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وهو تفسير القرآنالكريم : للإمام جادالله مود بن عمر الزمخشرى 
المتوفى سنة 4ه هم 


وبذيله أربعة كتب : 


الاول : الانتتصاف : للإمام |حمد بن المنير الاسكتدرى. 
الثاني: الكافى الشاف في تخريج أحاددث الكشاف: للحافظ|بن حجر العسقلاى. 
الثالك : حاشية الشبخ عمد عليات المرزوق على تفسير الكشاف. 
رابع : مشاهد الانصاف على شواهد الكشاف للشبخ محمد عليان المذكور. 


الجمزه المالت 


الناسرقاراككثا ب العري 













































































اد 


مود من 
مكية [ إلا إنتى مه و الما قدنيتان ] 


وآناتها مه [ نزلت بعد سورة فاطر ] 


ا 2 


ا ا 0 
د رت الك ده كر 


هس 





داك عي 

. كهيعص) قرأ بفتتح الماء وكير الياء حمزة ؛ و بكسرهما عاصم ؛ و إضمهما الحسدن‎ ١ 
وقرأ الحسن لذ كر رحمة ربك ) أى :هذا المتلؤ منالقرآن ذكر رحمة ربك . وقريٌ : ذاكر»‎ 
الاء نه راع سئة اله فى إخفاء دعوته , لأنْ الجهر والإخفاء عند الله سيان » فكان‎ 
» الإخفاء أولى» لأنه أبعد من الرباء وأدخل فى الإخلاص . وعن الحسن : نداء لاارياء فيه‎ 
أو أخفاه لثلا يلامعلى طلب الولد فإنان الكديرة والشيخوخة ©" . أو أسره من مواليه الذن‎ 
. خافهم . أو خفت صوته لضعفه وهرمه  كي جاء فى صفة الشيخ : صوتهخفات » وسمعه تارات‎ 








(1) قوله وححبييص قرأ بفتح الهاء» عبارة التق . قرأ على وبحي يكس الحاء والياء » ونافع بين الفتح 
والكسر ء وإلى الفتتح أقرب . وأبوعرو يكسر الماء وفتح الياء . وحمزة لعكسه . وغيرهميةت<هما 02 

(0) قوله « وقرأ الحسن (ذكر رحمة ربك) أىهذا الحء يحتاج إلى تحرير » فان الرفع قراءة اجهور . وقوله 
«دذكر على الآم» أى و(رحمة ربك) بالنلصب ٠‏ (ع) 

)م( قوله وفى إبان الكبرة والعيخوخة» فى الصحاح : الكبرفى السن ع والاءم الكيرة با لفتتح ٠‏ وفيه أيضاً : 
شاخ الرجل يشيخ مع بالتحر يك : جاء على أصله , وشيخوخة 1 لسن لله ك وخة - رفة انها . إن الثيه 
بالكسر والتعديد : وقته وأوانه ٠‏ (ع) 
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مركا فى سن ز كربا عليه اللام » فقيل : ستون , ومس لحرن رن رضن 
وسبعون . وخمس وثمانون . 


قال رب إى وه 


كا لاا بدُعائكَ 





قرىٌ ( وهن ) بالحركات الثلاث؛ وإما ذكر العضم لآنه عمود البدن ونه قوامه وهو أصل 
بنائه » فإذا وهن تداعى وتساقطت قوته , وللانه أشد ما فيه وأصلبه , فإذا وهن كان ما وراءه 
أوهن . ووحده لآن الواحد هو الدال على معنى الجنسية » وقصده إلى أن هذا الجنس الذى 
هو العمود والقوام وأشد ماتركب منه الجسد قد أصابه الوهن » ولو جنع لكان قصداً إلىممنى 
آخر » وهو أنه لم يبن منه بعض عظامه ولسكن كلها . إدغام السين فى الششين عن أنى عمرو . شبه 
القن لشراظ الثاراق باضه و إار:ه وانتشاره ف الشعر وفدوه فيه واحده مدكل مأخنء 
باشتعال النار ؛ ثم أخرجه مخرج الاستعارة , ثم أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو 
الرأس . وأخرج الشيب عرزا ولم يضف الرأس : اكتفاء بعلم الخاطب أنه رأس ز كربا ء فن شم 
فصحت هذه اجملة وشهد لها بالبلاغة . توسل إلى الله بما سلف له من الاستجابة . وعن بعضهم 
أن محتاجا سأله وقال : أنا الذنى أحسنت إلى" وقت كذا.. فقال: مرحبا من توسل بنا إليناء 
وقضى حاجته . 

َإِقَ ينث الَوَاي ين وَرَاوِى كانت آماني عَاقرَا فب لي من 


4 


اسع لي اساية سمس 


0 الى درت من ءال و وال رب رضنا د 1 





كان مواليه ‏ وهم عصبته [خوته و بلو عمه ‏ شرار بنىإسرائيل , نخافهم علىا لدين أن فيبريه 
ويبذاوه ؛ وأن لا حسئوا الخلافة على أمته. فطاب عقباً من صلبه صالحا يقتدى به فى إحياء 
الدين وير نسم م اسمه فيه إإمنوداق) بعد موق . وقرأ ابن كثير : منوراى » بالقصرء وهذا 
الظرف لا يتعلق مخضت افساد المنى » ولكن يمحذدوف ف . أو بمعنىالولاية فى الموالى : أى خفت 
فعل الموالى وهو تبديلهم وسوء خلافتهم من وراك . أو خفت الذين يلون الا من وداف . 
وقرأ عثمان وحمد بن على وعلى بن الحسين رضى الله عنهم . خفت الموالىمن ورائى » وهذا على 
معديين » أحدهما : أن يكون ( ورائ ) بمعنى خلق وبعدى ,؛ فيتعلق الغارف باو الى : أى قلوا 
وعجزوا عن إقامة أمى الدين» فسأل ريه تقويتهم ومظاهرتهم بولى” برزقه . والثانى : أن بكون 
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معنى قداى » فيتعلق تخفت . وبريد أنهم خفوا قدامه ودرجوا وليبقهنهم من به تق واعتضاد 
إن لدنكعم 1ك لكك دل ا كر انا إل ايان عاتن 0 
دي ل ان يرث -كاف أو أراد اختراعا منك بلا سبب لأنى وامرأق لا نصلح للولادة 
لريرنى ويرث© الجرم جواب الدعاء ‏ والرفع صفة . ونحوه ( ردءا يصدقنى ) وعن|ا؛نعياس 
والجحدرى : برئى وارث آل يعقوب . نصب على الخال . وعن الجحدرى : ارك على 
تصغير وارث ء وقال : غلم صذير . وعن على رضى الله عنه وجماعة : وارث من آل يعقوب: 
أى يرثى به وارث ؛ ويسمى التجريد فى عل البيان , والمراد بالإدث إرث الشرع والعم » لآنّ 
الاساء لا ورت المال . وقيل برثتى الحبورةوكان حبرا » ويرثمن آل يعقوب الملك . يقال : 
ودثته وورثت منه لغتان. وقيل « من » للتبعيض لا للتعدية لآن 1 ل يعقوب لم يكونوا كلهم 
أنبياء ولا علماء ؛ وكان ذكريا عليه السلام من نسل يعقوب بن إسحق . وقيل : هو يعقوب بن 
ا لال ا ا 


ك0 اك شل اند خئ وام تل له ين قبل تهنا 


02000 ا بحى قبله » وهذا شاهد على أن الآساى السنع جديرةبالاا م 
6ك سن اقسة لكوتما أنبه وأنوه وأنزه عن النيز تال الال فق 


مدح قوم : : 





لل ارس الاك" 

وقال رؤبة للنسابة البكرى- وقد سأله عن نسبه ‏ : أنا ابن العجاج ؛ فقال: قصرت وعرفت , 
وقبل : مثلا وشبها عن جامد كقرل مل مز لاسا زا قل للنراء سم ناكل 
قتشا كين سف كل وا حل مهما بأسم المثل والشبيه والشكل والنظير . فكل واحد منهما سمى” 
لصاحبه : ونحخو دنحى 0 « يعمر » ويعيشء إن كا نت التسميةعر بية ؛ وقد موا بيموت 
أيضا . وهو يموت اين المزرع ؛ قالوا : ل يكن له مثل فى أنه لم يعص ول هم بمعصية قط » وأنه 
ولد بين شيخ فان ويجوز عاقر . وأنه كان حصوراً . 

)١(‏ يقال سنع الرجل كظرف ء فهو سنيع أى جيل , وأسنع , والمرأة ستعاء » وس عجمع أستع :أى أسماقم 
حسنة فهى ألبه وأنوه وأئزه عن الثيزاء والخر : صفة الآزر » وتمس : صفة أخرى لما ٠‏ وهدب الشىء : طرفه 


والمناسب للعتى أن المراد به المع » ويمكن أن يكون ضنه مفردا كقفل : وجمعا كفلك . ويحوز أنه اسم جمع, 
ولذلك جاء في واحده هدبة ٠.‏ ومس الأرض بالأطراف : كنابة عن طولها ٠‏ بل عنغناهم وثروتهم لازم لدذلك . 
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فد دام نتم رضن ا عي "نجع امن ويخ ساس اله م ار 
ال رب أقا يكون لي حلام وكات آخرأن عَاقَِا وقد بَلَعَتْ من 
الكير عتتيا 





أى كانت عل صفة العقر حين أنا شاب وكهل .فا رزقت الوإد لاختلال أحد السيبينء 
أخين اختل السيبان جميماً أرزقه ؟ فإ رن قلت :ل طلب أؤلا وهو وامرأ» على صفة العتى 
والعقر ©, فليا أسعف يطلبته استبعد واستعجب ؟ قلت :ليجاب ما أجيببه» ففزداد المؤمئون 
إيقانا ويرتدع ان إن ند ري أن ] كا كل ساح راك زناه فى 
عن الاسباب , أى باغت عتياً : وهو اليدسر والجساوة فى المفاصل والعظامكالعود القاحل 9 . 
يقال : عتا العود وعسا من أجل الكبر والطعن فى السن العالية . أو بلغت من مدارج الكبر 
راشم ل كا ورا أاان وثاب وحمزة والكسا ثى بكسر العين » وكذلك صلياء وابن 
لتر اسار ونان ومجاهد : عسيا © , 
ل رك عل عبن وقد لتك ين قبل ول نك 

لإكذلك) الكاف رفع » أى الم كذلك 7 تصديق له ثم ابتدأ قال ربك )4 7 نصب 
بقال » وذلك إشارة إلى مهم بفسره هر عل هين ونوه (وقضينا إليه ذلك الأمس أندابر 
هؤلاء مقطوع مصبحين ) وقرأ الحسن : وهو على هين , ولا يخرج هذا إلا على الوجه الاول : 
أى الأمركا قلت ؛ وهو على ذلك مون على . ووجه آخر : وهو أن يشار بذلك إلى ما تقدم 
من وعد الله لا إلى قول زكريا . و ١‏ قال, محذوف ف كلتا القراءتين : أى قال هو على" دين 
قال وهو على هين » وإن شئْت لم تنوه ؛ للآن الله هو المحاطب .والمعتى أله قال ذلك ووعده 








)0 قال مود : دإن قلت لم طلب أولا وهو وامرأته علىصفة العتى ... الم, قالأحمد : وفيا أجاب به نظر ؛ 
لآنه التزم أن كا ايه ماوعده الله عز وجل بوقوعه ولاب وز للنى اث بعالايسوغ ء. ٠‏ لثل هذه الفائدة التى 
عينها الزعخشرى ويمكن حصولا بدونه , فالظاهر فى الجواب - وانته أعل - أن طلبة زكريا إتماكانت ولدامن حيث 
ل ل ا را ل اج ا ل ارت ا موي اك ل ارا عاقراء 
فاحتمل عنده أن يكونالموعود وهما هذه الحالة , واحتمل أن تعاد لا قوتهما وشبابهما ييا فعلالله ذلك لغيرهما . 
أو أن يكون الولد من غير زوجته العاقر » فاستبعد الولد منهما وهما يحالحا , فاستخير أيكون وهما كذلك , فقيل : 
كذلك . أى : يكون الود وأتماكذلك , فقد انصرف الايعاد إلى عين الموعود فزال الاشكال : والله أعلم . 

(م) قوله كالعود القاحلء أى اليابس , كذا فى المحاح ٠‏ (ع) 

(م) قوله دبفتحبماء لعله بفتحها . (ع) 

0( ترله «عسيآا» في الصحاح : عمى الشيخ يعسو عمياً : ولى وكير . مثل عتا ٠‏ (ع) 
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وقوله الحق لإشيئا) لآن المعدوم ليس بثىء . أو شيا يعتد به 29, كقولم : يجبت 3 
لا ثىء: وقوله : 


ور الأععش والكسائ وابن وثاب : خلقناك . 
-- 22 9 كن ل 62ت وعلعكثر م 2-0 2 
2 ل لك ال لكك لت لور 
أى اجعل لى علامة أعل بها وقوع ما بشرت به . قال : علامتك أن تمنع الكلام فلا تطيقه. 
وأنت سل الجوارح سوى الخلق . ما بك خرس ولا بكم . دل ذكر الليالى هنا » والايام فى 
ل ان عل أن المنع من الكلام استمر به ثلاثة أيام و لياليين 3 
0 12067 ور 1 2 ل لمن 2 - 
فخرج على قومه من المحراب فاوحى ! لوهم أن سبحوا بكرة وعثيا 01 
أوحى : أشار عن مجاهد ‏ ويشهد له ( إلا رمز ) .وعن ابن عباس : كتبلمعلى الاارض 
لإسبحوا) صلواء أو على الظاهر وأن : هى المفسرة . 
يليحيى' يذ الكتلب يو اليك الك ميا 0 
أى خذ التوراة يحد واستظهار بالتوفيق والتأييد إالحك) الحكة 0 
ا ار 
(1) قال مود : «إتما قيل ذلك لآن المعدوم ليس بثىء الاو الخ» قال أحد : قسر أولا 
على ظاهر الننى الصرف وهوالمق , لآن المعدوم ليسشيئا طعا , خلافا للمعتزله فى قوهم : [نالمعدوم الممكنثىء . 


ومن ثم كافج الزمخشرى عن البقاء على التفير الأول إلى الثانى بوجه من التأويل يلائم معتقد المعتزلة . لجعل المنق 
الشيئية المعتد بها . وإنكانت الشيئية المطلقة ثابتة عنده للبعدوم » والهحق بقاء الظاهر فى نصايه . 











)2 وضاقت الآرض ححتى كان هاربهم إذا ذآى غك هر طلله زعلة 
يقول : وضاقت الأرضعل أعدائنا ؛ لأنكل مسلك بريدونه يظنون أحداً منا فيه فيرجعون ؛ فاستمير الضيق الحبى 
لذلك على طريق التصريح , حتى كاتف الحارب «نهم إذا رأى غير ثى. ظنه رجلا منا » فيرجع خوفا » والثىء هو 
الموجود وغيره هو المعدوم . ولكن استعير للثى,: الحقيرالتافه لعدم الاعتداد بكل علىطريق التصمريح » رذلك ليصح 
وقوع الرؤية عليه ٠‏ 

م( واحكم ع فتاة الحى إذ نظرت إلى حمام سراع وارده القد 

قالت آلا ليا هذا الجام لا إلى جاتنا وتصفه تقد 

خيبوه فألفوه ا 'وجدت02 صتا وستين لم تنقص ولَم تزه 
للنابئة واسمه زياد » مخاطب النعان بن المنذر , والفتاة : زرقاء العامة الى إضرب با الال فى حدة ابصر , نظرت 
إلمحام مسرع إلى الماء فقالت : ليت الخام ليه . إلي حامتيه . و [صفه قديه . ثم الحام ميه . فوقع فى شب حت 
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يقال حم حكا كل » وهو الفهم للتوراة والفقه فى الدين عن ابن عباس . وقيل : دعاه الصبيان 
إلى اللعب وهو صى فقال : ما للعب خلقناء عن الضحاك . وعن معمر : العقل » وقيل النبؤة » 
0 
َحَنَانَا من لَنا وَرَكَةَ كن كقِيًا : 
01 
لإحنانام رحة لابويه وغيرهما , وتعطفا وشفقة . أنشد سيبويه : 

للحن ااتى» ايك الزن 8 اذو كأ أن بل عار 
وقبل : حنانا من الله عليه . وحن : فى معنى ارتاح واشتاق » ثم استعمل فى العطف والرأفة, 
وقيل لله ه حنان »كما قبل «رحمم, على سبيل الاستعارة . والركاة : الطهارة » وقيل الصدقة . أى : 
بتعطف على الناس و يتصدّق علهم , 


2د امع | ادع فا ار ار يع سه ل ةع بر ل م 


وسلام عليه يوم ولد وايوم يموت ووم يبعث حيا 


6 00 --4)) عاعصضةه 
دنا ركه ارك كن 














ح صياد , فوجدوه ستا ومتينحامة , وتصفهثلاثة وثلاثون » فاذا ضم الكل إلىحماءتها صار مائة؛ واحمام : كلذى 
طوق من الطيور ٠.‏ وسراع : جمع سريع وصقه به لآنه جمع فى المءنى » وبوارد لآنه مفرد فى اللفظ . ويروى 
وشراع » بالشينالمشالة جمع شارع . والقد : الماءالقليل . وروى الخام ونصفهبالرفع . على [همال ينها ٠‏ وبالنصب 
على إعماها ؛ لآن دما زائدة الا افة , رإلا وجب الاعبال ؛ رروى دأو تضفة فأو بمدنى الواو . والكلام على 
تقدير مضاف ؛ لآنها منت أن يكون ها الام ومقدار نصفه لها . وإلى حماءةنا : متعلق بمحذوف م 
إليها ٠‏ وقد : اسم ع حل أصقت إلى ياء المتكلم بخسير نون الوقاية »يا يقال : حسى نا" 
حرف إطلاق . فلا إضافة ولكنها متعينة فى كلام زرقاء . واطاء فيه للسكت . وهو يرجح الاضافة فى كلامالنابغة, 
والفاء فيه زائدة لتحسين اللفظ ككفاء فقط . وكلاهما يعمنى إنته , وكأا ذاءالجواب »: أى : إذا بلغت هذا الحدفانته 
كا أفاده السعد فى مطوله » وحيسوه ينبغي تشديده ليسلم الشعر من الخبل » وهو نوع من الزحاف يقبح دخوله هنا . 
ويروى «حسبوه» بتقديم السين على الباء ٠‏ 
)00 وأحدث عهد من أمينة نظرة على جانب العلياء إذ أنا وا 
فقالت حنان ما أتى بيك هاهنا أذن) نسب رآم (أنك .الم عرف 

منذر بن درهم الكلى » يقول : وأقرب عهد : أى لقاء ورؤية لآميثة حبويى تصفير آمنة , هو نظرة منى لها يحاب 
تلك البقعة . إذ أنا واقف هناك : أى حين وقوف بها . وفيه إشعار بأنه كان واقفاً يترقب رؤيتها » فليا رأته هى 
قالت له : حنان أى أمرىحنان ورحمة لك . وهو هن المواضع الى يحب فيها حذف المبتدأ لنياية الي عن الفعل ؛ 
لأنه مصدر حول عن النصب . وقولها «ماآنىيك هاهنا» استفهام تعجى . أذو نسب : أى أأنت ذو نسب أمأنت 
عارف بهذا الحى ؟ويحوز أن وأذونسب» يدل منما الاستفامية : أى الذى حملك على الجىء هنا أوالذى دلكعليه 
صاحب قرابة من الحى أى معرفتك به ؟ ويجوز أن الاستفهام حقيق حكته على لسان غيرها . لتلقنه الجواب بقوها : 
اه الخ مع معرقتها سيب مجيئه وهو حها ٠‏ ريما يأله أحد من أهلها قنجبيه بأحد هدين الجوابين ٠‏ 









تفسير سورة مريم الايات ١4-1‏ 





سل الله عليه فى هذه الآ <وال؛ قال ابن عييئة و تر راطق 
ل س0 لص ادا ف كي 1ه 5 
اك 5 كدي مم إذا نيدت من اهلها مكانا 1 0 


3 000- 


9 0 00 - 0 2 2 م ال 00 
َتحت من دُونهم حجابا ارقن م رين كك اننا انا قينا ٠‏ 





إإذ) بدلمن بزمريم» بدل الاشتهال » لآنَ الأحيانمثستماة على ما فيها . وفيه أن القصود 
يذكر مريم ذكر وتها هذا » لوقو هذه القصة العجيبة فيه . والانتباذ : الاعتزال والانفراد, 
تخلت للعبادة فى مكان نما بلى شرق بيت المقدس » أو من دارها معتزلة عن الناس . وقيل : 
قعدت فى مشرفة للاغتسال من الحرض >تجبة حائط أو بشىء يسترها, وكان موضعها المسجدء 
فإذا لمك راك إن بيك كلاق ٠١‏ نذا طييت ليف إن الاتح ا يفاح م مقتانما 
أتاها الملك فى صورة آدى شاب أمرد وضىء الوجه جعد الشعر سوى الخلق » لم ينتقص من 
الصورة الآدمية شيئاً . أوحسن الصورة مستوى اللق . وإنما مثل لحا فى صورة الإنسان 
اتستأنس بكلامه ولا تنفر عنه » ولو بدا لها فى الصورة الملكية لنفرت ولم تقدر علىاسمّاع 
كلامه . ودل على عفافها وورعها أنما تعؤذت الله من تلك الصورة اجملة الفائقة الحسن » 
وكان تمثيله على تلك الصفة ابتلاء لها وسيراً لعفتها . وقيل : كانت فى منزل زوج أختها ذكريا 
ولا حراب على حدة تسكنه ؛ وكان زكريا إذا خرج أغلق علها الباب» فتمنت أن تجد خلوة 
فى الجبل لتفل رأسها » فانفجر السقف لما تفرجت للست ف المشرفة وراء الجبل فأتاها الملك . 
وقيل : قام بين بديها فى صورة ترب لطا اسمه يوسف مرى خدم بيت المقدس . وقيل : إن 
النصارى اتخذت المشرق قبلة لا نقباذ ممسم مكانا شرقيا . الروح : جبريل . لآن الدين بحيا به 
و بوحيه . أو سماه الله روحه على ار رع بك عل لي 1 ري امآ 
أبو حيوة : روحئاء بالفتح ؛ آنه سبب لما فيه روح العباد ‏ وإصابة اراوح عند الله الذى 
هوعدة المقرّبين فى قوله ( فأمَا إن كان من امقر بين فرو ح ورحان ) أو لآنه من لمر بين وثم 
ال موعودون بالروح » أى : ممَرَ بئا وذا روحنا 1 


م ال عر الا 2000 
الت إن أغوذ بحن دنك إن أكامت تس 





أرادت إن كان برعي لك إن تق الله وتخشاه وتحفل بالاستعاذة نه فإنى عائذة 4 نك 
كقوله تعالى ( بقية الله خير لكم إن كلتم مؤمنين ) . 


ملف اشر ربك لأقيقك فلا + 









01 0 تفسير سورة مرحم الانات‎ ٠ 





أى نما أنا رسول من استعذت به لالاهب لك) لأاكون سبباً فى هبة الغلام 0 5 
الدرع ”. وفى بعض المصاحف : إتما أنا رسول ربك أمرقى أن أهب لك . أو هى حكاءة 
ل 

1ه سس 7ق 2ه سواه 82 25 ' 3 

الت اق يكو نف لى لام وَلَمْ يسني بََرْ وَلَمْ أك ينا : 








52 


َال كَذَِكِ قاد رَبك هُوَ عل هين وَلتْجمك ابه داس وَرَْمةَ نا وَكنَ 


جعل الم سعبارة عن النكاح الحلال ؛ لانه كناءة عنه , كقو له تعالى (من قبل أن تمسوهنّ) 
( أو لمستم النساء ) والزنا ليس كذلك . إنما يقال فيه : لخر بها وخبث ما وما أشبه ذلك » 
وليس بقمن أن تراعى فيه الكنايات والاداب . والبغى” : الفاجرة الى تبغى الرجال . وهى 
فعول عند المرد « بذوىء فأدغمت الواو فى الياء . وقال ابن جنى فى كتاب القام : هى فعيل » 
ولوكانت فعولا لقيل «بغقء كا قبل : فلان نهو عن المسكر (إ و لتجعله آبة ) تعليل معلله حذوف 
أى : و لنجعله آنة للناس فعلنا ذلك . أو هو معطوف على تعليل مضمر ‏ أى لنبين نه قدرتنا 
ولنجعله آبة . ونحوه : ( وخلق الله السءوات والارض بالحق و لتجرى كل نفس ما كسبت ) 
وقوله ( وكذلك مكنا ليوسف فى الارض و لنعلبه ) . (إمقضيا) مقدّراً مسسطوراً فى اللوح 
لبد اك من جره عليك . أو كان أمراً حقيقاً بأن يكون و يقضى الكونه آبة ورحمة . والمراد 
بالآنة : العبرة والبرهان على قدرة الته . وبالرحة : الشرائع والالطاف ؛ وماكان سبباً فى 
قوّة الاعتقاد والتوصل إلى الطاعة والعمل الصالح . فهو جدير بالتكوين. 

عن ابن عباس : فاطمأنت إلى قوله فدنا منها فنفخ فى جيب درءم! ٠‏ فوصلت النفخة إلى 
بطنها خملت . وقيل : كانت مدّة الل ستة أشبر . وعن عطاء وأ العالية والضحاك : سبعة 
أشهر . وقيل : ثمانية» ول يعش مولود وضع لثانية إلا عيسى . وقيل : ثلاث ساعات . وقيل : 
حملته ساعة . وصور فى ساعة » ووضعته فى ساعة , حين زالت الشمس من يومها. ون 
ابن عباس : كانت مدة امل ساعة واحدة ٠‏ يا حملته نيذته . وقيل : حملته وهى بنت ثلاث 
عشرة سئة . وقيل : بنت عشر , وقد كانت حاضت حيضتين قبل أن تحمل . وقالوا : ما من 





)١(‏ قوله «٠فى‏ الدرع» فى ااصحاح «درع المرأة, قيصها ٠‏ (ع) 






تفسير سورة مرجم ل الاية مام 


مولود إلا يستهل” غيره © إإفا تقبذت يهم اق قي اأنس رد ف لبظايا . الكتر ان 


ه تو نا اناي" ولتي " 


أى تدوس الاجم ون على ظبورها , وحوه قوله تعالى ( تنبت بالدهن ) أى تنبت ودهنها 
فيها : الجار والمجرور فى موضع ااال 2 ل( قصيا» م من أهلها وداء الجيل ٠.‏ وقيل : أقصى 
الدار .وقيل م ام ال بوسف امامل كلت دن ارا ؛ خاف علها 
ل الملك» » فبرب و ]فلا كان ببعدض الط ريقف <ل نه نفسه بان أن يقتلا 0 الله جبر يل ف فقَال : إله 
دن دوح القدس فلا تقتلما 2 اء فتركها 7 


2 ا 


ا ا لل الال لفرت 


ع 2 1 ِ 


(فأجاءهام ا رمن كلل ا" أن استعاله مناقي رو اتدل المح اناا 
تراك تقول : جئت المكان وأجاء نيه زيد, 5 تقول : بلغته وأبلغنيه . و نظيره دآقىء حيث لم 
يستعمل إلا فى الإعطاء ؛ ولم تقل : أتيت المكان وآتانيه فلان . قرأ ان حكثير فى روابة 
0 با 0 . يقال : خضت الحامل مخاضا ومخاضا » وهوتمخض الولد فى بطنها . 
طلبت الجذع لنستتر به وتعتمد عليه عند الولادة» وكان جذع يلة دابسة فى الصحراء 
لذ اواك ةو سروه رركن انلك دع ولق تقار كر ار رت 
اللاسىا الغا لبة كتعر يف النجم والصعق » كأن تلك الصحرا كانفيها جذع خلة متعالم عندالناس, فإذا 
قيل : جذذع النخلة فهم 00 ا لفحل .وإما أن كان تعر ف الجن 
أى : جذع هذه 0 اضة كان الله تعالى إ ما إرككما إلى النخلة ليطعمها منها الرطب 
الذى هو حرسة النفساء الموافقة لها م النخلة أقل * شىء صيراً على البرد وثارها إئما هى 
من ججمارها . فلموافةتها لا مع جمع الآنات فب | الغنزوين ذا واكناما إلا . قرئ متم 
نالخ م والكر . يقال 5 م ا ل دان 0ه 
ال ٠كالذيح‏ : ١‏ سم ما من شأنه أن ذيح فقوله الخال ( وفديناه ذيح عظم ) وعن 








)00 قوله «مامن موود إلا يستول غيره» فى الصحاح «استهل الصى» أى صاح عند الولادة ٠‏ ('ع) 

)م( تقدم شرح هذا الشاهد بصفحة م١‏ من الجن . الآول فراجعه إن شئْت أه مصححه ٠‏ , 

09 قوله « وهو مخض الولد فى بطتما» فى الصحاح «تمخض اللبن وا-تمخض » أى تحرك فى الممخضة » 
وكذلك الولد إذا رك فى بطن الخامل ٠‏ (ع) 








لل تفسير سورة ميم ل الاية م 





بونس : العرب إذا ارتحلوا عن الدار قالوا : انظروا أنساءك » أى : الثىء اليسير نحو العصا 
والقدح والشظاظ*". تمنت لو كانت شيئاً تافها لا يده له. من شأنه'وحقه أن ينسى فى العاذة 
وقد نسى وطر ح فوجد فيه النسيان الذى هو حقه » وذلك لما لها من فرط الحياء والتذؤر(» 
من الناس على حك العادة البشرية ؛ لا كراهة لحك الله . أو لشدّة التكليف عليها إذا مبتوها”* 
وهى عارفة ببراءة الساحة وبضد ماقرفت به من اختصاص الله إيا ها بغاءة الإجلال والإكرام 
لانه مقام دحض قلبا ثبت عليه اللأقدام أن عرف اغتباطك 0 عظم وفضل باه رتستحق 
به المدح وتستوجب التعظ لاي ع يعاب به ويعنف 0 
لخوفها على الناس أن يعضوا الله بسبها ا | أن دثاب والاعش وسمره رفس راليا) 
بالفتح . قال الفراء : هما لغتان كالوتر والوتر » والجسر والجسر ٠‏ ويحوذ أن يكون مسمى 
بالمصدر . كالمل . وقرأ عمد بن كعب القرظى ( ذ نسأ) بالهمز وهو الحليب الخاوط بالماءء 
بنسؤه أغالر لقلته ونرارته . وقرأ الأععش ( منسيا ) , بالكس على الإتباع كالمغيرة والمنخر . 
قَتَادَاهًا من 0 ألا ان ف حجِعَل َك 0 
00 اي مر لدم ٠‏ قبل : كان يقبل الود كالقا بلة 5" : هو عيسى »2 
و قراءة عاصم وأنى عمرو . وقيل (تحتها) أسفل منمكانها » كةوله ( تجرى منتحتها الاتمار) 
وقيل : كان أسفل منها تحت الاكمة » فصاح بها (لاتحزق) وقرأ نافع وحمزة والكسائى وحفص 
(من تحتها) وفى ناداها ضصير الملك أو عيسى . وعن قتادة : الضمير فى تحتها للنخلة . وقرأ زر 
وعلقمة. : نخاطها ممن تحتها . 
سئل النى صبى الله عليه وسلم عن السرى فقال : «١‏ هو الجدول © . قال لبيد : 











)١(‏ قوله «والشظاظء ف الصحاح «الشظاظ» العود الذى يدخل فعروة الجوالق . وفيه ٠١‏ لجوالق» وعاء :(ع) 

(؟) قوله دمن فرط الحيا والتشور من الناس» خوف إظهار العورة . أفاده المحاح .0 (ع) 

رم) قوله دإذا بوتوها وهى عارفة ... الخ اتهموها يما ليس فها . وقرفت : اتهمت .0 (ع) 

(4) أخرجه الطبراتى فى الصغير وابزعدى من رواية أبى سنان سعيد بن-_نانعن أنى إسق عن اليراء عن النى 
صل الله عليه وس ٠‏ فقوله تعالى (قد جعلر بك حت كسريا) قال : السرىالتهر. قالالطبرانى لم يرفعه عز ن أى إسماق 
إلا أبو مئان رواه عنه معاوية 0 وهو ضعيف وأخر جه عدد الرزاق عن الثورى عن أ إسححاق عن البراء 
موقوفا » وكذا ذكره البخارى تعليقا عن وكيع :عن إسرائيل عن أبى إحق ٠‏ ووواه ابن مردويه من طريق آدم عن 
إسرائيل كذلك . وأخرجة الحاكم من وجه آخر عن أنى إسحاق موقوف”. وفى الباب عن ابن عمر رضى الله عنهما 
قال « إن السرى الذى قال الله تعالى لمريم : نور أخرجه الله لتشرب منه » أخرجه الطبراتى وأبو نعيم فى الحلية فى 


ترجمة عكرهة عن ابن عمر . ورواية عن أيوب بن نيك ؛ ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة . 





تفسير سورة مرىم الآيتان وهم 1 
ع2 ف ل ا 0ك 
قل :هر نال واد" والمراد: عبى و عن طق ا عبداً سريا . فإنقلت . 
ما كان <زنها لفق دالطعام والش راب حى نس[ بالسرىء الرطب ؟ قلت :لم تقع التسلية هما منحيث 
أنمما طعام وشراب؛ ولكن من حيث أنهما معجزتان ترران الناس أنها من أهل العصمة والبعد 
من الريبة » وأن مثلها ما قرفوها به بمعزل ٠‏ وأن لها أموراً إلمية خارجة عن العادات خارقة 
0 بين ل أن ولادها من غير خل م 1 


1 فكلى وَأشْربي 


5-0 


مخور 1 
الا ظٍّ نا 


وَهُرَى إ ليك بجذع_ ا افك لك ان 





يا 2 35 


وَقَرى عَينَا رما رين من اليَشَرِ أحَدًا كَعُولى رةه رمن صما قرا 


كم ليم ! إنسها 53 

لتساقط ) فيهتسعقرا آت : نساقط , بإدغام التاء . وتنساقط » بإظهارالتاءين . وتساقط » 

بطرح الثانية 2 وساقط , الياء وإدغام التاء . وتساقط 2 وتنسقط . وسقط 2 ولسقط 2 

ويسقط : التاء للنخلة » والياء للجذع . ورطباً تمييز أو مفعول على حسب القراءة . وعن الممرد : 

جواز انتصابه مهزتى وليس بذاك . والباء فى (يذع النخلة) صلة للتأكيد» كقوله تعالى (ولا 
تلقوا بأيديم إلى التهلكة) أو على معنى : افعلى الهن” به » كقوله : 
3 برح فى عَرَاقيبها را" 

قالو! : القّر للنفساء عادة من ذلك الوقت . وككذلك التحنيك . وقالوا :كان من العجوة . 

وقيل : ماللنفساء خير من الرطق ولا للمريض خير من العسل , وقيل : إذا عسر ولادها لم 





)00 فضى وقدمها وكانت عادة منه إذا هى عردت أقدامها 
فتوسطا عرض السرى قصدعا مجررء ‏ مارز| فلدنا 
للبيد من معلقته .. يصف حاراً و-هيا بأنه مضى خلف أتانه نحو الماء وقدمها أمامه . وأقدامها : اسم كارن » 
وألهته التا. لاكتساب الأقدام التأنيث من الضمير المضاف إليه . وقبل : لانه بممنى التقدمة التى هى مصدر قدمها 
المضاعف كالتقديم . وعادة خير كان . ووإذا هى عردت» بالتضعيف أى تأخرت وجنت » فتوسطا : أى الجمار 
والاتان » عرض السرى : أى ناحية النهر الصغيز وجاتبه , فصدعا : أى شقاعينا مسجورة ملوءة , وكان المقام 
للاضار ؛ فأظهر ليتأتى الوصف . أولتجرية ؛ أوالعين من النهر » وليستهى هو وهذا أوجه . والقلام-كرمان-: 
القاقلى » وقيل مطلق النبات ء وتحاوزه : كناية عن كثرته ٠.‏ 
0( قوله «وقيل هو من السرو» فى الصحاح والسوو» خاء فىصموءة ٠.‏ (ع) 
(0) تقدم شرح هذا .الشاهد ,الجز. الثاتى صفحة هبه فراجعه إن شُنّت أه مصححه ٠‏ 








14 تفسير سورة ريم الايتان 7ن« -م؟ 





يكن لهسا خير من الرطب . عن طلحة بن سلوان ( جنيا/4 يكس الجم للإتباع » أى جمعنا لك 
اع فرطك نو لاق 111 وإإنضرت ١‏ لقا مال سير 6 الككرييا 
معجزتين : وهو معنى قوله ( فكلى واشربى وقرى عينا ) أى وطيى نفسا ولا تغتمى وارفضى 
عنك ماأحزنك وأهيك ٠‏ وقرىٌ : لإوقذى) بالكر لغة نيحد 9 فإِما ترئن » بالحمز : ابن 
الروى . عن أق عبرو : وهذا من لغة من يقول : لبأت بالحج » وحللات السويق © » وذلك 
لناخ بين الهمز وحرف اللين فى الإبدال لإصوما) صتاً . وق مصحف عبد الله : صمتاً .وعن 
أنس يمالك مثله . وقيل : صياما . إلا أنهم كانوا لايتكلمون فصيامهم , وقد نبى رسو لالله 
صلى الله عليه وسلم عن صوم الصمت ”© , للآنه نسخ فى أمته . أمرها الله بأن تنذر الصوم لثلا 
تشرع مع البشر المنهمين لها فى الكلام معنيين » أحدهما : أن عيسى صاوات الله عليه يكفيها 
الكلام ما يبري به ساحتها . والثانى : كراهة مجادلة السفهاء ومناقلتهم . وفيه أن السكوت عن 
السفيهو جب . ومن أذل الناس : سفيه لمبجحد مسافها . قيل : أخيرتهم بأنها نذرتالصومالإشارة . 
وقيل: 0 لها ذلك بالنطق <إنسيا 4 اك أكلم الملائكة دون الإنس 


0 6 مره 076227 عع اداع 0 
قاتت به قومها تحيله قالوا يمرثم لقد حت شيمًا فريا خت 





عزاو عط يط را م ا يت 1300 0021 
كرون تاكن ارك الما قر ونا كانت لف كنا 1 
الفرى” : البديع » وهو من فرى الجاد لإباأخت هرون كان أخاها من أبها من أمثل 
بنى إسرائيل . وقيل : هو أخو موسى صلوات الله علهما . وعن النى صلى الله عليه وس : « إتما 
عنوا هرون النى 0" » وكانتمن أعقاءه فى طيقة الإخوة» لت 02 در عن 
الى كانت مع اا لعن اننا قال 5.١إاتقك‏ حروق 210 ان تلان معدا نيلوسنا 
منهم . وقيل : رجل صا أو طالم فى زمانها » شهوها به ؛ أى :كنت عندنا مثله فى الصلاح » 
أو شتموها به ول ترد [خوة النسب» ذكر أنهرو نالصا تبع جنازته أربعون ألفأ كلهم يسعى 
(1) قوله «يقول لبأ بالحج وحلاتالسويق» والمكثير : لبيت بالحج » وحليتالسويق ء أى : جعلته حلوا (٠‏ ع) 
() ل أره هكذا وأخرج عبد الرزاق من حديث جابر بلفظ ولاصمت يوم إلى الليل» وفيه حزام بن عمان 
وهو ضعيف ولآبى داود من حديث على مثله . وقد تقدم ق تنفسير النساء + 

(م) ل أجده هكذا إلا عند الثعبى بغير سند ورواه الطبرى عن السدى .. قوله وليس إصحيح ٠.‏ فان عند مسم 
والنساتى والترمذى عن المغيرة بن شعبة . قال « بعنتى النى صل الله عليه وسل إلى تحران فقالوا لى : أدأيتم عا 
يقرأونه (ياأخت هارون ) وبين مومى وعيسى ماشاء الله منالستين فلم أدر ماأجيهم فقال لى النى صل الله عليهءوسم 
هلا أخيرتهم أنهم كانوا يسمون بأسما. أنبيائهم والصالحين من قبلهم» وروى الطبرى من طريق ابن -يرين « نبت 
أن كعبا قال إن قوله تعالى (ياأخت هارون) ليس ارون أخى مومى فقالت له عائشة ١‏ كذبت . فقال لها يا أم 
المؤمنين إن كان النى صلى اله عليه وسلم قال فهو أعل وإلا فأنا أجد بينهما ستاثة سنقه . 











تفسير مورة مريم ل الابات وم اعم ف 


هرون تبركا نه وباسمه ؛ فقالوا : كنا نشديهك مبرون هذا . وقرأ عمر بن لجاء التيمى لإماكان 
أناك امرؤ سوء » وقيل احتمل بوسف النجار مريم وابنها إلى غار » فلبثوا فيه أربعين بوما 
حتى انعات من نفاسها © ؛ ثم جاءت تحمله فكلمها عيسى فى الطريق فقال : ياأماه؛ أبشرى فإنى 
عبد الله ومسيحه , فليا دخلت به على قومها وهم أهل بيت صالمون تبا كوا وقالوا ذلك . وقيل: 
هوا برجمها حتى تك عض علي اينوم نر دها” 
فأشارت | ليه ا كا 0 ف التهد ييا 1 
لإ فأشارت | ليه) أى هو التى يجيكم إذا ناطقتموه . وقيسل : كان المتنطق ا 
عليه السلام ادي :انارت اله عدار راز لكا بنا أشد علينا من 
زناها ٠‏ وروى أنه كان برضع » فليا سمع ذلك ترك الرضاع وأقبل علهم بوجهه واتكا ط 
يساره وأشار بسبابته . وقبل : كلهم بذلك . ثم لم يتكلم حتّى بلغ مباغا ينكلم فيه الصبيان 
ونان لماع مصمون اخلة وأزمان ماض مهم يصلح لقريبه وبعيده » وهو ههئا لقريبه 
الال عله ى الكلام » وأنه مسوق التعجب ري قير : أن يكون ( نكم ) 
حكاءة حال ماضية » أى : كيف عهد قبل عيسى أن يكل النناس صبا فى المهد فيا ساف من 
الزمان حجى “اومان 
َالَ إقَ عَبِدٌ الله كاتني 2 ع 


عه عرلا 


0 200 
يني ججَارًا مَِنا 









7 ؛ وَجَعَلَى 1 


يردا وَالدى وَل 


َ 
نيما 
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ا 0 22و 2 


2 وَالَلام عل نوم وات ويوم الك ديوم 





أنطقه الت ألا بأنه عبد الله رداً اقول لتصارى ل والكتاب) هو الإنجيل . واختلفوا 
فى نبوته » فقيل : : أعطها فى طفو ليته : أكل الله عمله 5 كا ه طفلا نظ رآفى ظاهر الَآند . 
وقيل : ا إن" ذلك سبق فى قضائه : الال الاق لامحالة كأنه ود وجد ( مباركا أذ 
كنت ) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ه نفاءا حيث كئت ”2 » وقيل : معلا للخير . 

(1) قوله «حتى تعلت من نفاسها » فى الصحاح و تعلى » أى علا فى مهلة . وتعلت المرأة من نفاسها : أى 
سليت . وتعلى الرجل من علته ٠‏ (ع) 

0( أخرجه أبو نعيم فى اللية فى ترجمة يونس بن عبيد عن الحسن عن أنى هريرة بهذا وأتم منه . وقال تفرد 


به هشيم عن يونس وعنه شعيب بن عمد الكوفى ورواه ابن مردويه ءنهذا الوجه . 
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وقريّ لإويرا) عن أنى نبيك , جعل ذاته برا لفرط بره . أو نصبه بفعل فى معنى أوصاق وهو 
كلفنى ؛ لآن أوصاف بالصلاة وكلفنها واحد ل« والسلام على ) قيسل : أدخل لام التعريف 
لتعرفه بالذكر قبله ‏ كقولك : جاءنا رجل . فكان منفعل الرجل كذا . والمعتى : ذلك السلام 
الموجه إلىمحى فى المواطنالثلاثة موجه إلى" . والصحيح أن يكون هذا الدرفك تشريها] اللفنه 
على متهمى مريم عابها السلام وأعدائها من البود. وتحقيقه أن اللام للجنس ء فإذا قال : 
وجنس السلام على ع ا لطي . ونظيره قوله تعالى (والسلام على من 
اتبع الهدى) يعنى أن" العذاب على من كذب وتولى . وكان المقام مقام مناكرة وعناد» فهو 
ع د هذا 0 ارس" 
َِّكَ عِبسَى آْن عم قَوْلَ اللَقْ الذى فيه ترون 504 

قرأ عاصم وابنعامى لاقول الحق) بالنصب . وعن ابن مسعود : قال الحق » وقال الله - 
وعن الحسن : قول الحق ٠‏ بم القاف ء'وكذلك فى الأنعام ( قوله الحق ) والقول والقال 
والقول بمعنى واحد .كالرهب والرهب والرهب . وارتفاعه على أنه خير بعد خبرء أو بدل » 
أو خير مبتدأ يحذوف وأما انتصابه فعلى المدح إن فسر بكلمة لقه , وعلى أنه مصدر مؤكد 
لمضمون امهل إن أريد قول الثبات والصدق ٠‏ كقولك : هو عبد الله حقاً . والحق لاالباطل » 
وإنما قبل لعيسى وكلية الله و «قول المق لاآنه لم بولد إلا بكلمة اله وحدها , وهى قوله 
(كن) 2 رالظةات رةه للسيب باسم السبب ؛ كا سعى العشب بالساء ٠‏ والشحم 
بالئدا - ومحتمل [ إذا أريد بقول الحق عيسى » أن يكون الحق اسم الله عر" 0 
بن انبل ولد ٠‏ وده قو (الكافه بشروة) لى أعر» حق يقن ومم فيه شاكون 
لإمترون) يشكون . والمرية : الشك . أو ارون : يتلاحون*"» قالت الهود : ساحر 
كذاب , وقالت التصارى : ابن الله وثالكث ثلاثة . وقرأعلى بن أنى طالب رضى الله عنه : 
تمترون» على الخطاب . وعن أبى” بن كمب : قول الحق الذى كان الناس فيه يمترون . 


2ع 


ماك يلو أن يد ين ود بحا ا عَدل اله 
٠‏ عط ِ احم 
كذب النصارى وبكتهم بالدلالة على انتفاء الولدعنه . وأنه مما لا يتأتقى ولا يتصور فى 
العقول وليس بمقدور عليه » إذ من امحال غير المستقم أن تكون ذاته كذات من ينشأ منه 
)١(‏ قوله « يتلاحرن » التلاحى مض التنازع يا فى الصحاح . وعبارة النسق : أو يختلفوت »؛ من المراء » 
فقالت الليود ... الم ٠.‏ (ع) 
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الولد» ثم بين إحالة ذلك بأن من إذا أراد شيئا من اللأجئاس كلها أوجده بكن »كان منزها 
من شبه الحيوان الوالد . والقول ههنا مجازء ومعناه : أن إرادته للثىء يتبعها كونه لا حالة 
من غير توقف , فششبه ذلك بأمر الآمر المطاع إذا ورد على المأمور الممتثل . 


يده رون العو لعا سيراي 


0 ال رق ا فاعبد وه هَدَا صراط مسقم 

قرأ المدنيون وأو عبرو بفتح أن . ومعئاه : ولآنه رى وريم فاعيدوه » كقوله ( وأنّ 

المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا اام وات قي اكد عن اا كنك ديق حرق 
أنى" : إن الله » بالكسر بغير واو ء ويأن اللهء أى : يكف 15ت دون . 








اسلت ادر ات ين عنم ترا لذن كترراين منهى تدع عظيم 503 

5 إالاحزاب) الهود و ار ن الكلى ره ل النصارى اتح زهم ثلاث فرق: :نسطورية 
ويعقوبة ة وملكانية وك نالحسن : الذن تَزوا على الأانبياء للملاقص نعلبهم قصة عسى اختلفوا 
فيه من بين الناس بإمن مشهد بوم عظم ظم 4 أى من شهودهم هو ل الحساب والجزاء فى بوم القيامة 
او دق كان لقي ند وض ارك . أو من وقت الشهود ء أو من شهادة ذلك اليوم علهم » 
0 0 الملائكة والانبياء وألستتهم وأندهم وأرجلهم بالكفر الاعال أن 
د كان اا دنا وال بكر قار ا ع وال 7 


7 ريم اليرة ا نا الك الفللمون مم فى كا 
م الديرة ات لسرم 0 3 





--25- 222و اوت الي 


الارض ومن عليها و! ليئا برجعون 3 :4+ 





لا بوصف الله تعالى بالتعجب وإتما المراد أن أسماعهم 75 بن يتعجب 
دا يقد نا كارا عا روعاف اليا وفيل : معتاه التهديد بما سيسمعون وببصرون مما يسوءم 
ويصدع لومم . أوقع الظاهر أعنى الظالمين موقع ان لاظل أشد من ظللهم » 
حيث أغفلوا الاسّاع والنظر حين يحدى علمهم ويسعدهم . والمراد بالضلال المبين : إغفال النظار 
والاسماع ل( قضى الآمري فرغ من الحساب وتصادر الفريقان إلى الجئة والئار . وعن الننى صبلى 





)00 ترك و رأن 1ه أى بيك ذلك » لعله : أى بأت الله . ويمكن أنه عطف على أن الله , ويكون فى حرف 
أفى القراءتان .2 (ع) 
تاف -م) 





108 تفسير سورة مرحم لل الآنات ١؛-م؛‏ 








اللهعليه وس أنه سل عنه أى عن قضاء الآمر قال : , حين يذيحالكيش والفريقان ينظ ران , «© 
وإذ ندل من يوم الحسرة . أو منصوب بالحسرة لاوم فى غفلة ) متعلق بقولهفى ضلال مبين عن 
الحسن . وأنذرهم : اعتراض . أو هو متعلق بأنذره : أى : وأنذرهم على هذه الحال غافلين غير 
مؤمنين . تمل أنه بميتهم وخرب ديارم » وأنه يفنى أجسادم ويفنى الآرض وبذهب ما . 







2 6 200 ا ال ات ا 
واد ادر فى اكع ير اهيم إه كن,صديعًا نينا ( 
كم ا ع ول لل لوطا ا 
يابت 1 عبد ما لا رمم ولا ببصر ولا بغى عنك مَيْعًا 


2م ه 


2 ا ا ا 2 
جاءبى ون العم مالم ناتك فاتيعنى أهدك ويراطا سويا 


ل ل م امو ل الل م 5 7 2 
الشيطن إن النيطن كن رمن عصيا 4507 يأب إلى أَحَاف أن مَمْكَ 





عَدَابٌ بن لمن كَتَكُونَ ليطن ويا 00 

الصدّيق : منأ بنية المبالغة . ونظيره الضحيكوالنطيق . والمراد ؛ فرط صدةه وكثرة ماصدّق 
4 من غيوب الله وآياته وكتبه ورسله » وكان الرجحان والغلبةفى هذا التصديقالكتب والرسل 
أى : كان مصدقا بجميع الانبياء وكتهم » وكان نيا فى نفسه كقوله تعالى ( بل جاء بالحق 
وصداق المرسلين ) أوكان بليغا فى الصدق , لان ملاك أمر النبوة الصدق . ومصدق الله بآياته 
ومعجزاته حرى أن يكون كذلك . وهذه اجملة وقعت اعتراضا بين المبدل منه وبدله» أعنى 
إبراههم . و (إذ قال) نو قولك : رأيت زيداً» ونعم الرج ل أخاك. ويحوز أن تعلق إذ يكال 
أو بصديقا نبياء أى : كان جامعا لخصائص الصديقينو ال" نبياء حين خاط بأ باه تلك المخاطبات. 
والمراديذ كر الرسول إياه وقضته فى التكتاب أن يتاو ذلك على الناسو يبلغه إياهم »كقوله(واتل 
عامهم تبأ إبراهيم ) وإلا فالله عز وجل هو ذاكره ومورده فىتنزيله . التاء فليا أ بت عوض 
من ياء الإضافة » ولا يقال يا أبتى » لثلا بجمع بين العوض والمعوض منه . وقيل : يا أبتساء 
لكون الآلف بدلا من الياء ؛ وشبه ذلك سيبويه بأينق ؛ واتعويضالياء فيهعن الواو الساقطة . 
انظر حين أراد أن ينصح أباه ويعظه فيا كان متورطاً فيه من الخطأ العظم والار تكاب الشذيع 

)١(‏ لم أجده هكذا . وق الصحيحين عن أنى سعيد الخدرى مرفوعا ديو بالموت كهيئة كب شأملح ‏ الحديث» 
وفيه وكلهم قد رآه فيذخ . ثم يقول ياأهل الجنة خلود فلا هوت وياأهل النار خلود فلا موت» ثم قرأ ( وأنذرم 
يوم الحسرة إذ قفنى الأمر) الآية وأخرجاه عن ابن عر نحوه دون قراءة الآية . وف الباب عن أنى هريرة عند 
ابن حبان والحام والنساتى . وأخرجه البخارى دون ذكر الذبح . وأخرجه أبو يهلى والبزار من حديث أنس . 
وفى آخره «فيأمن مؤلاء . وينقطع رجاء مولا .- 
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الذى عصا فيه أمر العقلاء وانلخ عن قضية القييز الشاوة للك شدها غعارة كفك 
رتب الكلام تنه ق أحن اناف وضاه أركق مساق 20 , مع استعال امجاملة واللاف 
ملس را اط سر في الى ؛ منتصحاً فى ذلك بنصيحة ريه عز وعلاً ؛ حدّث 
أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى اله عليه وآ له وسل ه ه أوحى الله إلى إبراهي عليه السلام : 

إنك خليل» بنش أخلقك ولو هل التكفان «تبعل مداحل اللارار '" . فإن كلق سبقت المن 
حسن خلقه ٠‏ اطع عرض رأ سكن رطياة ترس اك . وذلك أنه طلب 
منه أولا العلة فى خطئه طلب مثبه على اديه » موقظ لإفراطه و تناهيه ‏ لآن المعبود لوكان خآ 
ميزاً , سميعاً بصي را , مقتدراً على الثواب والعقاب ‏ نافعاً ضاراً ‏ إلا أنه بعض الخلق : لاستخف” 
عقل من أهله للعبادة ووصفه بالربوبية ؛ و لسجل عليه بالغى' المبين والظالعظبموإن كان أشرف 
الخلق وأعلاهم منزلةكالملا257 والنبيين . قال اله تعالى ( ولا يأمرك أن تتخذوا الملائكة والنبيين 
أربابا أيأمرك بالكفر بعد إذ أ: نتم مسلبون ) وذلك أن العبادة هى غاية التعظيم » فلا تحق إلالمن 
له غاية الإنعام : وهو ل الحى المميت » المثيب المعاقب» الذى منه أصول النعم 
وفروعها . فإذا وجهت إلى غيره - وتعالى علوا كبيراً أن تنكون هذه الصفة لغيره -لم يكن إلا 
ظلاً وءتواً وغياً وكفراً وجحوداً » وخروجاً عن الصحبح النير إلى الفاسد المظل » فا ظنك يمن 

وجه عبادته إلى جماد ليس به حس ولاشعور ؟ فلا يسمع - ياعابده ‏ ذكرك لهوثناءك عليه , ولا 
برى هيآت خضوعك وخشوعك له ؛ فضلا أن يغنى عنك بأن تستدفعه بلا فيدفعه » أو السنح 
لك حاجة فيكفيكها . ثم ثنى بدعوته إلى الحق مترفقاً به متلطفاً . فل يسم أباه بالجهل المفرط » 
ولا نفسه بالعل الفائق » و لكنه قال : إن معى طائفة من العل وشيئاً مئه لبس فعك : ذلك 
علم الدلالة على الطريق السوى فلا تنكف . وهب أى وإياك فى مسير وعندى معرفة 
بالهدابة دونك . لح ام رضم ثلث بتشبيطه ونبيه عما كان عليه : بأن 
الشيطان ‏ الذى استعصى على ر بك الرحمن. الذى جميع ماعندك منالنعم من عنده ‏ وهو عدوّك 
الذى لا بريد بك إلاكل هلاك وخزى ونكال وعدو أبيك آدم وأ بناء جنسككلهم ‏ هو الذى 
ورّطك فى هذه الضلالة وأمرك ما وزينها لك فأنت إن حققت النظر عابد الشيطان» إلا أن 
إراهم عليه السلام لإمعانه فى الإخلاص ولارتقاء همته فى الر بانية لم يذ كر من جنا بتى الشبيطان 








() قوله وفى أحسن اتساق وساقه أرشق» فى الصحاح «الاتساق» الانتظام . وفيه أيض «رجل رشيق » 
أى حسن القد لطيفه .0 (ع) 

(؟) أخرجه الطبرانى فى الآوسط وابن عدى , والحكي القرمذى فى النوادر منحديث أنى هربرة وفيه مؤمل 
ابن عبد الرحن الثقو عن أنى أمية بن يعلى الثقق وهما ضعيفان 
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إلا النى تختص منهما رب العزة من عصيا نه واستكباره ؛ ولميلتفت إلىذ كر معادا تنه لادموذز ته 
كأن الاظر فى عظم ما ارتكب من ذاك غمر فكره وأطبق عل ذهئه . ثم ربع بتخويفه سوء 
العاقبة وبما بحره © ما هو فيه من التبعة والو بال » ولم مخل ذلك من حسن الآدب . حيث لم 
يصرح بأن العقاب لا<ق له وأن العذاب لاصق .ه » و لكنه قال : أخاف أن بمسك عذاب » 
فذكر الخوف والمس ونكر العذاب»؛ وجعل ولاءة الثشيطان ودخوله فى جاة أشياعه وأو ليائه 
أكبر من العذاب » وذلك أن رضوانالقه أكير من الثواب نفسه , وسماه القدتعالى المشبود له:» 
بالفوز العظيم حيث قال (امنكراك نت 81 كر ذلك هو الفوز العظبم ) فكذلك ولابة 
الشيطان الى هى معارضة رضوان الله ؛ أ كير من العذاب نفسه وأعظ » وصار كل نصيحة 
من النصائح الآربع بقوله يا أبت)» توسلا إليه واستعطافا . ف لماك فى «إما لا يسم عي 
ولإماليأنك) يحوز أن سر سروف او الفسرف راس ل منسى غير 
دري كترلك : ليس به استباع ولا إبصار ( شينام يحتمل وجهين » أحدهما أن كوناق 
موضع العدر؛ أى : شيا هن العناء ؛ وكوزآن يقدر نحوه مع الفعاينالسابقين اتادةان 
0 به من قوم : أغن عنى وجهك لإ إنى قد جاءقى من العلم مالم يأتك) فيه تجدد 
العم عنده . 

َل أَرَاعْبٌ أنك عن فى يا رَاهيم كن 2 لأريك 

ارق ا 19 

لما أطلعه على سماجة صورة أمره وهدم مذهيه بالحجب القاطءة . و ناكه المناكعة العجيية 
مع تلك الملاطفات ؛ أقبل عليه الشين بخ بفظاظة الكفر وغلظة العناد . فناداه باسمه » ول يقابل 
( ا أبت ) بيا ببى', وقدم الخير على د لإأراغب أنت عن آلتى باإبراهم» لانه 
كان أم” ا ل ثإن لطن 
ما ينبغى أن برغب عنها أحد ا ل ا 
كان يلق من مثل ذلك من كفار قومه بالأرجنك) النحاك لك إلى 0 5 
ومنه ( الرجم ) المرى باللءن . أو لأقتلك »من رجم الزانى . أو للأطردنك رمياً بالحجارة . 
وأصل الرجم : الرى بالرجام .و «إملياي زمانا طويلا من الملاوة ا بالذهاب عنى 


() قوله دوبما يحرهء لعله ومايحرهء فيكون عطفاً على سوء العاقبة .2 (ع) 
)0( قوله ووسماه اه تعالى المثشوود له» لعله «مشهود له يأن رضوانه أ كبر من الثواب » فايدرو ٠.‏ (ع) 
(م) قله «وأصل الرجم الرى بالرجام» أى الحجارة الضخام , كذا فى الصحاح ٠‏ (ع) 
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والهجران قبل أن أنخنك بالضرب ء حتى لا تقدر أن تبرح . يقال : فلان ملى” بكذا » إذا 

كان مطيقاً له مضطاءاً به . فإن قلت : علام عطف ( وايجرنى) ؟ قلت : على معطوف عليه 
ع لت يم 1 

و ل ال 5 

كم ملك نعف رق 41 كور كا( 5 عملم وما 


تدعون من ' دُون أشَ وَأَدْمُوا آلا 0 بِدْعَاءِ وى 0 3 

لإقال سلام عليك» سلام توديع ومتاركة , كقوله تعالى ( لنا أعمالنا ولكم أعمالم 
سلام 0 لانبتغى 5 ) وقوله ( وإذا خاطيهم الجاهاون قالوا سلاما ) وهذا دليل على 
جواز متاركة المنصوح والحال هذه . وجوز أن يكو نقد دعا له بالسلامة استالة له . ألا ترى 
أنه وعده الاستغفار . فإن قلث : كيف جاز له أن يستغفر للكافر وأن يعده (© ذلك ؟ قلت : 
قالوا أراد اشتراط التوءة عن التكفرء ترد الآوامس والثواهى الشرعية على الكفار والمراد 
اشتراط الإمان» ويا يؤمى الحدث والفقير بالصلاة والركاة ويراد اشتراط الوضوء والنصاب 
وقالوا : إنما استنفر له بقوله ( واغفر لأنى إنه كان من الضالين ) لأنه وعده أن يؤمن . 
واستشهدوا عليه بقوله تعالى ( وماكان استغفار إبراهم لابيه إلاعن موعدة وعدها إياه) 
رلقائل أن كول اشع من الامتقار لكان لأا م ايع . ٠‏ فَأمَا القضية العقلية 
فلا تأباه ‏ فيجوز أن يكون الوعد بالاستغفار والوفاء به قبل ورود السمع » بناء على قضية 
العقل . والذى يدل على صحته قوله تعالى (إلا قول إبراهم بم لابيه لاستغفرن لك ) فلو كان 
شارطاً الإعان لم يكن مستسكراً 1 . وأمَا (عن موعدة وعدها 
إياه) فالواعد هو براهم لا آزر أى : ما قال ( واغفر لآنى ) إلا عن قوله ( لاستغفرن لك ) 
وتشبد له قراءة حماد الراوءة : وعدها أباه . والله أعم لإحفياي الم" : البليغ فى البى 
والإاطاف» حن به وق 5 عت لك » أراد بالاعتذال المهاجرة إلى الشنام . المراد بالدعاء 


العبادة » لانه منها ومن وسائطها . ومئه قوله صلى الله عليه وسلم ه الدعاء هو العيادة © ويدل 


(1) قال مود : إن قلت لم استغفر لآابيه وهو كافر . .. الخ قال أحمد : وهذه لمظ من الاعتزال . مستطيرة 
من شرر شر قاعدة التحسين والتقبيح ٠‏ رالرى أن المقل لامدخل 4 أن يحم بحك الله تعالى قبل ورود الشرع 
به ثم ل يوف الزغخشرى ا ُ جعل العقل لوغ الاستغفار , وجعل الشرع مانعا منه » ولا يتصور هذا على ' 
فاعدتهم المهدمة » كا لايتصور ورود الشرع بما بخالف العقل فى الالحيات , نم قد يحم الشرع با لايظهر المقل 
عندهم خلانه . وأما ما إظهر العقل خلافه . فلا - 

0( أخرعه أب دارد هه أصاب السئن وابن حيان والحام من حديث النعان بن شير ات جه امال 
وإححاق ابن أنى شيية وأبو يعلى والبزار والطبراتى وابن أنى حاتم والطبري من حديئه وأخرجه ابن مردويه من 
حديث البراء بن عازب رضىالله عنهما . 
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عليه قوله تعالى ( فلبا اعتزلم وما يعبدون من دون الله ) ويحوز أن براد الدعاء النى حكاه الله 

فى سورة الشعراء . عرض بشقاوتهم بدعاء آلتهم فى قوله ل[عمى أن لا أ كون بدعاء رنى شقياً)) 
مع التواضع لله بكلمة ( عمى ) وما فيه من هضم النفس . 

ك2 ا 6 3 

فلَمًا اعترهم وما عدون من دون أش وعَبنا 8 أسحق و يعقوب وكلا 


مسد و2 736و هلوت سس 


9 0 ات 3 إِنَانَ دق ع 3 


ع املك رفلكا” الفسقة لوجبه . فعوضه أولادا مؤمنين أنياء 5 
رحمتنا/ هى النبوة عن الحسن . وعن الكلى : المال والوإد ؛ وتكون عامّة فىكل خير دييى 
ل لان الشدف لكا لفن . وعبر باللسان عما بوجد باللسان؟ا عبر باليد 
عما يطلق باليد وهى العطية . قال : 

* كد انق ا اا ع « 

بريد الرسالة : ولسان العرب : لغتهم وكلامبم . استجاب الله دعوته ( واجعل لى اسان 
صدق فى الأخرن ) فصيره قدوة حتى اذّعاه أهل الاديان كلبم . وقال عز وجل ( ملة أيم 
ل ل ل اه 
ذزيته فأعلى ذكرم وأثتى غلم .كا أعلى ذكره وأثنى عليه 

ركاف الي را تن كن ال 3 3-2 

الخلص - بالتكسر ‏ : الذى أخلص العبادة عن الشرك والرياء . أو أخلص نفسه وأسلم 
وجمه لله ٠‏ وبالفتح : الذى أخلصه الله . الرسول : الذى معه ككتاب من الأانياء : والنى” : 
الذى ينىء عن الله عز وجل وإن لم يكن معه كتاب , كيوشع . 1 


له ع ار »ع 1-٠‏ م 


وناد ناه من جرب اللور الْأمن وقر بنه 3 3 











)060 [ى أتتى لان الا أسر به ل 3 
جاح الف الما اجا طلوم ١١|‏ لراك ا )شلك لكر 
للاأعثى الباهلى , لما جاء الناعى بقتل النتشر أخيه . عير باللسان عن الكلام 0 ١‏ لوه اله اران الل 
لتأويل الفاعل بالكلمة أوالرسالة » وذكر فيا بعد نظراً للظاهر . من علو بالبناء على الفتح , أى : من أعلى تحد . 
والسخر : مصدر عفر كتعب . وجاشت القدر : غلت وارتفع ما فها . والتجوز بالجيشان عن حرارة القلب مشهور 
والفل : الفثة . وتثليث : اسم موضع منوع من الصرف . ورا كب : عطف على «فلهم» , و«معتمر» نعته , وجاء 
الثاني بدل  .,‏ < 
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الآبمن من الهين : أى من ناحيته العنى . أو من المن صفة للطور ؛ أو للجانب . شهه تمن 
قر به بعض العظاء للمناجاة . حيث كله بغير واسطة ملك . وعن أى العالية قزيه حتى سمع 
صريف القلل الذى كتبت هه التوراة . 


سم وه -ه- ا لم 


ووهينا 2 من رَحْمَمَنَا أخام هر ون 7 3 

لإمن رحتنا من أجل رحمتنا له وترأفنا عليه ل 
قوله ( ووهبتا لهم من رحمتنا ) . و <أخاهم على هذا الوجه بدل . ولهرون) عطف بان 
كقولك : رأيت رجلا أخاكزيداً . وكان هرون أ كبر من مومى , فوقعت الهبة على معاضدنه 

ا ال لإا ا ا د او رك ل 

اذ" كد إنعيل إنه كن صادق الْوَعد وَكآنَ 0 ييا 0 
و كان كأ لارام قلا ل 0 2 

1 كيل عليه السلام بصدق الوعد وإن كان ذلك موجوداً فى غيره من ا 
ا له وإ كراماءكالتلقيب بنحو : الحلم » والأزاه, والصدّيق ؛ ولانه المشهور المتواصف 
من خصاله . عن ابن عباس رضى الله عنه : أنه وعد صاحباً له أن ينتظره فى مكان ٠‏ فانتظره 
سئة . وناهيك أنه وعد فى نفسه الصير على الذيح فوفى » حيث قال ( ستجدى إن شاء الله من 
الصابر ن ) كان يبدأ بأهله فى الام بالصلاح والعبادة ليجعليم قدوة لمن وراءم » ولانهم 
أولى من سائرالناس ( وأنذر عشيرتك الاقربين ) : ( وأ أهلك بالصلاة) ؛ ( قوا أنقسكم 
وأهليم نارا) ألاترى أنهم أحق بالتصدّق علهم ؛ فالإحسان الدينى أولى . وقيل (أهلهم 
أمته كلهم من القراية وغيرهم ؛ لآن أمم النبيين فى عداد.أهالهم . وفيه أنّ من حق الصالح أن 
لا يألو نصحاً لللاجانب فضلا عن الآقارب والمتصلين بهء وأن تحظهم بالفوائد الدينية ولا 
نظ ل قر ناض فاك . 





ل 1 ٠‏ 2 2 وت 2 

وذ كر ف الك إد ل 1 كار مده يا 02 فشاك 
كك عَليَا 52 

قبل : سمى إدريس لكثرة دراسته كتاب الله عز" وجل . وكان اسمه أخنوخ . وهو غير 

صحبح ؛ لانه لوكان أفعيلا من الدرس لم يكن فيه إلا سبب واحد وهو العلبية » فكان منصرفا ؛ 

فامتناعه من الصرف دليل العجمة . وكذلك | بليس أعجمى , وليس من الإبلاس كا بزعمون , 
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رك درك ن التم ١‏ ول رامل شال ذعم ان السكيت . ومن لم حقق ول يتدرّب 
بالصناعة كثرت منه أمثال هذه الحئات . وبحوز أن 0 معنى إ(إدريس) فى تلك اللغة 
7ك ذلك ا لف ]راي تنا فى [إكس لكك[ كاف الشوهارا[ لو عد الل 
وقد أنزل الله عليه ثلاثين كيفة » وهو ناف خط القلم ونظر فى علم التجوم والشتاك ” 
وأوّل من خاط الثياب و لبسها » وكانوا يلبسون الجلود . وعن أنس بن مالك رضى الله عنه برفعه 
إنه رفع إلى السماء ء الرابعة 9» . وعن ابن عباس رحى أله عنما : إل الساء السادسة 20 : وعن 
الحسن رضى الله عنه م لجنة . وعن التابغة الجعدى : أنه لما أنشد عند 
ل ا آخره: 
ا ا 05 0 قَوَقَ ذَنِكَ 0 3 

قال رسول اقه صلى اله عليه وسل : و إلى أبن با أدا ليل » قال : إلى الجئة ٠‏ ” 


000 


7 لبك الذين 1 لعم َك عَلّهم من اليوين من 7 َ ة ءأدم وين 0 مم 








00 أخرجه الترمذى من رواية شيبان عن قتادة عن أنس بهذا . وقال هو عندى مختصر من حديث الاسراء 


النى رواه سعيد وهمام عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة ٠‏ 


(م) أخرجه الطبرى وابن مردويه من رواية عطية عنه . 


2( ولاخير فى حلم إذا ل يكن له بوادر تحمى صفوه أن ن يكدرا 
ولاخير فى جهل إذا لم يكن له حليم إذا ماأورد الآمى أصدرا 
بلغنا السماء مدنا وسناؤنا 5 لأرجو فوق ذلك مظهرا 
للنابغة الجعدى » أنشده أمام رسول الله صلى الته عليه وسلم فقال : إلى أبن باأبا ليلى ؟ قال : إلى الجنة بك يارسول 
الله , فقال : لايفضض ان فاك . فعمر فوق مائتى عام » وكات إذا سقطت له سن نبت يدها . والخلم : الآناة 


والعقل.. والبادرة : الكامة تصدر حال الغضب . وشبه الحم بالماء على طريق المكنيية . والصفاء والتكدير : 
تخييل . والاراد بالجهل : يلة الاقدام على عظائم الامور . والايراد جعل الثىء واردا . والاصدار : جملله 
صادراً . والمراد تسبب فى وجوده وإعظامه وفى تحقيره وإعدامه ٠.‏ ويحتمل أنه شيه الام المعضل بحيوان بورده 
ماكة اللجااكا ارد وريه أخرى ؛ على طريق المكنية ع والابزاد والاصدار تخبيل . ويحوز أن فاع ل أورد 
ضير الجهل , وفاعل أصدر ضير الحليم , أى : إذا تسبب الجهل والشجاءة فى أمى خطا. أرجعه الحليم وأبطله , فلا 
بد مناجتاع الحم والجراءة معآحتى يككل الرجل . ومجدنا وسناؤنا بالرقع بدلا من فاعل بلغنا . وقيل : همامفعو لان 
ا اك ٠‏ ناس ار . رلك سيا نان أغتار ان ٠‏ إى يكنا الاك فى لخد رالشاء ٠‏ أو لان كن 
السماء ء بأن شبههما با , ثم أطلقها عليهما اداه 2 كر ]رك كن اسافاه © رومال عل النفك ‏ أحها 
تمييزان . كان وجها , لكنه على رأى اللكوفيين القائلين يوازه معرفة . ولما ادعى بلوغ السماه ببى عليه ماينى على 
ادر نال - رإنا لثر ءر عظهر| قوف ذلك ؟ 

() أخرجه البذار وأبى نعيم والببيق فى الدلائل لها من طريق يعلى بن الاشرف عنه وله طريق أخرى عند 


البييق وذكر القصيدة ٠‏ 
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إأء نكم إشارة إلىالمذكورين فى السورة من لدن زكرا إلى 0 عليه السلام 0 
ف لمن النييين © للبيان مثلها فى قوله تعالى فى آخر سورة الفتح ( وعد الله الذين آمئوا وعملوا 
الصالحات منهم مغفرة ) لآن هيع الأ ندياء متعم عامهم . ومن الثانية للتبعيض . وكان إدريس 
من ذرية آدم لقرءه منه لآنه جد أن بوح . وإيراهي عليه السلام من ذرية من حمل مع نوح ؛ 
أنه من ذرية سام بن فوح » و[سمعيل من ذرية إبراهم . ومومى وهرون وذكرنا وتحى من 
ذرية إسرائيل . وكذلك عسى ؛ لآنْ مم من ذرّيته ومن هد ينام يحتمل العطف على من 
الأولى والثانية . إن جعلت الذين خبرا لآوائك كان ا إذا تتلىي كلاما مستا نفأ . وإن جعلته 
صفة لدكان خبراً . قرأ شيل بنعبادالمكى : يتلى . بالتذكير ؛ لان التأنيث غير حقيق مع وجود 
الفاصل . البكى : جمع ناك »كا لسجود والقعود فى جع ساجد وقاعد . عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل : « اتلوا القرآن وابكوا . فإن لم تبسكوا فتبا كوا ' » وعن صا المرى رضى الله 
عنه : قرأت القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قْ المنأم فقال لى : , هذه القراءة باصا ء 
فأن البكاء »؟ وعن ابن عباس رضى الله عنهما : إذا قرأتم بجدة سبحان فلا تعجلوا بالسجود 
حى تبكوا 5 فإنلم تبك عين أحدم فليبك قليه . وعن رسول الله صبى الله عليه وسلم ٠‏ إن 
القرآن أنزل حزن فإذا قرأتموه فتحازنوا «" , وقالوا : مدعو فى بحدة التلاوة بما يليق بآيتها . 
فإن قرأ آنة تنزيل السجدة قال : اللهم اجعانى من الساجدين اوجهك المسبحين بحمدك ؛ وأعوذ 
بكأن أكون من المستكيرين عن أمرك . وإن قرأ تجدة سبحان قال : اللهم اجعانى مزالبا كين 
إلِك الخاشعين لك . وإنف قرأ هذه قال : اللهم اجعلنى من عبادك المنعم عليم المهتدين » 
الساجدىن لك . الما كين عند تلاوة آياتك . 


2 


َك من ندم حَلْفْ أَعَافوا الضارة وَاتبَمُوا الشهوات فسوف 





(1) أخرجه إحاق والبزار دا ناا مليكة عن ابن أنى مليكة عن عبدالرحمن بن السائب 
عن سعيد بلفظ وإن هذا القرآن نزل بحزن ناذا قرأتموه فابكوا فان لم تيكوا فتا كو! ‏ الحديث» ومن هذا الوجه 
| كات - لون فى الغعب . وإسماعيل أيضا لين . 

() أخرجه ابن مردويه من حديث ابنعباس بلفظ «فاقرؤه بحزن» وإسناده ضعيف ٠‏ ورواه أبو يلى 
والعقيل ٠‏ وأبو نعي فى ترجمة رباح ناعرو المي من احدايث الى بريدة عن أبيه بلفظ «اقرموا القرآن بحزن 
انه تزل حزن ٠‏ 
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خلفه : إذا عقبه » ثم قيل فى عقب الخير ه خلفء بالفتم , وفى عقب السوء : خلف ء 
بالسكون »يا قالوا :وعد , فىضمانالخير .و , وعيد » فى ضمانالشر . عن ابن عباس رضى الته 
١‏ ليود ؛ تركرا العلا» الفروحة» وخر يوا اشر والمستارا نكال الاح ون [لات : 
وعن إبراهيم ومجاهد رضى الله عنهما : أضاعوها بالتأخير . وينصر الآول قوله (إلا من تاب 
وآمن) يعنى الكفار . وعن على رضى الله عنه فى قوله ( واتبعوا الشبوات ) من بنى الشديد» 
راك المتطظون ولس المشرون . وعن قتادة رضى الله عنه : هو فى هذه الآمة . وقرأ ا.ن 
مسعود والحسن والضحاك رضى الله عنهم : الصاوات ١‏ بالمع . 
كل شر عند العرب : غى” ٠‏ وكل خير : رشاد . قال المرقش : 


كن بلق خَيرًا تعد الناس أمة وَمَن يَْوَ امم عل الت لايق 00 
وعنالزجاج : جزاء غى” : كقوله تعالى (يلق أثاما) أى مجازاة أثام . أو غياً عن طريق الجئة . 
وقيل «غى" . واد فى جهن انستعيذ منه أوديتها . وقرأ الاخفش (يلقون) . 


لهت اس 22 إدارك !2 ره م١‏ موي ل 
إلا من تاب وءامن وَعَمِل صلحا فاو لمك اعون المنه ولا 


قر : يدخلون , ويدخلون : أى لابتقصون شيئاً من جزاء أعبالهم ولا يمنعونه . بل 
يضاعف لم . بياناً لان تقدم الكفر لايضرهم إذا تابوا من ذلك ٠‏ من قولك : ماظللك أن 
تفعل كذا , بمعنى : مامنعك . أو لايظليون البتة . أى شيثاً من الظلم . 

حت عدن الى وقد رحن غادء بالقيف 241 كن وعد 16( 

لما 0 1 الوك ا رن : اه القاعة 
والعلالى . وه عدن » معرفة عل ؛ بمعنى العدن وهو الإقامةءكا جعلوا . فيثة : وسحر . وأمس 











4 لمن حل أصحت " نكت واجا وقد تعترى الاحلام من كان تاما 

فن ١‏ على حير !)عد اناس مره ومن ينو لايعدم على النى لاسا 
ارقش الاصدر صاحب فاطمة بنك المذر ‏ وال كير عر الأصذر وعم طرفة » وهو صاحب أمهاء ٠‏ والاستفهام 
للتوبيخ ؛ والحل - بضمتين - : مابراه النائم ٠.‏ والانكت : التخطيط واانقر فى الآرض بأدبع ذل 
المهموم المتفسكر ٠‏ والواجم : الحزين . والواو للحال , أى : والحال أن أضذاث الاحلام قد تعترى الائم ى فكان 
مجردة عن المعنى , فن يلق : أى يصادف عراف أفثاله ٠‏ محمد النائن نعة . أوعأنه - وإقاع اليد عليه لاه 
سنديه , ومن يفعل غيا لاليعدم لاا يلومه على غيه ٠‏ وقيل : أرادالخير الفنى ؛ وبالغي : الفقر , و يبعده .قام اللوم 
وعدم مناسبته لما قبله . وغوىيغوي : من باب ضرب : انهمك فيالجهل , وعدم يعدم من باب عل - : فقده . 
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- فيمن لم يصرفه ‏ أعلاما لمعانى : إلفيئة »”© والسحر ء والآمس, خرى مجرى العدن لذلك . 
أو هو عل لارض الجئة ؛ لكونها- مكان إقامة , ولولا ذلك لما ساغ الإبدال ؛ لآن الدكرة 
لاتبدل من المعرقة إلا موصوفة . ولما ساغ وصفها بالتى . وقرىٌ : جئات عدن . وجئة عدن 
بالرفع على الاتداء . أى : وعدها وهى غائبة عنهم غير حاضرة . أوهم غائبون عنها 
لايشاهدونما . أو بتصديق الغيب والإيمان به . قبل فى لإ مأتيا ) مفعول بعنى فاعل . 
والوجه أن الوعد هو الجئة وثم يأتوتها . أو هو من قولك : أتى إليه إحساناً » أى : كان 
وعده مفعولا منجزاً . ا 
لايْْمعُونَ فيا ْو إِلأسََاما كم رذق" فها سكرة وَعَيِيا (5! 

اللغو : فضول الكلامومالا طائل تحته . وفيه تنبيه ظاهر على وجوب تجنب اللغو واتقائه » 
حيثنزه التهعنهالدارالتى لا تكليف فبها . وماأحسنقو لمسبحانه (و إذا مروا باللغومروا كراما) 
( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولك أعمالك سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين) 
نعوذ الله من اللغو والجهل والخوض فبا لا يعنينا . أى : إن كان تسلم يعضهم على بعض 
أو تسل الملاائكة عليهم لغواء فلا يسمعون لغوا إلا ذلك » فهو من وادى قوله : 

ولاعَيبَ فيم عَبْرَ أن يوقم يهن كول ين فراع السكتائب © 

أولا يسمعون فبا إلاقولا يسلمون فيه من العيب والنقيصة »على الاستثثاء المتقطع 9" . 
أو لان معن السلام هو الدعاء بالسلامة”» . ودار السلام : هى دار السلامة» وأهلها عن الدعاء 
بالسلامة أغنياء . فكان ظاهره من داب اللغو وفضوك الحديث . لولا ما فيه من فائدة الإإكرام . 


() قوله و لمعانى الفينة » فى الصحاح و لقيته الفيئة بمد الفينة » أى الحين بعد الهين . وإن شت حذفت 
الآلف واللام فقلت : لقيته فينة كا قالو لقبته الددرى : وفى ندرى ٠‏ (ع) 

م( تقدم شرح هذا الشاهد بصفحة ؟؛١‏ من الجزء الثاتى فراجعه إن شئْت أه مصححه . 

(م) قال مود : « يحوز أن يكون من قوله : 

ولاعيب فهم غير أن سيوفهم 20 بن فلول من قراع الكتائب 

وأن يكون استثناء منقطما» قال أحمد : والفرق بين الوجهين أنه جع.ل الفلول عيبا على سبيل التجوز , بت لنى 
العيب بالسكلية , كأنه يقول : إن كان فلولالسيوفمنالقراع عيبا فانهم ذوو عيب ٠‏ معناه : وإن لم يكن عيبا فليس 
فهم عيب البتة ؛ لآنه لاثوء سوى هذا , فهو بعد هذا التجوز والفرض استثناء متصل ٠‏ ا 

(غ) عاد كلامه . قال : دويحوز أن يكون متصلا على أن يكون السلام هوالدعاء بالسلامة ... الخ قال أحد: 
وهذا يممله من المتصل على أصل الحقيةة , لا كالآول النائىء عن لجاز . وف هذا الباب بعد ؛ لآنه يقتضى البت 
بأن الجنة يسمع فيها لذو وفضول » وحاش لله ء فلا غول فها ولالغو . 
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من الناس من يأكل الوجبة (©. ومنهم من يأ كل متى وجد - وهى عادة المنهومين . 
ومنهم هن يتغدى و تعشثى - وهى العادة الوسطى ال حدودة 0 ولا يكون ثم ليل ولانمارء 
كك على التقدير ؛ ولآن المتنعم عند العرب من وجد غداء وعشماء . وقيل : أراد دوام الرذق 
ودروره ءا تقول : أنا عند فلان صباحا ومساء وبكرة وعشيا . يريد : الديعومة ؛ ولا #تقصد 
الوقتين المعلومين . 

تك الجنة الَبى نورث ين عِبَادِ؟ من كن كي 4507 

لإنودث) وقر : نورث . استعارة , أى : نبق عليه الجنة؟ا نبق على الوارث مال الموّث 
ولآان الانقياء يلقون ربجم بوم القيامة قد ا نقضت أعماهم وثمرتها ناقية وهى الجئة ‏ فإذا أدخلهم 
الجنة فقد أورثهم من تقواهم كا بوث الوارث المال من المتوف . وقيل : أورثوا من الجئة 
المسا كن التى كانت لأاهل الثار لو أطاعوا . 

28 ةا عه ل 2 0 

ونا كآن وبلق فيئ 50 

لإوما نتنزل) حكاءة قولجبريل صاوات الله عليه حين استبطأه رسول الله صل الله عليه 

وسل . روى أنه احتبس أربعين بوما . وقبل : خمسة عشر بوما » وذلك حين سثل عن قصة 

أصحاب الكهف وذى القرنين والروح ؛ فم ددر كيف بحيب ورجا أن بوحى إليه فيه , فشق 

ذلك عليه مشقة شديدة وقال المشركون : ودّعه ر.ه وقلاه فلما نزل جبريل عليه السلام قال له 

النى صل الله عليه وس : أبطأت حتى ساء ظَنى واشتقت إليك . قال : إنى كنت أشوق ولكنى 

عد طامن وااذا رحعم ولع وان يت لول انه شكانة هذه الآدة وسورة 

الضحى (» . والتنزل عبل معثيين : معنى النذول على مهل . ومعنى النزول على الإطلاق ,١‏ 
الخرته 





(1) قوله «من الناس من يأكل الوجبة» أى يأ كل كل يوم وليلة مرة . وقد وجب نفسه توجيبا إذا عودها 
ذلك , كذا فى الصحاح ٠‏ (ع) 

(؟) ذكره الثعلىعن عكرءة والضحاك وقتادة وءقاتلو الكلى شار اي ) كه شرا 2 وكالة ملفق 
عندهم » فقد ذكره ابن إححاق فى السيرة . قال حدثتى شيخ من أهل مصر عن عك مة عن ابن عباس أن قريشا 
جاوا فقالوا : ياحمد . أخبرنا عن فتية ذهيوا ف الدهرالآول ‏ فذكر القصة ‏ وذها , فمكث ذما يذكرون خسة عشرة 
ليله لايدث اله إليه فى ذلك وصار لايأنيه جبريل . فذكره بتغير وزيادة ونقص. نارم فى الدلائل من 
طريقه ومن طريق الكلى عن أنى صالح عن اين عباس تحوه . وقال أبطأ عنه خمسة عثير يوما لتركه الامتثناء . 
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قت لا نى وللكن املا تمل من جو شاه شوب "" 

لآنه مطاوع نزل. ونزل يسكون بمعنى أنزل , وبمعنى التدريج . واللائق بهذا الموضع هوالنزول 
على «هل والمراد أن نزولنا فى الاحايين وقشاغب وقت ليس إلا بأمن الله ؛ وعلى مابراه صوابا 
وحكة ٠‏ وله ماقدامنا إزوما خلفنا من الجهات والاماكن لإ وما بينذلك ب وما نحن فيها فلا 
تالك أن ننتقلمنجهة إلى هة ومكان إلىمكان إلا بأم المليك ومشيثته , وهو الحافظ العالم بكل حركة 
وسكون . وما بحدث ويتجدد من الاحوال . لاتحوز عليه الغفلة والنسيان, فأنى لنا أن نتقلب 
فملكوته إلا إذا رأىذلكمصلحة وحكمة . وأطلق لنا الإذن فيه . وقيل: ماساف من أم الدنيا 
وما يستقبل من أمس الاخرة. وما بينذلك : ما بينالنفختينوهو أربعون سنة . وقيل : مامضى من 
أعمارنا وما غير منها ؛ والحال الى تمن فيا . وقيل : ماقبل وجودنا وما بعد فنائنا . وقيل : 
الارض الى بين أبدينا إذا نزلنا » والسماء التى وراءنا. وما بين السماء والأارض ٠‏ والمعنى : 
أنه الحخيط بكل شىء لا تذنى عليه خافية ولا يعرب عنه مثقال ذرة » فكيف نقدم على فعل 
عد إلا غاء عا 22-2 كه رامنا به ويأذن لنا فيه . وقيل معنى لاوما كان دبك 
نسيا يج وما كان تاركا لك ٠‏ كقوله تعالى ( ماودعك ربك وما قلى ) أى : ماكان امتناع 
النزول إلا لامتناع الام به . وأما احتباس الوحى فلم يكن عن ترك الله لك وتوديعه إباك » 
ولكن اتوقفه عل المصلحة . وقيل : هى حكاية قول المتقين حين بدخلون الجئة , أى : وما ننذل 
الجنة إلا بأنمن الته علينا بثواب أعمالنا وأمرنا بدوطا ».وهو المالكارقابالأموركلها السالفة 


)24 تعاليت أن تعرى إلى الاس جلة 2 ولانس من يدزوك فهو كذوب 

نت اس ولك ارط تتزل مر جو المماء إصوب 
ارجل من عبدالقيس . بمدح النعهان بن المنذر ٠‏ وقيل لآنى وجرة يدح عبدالله بن الزبير ٠‏ وتعزى : أى تنسب ء 
والجلة - بالضم - : وعا. الور , وبالكسر : اجماعة العظيمة , جمع جليل : وبالفتح : البعرة » وهو تيز حول من 
نائب عن الفاعل » أى : تذاليت عن أن ينب وعاءك أى : أصلك إلى الانس . وقوله : وللانس من يعزوك » 
فيه تقديم معمول الصلة على الموصول . والمشهور منعه ؛ لآنهم يتوسعون فالظروف . وزيدت الفاء فى خبر الموصول 
لانه يكبه الشرط , ولوجعل شرطا لكان فيه إثيات حرف العلة بعد الجازمللضرورة . والملاأك معفل ٠‏ بتقديمالمين 
من الآلوكة بالفتح وه الرسالة » وقال أبوعبيدة : هو مفعل على اسم المكان , من لآآك إذ أرسل ؛ ولعله جاء على 
مفعل لتصوير أن الرسول مكان الرسالة . وقال ابن كيسان : هو ذعأل من الملك ؛ فالطزة زائدة . وعلى كل يخفف 
بالنقل فيال فيه تلك . والصوب : القصد أوالل عند النزول » ونصب ملا كا لآنه اسم لكن ؛ وما بعده صفته » 
أى : ولكن ملا" كا نازلا من ااسماء أنت . وفيه : أن المحدث عنه الممدوح لااللك , ويمكن أنه قلب للبالفة م 
قالوه فى التشبيه المقاوب . ويحتمل أت تقدبره : ولكدنك كنت ملا كا , وفيه بعد . والآوجه رواية الصحاح : 
٠‏ فلت الآنذى رلككن الملذاكا + أى : فلست منسويا لانمى ولكن الك » وبالغ فى ذلك حتى 
جعله نازلا من جهة السماء . يصوب : أى يقصد إلى جبة ٠‏ 
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والمترقبة والحاضرة . اللاطف فى أعمال الخير والموفق لها وامجازى علهاءثم قال الله تعالى - 
تقريراً لقوهم - : وماكان ربك نيا لاعمال العاملين غافلا عما يحب أنيثابو! به وكي ف يجوز 
النسيان والغفلة على ذى ملكوت السماء والارض وما يدنهما ؟ ثمقاللرسوله صلى الله عليه وسل: 
خين عرفته على هذه الصفة , فأقبل على العمل واعبده : يثك كا أثاب غيرك من المتقين. وقرأ 
الأعرج رضى الله عنه : وما يتنزل ؛ بالياء على الهكانة عن جيريل عليه السلام والضمير للوحى. 
وعن ابن مسعود رضى الله عنه : إلا بقول ربك . بحب أن يكون الخلاف ف النسى مثله فى البغى . 


هم 0 5 مدا مءةظلد جه ع اعاءات 6 _- 0ه 
رب ارات والارض وما ع اه واصطير لعماد ته هل 


سصاة ساسا 


ده لاجم شاع 


ل معي 0 





إدب السموات والآرضم دل من ربك , ويجوز أن يكون خير مبتد! عذوف » أى 

هو رب السموات والآرض (إفاعبده) كقوله : 
ه وقائلة حَولان تانكم فعَاتم” 0 

وعلى هذا الوجه يحوذ أن يكون ( وما كان ربك نسيا) من كلام المتقين . وما بعده من كلام 
رب العزة . فإن قلت : هلا عدى لإ اصطبر بعلى الىهىصلته. كقوله تعالى ( واصطبر عليها)؟ 
قلت : لآن العبادة جعلت منزلة القرن وقولك لللحارب : اصطبر لقرنك : أىاثيت له فها بورد 
علك من سدانه ار ينان القادة بره علك شدائا ومسا ٠‏ وائت لحا ولا سن . ولا سق 
لك 2 لق نانك أعل الكات إللك الا لط ب ساس الور طليك مده 
وشثمانة المشركين بك . أى :لم يسرشىء بالله قط » وكانوا يقولونلاصنامهم: آلمة , والعزى إله 
وأما الذى عوض فيه الآالف واللام من ا همزة» فخصوص هه الأعبود الحق غير مشارك فيه . 


)6 وقائلة خولان فانكح فتاهم وأحكرومةالحبين خلو كأ هيا 

شاعره مجهول.. أى : ورب قائلة . وخولان بالفتح اسم قبية بالين , وهو مبتدأ خيره مابعده . والفاء زائدة فيهعلى 
رأى الآخفش والفراء » ومنع سيبويه زبادتها هنا ؛ لآن المبتدأ لم يشبه الشرط , تغيره حذوف , أى : خولان 
كرام فاتكح أى تزوج فتاتهم ع أوهو خير محذوف » أى : هؤلاء خولان المعروفون بالكرم , «تزوج بفتاتهم . 
وبنى دأ كرومة» من الكرم للدلالة على كثرة السكرم ,كا أن أعجوبة من التعجب للدلالة على كثرته . واجملة حالية » 
فحتمل اا مانعة من نكاح الفتاة » أى قالت لى ذلك . والحال أن أ كرومة الحبين أى كريعة حى أنى ا 
خلو بالضم : خالية من الآرواح كا كانت ٠‏ فبى أولى من الفتاة بالزواج لقرابتها منى . ويحتمل أنها داعية إليبه» 
فالمعنى : قالت لى ذلك والحال أن الفتاة التى هى أ كرومة الحيين » أى حى أبيها وحى أمها من خولان ؛ على ماهى 
عليه من البكارة ٠‏ أومن الخلو من الازواج لم تتزوج أحدا قبل . فهى حقيقة بأن أتزوجها لكرم طرفيها ع فعلم أن 
الكاف بمعنى على . ويجحوز أن يشسه حالها الآن يحانها فما معنى . فالكاف على أصلها . و>تمل أن الواو العطف , 
أى : قالت ذلك . وقالت : إنها غالية لم يطمنها أحد قبلك , فهى حقيقة بالزواج لذلك . لكنه بعيد . 
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وعن ابن عباس رضى الله عنهما : لا يسمى أحد الرحمن غيره . ووجه آخر : هل تع م 
اسمه على الحق دون الباطل ‏ لان النسمية على الباطل فى كونها غير معتق باكلا تسمية . وقيل : 
مثلا وشبها , أى : إذا صح أن لا معبود يوجه إليه العباد العبادة إلا هو وحدهءلم يكن بد من 
عبادته والاصظبار على مشاقها وتكاليفها . 


وغول الا د 51 ناريت موف افر ع انك أول تر لاس 
١ن‏ لفاك ين فل ول بك فيا 0 
يحتمل أن يراد بالإنسان الجنس بأسره , وأن براد بعض الجنس وم الكفرة . فإن قلت :لم 
جازت إرادة الآاناسى كلهم . وكلهم غير قائلين ذلك ؟ قلت : لما كانت هذه المقالة موجودة فيمن 
هو من جنسهم : صح إسناده إلى جميعهم .يا يقولون : بنو فلان قتلوا فلاناء وإنما القاتل رجل 
منهم . قال الفرزدق : 


مده رس 2 


فسيف بِى عبس وقد ا َه نبا ريدي وَرَقَاءَ عَنْ رَأْس خايد 8 









فقد أسند الضرب إلى بى عبس مع قوله ه نبا ببدى ورقاء » وهو ورقاء بن زهير بن جذمةالعببى. 
فإن قلت : بمانتصب لإ إذا)وا نتصايه بأخرجمتنع لجل اللام ؛ لاتقول : اليوم لزيدقائم؟ قلت: 
بفعل مضمر يدل عليه المذكور . فإن قلت : لام الابتداء الداخلة على المضارع تعطى معنى الحال» 
فكيف جامعت حرف الاستقبال ؟ 2» قلت :ل تجامعها إلا مخلصة الت وكيديا أخلصت الهمزة فى 
يا ألله التعويض واضمحل عنها معن التعريف . و , ما ء فل إذا مام للتوكيد أيضاء فكأنهمقالوا : 
أحقاً أنا سنخرج أحباء حين يتمكن فيئا الموت والهلاك ؟ على وجه الاستذكار والاستبعاد. 
والمراد الخروج من الآرض ء أو من حال الفئاء . أو هو منقوهم : خرج فلان ءالما . وخرج 


)١(‏ للفرزدق وهذا لقَيه » واسمههمام أوصميم بريد : ورقاء بن زهير بنجذيمة العبسى ٠‏ أمره سلمانين عبد املك 
بضرب أعناق بعض أسرى الروم ؛ وأعطاه سيفا لايقطع فقال : بل أضر بهم سي ف أبى رغوان مجاشع . يعىنفسه , 
فضرب عنق غالد فانحر ف السيف وارتفععن المضرب ٠‏ فضحكوا منه . ونسب السيف والضرب إلى بىعبس مع أنهما 
لواحد منهم , تعظما لها وتفخيا . وجعله فى اليدين إشارة إلى أنه كان جمعا أمره وحازما عزمه غير متهارت ٠‏ 
والممنى : أن الحذر لاينفع من القدركا وقع لورقاء , مع أنه فى غاية الحرص ٠‏ لاسيا أمام املك . ويحوز أنه يريد 
ذم ببى عبس ٠.‏ 

(0) قال مود : «إن قلت حكيف اجتمعت اللام وهى لاحال مع حرف الاستقال ... الى قال أحد' : 
ولاعتقاد تناقض الحرفين : منع الكوفيين اجتباعبما . وما جردت اللام من معناها لنلائم «سوف» دون أن تجرد 
سوف التلائم الام . لانه لوعكس هذا للفت سوف . إذ لامعنى لها سوى الاستقبال ٠‏ وأما اللام إذا جردت من 
الحال يق ا التوكيد , فلم تلغ » فتعين , والله أعل . 
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تجاعا : إذا كان نادراً ذلك » يريد : سأخرج حياً نادراً علىسبيل الهزق .وقرأ الحسن وأ وحيوة : 
لسوف أخرج . وعن طلحة بن مصرف رضى الله عنه : لسأخرج .كقراءة ابن مسعود رضى الله 
عنه : ولسيعطيك ؛ وتقديم الظرف وإيلاؤه حرف الإنكار من قبل أن مابعد الموتهو وقت 
كون الحياة منكرة » ومنه جاء إنكارهم فهو كقو لك للسىء إلى اسن : أحين تمتعليك نعمة 
فلان أسأت إليه : الواو عطفت لالابذكر» على ( يقول ) ووسطتهمزة الإنكار بينالمعطوف 
فالمرورق كاف لك د رتل إن ور عر طازا الك اتن كن لامك دري 
فإن تلك أعمبٍ وأغرب وأدل على قدرة الخالق : حيث أخرج الجواهر والاعراض من العدم 
إلى الوجود ثم أوقع التأليف مشحونا بضروب الحك التى تحار الفطن فيهاء من غير حذو على 
مثال واقتداء بم لف . ولك اختراعا وإنداعا من عند قادر جلت قدرته ودقت حكيته . وأما 
الثانية فقد تقدمت نظيرتها وعادت لما كامثال امحتذى عليه . وليس قبا إلا تأليف الاجزاء 
' الموجودة الباقية وتركيهاء وردها إلى ماكانت عليه جموعة بعد التفكيك والتفريق . وقوله 
تعالى اول بيك شيئاح دليل عل هذا الدى . وكذلك نواه تعال ر وهر هون عله )عن انار 
العزة سواء عليه النثأتان » لا يتفاوت فى قدرته الصعب والسبل . ولا تاج إلى احتذاء على 
مثال ؛ ولا استعائة حكم » ولا نظر فى مقياس ,و لكن يواجه جاحد البعث يذلك دفعا فى بحر 
معاندته . وكشفاً عن صفحة جهله . القراء كلهم على ( لا يذكر ) بالتشديد إلا نافعاً واءن عاص 


)6 قال رد : «ذكر الله الانسان النشأة الآولى ليعترف بالأخرى ... الخ قال أحمد : مذهب أهل الدنة 
أن إعادة المعدوم جائزة عقلا , ثم رانة قاد . رالمسراء وإن رافك عل ذلك [لأاعا زعم أن المعدوم له ذات 
ثابتة فى العدم » يقضى علما بأنها شىء فليس عندههم عدم صرف ونق محض قبل الوجود ولا بعده ٠‏ فكانهم ولا 
ذلك لقالوا بقول الفلا-فة الذين هم عختصرهم . ولأنكروا إعادة المعدوم م أنكره القدماء . وعقيدة أهل السنة 
فى المطابقة للااية ؛ لآن النشأة الآ ولى لم يتقدمها وجود , ولآن المنشأ ابتداء لم يكن شيئاً قبل ذلك . وأما النسأة 
الثانية فقد تقدمها وجود . وكان المنكأ قبلها شيئاً فى زمان وجوده , ثم عدم وبطلت شيئيته . فظهر فرق ما بين 
النشأتين يا نطق به القرآن . وأما المعتزلة فان قالوا : إن الأجسام يعدمها الله ثم يوجدها , فقدقلوا الحق » 
لتكن لايتم على أصلهم فرق بين النشأتين ؛ لآن المعدوم فيهماكان شِيئاً قبل النشأة ٠‏ فان قالوا لاتنعدم الأجسام » 
وإنما تتفرق ثم يجمع كا صرح به الزغشرى ؛ لانه تفطن لآن: القول بأن الأ جسام تنعدم م يوجدها الله تعالىمع 
القول بأن المعدوم ثىء - يبطل الفرق بين النشأتين ولم يطق ذلك , وقد نطق به القرآن فالترم أن الاجسام لاتنعدم 
ليتم له الفرق بين النشأة الثانية ‏ وإتما هي على هذا التقرير جمع له 00 الكاء ارك إلى هن 
إيحاد معدوم , فتنيه لبعد غوره » ولكن هرب من القطر فوقع تحت الميزاب ٠‏ فهو والخالة هذه كالمستغيث من 
الرمضاء بالنار , والته ولى التوفيق . ومعنى تفريق الته تعالى بين النشأنين : أنالجاحد متهافت لآنه اعترف بالآولى 
وهي أصعب 0 لعل 1ك إك د رام أي ولفرك ؛ لآن ذلك راجع إلى قدرته تعالى . فان 
الكل لدى قدرة الله تعالى هين على سواء . 


- 
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وعاصما رضى الله عنهم : فقد خففوا . وفى حرف أن : يتذكر لمن قبل» من قبل الحالة التى هو 
فها وهى حالة بقائه . 


دعواه 2 6 5-0-5 


فَوَرَبكَ خضي والشيطن 0 ادم حول 6 جديا ا 


لَنَْزِصَ بن كل يب يم عد عل النمن عيبا 457 لم لتعن أغ]” 





فى إقسام الله تعالى باسعه تقدست أسماؤه مضافا إلىمرسول لاله صل اق عليه وس : تفخ لشأن 
رسول اللهورفع منهء كي رفع من شأنالسماء والارضؤقولهتعالى (فو ربالمما -والأرضإلحق) 
والواو فى ل( والشياطين) بجحو ذأن نكو نللعطف , و بمعى مع؛و هى معنى دمع أوقع ٠‏ والمعنى : أنهم 
ححشرون مع قر نائهم من الشياطين الذين أغووهم » ع كا ب ان اكه 0 
هذا إذا أريد بالإنسان الكفرة خاصة؛ فإرن أريد الاناسى على العموم © فكيف يستقم 
حشرم مع الشسياطين؟قلت : إذا حشر جميع الناس حشراً واحداً وفهم الكفرة مقر ونين بالشياطين * 
فقد حشروا مع الشياطين يا حشروا مع الكفرة . فإن قلت : هلا عزل السعداء عن الاشقياء 
فى الحشر كا عزلوا ا ا بنهم وينم فى الحشر ‏ وأحضروا حيث 
نيجاثوا حول جهم ؛ وأوردوا معهم النار ليشاهد السعداء الأحوال التى نجام الله منها وخلصهم » 
فزدادوا لذلك غبطة إلى غبطة وسروراً إلى سرور . ويشمتوا بأعداء الته وأعدائهم » فتزداد 
00 0 . فإن قلت 00 
علا 60 1 ال 00 عليها فى الموقف ٠‏ جثاة على 0 مشاة عل ات : 
اكه 1 الموقف وصفوا ,الجثو . قال الله تعالى ( وترى كل أمة جائية ) على العادة 
المعهودة فى مواقف المقاولات والمناقلات . من تجانى أهلبا على الركب . لما فى ذلك من 
الاستيفاز والقلق وإطلاق الحبا وخلاف الطمأنينة . أولما يدهمهم من شدّة الآمر التى 





(1) عادكلامه . قال : «والانسان>تمل أن راد به العموم ... ال, قال أحمد : التبست عليه إرادة العموم بتتاول 
المموم وبينهما بون . وءن ثُمخلت عبارته هذه عنالتحرز والصون ٠‏ فصرح بأناتهتعالىأراد بالانسانالعموم , ومعنى 
إرادة العموم : أن يريد الله تعالى نسبة كلة الشكوالكفر إلى كل فرد من أفراد الانسان : ومعاذ الله ٠.‏ وقد صرح 
الزمخشرى بأنالناطق بكلمة الغك بعض الجنس » فى العبارة خلل كا ترى . والعبارة الصديحة أن يقال : يحتمل أن 
يكون التعريف جنسيا . فيكون عهديا , فيكون اللفظ من أول وهلة خاصا ء والله أعل ٠‏ 

(؟) قوله وعتلا» العتل : الجذب العنيف . أفاده الصحاح  -‏ (ع) 
(؟- كعاف ‏ م) 
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لايطيقون معها القيام على أرجلهم ؛ فيحبون على د لمم حبوآ . وإن قسر بالعموم ؛ فالمعنى أنهم 
يتجاثون عند موؤافاة شاطئ جهنم » على أن جثيا حال مقدرة كا كانوا فى الموقف متجاثين ؛ للأنه 
من توابع التواقف للحساب قبل التوصل إلى الثواب والعقاب . والمراد بالشميعة ‏ وهى « فعلة » 
كفرقة وفتية ‏ الطائفة التي شاعت ”© , أى تبعت غاوبا من الغواة . قال الله تعالى ( إن الذين 
جا ركنا فعا راد يان م نكل طائفة من طوائف اانى”والفساد أعصام فأعصام » 
وأعتام فأعتاهم . فإذا اجتمعوا طرحناهم فى النار على الترتيب . نقدم أولاهم بالعذاب فأولام . 
أو أراد بالذن ثم أولى به صليا : المنترعين يا هم »كأنه قال : ثم لنحن أعل بتصلية هؤلاء » وهم 
أولى بالصل هن بين سائر الصالين » ودركاتهم أسفل ؛ وعذامم أشد . ووذ أن بريد بأشدم 
عتياً : رؤساء الشيع وأئمتهم » لتضاعف جرمهم بكونهم ضلالا ومضلين . قال الله تعالى ( الذين 
كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بماكانوا يفسدون ) , ( و ليحملن 
أثقالهم وأثقالا مع أثقالم ) واختلف فى إعراب (أمم أشنم فمن الخليل أنه مرتفع على 
الحكاءة . تقديره : لتنزعنّ الذين يقال فهم أهم أشد ؛ وسيبويه على أنه مبى على الضم لسقوط 
صدر املة التى هى صلته ‏ حتى لو جى. ده لاعرب . وقيل : أهم هو أشد . ويحوذ أن يكون 
النزع واقعاً على ( من كل شيعة ) , كقوله سبحانه ( ووهبنا لهم من رحمتنا ) أى لانزعن عض 
كل شيعة » فكأن قائلا قال : من هم ؟ فقيل : أيهم أشد عتياً . وأيهم أشد : بالنصب عن طلحة 
ابن مصرف وعرن معاذ بن مسل الهراء أستاذ الفراء . فإن قلت :م يتعلق على والباء؛ فإِنَ 
تعلقهما المصدرين لاسبيل إليه ؟ قلت : هما للبيان لا الصلة . أو يتعلقان بأفعل , أى : عتؤهم 
أشد على الرحمن » وصلهم أولى بالنار» كولم : هو أشد على خصمه؛ وهو أولى كنا" 
َإِنْ رمك" إِلأ وَارِدُها كن عل رَبك حَممًا فيا (0) ثم تتش الذي 
(دإن مح التفات إلى الإنسان ؛ يعضده قراءة ابن عباس وعكرمة رضى الله عنهما : 
وإن منهم . أو خطاب للناس (© من غير التفات إلى المذكور , فإن أريد الجنس كله فعنى 
الورود دخولم فيها وهى جامدة ‏ فيعبرها المؤمئون وتنبار لغيرهم . عن ابن عباس رذى الله 











)١(‏ قوله وشاعت» ف الصحاح : شاعه شياعا : تبعه ٠‏ (ع) 

(م) قال حمود : ويحتمل أن يكون استئنافا خطابا للناس . وحتمل أن يكون التفاتاء قال أحمد : احثمال 
الالتفات مفرع على إرادة العموم من الأول » فيكون الخاطبون أولا هم الخاطبين مانا ؛ إلاأن الخطاب الأول 
بلفظ الذيبة » والثاتى بلفظ الحضور . وأما إذا بنينا على أن الأول كا أريد منه خصوص عل التقدرن جيعاً , 
فااثاني ليس التفاتا , وإتما هو عدول إلى خطاب العامة عن خطاب خاص لقوم معينين » والله أعم : 


مسحي دا 
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عنه : .ردوتها كأنها إهالة . وروى دواية 2 - وغن جابر نن عبد الله أنه سأل رسول الله صلل الله 
عليه وس عن ذلك ؟ فقال : إذا دخل أهل الجنة الجئة قال بعضهم لبعض : أليس قد وعدنا 
ربنا أن ترد النار » فيقال لهم : قد وردتموها وهى جامدة «" . وعنه رضى الله عنه أنه سسئل عن 
هذه الآبة ؟ فقال : سمعت رسو الله صلى الله عليه وسلم يقول والورود الدخول » لا ببق /” 
ولا فاجر إلا دخلها , فتسكون على المؤمنين برداً وسلاما يا كانت على إبراهم » حتى إن لاثار 
ضجيجا منبردهاء”" وأما قوله تعالى (أو لتكعنها مبعدون) فالمراد عنعذاما . وعناءن مسعود 
والحسنوقتادة : هو الجواز عل الصراط ؛ لآنَ الصراط ممدود علمها . وعن اءن عباس : قد برد 
لذ الك رلك يذ حله 2 فقول تعالى ( ولما ورد ماء مدين ) ووردت القافلة البلد . وإن لم 
تدغله ولكن قربت منه . وعن مجاهد : ورود المؤمن النار هو مس الى جسده فى الدنيا » 
الوه كل اللعادم , الى من فيح جه , 40 الات « الى حظ كل هؤمن من الثارع © 
وجو أن براد الورود : جثومم حوها . وإن أديد الكفار خاصة؛ فالممق بين . 

الم : مصدر حتم الأآمس إذا أوجبه ؛ فسمى به الموجب ٠‏ كولم : خلق الله » وضرب 
الامير» أى : كان ورودهم واجبا على الله؛ أوجبه على نفسه وقضىىه » وعزم على أن لا يكون 
غيره . قري ل ننجى ) وننجى » و ينجى و ينجى . على ما ليسم فاعله . إن أريد الجنس بأسره فوو 

)١(‏ قوله « كأنها إهالة وررى دواية» فى الصحاح «الامالة» الودك . وفيه أيضا «الدواية» الجليدة النى 
بوضع نا اللبن والارق ٠‏ (ع) 

(؟) دوى عن جابر هكذا . قلت اللحفوظ عن حابر ماسيأتى بعد . وروى ابن إسماق وأبو عبيد فى الغريب 
وابن المبارك فى الزهد من طريق ومعه خالد بن معدان . قال «وإذا جاز المؤمنون الصراط نادى بعضهم بعضا : ألم 
يعدنا ربناء فذكره , ولم يذكره الواحدى والبغوى إلامن هذا الوجه . 

(م) رواه أحمد وابن أنى ثيبة وعبد بن حميد . قالوا حدثنا سلمان بن حرب وأخرجه أبو يعلى وانسائى فى 
الكنى والبيبق فى الشمعب فى باب الار . والحكيم ف الوادر . الدادسءشر ء كلهم من طريق سامات ٠‏ قال حدثنا 
أبوصالح غالب بن سلمان عن كثير بن زياد عن أنى سمية قال و اختلفنا فى الورود , فألنا جابرا فذكر الحديث 
أتم منه » وغالفهم كلهم الحا م فرواه من طريق سلمان .هذا الاسناد فال : عن سمية الازدية عن عبدالرحمن بنشيبة 
بدل أبى سمية - عن جابر . 1 

(4) متفق عليه من حديث عائشة رضى الله عنها . 

)( أخرجه البزار عن عانثة هذا . وقال : تفرد برفعه مان بن عخلد عن «شيم بن مغيرة عن إبراهم عن 
الأسود عنها . وقال الدارقطى : عمّان لا بأس به » لكن خولف فى رفع هذا الحديث فرواه يدل عر هشيم 
«وفوفا . قلت : وقد روى مرفوعا من وجه آخر . أخرجه القضاعى من مسند الشباب من طريق أحمد بن رشد 

الغلالى عن حبيد بن عبدالرحن الروالى عن الحسن بن صالح عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم به . وزاد ووجى ليلة 
#كفر خطايا سئة » فى الباب عن أنى هريرة عن ابن ماجه والحا كك » وعن أنى رحانة عند الطيراتى , وعن أنى 
أمامة عند أحمند . وعن عثان عند القتيل وعن سعد بن معاذ عند ابن سعد فى الطبقات وعن أنس عند الطبراق 
بالأوسط . وكلها ضعيفة وهى ععتاه لابلفظه . 
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ظاهر : وإن أريد الكفرة وحدم فعنى (ثم ننجى ) (الذين اتقواي ال ادر إل 
الجنة عقيب ورود الكفار » لاأنهميواردونهم ثم يتخلصون . وفى قراءةابن مسعود وابنعباس 
والجحدرى وان ألى ليلى : ثم نتجى » بفتح الثاءء أى هناك . وقوله لإونذر الظالمين فيها جثيا» 
دليل على أن المراد بالورود الْجثؤ حوالها ‏ وأن المؤمنين يفارقون الكفرة إلى الجنة بعد 
تجائهم ٠‏ وتبق الكفرة فى مكانهم جائين . 
2-5 اك 2د رده م اتدكقف- دخا ل ل 2 2 ب 2 م 
مرا انا لل 0 0 
قد تبعها البيان بالمحكيات 5 بتبسين الرسول قولا 0 فعلد 0 20 تحدى 1 فلم 
يقدر على معارضتها العامة 7 لدان ككرن ال مركدة قورله 0 
الحق مصدقا) ان اك اك فرق اكه وحججا (للذين آمنوا/» محتمل أنهم يناطقون 
المؤمئون بذلك ويواجهوهم هه ء وأنهم ا سم ٠كقوله‏ تعالى ( وقال 
الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه ) .قرأ أان كثير لإمقاما/) بالضم وهو 
مو ضع الإقامة والمتزل» والياقون بالفتح وهو دومع التيام 3 والمراد لالكابيفة والموضع 1 
والندى : امجاس ومجتمع القوم ؛ وحيث ينتدون2" . والمعنى : أنهم إذا سمعوا الآيات وثم جهلة 
لايعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا وذلك مبلغهم من العم » قالوا : أى” الفريقين من امو مئين 
بالايات والجاحدين لها أوفر حظاً من الدنيا حتّى بجعل ذلك عيارا على الفضل والنقص . والرفعة 
والضعة . وبروى أنهم كانوا برجلون شعورهم ويدهنون ويتطيبون ويتزينون بالزين الفاخرة » 
ثم يدعون مفتخرين على فقراء سا مهم . 
و أَعْلَكنا فلم ين رن اوور ا 

40 امول إأملكنا) و ولإمن» تين لإامهاء أى : كثيرا من القرون أهلسكنا . 
وكل أهل عصر قرن لمن بعدهم لانم يتقدمونهم .و لم أحسن) فى محل النصب صفة له 
ألاترى أنك لوتركت (م ) لم يكن لك مو راجش عل الرسلة ١‏ 

الآثاث : متاع البيت وقال فصر طاتعامق القر وو واللارق ه اليس ما ذ. رناا لقند 
الحسن بن على الطوسى 3 





للا قوله «حيث ينتدون» فى الصحاح « ندوت» أى صرت الدى - راندك كلاه (ع) 
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عاد اند ان أن اليا أي "ادها وصار آنات البيكا 2 00/2 

قري على خمسة أوجه إرئيا »م وهوالمنظر والهيئة فعل بمعنى مفعول ٠‏ من ان ا 
مم ء فرأى. وريا .على قلب الحمزة باء والإدغام » أو من الرى الذى هو 
التعمة والترفه . من قوم : دبان من النعبم . ورباء على حذف الهمزة رأسا . ووجهه أن 
يخفف المقاوب وهو ه ريئاء حذف همزته وإلقاء حركتها على الياء السا كنة قبلها . وزيا , 
واشتّةاقه من الزى” وهو اجمع ؛ لآن الزى” اه أحسن من هؤلاء . 


هه-لاير ‏ الم 


1 كان ف الصَلالة اد 8 000 50 0 إِذَا 9 1 00 


ف اا 2 52 22م 0 


اك م الات ملي ىر 2 42]) رست ا 


أى مد له الرحمن : يعنى : أمهله وأملل له فى العمر . فأخرج على لفظ الأامس 0_0 
روا ل ا ااا به الممتثل : لتقطع معاذير الضال » ويقالله يوم القيامة 
را | كا له تعالى (إنما على لم ليزدادوا إثما) أو (من كان 
فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ) فى معنى الدعاء 0 هله الله و ينفس ف مدّة حياته . فى هذه ٠‏ 
لابة وجبان . أحدهما : أن تسكون متصلة بالآبة التى هى رابعتها » والآيتان اعتراض يينهما » 
أى قالوا : أى الفريقين خير مقاما 0 نديا بإحى إذا ناوا مايوعدون) أى لاير حون 
يقواون هذا القول ويتولعون به لايتكافون عنه إلى أن يشاهدوا الموعود رأى عين (إإما 
لعذاب 4 فى الدنيا وهو غلبة المسلدين علهم وتعذييهم إياهم قتلا وأسراً وإظهار الله دينه على 
الدين كله على أيديهم . وإما يوم القيامة وما يثالهم من الخزى والنكال ؛ خينتذ يعليون عند 
لمعايئة أن الأمى على عكس ماقدروه؛ وأنهم شر مكاناً وأضعف جندا . لاخير مقاما وأحسن 
نديا . وأن المؤمنين على خلاف صفتهم . والثاتى : أن تتصل بما يليها . والمعنى : أن الذين فى 
لضلالة مدود لم فى ضلااتهم . والخذلان لاصق بهم لعل الله هم ؛ وبأن الالطاف لاتنفع فهم 
رميات نا" والمراد بالضلالة : مادعهم من جهلهم وغلوم فى كفرم إلى القول الذى 
قالوه . ولا ينفسكون عن ضخلالهم إلى أن يعايئوا نصرة الله المؤمئين أو يشاهدوا الساعة 
ومقدّماتها . فإن قلت : حت هذه ماهى ؟ قلت : هى التى تحكى بعدها ال داه 





(1) أثاث البيت : أمتعته ولوازمه : والخرثى كالكرسى : العتيق من ذلك , يقول : تقادم وتطاول بنا اللقاء 
7 م الوله . إأى . اعد رن - فدذها. غير . و عرز أله طرف ١‏ أى : باع عد الأقاء د بي رلا 
طويلا وصار متاع اليت عتيقا قدما . وفيه نحسر على عدم اللقا, . 
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الشرطية واقعة بعدها وهىقوله (إذا رأوا مايوعدون) ل( فسيعلدون لوك قر كناو يست 
جندا) فى مقابلة (خير مقاما وأحسن نديا ) لان مقامهم هو مكانهم ومسكهم . والندى : 
انجلس الجامع لوجوه قومهم ا وأنصارم . والجند : م الانصار والاعوان . 
داف لت اهدرا هذى واليافيات اقلت نك 
وا وير عرد 03 
و ل ل لا ا 
الضلالة مدّ أو مد له الرحمن . ويزيد : أى بيد فى ضلال الضال خذلانه : ويزيد المهتدين هدابة 
بتوفيقه لإوالباقيات الصالحات 6 أعمال الآخرة كلها . وقيل : الصلوات . وقيل : سبحان الله 


وامد له ولا إله إلا الله واله أ كبرء أى م خير ثواباً 4 من مفاخرات الكفار لإ وخيد 
مس ةي أى مرجعا وعاقبة : أو منفعة : من قوط : ليس لهذا الآمر مرد : 








و اسن رك روت 
* وهل را الى زندا م 

فإنقلت ف راك لمفاخراتهم ثواباً ؛ حتى جعل ثوب الصالحات خير | منه ؟ قلت : 

كأنه قبل : ثواهم النأر . على طريقة قوله : ا لشم اه 


1 َه سر هوض 0 م اعرد لا ا 2 
ال ا ل الاك اال” 
1 اي ب 

وقوله : * تحية ينهم صرب وجيم « » 


ثم نى عليه خير ثوابا. وفيه ضرب من الك الذى هو أغيظ للمتبدد من أن يقال له : عمّابك 
النار . فإن قلت : فا وجه التفضيل فى الخي ركأن لمفاخرم شركا فيه ؟ قلت : هذا من وجيز 
كلامهم . يقولون : الصيف أحر من الشتاء» أى : أبلغ من الشتاء فى برده . 


)00( تقدم شرح هذا الشاهد بالجرء الثاى صفحة وبره فراجعه إن شنْت أه مصححه 

(0) تقدم ثرح هذا الشاهد بالجز. الآول صفحة ٠١١‏ فراجءه إن شئت أه مصححه 

(م) الشجع : سرعة تقل القواتم . والشجعاء : السراءة السير . والجرة - بالكسر ‏ ؛ ماجترهالبعير من كرشه 
#ضغه . والذميل : نوعمنالسير . واللوك : المضغ والامل: جمع أ صيل » وهو من العصر للذروب . والرواح : 
من الظهر إليه . والغراث : الجياع . يصف ناقته بسرعة السير » وشبه السير عندها يحرتها , يجامع سرعة الحركة 
واتطباع الناقة واستلذاذها لكل . وجعاها تبرزه شيئاً فشيئا كالجرة للمبالغة . وفيهدلالة على خلو بطنها من العلف إذا 
رياح , أى : إذاكان غيرها لايحد قوة على 1 . الذرك ‏ الارة ” رن انك المتو اع ييه فى ادير 
ولوكانت جائعة كغيرها من المطايا ع فالؤرث حقيقته ٠‏ 

(1) تقدم شرج هذا الشاهد بالجزء الآرل صفحة .+ فراجمه إن شنْت أه مصححه 
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ا 9212 د رامعو 22 1 2 ىه ااي سن 
فرء بت الذى كفر با بيّناوقال لا وكين مالا وولدا (00ا؛ 


3 


ب 07 5-56 





5 2 أ 


لماكانت مشاهدة الأشياء وريتها طريقاً إلى الإحاطة ها علدا وصحة الخبر عنها . استعملوا 
ان ل 2 اا لك له اها ]ىعرم لل ا 
أيضاً بقصة هذا الكافر ؛ واذكر حديثه عقيب حديث أواك لإ أطلع اليب ) من قوم : 
أطلع الجبل : إذا ارتق إلى أعلاه وطلع (" الثنية . قال جرير : 

ا مطلم الجبآل وصور ه 20 

ويقولون : مر مطلعاً لذلك الآمر ؛ أى عالياً له مالكا له , ولاختيار هذه الكلمة شأن » يقول : 
أو قد بلغ كُنعظمة شأنه أنارتق إلىعلم الغيب الذى توحد به الواحد القهار . والمعنى : أنماادعى 
أن يؤتاه وتألى عليه لايتوصل إليه إلا بأحد هذين الطريقين : إما عل الغيب » وإما عبد من 
عالم الغيب » فبأ-هما توصل إلى ذلك ؟ قرأ حمزة والتكسائى : ولداء وهو جمع ولدءكأسد فى 
أسد . أو بمعنى الوادكا لعرب فى العرب . وعن نحى بن يعمر : ولداء بالكسر . وقيل ف العهد : 
كلية الشبادة. وعن قتادة : هل له عمل صالم قدمه فهو برجو «ذلك مايقول ؟ وعن الكلى : هل 
عهد الله إليه أنه يؤتيه ذلك ؟ عن الحسن رحمه الله : نزلت فى الوليد بن المغيرة » والمشهور أنها 
فى العاصى بن وائل . قال خباب بن الآرت : كان لى عليه دين فافتضيته , فقال : لاوالله حتى 
تتكفر محمد . قلت : لاوالته لاأ كفر بمحمد حياً ولا ميتآً ولا حين تبعث . قال : فإنى إذا 
د رت ا لم نعم . قال : إذا بمئت جثتتى وسيكونل ثم مال وواد فأعطيك © . وقيل : 


)١(‏ قوله «وطلع الكنية» فى الصحاح : طلعت الجبل» بالكسر : علوته .0 (ع) 
0( إى إذا مضر على” تحدئت لانت مطلع الجبال وعورا 
لجرير ٠.‏ ومطر : أسم قبيلة صرف للضرورة ٠‏ ومطلع - بتشديد الطاء ‏ : امم مكان علىصورة المفعول ٠‏ من اطلع 
المشدد , وأصله : اطتلع . بتاء الافتعال . قلبت طاء وأدتت فيها ماقيلها » وهو نصب عل الظرفية ٠‏ والوعور : 
جمع وعر , أى : صعب «فعول لاقيت , أوالمفعول هو مطلع ٠‏ ووعوراً : حال , لاسما على رواية فتحم واوه على 
أنه صيئة ميالفة » يول : إذا تقولت على مضر ما لاأرتضيه ٠‏ أوتكلمت فى قتلى » وجدت فى مطالع الجبال أشيا, 
صعانا فأيجر عن الحرب . أوالممنى : أنه يمتح المعاب ولايبالى بها وجرب منهم . وعلى الحالية : لاقبت مطلع 
الجبال حال كونه أما كن صعية ٠‏ والمطلع «تعدد لاضافته لتعدد » وعلى فتج الواو فظاهر 3 
(©) متفق عليه من طريق مسروق عن خاب أثم فته . 
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صاغ له خباب حلياً فاقتضاه الآجر » فقال : إن تزعمون أنكم تبعثون » وأن فى الجئة ذهبا 
وفضة وحريراء فأنا أقضيك ثمء فإنى أوق مالا وولداً حينتذ ل كلاج ردع وتنبيه على الخطأ 
أى : هو مخطع فيا يصوره لنفسه ويتمئاه فليرتدع عه . فإن قلت : كيف قيل (إستكتبم 
بسين التسويف» وهو كا قاله كتب من غير تأخير » قال الله تعالى ( ما يلفظ من قول إلا لدبه 
رقيب عتيد) ؟ قلت : فيه وجهان , أحدهما : سنظهرله ونعله أناكتبنا قوله ؛ على طريقة قوله : 
2 إِذًا ييا لم لدبي ات 6002 

أى تبين وعل بالانتساب أنى لست بابن لثيمة . والثاتى : أن ال توعد يقول للجاتى : سوف 
أنتقم مك » يعنى أنه لا مخل بالانتصار وإن تطاول به الزمان واستأخر زد ههنالمعنى الوعيد 
لإوممد له من العذاب مدا أى نطول له من العذاب مادستأهله وتعذيه بالنوع الذى يعذب 
ه الكفار المتهزؤن . أو نزيده من العذاب ونضاءف له من المدد. يقال : مده وأمده بمعنى , 
وتدل عليه قراءة على”بن أنى طالب : وتمد له بالضم . وأ كد ذلك اك اط 
غضب الله نعوذ به من التعزض لما نستوجب به غضبه لإوثرثه مايقول) أى نزوى عله 
مازع أنه يثاله فى الآخرة ونعطيه من يستحقه . والممنى مسمى ما يقول . ومعنى ( مابقول) وهو 
المال والولد . يقول الرجل : أنا أملك كذا . فتقول له: ولى فوق ماتقول . ومحتمل أنه 
قد تى وطمع أن يؤتيه الله فى الدنيا مالا وولدا » و بلغت به أشعبيته © أن تألى على ذلك 
فى قوله ( لأوتين) لآنه جواب قسم مضمر . ومن يتأل على الله يكذيه , فيقول الله عز وجل 
هب أنا أعطيناه ما اشتهاه » إما نرثه منه فى العاقبة ويأتينا فردا غداً بلاامال ولا ولد » كقوله 
عز وجل ( ولقدجتتمونا فرادى ... الآنة) فا بحدى عليه تمنيه وتأليه . وحتملأن هذا القول 








)6 رمتتى عن قوس العدو وباعدت عبيادة راد الله مابينئا بعدا 
اذا ما انتسبنا لم دتى لثيمة ولم تبحدى من أن تقرى بها بدا 

ارائد بنصعصعة النقعسى ب كانت له امرأة اسمها عبيدة فطمحت عليه وكانت أمها سرية , فعرض لها بذلك ٠‏ يقول : 
رمتنى بأمى قبيح كأنه نبلة صادرة عن قوس العدو » أو أبعدتى عنها بعد النبلة ع القوس : أى تسببت فى ذلك 
وبالغت فى بعد الرى : ووزاد الله» جملة دعائية » ثم قال : إذا أظهرنا نينا يتبين أنى لم تلدنى لثيمة مخلافك , 
ولم ت#دى مفرا ولاغنىمن إقرارك بتلكالقضية . ويحوز أن المعنى : أنه لابد من إقراركبأمك اللثيمة , وعلم مرجع 
الضمير من ذكر المقابلة وهو أمه » وهذا أدق ف التبكيت . ويروى : به ء أى : بذلك النسب . وف" الالتفات من 
الشيبة إلى الخطاب نوع من التشنيع والتوبيخ كأنه يب الاس أولا عر حاها ٠‏ ثم التفت يبسكتها باؤم أمها 
وأنها رقيقة ٠‏ 

(م) قوله وأشعبيته» فى الصحاح وأشعب» اعم رجل كان طاءا . وقالمئل : أطمع من أشحب ١ه‏ . ومنه: 
أخذت الآشعيية , معتى : خصلة أشعب ٠‏ وه الطمع ٠‏ (ع) 
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إنما يقوله مادام حيا ء ٠:‏ فإذا قبضناه حلنا بيئه وبين أن يقوله . ويأتينا رافضاً له منفردا عنهغير 
قائل لهء أولا ننسى قوله هذا ولا نلغيه . بل نثبته فى صحيفته لنضرب به وجهه فى الموقف و نعيره 
به ((ويأتينام على فقره ومسكلته (إفرداج من المال والولد ءلم نوله سؤله ولم نؤته متمناه » 
فيجتمع عليه الخطبان : تبعة قوله وو باله . وفقد المطموع فيه . فردا على الوجه الول : حال 
مقدرة نحو (فادخلوها خالدين) للأنهوغيره سواء فىإتيانهفر داحينيق .ثم يتفاوتون بعد ذلك . 
وَاتَحَدُوا ين دُون الله د له ار 0 ا 
كان ا ساروة عقم امير 
أى ليتعززوا بآلهتهم حيث يكونون لم عند الله شفعاء وأنمازا ينقذونهم من العذاب 
كلا ) ردع لم وإنكار لتعزذهم بالالحة . وقرأ ابن نبيك (كلا) لس سيكفرون بعبادتهم) أى 
سيجحدون كلاسيكف رون بعبادتهم » كقولك : زيدا مررت بغلامه . وفي حتسب ابن جنى : كلا 
بفتح الكاف والتنوين » وذعم أن معئاه كل هذا الرأى والاعتقادكلا . ولقائل أن يقول : إن 
حت هذه الروابة فهىكلا الى هى للردع » قلب الواقف عليها ألفها نوناكا فى قواريرا .والضمير 
ف ( سيكفرون ) للآلحة » أى : سيجحدون عبادتهم ويشكرونا ويقولون : والله ماعبدتمونا 
وأنتم كاذون . قال الله تعالى ( وإذا رأىالذين بن أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤ لاء شركاو نا الذين 
كنا ندعو هن دونك فألقوا إلهم القول إنكم لكاذون ) أو للدركن أى شك رن 
العاقبة أن يكونوا قد عيدوها . قال الله تعالى :ثم م تتكن نهم إلا أن قلو ولت ربناماكتا 
مشركين ) لإعلهم ضدا فى مقابلة لهم عزا ) والمراد ضدّ العز وهو الذل والحران ؛ أى : 
0 علهم ضدا لما قصدوه وأرادوه ؛ كأنه قيل : ود ونون علهم ذلا لالم عزا أو 
يكو نون عليهم عونا والضدّ: العون. يمال من أضداد؟ : أى أعوا نك وكأ العونسمىضداً لانه 
يضاد عدوك وينافيه بإعانته لك عليه . فإن قلت : لم وحد ؟ قلت : وحد توحيده قوله عليه 
السلام : د وهم بد:على منسواه”" » لاتفاق كلبتهم وأنهم كشىء واحد لفرط تضامهم وتوافقهم 
ومعنى كون الالحة عونا علهم : أنهم وقود النار وحصب جهنم . ولانهم عذبوا بسيب عبادتها 








)6 هذا طرف من حديث لعلى رضى الله عنه » أخرجه أبوداود والتاتى وأحد وإحاق والحاكم من طريق 
قيس بن عباد عن على رضى الله عنه «أنهأخرج من قراب سيفه كتايا عهد إليه رسول اله صل الله عليه وس » فاذا 
فبه - وذكره ٠‏ وفيه هذا» وروى ابن ماجه من حديث ابن عباس رفعه قال والمسلون تتكافاً دماؤهم . وهم بد 
على من سواهم الحديث» وف الباب عن عبداله بن عمرو بن العاص ؛ أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والبزار 

والطبرااق من رواية حرو بن شعيب عن أبيه عن جده وه ء وعن عبداقه بن عير , أخرجه ابن حبان ٠‏ وعن 
ترا قار أخرجه ابن ماجه , 
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وإن رجعت الواو فى سيكفرون ويكونون إلى المشركين » فإن المعنى : ويكونون علهم - أى 
أعداءم ‏ ضدا , أى : كفرة بهم » بعد أنكانوا يعبدونها . 


0 آنا أر ملا التيتطن قل الكتر بن الور وا 1 
الآزء والحن” . والاستفزاز: أخوات ٠‏ ومعئاها التبيبج وشدة الإزءاج » أى : تغريهم 
على المعأصى وتبيجهم لما بالوساوس والتسويلات . والمعى : خلينا بينهم ويينهم «© ول بمنمهم 
ولو شاء لمنعهم قسرا . والمراد تعجيب رسول الله صلى الله عليه وس بعد الآيات التى ذكر فبا 
العتاة والمردة من الكفار . وأقاويلهم » وملاحتهم , ومءاندتهم للرسل , واستهزاؤهم بالدين : 
من تمادهم فى الغى” وإفراطبم فى العناد, وتصميمهم على الكفر واجتهاعوم عبلى دفع الحق 
بعد وضوحه واتتفاء الثدك” عنه ٠‏ وإنهما كهم لذلك فى اتباع الثشياطين وما تسوال لهم ء 
لآ تسجل عَلَيم” 00 4 عدا 0 
يلت عليه بكذا : إذا استعجلته منه . أى : لا تعجل عليهم بأن ملكا ويبيدوا ؛ حتى 
تستريح أنت والمسلون من شرورهم , وتطهر الأرض بقطع دابره , فليس يينك و بين ماتطلب 
من هلا كهم إلا أيام يحصورة وأنفاس معدودة .كأنها فى سرعة تقضها الساعة التى تعد فها 
لو عدت . ونحوه قوله تصالى ( ولا تستعجل طم ) ٠‏ (كأنهم يوم يرون ما يوعدون ل يليثوا 
إلا ساعة من نهار ) وعن ان عباس رضى الله عنه : أنه كان إذا قرأها بكى وقال : آخر العدد 
جروج سنك ١١‏ العدد راق فلك ١‏ ]سر السداجد ل فلك - وعن آن اناك أن كان 
عند المأمون فق رأها , فقال : إذا كانت الأانفاس بالعدد ولم يكن .ها مد , فا أسرع ما تنفد. 





َم تنش المعتينَ إلى الحلن وفنا زمه 

تصب ايوم بمضمر ؛ أى يوم حشرتم ونسوق : تفعل بالفريقين مالا حيط به 

الوصف . أو اذكر يوم نحشر . و>وز أن ينتصب بلا بملكون . ذكر المتقون بلفظ التبجيل . 

وهو أنهم بجمعون إلى رمهم الذى غمرهم برحمته وخصهم برضوانه وكرامته . يا يفد الوفاد على 

الملوك منتظرين للكرامة عندهم . وعن على رضى الله عنه : ما بحشرون واه على أرجلهم » 
ولكنهم على نوق رحالها ذهب , وعلى نجائب سروجما باقوت (" . 

(1) قوله «والمعنى خليا بينهم وبينهم» هذا هو الموافق لمذهب الحتزلة . من أنه تعالى لايقعل الشر . أما على 


مذهب أهل المئة من أنه تعالى يفعل الشر كالخير ٠‏ فالمتاسب : سلطناهم علييم ٠‏ (ع) 
(؟) أخرجه ابنأنى شيبة وعبدالته بنأحمد فى زياداتالمسند , والطبرى وان أنى حاتم منرواية عبدالرعن ع 
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لم ا ا 0 1 1 

وَنسوق اعرف إلى جيم ورد 800 

ال م يساقون إلى النار باهانة واستخفان كأنهم لم عطاش تساق إلى 

لا ارس الات لان هن انراد المكاء لابرده إلا لعطش وحقيقة الورد : المسير إلى 
الماء ؛ فال : 





0. 


002 2 0 عله 28 

ردى ردى ورد قَطادَ اك ا 0 

فسمى نه الواردون . وقراً الحسسن : حشر المتقون ؛ ويساق امجرمون . 
9 و2 22 لك ا ا ا ل وم 0 
لا علكون الشفعة إلا من اتحَدّ عِنْدٍ الَحمن عهدا 01م 
الواو فى ل لابملكون» إن جعل ضميرا ”© فهو للعباد . ودل عليه ذكر المتقين وانجرمين 
م على هذه القسمة . يجوز أن تسكون علامة الجمع ‏ كالتى فى « أ كلوق البراغيث » والفاعل 
( من اتخذ ) لانهفى معنى اجمع ٠‏ وحل ( من اتخذ ) رفع على البدل. أو على الفاعلية . وبجوز 
أن يتتصب عل تقدر حذف المضاف ؛ أى : إلا شفاعة من اذ . والمراد : لا يملكون أن 
يشفع للم ؛ واتخاذ العهد : الاستظهار بالإمان والعمل . وعن ابن مسعود أن النى صل اله 
عليه وسل قال لأحعايه ذات يوم : «أيعجز أحدك أن يتخذكل صباح ومساء عند الله عهدا» 
قالوا : وكيف ذلك ؟ قل : « يقول كل صباح ومساء : اللهم فاطر السموات والارض عام 
الغيب والشبادة إنى أعبد إليك بأنى أشبد أن لا إله إلا أنت وحدك لاشريك لك وأن مدأ 








ب ابن إحاق بنالنعيان بن سعد بن على كوه ؛ وأخرجه ان أنى داود فى كتابالبعث منهذا الوجه:مرفوعا . ورواه 
لت ا الما 

)600 يخاطب ناقته . وردى : أمى من الورود . وتكريرهللتوكيد . والورد : اسم ندر امه أيضا أ اسم 
لباء المورود . أى : ردى الماء كورود قطاه سماء لاتسمع صوت القانصفلا تنفر عن الماء : والكدر ‏ بالضم - 
نوع من القطا رمادى اللون . والكدرية : نسية إليه .من نسية الج إلى كليه , وهذه الياء هى الفارقة بين 
اسم الجن وواحده . كروم وروى . وفيه تشبيه ناقته ضمنا بالقطاة فى الخفة والسرعة . وسما والما : بالقصر » 
فان رويا باللد والسكون على أن الشعر من مشطور المنسرح الموقوف ؛ فحله حرف الآلف . 

1 قال ححرد : : يحتمل أن تكون الواو فى لابملكون غميرا ... الخ؛ قال أحمد : وفى هذا الوجه تعسف 
من حيث أنه إذا جعله علامة لمن فقد كشف.معناها وأفصح يأنها متناولة جمعا » ثم أعاد على لفظها بالافراد ضمير 
اتخذ , ففيه الاعادة على لفظها بعدالاعادة على معناها با عخااف ذلك . وهومستنكر عندم لآنه إجمال بعدإيضاح . 
وذلك تعكيس فى طريق البلاغة , وإنما حجتها الواحة الايضاح بعد الاجمال . والواو على إعرابه , وإن لم تكن 
عائدة على من إلاأنها كاشفة لمعناها كشف الضمير العائد له , فتنيه لهذا العقد , فانه أروج من النقد : 

م وفى عنق الجسناء يتحسن العقد ٠‏ 








44 تفسير سورة مرحم الايات 8م - 1ه 





عبدك وترسولك ٠‏ وأنك إن تكلنى إلى نفمى تقر بى من الشر وتباعدق من الخير » وأ لا أثق 
إلا برحمتك فاجع للى عندك عبد توفينيه يوم القيامة إنك لاتخلف الميعاد . فإذا قال ذلك طبع 
عليه بطابع ووضع تحت العرش» فإذا كان يوم القيامة نادى مناد : أن الذين لم عند الرحمن 
عهد ؛ فيدخلون الجئة .20 وقيل : كلمة الشبادة . أو يكون من , عهد الآمير إلى فلان بكذا 
إذا أمره بهء أى لايشفع إلا المأمور بالشفاعة المأذون له فيا . وتعضده مواضع فى آلتنزيل 
( وك من ملك فى السموات لا تغنى شفاءتمم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء وبرضى ) ٠‏ 
(ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) » ( و يومئذ لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن 
ودضى له قولا ) . 


0 -# 


2-2 20 ملع يدك 3 0 - 8 2-1 
كارا اتح | رحن ولا لقا جم شَيْعًا إذًا لسارت 





ا لدت عس22ه 


ِ 00000 ل 5 
يتقطرن منه وتلدى الارض و تدر اطتال هنا م 


عو 


: أَنْدَعَوًا رحن ولا 





قرىٌ (إدام بالكسر والفتح :. قال ابن خالويه : الإ لد ل ريل المظم 
المنكر . والإذة : الشدّة . وأدتى الامس وآدقى : أثقلنى وعظظ على" ذا ب يكاد) قراءة اللكسانى 
ونافع بالياء . وقرى بإينفطرن/ (" الانفطار من فطره إذا شقه . والتفطر ؛ من فطره إذا 
0 الفعل فيه . 1 إن مسعوات : «تصضدعن : أى تمد هذا . 5 مهدودة ٠‏ أ مفعول 
لهء أى : لآنما تمد . فإن قلت : مامعنى انفطار السموات وأنشقاق الآرض وخرور الجبال ؟ 
ومن أبن تؤثر هذه الكلمة فى الجمادات ؟ قلت : فيه وجهان . أحدهما : أن الله سبحانه يقول : 
كدت أف هذا بالستراك رالارع © رالجال علد روه هذه الكلفة عضا فى عل ف 


(01) أخرجه الثعلى قال : روى أبووائل عن عبدانه بن مسعود - فذكره بنيامه , وروى ابنمردويه فى تفسير 
الاحزاب من طريق عوف بن عبدالله عن رجل من بى سل عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه , قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «العهود أن تقول : اللهم فاطر السموات والارض - الحديث أصفر نما ذكرءورؤاه الجاكم 
من وجه آخر عن عون عن ابن فاجة عن الآسود عن ابن مسعود أنه قرأ هذه الآية (إلا من اتخذ عند اتدعهدا) 
قال الله تعالى يقول يوم القيامة : من كان له عندى عهد فلبقى , قال فقانا : فعلنا ياأبا عبدالرحن قال : #اقرؤا : 
اللهم فاطر السموات والارض - هذكره مختصرا , وفى الباب عن أبى بكر رضى الله عنه ٠.‏ أخرجه الحكيم الترمذى 
فى الرادر ف الكاد. والكيين بد المثالة ' 

(») قوله «وقرى* ينفطرن» يفيد أن القراءة المشهورة «يتفطرن» بالتا. . (ع) 

() قال ححود : «معناه : كدت أهد” السموات وأفطر الآرض ... الخ » قالأحمد : ويظهر لى وراءها ممنى 
آخر والله أعلم , وذلك أن الله تعالى قد استعار لدلاتها على وجوده عز وجل موصونا بصفات الكوال الواجبة له : 
أن جعاها تسبح بحمده . قال تعالى (تسبح له السموات السبع والارض ومن فبين وإن من ثىء إلا يسبخ بحمده) 
وما دلت عليه السموات والآرضوالجبال بل وكل ذرة منذراتها : أن الله تعالى مقدسعن نسبة الولد إليه : حح 
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تفوه مماء لولا حللى ووقارى: ٠وأنى‏ لاأتجل بالعقوبة كا قال (إن القهيمسك السمواتوالارض 
أن تزولا ولأن زالتا إن أمسكهما من أحد هن بعده إنه كان حلما غفورا) . والثانى : أن يكون 
استعظاما الكلمة . وتبويلا من فظاعتها ٠‏ وانصويرا لآثرها فى الدنوهدمها لآركانه وقواعده » 
رأن مال ذلك الااثى فى الحسوسات أن يصيب هذه الاجر ١‏ م العظيمة التى هى قوام العالم 
ماتلفطر منه و تنشق وتو ا ا 
لسر ى الالتفات فى عل البلاغة زيادة تسجيل عامهم بأل ا ل لبط ره 
على عظٍ ماقالوا . فى فيلإ أندعوا) ثلاثة أو جه 0 بدلا من الماء فى مئه » كقوله : 


عَلَ حَالدٌ ران في القَوم حَارًا ذل و قن بالكَاء ا 
ومنصونا نشد اقرط لقح ر رضنا العم أأى هنا لان دطرا #أعلن ا رو لت رين 
بدعاء الوإد للرحمن . ومرفوعا بأنه فاعل هدّا . أى هدها دعاء الوإد للرحمن. وفى اختصاص 
الرحمن ل اي ل ل ا 
0 النعم وفروعها متعم رارق عام ال جمبيع مأمعهم :كا قال بعضهم: فلينكشف 
عن بصرك غطاؤه ٠‏ فأنت وجميع ما عندك عطاؤه 1 ن أضاف إليه وإداً 0 
وأخرجه بذلك عن استحقاق اسم الرحمن . هو من دعا بمعنى سبمى المتعدى إلى مفعو لين , فاقتصر 
على أحدهما الذى هو الثانى ؛ طلباً للعموم و الإحاطة بكل ما دعى 5 بمعنى 
نسب » الذى مطاوعه ما فى قوله عليه السلام ه 3 إلى غير مواليه "" , وقول الشاعر : 


0-2 


لل لت الى 5" 22" 
3 وفى كل شىء له آية تدل على أنه واحد 
فالمعتقد نسبة الولد إلى الله تعالى قد عطل دلالة هذه الموجودات على تنزيه الله وتقديسه , فاتمير لابطال مافبها من 
روح الدلالة التى خلقت لأجلها , إبطال صورها بالهد والانفطار والانشقاق ٠‏ فسبحان منقسم عباده , جم ل المباد» 
تستلد فتسبح بأسبيح داود ء يكاد نهد لمقاله من هو عن باب التوفيق مطرود مردود ٠.‏ 
(1) تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الأول صفحة مم فراجعه إن شئْت أه مصححه . 
(0) لملأده بلفظ ومن ادعي » وإأما هوعند مسل بلفظ واتمى» أخرجه من حديث على بن أنى طالب رقمه 
ومن ادعى إلى غير أبيه أوانتمى إلى غير مواليه ‏ الحديث» 
9 إن ى سقل لالع لاب عنه ولا هو بالآابناء يشر ينا 
كن إن عن ا ان 4 كا ره إذا 55 ال ككننا 
لبشامة بن حزن الهشلى . ويقال : ادعى لان فى بنى هاثم وهم وإليهم لك : انتسب إلهم وادعى عنهم إذا 
اتتسب لغيرهم ٠‏ وعدل عنهم ,قول : إنا لاننتسب لآب غير مشل ٠‏ وبنى'مشل : نصب عل الاختصاص يفيد المدح 
ولاهو يشرينا : أى يبيعنا ويستبدلنا بأبناء غيرنا . ثمقال : يكفيه منا سروره بناإنمتناو لحقناء , حيث أوجبناله حح 














انبغى : مطاوع ٠‏ بغى , إذا طلب » أى : ما يتأت له اتخاذ الولد وما يتطلب لو طلب مثلاء 
لآنه حال غير داخل تحت الصحة . أما الولادة المعروفة فلا مقال فى اتحالتها . وأما التتنى فلا 
يكون إلا فما هو من جنس المتبى . وليس للقدمم سبحانه جنس » تعالى عما يقول الظالمون 


الكس 


5١ 6) 0‏ 2 0 26 و ةم 
إر اكز من اف الشارات والارض إلا ءاي ازاحان عدا 








معفار وا ا ل ل 2 3م ل ل ري 
لإمن ) موصوفة لآنها وقعت بعدكل نكرة , وقوعها بعد رب فى قوله: 
ا ل ار ا 1 ل )6 


*# رب من أ نصجت غيظا صدره » 
وقرأ ان مسعود وأبو حيوة ل آت الرحن) عب أصلهقبل الإضافة . الإحصاء الحصر والضبط 
يعنى : حصرم بعليه وأحاط بهم لإوعدم عدذام الذن اعتقدوا فى الملائكة وعيسى وعزير 





ولنا الثناء الجميلمن شتجاعتنا وحسنخمالننا . ووإن» يمتنى وإذا» لآنالمارت لاشك فيه . وبروى وأنيسب» 
بباء » ولعل معناه : لامسبة له غير موتنا فى القتال . يعنى : إن كان ذلك مسبة وليس كذلك ٠‏ ويكن أن تعبيره 
بالكفاية ليفيد أنه مستنن عن المدح منجهة أبنائه عند التفاخر . وعند عد مآثر الآبا. لاتحتاج لغيرء , فنتتسب له 
لنشرف إشرفه ٠‏ 
)052 رب من أنضجت غيظا قلبه قد مى لى موتا لم يطع 

ويرانى هكالئجا فى حلقه عسرا مخرجه ماينستزع 

0 إإضرى غير أن لحسداق فهو يزقو مثل ما يزقر الضوع 

وبحيينى إذا لاقيته وإذا مخلو له لخى رع 
لسويد بن أنى كاهل اليشكرى , ويتعين أن «منء نكرة هوصوفة , لآن رب لاتحر إلا الننكرة ؛ ونضج اللحم والعنب 
وأحوهما نضجا فهو نضيج وناضج : أدرك وبلغ أوانه واستوى , أى : رب شخص طبخت قلبه من حر غيظه مني 
وم يطع . أى لايستطاع تحمل-ببه . والشجا : مانشب فالحاق من عظم ونحوه . وعسرا ًالح : <المنه . ومخرجه 
أى خروجه صفوع بالوصف ٠م‏ إلى شيئا من أاضرر غير الحدد , من ضاره يضيره ضيراً إذا ضره » فبو يزقو 
أى يصيح مثل صياح الضوع : وهو ذكر البوم , وكثر تبه العرض المطمون فيه باللحم الملأكول على طريق 
التصربحية » ثم شبهه الشاعر بالمرعى المخصب ثرت فيه البهائم . أو شبه المفتاب بهيمة فى المرعي على طريق المكنية 
والرتع تخييل . ويحتمل استعارته للا' كل الملائم للحم ثم للطعن الملائم للعرض على طريق التصري , أى : إذا 
مخلو له عرضى اغتاب”م بريد ٠‏ 
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أنهم أو لاد الله كانوا بين كفرين , أحدهما : القول بأن الرحمن يصمأن بكون والداً .والثاى: 
إشراك الذين زعهوم لل أولاداً فى عبادته » كا مخدم التاس أناء الملوك خدمتهم لابائهم , فهدم 
الله الكفر الأول فيا تقدم من الايات ؛ ثم عقبه هدم الكفر الآخر . والمعنى : ما من معبود 
ف السموات والآرض منالملائئكة ومن الناس إلا وهو يأتى الرحمن . أى : يأوى إليه ويلتجئ 
إلى د بو بيته عبد منقاداآ مطيعاً خاشعا خاشيا راجياً : يا يفعل العبيد ويا يحب عليهم ٠‏ لابدعى 
لنفسه ما بدعيه له هؤلاء الضلال . وتحوه قوله تعالى ( أولتك الذين بدعون ببتغون إلى دهم 
الوسيلة أهم أقرب ويرجون رحته وخافون عذابه ) وكلهم متقلبون فى ملكوته مقهو رون بقهره 
وهو مهيمن علهم حيط نهم ويحمل أمورهم و تفاصيلها وكيفيتهم وكيتهم ؛ لا يذوته ثىء من 
أحوالم » وكل واحد منهم يأتيه يوم القيامة منفرداً ليس معه من هؤلاء المشركين أحد وثم 
برآء منهم ١‏ 

إن ذبن مامُوا وتيسلوا لهل تلت مَل للم التق و15( 

قرأ جناح بن حبيش (إوتا) بالكسر : والمعنى : سيحدث لم فى القاوب مودّة ويزرعها 
لم فيها من غير تودّد منهم ولا نعرّض للاسباب الى توجب الود ويكتسب ما الناس مودات 
القلوب ؛ من قراية أو صداقة أو اصطناع عبرة أو غير ذلك , وإنما هو اختراع مئه ابتداء 
اختصاصا منه لأوليائه بكرامة خاصة .كا قذف فى قالوب أعدائهم الرعب واطيبة إعظاما هم 
وإجلالا لمكانهم . والسين إما لآن السورة مكية وكان المؤمنون حينتذ بمقوتين بين الكفرة 
فوعدم الله تعالى ذلك إذا دجا الإسلام . وإما أن يكون ذلك يوم القيامة حبهم إلى خلقه بما 
يعرض من حسئاتهم وينشر من دبوان أعمالهم . وددى أن الثبى صبى التهعليه وسل قال لعلى رضى 
اللهعنه : ه يا على" قل اللهم اجعل لى عندك عهداً ؛ واجعل لى فى صدور المؤمنين مودة © 
فأنزل الله هذه الآية . وعن ابن عباس رضى الله عنهما : يعنى بحم اللموحبهم إلىخلقه . وعن 
رسول الله صلى الله عليه وسل ه يقول الله عز وجل يا جدريل قد أحببت فلانا فأحبه ‏ فيحبه 
جبريل ٠‏ ثم ينادى فى أهل السماء : إنَ الله قد أحب فلانا فأحبوه » فبحبه أهل السماء ,ثم يضع له 
الحبة فى أهل الآرض «©. وعن قتادة : ما أقبل العبد إلى الله إلا أقبل الله بقاوب 
العياد إليه . 





(1) أخرجه الثعلى والطيراتى فى مسند حمزة الزيات . وابن مردويه ٠ن‏ حديث البراء بن عازب رضى اتدضهما 
وفيه إححاق بن إشر عن خالد بن زيد » وهما متروكان . 
)02( متفق عليه من حديث ألى هريرة ععماه, 
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ال بإب يبيب يي 


لك ا 


نا يرنه يلايك احبر + المتِينَ وَمنذرَ + توما لا ١‏ 





وم "أملكنا قبل نْكَرْنِ ليحن من ين أحد أو تشع لهم كوا 00 
هذهخاتمة السورة ومقطعهاء فكأنه قال : بلغ هذا المقزل أو بشر به وأنذرء فإنما أنزلناه 

<إ بلسانك» أى بلغتك وهو اللسان العربى المبين » وسهلناه وفصلناه ( لتبشر بهم وتنذر. 
الل : الشداد الخصومة بالباطل: الاخذون فىكل لديد ؛ أى فىكل شق من المراء والجدال 
لفرط لجاجهم , بريد أهل مك . 

وقوله 5,١‏ أملكنايج تخويف لهم وإنذار . وقرئ <إ تحس) من حسه إذا شعر به . ومنه 
الحواس والمحسوسات . وقرأ حنظلة ©تسمعم) مضارع أسمعت . والركز : الصوت الخ . 
ومنه : ركز الرحٌ إذا غيب طرفه فى الارض . والركاذ : المال المدفون . 

عن رسول الله صل الله عليه وسل ه من قرأ سورة مريم أعطى عششر حسئات بعدد من 
كذب زكريا وصدق به ونحبى ومر وعيسى وإبراهي وإسحق ويعقوب وموسى وهرون 
وإسمعيل وإدريس : وعشر حسئات بعدد من دعا الله فى الدنيا وبعدد من ' دع الله , . 0 





(1) أخرجه الثعلى وابن مردويه من حديث أبى' . 













مره طه 





ل لال 

إطه) 0 عبرو ننم الطاء لاستعلائها .وأمالالحاء ونفمها ا.نكثير وابنعاص عل اللاصل» 

والباقون أمالوهما . وعن الحسن رضى اله عنه : طه . وفسر بأنه أمس بالوطءء وأن النهى صلى 

الله عليه وسلكان يقوم فى تيجده على إحدى رجليه فأمر بأن يطأ الآرض بقدميه «" معا. 
وأن الاصل طأء فقلبتهمزته هاء أو قلبت ألفا فى يطأ فيمن قال : ٠‏ لهاك المرلّع + 

مم عليه الآمر : والحاء للسكت . ويحوز أن بكتن بشطرى الاسمين وهما الدالان بلفظهما 


(:) أخرجه عبد بن حيد فى تفسيره قال : حدثنا هاشم بن القاسم بن أنى جعفر عن الربيع بن أنس قال : كان 
النى صل الله عليه وسل قام على رجل ورقع الأخرى : فأنزل الله طه يعنى طأ اللآرض» وروى ابن مردويه من 
طريق قيس بن الربيع عن قطر بن خليفة عن متذر الثورى عن مد بن الخحنفية عن على ولما نزل ياأيها المزمل قام 
الليل كله حتى ورمت قدماه ل+ءل برقع رجلا ويضع الآخرى فهبط عليه جبريل ؛ فقال وطه طأ الآرض بقدميك 
باعمدء وأخرجه البزاز من وجه آخر عن على «كان النى صلى الله عليه وسلم راوح بين قدميه يقوم على كل رجل 
حتى نزلت طه ماأنزلنا عليك القرآن لتثق» ومن طريق تبشمل عن الضحاك عن ابن عباس فى قوله تعالى (طه) قال 
وإن رسول الله صل اله عليه وسل ربما قرأ القرآن إذا صلى , فقام على رجل واحدة , فأنزل الله طأهابرجليك» 
وأخرجه الببيق فى الشعب الرابع عشر من وجه آخر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النى صلى الله عليه 
وس أول ماأنزل عليه الوحى كان يقوم على صدور قدميه إذا صلى - فأئزل الله (طه) . 

)60 أنزع ابن بشر وابن عمرو قبله وأخو هراة لمثلها يتوقم 

راحت بملة اللغال عمية مارعى فزارة لاهناك المرتع 

للفرزوق : جو عمرو بن زهرة الفزارى ٠‏ وقدولى العراق بعد عبدالملك بن بشر بنمروان ٠‏ وكانعلى البصرة و مد 
ابن عمرو بن الوليد بن عقبة ٠‏ وكان على الكوفة . يقول : ذهب ابن بشر وابن مرو ء وأخو هراة أى صاحها 
ووالها . وهراة من بلاد العراق أيضا ٠‏ يتوقع : أىيترقب وينتظر مثل حاله من قبله . راحت , وروى : مضت ء 
أى ذهيت البغال بملة بن عبدالملك كا يفيد شرح المراح , وكان نع بنى قزارة من الرعى فى أرض العراق ؛ ففر 
إلى الشام وترك الملك ٠‏ فارعى يافزارة ماشئت مخاطب الذبرلة بذلك ٠‏ وإشارة إلى أنه كان حرما علهم , فأبيح لعد 
مسلة . وارعى : بفتح الأين وسكون الاء ؛ لآن مخارعه مفتوح العين . ولا هناك المركع : دعا عليهم ٠‏ يقال : 
هناك الطعام وماك ٠‏ يتخفيف الحمز : امبضم فى بطنك وأراحك ونفعك , فاذا اتفرد الثاتى قلت : أمىاكالطعام » 
وتضخفيف ال همزة بقلبا ألفا : صرفه كا هنا شاذ , وقياس تخفيفها فى مثل هذا جعلها بين بين لعدم سكون ما قبلها . 
رع كشاف -م) 








6 لت 0 





على المسميين » والته أعلم بصحة ما يقال : إن ه طاهاء فى لغة عك”" فومعنى يا رجل » ولعل عكا 
نصرفوا فىه يا هذاءكأنهم فى لغتهم قالبون الياء طاء ‏ فقالوا فى ه ياء : «طاء » واختصروا هذا 
فاقتصروا على ها » وأثر الصنعة ظاهر لا يخ فى البيت المستشهد به : 
إن اسَمَاعَة طَاها فى خلا قم لَاقدس الله الحلاق الملاعين ”© 

والأاقوال الثلاثة فى الفواتح : أعنى التى قدمتها فى أول الكاشف عن حقائق التنذيل , هى النى 
يعول علها الالباء المتقدون لما أنزانا» إن جعلت ( طه ) تعديداً لأسماء الحروف عل الوجه 
السابق ذكره فهو ا بتداءكلام . وإن جعاتها امما للسورة احتملت أن تكون خبراً عنها وهى فى 
موضع المبتدأ و إالقرآن» ظاهر أوقع موقع الضمير لآنها قرآن؛ وأن يكون جوانا لها وهى 
قسم . وقرىْ : ما نزل عليك القرآن (إ لتشق) لتتعب بفرط تأسفنك عليموع ىكفرهم. وتحسرك 
على أن يو منواكقوله تعالى ( لعلك باخع نفسك ) والشقاء يجىء فى معنى التعب . ومنه المثل: 
أشق من رائض مهر , أى ما عليك إلا أن تبلغ وتذكر . ولم يكتب عليك أن يؤمنوا لامحالة, 
بعد أن لم تفرط فى أداء الرسالة والموعظة الحسئة . وقيل : إن أبا جهل والنضر بن الحرث قالا 
له : إنك شق لأنك تركت دين آبائك » فأريد ردّ ذلك بأن دين الاسلام وهذا القرآن هو السلم 
إلى ني لكل فوزء والسبب فى در ككل سعادة ؛ وما فيه الكفرة هو الشقاوة بعينها . وروى أنه 
عليه الصلاة والسلام صلى بالليل حتى اسعخدت *" قدماه. فقال له جبريل عليه السلام : أبق على 
نفسك فإن لما عليك حا « . أى : ما أنزلناه لتنك نفسك بالعبادة ونذيقها المشقة الفادحة » 
وما بعثت إلابالحنيفية السمحة » وكل واحد من ( لتشق ) و( تذكرة ) علة للفعل . إلا أن 
الأول وجب بجينهمعاللام لانه ليس لفاع ل الفعل المعلل ففاتته شر يطةالانتصاب عل المفعو لية» 
والثانى جاز قطع اللام عنه ونصبه لاستجاعه الشرائط . فإنقلت: أما يجوز أن تقول : ماأنزلنا 
عليك القرآن أن تشق . كقوله تعالى ر أن تحبط أعمالكم ) ؟ قلت : بلى و لكنها نصبة طارثة, 





)١(‏ قوله «فى لغة عك» فى الصحاح عك بن عدنان أخر مد ودر الوم ف الان ‏ (ع) 

() السفاهة : الجهل والحق والخفة . ودطه فى لغة عك ؛ معناه ياهذا . فكأنهم قلبوا الياء طاء وحذفوا 
ذا . فال الزعخشرى : ولامخنق التصنع فى البيت . والخلائق : الطبائع ٠‏ ودعا عليهم بأن الله لايطهر أرواحهم . 

م ووضع المظهر موضع المضمر لزيادةالذم والتشفيع . وقيل : للدلالة على سببالدعاء» أى : فانهم ملعونون ٠‏ ولعل 

معناة : انهم مستحةين للعن وفاعلون سبيه . 

)2( قوله وحتى ا“تخدت» بالغين المعجمة » أى : تورمت . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

(4). لم أره هكذا . وفى الدعوات الكبير للبهق عن مائشة قالت الماكانت لبلة النمف من شعيان ‏ فذ كر 
حدقا طويلا ‏ وفيه : فا زال يصلى قاتما وقاعداً <تى أصبح وحتى اسمندت قدماه . فقمت أغمزها ‏ الحديث - 
وليس فيه كلام جبريل ٠‏ 





تفسير سورة له الاآيثان ه و 4 اه 





كالنصية فى ( واختار موسى قومه ) وأما النصبة فى تذكرة فهى كا لتى فى ضر بت زيداً » للانه أحد 
المفاعيل الخسة التى مهى أصول وقوانين لغيرها . فإن قلت : هل يحوز أن يكون ( تذ كرة) بدلا 
من حل ( لتشق ) ؟ قلت : لا . لاختلاف الجنسين . و لبكنها نصب على الاستثناء المنقطع الذى 
إلاء فيه بمعتى « لكن ء و>تمل أن يكون امعنى : إنا أنزلنا عليك القرآن لتحتمل ١”‏ متاعب 
التبليغ ومقاولة العتاة من أعداء الاسلام ومقاتلتهم وغير ذلك من أنواع المشاق وتكاليف 
الثبؤة . وما أندلنا عليك هذا المنعب الشاق إلا ليكرن تذكرة . وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون 
رةه ل عوك ارالك لاقي على از تيح لاك وان 
التكفر إمانا وبالقسوة خشية فى نصب (تغزيلا ) وجوه : أن يكون بدلا من تذكرة إذا جعل 
ا ل ولا ررق ااال لتك رو لي وال سينا رزان قم 
بأندلنا ؛ لآن معنى : ماأنزلناه إلا تذكرة : أنزلناه تذكرة ؛ وأن ينصب على المدح والاختصاص 
م لله تذكرة لمن يخثى تتزيل الله » وهو معنى حسن 
وإعراب بين . وقرى : تنزيل: بالرفع على خير مبتدأ حذوفى . مابعد (تتزيلا) إلى قوله (لهالاسماء 
الحسنى) تعظم وتفخم لشأن المئزل » لنبته إلىمن هذه أفعاله وصفاته . ولا تخلو منأن يكون 
متعلقه إما (تنزيلا) نفس فيقع صلة له . وإماحذوفا فيتقع صفة له . فإنقلت : مافائدة النقلة من لفط 
المتكلم إلى لفظ الغائب ؟ قلت : غير واحدة منها عادة الافتنان فى ألكلام ومايعطيه من الحسن 
والروعة . ومنها أن هذه الصفات إنما تسردت مع لفظ الغببة . ومنها أنه قال أولا (أتزلنا) ففخم 
بالإسناد إلممير الواحد المطاع . ثم ثنى بالندبة إلى امختص بصفات العظمة والقجيد فضوعفت 
الفخامة من طريقين : ويحوز أن يكون ( أنزلنا) حكاءة لكلام جير يلو الملائكة النازلين معه. 
وصف السموات بالعلى : دلالة على عظم قدرة من تخلق مثلها فى علوها وبعد مرتقاها . 
اتلك على التزش ارما ١‏ 


يا كا سنك الى 


ار رم فى الأرض و 








قرئْ لا الرحن َي يجرورا صفة .انخلق والرفع أحدن ٠‏ لأنه إما أن يكون رفعا على المدح 
على تقدير : هو ال رحن . وإما أن يكون مبتدأً مشارا بلامه إلى من خلق . فإن قلت : اجملة التىهى 





تلاجرة ' ورعتملان يكون المنى إنا أنزلنا عليك القرآن لتحتمل ... الخ» قال أحمد : وق هذا 
الوجه الثاتى بعد . فان فيه إثيات كون الشقا. سبيا فى نزوله عكس الآول وإن لم تكن اللام سيبية فكانت للصير ورة 
مثلا ولم يكن فيه ماجرت عادة الله تعالى ,ه مع نبيه صلى الله عليه وسم من نميه عن الشقا. والحزن علهم وضبق 
الصدر بهم » وكانءضمون هذه الآية متباينا عن قوله تعالى (فلا يكن فوصدرك حرج) ؛ (فلءلك باخم نفسك على 
آثارم) و (لايحرنك الذين يسارعون فى الكفر) وأمثاله كثيرة فالظاهر واه أعل هر التأويل الأول 








؟ة تفسير سورة له ل الايتان نوم 





لإعلى العرش استوى م ماححلها ‏ إذا جررت الرحمن أو رفعته على المدح ؟ قلت : إذا جررت 
فهى خبر مبتدأ حذرف لاغيرو إن رفعت جاز أن تكون كذلك وأن تكون مع الرحمن خيرين 
ددا نا كان الاسترلء عل الشرين وهر رز الملك عار دف املك . فيه كنا عن 
الملك فقالوا : استوى فلان عل العرشير يدون ملك و إن لم يقعد على السرير البتة . وقالوه أيضا 
لشبرته ذلك المعنى ومساواته ملك مداه وإن كان أشرح وأبسط وأدلعلى صورة الام . 
ونحوه قولك : يد فلارن مبسوطة, ويد فلان مغلولة » بمعنى أنه جواد أو مخيل . لافرق بين 
العبارتين إلا فيا قلت » حتى أن من لم يبط يده قط بالثوال أولم تكن له يد رأسا قيل فيه يده 
مسوطة لمساواته عندم قوم : هو جواد . ومنه قول الله عز وجل ( وقالت الهود يد الله 
مغلولة ) أى هو مخيل . ( بل يداه مبسوصطتان ) أى هو جواد . من غير تصوّر يد ولا غل 
ولابسط , والتفسير با لنعمة والقحل للتثنية من ضيق العطن والمسافرة عنعلٍ البيان مسيرة أعوام 
(إوما تحت الثرى) ماتحت سبع الارضين : عن عمد بن كمب وعن السدى : هو الصخرة الى 
تحت الارض السابعة . 





أى يعل ماأسررته إلى غيرك وأخ من ذلك , وهو ما أخطرته ببالك ؛ أو ما أسررته فى 
نفسك ل وأخنىي منه وهوماستسره فيها . وعن لعضهم : أن أخنى فعل 7" يعنى أنه يعلم أسرار 
العباد وأخنى عنهم مايعله ؛ هو كقوله تعالى (يعل مابين أيدهم وماخلفهم ولا تحيطون به عليا) 
ولدن يناك ٠‏ فانا فلك أكف طابى الذراء الشرر عطاك قلت مشناء ون تحور بنك الله مركا 
أو غيره فاعلل أنه غنى عن جبرك . فإما أن يكون نيا عن الجهر كقوله تعالى ( واذكر ربك فى 
نفسك انضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ) وإما نعلا للعباد أن الجهر ليس لإسمماع الله 
وإنما هو لغرض آخر لا الحسنى) تأنيث الاحسن ٠‏ وصفت بها الاسماء لأآنَ حكبا حك المونث 

)١(‏ قال ود : « هو أفعل التفضيل » ومنهم من قال إن أخى فعل ماض ... الح ء قال أحمد : لايفق أن 
جعله فعلا قاصر لفظا ومعنى : أما لفظا فانه يلزم منه عطف اجملة الفعلية على الاسمية إن كان المعطوف عليه اجملة 
الكيرى , أوعطف الماضى على المضارع إن كان المعطوف عليه الصغرى , وكلاهما دو نالا حسن . وأما مض . فان 
المقصود الحض على ترك الجهر باسقاط فائدته من حيث أن الله تعالى يلم السر وما هو أخى منه ٠‏ فكيف ببق 
للجهر فائدة وكلاهما على هذا التأويل مناسب لثرك الجهر . وأما إذا جعل فملا فخرج عن مقصود السياق وإن 


اشتمل عل فائدة كاك سات لكاي م به علا) لآن بين 
السياقين اختلافا , والله سبحانه وتعالى أعل 3 











تسر سورة لله الاتان و١١‏ و 






كقواك : الجماعة الحسنى . ومثلها ( مآرب أخرى) , و ( من آياتنا الكبرى) . والذىفضلت به 
أسماؤهفى الحسنسائر الاسماء : دلالنها على معاق التقديس و القجيد والتعظي والربوبية . والافعال 





التي هى الهاية فى الحسن . 
وهل أناك عدف رمن اذ و لازا فعا لاعلا ١‏ متكتوا ان 
. 5 


ا 


لل يك مها قبن أو أَجدُ عَلَ الثَارِ هدّى 3 
قفاه بقصة موسى عليه السلام ليتأسى بهفى تحمل 0 الوه ربكل الرسالة والصير 
عل مقاساة الشدائد حتى يثال عند الله الفوز والمقام المحمود ٠‏ يوذ أن ينتصب ١‏ ذ) ظرفا 
اعد فى لدت لأرامم أ سين (دأى تاراح كان اكت واكم ا 
استأذن موسى شعيبا عليهما السلام فى الخروج إلى أمه وخرج بأهله . فواد له فى الطريق ابن فى 
ليلةشاتية مظلمةمثلجة , وقدض ل الطريق و تفرّقتماشيته ولاماء عنده . وقدح فصادزنده”"فرأى 
النارعند ذلك . قيل :كانت ليلةجمعة . (امكثوا )أقيموافىمكانكم . الإيناس : االإبصارالبين الذى 
لاشبهة فيه , ومئه | نسان العين لانه يتبين به الثىء , والإنس : لظهورمم »ا قيل الجن لاستتارهم 
وقيل هو إبصار مايؤنس به . لما م الي ا 
«إنء لإوطن أنفسهم . ولما كان الإتيان بالقبس ووجود الدى مترقبين متوقعين » م 
فبهما على الرجاء والطمع وقال ( لعل» وم يقطع فيقول :افج انيم) لثلايعد ماليس عستيقن 
الوفاء به . القبس : النار المقتدسة فى رأس عود أو فتيلة أو غيرهما . ومئه قبل : المقبسة ؛ لما 
بقتيس فيه من سعفة أو نحوها إإهدى » أى قوما هدو نى الطريق أو درق خارف أبواب 
الدين . عن مجاهد وقتادة؛ وذلك لان أفكار اللا رار مغمورة بالهمة الدينية فى جميع أحواهم 
لايشغلهم علا قاع اله رن مس أو إذا جنا شداء سار الح ولق 
الاستعلاء فى ( على النار ) أن" أهل الناريستعلون المكان القريب منها ,كا قال سيبو به فى مررت 
بزيد : أنه لصوق مكان يقرب مززيد . أو لآ نالمصطلينما والمستمتعين.ها إذا تكتفوها قياماً 
وقعود ا كانوا مشرفين علها . ومئه قول الاعثى : ١‏ 
ه وبات عَلَ الثَار الشدى والمحَلَنُ ه ” 


)١(‏ قوله « فصلد زنده» فى الصحاح وصلد الزند» إذا صوت ولم يخرج نارا ٠‏ زع( 





[8 لعمرى لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار فى يفاع خرق 
لعب لقرورينف إصطليانما وبات عل النار الندى والحلق 
رضيعى لبان ثدى أم تقاسما إأحم داج عرض لاتتفرق 


للاأعثى بمدح الحلق ‏ بكسر اللام ‏ سمي يذلك لآن بعيره عضه فيوجهه فب أثر العضة مثلالحلقة , وهو منبنى حت 











قرأ أو عمرو وان كثير إأنى4 بالمتح . !أى راد لت اا 
ودى فيل يامرنى ١‏ أوا لآنّ النداء 2ت 5 الدل دريل مامه . نكر بر الضمير فى (إى 
أناربك) لتوكيد الدلالة وتحقيق المعرفة وإماطة الشيبة . روى أنه لما ودى ( با موسى ) قال: 
لش ال ان عر ريل : ( إن أنا دبك ) » وأن للد درس إله شال الكلك 
لمم كلام شيطان . فقال : أنا عرفت أنه كلام الله بأنى أ العقادبن ميج يان الت رافك 
بجميع أعضاى ا ا راف سياه طاة ان إل اعلدها انان 
بيضاء تتقد 20 . وسمع انسبيح الملائكة. ورأى نوراً عظما نفاف ومبت ٠‏ فألقيت عليه السكيئة 
ا ل 
وعن ابن إححق :لمادنا استأخرت عنه ؛ فليا رأى ذلك رجع وأوجس ف نفسه خيفة . فلا 
أراد الرجعة دنت منه» ثم كلم . قبل :أ تخلع النعلين لانبما كانتا من جلد حمار ميت غير 








ب عكاظ . كان فقيرآً وله عشر بناتلابرغب فب نأحد لفقرهن . فانعزل من إلى بعضالمهامه فنز لبه الأعثى فنحر 
له ناقته ول يكن عنده غير هاو أحن قراه . فعظم عند الاعثئى . فلم أصبح واستوى على راحك قال له : ألك حاجة ؟ 
قال : نعم , أنآسير يذكرى فى نى عكاظ » 0 برغب فق با نقد امسون الع ٠‏ قدحه فى عكاظ فل يلبث 
حتى خطيت بنانه . ولاحت : لحت ولشوفت ٠‏ واليفاع الدرف من الار ع شري اي عاق ذلك اضر 
وينتشر فى الارض . ويروى : حرق . بالحاء المهملة . والضمير للنار . وتشب . مبنى للاجهول ؛ يقال : شبيت 
الار أشها شبا وشبوبا : أوقدتها . والمقروران : اللذان أصاببما القرأى البرد . وأراد بهما الندى والحلق , يمنى 
أنه هو وكرمه ملازمان لنار القرى ملازمة المقرور كار التدفؤ . وبين ذلك بقوله : وبات عل النار الندى وانحلق ٠‏ 
وب>وز أ ن الاعشى أر اد نفسه وانحلق لكن الآ ول أوقع فى المدح وهي كو مهما عليها م على جا نبيهاو لان 
المتدفى* يكون أعلى منها بحيث يمد يده فوقها . وعطف المحلق دلى الندى دلالة على أنهما متلازمان متقارنان . ومين 
ذلك بقوله : رضيعى لبان , وهو حال منهما » 0 بالتوأمين دلالة على غاية التلازم حتى فى الرحم بل وقبسله ٠‏ 
واللبان : لن المرأة عر هر شاف إل م أم . وقنويتها للافراد وإضافتدكه ؛ لآنه منه . و يجوز تتوينه, 


فشدى : بدل منه . والاحم : الاسود الداجىالمظل . أى تحالفاكا هو رراية أيضا فى لبلمظل . أو فى الرح,المظلم ٠‏ 

حم المفالم 
0 . لانتفرق : جواب الحالف , وكى بذلك كله عن ثندة التلازم ينه 
وبين الكرم ٠.‏ 


(0) قرله « كأنها نار بيضاء تتقد ... الج» عبارة الخازن وأطافت ا نار ... الخء وعيارة النسق بدل قوله 
ورأى تجرة ... الخء : «وجد نارآ بيضاء ٠‏ تتوقد فى شجرة خضراء من أعلاها إلى أسفلها وكالت ثمرة اتمناب 
تشع ” رتم 















تفسير سؤازة له لبا الآنات ١-1١‏ 


مد بوغ (" عن السدى وقتادة . وقيل : ليباشر الوادى بقدميه متبركا به . وقيل : لآن الحفوة 
تواضع لله ؛ ومن ثم طاف السلف بالكعبة حافين . ومنهم من استعظ دخول المسجد ينعليه » 
وكان إذا ندر منه الدخول منتعلا تصدق » والقرآن يدل على أن ذلك احترام للبقعة وتعظم لها 
وتشريف لقدسها . وروى أنه خلع نعليه وألقاهما من وراء الوادى ([طوى/ بالضم ماكر 
:مرف وغير منصرف بتأويل ال مكان والبقعة . وهيل : مرتين ‏ نحو تتى 0 أى نودى نذاءن 
أو قدس الوادى كرة بعد كرة ل وأنا اخترتك م اصطفيتك للنبوة .وقر حمزة : وإنا اخترناك . 
١م‏ يوحى ) للذى يوحى . أو للوحى . تعلق اللام باستمع »أو باخثر تك 9( اذكرى» لتذكرقى 
فإن ذكرى أن أعبد ويصلٍ إلى . أو لتذكرنى فبها لاشتال الصلاة على الاذكار عن مجاهد . أو : 
لانى ذكرتها فى الكتب وأمرت ما . أو لان أذكرك بالمدح والثناء وأجعل لك لسان صدق. 
أو اذكرى خاصة لا تشويه بذكر غيرى أو لإخلاص ذكرى وطلب وجهى لا ترائى مها ولا 
تقصد مها غرضاً آخر . أو لتكون لى ذاكراً غير ناس فعل الخلصين فى جعلهم ذكر ربهم على 
بال منهم وتوكيل هممهم وأفكارهم به ءا قال ( لا تلهههم تجارة ولا بيع عن ذكر اله ) . أو 
لاوقات ذ كرى وه مواقيت الصلاة . حكقوله تعالى ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا 
موقوتا ) واللام مثلها فى قولك : جئتك لوقت كذا , وكان ذلك لست ليال خلون . وقوله 
تعالى ( يا ليتتى قدذمت للحيانى ) وقد حمل على ذكر الصلاة بعد نسياتها من قولهعليه السلام دمن 
نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا كا © يكن سن الخاره أن هال لد 5 اها 5 فال 
رسول الله صلى اله عليه وسلٍ ه إذا ذكرها , ومن يتمحل له يقول : إذا ذكر الصلاة فقد ذكر 
الله . أو بتقدير حذف المضافء أى : لذكر صلات . أو لآن الذكر والنسيان من الله عز وجل 
فى الحقيقة . وقرأ رسول الله صل الله عليه وسلٍ : للذكرى . 

ا ا ل ل 








)00 لأره هكذا وفى الترمذى والحا م عن عبدالله بن مسعود رفعه « يوم كلم الله مومى كان عليه جية صوف 
ونعلان من جلد حمار ميت غير ذى » ٠‏ 

(؟) قوله «وقبل ميتين نحو ثنى» فى الصحاح : وقال يمنى بعضهم فى قوله تعالى (بالوادى المقدس طوى)طوى 
مرتين . أى قدس . وفيه أيضاً «التى» مقصور : الاص يعاد مرتين اه ء فلعل أصل عبارته أيضاً : وقيل طوى 
مرتين يعنى قدس وطهر مىتين . وظاهر العبارة أن طوىمئل ثنى يمعنى مرتين , أى : نودىمومى مرتين » أوقدس 
الوادى مرتين فهوه:صوب بتودى أو بااقدس ٠.‏ (ع) 

(م) متفق عليه من حديث ألى هريرة فى قصة النوم عنالصلاة . وفى آخره : من نسىصلاة فليصلها إذاذكرها 
قان الله تعالى قال رأقم الصلاة لذكرى) وفى رواية ( للذكرى) وهو أيضآ متفق عليه من حديث أنس مرفوعا بافظ 
ومن تس صلاة أونام عنها فكفارتها أن يصلها إذا ذكرهاء زاد البخارى فى رواية «أنم الصلاة لذكرى » . 








61 تفسير سورة طله ‏ ل الانة ١1‏ 


26 أخفها فلا أقول هى آتية 9 افرط إرادنى إخفاءها : ولولا مافى الإخيار بإتيانها 
مع اتعمية وقتها من الاطف لما أخيرت به . وقيل : معئاه أكاد أخفها من نفسى . ولا دليل فى 
الكلام على هذا الحذوف . ومحذوف لا دليل عليه مطرح . والذى غرهم مله اند امم هك 
أى : أكاد أخفهها من نفسى . وفى بعض المصاحف : أكاد أخفنها من نفسى فكيف أظهرء علبها 
دعن أنى الدرداء وسعيد بن جبير : أخفها بالفتح ٠‏ م من اخفاه إذا أظهره ؛ أى : قرب إظهارها 
اكترلة: تعالى ( اقتربت الساعة ) وقد جاء ف جات اماس تى خفاة . ونه فسر بيت 
أغزى: العسن لد 

سد الا الل و سس الاك لكا 
فأكاد أخفيها حتمل للمعثيين ١‏ لتجزى) متعلق بآية بز ما السمع ى ) لسعيا . 


عه عدا 01 


فلآ يصَدنك عَنهَا من لا بؤين نبا واتيلم هوا كتردى 03 

أى : لا يصدنك عن تصديقها والضمير للقيامة . ووذ أنيكونللصلاة. فإن قلت :العبارة 
وى من لا يؤمنعن صدّ موسى , والمقصود نبى موسىعن التكذ يب بالبعث أو أمره بالتصديق 
فكيف صلحت هذه العبارة لآداء هذا المقصود ؟ قلت : فيهوجهان» أحدهما : أنصد الكافر 
عن التصديق ها سيب التكذيب فد ؟ر السبب ليدل عل المسيب . والثا ق أن صد الكافر ميب 
ا الل ال ول كت ل ال ا 0 
ههنا ؛ المراد تبيه عن مشاهدته والكون حضرته ؛ وذلك سيت روه إياة »فكانة "رز امنيب 
دليلا على السبب ع كأنه قيل : فنكن شديد الشكيمة صليب المعجم «؟ . حتى لا يتلوح منك لمن 
اكد الكت آاه يطمع فى صدك عما أنت عليه , يعنى : أن من لاي من بالاخرة هم الجم الغفير 


افيف 





)0 قال هود : «معناه قاربت أن لا أقول هى آتية ...ال, قال أحد : ولايقنع فى رد هذا التأويل باهوينا : 
فانه بين الفساد » وذلك أن غغفاءها عن الله تعالى حال عقفلا , فكيف يودف المحال العقلى بقرب الوقوع . 
وأحسن ما فى محامل الآية ماذكره الآستاذ أبوعلى حيث قال : المراد أكاد أزيل غفاءها . أى : أظهرها , إذ 
الخفاء ااخطاء , وهو أيضاماتجعله المرأة فوق ثياما يسترها , ثم تقو لالعرب * أخفيته . إذا أزلت خفاءه ع تقول 
أشمكيته و أعتبته ؛ إذا أزلت شكابته وعتبه , وحيلذ يلتئمالقرا اءتان : أعنى فتح الهمزة وضتها ء والله سبحانهوتعالىأعلم ٠‏ 

() يقال : خفاه » إذا كتمه . وخفاه أيضأ : أظهره , وماهنا منه . والممنى : إن تتكتموا الضفائن التى بينا 
نكتمها نحن أيضآ ولانظهرها . شبه الضغينة والعداوة بالداء مجامع نشأة الضرر عن كل على طريق التصريحية ٠‏ 
وشبه الحرب بحيوان على طريق الممكنية » والبعث تخيل . أواستعمل البعث ف الندبب مجازآ مرسلا أواستعارة 
تصربحية . والمعنى : وإن نظهروا البغضاء وتوقدوا الحيجاء نغليكم أ تعلمون منا . 

(0) قرله وصليب المعجم » فالصحاح مجمت العود : إذا عضضتهلتعم صلابته منخوره . ورج ل صلب المعجم : 
إذاكان عزيز الفس ٠‏ (ع) 














تفسير سورة له - الايتان ١10‏ و8١‏ اه 


إذ لاثقء أطم على الكفرة ولا هم أشد له نكيراً من البعث , فلا مبولنك وفور دهائهم ولا 
عظم سوادهم , ولا تجعل الكثرة مزلة قدمك . واعل أنهم رإناكتزرا تلك الكثرة فقدوتهمفما 
ثم فيه هو الموى واتباعه . لا البرهان وتدبره . وفى هذا حث عظم على العمل بالدليل» وذجر 
بليغ عن التقليدء وإنذار بأن الحلاك والردى مع التقليد وأهله . 

ا لت ا اك 0 رس ا 2 لين فو 

الى اسار عع به 

إوما تلك بيمينك يا موسى 4 كقوله تعالى ( وهذا بعلل شيخا ) ف انتصاب الحال بمعنى 
الإشارة : ويحوز أن تسكون ( تلك ) اسما موصولاصلته ( بيمينك) م سألهليريه عظم ماخترعه 
عز وعلا فى الخشبة اليابسة من قلها حية نضناضة <© وليقرر فىنفسه المبا يئةالبعيدة بين المقاوب 
عنه والمقلوب إليه » وينهه على قدرته الباهرة . و نظيره أن يروك الزرّاد زيرة منحديد ويقول 
لك : ما هى ؟ فتقول : زيرة حديد .ثم يريك بعد أيام لبوساً مسرداً فيقول لك : هىتلك الزرة 
صيرتها إلى ماترى من يحيب الصنعة وأنيق السرد . قرأ ابن ألى إححق : عصى , على لغة هذيل . 
ومثله ( يابشرى ) أرادوا كس ماقبل ياء امتكلم فلم مرا عله . فعدرا الالف إل اعت 
الكسرةوقرأ الحسن با عصاى "ب بكسر الياءلا لتقاءالسا كنين ؛ وهو مثلقراءةحمزة (بمصرخى”) 
وعن ابن أبى إسحمق : سكون الياء لأتوكاً علبباٍ أعتمد عليها إذا أعييت أو وقفت على رأس 
القطيع وعند الطفرة”'». هش الورق : خبطه . أى : أخبطه عل رؤس غنمى تأ كله . وعن لتهان 
ابن عاد : أ كلت حمّا وابن لبون وجذع . وهشة نخب وسيلا دفع . وامد لله من غير شبع » 








سمعته من غير واحد من العرب . ونخب : واد قريب من الطائف كثير السدر . وفى قراءة 
النخعى : أهش . وكلاهما من هش الخنز مش : إذا كان ينكسر طشاشته . وعن عكرمة : أهس 
بالسين , أى : أنحى علها زاجراً لها . والمس : زجر التنم . ذكر على التفصيل والإجمال المناقع 
المتعلقة بالعصا . كأنه أحس ما يعقب هذا السؤال من أمى عظم بحدثه الله تعالى فقال : ماهى 
إلا عصا لاتنفع إلا منافع بنات جنسها ويا تنفع العيدان . ليكون جوابه مطابقا للغرض الذى 
فهمه من وى كلام ربه . ويجوزأن بريد عزتوجل أن يعدّد المرافقالكثيرة الى علقها بالعصا 
ويستكثرها ويستعظمها ء ثم بريه على عقب ذلك الآنة العظيمة . كأنه يقول له : أبن أنت عن 
هذه المنفعة العظمى والمأربة الكيرى المنسيةعندها كل منفعة ومأر ب ة كنت تعتدٌ مها وتحتفل 





(1) قوله وحرة تضناضة» أى تحرك لسانها فى قبا . أفادء الصحاح ٠‏ (ع) 
() قرله «الطفرةء أى الوئية 0 (ع) 












مه تفسير سورة له الايات ود لم 





بشرأتها » وقالوا : إنما سأله ليبسط منه و يقال هيبته . وقالوا : إتما أجمل موسى ليسأله عن تلك 
المآرب فيزيد فى إ كرامه : وقالوا : انتقطع لسانه بالهيبة فأجبل , وقالوا : اسم العصانبعة . وقيل 
فى المآرب : كانت ذات شعبتين ومحجن . فإذا طال الغصن حناه بالمحجن» وإذا طلب كسره 
لواه بالشعبتين : وإذا سار أاقاها على عاتقه فعلق .ها أدواته من القوس والكنانة والحلاب 
وغيرها , وإذاكان فى البرية ركرها وعرض الزندين7©عل شعبتها وألق عليها الكساء واستظل” 
وإذا قصر رشاؤه وصله ما ٠»‏ وكان يقاتل مها السباع عن غثمه . وقيل : كان فها من المعجزات 
أنه كان يستق بها فتطول بطول الب وتصيرشعبتاها دلواً » وتكودان شمعتين بالليل » وإذا ظبر 
عد حاربت عنه ؛ وإذا اشتهبى مرة ركزها فأورقت وأثمرت » وكان حمل علبا زاده وسقاءه 
1ه 1 اا ا ل را 
كدر 1 ا لقاها مادا 56 0 
1 ا فإن قلت :كيف ذكرت بألفاظ مختلفة : بالحية , والجان , 
والثعبان ؟ قلت : أما الحية فاسم جنس بيقع على الذكر والآنثى والصغير والكبير . وأمَا 
الثعبان والجان قبنهما تناف ؛ لآن الثعبانالعظم من الحيات ٠‏ والجانالدقيق . وفى ذلكوجهان : 
أحدهما أتباكانت وقت|نقلاءها حيه تنقلب حية صفراء دقيقة . ثم تتوزم ويتزايد جرمها حتى 
تصير تعبانا . فأريد بالجان أوّل حالما , و بالثعبان مآلا . الثانى : أنها كانت فى شخص الثعبان 
وسرعة حركة الجان . والدليل عليه قوله تعالى : فلما رآها تبكز” كأنها جان . وقيل كانلماءرف 
كعرف الفرس . وقي لكان بين لحيمها أربعون ذراعا . 
ل عا كلتل 1ه 
لما رأى ذلك الام العجيب الهائل ملك من الفزع والنفاز مابملك البشر عند الاهوال 
والنخاوف . وعن ابن عباس : | نقلبت ثعيانا ذكراً ببتلع الصخر والشجر . فلما رآه يبتلع كل ثنىء 
خاف ونفر . وعرى لعضبم : إنما خافها لانه عرف مالق آدم منبا . وقيل : لما قال له رىه 
إلاتخت» بلغ من ذهاب خوفه وطمأنيئة نفسه أن أدخل يده فى فا وأخذ بلحها. السيرة 
من السير :كالركية من الركوب . يقال : سار فلان سيرة حسنة » ثم انسع فها فنتقلت إلى معتى 
المذهب والطريقة . وقيل : سير الاو لين » فيجوز أن يتتصب على الظرف . أى : ستعيدها فى 
طريقتها الآ ولى . أى :فى حال ما كانت عصا » وأن يكون . أعاد» مثقولا من معاده » بمعنى عاد 








(:) قوله عرض الإندين» فالصحاح «الزند» العود الذى بقدح به النار وهو الأعلى والزند السفلى فيها ثقب 
وهى الآثي ناذا اجتمعا قبل زندان ولم يقل زندتان . وامع زناد وأزند وأزناد . (ج) 
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ه رَعَادَكَ أن 'ثلاقوهًا عداء :م ٠١‏ 
فيتعدى إلى مفعولين . ووجه ثالث حسن : وهوأنيكون اسنعيدها ) مستقلا بنفسه غير متعلق 
بسيرتها . بمعنى أ نها أنشئت أَوَل ماأنشئت عصا ء ثم ذهبت و بطلت بالقلب حية , فسنعيدها بعد 
ذهاها ما أنشأناها أولا . ونصب سيرتها بفعل مضمر ٠‏ أى : تسير سيرتها الآولى : يعنى 
ستعيدها سائرة سيرتها الأولى حيث كنت تتوكا علها ولك فها 1 


١ دالوا‎ 0 2-00 


وَاضمِ إلى نالك اتسرح ليسا ون حا سوه ارم 0 


0 ل ُ 

قل لكل ان . لان كا البك لحيكة لكا الإسان اكه 
والاصلالمستعارمنه جناحا الطائر . سعيا جناحين لآانه يجحنحهما عندالطير ان . والمراد إلى جنيك 
تحت العضد » دل على ذلك قوله <إتخرج> . السوء : الرداءة والقبح فى كل ثىء فكنى به عن 
الترص كا كتىعن العورة بالسوأة : وكان جذيمةصاحبالزباء”"© أنرص فكئوا عنه بالاررش0» 
والرص أبغض ثشىء إلى العرب . وهم عنه نفرة عظيمة , وأسماعهم لاسمه يحاجة » فكان جديراً 
بأن يكنى عنه , ولا نزى أحسن ولا ألطف ولا أحز للبفاصل من كنايات القرآن وآدابه . 
تروى أنه كان آدم فأخرج يده من مدرعته بيضاء لما شعاع كشعاع الشمس يعثى البصر . 
ل( بيضاءم و(« آية/ حالان معأ . و ١‏ من غير سوء # من صلة لبيضاء »5 تقول ابيضت من 





غير سوء . وفى نصب ( آية) وجهآخر . وهو أنيكون بإضمار نحو : خذ . ودونك » وما أشبه 


)002 فصرم حبلها إذ صرمته وعادك أن تلاقيها عداء 
لزهير . أى : اقطع مودتها حبث قطعت مودتك . شبه المودة بالحبل على طريق الاستعارة التصر بحبة ع والتصريم 
ترشيح وتقوية للتهبيه . وعادك : يحتمل أنه من عاد إذا رجع اك ردك . ككل اله سرد ين 
عداه إذا صرفه .يا فى «دناء» مقلوب « نتأى» فالمعنى صرفك . قال أبوعمير : وعادك بمعتى شلك . وقالالأسمعى : 
يعدنى : عاد إليك : ويعونى صرفك . ومن المماوم أن القعل إذا كان لازما تعدى بالهمزة إلى المفعول قباسا . وإذا 
تسد بن إل ل را دي ل اده عله إل تف ل : تلفت هل هر ماس (و جاع > 
وأعاد منه . فبجرى فيه ماذكر . وأماتعديته إلى أن تلاقها أيضا فبو باسقاط الخافض توسعا . والعداء : الشغل 
أوالبعد : ويطلق على الجور . من عدا عليه . قال الجوهرى : العدا. ‏ بالفتح ‏ الظل , ويحوز كسره بمعنى المانع , 
لأ نالعداء مو مايعدى بهأى يضرف به . كالاواذلما يلاذ به . والرباطلما بربط به . والمعنى : اقطعمودتباحيث قطعت 
مودتك . وصرفك عن ملاقائها دارف عظم ء ونسبة المرف إليه يجاز 0 من قبل الاسنادإلى السبب أو الآلة . 
ويحتمل أن أصله «عداء بالكسر والقصر جمع عدو . فد للضرورة , أى : منعك الأعداء عن لقائهافالاسنادحقيق 
(؟) قوله ٠‏ وكان جذيمة صاحب الزباء » جذيمة ملك الحيرة والزياء ملك الجزيرة كذا ف الصحاح . (ع) 
(؟) قوله «فكتوا عنهبالابرش» فالصحاح البرش ف الفرس نقط صار تخالف سائر لونه والفرس أبرش ٠‏ (ع) 













3 عش شورة طللكه كد الانات عم أوم 





ذلك , حذ فإدلالة الكلام » وقد تعلق بهذا الحذوف ذإ لنريك م أى خذ هذه الآنة أيضاً بعد 

قلب العصا حية لترريك مهاتين الابتين بءض آناتنا الكبرى . أو لنريك مهما الكبرى من آباتنا . 

أو لنريك من آناتنا الكبرى فعلنا ذلك . 
َدْعَب إِلَ فرعون إن طتى 00 


22 


5|612 اكه 
ويس لى أعرى 500 واخلل عقدة من .| 


وَزيرًا ين أهلي ( 





ع 5 


هرونظ اع : 





كاه من 





5 5 ضحك اكنيرا 0 517 ا : إِكََ 


ف أيه (7 





ما مه بالذهاب إلى فرعون الطاغى لعنه التهعرف أنهكل ف مآ عظيا وخطباً جسها يحتاح 
معه إلى احتهال مالا محتمله إلا ذو جأش رابط وصدر فسيح . فاستوهب ره أن يشرح 
صدره ويفسح قليه؛ ويجعله حلا حمولا يستقبل ما عسى برد عليه من الشدائد الى ذهب معها 
صير الصاير بحميل الصير وحسين الثبات . وأن سهل عليه فى اتخملة أمره الذى هو خلافة الله فى 
أركة وما يصحها من مزاولة معاضم لشؤن ومقاساة جلائل الخطوب . فإن قلت: (لى ) فى 
قوله (إاشرح لى صدرى ويسر لى أمرى) ما جدواه © والكلام بدونه مستتب © ؟ قلت : 
قد أنهم الكلام أولا فقيل : اشرح لى ويسر لى ؛ فعلم أن ثم مشروحا ومسراًء ثم بين ورفع 
الإسهام يذكرهما . فكان 1 كد لطلب الشرح ل 0 أن عل أضح 
صدرى ويسر أمرى على الإيضاح الساذج . لابه تتكرير اللعنى الواحد من طريق الإجمال 


(1) قوله «ذو جأشء فى الصحاح يقال فلان رابط الجأش أى ربط نفه عن الفرار لشجاعته ٠‏ (ع) 

)م( قال مود : .إن قلت مافائدة لى والكلام مستتب بدونها .. الخ, قال أحمد : و بحتمل عندى والله أعل 
أن تكون فائدتها الاعتراف بأن منفعة شرح الصدر راجعة إليه وعائدة عليه , فان اهه عز وجل لايتفع بارساله 
ولاستعين بشرح صدره , تعالى وتقدس . على خلاف رسول الك إذا طلب منه أن يرج عليه فاما يطلب منه 
مايعود نفعه على مرسله , وبحصل له غرضه من رمالته » والته أعل ٠‏ 

() قوله «مستقبء فى الصحاح : استتب الآسس يأ واستقام ارم 












ا 
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لجا ا ارا شف مرك عض ل ا ا ا 1 


والتفصيل . عن ابن عباس :كان فى لسانه رتة ”© 1اروى من حديث اجرة . (© ويروى أن 
بده احترقت » وأن فرعون اجتهد فى علاجها فلم تبرأ ٠و‏ ا دعاه قال : إلىأىربتدعوت ؟ قال : 
إلى الذى أبرأ بدى وقد عرزت عا . وعن بعضيم : إيهالم تيأ يده لثلا يدخلها مع فرعون فى 
قصعة واحدة فتنعقد بينهما حرمة اموا كلة . واختلف فى زوال العقدة بكئالها فقيل : ذهب 
بعضها وبق بعضهاء لقوله تعالى ( وأخى هرون هو أقفصح متى لسانا) وقوله تعالى ( ولا يكاد 
بين ) وكان فى لمان الحسين بن على رضى الله عنهما رئة ©" فقال رسولالله صلى اله عليه وسلم: 
ورثما من مه موسى . وقيل : زالت بكالما لقوله تعالى ( قد أوتيت سؤلك يامومى ) وف تشكير 
العقدة ‏ وإن لم يقل عقدة لسانى : أنه طلب حل بعضها إرادة أن يفهم عنه فهما جيداء ولم 
يطلب الفصاحة الكاملة . ولإهن لساقي صفة العقدةكأنه قيل : عقدة من عقد لسانى . 
الوزير من الوزرء لآانه يتحملعن ١‏ الك أو زاره ومؤنه . أو من الوزر” , لآن الملك يعتصم 
برأنه وياجىء إليه أموره . أومنالمؤ اذدة ومى المعاونة . عن الأآ>معى قال : وكا القياسأزيرا » 
فقلبت الهمزة إلى الواو . ووجه قلها أن فعيلا جاء فى معنى مفاعلجيئاً الحا ٠‏ كقولم : عشير 
وجليس وقعيد وخليل وعديق ونديم ‏ فلا قلبت فى أخيه قلبت فيه . وحمل الثىء على نظيره 
ليس بعزيز ؛ونظراً إلىيوازر وأخواته وإىالموازرة . إدذيرا» و إهررن) مفع ولا قوله 
ل( اجعل # قدم ثاننهما على أوط) عئابة بأمالوزارة أد (لى وذياً ) مفعولاه. وهرونعطف 
يبان للوذير . وي أخى 4 فى الوجهين دل من هرون.؛ وإن جعل عطف يبان آخر جاز وحسن . 
قرو اجيعألا اشددم إدائرك) على الدعاء . و ابنعاصوحده ممم فك »على الجواب . 





)١(‏ قوله «كاذفى لسانه رتة» فى الصحا «الرتة» بالضم : العجمةالكلام . وحديث اجمرة : أن موسي كان تامب 

8 غم 8 بثك ار : أل موسى وان باوب 
بين يدى فرعون وبيده فد نسرات نا راضة )2 فخضب وهم يقتله , فقالت له امرأته . إنه صى لايعقل وجربه 
إن شت . خجاءت بطشتين فى أحدهما جمر وفى الآخر جوهر : فد مومى يده إلى الجوهر . لوطا جبريل إلى الجر 
فوضع جمرة فى قه فاحترق لصانه ا (ع) 

0( لم أره هكذا . وإتما وقع فى حديث القنوت الطويل الذى أخرجه النساق وغيره من طريق القاسم بن 
أنى أيوب عن سعبد بن جبير وسألت ابن عباسرضى اله عنهما عن قوله تعالى (وفتناك فتونا) _ فذكره بطوله فى 
أربع ورقات ‏ فذكر فيه قصة آمية وفرعون . وقولا : قرب إليه جمرتين ولؤاؤتين وأنه أخذ الجمرتين فانترعتهما 
ن بحرةا بده . وهذا يدل عل أنه لم يرفمهما إلى فيه . وهو أصح ماورد فيذلك . وروى الحام من طرريق 
1 قصة وفها قالت : جربه . إن شئت اجعل فى هذا جمرة وذهبافانظر أيهما بقبض . قال : فأخذ 
الججرة وألقاها فى فيه ثم قذفها حين وجد حرارتما» ويقال : إن العقدة الى كانت فى لسان موسى من أثر تلك اجمرة 
ليا 

09 0 ا 3 


(4) قوله «الوزير من الوزرء أى الثقل . وقوله «أومن الوزر أى الجأ . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 


مئه عق'فة أ 





3 اس صرق طله نت الارااف مساوم 
ا ل ا ا لو م 1ت 
وفى مصحف ابن مسعود : أخى واشدد . وعن أبى . نكمب : أشركة فى أمرى » واشدد به أذرى ٠‏ 
ويحو فيمن قرأ على لفظ الامر : أن بحعل ( أخى ) مرفوعا على الابتداء : و( أشدد به) خبره » 
ويوقف على (هارون) . الآذر : القوة . وأزره : قواه؛ أى : اجءله شري ف الرسالة حتى 
كارن عل عادتك 17 الك فإن التعاون ‏ لآنه مهيج الرغبات ‏ يتزايد به الخير ويتكاثر 
لإإنك كنت بنا بصيرً» أى ءالما بأحوالنا و بأن التعاضد مما يصلحئاء وأن هرون نعم المعين 
والشاد لعضدى: بأنه أكبر منى سنا وأفصح لسانا . 
1 ا 


-202-- - 





َال قد أورتيت و 
السؤل : الطلبة » فمل معنى مفعول , كقولك : خبز » بمعنى فور ديا كل عوط لراك 


1 


277 م 
1 


عد وار ع مدو د - مه 


2 - ةس ١‏ 
0 ري 





و5221 دهع 0ه ع2 


4 ميل عليكت ع 11 وَلَنَضمَمْ اي 
الوحى إلى أم مومى : إما أن يكون على لسان ني فى وقنما كقوله نعالى ( وإذأوحيت 
إلى الحواريين ) أو يبعث إلها ملكا لاعلى وجه النبوة »ا بعث إلى مريم . أو برا ذلك فى 
المنام فتنبه عليه . أو يلهمها كقوله تعالى ( وأوحى ربك إلى النحل ) أى أوحينا إلها أمسآ 
لاسي إلى التوصل إليه ولاإلى العلم به إلا بالوحى ؛ وفيه مصلحة دينية فوجب أن يوحى ولايخل 
به أى : هو ما يوحى لاحالة وهو أمم عظم ؛ مثله حق بأن بوحى ( أن ) هى المفسرة لآن 
الوحى بمعنى القول . القنذنف مستعمل فى معنى الإلقاء والؤضع . ومنه قوله تعالى ( وقذف فى 
قلوهم الرعب ) وكذلك الرى قال : 


0 


5 غلام رماه ا ان افا 6 








)60 رآنى على مانى عميلة فاشتكق إلى ماله حالى فوامى ومامجر 

ولما رأ الجد استعيرت ثاب تردى رداء سايخ الذيل واتزر 

غلام .رماه الله بالحسن يافعا 1 17] لاسر عل العم 

كأت الثربا علقت فوق نحره وفى أنفه الشعرا وفى خده القمر 
لاسيد بن عنقاء الفرارى كان من أ كير أهل زمانه وأعلهم بالآدب : فطال به عمره وذكه دهره ٠‏ فلقيه شميلة 
الفزارى فس عليه وقال : ماأصارك ياعم إلى ماأرى ؟ فقال : بخل مثلك بماله » وصون وجهى عن مسألة الناس . 
فقال : لثن بقيتإلىغدلأغيرن مابك . فليا كانوقتالسحر سممرغاء الابلوصميل الخيل تحت الآموال . فقال: حت 
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أى حصل فيه الحسن ووضعه فيه » والضمائر كلها راجعة إلى موسى . ورجوع بعضها إليه وبعضها 
إلى التابوت : فيه مجنة » لما يؤدى إليه من تنافر النظم . فإن قات : المقذوف فى البحر هو 
التابوت . وكذلك الملق إلى الساحل . قلت : ما ضرك لو قلت : المقذوف والملق هو مومى فى 
خرن الاررت ‏ حى لاتفرق الضبائر فيتئافر عليك النظم الذى دوأم إياز القرآن . والقانون 
ألذى وقع عليه التحدّى . ومراعاته أهم ما بحب عى المفسر . لما كانت مشيئة الله تعالى وإرادته 
أن لاتخطئ جرية ماء الب الوصول به إلى الساحل وأ لقاه إليه » سلك فى ذلك سييل الجاز . وجعل 
الم كأنه ذو تمييز أم ذلك ليطيع الام ويعتثل رمعه . فقيل (فليلقه الب بالساحل» دوى 
أنها جعلت فى التابوت قطناً حلوجاء فوضعته فيه وجصصته وقيرته , ثم ألقته فى الم وكان يشرع 
منه إلى بستان فرعون تبر كبير . فبيئا هو جالس عل رأس بركة مع آسية إذا بالتابوت » فأص 
به فأخرج ففتح . فإذا صى أصبح الناس وجا » فأحبه عدو الله حباً شديداً لايتالك أن يصبر 
عنه . وظاهر الافظ أنّ البحر ألقاه باحله وهو شاطته ؛ لآنّ الماء يسحله أى يقشره وقذف به 
ثمة فالتقط من الساحل , إلا أن يكون قد ألقاه ألم بموضع من الساحل فيه فوهة نهر فرعون ٠‏ 
ثم أداه النهر إلى حيث البركة (إمنى) لا مخلو إما أن يتعلق بألقيت . فيكون المعنى على : أنى 
أحببتك ومن أحبه الله أحبته القاوب . و إما أن يتعلق بمحذوف هو صفة محبة . أى : محبة حاصلة 
أو واقعة منى ؛ قد ركزتها أنا فى القلوب وزرءتما فبها : فإذلك أحبك فرعون وكل من أبصرك . 
روى أنه كانت على وجبه مسحة جمال ؛ وفى عينيه ملاحة » لايكاد يصير عنه من رآه (على 
عينى» لتربى ويحسن إليك وأنا مراعيك وراقبك .كا يراعى الرجل الثىء بعينيه إذا اعتتى به ء 
وتقوللاصانع : اصنعهذا على عينى أنظر إليك انلا تخالف به عن مرادى وبغيى . ولتصنع : 
معطوف عل علة مضمرة . مثل : ليتعطف عليك وترأم ( وتحوه . أو حذف معلله؛ أى : 


حت ماهذا ؟ قالوا عميلةشطرماله بينكو بينه . فأنشاً يقول ذلك . وشبه ماله بعاقر علىطريق المكنية . والشكوى إليه 
تخيل . وضمير : واسى ء بأنى أعطى لعميلة . و يجوز أنه للسال . بناء على التشبيه السابق . وثياب الجد مجاز عن 
المكارم والاحساف على طريق التصريح ٠‏ واستءارتما ترشيح . ومعتاه أخذها منأربايها وذهابها من أاما » 
وذلك كله كناية عنيخل ذوء الأموال ٠‏ وسابغ الذيل: طويله . واتزر : لبس الازار . ويقر أ بتهديد التاء . ويحور 
فتحها مع همرة ساكنة قبلها على الأصل وانجازك تقدم . وذلك كناية عن كثرة جوده . و يجوز أن الممتنى لمارأى 
الناس تفتخر يمفاخر غيرهم فقط صنع هو المكارم يتقسه لنفسه » ورماه الله بالحسن : وضعه فيه بكثرة كأنه قذفه 
فيه بغير حساب . واليافع : الشاب وهو حال . والسيمياء : العلامة لاتشق على البصر كناية عن ظهورها فلا نحتاج 
إلى تأمل.: كظهور الكوا كب . والنحر : أعل الصدر وأسقل العنق ٠‏ والشمرا : نم كثير الضوء ٠‏ والبيت اثثاق 
بان للاأول . وروى «حياه اللهء وروى «علقت فى جبينه, وروى : دوق جيده ااقمرء وحياه : أعطاه . والجيد: 
الى . رهده الرراية |فك” 

)١(‏ قوله دوثرأم, أى تحب وتؤلف . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 
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ولتصنع فعلت ذلك . وقرٌ : ولتصنع ولتصنع » بكسر اللام وسكونها . والجزم على أنه أمر . 
وقريٌ : ولتصنع » بفتح التاء والنصبء أى : وليكون عماك وتصرفك على عين منى . 

الو ل ا 1 
إذ تسثى حك فتفول هل أدلم' على من دك ارالك 


02 حك اديس | اد 2221025 صو 3100211 50 
كك تقر عَهنَا وَلآ خرن وَكَتَلت تنا فَنسيناك ير _ الم وَكََناكَ فتونا 





ل ل ا 1 ع 
فليثت سِنين فى أهل مدين ثم جِنّت على قدر يمومو 423: واصطنعتك 






العامل فى 9 إذ تممثى > ”" ( ألقيت ) أو ( تصنع ) ويجوذ أن يكون بدلا من ( إذ أوحينا ) . 
فإن قلت : كيف يصم البدل والوقتان مختلفان متباعدان ؟ قلت :ا يصح ‏ وإن انسع الوقت 
وتباعدطرفاه ‏ أن يول لكالرجل : لقيتفلاناسئة كذاء فتقول : وأنا لقيتهإذ ذاك . وربما 
لقيههو فىأوهها وأنتفىآخرها . روى أن أختهواسمها مر جاءت متعرفةخيره. فصادفتهم يطلبون 
لهمرضعة يقبل ديه . وذلك أنهكا نلا يقبل ثدى امرأةفقالت : هل أد لك لخاءت بال فقبل ثديها . 
وبروى أن آسية استوهبته من فرعون وتبنته : وهى الى أشفقت عليه وطلبت له المراضع . 

هى نفس القبطى الذى استغائه عليه الإسرائيلى ١‏ قتله وهو ابن اثنتى عشرة سنة : اغتم 
بسبب القتل خوفا من عقاب الله ومن اقتصاص فرءون . فنفر الله له باستغفاره حين قال 




















( رب إن ظلمت نفسى فاغفر لى) ونجاه من فرعون أن ينشب فيه أظفاره حين هاجر به إلى 
مدين لإفتو ناي يحوذ أن يكون مصدراً على فعول فى المتعذى .كا لثبور والشسكور والكفور . | 
وجمع فتن أو فتنة ‏ على ترك الاعتداد بتاء التأنيث , كجوز و بدور , فى حجزة وبدرة : أى 
فتناك ضروباً من الفتن . سأل سعيد .بن جبير أبن عباس ردى الله عئه ‏ فتقال : خلصئاك من محئة 
بعد حئة : ولد فى عام كان يقتل فيه الولدان : فبذه فتنة يا ابن جبير . وألقته أمه فى البحر . وهه” 
فرعون بقتله . وقتل قبطياً. وأجر نفسه عشر سئين . وضل الطريق وتفوّقت غنمه فى ليلة 
مظلية » وكان يقول عند كل واحدة : فبذه فتئة يا ابن جبير . والفتئة : احئة : وكل ما يشق على 
الإنسان . وكل ما ببتلى الله به عباده : فتنة . قال ( ونبلوم بالشر والخير فتئة ) . إ[مدين) على 





() قال مود : «العاملفى (إذ تمثى) ألقيت أوتصنع ... الم قال أحمد : والمعنى يوجب عمل (ولتصنع) فيه 
لآن معتى صنيعه على عين الله عز وجل : ترييته مكلوء! بكلاءته مصونا بحفظه » وزمان تربيته على هذه الحالة : هو 
زمان رده إلى أمه المشفقة الحنانة . وأما إلقاه الحبة عليه , فقيل : ذلك أول ما أخذه فرعون وأحبه . والله سيحانه 
وفال أعل . 
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ثمانى مراحل من مصر . وعن وهب : أنه لبث عند شعيب ثمانياً وعشرين سئة » منها مهر | بنته . 
وقضى أوفى الاجلين . أى سبق فى قضائى وقدرى أن أ كلك وأستنيئك , وفى وآت بعيئه قدوقته 
لذك ‏ فا جئت إلا على ذلك القدر غير مستقدم ولا هستأخر . وقيل : على مقدار من الزمان 
يوحى فبه إلى الا نيياء ؛ وهو رأس أربعيزسنة . هذا تمثيل لما خوّ له من منزلة التقريب والتشكريم 
والتكلم . مثل حاله حال من براه بعض الملوك ل+وامع خصال فيه وخصائص , أهلا لثلا يكون 
أحد أقرب منزلة منه [ليه : ولا ألطف محلا . فيصطنعه بالكرامة والآثرة . و يتخلصه لنفسه. 
ولا ببصر ولا يسمع إلا بعينه وأذنه , ولا يأتمن على مكئون سره إلا سواء ضميره © 














الونى . الفتور والتقصير . وقرىّ : تيا . بكسر <رف المضارعة 00 شان 
ولا أزال منكما على 0 حا تايا . واتخذا رق جناحا تصيران به مستمدين ذلك العون 
كادف ١»‏ مضي لامر ال هل لأحد إلابذكرى .وجوز أن ريد بالذكر 
تلج لزعل ٠‏ فإن الذكر يقع على عار لواطت يوايق الرما أت نار با ين 
جدراً بأن يطاق عليه اسم الذكر . روى أن الله تعالى أوحى إلى هرون وهو بمصر أن يتلق 
موسى . وقبل 0 .وقيل: م م ذلك . قرئ ل اينا بي بالتخفيف والقول اللين . نحو قوله 
تعالى ر هل لك إلى 0 كك إلى دبك فتختشى ) لان ظاهره الاستفهام والمشورة , 
0 يض نان قن الاريك الحم ٠‏ وقيل : عداه شباباً لا يبرم بعده . وملكا لا بأ ع منه إلا 
بالموت . وأن تبق له لذة المطعم والمشرب والنكم إلى حين موته . وقيل : لاتجبهاه بما يكره» 
ا ام ا ارين 
كنياه وهو من ذوى الكى الثلاث : أبو العباس , وأبو الوليد ؛ وأبو مرّة . والترجى لا . 
أى : اذهبا على رجائكا وطمعكا . و باشرا الآمر مباشرة من برجو ويطمع أن يثمر عمله ولا 
مخيب سعيه , فهو يحتهد لطوقه . و محتشد ©" بأقصى وسعه . وجدوىإرسالما إليه مع العم بأنه 
لن يؤمن إازام الحجة وقطع المءذرة ( ولوأنا أهلكنام بعذاب من قبله لقالوا ريثا لولا أرسلت 
















)0 قوله ونواء ميره» فى الصحاح دسواء الثىء» : وسطه ٠‏ (ع) 

م( قوله «وقيل : لاتجبهاه ما يكره» فى الصحاح و جيته بالمسكرره» إذا استقلته به . وفيه « االطف فى 
العدل» الرفق به ٠‏ (ع) 

)6 قوله «وحتشد بأقصى وسءه» أى يستعد ويتأهب . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 






(ه-كشاف -؟) 
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معنم م ا فييذل النصفة من نفسه والإذعان الحق ( أو 
خش ) أن . اس ا رس 

فرط : سبق وتقدّم . ومنه الفارط : الذى عدم الواردة . وفرس قرط نل 0 
أى : نخاف أن يعجل علينا بالعقوبة ويبادرنا با . وقرئ ل يفرط من أفرطه غيره إذا له 
على العجلة . خافا أن حمله حامل على المعاجلة بالعقاب «© من شيطان ٠‏ أو من جبروته 
واستسكباره وادّءائه الربوبية . أو من حبه الرياسة . أو من قومه القبط المتمرّدن الذين حئ 
عنهم رب العزءة (قال الملا من قومه) (وقال الملا من قومه) وقرئ : لاطا 
الآذءة. أى : نخاف أن حول بيئنا وبين تبليغ الرسالة بالمعاجلة . . أو بحاوز الحدّ فى معاقبتنا 
لكا طاجل ٠‏ بناء على ماعرفا وجرّبا من شرارته وعتؤه لإأو أن يطفى» بالتخطى إلى أن 
يقول فيك ما لابنبغى » لجرأنه عليك وقسوة قلبه د ال ب كذ عل الإعلاق ,ا وعلى 
سيل الرمن : باب من حسن الدب وتحاش عن التفوه بالعظيمة . 





سم 1 ى حافظك وناصريا وأسمع 00 مابجرى بينكا و يبئه من قول وفعل » 
فأفعل مابوجبه حفظى ونصرقى لكا ء خائر أن يقدّر أقوالك وأفعالكم . وجائ أن لايقدر 
ثىء ؛ وكأنه قيل : أنا حافظ لكا وناصر سامع مبصر . وإذا كان الحافظ والناصر كذلك » تم” 
الحفظ وصىتالنصرة ‏ وذهبت المبالاة بالعدوّ . كانت بنو إسرائيل فى ملكة فرعون والقبط , 
بترو وكلس ومن ررحية دن امقر رر اام روخل اللتجارية ٠‏ وليك 53[ فين 
مع قتل الولدان » واستخدام النساء <( قد جثناك بآنة من ربك ) جملة جاربة من اجخلة الآولى 


(1) قال مود : «معنى يفرط علينا يعجل بعقويتنا ... الخ» قال أحمد : وإذا روعى فى الآدب إطلاق هذه 
اللفظة عن بجروريها » فلا يبعد أن براعى فى الآدب بالاعتراف بتقلد منة اله عز وجل”زيادة اجرور فى قوله (ا شمر حلى 
صدرى) كا قدمته آنفاء والله أعلم : 
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ا (إنا رسولاربك) بجرى البيان والتفسير ؛ لان دعوى الرسالة لاتثيت إلا ببيتها الى هى 
اجىء بالابة . إنما وحد قوله (بآية) ول يأن ومعه آيتان ؛ لآنّالمراد فى هذا الموضع تثبيت 
الدءعوى برهانها . فكانه قال : قد جئئاك ععجزة وبرهان وحجة على ماادعيئاه من الرسالة ‏ 
وكذلك (قدجتدكم ببيئة منر بكم) ٠‏ (فأت بآيةإن كن من الصادقين) ؛ (أو لوجنتك بثىءمبين) 
بريد : 0 نة الجنةعل المهتدين . وتو يخ خز نة الناروالعذاب عل المكذ بين . 


ا 0 ل ل اك ا 
خاطب الاثنين . ووجه النداء إلى ا : لانه الآصل فى النبوة » وهرون 
وزيره وتابعه . وحتمل أن حمله خبئه ودعارته " على استدعاء كلام موسى دون كلام أخيه . 
لما عرف من فصاحة هرون والرئة فى لسان مومى . وبدل عليه قوله (أم أناخير من هذا الذى 
هو مهين ولا يكاد يبين سين) . . ل خلقه) 4 دل مفعولي أعطى لطا لى خليقتهكل شىء نحتاجون 
إليه وير تفقون نه . أو ثانيهما لي : أعمطى كل ثىء صورته وشكله الذى يطابق المنفعة 
المنوطة به ؛ يا أعطى العين اطهيئة النى تطابق الإبصار . والآذن الشكل الذى بوافق الاسماع , 
وكذلك الأنف واليد والرجل واللسان :كل واحد منها مُطابق لما علق به من المنفعة . غير 
ناب عنه . أو أعطى كل حيوان نظيره فى الخلق والصورة ؛ حيث جعل الحصان والحجر”" 
زوجين , والبعير والناقة . والرجل والمرأة: فإيزاوج منهاشيثاً غير جنسه وما هو على خلاف 
خلقه . وقرىٌ : خلقه . صفة لليضاف أو لليضاف إليه؛ أى : كل ثىء خلقه الله لم يخله من 
داك واكاك وممصم أى عرّف كيف ير تفق بما أعطى ؛ وكيك يتوصل إليه . ولله در 
هذا الجوابما أ خصردوء! أجمعه . وما أبيئه ل نأ لق الذه نو نظر بعينالإإنصاف وكانطا لباًالحق . 
000 ال 011 اذل لقنا مد راق كس لايل 
2 لاع اراس ا اس ف ل 4 م عه 12 0 


رن ولا تشى 1١‏ 3 ا ان 0 
كا ادا 


ا 

















امم 00 كيت لألى انع 


)0 قوله «حمله خبثه ودعارته» أى فساده وفسقه . (ع) 
0( قوله ووالحجر» 0 الحاء وسكون الج : الآنثى من الخيلى : أه مصححه . 
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سأله عن حال من تقدم وخلا من القرون » وعن شقاء من شق منوم وسعادة من سعد » 
فأجابه بأنَّ هذا سوال عن الغيب » وقد استأثر الله به لايعلله إلاهو » وما أنا إلا عبد مثلك 
لاأعم مئه إلا ماأخبرق به علام الغيوب : وعسلم أحوال القرون مكستوب عند الله فى اللوح 
الحفوظ ؛ لابجوز على الله أن مخطع شيئاً أو ينساه . يقال: ضللت الثىء إذا أخطأته فى مكانه 
فم تجتد له كقولك : ضلات الطريق والازل . وقرىٌ : يضل » من أضله إذا ضيعه .وعن ابن 
عباس : لايترك من كفر به حتى ينتقم منه , ولا يترك من وحده حتى بحازيه . ووذ أن يكون 
فرعون قد نازعه فى إحاطةالله بكل ثثىء و تبينه لكل معلوم . فتعنت وقال : ماتقول فى سوالف 
القرون ؛ وتمادى كثرتهم ‏ وتباعد أطراف عددهم , كيف أحاط مهم وبأجر ائيم وجواهرم ؟ 
فأجاب بأنّ كل كائن محبط به علمه » وهو مثبت عنده فى كتاب , ولاجوز عليه الخطأ والفسيان» 
كا بحوزان عليك أيها العبد الذليلو الب رالضئّيل , أى : لايضل كا تضل أنت » ولاينسى كا تننى 
بإمدعى الربو بية بالجهل والوقاحة لإ الذى جعل) مرفوع صفة لربى . أو خير مبتد! حذوف 
أو منصوبع ل المدح ؛ وهذا من مظانه ومجازه إمهدا قراء ءة أهل الكو فة , أى : مهدها «هداً . 
أو يتمهدونها فهى لل كالمبد وهو ماعبد للصى 9( وسلك) من قوله تعالى (ماسلكك فى سقر) » 
زسلكتام)» (نسلكدق قلوب المجرمين) أى حصل كم فيها سبلا ووسطها نين الجبال والأودية 
والنرارى عل فأخر جنا ) | نتقلفيه من لفظ الغيبة إلى لفظ المتكلها المطاع , لما ذكرت من الافتنان7» 
والااذان بأنه مطاع تنقاد الآشياء الختلفة لآمره » وتذعن الاجناس المتفاوتة لمشسيئته , لاإمتنع 
شثىء على إرادته . ومثله قوله تعالى ( وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل ثثىء ) » 
(ألتر أنالته أنزلمن السماء ماء فأخرجنا به ثمرات ختلفا ألو انها): (أم من خلق|اسموات و الأارض 
وأنزللكمن السماء ماء فأ نيتنا به حدائقذات مهجة) وفيهتخصيص أيضاً بأأنانمن نقدر على مثل هذا » 





)00( قال حمود وهذا من باب الالنفات ... الخ» قال أحد : الالتفات إما يكون فى كلام المتكلم الواحد , 
يه.رفكلاءه على وجوه تتى , وما نحن فيه ليس هن ذلك ؛ فاز الله تعالى كي عن موسى عليه السلام قوله لفرعون 
(علها عند رى فى كتاب لاإضل رف ولا يندى) ثم قوله (الذى جعل لكم الأرض مهدا) إلى قوله ( فأخرجنا به 
أزواجا من نبات شتى) إما أن يجعل من قول هومى فيكون من باب قول خواص ا لك : أمرنا وعمرنا , وإتما 
بريدون الك , وليس هذا بالتفات . وإما أن يكون كلام مومى قد انتهي عند قرله رولا ينى) ثم ابتدأ الله تعالى 
وصف ذاته بصفات إنعامه على خلقه , فليس التفاتا أيضاً . و!نما هو انتة ل هن حكاية إلى إنشاء خطاب , وعلى 
هذا التأويل ينبغى للقارى” أن يقف وقيفة عند قوله (ولا ينمى) ليستقر بانتهاء المكاية ٠‏ و>تمل وجها آخر : وهو 
أنمومى وصف الله تعالى بهذه الصفات على لفظ الغيبة فقال رالذى جعل لكم الارض مهدا ولك لكم فيها سبلا) 
(وأنزل من السماء هاه فأخترج به أزواجا من نبات شتى) فلدا حكاه افه تعالى عنه أ-ند الضمير إلى ذاته , لآن الحاى 
هو انح ف كلام «ومى . فرجع الضميرين واحد ؛ وهذا الوجه وجه حسن دقيق الحاشية » وهذا.أقرب الوجوه 
إلى الالتفات , لكن الزعخشرى لم يعنه , والله أعلم ٠‏ 
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ولايدخل تحت قدرة أحد بإأذواجا»4 أصنافا ء ميت بذ لك لانه| مزدوجةومقتر نة بعضهأمع بعض 
شتى » صفة للآزواج ؛ جمعشتيت ‏ كريض ومرضى. وبحوزأن يكون صفةللنبات , والنبات 
مصدر سمى به النابت كا معى بالنيت » فاستوى فيه الواحد والمع» يعنى أنها شتى مختلفة النفع 
والطعم واللونوالرائحةوالشكل : بءضبا يصلح للناس وبعضها للهائم . قالوا: من نعمته عز وعلا 
أنأرزاق العباد إنما نخصل بعمل الأاتعام ٠‏ وقدجع ل الله علفها مما يفضل عن حا جتهم ولايقدرون 
عل أ كله » أىقائلين ل كلوا وارعوا حالمنالضمير فى (فأخر جنا) المعنى : أخرجنا أصئاف 


النبات آذنين فى الانتفاع مها . مبيحين أن تأكلوا بعضها وتعلفوا 0 
يا خلقنا ؟ ووب يذ" ونيا ا أ 
أراد تخلقهم من الأرض خلق أصلهم هو آدم عليه السلام منها. وقيل الك لينطلق فيأخذ 
منتربة المكان الذى يدفن فيه فيبدّدها على النطفة فيخاق من التراب والنطفة معاً . وأراد بإخراجبم 
منها أنه يؤلف أجزاءهم المتفرقة الختلطة بالتراب , ويردّهم كا كانوا أحياء ؛ ويخرجبم إلى الحشر 
(يم. بخ رجو نمن الاجداث سراعا) عد ابتهعلهم ماعلقباللارض هنم افقهم ٠‏ حيث جعلها لم 
فراش أومهاداً يتقلبونعامها 6 وسؤىطم فبأ مسالك يتردّدونفبا كيف شاؤا ٠‏ وأنيت فنا أعاقف 
النبات التى منها أقواتهم وعاو ا ؛ وه أصلهم الذى منهتفرعوا , وأمهم التىمنها ولدواء ثم 
هىكذاتهم إذا ماتو|(©. ومنثُمقالرسوا ل انتةصلى التهعليه وس حرا الامس ماكر 
وَلقَد أرَبِنَاهُ َابِيَنَا كلها مكدب وأنَ' (0) 

١‏ أديثاه > بصرناه أوعر فئاهتتها ويقناه مها . و إنما كذب لظلبه , كقولهتعالى (وجحدوا 
مها واستيقئتها أنفسهم ظلءا وعاواً ) وقوله تعالى ( لقد عليت ماأنزل هؤلاء إلا رب السموات 
والآارض بصائر) وفى قوله تعالل بر آناتناكلها) وجهان . أحدهها : أن بحذى بهذا التعريف 
الإضافى حذو التعريف باللام لو قل الآبات كلها , أعنى أنها كانت لاتعطى إلاتعريف العهد» 
والإشارة إلى الادات المعلومة التى هى نسع الايات امختصة بمومى عليه السلام الحا 
وفلقالبحر . والحجر . والجراد . والقمل » والضفادع , والدم؛ ونتق الجبل . والثانى : أن يكون 
مومى قد أراه آياتّه وعدّد عليه ماأوتيه غيره من الآانبياء من آياتهم ومعجزاتهم . وهو نىصادق 
لافرق بين ماضبر عنه و بين مايشاهد به . فكذا جميعا إوأبى» أن يقبل شيثاً منها . وقيل : 





(1) قوله دثم هى كفاتهم إذا ماتوا» أى موضعهم الذى يضمون فيه . أقاده المحاح ٠.‏ (ع) 
() أخرجه ابن ألى شيبة عن علية عن عوف عن ابنعئمان به مرسلا . وأخرجه الطبراتىف الصغير مزرواية 
الغربانى عن التورى عن عوف . وصله يذكر سامان قال ابن طاهر : المرسل أولى بالصواب ٠‏ 











.07 تفسير سورة له الآنات باه - .> 





فكذب الآايات 00 0 3 ٍ 


ع 00 


اسما روم 00 0 0 أن فرائصه كانت ترعد خوذا 

ما جاء به موسى عليه السلام » لعلمه وإيقانه أنه على الحق . وأنالحق لوأراد قود الجبال لانقادت 

وأن مثله لاخذل ولا يقل ناصره , وأنه غالبه على ملكه لاحالة . وقوله زبسحرك) تعلل وتحيي 

وإلا فكيف خق عليه أن ساحرا لايقدر أن خرج ملكا مثله من أرضه ويغلبه على 
ا 

لَمَأْتِينَكَ ابحرملل الال انار بسك ينك موعِدا ا 1 

١‏ َال موع لك" اي نٍ 

0 0 فجمع الَهْدَه 0 0 

لاخلو الموعد فى قوله 9 فاجعل بيننا ويينك 0 من أن بجعل ذمانا أو مكانا أو 

مصدراً . فإن جعلته زما:! نظراً فى أن وله تعالى (موعديوم الزيئة) مطابق له ؛ لزمك شيئان 

أن دل ال مان لما . أن يسن عليك راع فكانا : ر إن مله مكانا لقوله تعال رامكانا 

سوى /) لوك 20 . أيضا أن توقع الإخلاف على المكان ٠‏ وأن لايطابق قوله (موعدك 3 





أنتَ 0 وى 








: د إن جعات موعدا الآول اسم مكان ليطابق قوله مكانا سوى لزمك ... الم قال أحمد‎ ٠ قال مود‎ )1١ 
فهو مع ذلك لامخاو من بعد . من حيث‎ ٠ وفى إعماله وقد وصف بقوله (لاخلفه) بعد . إلاأن 'يحمل اجماةمعترضة‎ 
: وحتمل عندىوجه آخر أخصروأسم‎ ٠ أن وقوع اللة عقيب الننكرة بحيزما , الشأن أن تكون صفة . والله أعل‎ 
, وهو أن يحعل موعداً اسم مكان فيطابق مكانا . ويكون بدلا منه , وبطايق الجواب بالزمان بالتقرير الذى ذكره‎ 
وبق عود الضمير , فقول : هو والخحالة هذه عائد على المصدر الفهوم هن اسم المكان ؛ لآنحروفه فيه . والموعد‎ 
إذا كان اسم مكان لخاصله مكان وعد , كا إذا كان امم زمان لخاصله زمان وعد . وإذا جاز رجوع الضمير إلى‎ 
مادلت فوة الكلام عليه وإن لم يكن منطوقا به بوجه . فرجوعه إلى ماهو كالمنطوق به أولى . وبما بحفق ذلك‎ 
أنهم قالوا : من صصدق كان خيرا له . يعنون : كان الصدق خيراً له , نأعادوا الضمير على اللصدر وقدروه منطوقا‎ 
به للنطق بالفمل الذى هو مشتق منه . وإذا أوضح ذلك فاسم المكان مشتق من المصدراشتقاق الفعل منه , فالنطق‎ 
به كاف فى إعادة الضمير على مصدره والته أعم . وعللى هذين التأو يلين يكون جواب مومى عليه السلام من جوامع‎ 
كلم الانيياء ؛ لأنه سئل أن بواعدهم مكانا فعلم أنهم لابد أن يسألوه مواعدة على زمان أيضا , فأسلف الجواب عنه‎ 
وضتها جوابا مفرداً » ولقائقل أن يقول : إن كان المسؤل منهالمواعدة على المكان فلم أجاب بالزمان الذئ لم يسئل‎ 
كتى بقرينة السؤال عن صريح‎ ١ عنه صرحا , وجعل جواب ماسئل عنه مضمنا . وجوابه  والله أعم  أن يقال‎ 
٠ امرك ولا مالم يسئل عنه فلو ضمنه لم يفهم قصده إلبه ؛ إذ لاقرينة تدل عليه والله أعلم‎ 
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الزيئة) وقراءة الحسن غير مطابقة لهمكانا وزمانا جميعاً » لآنه قرأ (يوم الزيئة) بالنصب ؛ فبق 
أن بحعل مصدرا بمعنى الوعد . ويقدر مضاف محذوف . أى : مكان موعد ؛ ويجعل الضمير 
فى (نخلفه) للموعد و (مكانا) بدلمن المكان الحذوف . فإن قلت . فكيف طابقه قوله (مبوعد 
يوم الزيئة ) ولابد من أن تجعله زمانا ٠‏ والسؤال واقع عن المكان لاعن الزمان ؟ قلت : 
هو مطابق معنى وإنلم يطابق لفظا , لانم لابد لم من أن يجتمعوا يوم الزيئة ومكان بعينه » 
مشتهر باجتماعهم فيه فى ذلك اليوم . فبذكر الزمان عل المكان . وأما قراءة الحسن فالموعد فا 
مصدر لاغير . والمعنى : إنجاز وعدم يوم الزينة . وطباق هذا أيضا من طريق المعنى . ويحوز 
أن لا يقد ر مضا نحدوف ؛ ويكون اللدى : الجمل يننا وييئك وعدا لاتخلفه . فإن فلك ” 
فم ينتصب مكنا ؟ قلت : بالمصدر . أو بفعل بدلعليه المصدر . فإنقلت : فكيف يطا بتقهالجواب؟ 
قلت : أما على قراءة الحسنفظاهر . وأما علىقراءة العامة فعلى تقدير : وعدم وعد يوم الزيئة . 
وبحوز على قراءة الحمن أن يكون ( موعد؟ ) مبتدأ . بمعنى الوقت . و(ضى) خيره ؛ على نية 
التعريف فيه لان ضخى ذلك اليوم بعينه . وقيلفبوم الزيئة : بومعاشوراء ويومالنيروذ”" . وبوم 
عيد كان لهم ففكل عام » ويوم كانوا يتخذون فيه سوقا ويتزيئون ذلك اليوم ٠‏ قرىٌ نتافم 
الرفع على الوصف للبوعد . وبالجزم على جواب الإإم . وقرئ لإسوى ‏ وسوى, بالكسر 
والضم » ومئونا وغير مئون . ومعناه : منصفا حا ع حم عر ااا 
لأ نالمسافة من الوسطإلى الطرفين مستوية لاتفاوت فيها . ومن لم ينون فوجهه أنيجرى الوصل 
عي ارفك وت ب ران ين الا 6 ااه ولاك ريد رأك حم افدرن وإن 
حشر اليوم . ويحوز أن يكون فيه ضمير فرعون ذكره بلفظ الغيبة إما على العادة التى يخاطب بها 
الملوك ؛ أو خاطب القوم بقوله ( موعدم ) وجعل (تحشر) لفرعون . وحل (أن بحشر) الرفع 
أو الجز . عطفاً عل اليومأو الزيئة : وإنما واعدهم ذلك اليوم لينكون عاو كلة الله وظهور دينه 
وكبت الكافر © وزهوق الباطل عل رءوس الأاشهاد وف امجمعالغاص لتقوى رغبة من رغب فى 
اتباعالحق . ويكل حدّ المبطلين وأشياعهم .ويكثر الحدث بذلك الأآمى العم ىكل بدو وحضر ء 
و يشيع فى جميع أهل الوير والمدر. 


0 


ل ا ا ل سس ات دل ا صرف ا 6 
قال لهم موسى ولك لأتفروا عل الله كذ فسحتكم' بَذَاب وقد 


ات 1 الى [١‏ 








(1) قوله دويوم النمروذ, لعله التيروز بالزاى كعبارة غيره ٠‏ (ع) 
() قوله «منصفآً بينناء أى وسطاً »كم فى الصحاح ٠‏ (ع) 
رع قرله دوكيت الكافر» أى إذلاله . أقاده الصحاح ٠‏ (ع) 
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(لاتفتروا على الت كذ ءا ) أى لاندعوا آياته ومعجزاتدحرا . قرىْ 9 فيس<تكم »والسحت 
لغة أهل الحجاز . والإا#ات : لغة أهل لدعم . ومئه قول الفرزدق : 
*« 2 إلا 0 1 0 #« 
فى بيت لاتزال الركب تصطك ف اتسوية إعرايه 29 : 


---- 2و 1 2-0-2-1 26 


فتنازعو ثم 0 ا 3 3 تالو إن هَدَان م ران 
اه 00 م بحر ها وَيِدَهَبًا رمع الك 
يد . 7 اضنا لين ال 

عن ابن عباس : إن نيجواهم : إن غلبئا مومى أتبعناه . وعن قتادة : إنكان ساحراً فستغلبه 
وإن كان من السماء فله أمى . وعن وهب لما قال ( ويلك ... الاية ) قالوا : ما هذا بو لساحر. 
والظاهر أ: نهم اتشاوروا فى السر وتحاذنو | أهدابالقول ل .ثم قالو | : إنهذان لساحر ان. فكانت 
تجوام فى تلفيق هذا الكلام وتزوير ه: خوفا من غليتمما . وتثبيطا طأ للناس عن اتباعهما را 











أبو عو إن 0 على الجهةالظاه رة المكشوفة . وابن كثير وحفص : إنهذان 
لساحران 5ل قرالك: إن زيد لملطلق . واللام هى الفارقة بين إن النافية والخففة من الثقيلة 

1 أ : إن ذان إلا ساحران . وقرأ ان مسعود : أن هذان ساحران: 5 
دل من النجوى ٠‏ وقيل فى القراءة المشبورة ( إن هذان لساحران ) هى لغة بلحرث بن كعب . 
جعلوا الاسم المنتى نهو الاسماء النى آخرها ألف . ححعصا وسعدى . فل يقلبوها باء فى الجر 
والنصب . وقال بعضهم : ( أن ) بمعتى نعم . و ( ساحران ) خبر مبتدأ حذوف . واللام 00-0 
على الملة تقديره : للها ساحران. وقد أيحب نه أبو حمق . موا مذههم الطريقة «الثلى” 
والسئة الفضل , وكل حزب ما لدمهم فرحون . وقيل : أرادوا أهل طريقتهم المثلى .وم بنو 
إسرائيل , لقول موسى ( فأرسل معنا ب إسرائيل ) وقيل , الطريقة . اسم لوجوه الناس 
وأشرافهم الذن ثم قدوة لخيرم . يقال : هم طريقة قومهم . و يقال للواحد أيضا : هو طريقة 
قرمه ل فأجمعو | كيدكي يعضدهقوله ( جمع يده ) وقرئ (فأجعوا كيد 5 )أى أزمعوهواجعلوه 
جمعاً عليه » حتى لا تختلفوا ولا مخاف عئه واحد مدكم ٠‏ كالمسألة المجمع علها .أمروا بأن يأتوا 

: قوله «فى بيت لانزال الركب تصطك فى تسوية [عرابه» هو قوله‎ )١( 


وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا محنا أو بجاف 
والمسحت : المهلك . والجلف : الذي أخذ من جواته .م فى الصحاح ٠.‏ (ع) 





















6 2.2 طشك لك الزران ع دم 7 
صف لآنه أهيب فى صدور الرائين . وروى أنهم كانوا سبعين ألفا معكلو احد منهم حبل وعصا 
وقد أقبلوا إقبالة واحدة . وعن أنى عبيدة أنه فسر الصف بالمصل » لآن الناس مجحتمءون فيه 
لعيدم وصلاتهم مصطفين . ووجه صحته أن يقع عليا لمصلى بعيئه ‏ فأمروا بأن يأتوه ا 
ائتوا مصلى من المصليات وقد أفلح اليوم من استعلى # اعتراض . يعنى : وقد فاز من غلب. 
2 52 رٍ 0 3-3 
ا ل كر ا 0 


3 


٠‏ تس رهس و 


قَآلَ 01 را مَإِدًا كك وَعِسهم ل إليه 0 سحرهم انها لسعى 0 ١‏ 


إأن) معما لعده إما منصوب بفعل مضمر. أو مرفوع بأنه خبر مبتد! حذوف ا 





ا أحد الآمر, أرالاء إلناتك أ و إلقاؤنا . وهذا التخيير منهم استعال أت حسم 
0 وتواضع له وخفض جناح ٠‏ واتذبيه على إعطا؟ بم التمققمن قبي 7 0 الل عر وعلا 
ألهمهم ذلك ؛ وعلم موسى صاوات الله عليه اختيار إلقائهم أو ولاءمع ما فيه من مقابلة أدب 
بأدب ؛ حتى يبرزوا ما معهم من مكايد السحر . ويستنفدوا أقصى طوقهم وبجهودم ٠‏ فإذا 
فعلوا : : أظهر الله سلطانه وقذف بالحق على الباطل فدمغه ؛ وسلط المعجزة على السحر فحقته , 
وكانت آنة نيرة للناظرين » وعبرة بيئة للمعتيرين . يقال فى( إذا ) هذه : إذا المفاجأة . والتحقيق 
فها أنها إذا الكائئة بمعنى الوقت ؛ الطالبة ناصباً ذا وجملة تضاف !ايها ؛ خصت فيعض المواضع 
بأن يكون ناصهها فعلا مخصوصاً وهو فعل المفاجأة واجلة ابتدائية لا غير فتقدير قوله تعالى 
(فإذا 0 هو سى و قت تخييل سعى حبالهم وعصهوم ٠‏ وهذا مثيل . والمعنى : 
على مفاج 0 وعصهم مخيلة إليهالسعى . وقرى ((عصيهم) بالضروهو الاصل . والكدر 
إتباع ٠ونحوه‏ ل 3 أقسى و قبى. وقرىا ما 40ل الله م 
وإبدال قوله بإأنما 0 من الضمير دل الاشتال . كة ولك : أَعبنى زيد كرمه . وتخيل على 
1 الحبال والعصى مخيلة سعبها . وتخبل . بمعنى تتخيل . وطر يقه طر يق تخيل .و نخيل : على أنّ 
الله تعالى هو المخيل لمحنة والابتلاء. بروى أنهم لطخوها بالزئيق » فليا ضربت علبها الشمس 
اضطر بت واهتزت . :فيلت ذلك . 
)١(‏ قال مود : واقد أهمهم الله حن الآدب مع موسى عليه البلام فى كخبيره وإعطاء النصفة من أنفسهم » 
قال أحد : وقبل ذلك تأدبوا منه بقوطم (فاجعل بينا وبينك موعدا لا تخافه) ففوضوا ضرب الموعد إليه, وكا 
أهم الله عز وجل مومى ههئا أن يحملهم مبتدثين 0 ليسكون إلقاؤه العصا بعد قذفا بالحق على الياضل فيدمغه 


7 قر زافق ) كذيك اليه ين الارل أن يحعل «وعدم يوم زيتهم وعيدم » ايكون المق أباج على رؤس 


لفاك ٠.‏ فييكون أفصح لكيدم وأمتك ك لستر حرمهم ء والله أعل 
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وألا خا يمك لقني ات توا. | نما امنيا كيد حيرا افلح 


0 


الا عبن 





إيحاس الخوف : إخمار ثنىء منه . وكذلك توجس الصوت : تسمع نبأة مم 
وكان ذلك لطبع الجبلة البشرية » وأنه لا يكاد يمكن اللو هن مثله ٠‏ وقيل : خاف أن تخا الناس 
شك فلا يتبعوه (إنك أنت الاعلى / فيه تقرير لخلبته وقهره: وتوكيد بالاستئناف و بكلمة 
التشديد وبشكرير الضمير و بلام التعريف و بلفظ العلى" وهو الغلبة الظاهرة وبالتفضيل . وقوله 
لما فى بمينك) ولم يقل عصاك ”© : جاتر أن كرون شير الا أى : لا نبال الكارة حباهم 
وعصهم ؛ وألق العويد الفرد الصغير الجرم الذى فى بمينك , فإنه بقدرة اله يتلقفها على وحدته 
وكثرتها » وصغره وعظمها . وجائر أن يكون تعظها | 7" أى : لاتحتفل هذه الاجرام الكبيرة 
الكثيرة ؛ فإن فى عينك شيئاً أعظم عه | كر © ادر ف رار عدف فالفه 
تلقفها بإذن الله وبمحقها . وقرى" ب تلقف ي بالرفع عل.الاستةئاف . أو على الحال» أى: 
ألقها متلقفة . وقرى : تلقف . بالتخفيف © . بإ صنعوا» ههنا بمعنىزوّروا وافتعلواء كقوله 


٠١ 





(1) قوله دنبأة يسيرة» في الصحاح «النبأة» : الصوت الخق ٠‏ (ع) 

() قال مود : «وقال مافى بمينكرلم يقلعصاك ... الخ» لاد : ]عا المفضود حفر ها اق جب القدرة 
تحقير كيد السحرة بطر بق الأولى ؛ لآنها إذا كانت أعظم منه وهى حقيرة فجانب قدرة اللهتعالى , فاالظن بكيدهم وقد 
تلقفته هذه الحقيرة الضئيلة ؟ و لأحاب البلاغة طريقفعلو المدح بتعظم جيش عدر الممدوح ٠‏ ليلزم منذلك تعظبم جيش 
الممدوح وقد قهره واستولىعليه . فصغر اللهأمالعصا ليلزم منهتصغير كيد السحرة الداحض با فى طرفة عين ٠‏ 

(م) عاد كلامه . قال مود : «ويحرز أت يكون تعظيا لآمرها إذ فيه تثبيت لقلب مومى على النصرء قالأحد : 
وههنا لطفة : وهو أنه تلقمن هذا النظم أولا قصدالتحقير , وثائيآ قصد التعظيم » فلا بد من نكتة تناسب الامرين 
رتلك ‏ والله أعلم ذ هى إرادة المذكور مهما : لآن ما فى يمينك أبهم من عصاك . وللعرب مذهب فى الشكير 
والاجام والاجمال ؛ تسلكه مرة لتحقير شأن ماأبهمته وأته عند الناطق به أهون من أن مخصه و بو ضحه . ومرةلتعظم 
شأنه وليؤذن أنه من عناية المتكلم والسامع مكان ينى فيه الرمز والاثارة . فهذا هو الوجه فى إسعاده بهما جميعاً . 
وعندى فى الآأية وجه سوى قصد التعظم و التحقير والله أعل ٠‏ وهو أن مونى عليه السلام أرل ما عم أن العصا آية 
من الله تعالى عند ماسأله عها بقوله تعالى (وماتلك بيمبنك ياموسى ) ثم أظهر له تعالى آيتها . فلنا دخل وقت الحاجة 
إلى ظهور الآية منها قال تعالى (وألق مافى ينك ليئيقظ بهذه الصيغةللوقت الذى قال الله تعالى له (ر ماتلك بيمينك) 
وقد أظهر له آيتها , فيكون ذلك تنبا له وتأنيس حيث خوطب بما عهد أن مخاطب به وقت ظهور آيّها ٠‏ وذلك 
مقام يناسب التأنيس والتثبيك ٠.‏ ألاترى إلى قوله تعالى (فأوجس فى نفسه خيقة مونى) . واللةسيحانه وتعالى أعل . 

(؛) قوله دوقرى* تلقف بالتخفيف, عبارة التق : تلتف يكو اللام والفاء وتحفيف القاف : حفص , 
وتلقف : ابن ذكوان . الياقون تلقف . قليحرر ٠‏ (ع) 
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تعالى ر تلقف ما يأفنكون ) قرى* ل كيد ساحرم بالرفع والنصب. فن رفع فعلى أن (ما) 
موصولة. ومن نصب فعلى أنها كافة . وقرى” : كيد حر . بمعنى :ذى بحر : أو ذوى حبر . أو ثم 
لتوغلهم فى حرم كأنهم السحر بعيئه وبذاته . أو بين الكيد «" , لأانه يكون بحرا وغير سحر »كا 
تبين المائة بدرهم . ونحوه : علمفقه » وعلم نو . فإنقلت :لم وحد ساحر ول بجمع ؟ قلت :لان 
القضدفهذا الكلام إلىمعنى الجنسية ؛ لا إلى معنى العددء فلو جمعءخيل أنْ المقصودهو العدد. 
ألاترى إلى قوله بولا يفلح الساحر» أى هذا الجنس. فإن قلت: فلم نكر أوَلا وعرفثانيا؟ 
قلت : إنما نكر من أجل تنكيير المضاف » لا من أجل تشكيره فى نفسه » كقول العجاج : 


5 


0 ا م 301 

وفى حديث عير رضى الله عنه , لك السام 07 
قيل : إن ما صنعو| كيد سحرى . وفى سعىدنيوى . وأ دنيوى وأخرى لإحيث أنى) كقولم : 
حيث سير » وأنة سلك » وأيها كان . 


اس ددري سم ليا 1 0 


20 4 20 
فالفى السحرة سجدا قااوا ءامنا 0 هرون وموسى 
سبحان الله ما يجب أمرهم . قد ألقوا بام وعصيهم للكفر والجحود ثم ألقوا رؤسهم 
بعد ساعة الشكر والسجو د فا أعظم الفرق بين الإلقاءين ! » وروى أنمم لم برفعوا رؤسهم 





)١(‏ قوله «أوبين الكيد, لعله بعده سقط تقديره ذبالحرىء. (ع) 


)2 الحمد لله الذى استقلت اذنه الس | راطنانة باذنه الآرض ومالعنت 
أوحى لها القرار فاستقرت وشدها الراسيات الثبت والجاعل الغيث غياث الامت 
والجامع التاس ليوم البعثت لعسد المات وهو حى الموت يوم ترى النفوسما أعدت 

من رزل إذا الآمور غبت ف شم دنا طاما زفت 

استقلت : ارتفعت . واطمأنت : امخفضت . 'وؤالشعر التضمين . والتعنت: الاتعاب أو التأخر والتثاقل » منالعنا 
وهو التعب ٠‏ اك لح الطحسا ١‏ راش ١‏ جمع ثابت . والوقف عل هاء التأنيك ؛ كالأامت بالتاء قليل ٠‏ 
والموت : جمع مائت . والتزل : ما يعد للضيف , استمارة لما يقدمه الانسان من الاعمال . وغيت : بلنت غها 
رغاينها ٠‏ وفى سعى : متعاق به . أو بتعنت لعده ؛ أى : تعبت أوأتيت . وضمن على المعنى الآول للنفوس ؛ وعلى 
الثاتى للدنيا . ونكرها لتنكير السعى دلالة على التقليل . أى : فى سعي دنيوى قليل ٠.‏ 

(م) ذكره صاحب الهاية بغير إسناد . وفالباب عن ابن مسعود . وسيأى فى (أم نشرح) أتم عن هذا . . 

(:) قال مود : وسبحان من فرق بين الالقارين إلقائهم حباشم وعصهم ... الخ» قال أحد :وق تكرير 
لفظ الالقاء والعدول عن مثل : فسجد السحرة ؛ إيقاظ السامع لألطاف الله تعالى فى نقله عباده هن غاية الكفر والعناد 
إلى نجاية الايمان والسداد , وهذا الايقاظ لا محصل على الوجه إلى هذا القصد إلا بتكرير لفظ واحد على معنيين 
متناقضين , وهو يناسب ماقدمته آنفا فىإيحاز الخطاب فقوله (وألت مافى ,مينك) ٠‏ (وماتلك :ييمينك) فتأمله فان الحتي 
حسن متناسب . والله الموفق . 


كا 


2 رأوا الجنة والنار ورأوا ثوا بأهلها . وعن عكرمة : لما خروا بدا أرام الله فجودم 
مناذهم الى يصيرون إلا فى الجنة . 


0-6 0 7 3 أن ادن 0 3 ار -00 لخر : 


عد وسع هم كهء 


رتك أ انا آشٌ 3 عدا ا 
(لكبيرم) لعظيمكم بريد 20 0 
07 لمعم "أ كيرى) رقال ل كير : كدا بريدون معللهم وأستاذهم فى القرآن وى كل 
ثىء . قرئ لافلاقطعن) ولاصلين". بالتخفيف . والقطع من خلاف : أن تقطعاليد العنى والرجل 
اليسرى ؛ لآنّ كل واحد من العضوين خالف الآخرء أن هذا يد وذاك رجل »؛ وهذا مين 
وذاك ثممال . و ه من» لابتذاء الغاية ؛ لآن القطع مبتدأ وناميع من خا لفة العضو العضو » م 
وفاقه إياه. وبحل الجار والمجرور النصب علٍ الحان أى : لاقطعنها مختلفات ؛ لانها إذا خااف 
بعضها بعضاً فقد اتصفت بالاختلاف . شبه تمكن المصلوب فى الجذع بتمكن الثىء الموعى فى 
وعائه » فلذلك قير ( فى جذوع النخل ) . 9أينا 4 بريد نفسه لعنه الله وموسى صارزات الله عليه 
بدليلقوله ( أمنتهله ) واللام مع الإمان فى لتاب الله لغير الله تعالى » كقوله اران 
ويؤمن للدؤمنين) وفيهنفاجة © باقتداره وقهره . .وما أافهوضرىىه : من تعذ يب الئاس بأنواع 
العذاب . وتوضيع مومى عليه السلام ؛ واستضعاف له مع الحزء به : لآن مومى لم يكن قط من 


المدلحت 1 ْعْكَ 1 م الدّرَجَاتَ اق 0 


22 


لجار رن قما و 


)١(‏ قوله دوفيه نفاجة» فى الصحاح «رجل نفاج » إذاكان صاحب عر وكير ٠‏ (ع) 














تفسير دورة له ل الآيات بن ون بالا 

(والذى فطر ناي عطف على ماجاءنا أو قسم . قري ( تقتضى هذه الحياة الدنيا4 ووجهها 
أن الحياة فى القراءة المشهورة منتصبة على الظرف : قانسع فى الظرف بإجرائه بجرى المفءول 
نه كقولك فى ه صعت نوم اجمعة : ويم بوم أمعة » وروىأن السحرة ‏ يعنى رؤسهم-كانوا 
اثنين وسبعين : الاثنان من القبط , والسائر من بنى إسرائيل » وكان فرعون أ كرههم على تع 
السحر . وروى أنهم قالو' لقرعون : أرنا موسى نأنئما ففعل » فوجدوه تحرسه عصاه » فقالوا : 
ما هذا إسحر الاحر ؛ لآن الساحر إذا نام بطل ره . فأنى إلا أن يعارضوه ِإترى) تطهر 
من أدناس الذنوب . وعن ابن عباس : قال لا إله إلا الله . قبل فى هذه الانيات الثلاث : هى 
حكابة قوم . وقيل : خبر من الله . لاعلى وجه الحسكاءة . 


عداو ا ان ل 2 386 5 1 ا نه 2 
ولد أوحونًا إلى موسى أن أثير _ببّادى فَاثيرب لم عر با فى ابر سا 
م 6 6 6 ار 


مات مت ذل اا 1 0 درام 2 2126 
داف در كا ولا تخشى 403 فا تبعم كرعون يجخوده فنشهم من | 2 


ا لت 0 20 لمر حر ار أل م 
وَاصل فرعون قومه وما دي »ام 
إإفاضرب لم طر يق فاجعل طم » من قوم : ضر بك فى ماله سهما . وضرب اللين : عبله . 
اليبس : مصدر وصف به . ,تقال : يبس يبسا ويبسا 0©. ونحوهما : العدم والعدم . ومن ثم 
وصف له المؤنث فقيل : شاتنا يبس ء وناقتنا ببس: إذاجف لينها . وقريٌ : يبسا , ويالسا . 
ولا يلو اليبس من أن يكون مخففا عن اليبس . أو صفة على فمل . أو جمع يابس , كصاحب 
وصحب , وصف به الواحد تأ كدا . كقوله : 1 


)١(‏ فال مود :« قرى” بسكون الباء ويفتحها ... الج قال أحمد : ووجه آخر وهو أن قدر كل ججزه م نأجزاء 
الطربق طريقا . وقد كانت مذه المثابة لأنما كانت ائنى عشر طريقا لكل سبط طريق , والله أعلم . 
0( كأن قتود رحلى حين ضمت حوالب غرزا ومعى جراءا على وحشية خذلت حلوج 
وكان ها طلا طفل فضاعا فكرت تبتغيه فصادفته تلى دمه ومصرعه السباعا 
للقطادى فى مدح زفر بن الحرث الكلانى . والقتود : عيدات الرحل : جمع أقتاد : جمع قتد . والحالبان ٠‏ عرقان 
يكتافان الثرة . والهررٌ : جمع غارز - بتقديم الراء - قايلات اللان , ضدد الغزر بتقديم الزاى ٠‏ والمعي : بحرى 
الطعام فى البطن من الوايا ٠‏ وصفه إصورة المع وهو جياعا ‏ ٠يالغة‏ . والمعنى : جائعا . وهذا كناية عنهزرال 
الناقة من شدة الصير ٠.‏ وفيه إعاء لفقره ونافته ٠‏ و«على وحشية» خبر كان . والوحشية : الظبية . وخذلت ؛ صفتها 
أى : تركبا سرب الظباء . وخلوج : صفة أخرى . وخاج واختاج : اضطرب وذهب . وخاجه واختاجه : انتزعه 
واجتذبه . والخلوج : التى اختلج ولدها من ااظباء أو الابل . أوالتى اختاج قلها لعدم رؤيته . والطلاء : ولد 
الظبية ونحوها من ذوات الظاف , طفل : أى صغير , فكرت : رجعت إسرعة تطلبه . والسباع : بدل إضرانى 
اتقال ون ضير عاونتة ١‏ أو نكت ضمر دل عليه صادفته » أى : صادفت اسباع واقفة على دمه ومصرعه ‏ أي : 


محل طرحه على الآرض ٠‏ شبه اانافة بها فى نلك الحال لسرعتها ويقظهااء 








7 نر لل 1 الانات كان 
ا ل ا ا ا ا 


جعله لفرط جوعه كاعةجياع لالانمخاف ) حالمن الضميرفى (فاضرب) وقرى : لاتخف » 
علىالجواب . وقرأ أبو حيوة بإدركا) بالكون . والدرك والدرك : اسمان من الإدراك » 
أى : لايدركك فرعون وجنوده ولا يلحقونك . فى لإ(ولا تخئى) إذا قري : لا تخف » ثلاثة 
أوجه: أن يستأنف » كأنه قيلوأنت لاتخثى 2 اكاك أنك آمن لاتحثى ؛ أن 
لاتكون الآالف المتقلبة عن الياء التى هى لام الفعلو لكن زائدة للإطلاق من أجل الفاصلة » 
كقوله رز فأضلونا السبيلا) » ( واتظنون بالته الظنونا ) وأن يكون مثله قوله : 

كارك ل 0 
زم غشهم» من باب الاختصار » ومن جوامع الكلم التى تستقل مع قلتها بالمعانى الكثيرة » 
أى : غشهم مالا يعل كنبه إلا الله . وقرئ : فنشام من اليم ما غشام . والتنشية : التغطية . 
وفاعل غشاهم : إما الله سب نه . أو ما غشام . أو فرعون ؛ لانه الذى ورّط جنوده وتسيب 
هلاكهم . وقوله لاوما هدى6 تبك به © فى قوله ( وما أهديكم إلا سيل الرشاد ) . 


صيم 226 اء > صدهة - 


0 إسراء يل قلا عونا ١‏ من عد ' وَوَا د66 جنب الور الا عن 





)0 وتضحك نَنى شيخة عبعمنة 2 كأن لم ترى قبل أسيرا يمانيا 
وظل نساء الحى حولى ركدا براودن منى ما تريد نسائيا 
لعيد يذرث بن وقاص الحارثى » أسر يوم الكلاب فى بى ميم ؛ فقال قصيدة يذكر فيها حاله منها ذلك . والهيخة : 
المجوز . والعبشمية : المنسوية لعيدشمس . وهو باب من النحت . وأثبت الآلف فىوترى» مع أنه يحزوم لضرورة 
الوزن ؛ أوللاتساع . وقيل إنها عين الفعصل . وأصله تراى حذفت لامه للجزم ٠.‏ ونقلت حركة الهمزة للراء » 
وأبدلت الفاء . وحك إعمال ولم» للتصب . وحكيٍ أيضا إهمانها ٠‏ وقياس النسبة إلى ديمن»: و عنى » لكتهم حذفوا 
إ[حدى ياءى النسب ٠‏ وعوضوا عنما الألف ء وكان الذى يقوده صبيا , فألته : من أنت ؟ فقال : سيد القوم ٠‏ 
فضحكت منه . والركد ‏ كركع ‏ : جمع را كدة ء أى مقيمة لاتذهب من ءنده . والمراودة : مفاعلة من راد 
يرود إذا تعرف حال المكان «تطلبا للخصب , وهو قريب مِن معنى أراد بريد : أى': يتطلك منى بلطف واختبار : 
هل أرضى أولا ؟ الثىء الذى “ريده نساتى منى » وهو امجاع . 1 
() قال مود : و إيما قبلى وما هدى تهكا به» قال أحمد : فان قلت : التهكم أن يأتى بعبارة والمقصود عكس 
مقتضاها ٠‏ كقوهم : إنك لآنت الحلمم الرشيد » وغرضهم وصفه بضد هذين الوصفين . وأما قوله تعالى (وماهدى) 
فضمونه هو الواقع , فهو حيئئذ مجرد [خبار عن عدم هدايته لقومه . قلت : هو كذلك , ولكن العرف مل ماهدى 
زيد عمراً بوت كون زيد عالما بطريق المداية » مهتديا فى تفسه » ولكنّه لم يبد غمرا . وفرعون أضل الضالين 
فى نفسهء فكيف يتوم أنه يهدى غيره . وتحقيق ذلك : أن قوله تعالى (وأضل فرعون قومه ) كاف فى الاخبار 
يعدم هدايته لم مع مزيد إضلاله إياهم » فان من لاجدى قد لايضل , فيكون كفافا . وإذا تحقق غناء الآول فى 
الاخبار » تعين كون الثاتى لمعنى سواه , وهو التهكم . والله أعلل ٠.‏ 




















- 
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ٍ_- 3 ل دن وفك ص د ك١‏ 
ا ام 0 ا 
فِه فيل لهم" حصب ومن رك عض فد هوى + 0 

١‏ اا در اياج مسد ماني من لسر علا لاف تون ار 0م 
للذين كانوأ منهم فى عبد رسول اله صبى الته عليه وسلم من الله علهم بما فمل بآ بائهم والوجه 
هر الاول . أى: قلنا يانى إسرائيل » وحذف القول كثير فالقرآن ٠‏ وقرى ( أنجيتبم) إلى 
( دذقتكم) » وعلى لفظالوعد والمواعدة . وقرىٌ لإ الايمن> بالجر على البو را نحو م جحر 
ضبخرب» . ذكرم النعمة فى نجانهم وهلاك عدوم . وفيا واعد موسى صاوات الله عليه من 
المناجاة بحانب الطور . وكتبالآوراة فى الالواح . وإتماعدى المواعدة إلهم لآنها لابستهم 
اكات يم حت كاف ال رام ا افوا ل ع ا ريم واه 
وفها أفاض عليهم من سائر نعمه وأرزاقه . طفيانهم فى النعمة شرا حدود الله فها أن 
بكفر م ويشغلهم اللهو والتنعم عن القيام بشكرهاء وأن ينفةوها فى المعاصى : وأن بزووا 
هرق الفهراء ار ٠‏ وأن يبطروا فها ويأشروا ويتكيروا. . فى 
ا : لحار ن 0 رومن يحلل) المكسور فى معنى الوجوب . من حل 
الدن حل إذا وجب أداؤه . ومثه قوله تعالى (حتى يبلغ المدى بحله) والمضموم فى منى ازول . 
وغضب الله عقو باته © ولذلك وصف بالتزول ( هوى» هلك ٠‏ وأصله أن سقط مر 
جبل فبلك . 





0 222 اع ااه 22 لك 


فال : هوى من رَأس عرقي منت تحتها - 


. قوله دقرى” فيحل وعن عبدالله ....ال. يفيد أن القراءة المشهورة : فيحل . ومن يحلل بالكسر‎ )١( 
(ع)‎ ٠. ولتحرر قراءة (لايحلن) هل هى بالكسر أوبالضم‎ 
(؟) قال مود : «الغضب عقوبة الله تعالى لهم ... الخ قال أحمد : لايسعه أن بحمل الغضب إلا على العقوبة‎ 
لآنه يننى صفة الارادة فى جملة ماينفونه من صفاث الكال . وأما على قاعدة السئة فيجوز أن يكون المراد من الخضب‎ 
, ويحتمل أن يراد به معاملهم »سا يعامل به من غضب عليه شاهدا‎ ٠ إرادة العقوية , فيكون من أوصاف الذات‎ 
ويكون مثزلة قوله عليه الصلاة‎ ٠ وأما وصفه ا‎ ٠. فيكرن من صفات الأفعال‎ 
والسلام ( ينل ربنا إلى سماء الدننا) علىالتأويل المعروف . أوعبر عن حلول أثر الارادة بحلوها تعبيرا عن الآثر‎ 
. بالمؤثر كا يقول الناظر إلى يجيب من مخلوقات الله تعالى : انظر إلى قدرة الله يعنى أ" ئر القدرة لانفسها , والتهأعل‎ 
لي هورى ا على شرف بول عقابه صعده‎ 
هوى من ارأس عرقة ففتت لحتها  حكبده‎ 
ألام على تبكيه أله | فل 1ه‎ 
- وكيف يلام حزون كبير  فاته | ولده‎ 





ُ/ ره طشه ك5 الايات',م- وى 
ا ال ا ل ا ا ا ل ا ست 


ار لت ان آر لل فرط 0 ل 





ا لو ول ملشاك ادا 
الاهتداء : ه والاستقامة والثبات على الحدى المذكور وهوالتوبة والامان والعمل الصالح, 
ونحوه قوله تعالى ( إِنْ الذ,_ قالوا رربئا الله ثم استقاءوا ) وكاية التراخنى دلت على تباين المازلتين 
دلالتها على تباين الوقتين فى , جاءنى زيد ثم عمروء أعنى أنّ منزلة الاستقامة على الخير مبايئة 
لمنزلة الخير نفسه ؛ لآنها أعلى منها وأفضل . 


00 علوي 782 


آذه ا 
وما أعجلاك عن قومك يموسى ! 





5+ َال م أولآء على أتَرى _وَعَجِلتُ 
لهك رب لترضى 60م 

ؤوما أعكم أى ثثىء تل بك عنهم على سبيل الإنكار » وكان قد مضى مع النقباء إلى 
الطور عل الموعد المضروب . ثم تقدمهم شوقا إلى كلام ربه وننجز ماوعد بهء بناء على اجتهاده 
وظنه أن ذلك أقرب إلى رضا الله تعالى . وزل عنه أنه عز وجل ما وقت أفهاله إلا نظرا إلى 
دواعى الحكمة . وعلءا بالمصالح المتعلقة بكل وقت : فالهراد بااقوم : ااثقباء . وليس لقول من 
جوز أن يراد جميع قومه وأن يكون قد فارقهم قبل الميعاد وجه صحيح ٠‏ يأباه قوله (اهم أولاء 
على أثرى» رعنااق عرو ويعقوب : إثرى ؛ بالكسر وعن عيسى بن عير : أثرى بالضم . 
وعنه أيضاً : أولى بالقصر . والإثر أفصح من الآثر . وأما الاثر فسموع فى فرند السيف © 
مدوّن فى الاصول . يقال : إثر السيف وأثره ‏ وهو بمعنى الآثر غريب . فإن قلت : ( ماأيلك ) 





حك لأاعرابى » يقول : سقط ابىمن فوقجبل عال ٠‏ فعلى عءنى فوق , ولوقرىء : على » بالضم ‏ جمععلية ‏ لجاز , 
أى : سقطهن ذرى جبل عال ؛ فالشرف : مصدرمستعمل فى الوصف مجاز . يمول : أى نخيف ؛ عقابه : ارتفاء» ٠‏ 
ودعد - بالكر - مدنا د بنتدتين رضنين ١‏ صتوذا ١‏ اهم والضمير للعقاب أو للشرف ٠»‏ فهر من إضافة 
المصدر لفاعله . ويحوز أ من اضافته لمقعوله , أى : صعوده عليه نا 5 اند اط ستردام 
لاسما عقاب ذلك الجلى العارف به ٠‏ وكرر ودوى» لاظهار التدزن , أى : سقط من رأس ثنية عالية يرقب فيها 
الرقب » فقت كبدمعتها . أى : يجانها» فكيف بيقيةجسمه . وروى : ففزت ٠‏ بتشديد الزاى بمعنى فزعت ٠‏ 
رررى ونشات اتقداد الراء وأشله : فريت . وهذه لفة طى* . يقولون : المرأة دع تف دعيت . والدار بنت 
فى بنيت ء ثم قال : يلومنى الناس على البكاء مع أن أاسه ؛ من بالى قتل وضرب ؛ أى : أريدلمسه فلاأجده , وكييف 
القتيل , لكن بروى لعد 


يلام حزين هرم ينس من رجوع ولده إليه , أومن أوان التوالد ٠‏ وقيل : إن القائل أم 
البيت الأول : 
فلا أم فتبحكيه ولا أخت نتفتقده هوى عن ضمرة صلد 2كة [للكة 
)0 قوله «فرئد السيف» أى ربده ووشيه عكذا فياصحاح ٠‏ (ع) 
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سؤال عن سبب العجلة (© فكان الذى ينطيق عليه هن الجواب أن يقال : طلب زيادة رضاك 
أو الشوق إلى كلامك وتنجز موعدك . وقوله ( هم أولاء على أثرى ) كا ترى غير منطبق عليه . 
قلت : قد تضمن ما واجبه به رب العزة شيئين . أحدهما : إنكار العجلة فى نفسها . والثاتى : 
المؤال عن سبب المستنكر والحامل عليه . فكان أَه” الامرين إلى موسى بسط العذر وتمبيد 
العلة فى نفس ما أنحكر عليه , ناعتل بأنه لم يوجد منى إلا تقدم يدير » مثله لا يعتد به فى 
العادة ولاحتفل به . وليس بينى وبين هن سبقته إلا مسافة قريبة يتقدّم مثلبا الوفد رأسهم 
ومقدمهم ‏ ثم عقبه واب السؤال عن السبب فقال لإويجلت إليك رب لترضى) رمال إن 
رن حار ا زر عله 0 231 لمات ال . فادهله ذلك 02 ارات الممطى 21 
على حدود الكلام : 
َالَ كَإِنَ قد قتا مَوْمَكَ مِنْ بدك وَاصْلهم الامرئ +00 

أراد بالقوم المفتو نين : الذين خلفهم مع هرون وكانوا ستائة ألف مانجا من عبادة العجل 
منهم إلا اثنا عشر ألفا . فإن قلت : فى القصة أنهم أقاموا بعد مفارقته عششرين ليلة . وحسبودا 
أربعين مع أيامها » وقالوا : قد أكلنا العدة . ثم كان أمى العجل بعد ذلك » فكيف التوفيق بين 
هذا وبين قوله تعالى لموسى عند مقدمه ( إنا قد فتنا قومك ) ؟ قات : قد أخبر الله تعالى عن 
الفتئة المترقبة . بلفظ الموجودة الكائنة عل عادته . أوافتر ص السأمرى غيبته فعزم على إضلاهم 
غب انطلاقه .-وأخذ فى تدبير ذلك . فكان بدء الفتئة موجوداً . قرى* لإوأضلهم السامرى * 
أى وهو أشدّه ضلالا : لآنه ضال مضل . وهو منسوب إلى قبيلة من بى إسرائيل يقال ها 
السامرة . وقيل : السامرةقوممن البود تخا لفونهم و بعضدينهم : وقيل :كان منأهل باجرما . 
وقيل : كان علجا من كرمان . واسمه موسى بن ظفر ؛ وكان منافقا قد أظير الإسلام » 
وكان من قوم يعبدون البقر . 


ع وام اه 


ا 2 د 2 2 10 التجواه د سه هس 
فَرَجِمْ مومى إلى قومه غضبان أسِفا قال يقوم ألم بعد م ربكم وعدًا 





)00 قال مود : « إن قلت : سثل عن سبب العجلة ... الخ» قال أحمد : وإتما أراد الله تعالى يسؤاله عن 
حت 1ك ودر أعل : أن يعم موسى أدب السفر ء وهو أنه ينبغى تأخير رئيس القوم عنهم فى المسير ليسكون نظره 
حيطا بطائفته ونافدا فيهم ومهيمنا علهم . وهذا المنى لاحصل فى تقدمه علهم : ألاترى الله عز وجل كيف علهذا 
الآدب لوطا فقال : (واتيع أدبارهم ) فأمه أن يكرن أخيرهم ٠‏ على أن مودى عليه السلام إما أغفل هذا الام 
مبادرة إلى رضا الله عز وجل : ومسارءة إلى المعاد » وذلك شأن الموءود بما يسره , يود لو ركب إليه أجنحة 
الطير . ولا أسسر. من مواعدة الله تعالى له صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
رد كعاف ‏ 6) 
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الآسف : الشديد الخضب . ومنه قوله عليه ادك الفجأة , رحمة للؤمن وأخذة 
أسف للكافر 200 وقيل : الحزين . فإن قلت . مى رجع إلى قومه ؟ قلت : بعد ما استواق 
الأربعين :ذا القعدة وعشر ذى الحجة . وعدم الله سبحانه أن يمطهم التورأة التى فها هدى 
ونور » ولا وعد أحسن من ذاك وأجمل , حكى لنا أنهاكانت ألف سورة كل سورة ألف آبة» 
حمل أسفارها سبعون جملا نا العبدي الزمان . ٠‏ يريد : مذة مفارققته لحم . يقال : طال عهدى 
بك ؛ أى : طال زماق 0 . وعدوه أن يقيموا على أمره وماتركهم عليه من 
الإيمان ٠‏ فأخلفوا موعده بعبادتهم العجل مكنا قرى* بالحركات الثلاث . أى : ما أخلفنا 
دك أر ملكا 0 12 ل للشك] ]لا 00 0 اللساء لكك علا 
من جهة السامرى وكيده . أى : حملنا أحمالا من حلى القبط التى استعرناها مهم . أ 9 
بالأوزار :أنما آثلم وتبعات . لانهم كانوا معهم فى حك المستأمنين فى دارط فك الل 

للحاف أرب لاحن مال الحرنى . على أن الغنائم لم تكن تحل حينئذ إإفقذفناها) فى نار 
اللامرى إلى أوودها ف اللمرة وأمرنا أن تطرح فما الجل” . وقرئ حلنا ([فكذلك لو 
السامرى» أرام أنه يلق حليا فى يده مثل ما ألقوا . وإنما ألق الترءة التى أخذها من موطع 
حمزوم فرس جير بل ان رن رن لظ 01 را لل را سرون (فأخرج 
له ) السامرى من الحفرة مجلا خلقه الله من الحلى” التى سبكتها النار مخور كا تخور العجاجيل . 
فإن قلت : كيف أثرت تلك الترية فى إحياء الموات ؟ قلت : أما يصح أن يؤثر الله سبحانه روح ا 
القدس مهذه الكرامة الخاصة م آثره بغيرها من الكرامات . وم أن يباشر فرسه تحافره ترية 
إذا لاقت تلك الترية جاداً أنشأه الله إن شاء عند مباشرته حيوانا . ألاترى كيف أنكأً الخ 
























)00( أخرجه أحمد من ط طريق عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة « سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عن 
موتاافجأة د فذكرهوله طريق أخرى عند عبد الرازق مرفوعة . وفها بحى بن العلاء الرازى وهو ضعيف . ورواه 
هو وابن أبىشيبة والطبراتى من حديثهما موقوفا . وعن ابن مسعود أيضآ موقوفا » وفى الباب عن أنس فى الجنائز 
لابن شاهين وعن عبيد بن غالد عند أنى داود بلفظ «موت الفجأة أخذة أسف» . 
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من غير أب عند نفخه فى الدرع . فإن قلت : فلم خلق الله العجل من الحل حتّى صار فتئة 
لببى إسرائيل © وضلالا ؟ قلت : ليس بأوّل حئة تحن الله بها عباده ليثبت الله الذين آمنوا 
شرل انا سك و كاه اللا رق 1ل : ريسل أت الال ار عد كن كل الدن 
فليسكن من خلق | بليس أيحب . والمراد بقوله ( إنا قد فتنا قومك ) هو خلق العجل للامتحان : 
أى : امتحئاهم مخلق العجل وحملهم السامرى على الضلال . وأوقعهم فيه حين قال لم (إهذا 
إلهكم وإله موسى فنسى) أى : فنسى .وسى أن يطلبه مهناء وذهب يطلبه عند الطور . أو فذدى 
السامرى : أى ترك ما كان عليه من الإعان الظاهر . 





000 


افلا ترون ألا مجع 00 ملآ وَل يثك 3 لآ نا 


( ا 
1 0 . 407 56 8 و م0١‏ 
وله لم 0 0 ا ان 2 به وإن اهن 
٠.‏ 3 2ه ل سه 2 5252-7 
اعون َأَطيُوا م الوا أن لك 
رمن 0 
( يرجع) من رفعه فعلى أن أن مخففة من الثقيلة . ومن تنصب فعلى أنها الناصية لللافعال 
لإمن قبل ) من قبل أن يقول لم السامرى ما قال كأنهم أل ما وقعت عليه أبصارم حين طلع 
من الحفرة افتتنوا به واستحدئوه , فقبل, أن ينطق السامرى بادرهم هرون عليه السلام شَوله 
(إها قتتم يوان دبع الررصت) " 
َل هرون مَامتَمك إذْرَ بم لوا 57 
لا مزيدة اللي نا ميك أن جد إل التسيش قا اضر عن المكفر والمخاضى ؟ 
وهلا قاتلت من كفر عن آمن ؟ ومالك لم تباشر الامرم كنت أباشره أنا لو كنت شاهداً ؟ 
أو مالك لم تلحقنى . 
قَالَّ اعد بلحمتى ولا , 1 اك كفت أن تقول فقت يبن 











آل تتبن أَقمَصَيْتَ أمرى 2 





عامس ول 1 توليى 603 








(:) قال مود : «إن قلت لم خلق الله العجل فتنة لهم »قال أحد : هذا السؤال وجواءهتقدما له فى أول سورة 
اللأعراف . وقد أوحنا أن الله تعالى إنما تعبدنا بالبحث عن علل أحكامه لاعال أفعاله . وجواب هذا السؤال 
فى قوله تعالى (لايسئل عا يفمل وهم يسثلون) فبذا الام جائز . وقد أخبر الله تعالى بوقوعه فلا نبتغى وراءذلك 
سيرلا لكن الزعخشرى تقتضى قاعدته فى وجوب رعاية المصالم على الله تعالى و تحتم هداية الخلق عليه : أن يؤول 
ذلك وبحرفه ٠.‏ فذرم وما يفترون ٠‏ 









0 شه لرر فطشي - اران 6و بارة 


قرى” ب( باحيى > 4 بفتح اللام © وهى لغة أهل الحجاز »كان موسى صلوات الّه عليه رجلا 
حديداً مجبولا على الحدة والخشونة والتصلب ىكل * ثىء ؛ شدي الغضب لله ولديئه » فلم نالكشحين 
رأى قومه يعبدون يحلا من دون الله بعد ما رأوا من الآبات العظام , أن ألق ألواح التوراة لما 
غلب ذهئه من الدهشة العظيمة » غضبا لله واستنكافا وحمية ؛ وعنف بأخيه و خليفته على قومه » 
فأقبل عليه إقبال العدق المكاشف قايضاً على شعر د وكان أفرع 22 - وعبل شعر وجهه 
يحره إليه . أى :لو قاتلت بعضهم ببعض لتفرقوا وتفانوا . فاستأنيتك أن سكو نأنت المتدارك 
بنفسك ء المتلافى رأيك ؛ وخشيت عتابك على إطراح ماوصيتى به من ضم النشر وحفظ 
الدهماء ‏ ول يكن لى بد من رقبة وصيتك والعفل على موجما . 


ذال ف - حك خَطيك يَسَامرِي 1 


ام عدم ,6 ام 


قال صرت ىا ا آم عي .به فقبضت 





1 لقال ميا د كد عر لك ل اعل 0 

الخطب : مصدر خطب الام إذا طلبه؛ فإذا قيل لمن يفعل شيا : ما خطيك ؟ فعناه: 
ما طلبك له ؟ قرى* لإ يضرت مالم يييضروا بهي باللكسير © والمعتى : علنت مالم الغليوه؛ 
وفطنت مالم تفطنوا له . قرأ الحسن ( قبضة» يضم القاف وهى امم القبوضءكا لغرفةوالمضغة. 
وأما القيضة ذالمرة من القبض ء و إطلاقها على المقبوض هن تسمية المفعول «المصدر . كضرب 
الآمير . وقرأ أيضا : فقبصتقبصة؛ بالصاد المهملة . الضاد : بجحميع الكيف .والصاد : بأطراف 
الأصابع . و“وهما : الخضم , والقذم : الخاء حميعالفم ؛ والقاف عقدمه : قرأ أن مسعود : 
ارال سول . فين قلت : لم ماه الرسول دون جبديل وروح القدس ؟ قات : حين 
حل ميعاد الذهاب إلى الطور أرسل الله إلى موسى جبر يل راكب حيزوم فرس الحياة ليذهب 
نه فأبصره السامرى فقال : إن هذا شأنا فقبض قبضة من تردة موطه , فليا عن 
قصته قال : قبضت من أثر فرس المرسل ليك يوم حلول الميعاد . واعله لم يعرف أنه جيريل . 


قال فادها 0 و ا ا ل ال 500 
قال فاذهب فإين لاك فى الحهوة أن تقول لامساس وإن لك مواعدا ان 








(1) قوله «قرى” بلحبى بفتح اللام» والقراءة المشهورة : بالكسر . (ع) 

(0) قوله ووكان أفرع» أى تام الشعر . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

(م) قوله «وحفظ الدهماء» أى الماعة . أفاده الصحاح ٠.‏ (ع) 

2( قرله «وةرى* بصرت يمالم يبروا 5 بالكر» والقراء : المثهورة بالضم ٠.‏ 
بالتاء : وعبارة النى : وبالتاءحزة وعلى » ولعلها سقطت هنا سهوا من الناسخ , 20-6 


4 د مسرو اكه 0 


0 




















.أ 
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نحل راتثل: إِلَ إكليك دق ع ف عَلَمٍ 6 كنا انعزقن” ن) اننيت” 
ف الم 5 

رق فى الدنا يمقر بة لا شىء أطم منها وأوحش ء وذلك أنه منع من مخالطة الناس منعا 
كلياء وحرم علمهم ملاقانه ومكالمته ومبايعته ومواجهته وكل ما يعارش به الثناس لعضهم لعضاء 








وإذا اتفق أن يماس أحدا رجلا أو امرأة ٠ح‏ الماس والممسوس » قتحااى الئاس وتحاموه» 
وكان يصيح : لا مساس » وعاد فى الناس أوحش من القاتل اللاجئ إلى الحرم » ومن الوحثى 
النافر فى البرءة . ويقال : إن قومه باق فهم ذلك إلى اليوم . وقرى” (لامساس) بوذن خجار. 
ووه قولم فى الظباء . إذا وردت الماء فلا عباب» وإن فقدته فلا أباب : وهى أعلام للمسة 
والعية والآنة؛ وه المرة من الاب وهو الطلب ١‏ لن تخلفه)) أى ان يخافك الله موعده الذى 
وعدك على الشرك والفسادفى الآرضء ينجزه لك فى الاخرة بعد ما عاقبك ذلك فى الدنيا , 
فأنت من خسر الدنيا والآخرة ذلكهو الخسران المبين . وقرى” لنتخلفه . وهذا من أخلفت 
الموعد إذا وجدته خلفا . قال الاعثى : 


الود راك نيا ردان "فض واعافاون فلا رم 3 
وعن اءنمسعود : تخلفه , بالنون» أى : لنخلفه الله »كأنهدحكى قولهعز وجلا م فى ل لأهب 
لك ) . إإظلت) وظلت ؛ وظللت والاصل ظللت , لخذفوا اللام الاول ونقلوا حركتها إلى 
الظاء ٠‏ ومنهم منلم ينقل لا لنحرقنه) و لنحرقنه ولنحرقنه . وفى حرف ابن مسعود : لنذمحنه, 
ولاحرقئه » ولنحرقئه : القراءتان من الإحراق . وذ كر أبو على الفارسى فى لنحرقنه أنه حوز 
أن يكون حوق مبالغة فى حرق إذا برد بالممرد . وعليه القراءة الثالثة ؛ وهى قراءة على بن أنى 


طالب رضى الله عنه ل( لننسفنه م يكسر السين وضمهاء وهذه عقوية ثالثة وهى [بطال ما افتتن 


)0 أى 1ه الكلد لذرذا فضت وأخلف من قتلة موعدا 
ومضى لحاجته و أصبح حبله خلقا وكان بحالة لن ينكدا 
للاأعثى ٠.‏ وأقصرعن الثى. : أقلع عنه وامتنع 0 رأفشره : رجه مسرا . وروى و قكس » بالتشديد . وروى 
د لله » بالاضافة إلى الضمير . لكن الذى فى ديوان:الآعثى و لية » ,التاء . وثوى بالمكان : أقام به ء 
و 1ن قم لمكم كي يض ٠‏ يقول : إندقطع السفر » وأقام دبع قتلة » ووجد ليله قصي را لتزوره 
بالوصال ١‏ أوامتئع من السقر لذلك , فضى الليل على الآول , أومضت الليلة على الثاتى . وجزالة المعنى تشبد له . 
وأخلف الموعد من قتيلة . أى : وجده خلفا . فسافر يا كان إلى حاجته » واستعار الحبل للوداد أوللطمع فيه على 
طريق التصريحية والخلق ترشيح : أى : ينس من مودته . وكان الحيل أوالعاشق حالة حسّة ؛ هى أنه لن ينكندا » 
أى أن يتنخص » ولن يشكدر ٠‏ ولن تعر شأنه ع وزوال النعمة بعد نوالا يشق على انفس » وخلق - بالضم - 
فهو خلق .كن » وهو في الأصل مصدر . وبنكد كيتعب . 
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دوفن » و[هدار سعية ؛ وهدم مكره ( ومكروا ومكر اله والله خير الما كرين) . 


إنا ليف لله اذى لاله إلا هو ا ا ا 


قرأ طلحة : الله الذى لاإله إلا هو الر<ءن رب العرش ربع عل لمان 
وقتادة : وسع » ووجبه أن وسع متعدّ إلى مفعول واحد ٠‏ وهو كل ثثىء . وأمَا (عليا) فا تتصاءه 
على القييز » وهو ف المعنىفاعل , فلما ثقل نقل إلى التعدية إلى مفعو لين , فنصهما معا على المفعو لية 
لان المميز فاعل فى المعنى . كا تقول فى «خاف زيد عمراً » خوفت زيدأعمرا , فترد بالنقل ماكان 
فاعلا مفعولا . 





0 وه .دوهع 


كناك ل للك ل ا الك ل وك 6ك 500 





الم نه 1ك سيل وم افيه ورا ٍ 
َم ايل لا : 
0 منصوب الحل . وهذا موعد من الله عز” وجل لرسوله صلل الله 
أ امثل ذلك الاقصاص و عرفا مها عاك فس مر رفاكرن | 6لا" 
00 أخبار الام وقصصهم وأحوالم » تكثيرا لبيناتك » وزيادة فى معجزاتك » 
وليعتير السامع وزداد المستيصر فى ديئه بصيرة ٠‏ وتتأ كد الحجة على من عاند وكابر » وأن 
هذا الذكر الذى آنيناك يعنى القرآن مشتملا على هذه الأقاصيص والاخبار المقيقة بالتفكر 
والاعتبار, لذكر عظم وقرآن كريم . فيه النجاة والسعادة لمن أقبل عليه ؛ ومن أعرض عله 
فقدهلك وشق . يريد بالوزر : العقوية الثقيلة الباهظة , سماها وزرا تشيها فى ثقلها على المعاقب 
وصعوبة احتالها بالمل الذى يفدح”" لحامل . وبنقض ظهره. ويلق عليه مهره 9 : أو لانبا 
جزاء الوزر وهو الثم . وقرى : تحمل . جمع <خالدين» على المعنى ؛ لآنّ من معلق متناول 
لغير معرض واحد . وتوحيد الضمير فى أعرض ومابعده للحمل على اللفظ . ونحوه قوله تعالى 
( ومنيعص الله ورسوله فَزِنَ له نار جبنم خالدين 0 (فم) أىفذلك الوزر . أو فى احّاله 
بإساء) فى حكم بس . والضمير اإذى فيه يحب أن يكون مهما يفسره بإ حلام والمخصوص 
بالذم محذوف لدلالة الوزر السابق عليه , تقديره : ساء ٠‏ حملا وزرهم »كا حذف فى قوله تعالى 











)2( قوله ديفدح الحامل » أى إثقله ٠‏ أفاده الصحاح . (ع) 
(0) قيله دبهره» أي غلبته . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 








نسي سزرة طلله ل الآيات ١.4 ١.‏ إلى 


(نم العبد إنهأوّاب) أبو ب هو الخصوص المدح . ومنه قوله تعالى (وساءت مصيرا) أى وساءت 
مصيراجهم . فإنقلت : الام (لم) ماهى ؟ ويم تتعلق؟ قلت : هى للبيان » كافى (هيت لك). فإن 
قلت . ما أتكرت” أن يكونفساءضمير الوزر؟ قلت: لايصح أن يكونؤساء وحكله حك بذس ضير 
ثىء بعينهغير ممهم فإن قلت : فلا يك ساء الذى حكمه حك بنّس » و ليكن ساء الذىمنه قولهتعالى 

: (سيئتوجوه الذينكفروا) معنىأهم و أحزن ؟ قلت: كفاكصاتاً عنه أنيؤو كلام اللهإلىقولك‎ ١ 
. وأحزنالوزد مو مالقيامةحلا 6 وذلك بعد أنتخرجعن عبدة هذا اللام وعهدة هذا المنصوب‎ 
َم ينفح في الصور وَتحش امثير من يامئذ ردنا‎ 

شن أ[ يما بمُووْنَ إذ ُو انتلم طريمة 
إن ليق" إلا يونا 50 
أسند النفخ إلى الامربه فيمن قرأ : ننفخ , بالنون . أو لآن الملا المقربين وإسرافيل' 
منهم بالمئزلة التى مم مها من رب العزة » فصح لكر امتهم عليه وقرهم منه أن يسند مايتولونه إلى 
ذاته تعالى . وقرىٌ : ينفخ , بلفظ مالم يسم فاعله . و ينفخ . وتحشر » بالياء المفتوحة على الغيبة 
والضمير ته عز وجل أو لإسرافيل عليه السلام ٠‏ وأما حشر الجرمون فل يقرأ به إلا الحسن . 
وقرىّ (فالصور) بفتح الوا جمع صورة ؛ وفى الصور : قولان , أحدهما : أنه بمعنى الصور 
وهذه القراءة تدل عليه . والثانى : أنه القرن . قيل فى الررققولان؛ أحدهما : أن الزرقة أبغض 
ثىء من ألوانالعيون إلىالعرب لآنّ الروم أعداؤم ومم زرق العيون ولذلكقالوا فصفة العدو : 
أسود الكيد ؛ أصبب السبال . أزرق العين . والثانى : أن المراد العمى ؛ لآ حدقة من يذهب 
نور بصره تزراق". تخاقهم لما يمل صدورهم من الرعب والهول ؛ يستقصرون مذة لبثهم فى 
الدنيا : إما لما يعاينون من الشدائد التى تذكرهم أيام النعمة والسرور فيتأسفون علها ويصفونها 
اعصر لآن أيام االرور آصار . وإما لانها ذهبت عنهم وتقضت . والذاهب وإن طالت مذته 
قصير بالانتهاء . ومئه توقيع عبد الله بن المعتز تحت «أطال الله بقاءمك, : مك بالانتهاء قصراء ٠‏ 
وإما لاستطالتهم الآخرة وأنها أبد سرمد يستقصر إلا عمر الدنيا ء ويتقال ليث أهلبا فيا 
بالقياس إلى لبثهم فى الآخرة . وقد استرجح الله قول من بكون أشدّ تقاولا منهم فى قوله تعالى 
( إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبتم إلا يرما ونحوه قوله تعالى ( قال لبدتم فى الأرض عدد 
سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسئل العادين ) وقيل : المراد لبهم فى القبور . ويعضده 
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: يتخافتون بينم 
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(1) قوله «ماأنكرت» لعله دم أنكرت» ٠‏ (غ) 
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قوله عز وجل (ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ماابئوا غير ساعة كذاك كانوا يؤفكون) » 
(وقال الذن أوتوا العم والإعان لقد لبتم فى كتاب الله إلى يوم البعث ) . 


ات 


0 يدهأ قاعا ا 1 


نك عن الال كع يفينها رب سا 
لكترَا فيا يوسا ولا مما 
١‏ ينسفهاي بجعلها كالرمل » ثم برسل عليها الرباح فتفرّقها يا بذرى الطعام < فيذرها م <" 
أى فيذر مقاررها ومراحكزها . أو بجعل الضمير اللأارض وإن لم بحر لها ذكر , كقوله تعالى 
( ماترك على ظهرها من دابة ) . فين قلت : قد فرّقوا بين العوج والعوج ؛ فقالوا : العورج 
بالكسر ف المعانى . والعو ج بالفتح فى الاعيان. والأارض عين» فكئيف صح فيها كدر 
المين ؟ قلت : اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع فى وصف الآرض بالاستواء والملاسة , 
ونق الاءوجاج عنها على أبلغ مايكون . وذلك أنك لوعمدت إلى قطعة أرض فو ينها و بالغت 
فى التسوية على عينك وعيون البصراء من الفلاحة, واتفقتم على أنه لم يبق فها اعوجاج قط , 
ثم استطلعت رأى المهندس فها وأمرته أن يعرض استواءها على المقاييس المندسية , لعثر فنها 
على عو ج فى غير موضع» لا بدرك ذلك حاسة البصر و لكن بالقياس المندسى ,فتن الله عو 
وعلا ذلك العوج الذى دق" ولطف عن الإدراك . اللهم” إلا بالقياس الذى يعرفه صاحب 
التقدير والهندسة . وذلك الاعوجاج لما لم يدرك إلا بالقياس دون الإحساس لمق بالمعانى » 
فقيل فيه : عو ج بالكسر . الآمت : النتو اليسير : يقال : مد حبله حتى مافيه أمت . 


2 
وبالو 








ل 6 27 1 12 2 
يومكد لجعو : الذاعي اعوج له وحشعت الاصوات إللر هن فلا 

روء : 
لسمعم إلا 0 


٠.‏ ا لدم 


دعس ا 00 ال اك 3 
) بَومقِد لاتنقم الشفعة إلا من أذِنَ 4 رمن 








وَرَضى 1 قلا 411 

أضاف اليوم إلى وقت نسف الجبال فى قوله إيومئذ) أى بوم إذ فت . وبجوز أن 
يكون بدلا بعد بدل من بوم القيامة . والمراد : الداعى إلى انحشر . قالوا : هو إسرافيل قانما 
عل صخرة بيت ا اقدس يدعو الئاس ؛ فيقبلون منكل أوب إلى صوبه لايعدلون (إ لاعوج له 
أى لايعوج له مدعق » بل يستوون إليه من غير انحراف متبعين لصوته . أى : خفضت 





() قوله تعالى (فيذرها قاعا صفصفا) فى الصحاح : أن كلا من القاع والصفصف مى المستوى من الآأرض , 
فكأن الصغصف تأ كيد ٠‏ (ع) 
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الاصوات من شدة الفرع وخفتت © لإفلا تسمع إلا همسا» وهو الركز الخق . ومنه 
الحروف المهموسة . وقيل : هو من همس الإبل وهو صوت أخفافها إذا مشت ء أى : لاتسمع 
إلا خفق الاقدام ونقلها إلى الحشر بإمن) يصلح أن يكون مرفوعا ومنصوباً . فالرفع على 
البدل من الشفاعة بتقدر حذف المضاف ؛ أى : لاتنفع الشفاعة إلا شفاعة من لإأذن له 
ا ل الم . ومعنى أذن له إإورضى له لاجله . أى : أذن للششافع ورضى 
قوله لأجله . ونحو هذه اللام اللام فى قوله كنا للذين آمنوا لو كان خيراً . 
ماسيقوثا إليه ) . 


7ع سمه 6 


95 مَابِيْنَ ديعم وما حلشم و 0 + علماً 
أك عم قدي من الاحوال وما سبلن : ولاعيطون لومت علا. 


د شاع مس ا 5ك 


و الوفضرة 0 القهوم وك حاتت - مَن عمل ظلما ل 

الام يس رقي لصاو مارت فل طيعي وى اتيت عاق لس رن يراتا 

صارت وجوههم عانية ‏ أى ذليلة خاشعة : مثل وجوه العناة وهم الأساري . ووه قوله تعالى 

( فلما رأوه ذلفة سيثت وجوه لذين كفروا ). ( ووجوه يومئذ باسرة) . وقوله تعالى وقد 
خاب ) وما ل له 0 0 





ماه لوم > بن ا اس 

ومن يعْمَلَ مِنَ المُسلحت هر مومه ومن قلا كاف عانا لمكا ل 

الظلم 3 : أن يأخذ من صاحبه فوق حقه . وأطضم 5 ل 
كصفة المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يتوفون ويستر جحون . وإذا كالومم أو وذنوثم 
مخسرون . أى : فلا مخاف جزاء ظل ولا هضم » لآنه لم يظلم ول بمضم . وقريٌ :فلا مخف » 
ل 

0 عم ع2 
وَكَذَّلِكَ َم لعا 1 ا ًَ رلك ينه 0 الوعيد أعلهم عون 
3 فيرظ 1 0 0 


بإوكذلك »> 4 عطف عل ( كذلك 0 : ومثل لك الالو نايك علا ا 
الآنات المضمئة للوعيد 00 أ زلنا القرآن كله على هذه الوتيرة . مكدربن فيه آبات الوعيد 0 





)١(‏ قوله «ووخفتت» ف الصحاح «خفت الدوت» سكن ٠‏ (ع) 


(؟) قالعود : «معناه وكا أنزلنا عليك هذه اليا تالمضمنة للوعيد ... الخ» قالأحمد : الصوابفىتفسيرها ؛ ست 
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ليكو نوا بحيث براد متهم ترك المعاصى أو فعل الخير والطاعة . والذكر_ كم ذكرنا - يطلق على 
الطاعة والعبادة . وقرئٌ : نحدث وتحدث , با لنونوالتاء ؛ أى : تحدث | نت . وسكن بعضهم الثاء 


سس ع 
فاليوام أشراب عبر مستحيل "لما ين افد ولا و91 
جاه جوج 
َل لذ في ال ول تن تان بن قبل أن يقتا إل ونم 


َكل رَبْ رذني علا 003 

(فتعالى الله الملك الحق » استعظام له ولما يصرف عليه عباده من أوامره ونواهيه ووعده 
روعده والإدارة بين ثوابه وعقاءه على حسب أعبالم . وغير ذلك مما حرى عليه أمى ملكوته 
ولما ذكر القرآن وإنزاله قال على سييل الاستطراد : وإذا لقنك جيريل ما بوحى إليك من 
القرآن » فتن عليك ريما يسمعكويفهمك . ثم أقبل عليه . ل لكك ويك 
مساوقة لقراءته ل را تعالى رلاتمرك به لسانك لتعجل به ) وقيل معناه : لا تبلغ 
تاكن فه علد ع انك لان رية” ا 
علمام متضمن للتواضع لله تعالى والشسكر له عند ما علم من ترتيب | تعل . أى علمتتى دارب اطيفة 
فى باب التعلم وأدباً جميلا م كان عندى , ٠‏ فزدق علاً إلى علم » فإنْ لك فى كل ثىء ردنا . 
وقيل : ما أم الله رسوله بطلب الزبادة فى ثىء إلا فى العم . 





وَلقَد عَهدنا إِلَءَادمْ ين قبل فتبى وَلَم تجد له عَرمًا (00/ 
يقال فى أوامس الملوك ووصاياهم : تقدّم الملك إلى فلان وأوعز إليه ٠‏ وعزم عليه . وعهد 


ح ليسكونوا على رجاء التقوى والتذكر . وإلا فلو أراد الله من جميعهم التقوى لوقعت . وقد تقدمت أمثالا . والعجب 
أنه نقل عن سيبويه فى #فسير لعل أول هذه السورة عند قوله تمالى (لعله يتذحكر أومخثى) أن معناه : كونا على 
رجائك , ثم رجع عن ذلك ههنا ؛ لآن المعتقد الفاسد بحذوه إلى هذا التأويل الباطل » والله الموفق . 
)00 حلت لى الخر وكنت اميءا عن شرها فى ثغل شاغل 
فاليوم أشرب غير م:حقب إنما من الله ولاواغل 
لامرىء القيس . كان حلف لايشرب الخر حتى يقتل بنى أسد الذين قتلوا أباه حجرا . فلا قتل جماعة منهم قال : 
حلت لى الخر بعد أن كانت حراما على وكنت فى شغل شاغللكى عن شر.ما . فاليوم حينأخذت الثآر أشرب ٠‏ وكان 
حقه الرفع لعدم الجازم » فسكن تخفيفا للوزن . والمستحقب للشىء : الحامل له على ظهره . ومنه الحقيبة » فهيه الاثم 
إلثى. المحمول شقته على النفس . والاستحقاب تخبيل . والواغل : الداخل على الشاربيي من غير أن بدعوهء 
أى : فاليوم أشرب مات حال كوت غير متحمل ذنبا من الله . حيث بررت فى قسمى , ولامتطفل عل الشاربين ٠‏ 
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إليه . عطف اله سبحانه قصة آدم على قوله ( وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون ) والمعنى : 
وأقسم قسما لقد أمم نا أباهم آدم ررصياه أن لا يقرت الشجرة ؛ ونوعدناه الول ف اجملة 
الظالمين إن قريهاء وذلك من قبل وجودهم ومن قبل أن نتوعده , تخالف إلى ما نمى عنه » 
وتوعد فى ارتكانه مخالفتهم . ول يلتفت إلى الوعيد كا لا يلتفتون » كأنه يقول : إنّ أساسن 
آم بنى آدم على ذلك » وعرقهم راسخ فيه . فإن قلت : ما المراد بالنسيان ؟ قلت يحوز أن يراد 
النسيان الذى هو نقيض الذكر : وأنه ل يعن بالوصية العنابة الصادقة » ولم يستوئق منها بعقد 
القلب علمها وضبط النفس » حتى تولد من ذلك الفسيان . وأن براد الترك وأنه ترك ما وصى به 
من الاحتر اس عن الشجرة وأ كل ثمرتها . وقرى” : فنسى ٠‏ أى : نساه الشيطان . العزم : التصميم 
والمضى عل ترك الكل . وأن يتصلب فى ذلك تصلباً يؤيس الشيطانمن التسويل له . والوجود : 
يحوز أن يكون بمعنى الع » ومفعولاه ( له عزما ) وأن يكونف نقيض العدم كأنه قال : 
وعدمئا له عزما . 


ار ا 


َإذْ كلما لملانكة آسْنْهدُوا لدم قَسدُوا إلا إ'بليسَ أى' 03 

+(إذ4» منصوب بمضمر ء أى : و اذكروقت ماجرى عليه من معاداة ‏ بليس ووسوسته إليه 
وتزييئهله الآكل من الشجرة , وطاعته له بعد ماتقدّمت معه النصيحة وال موعظة البليغة والتحذير 
من كيده , حتى ينبين لك أنه لم يكن من أولى العزم والثبات : فإنقلت  :‏ بليسكان جئيا بدليل 
قوله تعالى ( كان من الجن ففسقعن أمص ريه) فن أبن تناوله الأمى وهو لدلا: خاصة ؟ قلت 
كان فىحبتهم : وكان يعبد الله تعالى عبادتهم :“فلما أمروا بالسجود لآدم والتواضع له كرامة لهء 
كان الجنى الذى معهم أجدر بأن بتواضع : يا لو قام لمقبل على المجلس علية أهله وسراتهم » 
كان القيام على واحد بيهم هو دونهم فى المأذلة أوجب , حتى إنلم يقم عنف . وقيل له : قد قام 
فلان وفلان » فن أنت حت تترفع عن القيام ؟ فإن قلت : فكيف صم استناؤه وهوجنى عن 
الملائكة ؟ قلت : عمل على حك التغلرب فى إطلاق اسم الملائك: علهم وعليه » فأخرج الاستئناء 
على ذلك » كقولك : خرجوا إلافلانة: لامرأة بين الرجال ( أنى ») عه نتاف كن عراف 
قائلقال : لم لم يسجد . والوجهأنلايقدّر له مفعول : وهوالسجود المدلولعليه بقوله (فسجدوا) 
وأن يكون معئاه أظهر الإداء وتوقف وتثبط 
فس اعدف ١‏ > 00 


ل حت ا ا 6 2 ست اننا 0 
هنا ]دم إن هذَاعَدو لك وَإِرَوْحِكَ فلا مر جنكنا من الجنة فنشق 4007 


- ع - 


١‏ فلا مخ جدكا) فلا يكونن سيبا لاخر اجكا . و إننا أسئد إلى آدم وحده فعل الشقاء دون 
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حوّاء بعد إشرا كهما فى الخروج ؛ لآن فى ضن شقاء الرجل وهو قبم أهله وأميرم شقاءم , 
كا أن فى ضهن سعادته سعادتهم . فا ختصر الكلام بإسئاده إليه دونها . مع امحافظة على الماصلة . 
أوأريد بالشقاءالتعب فى طلب القوت » وذلك معصرب برأ سالرجل وهو راجع إليه . ودوى 
ايك إلى آدم ثورأحمرفكان >رشعليه ويمسح ال:رق هنجبينه . قري : إدانكم بالكسر 
والفتح . ووجه الفتح العطف على (أن لاتجوع) . فإن قلت : إن لاندخل على أن ٠‏ فلا يقال : 
إنأن زيدا منطلق , والواو نائية عنإن وقائمة مقامها فل أدخلت علها ؟ قلت : الوا و لم توضع 
رآ نائبة عن إن » إنما هى نائبة عن كل عامل » فلا لم تكن حرفا موضوعا للتحقيق 
خاصة إن 1 0 0 50-2 6 


0 والرى ” والكسرة 0 : هى انك التى دور ع 58 اسوك 
فذكرهاستججاعها لهفى الجئة » وأنه مكنى لاحتاج إلى كفاية كاف ولا إلى كب كاسب كا يحتاج 
إلوذلك أهل الدنياء وذكرها بلفظ النق لثقائضها التى هى الجوع والعرى والظمأ والضحو” , 
لنطرق سمعه أدادا ضاف ادير جر 0 : ح يتحاى السبب الموقع فيا كرامة لها . 


0 الل عل در اسل 


() قال مود : «ذكر تعالى الأصناف الى بها قوام الانسان ... اله قال أحمد : تنبيه حسن ء وفى الآية 
سر بديع من البلاغة يسمى قطع النظير عن النظير , وذلك أنه قطع الظمأ عن الجوع والضحو عن الكسوة . مع 
مابينهما من التناسب . والغرض من ذلك تحقبق تعداد هذه النعم وتصنيفها »ولو قرن كلا بشكله لتوهم المعدودات 
نعمة واحدة , وقد رمق أهل البلاغة سماء هذا المعنى قديما وحديثا فقال الكندى الآول : 
كأنتى لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال 
ول أرشف الرزق الروى ولم أقل لحيل اكرى كرة بعد [جنفال 
فقطع ركوب الجواد عن قوله «لخبلى كرى كرة» وقطع تمان الكاعب عن 'رشف الكاس مع التناسب ٠‏ وغرضه 
أن يعدد ملاذه ومفاخره ويكثرها . وتبعه الكندى الآخر فقال : 
وقفت وما فى الموت شك لواقف كأنك فى جفن الردى وهو الم 
تمر بك الأبطال كلى هدزعة ووجهك وضاح وثفرك بام 
فاءترضه سيف الدولة بأنه ليس فيه 0 ٠‏ عن نطيرة ) وللكنة على فطنته قصر قهمه عما 3 إليه يد أبى الطيب 
من هذا الممنى الطائل البدهع ٠‏ على أن فى هذه الآية سراً لذلك زائداً علىما 0 أن قصد تناسب الفواصل » 
ولو قرن الظمأ بالجوع فقيل : إذلك أنلانمجوعفيها ولاتظمأ . لانتثر لك رؤس الآى , وأحسز به مننظا » واشاعل ٠‏ 
() قوله « والضحو » الذى فى الصحاح : حيت للشمس ا بمدود ‏ إذا برزت الشمس للا , وضيت 
لل كه دارع) 
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فإن قلت : كيف عدى وسوس تارة باللام فى قوله (فوسوس لما الشيطان) وأخرىبإلى ؟ 
قلت : وسوسة الشيطان كولولة التكلى © ووعوعة الذئب ووقوقة الدجاجة . فأنها حكايات 
اللأصوات وحكيم احم خرف مدن . ومنه : وسوس برسم » وهو موسوس بالكتر . 

والفتتح لخن .وأنشد ابن الاء رأف : 


ررس ندر عن رك الل كات 


فإذا قلت : وسوس له فعناه للاجله ء كقوله : 

م ها ابن أى كِبَاشِ 42 
ا ل ل ل ل ا ا 
إلى الخلد وهو الخلود , لان من أكل منها خلد بزعمه » يا قيل اليزوم : فرس الياة ؛ لآآن” من 
كم ره حي (دملك لايل ) دليل على قراءة الحسن بن على وان عباس رضى الله علهم : 
(إلا أن 0 )اللاي 


ع ل مه 0 


ا ا فت 1 6 ]ا وَطيْهًا صما عَلَيهمًا من ورق لاد 


2 #8225 مم 


وعصى ادم ريه نوي 
)١(‏ قوله وكولولة التكلى» أى الحزينة .0 (ع) 


0( ررس دعر لها رك الفلق سسراً وقد أون” تأوين المقق 


0 





فى الزرب لو بضغ ثشربا مابصق 
لرؤبة » يصف قانصا . وسوس : تنكام فى نفسه , يدعو الله مخاصا أنه يظفره بالصيد ء وقوله «سراه ساته مساق 
ارن كرك .أ فلن 2 , 0 تدس إإن تعلق دغر . رشكرن اللشعالة ند للزدرضة ٠‏ روك أرن" 
أى : امير الوحشية ؛ وامملة أيضا -الية » والتأوين : امتلاء الجنبينءن الآون . وهو جانب الخرج الممتلىء . والآونان 
الجانبان الممتلئان . والعقق : المواءل . واح.ده عقوق كعروس ٠‏ وقيل : دو الهةقوق ء أى امتسلات بطومهن ماه 
الكثرة شر بهن كامتلاء بطون الموامل فى الزرب , حال من ضصير ألقانص . والزرب والزرية : قترته التى يكين فيها 
وانزرب القانص : دخل الزرب . وقوله «لو»ضغ » فى معنى ا1الأ:ضا ٠‏ أى : سا كنا حيشاو يعضغ قربا , أى : 
لو يلوك بفمه مقدارا من مائه وهو الريق 2 0 يصق ثلا لخم الصيد صوته ٠‏ وأصل اشرب : النصيبدن الماء, 
استعاره لما مجتمع بفمه من الريق » وبين الزرب والشرب الجناس الضارع . 
0( أجرس لما يا ابن ألى كياش فا لما الله دن ألفاى 
ارم رصاق قن 

« أجرس » بقطع الحمزة وبالسين الموءلة . أى : صوت واحد للابل فى السير » فاها فى هذه الليلة انفاش , أى : 
أطلاق فى المرعى ٠‏ والدمرى : سير الال . ويحشتالابل : جمعتها بعد تفرق . ويحاش : صبغة مبالغة » أى : ليس 
لفارعى ؛ بل سير شديد . وروى «اجرش» بوصل الهمزة والشين المشالة . وهو بمعناه هنا . والجرس + بالمهملق : 
الموت الخ ؛ وبالمشالة : صوت المشدط فى الشعر . وماشابه ذلك . 
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, طفق يفعل كذا . مثل : جعل يفعل , وأخذ ء وأنشأ . وحكبها حك كاد فى وقوع الخر 
فعلا مضارعا . وبينها و بيئه مسافة قضيرة هى للشروع فى أُوَل الامى . وكاد اشارفته والدنق 
منه . قري لاعخصفان» التكثير والتكرير . من خصف النمل وهو أن يخرز عليها الخصاف » 
أى : يلزقان الورق بسوآ تهما للنستر وهو ورق التين . وقي لكان مدورا فصار على هذا الشكل 
من تحت أصابعهما . وقيلكان لباسهما الظفرء فليا أصابا الخطيئة نزع عنهما وتركت هذه البقايا 
فى أطراف الأصابع . عن ابن عباس : لاشية فى أن" آدم ل منثل مارسم الله لهء وتخطى فيه 
ساحة الطاعة . وذلك هو العصيان. ولما عصى خرج فعله من أن يكون رشدا وخيراً » فكان 
غيا لاحالة ؛ لآن” الغى خلاف الرشد , ولكن قوله ل[وعدى آدم ربه فغوى/ بهذا الإطلاق 
ومذا التصريح؛ وحيث لم يقل : وذل آدم وأخطأ وما أشبه ذلك؛ ما يعبر به عن الزلات 
والفرطات : فيه لطف بالمكلفين ره ةر عله كف رك قيللم : انظروا واعتيروا 
كيف نعيت على النى المعصوم حبيب الله الذى لاوز عليه إلا اقتراف الصغيرة غير المنفرة 
زلته مهذه الغلطةو .هذا اللفظ الشذيع , فلا تتهاونوا بما يفرط منكم من السيآت والصغائر » فضلا 
أن تحسروا على التوّط ى الكبائر . وعن بعضهم (فذوى) فيثم "© من كثرة الكل , وهذا#- 


وإن صح على لغة من يقلب الياء المكسور ماقبلها ألفا فيقول فى ١‏ فنى» وبق» : «فنا » وبقاء 


-. دام لشم 


ك5 اجتباه رَبه قتاب عَلَهِهِ وهدى 001 

فإن قلت : مامعنى لاثم اجتباه ريه ؟ قلت : ثم قبله بعد التومة وقزءه ليه من جى إلى 
كذا فاجتبيته . ونظيره : جليت عل" العروس فاجتليتها . ومنه قوله عز وجل «وإذا لم تأتهم 
بآنة الوا لولا اجتبيتها ) أىهلا جبيت [ليكفاجتبيتها . وأصل الكلمة اجمع . ويقولون : اجتبت 
الفرس نفسها إذا اجتمعت نفسها راجعة يعن النفار . وإاهدى6 أى وفقه لحفظ التودة وغيره 
اناب الهج الى ١‏ 

ان ل ل ا الل ل اليم د فد فلن 

نيم هداى فلا يضل ولا بشق 00 

لما كان آدم وحواء عليما السلام أصلٍ البشر ء والسببين اللذين منهما نشوا وتفرعوا : 

جملا كأنهما البشر فى أنفسهما » تخوطبا عخاطبتهم , فقيل <إفإما ,تيمم على لفظ اجماعة ٠‏ 


)6 قوله وفيثم من كثرة الأكل» فى الصحاح والبثم » التخمة » رع 
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ونظيره إسنادهم الفعل إلى السبب . وهو فى الحقيقة السبب ل« هدى) كتاب وشريعة ع 
ان عباس : ضمز الله لى اتبع القرآن أن لايضل ف الدنيا ولايشق ف الاخرة متلا قوله لفن 
ل كاه 3 أنّ الشقاء ا 50 دالاى 


اط 0 0 اله 0 3 
ومن أعرض عن ارهن تناكل 0 
كس ع مس د ١‏ كه 


مي 3 1 
الضيك : مصدر يستوى فى الوصف هه المذكر وام نث .وقرىٌ (ضبى »4 عل فعلى .ومعنى 
ذلك : أن مع الدين التسلبم والقناعة والتوكل على الله وعلى قسمته ؛ مك تق نا ولاك 
بسماح وسهولة ٠‏ فيعيش عيشا رافغا :يا قالعر وجل ( فلنحييئهحياة طيبة) والمعرض عن الدين؛ 
درن عله امل الذى لا بزال يطمح به إلى الازدباد من الدنيا . مسلط عليه الشح الذى 
ل طلم وحاله مظلبة . يا قال بعض |اتصوّفة : لا يعرض أحد 
ره به إلا أظل عليه وقته وتشوّش عليه رزقه . ومن الكفرة من ضرب الله عليه الذلة 
1 كر ه : قال الله تعالى ( وضر بت عابهم الذلة والمسكئة وباءوا بغضب من اله ذلك 
بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ) وقال ( ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إلهم من 
رهم لآ كا م ل ار أهل القرى امنوا واتقوا لفتحا 
عليهم بركات من السماء والأأرض ) وقال ( استغفروا ربكم إنهكان غفاراً يرسل السماء عليم 
مدراراً ) وقال ( وأن لو استقاموا على الطريقةلاسقيناهم ماء غدقا) وعن الحسن 00 
والزقوم فى النار . وعن أبى سعيد الخدرى : عذاب القبر . وقرىٌ ( ونحشره) بالجزم . 
على حل ( فإِنْ له معيشة ضدكا ) لآنه جوا ب الشرط . وقريّ : ونحشره . بسكون الحاء 0 
الؤقف , وهذا مثل قوله ( ونحشرم يوم القيامة على وجوههم عميا و بكم وصما ) وكا فسر 
الزرق بالعمى لإ كذلك 4 أى مثل ذلك فعلت أنت » ثم فسر بأن آناتنا أتتك واضحة مستنيرة, 
فلم تنظر لبا بعين المعتير ولم تنبصر . وتركتها وعميت عنباء فنكذلك اليوم نتركك على عماك 
ولا نذيل غطاءه عن عينيك . 


كه ماه وز ا» 


2 +1 1 الإ 
وَاكَذَيِكَ نجزى من شرف لم يون ات رك ولفذاب الآخرة 
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انوع امن 0 بعري البد لساك ارا سا0 
0 اناك كا إياه فى العمى أش وأبق من 
تركه لاياتنا . 

َقَ 1 00 أخلكنا 0 ا رون سور سك مان ل 

اسل واي ةب عدة يريك الم هذا ععناه ومضمونه . ونظيره قوله تعالى 
(وتركنا عايه فى الاخرين سلام على توح فى العالمين ) أى تركنا عليه هذا الكلام . ويجحوذ أن 
يكون فيه ضمير الله أو الرسول ؛ وبدل عليه القراءة بالنون . وقرى * إمشون) يريد أن قريشا 
يتقلبوننى بلاد ا 0 ويعايئون 1 00 





الكلمة السابقة : هى العدة كلكو 0 لالع يقول :لولا هذه العدة لكان مثل 
إهلا كنا عاداً وثموداً لاذما هؤلاء 50 . والازام : إما مصدر لازم ودف به وإما فعال 
معنى مفعل » 0 كأنهآ لة اللزوم لفرط ازومه.» يا قالوا : لزاذ خصم لإوأجل مسمى م 

لا خاو من أن بك يكون معطوذا على ( كلية ) أو على الضمير فى (كان ) أى لكان الاخنذ العاجل 
راجا 2 ارين هم كا كانا لازمين لعاد وثمود : ولمينفرد اللاجل المسمى دو نالا خذالعاجل 
فاضير عل تاو اران ول ني لك كن للع الحا ككل ريا 

ومن دَاناوى الل سبح وأطرَاف التهار لعاك ترطى 40503 

لإبحمد ربك) فى وضع الحال ؛ أى : وأنت حامد لربك على أن وفقك للتسبيح وأعانك 
عليه . والمراد بالتسييح الصلاة . أو على ظاهره قدم الفعل على الأوقات أؤلاء والاوقات على 
الفمل آخراً » فكأنه قال: صل لله قبل طلوع الشمس يعنى الفجر » وقبل غرويبسا يعى الظهر 
والعصر ؛ لأنهما واقعتان فى النصف الآخير من النهار بين زوال الشمس وغروها » ولعمد 
آناء الليل وأطراف النهار مختصاً هما بصلاتك , وذلاك أن أفضل الذكر ما كان بالليل» لاجتماع 
القاب وهدو الرجل والخاو بالرب . وقال الله عز وجل ( إن ناشئة الليل هى أشد وطأ وأقوم 
قبلا ) وقال ( أقن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائما ) ولآن الليل وقت السكونوالراحة » فإذا 
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صرف إلى العبادة كانت عل النفس أشد وأشق ؛ وللبدن أتعب وأنصبء فكانت أدخلف معنى 
التكليف وأفضل عند الله . وقد تناول التسبيح فى آناء الليل صلاة العتمة , وفى أطراف الهار 
صلاة المغرب وصلاة الفجر على التتكرار» إرادة الاختصاص »كا اختتصت فى قوله ( حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى ) عند بعض المفسرين . فإن قلت : ما وجه قوله ( وأطراف 
النبار) على امع و إتما هما طرفان كا قال ( أتم الصلاة طرق النهار) ؟ قلت: الوجهأمن الإلباس » 
وفى التثنية زيادة يبان . ونظير بجىء الامرين فى الايتين : مجيئهما فى قوله : 


ا ا 

ا د ظهرَاها مثل ظهور الترسين « © 

] وقرى” : وأطراف البارء عطفاً على آناء الليل . ولعل للبخاطب: أى : اذكر الله فى 
هذه الأوقات ؛ طمعا ورجاء أن تنالعند الله مامه ترضى نفك و يسر قلبك . وقرى” : ترضى » 
أى برضيك ربك . 

أ دوج مم عم ان ال ا 0 م 2ه ع هاداد ا 
1 وَلآ تدر عَيِنَيْك إِلَ مامتعنا .به أزوَاجَا منهم زّهرة الحيوة الدنها 
ا نقتم فيه وَرزق رَبك حير وأبق 3 
١‏ لإولا تمدن عينيك» أى نظر عينيك ؛ ومدّ النظر : تطويله؛ وأن لا يكاد يرده: استحسانا 
للينظور إليه وإيحابا به, وتمنيا أن يكون له .كا فعل نظارة قارون حين قالوا ( يا ليت لنا مل 
الوك قارون إنه لذو حظ عظم ) حتى وأجههم أواو العلل والإمان ( ويل ثُواب اللمخيلمن 








)21 ومهمهين قذفين مرتين ظهر اما مثل ظهور الترسين 
جتهما بالنعت لابالنعتين 

لخطام المجاشعى. وقيل : لهميانينقحافة . والمهمه : المقازة . والقذف - بالتحريك ‏ : الذى يقذف سالك فلايمكث فيه 
يل : البعيد . والمرت - بالسكون : القفر لاماء فيه ولا نبات . والترس : حيوان نافى' الظهر ٠‏ وثى 
ظهراهها على الأصل , وجمع فما بمد لآمن اللبس . ولآان ريما كره اجتاع تثتيتين » لاسما عند تنابع الثنية 
يا هنا . وقال النحاة :كل مثنى فى المعتى مضاف إلى متضمنه . مختار فى لفظه امع لتعدد معناء وحكرامة اجماع 

تثنيتين فى اللفظ . و يحوز بجيئه على الاصل كي هنا . ويحوز إفراده كقوله : 

ه حامة بطن الوادبين تمي ه 
والجواب : القطع . والتعت : الوصف . ويروى : و بالسمت لا بالسمتين» والسمت : الهيئة والقصد والجهةوالطريق 
والمراد أنهما وصفا ؛ أوذكرت هيأتهما له مرة واحدة ٠.‏ يقول : رب موضعين قفرين لا أنيس فهما . لما ظوران 
ا مرتفعان . كظهرى الترسين » قطعتهما بالسير بنعت واحد , لابوصفهما لى مرتين أوثلاثة كغيرى - ويجوز أنالمتى 
١‏ رعرع الابنك حال كدعوا لضفه العامة بالذى لا رف الكلام دلالة على 






جماعته وحذقه . 


-كفاف - 0) 
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لق وعمل صا حا ) وفيهأن النظر غير الممدود معفو عنه , وذلك مثل نظر من باده الثىء بالنظر 
ثم غض الطرف » ولماكان النظر إلى الزخار كا ركو فالطباع ٠‏ وأن من أ بصر * ا 
أن عد" إليه نظره وعلا منه عينيه : قيل ( ولا تمدنعينيك ( أى لاتفعلماأنت معتاد لدوضار به» 
ولقد شدآد العلماء من أهل التقوى فى وجوب غض البصر عن أ بنيةالظلمة وعدد الفسقةف اللباس 
والمراكب وغير ذلك , لانهم إنما اتخذوا هذه الأشياء لعيون. النظارة ؛ فالناظر لبها محصل 
لغرضهم ٠‏ وكالمغرى للم على اتخاذها وزأذواجا .نهم أصنافا من الكفرة . ويجوز أن سك 
حالا من هاء الضمير : والفعل واقع عل ( منهم )كأنه قال : إلى الذى متعنا به وهو أسنافك 

بعضهم وناسا متهم . فإن قلت ع : على أحد أربعة أرجه :على الذم 
وهو النصب على الاختصاص . وعلى تضمين ( متعئا ) معنى أعظينا وو لناء وكوته مفءولا 
ثانيا له . وعلى إ بداله من حل الجار والجرور . وعل [ بداله من أزواجا. على تقدير ذوى زهرة. 
فإن قلت : ما معنى الزهرة فيمن حر ك "١‏ ؟ قلت : معتى ألزم عا لحار ااال 
ف الجهرة الجهرة . وقرى* : أرنا الله جهرة . وأن تكون جمع زاهر ء وصفاً هم بأنهم ذاهزو 
هذه الدنياء لصفاء ألوانهم مما يلهون و يتنعمون ؛ وتهلل وجوههم © وماء زمهم وشارتهم 99 
مخلاف ما عليه المؤمنون والصلحاء : من توب الآلوان والتقشف ف الثياب ذا انفتتهم ) لنبلوهم 
حتى يستوجبوا العذاب» لوجود الكفران منهم . أو لنعذهم فى الآخرة بسيبه لإورزق ربك ) 
هو ما ادخر له من ثُواب الآخرة الذى هو خير منه فىنفسه وأدوم . أومارزقهمن نعمةالإسلام 
واانبؤة . أو لآن أمواهم الغالب علها الغصب والسرقة والحرمة “من بعض الوجوه؛ والحلال 
إخير وأبق) لان الله لا ينسب إلى نفسه إلا ما حل وطاب دون ما حرم وخبث والحرام 
لا يسمى رزقا أصلا** . وعن عبد الله بن قسيط عن رافع قال : بعثى رسول الله صل الله عليه 


() قرله «وحرك» أى حرك المحاء بالفتح .2 (ع) 

(0) قوله « وتملل وجوههم » الذى فى الصحاح : تملل وجه الرجل من فرحه , وهلهل النساج الثوب . أر 
نسجه وشففه . (ع) 

(م) قوله «وماء ذهم وشار”مم» فى الصحاح : الزى والشارة : اللباس واطيئة ع) 

(؛) قال ممود : «معناء أن رزق هؤلا. المتمتعين فى الدنيا أ كثره مكتسب من الحرام ... الع قال أحد : 
لولا أن غرض الفدرية مى هذا إثيات رازق غير اقه تعالى ا أثبتوا غالقا وى الله تعالى لكان البحث لفظا . 
فالحق والسنة أن كل ماتقوم به البنية رزق هن الله تعالى . سواء كان حلالا أوغيره ء لايازم من كون الله تعالمرزقه 
أن يكون حلالا , فك مخلق الله تعالى على يدى العيد مانهاه عنه , كذلك يرزقه ماأباح له تناوله وما لا (لاسال 
عا يفعل وهم يسئلون) والله الموفق الصواب . 

(ه) قوله «والحرام لانسمي رزقا أصلا» هذا عند المعتزلة » ويسمى رزقا عند أهل السنة ٠‏ (ع) 
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وسل إلى هودى وقال : ٠‏ قل له يقول لك رسول الله أقرضتى إلى رجب .فقال: والته لا أقرضته 
إلا رهن » فقال رسول الله ه إنى لأآمين فى السماء وإنى لأمين فى الآرض ٠‏ احمل ليه درعى 0 
الحديد, فتزلت : ولا تمدن عينيك . 

م . ا 


وأ اك شد وام علييا انالك رك اسن رانك 
والمقبة للتقوى 553 





على خصاصتك ؛ ولا تهتم بأمى الرزق والمعيشة . فإِنْ رزقك مكب من عندناء و نحن رازقوك 
ولا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك ففرّغ بالك لامى الاخرة . وفى معثاه قول الناس : من 
دان فى عمل اله كان الله فى * عمله . وعن عروة بن الزبير أنه كان إذا رأى ما عند السلاطين 
قرأ ( ولا تَدَنَ عينيك ... الآية ) ثم ينادى الصلاة الصلاةرحكم الله . وعن بكر بزعبد الله المزى 
كان إذا أصابت أهله خصاصة قال : قوموا فصلوا. بهذا أم اله رسولهء ثم يتاو هذه الاية . 
ا ل لم كرتم ينه َف الشف الأوق 5025: 

اقنرحوا على عادتهم فى التعنت آبة على النبوة » فقيل لهم : أو لم تأتكم آبة هى أمّ الآنات 
وأعظمها فى داب الإيجاز يعنى القرآن » من قبل أن القرآن برهان مافى سائر الكتب المأزلة 
ودلل نه لانه معجزة » وتلك ليست بمعجزات ٠‏ فهى مفتقرة إلى شبادته على صمة مافيها » 
افنقار انتج عليه إلى شهادة الحجة . وقرئ : المحف . بالتخفيف . ذكر الضمير الراجع إلى 
البيئة لانها فى معنى البرهان والدايل . 


الام ندا ا فلو الا رت ولا اريت ينا 











و الي 2 5 00 


تا 2 0 
رسولا فنَتيِم ابتك من قبل أن نل و تخزى 41 





)١(‏ قلت وقع فيه تحريف ف الراوبين . وإتما هو عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبى رافع ٠‏ ولملذلك 
من النساخ . والحديث أخرجه إحاق وابن أنى شيبة وأبو يعلى والبزاز والطبرى والطبرانى من هذا الوجه مطولا . 
وفيه مومى بن عبيدة الزبيرى وهو متروك . واستدل على بطلان مارواه أنه وقع فيه «أن قوله تعالى (ولاتمدن 
عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم الآية ) نزلت فى هذه القصة وسورة طه مكية ‏ وهذه القصة إأماكانت فالمدينة 
؟ا فى الصحيح . وهذا يمكن الجواب عنه إذ لاماقع أن تكون الآآية وحدها مدنية . وبقية السورة مكى ٠‏ وأماحله 
على تعدد القصة فلم يصب . 
(:) قوله ومن دان فى عمل الله كان اله فى عمله» دان : ذل . ودانه : أذله . كذا فى الصحلح ٠‏ (ع) 








0 تفسير سورة الانياء ‏ الابة ١‏ 





ل ايسا لفظ مالم يسم فاعله . 


اع عار ل ا ل ا 0 جل اسع 6 
ا 
ومن قدي 3 

١ك‏ لي أ كل واحد منا ومنكم لإ متربس م للعاقبة وكا يؤول ماتيا ام د 
وقرىٌّ الدواء ٠‏ بمعتى الوسط والجيد 1 ري ار رت لي 0425 
وقريٌ : فتمتعوا فسوف تعلمون . قال أبو رافع : حفظته من رسول انه صلى الله عليه وس . 

عن رسول الله صل الله عليه وس « من قرأ سورة طه أعطى نوم القيامة واب المهاجرين 
والأنصار © » وقال:, لايقرأ أهل الجنة من القرآن إلا طه ويس 9" , 


راذنا 


مكية وآناتها 1١١‏ [ نزلت بعد سورة إبراههم ] 





هذه اللام 1 عل اماك 6[ و تأكداً لإضافة الحساب إ لمهم » 
كقولك : 00 رحيلهم » الاصل : أزف رحيل الحى” . ثم أزف للحى” الرحيل » ثم 
أزف الحى رحيلهم . ونحوه ماأورده سيبوبه فى . ناب مايثى فيه المستقر توكيداً , عليك زيد 
2 علك رفك 55 5د فيك . ومنه قولم : لاأنالك : لآن اللام مؤكدة لمعتى 
الإضافة . وهذا الوجه أغرب من الأول . والمراد اقتراب الساعة . وإذا اقتربت الساعة فقد 
اقترب مايكون فيا من الحساب والثواب والعقاب وغير ذلك . ونحوه ( واقترب الوعد 


() أخرجه الثعلى من رواية زياد عن الحسن مرسلا . 
(م؟) أخرجه ابن مردويه من حديث ألى بن كعب ٠‏ 

























:ال ا © الاكان 60 كل 


الحق) . فإن قلت : كيف وصف بالاقتراب وقد عدّت دون هذا القولأ كثر من خمسمائة عام ؟ 

قلت : هو مقتربعند الله والدليل عليهقوله عر وجل (ويستعجلونك بالعذاب وان تخلف الله 
نكا عند ر بك كألف سئة ما تعدون) ولا نكل آت ‏ وإن طالت أوقات استقباله 
وترقبه - قريب ٠‏ إنما البعيد هو الذى وجد وانقرض ٠‏ ولأنّ مابق فى الدنيا أقصر وأقل نما 
سلف منها . بدليل انبعاث خاتم النبيين الموعود مبعثه فى آخر الزمان . وقال عليه السلام © 
و بعثت فى نسم الساعة © , وفى خطبة بعض المتقدّمين : ولت الدنيا حذاء. ول تبق إلا صبابة 
كصبابة الإناء . وإذا كانت بقية الثىء وإن كدّرت فى نفسها قليلة بالإضافة إلى معظمه . 
كانت خليقة بأن توصف بالقلة وقصر الذرع . وعن ابن عباس رضى الله عنهما : أن المراد 
بالناس : المشركون . وهذا من إطلاق اسم الجنس على بعضه للدليل القَائم . وهو مايتلوه من 
صفات ال مش ركين . وصفهم بالغفلة مع الإعراض » على معنى : أنهم غافلون عن حساهم ساهون , 
لايتفسكرون ف عاقبتهم ٠‏ ولا يتفطنون لما ترجع إليسه خاتمة أمرم » مع اقتضاء عقولهم أنه 
لاد من جزاء للحسن والمسىء . وإذا قرعت للم العصا ودهوا عن سئة الففلة وفطنوا لذلك 
ا ما بتلى علهم من الآيات والنذر : أعرضوا وسدوا أسماعهم ونفروا . 





- 2 
تيع م ا ' دم تخدث إلا سمو اوم 0 
ا و2 1 22 2 
لأهية و بم” وَأسرُوا التجتوى انين عَلمُوا 00 حر سل افتاتوان 
السحر ونم 0 م 5 
قرّر إعراضهم عن تنبيه المنبه 0 ارك أن الله يحدّد لهم الذكر وقتاً فوقتاً , 
ويحدث لم الآنة بعد الادة والسورة بعد السورة . ليكرر على أسماعهم التنبيه والموعظة لعلهم 
يتعظون ؛ فا بزيدهم استاع الآى والسور وما فها من فنون المواعظ والبصائر ‏ التى هى أحق 
الت وااي الاك مانا انا وكيا والشهارا . باكر عور التلاقة القاناة ف لقان 
وقرأ انن أى عبلة ‏ محدث م بالرفع صفة على انحل . قوله (إ وهم يلعبون لاهية قاوهم ») 








(1) أخرجه اليؤار باسناد حسن . من حديث أبى جبير بن الضحاك الأتصارى وأخرجه الحسن بن سفيان ‏ 
ومن طريقه أبونعبم فى الحلية . وف الباب عن المستورد بن شداد رفعه ه بعثت فى نفس الساعة ‏ الحديث» أخرجه 
الترمذى . وقوله : وفى خطب بعض المتقدمين « ولت الدنيا حذاء لم يبق إلا صباية كصبابة الاناء, هو عبدالله بن 
غزوان ٠‏ أخرجه مس من حديثه مطولا ٠‏ 

(2) قوله و بعثت فى نسم الساعة» فى المحاح ونسم الري» أولها حين تقبل بلين قبل أن تشتد 6 ورك 
الحديث و بعثت فى نسم الساعة» أى حين ابتدأت وأقلت أوائلها . والنيم أيضآ : جمع نسمة وهىالنفس . (ع) 





1١١‏ لا الا 





حالان مترادقتان أو متداخلتان .ومن قرأ (لاهية) بالرفع فالحال و احدة لان ( لاهيةقلوبهم ) 
خير بعد خبرء لقوله ( وهم ) واللاهية : من لما عنه إذا ذه وغفل؛ يعنى أنهم وإن فطنوا 
فهم فى قلة جدوى فطتتهم كأنهم لم يفطنوا أصلا ؛ وثبتوا على رأس غفلتهم وذهولمعن التأقل 
والتبصر بقلوجم . فإن قلت : النجوى وهى اسم من التناجى لا تكون إلا خفية ‏ فا معنىقوله 
وأسرتوا ) ؟ قلت : معناه : والغوا فىإخفائها . أو جعاوهاحيث لايفطن أحد لتناجبهم ولايعم 
أنهم متناجون , أبدل (الذن ظلوام من واو وأسروا . إشعاراً بأنهم الموسومون ,الظم 
الفاحش فما أسرءوا به . أو جاء على لغة من قال , أ كلو البراغيث ء أو هو منصوب انحل على 
الذم . أو هو مبتدأ خيره ( وأسر”وا التجوى ) قذم عليه : والمعنى : وهؤلاء أسروا اللعررق 7 
فوضع المظهر موضع المضمر تسجيلا على فعلهم بأنه ظل ب هل هذا إلا بشر مثلم أفتاتون 
السحر وأنتم تبصرون» هذا الكلام كله فى حل النصب بدلا من التجوى , أى : وأسروا هذا 
الحديث . وبجوز أن يتعلق بقالوا مضمراً : اعتقدوا أن رسول الله صب الله عليه وسلم لا يكون 
إلا ملكا وأنكل من ادّعى الرسالة من البشر وجاء بالمعجزة هو ساجر ومعجزته سحر , فلذلك 
قالوا على سيل الإنكار : أفتحضرون السحر وأنتم تشاهدون وتعاينون أنه سر . فإن ع 
لم أسروا هذا الحديث وبالغوا فى إخفاثه ؟ قلت : كان ذلك شبه التشاور فيا بينهم » والتحاور فى 
طلب الطريق إلى هدم أمره ؛ وعمل المنصوية فى الامبيط عنه (" . وعادة المتششاورين فى خطب 
أن لا يشركوا أعداءهم فى شوراهم » ويتجاهدوا فى طى” سرامم عنهم ما أمكن واستطيع . ومنه 
قول الناس «١‏ استعينوا على حوائك بالكتان . وبرفع إلى رسول الله صب الله عليه وسلم 9 . 
ويجوذ أن يسروا تجواهم بذلك ثم يقولوا لرسول الله صلّى الله عليه وس والمؤمنين : إن كان 
ها لد عر نه لها فار ولا عا[ ررل]! 
قال رَقُ 0 القَولَ فى السمَاء وَالارْض وهو اد 0 اليم 
(1) قوله «وعملالمنصوبةق التثبيط عنهء كأن فيهسقطا . وفى الصحاح : نصبلفلاننصيا : إذا عاديته .( ع) 
(0) روىموقوفا ٠‏ قال : ويرفع إلى النى صلالته عليه وسل أخرجهالطيراتى والبييق ف الشعب الثالث والأريعين 
وابن عدى من رواية سعيد بن سلام العطار عن ثور بن زيد عن خالد بن معدانعن معاذ بن جيل . وسعيد . قال 
البخارى 0 بالوضع » وتابعه حسينين علوانعن ثور ٠‏ وكان أيضا يضع الحديث . قاله ابن عدى وابنحبان 
وقال ههنا عن أحد وابن معين : هوحديث موضوع . وقال ابن أنى حاتم عن أبيه : متكر لايعرف له أصل ٠‏ وفى 
الباب عن أبى هريرة أخرجه حمزة السهمى فى تاريخ جرجان . وفيه شميل بن عبد الرحن الجرجانى رواه مد بن 
مطرف وعند اليم بن أيوب الطا لقاق » وعن ابن عباس أخرجه ابن حيان فى الضعفا. ٠.‏ وفيه طاهر بن الفضل 
الحلى . وهو متهم بالوضع . وله طريق أخرى من رواية الخلفا. للحسن بن على صاحب السلمة عن إبراهم بن على 
ابن مالونة اللخى عن الطالى عن إبراهيم بن معقل بسنده ٠.‏ وليس فيه غير الطالى . 














تفسير سورة الآنبياء ‏ الآية ه ١‏ 


فإن قلت : هلا قيل : يعم السر لقوله ( وأسروا النجوى ) ”2 ؟ قلت : القول عام يشمل 
الس والجهر ؛ فكان فى العل به العلم بالسر” وزيادة » فكان 1 كد فى بيان الاطلاع على نجواهم 
من أن يقول : يعلم الس" ءكا أن قوله : يعم السر” 1٠‏ كد من أن يقول : يعلم سرهم .شم بينذلك 
بأنه السميع العلم إذاته فكيف تمق عليه خافية . فإن قلت : فل ترك هذا الأكد فى سورة 
الفرقان فى قوله ( قل أنزله الذى يعم الس فى السموات والارض)؟ قلت : ليس بواجب أن 
يجىء بالاكد فىكل موضع . ولكن يجىء بالوكيد تارة و بالا كد أخرى: كا يمىء بالحسن 
فى موضع و بالاحسن فى غيره ليفتن” اللكلام افتنانا » وتجمع الغابة وما دونهاء على أن أسلوب 
تلك الاية خلاى أسلوب هذه ؛ منقبل أندقدم ههناأنهم أسروا النجوى . فكانه أراد أنيقول : 
إن دفى يعل ما أسروه : فود القول موضع ذلك للمبالغة ‏ وثم قصد وصف ذاته بأن أنزله 
الذى يعم السر فى السموات والآرض . فهو كقوله علام الغيوب ( علم الغيب لا يعزب عنه 
مثقال ذرّة ) . وقرى” ب قال ربى» حكاية لول رسول الله صلى الله عليه وس لهم 
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0 8 5 
أريل الاولون ٠1‏ ؛ 


أضربوا عن قوم هو حر إلى أنه تخاليط أحلام .ثم إلى أنهكلام مفترى من عنده .ثم إلى 
أنه قول شاعر . وهكذا الباطل للج 0» والمبطل متحير رجاع غير ثابت على قول واحد. 
وبحوز أن بكون تنزيلا من الله تعالى لأقواهم فى درجالفساد : وأنقو لم الثاق أفسد من الاول» 
والثالتك أفسد من الثانى : وكذاك الرابع منالثالث . صف التشييهقوله 5١‏ أرس لال لون) 


(م) قال مود : وإن قلت لم عدل عن قوله يعم السر مع أن المتقدم وأسروا النجوى ... الخ» قال أحد : 
وهذا من إتباع القرآن للرأى » لعوذ بالله من ذلك لاسها رأى ينق صفات الكال عن الله تعالى وما الذى دل عليه 
(السميع العليم) من ننى صفتى السمع والعم فى تفسيرهما بذلك ٠‏ مع أنه لايفهم فى اللغة سميع إلا بسمع ٠‏ ولاعليم 
إلابعل , فاها صفات مشتقات من مصادر لابد من فبمها وثبوتها أولا ُ ثم ثبوت ما اشتقت منه . نكر 
السمع والعلم فقد سارع إلى إنكار السميع العلبموهو لالشعر . وليس غرضنا فى هذا المصنف سوى الايقاظ لما 
انطوى عليه الكشاف من غوائل البدع ليتجنها الناظر . وأما الآدلة الكلامية فن فنها تتلق . وحاله فما بورده من 
أمثال دذه النزغات تلف : فرة يوردها عند كلام يتخيل فى ظاهره [ثعاراً بغرضه ء فوظيفتنا معه حيقتذ أن ننازع 
فى الظبور , ثم قد نترق إلى بان ظهوره فى عكس مراده أونصوصيته , حتىلايحتمل مابدعيه بوجه ما , وقد ياجئنا 
الانماف إلى تليم الظهور له ؛ فنذكر وجه التأوبل الذى برشد إليه دليل العقل . ومرة بورد نبذآ منهذا الرأى 
عند كلام لايحتمله ولالشيعر به بوجه . وغرضه التعسف حى لايخلى شيئا من كلامه من نعصب وإصرار على باطل ى 
فثنبه على ذلك أيضا . وماذكره عند هذه الآية من قبيل مايدل النص على عكس مراده فيه , وقد أوحناه . 
(1) قوله «الباطل لجلج» فى الصحاح : الحق أبلج والياطل لجلج ٠‏ أى : ردد من غير أن ينقد ٠‏ (ع) 














2 شير سورة الأنناء © الاياك ١١25‏ 





من حيث أنه فى معنى : كا أتى الاولون بالاذيات » لأنَ إرسال الرسل متضمن للإتيان بالاآيات 
ألا ترى أنه لا فرق بين أن تقول : أرسل مد صل التهعليه وس . وبين قولك: أتمدبالمعجزة. 
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أفهم يؤمنون» فيه أنم أعتى من الذين اقترحوا على أنييائهم الآيات وعاهدوا أنهم 
رن عا ار افر » فأملكهم الله ار 
كلت ترا ككف 

ةده إلأرجالاً وى الهم نألو عن لذ اران 

00 

أمرهم أن يستعلموا أهل الذكر وهم أهل الكتاب ؛ حتى يعلوهم أن رسل الله الموحى! لهم 
كانوا بشراً ولم يكونوا ملائكة يم اعتقدوا ء وإنما أ-الم على أولئك لأنهم كانوا يشايعون 
المشر كين فى معاداة رسول دصل الله عليه وسل . قال الله تعالى ( ولتسمعن من الذين لوقا 
الكبتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ) فلا يكاذبونهم فيا هم فيه ردء لرسول الله 
صلى الله عليه وسل . 

َمَا ممم بدا لآَأكُونَ لظام وَمَاكنوا يريت 03 

إلا يأ كلون الطعام »4 ضنة لخدا والمتى وكا جعلنا الأنبياء علسم السلام قبله ذوى 
جسد غير طاعمين . ووحد الجسد لإرادة الجنس . كأنه قال : ذوى ضر بمن اللأاجساد . وهذا 
دك قر م (ما هذا الرسول يأكل الطصام ) . فإن قلت : نعم قد رد إنكارم أن يكون 
اكول 1 ١‏ يأك ونتر عاد كات ؛ فاذا رد منقولم بق وله( وماكانوا عالدرن) ؟قلت : أ 
حتمل أن يقولوا إنه بششر مثلنا يعيش 5 نعيش وبموت "ا موت ار عورا هلد كن تللم 
لا يطعم ولد : إما معتقدين أن الملاتكه لاعوتون سيق حياتهم المتطاولة وبقاءم 
0 











لإصدقناهم الوعدم -- موسى قومه . والاصل فى 6 : ومن قومه . ومله : 
صدقوم القتال . وصدقنى سن بكره لإرومن لشا 00 بقائه مصلحة . 


عه زه 5 


0 ا لهك امنا ف ع 














سين رراة اناك ك1 الارات ها 


ل(إذكرى) شرفم وصيتك ,كا قال ( وإنه لذكر لك ولقومك ) أو موعظتك . أو فيه 
مكارم الاخلاق الى كنتم تطلبون مها الثناء أو حسن الذكر «© , كسن الجوار . والوفاء بالعهدء 
وصدق الحدرت , وأداء الامانة ؛ والسشاء ؛ وما أشه ذلك) 







لاسرا ع إلى 
1ن كنا 

















رفم فيه ا 
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وم ساق رق لالد غضب شديد ومنادمة على خط عظيم ؛ لآن القصم أفظع 
ارك الذى يبين تلاؤم الاجزاء ؛ مخلاف القصم . وأداد بالقرية : أملهاء ولذلك 
وصفها بالظمٍ . وقال لإقوما آخرين 4 لان المعنى : أهلكنا قوما وأتشأناقوما آخرين . وعن 
ابن عباس : أنها و <ضور , وهى و ,حول قريتان بالهن » تنسب [امهما الثياب . وفى الحديث 
٠‏ وكفن رسول الله صلى الله عليه وس فى ثو بين حو ليين”"», وروى وحضوريين, بعث اللهإلهم 
| نبا فقتاوه . فسلط اله علمهم مختنصر ؟! سلطه على أهل بيت المقدس فاستأصابم . وروى : أنهم 
لما أخذتهم السيوف ونادى مناد من السماء بالثارات الآ نيياء : ندموا واعترفوا بالخطأ . وذلك 
حين لم ينفعهم الندم . وظاهر آلابة على الكثرة . ولعل ابن عباس ذكر «حضورء بأنها إحدى 
القرى التِى أرادها الله بهذه الاية . فلما عاموا شدّة عذا بنا وبطشتنا عل حسٌومشاهدة ءلم يشكوا 
فها.ركضوا مندبارهم . والركض : ضرباإدابة بالرجل. ومئه قوله تعالى (اركض يرجلك) 
ا فيجوز أن بركبوا دوا-جم .ركضونها هاربين منبزمين من قر يتهم لما أدركتهم مقدمة العذاب . 
ا ويحوذ أرن يشهوا فى سرعة عدوم على أرجلبم نالرا كبين الرا كضين إدوام ٠‏ فقيل لهم 
ْ لإلاتركضوا) والقول محذوف . فإن قلت : من القائل ؟ قلت يحتمل أن يكون بعض الملائكة 








ا (1) قوله «نطلبون بها الثناء أوحسن الذكرء لعله هوحن الذكر» بالواو فقط . (ع) 

ا (م) متفق عليه عن عائشة بلفظ «وكقن رسول اله صلى الله عليه سل فى ثلاثة أثواب مولية» . 

1 () أخرجه الدارقطى ف العلل من حديث ابن مر رضى اللهعتهما , بلفظ «ثلاثة أثواب : وبين حضوريين 
١‏ وثوب حبرة» وقال : تفرد به مد بن إسحاق الصاغاتى عن ابن الحواب عن الثورى عن عاصم بن عبدالله عن سال 
ْ عن أبيه هذا 5 

بإفائدةم وحضور» بفتح المهملة وضم المعجمة : قرية يصنعاء قريبة من قرية عيدالرزاق . 





حل تفسير سورة الانبياء ‏ الايتان 15 و٠١‏ 





أومن ثم من المؤمنين أوجعلوا خلفاء بأن يقال لمرذلك وإن لم يقل . أو يقولهربالعزةو يسمعه 
ملائكته اينفعهم فى ديهم . أو يلهمهم ذإك فيحدثوا به نفوسهم لاو ارجعوا إلى ماأترفم فيه 

من العيش الرافه والحال الناعمة . والإتراف : إبطار النعمة وهى الترفة لإ لعلك تسثلون) تمكم 
مم وتوييخ أى : ارجعوا إلى نعيمكم ومسا كنم للم ون غدا عا جرى عليح ودل 
بأبوالم ومساكتك » فتجيبوا السائل عن عل ومشاهدة . ٠‏ أو و ارجعوا واجاسوا كا كتتم فى 
الي الام م ين تملكون أمره و ينفذ فيه أمسك 
دنيكم ويقول للم م ا ؟ وعاذا ترسمون ؟ وكيف نأف ونذر كعادة المتعمين الخد مين ؟ 
ل يسألك الناس فى أنديتم المعاونى نوازل الخطوب , ويستشيرو نكف المهمات والعوارض 
ويستشفون بتدا بيرم ويستضيئون بآرائكم . أويسألك الوافدون عليكم الك سيريس 
سعائبأ كفك , وعنرونأخلاق ”'معروفم وأياديم : إما لانهمكانوا أياء ينفقون أمواهم 
كم اعد سر فقيل ذلك تمك إلىتمم . وتو بيخاإلىتو بيخ( نلك » 1 
إشارة إلى ياويلنا » لانها دعوى» كأنه قيل : فازالت تلك الدعوى لا دعواهم » والدعوى بمعى 
الدعوة . قال تعالى (واخر دعوام أن المد لله ربالعامين) . فإن قلت : لم ميت دعوى؟ قلت : 
لآن المولول كأنه يدعو الويل» فيقول نعالى : ياويلفهذا وقتك . و (تلك) مفو أو منصوب. 
اسماً أوخبر أوكذلك دعواهم . الحصيد : الزرع الحصود . أى : جعلناهم مثل الحصيد ؛ تشيههم به 
فى استتصالهمو اصطلامبم” كا تقول : جعانام رمادا » أىمثل الرماد . والضمير المنصوبهوالذى 
كان م فليا دخ لعلها جعل نصها جميعاعلى المفعو لية . فإزقات 
كيف ينصب «جعلء ثلاثة مفاعيل ؟ قلت : : حك الاثنينالآخرين حكم الواحد ؛ لأنمعنىقولك 
له خاو شامما لله انا اللي . وأكذلك مر ذلك : جعلئام جامعين لماثلة 
الحصيد والخود . 


!ا 2 2 5 


وا لتنا الا وا ا 1 


ا اد ا 4 إن كا لين 1 1 
أى : وما سوينا هذا السقف المرفم فوع وهذا المهاد الموضوع وما بينهما من أصناف الخلائق * 
مشحونة بضروب البدائّع والعجائب »يا وى الجبابرة سقوفهم وفرشهم وسائر زخارفهم » 





4 قوله «وترون أخلاف معروقك » فى الصحاح : الريح كرى الشحاب وريه » أى تستدره' ٠‏ وفيهأيضا : 
الخلف ‏ بالكسر ‏ حلة ضرع الناقة ‏ (ع) 
(؟) قرله دواصطلامهم» فى الصحاح «الاصطلام: الاستثصال ع 






























وراك نا ك ال را ١‏ 


للهوواللعب , و إنما سويناها للفوائد“الدينية والحك الربانية » لتكون مطارح افتكار واعتبار 
واستدلال ونظر لعبادنا »مع مايتعلق لهم ما من المنافع الى لانْعد والمرافق الى لاتخصى . ثم 
بينأت السيت فى ترك اتاد اللرروا الات وانتفائه عن فال : هر أن اكه صارفة عند ور إل 
فأنا قادر على اتخاذه إن كنتفاعلا لأنىعل كلثىء قدير . وقوله لإلاتخذناه من إدنا م كقوله 
( دذقا من لدنا ) أى من جهة قذرتنا . وقيل : اللهو الولد بلغة المن . وقيل المرأة . وقيل من 
لدناء أى من الملائكة لامن الإنس ء رداً لولادة ا 

إن عدت اللوعل البلطل فَمدْمَمَه َبِذَا هو رامق ولم الوابل 


- 2 2 


إلى 3 
ف تصئون 0 





بل إضراب عن اتخاذ اللبو واللعب . وتنزيه منه إذاته » كأنه قال : سبحانئا أن نتخن 
اللبو واللعب (©؛ بل من عادتنا وموجب حكيتنا واستغئائنا ع نالقييح أن نغلباللعب بالجد » 
وندحض الباطل بالحق . واستعار إذلك القذف”“والدمغ . تصويرا لإبطاله وإهداره ومحقه 
ا خشعله كأنه جرم صلب كالصخرة مثلاء قذف به علىرجرم رخو أجوف فدمغه0, ثم قال ل( ولك 
| الربل س١‏ تفرد ) 2 عا لاير زا عليه عل كت - وقرى: ١‏ لد متقايالتملب »وهو 


فى ضعف وله : 


)١1(‏ قال مود : «معناه سبحاننا أن تخذ لموا .. الخ» قالأحمد : وله نحت قوله واستفتائنا عن القببح 
دفين من البدعة وااضلالة . و لكنه من الكنوز الى 0 » وذلك أن القدرية يو جبون عل الله 
تعالى رعاية المصالح وفعل ما يتوهمونه حصنا يعقوم ٠‏ ويظنون أن المكة تقتضى ذلك فلا يتننى الحكيم على 
زعمهم عن خلق الحسن على وقق الحكمة بخلاف القبيح ٠‏ فان الحكة تقتضنىا لاستغناء عنه , الى ذلك يلوح الزمخشرى 
وما هى إلانزغة سبق إليها ضلا لالفلاسفة . ومن ثم يقولون: ليس فى الامكان أ كل من هذا العالم ؛ لآنه لو كان 
فى القدرة أكل منه وأحسن » ثم لم مخلقه الله تعالى : لكان يخلا ينافى الجود , أويجزا ينافى القدرة » حتى اتبعهمى 
ذلك من الانسفة دن أهل 11ل عما اف عه إناكان هذا عذا 2 حل حت ديل العفى .لق أن )انه تكال 
مستغن عن جميع الأافعال خسة كانت أوغرها ١‏ تصلحة كات أومقدة ٠‏ وأن له أن لآ لق ما دوه القدرية 
حسنا , وله أن يفعل ما يتوهمونه فى الشاهد قبيحا . وأن كل موجود من فاعل وفمل عل الاطلاق فبقدرته وجدع 
فليس فى الوجود إلاالله وصفاته وأفعاله , وهو مستغن عن العالم بأسره , وحسته وقبحه » فلو أن أولكم وآخرم 
وإنم وجنك على أتق قلب زجل منكم لم يزد ذلك فى ملكا شما ؟ ولو أن أولكم وآخرم وإنم وجنكم على أخِر 

قلب رجل منكم لم ينقص ذلك من ملك شيئا :آل امنا اللى لا 0 ١‏ 

(؟) عاد كلامه . قال : « وف قوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل استعارة حسنة: ا ل الى 
قال أحمد : ومعل هذا التفنيه من حسناته: ولولة أن السيئة التى قبلها تتعلق بالعقيدة اوت : إن الحسنات بذهن 
السيئات , والله أعلل - 1 

(0) قوله «فدمغه» فى الصحاح : أى ييه حى بعت الشجة الدماغ .2 (ع) 











ل تفسير سورة الأتبياء ‏ الآيات 14 -١؟‏ 





ام ع2 ا 01202 
َأئرك مَعْزلي الى تيم وَلَنَ بالحجاز فاسترعًا '" 
وقرى” فيدمغه . 
َك مَنْ في وات وَالأرْضٍ وَمَنَ عِنْده لآسْتَكْرُونَ عن عِبَادهر 
:. وممر 0 


وَل سْمَعسرُون 117 صبحون افك والنبار لآ سرون 4501 
لإومن عنده م الملائكة . والمراد أنهم مكرمون , منزلون - لكرامتهم عليه منزلة 
المقر بين عند الملوك على طريق القثيل والبيان لشرفهم وفضلهم على جميع خلقه ”". فإن قلت : 
الاستحسار مبالغة فى الحسور *" . فكان الا بلغ فى وصفرم انق عنم ادناور فلك 
فى الاستحسار بيان أن ماهم فيه يوجب غاءة الحسور”وأقصاه . وأنهم أحقاء لتاك العبادات 
البامظة بأن يستحسروا فيا يفعلون . أى . تسبيحهم متصل دائّم فى جميع أوقاتهم : لابتخلله فترة 
بفراغ أوشغل اخر . 








أ اتخذواءالحة من الأرض ثم بنشرون 503 

0 أم المنقطعة الكا ثئة معنى بل والهمزة, قد آذنت بالإضراب عنما قبلها والإنكار لما 
بعدها . والمذكر : هو اتخاذم ل آلمة من الأرض هم ينشرون» اموق ولخمرىآن من 
أعظم المتكرات أرن ينشر الموق بعض الموات . فإن قلت : كيف أنكر علهم اتخاذ آلهة 
تنشر ©© وماكانوا يدعون ذلك لالمتهم ؟ وكيف وهم أبعد شثىء عن هذه الدعوى وذلك أنهم 
كنوا - مع إقرارهم لله عز" وجل بأنه خالق السموات والارض ( ولأن سألتهم من خلق 
السموات والارض ليقوان الته) وبأنه القادر على المقدورات كلها وعلى النشأة الآول - 
مشكرين البعث ويقولون : من تحى العظام وهى رمم . وكان عندهم من قبيل ا حال الخارج عن 
قدرة القادر كثانى القديم , فكيف يدعونه للجاد الذى لابوصف بالقدرة رأساً ؟ قلت : الام 


(1) تقدم شرح هذا الشاهد بالجز. الاول صفحة بوه فراجعه إن شنْت أه مصححه . 

(0) قوله «لشرفهم وفضلهم على جمبع خلقه, هذا عند المعتزلة . أما عند أهل السنة فبعض البشر أفضل ٠(ع)‏ 

() قال مود : وإن قلت لم استعمل الاستحار ههنا فى التق ... الخ» قال أحمد : ومثله أجيب عن قوله 
تعالى (ومار بك بظلام للعبيد ) فانظره ٠‏ 

2( قوله «يوجب غاية الحسورء أى الكلال . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

(ه) قوله دهم ينشرون الموق» الاتشار : الاحياء بعد الموت . أفاده الصحاح . (ع) 

(1) قال مود : وإن قلت كيف أنكر عليهم اذ آلهة ... الخ» قال أحمد : فيسكون المنكر علييم صريح 
الدعري ولازمها وهو أبلغ فى الانكار , والله سبحانه وتعالى أعل . 

















تفسير سورة الأنياء ‏ الآية ١م‏ م 





كا ذكرت ؛ ولكنهم باّعائهم لما الإلمية . يلزمهم أن بدعوا لما الإنشارء لآنه لا يستحق هذا 
الاسم إلا القادر على كل مقدور . والإنشار من جلة المقدورات . وفيه باب من الهم مم 

والتوبيخ والتجهيل » وإشعار أن ما استبعدوه من الله لايصح استبعاده ؛ لآ الإلهية لما صمت 
صح معها الاقتدار على الإبداء والإعادة . وتحو قوله ب( من الآارض م قولك : فلان من م أو 
من المدينة , تريد ماد مدق :رامن نتبا إل الارض : الإذان بأنها الأأصئام الى تعبد فى 
اللأآرض : أن الالهة على ضر بين : أرضية وسعاوية . ومن ذلك حديث الآمة التىقال لها رسول 
لله صل الله عليه وسلٍ : « أينر بك »؟ فأشارت إلى السماء . فقال إنها مو مئة"» انه فهم منها أن 
م ادها نن الالحة الارضيةالتىهى الأصنام . لا إثيات السماء مكانالله عزتوجل . ويجوز أن براد 
الغه ف عدر الارض لها إن إن ل 0 يقس المارة أو شيل يي لض زاكر 
الأارض ٠‏ فإن قلت : لاب من نكتتة وقوله هم )”2 قلت : النكتةفيه إفادة معنى الخصوصية » 
كأنه قبل : أ م اتخذوا آلهة لايقدر ء! ل الإشار لام وحدمم ٠‏ وقرأ الحسن ( ينئرون) وها 
لغتان ل . وصفتآطة بإلا ما توصف بغير لو قيل آلحة غير الله . 





(1) أخرجه مسل وأبو داود وغيرهما من حديث معاوية بن الحم اللي . 

(؟) عاد كلامه . قال مود : وإن قلت لابد لقوله (هم) منفائدة , وإلافالكلام مستقل بدونها ... الخ» قال 
أحمد : وفى هذه النكتة نظر ؛ لآن آلات الحصر مفقودة » وليسذلك منقبيل : صديق زيد , فان المبتدأ فى الآية 
6 لأنه ضير ٠‏ وأيضآ فلا ينبنى على ذلك إإزامهم حصر الآلوهية فهم . وتخصيص الانشار بم ٠‏ ونفيه عن 
الله تعالى , إذهذا لايناسب السياق » فاته قال عقها : لوكان فيهما آلة إلا الله لفسدتا . ومعناه : لوكان فيهماإلهغير 
الله شريكا لله لفسدنا ٠‏ وكان مقتضى ماقال الزمخشرى أن يقال : لولم يكن فيهما 1 طةإلاالأصنام لفسدتا . وأماوااتاو” 
على خلاف ذلك فلا وجه لما قال الزعخشرى . وعندى أنه يحتمل والله أعم أن تكون فائدة قوله (م) الايذان 
بأنهم لبدعوا لما الانشار . وأزقوله (هم ينشرون) استثناف إلزام لهم ركاه قال : اتخذوا آطة مع الله عزوجل 
فهم إذن بحيون الموتى ضرورةكوتهم آطة, ثم لما انتظم من دعواه الآ لوهية للاأصنام وإلزاءهم على ذل كأ نيصفوهم 
القدرة الكاملة على إحياء الموتى . نظ فى إيطال هذه الدعوى وما ألزمهم عليها دلييل قوله تعالى (لوكان فيهما آلهة 
إلا الله لفسدنا) وأزيد هذا التقرير وضوحا تأقول : إن دليل القانع المغترف من بحر هذه الآية » المقتيس من 
نورها ؛ يورده المتكلمون عنى صورة التقسم : فيقولون : لو وجد مع الله إله آخر . وربما قالوا : لو فرضنا وجود 
إلهين » فاما أن يكونا جميعا موصوفين بصفات الكال اللانى يندرج فيها القدرة على إحياء المونى وإنشارهم وغير ذلك 
من الممكئات ٠‏ أولا يتصف بها واحد منهما أوأحدهما دون الآخر .ثم بحيلون جميع الأقام وهو المسمي برهان 
الخلف . وأدق الأقسام إيطالا قسم اتصافهما جميعاً بصفات الكال , وماعداه فبيادى* الرأى يبطل . فانظر كيف 
اختار له قمالى إبطال هذا القسم لحن البطلان » فأوضح فاده فى أخصر أسلوب وأوجزه , وأباغ بديع الكلام 
ومعجره ٠‏ وإثما يتتظم هذا على أن يكون المقصد من قوله (هم ينشرون) إلزامهم ادعاء صفات الآلوهية لآطتهم » 
حى يتحرى أ:هم اختاروا القسم الذى أبطله الله تعالى , ووكل إبطال ماعداه من الأقسام إلى ماركبه فى عياده من 
العقول , وكل خطب بعد يطلان هذا القسم جلل » والله الموفق . فتأمل هذا الفصل بعين الانصاف . تمده أنفس 
الذكاف ‏ ولك لمات 7 








0 تفسير سورة الانياء ‏ الايتان «؟ و86 
و ا نه ار ا ع درت 501١‏ ساسك ده اك الس م اه 
لو كان فيهما اله إلا الله لفسدتا قسبحن الله رب العرش عحما يصفون : 

فإن قلت : ما منعك من الرفع على البدل ؟ قلت : لآن و لو » منذلة , إن» فى أنَالكلام معه 
موجب. والبدل لا يسوغ إلا فى الكلام غير الموجب » كقوله تعالى ( ولا يلتفت منكم أحد 
إلا اضر أتك ) وذلك لان أع” العام" يصح نفيه ولا يصح إيحابه . والمعنى : لوكان يتولا هما ويدبر 
أمرهما آلة شتى غير الواحد الذى هو ذاطرهما لفسدا . وفيه دلالة على أمرين , أحدهما : 
وجوب أن لا يكون مديرهما إلا واحداً . والثانى : أن لا يكون ذلك الواحد إلا إياه وحده » 
لقوله ( إلا الله ) . فإن قلت : لم وجب الأأمران ؟ قلت : لعلينا أن الرعية تفسد بتد بير الملكين 
لما بحدث بينهما من التغالب والتنا كر والاختلاف . وعن عبد الملك بن مروان حين قتل مرو 
ان سعيد الأشدق : كان واللّه أعر” على" من دم ناظرى ولكن لاجتمع خلان فى شول22 وهذا 
ظاهر . وأننا طريقة القانع فلللتكلمين فيها تجاول وطراد . ولآن هذه الأآفعال حتاجة إلى تلك 
الذات المتميزة بتلك الصفات حى تثبت وتستقز . 





ا 2 لتن وم جره 

إذا كانت عادة الملوك والجبائرة أن لا يسأطهم 0 أفعاهم وعما يوردون 
ويصدرون من تلد بير ملكبم 0 ع وإجلالا » مع جواز الخطا والزال وأنواع الفساد علهم - 
كان ملك الملوك ورب الآرءاب خالقهم وراذقهم أولى بأن لايسئل عن أفعاله . مع ماعل واستقز 
فى العقول من أنمايفعله كله مفعول بدواعى الحكمة , و لايجو ز عليه الخطأ «» ولافعل القباتم 0 





() قوله «لامجتمع خلان فى شول» فى المحاح «الشول» النوق التى خف لها وارتفع ضرعها ٠‏ (ع) 

م( قال مود : ولما بين تعالى أنه رب الآرباب وخالقهم ومالنكهم : ناسب هذا التنبيه على مايجب له تعالى 
على خلقه من الاجلال والاعظام » فان آحاد الملوك تمتع مبابته أن يثل عن فمل فعله . فا ظنك مخالق الملوك 
ورم . ثم إن آحاد الملوك يجوز عليهم الخطأ والرلل وقداستقر فى العقول أن أفعال الله تعالى كلها مقعولةبدواعى 
الحكة . ولايحوز عليه الخطأ ولافملالقباتح» قال أحد : حقاً لها من لفظةما أسوأ أديها مع الله تعالى » أعنىقوله : 
دواعى الحكنة ؛ فان الدواعى والصوارف إنما تستعمل فى حق احدئين » كقولك : هو نما توفر دواعى الناس إليه 
أوصوارفهم ءنه . وقوله لاوز عليه فعل القبائح» قلت : وهذا من الطراز الآول ‏ ولو أنه فى الذيل : 
٠‏ فقد نسيت ومابالعهد دن قدم ٠‏ وبعد ماانقضى دلي ل التوحيدوإبطال الشرك منسمعك أما الزعخشرى . وقليك 
رطب بتقريره , فلم تتكصت وانتسكست ؟ أتقول إن أحدآ شريك فه فى ملك يفعل مايشاء من الافعال النى تسميها 
قبائح فتتفيا عن قدرة القه تعالى وإرادته . وما الفرق بين من يشرك لله ملكا من الملائكة » وبين من يشرك نفس 
بريه حتى يقول : إنه يفعل ويخلق لنفسه شاء الله أو لم يشأ , تعالى الته عما يقول الظالمون علواً كبيراً . والقدرية 
ارتضوا لآنفسيم شر شرك ؛ لآان غيرم أشرك بالملائكة , وهم أشركوا بنفوسهم وبالشياطين والجن وجميع 
الحيوانات » نعوذ بالك الملك من مسالك الهلك . 

(م) قوله « ولايحوز عليه الخطأ ولافعل القبائح »> هذا عند الممتزلة . أما عند أهل السنة فهو الفاعل للخير 
والشر ءكا بين فى علم التوحيد ٠‏ (ع) 
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!وهم يسئلون) أىهم ملوكون مستعبدون خطاون . فاخلقهم بأن يقال ل الوفعاتم؟فكل 0 6 
ا أ اذاه من ذو نه الله قز عَائو ا برهاتكم يد د 


ال ا ار 
| كزد (أم اتخذوا من دونه آمةع استفظاا لشأنهم واستعظاما لكترم إى: و 
ا الله تعالى بن له شريكا , فهاتوا برهائكم على ذلك سن 
فإنكم مر كا ل لبن إلا وتوحيد الله وتنزمه عن الآنداد مدعو” إليهء 
والإشراك به منبى عنه متوعد عليه . أى لهذا الوحى الوارد فى معنى توحيد الله ونق 
الشركاء عنه » كا ورد عبلى” فقد ورد على جنيع الأ نيياء » فهو ذكر : أى عظة للذين معى : يعنى 
أمته » وذكر للذين من قبل : برندأمم الا نيياء 00 .وقرىا الادكة منمعى وذكر من قبل ) 
بالتتوين . ومن مفعول منصوب بالذكر كقوله (أو إطعام فى يوم ذىمسغبة ينها) وهو الأاصل 
والإضافة من إضافة المصدر إلى المفعول كةوله : (غلبت الروم فى أدق الارض وهم من 
بعد غليهم سيغلبون ) وقرى” ( من معى ) و ( من قبل ) على من الإضافية فى هذه القراءة . 
وإدخالالجار على « دمع » غريب » والعذر فيه أنه | سم هوظرف ؛ أو : قبل » ولعد » وعند , 
ولدن لات ل الكل ع ل را ات ٠‏ وقرى” 1 
قبلى .كأنه قيل : بل عندهم ما هو أصل الشى” والفساد كله وهوالجهلوفقد العلء وعدمالقييزبين 
الحق والباطل » فنثم جاء هذا الإعراضء ومنهناكوردهذا الإنكار . وقرىثلا الحق) بالرفع 
عل توسيطالتوكيد ينايب والمبب : والنى أنإعراسهم بسب الجهل مر الى الباطل : 
عدا وا الل أيضاً على هذا اح على ما عداتر ا ل امل 
ا تنا نو ان مرو لط تيا" رج 1 لكر إلا 


3 اعد ون 











( يوحى ع دنوحى: مشجورتان ل من آى التوحيد 


#وساع سدس 2 ع ا ا يكس 0 


ََاُوا اد امن ولدا ا ّ عباد 
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قَذَلِك ل الي 





اقلا هي صورة الاساء 2 الاياق 025 





نزلت فى خراعة حيث قالوا الملائكة بئات الله . نزه ذاته عن ذلك ء ثم أخير عنهم بأنهم عباد 
والعبودية تنافى الولادة » إلاأنهم لإ مكرمون» مقرَ بون عندى مفضلون © علىسائر العباد :© 
لا هم عليه من أحوال وصفات ليست لغيرهم » فذلك هو الذى غر منهم من زعم أنهم أولادى» 
تعاليت عن ذلك علواً كيرا . وقرى” مكررّمون . ولالايسبقونه» بالضم » من : سابقته فسبقته 
أسبقه . والمنى : أنهم يتبعون قوله ولا. يقولون شيئاً حى يقوله »فلا يسبق قوم قوله.والمراد: 
تياو قاف لله كك ركه د لماه كسيد قوله بقوهم: كا تقول : سبقت بفرمى 
فرسه, وكا أن قوهم تابع لقول » فعماهم أيضا كذلك مبنى على أمره : لا يعملون عملا مالم 
يؤمروا به . وجميع ما يأتونويذرونما قدموا وأخروا بعيناللءوهو بجاذهمعليه .فلإحاطهم 
ذلك يضبطون أنفسهم ؛ ويراعون أحوالم » ويعمرون أوقاتهم ومنتحفظهم أنهم لابحسرون 
أن يشفعوا إلا لمن ارتضاه الله وأهله للشفاعة فى ازداد الثواب والتعظيم ثم أنهم مع هذا كله 
من خشية الله ل( مشفقون) أى متوقعون م نأمارة ضعيفة » كائتونعلل حذر ورقبة”" لايامنون 
مكر الله . وعن رو لالله صلىالله عليه وسل أنه رأى جبريل عليه السلام ليلة المعراج ساقطا 
كالحلس © من خشية © الله و بعد أن وصف كرامتهم عليه » وقرب منزلتهم عفن وال 





)00 قال تمود : «معناه مكر.ون مفضلون على سائر عباد الله» قال أحد : وهذا التفسير من جعل القرآنتبعا 
للرأى , فانه لما كان يعتقد تفضيل الملائكة على الرصل تزل الآية على معتقده ٠‏ وليس غرضنا إلابيان أنه مل 
الآية مالا تحتمله , وتناول مها ما لاتعطيه ؛ لآنهادعى أنهم مكرمون على سائر الخلق لاعلى بعضهم ٠‏ فدعواءشاملة 
ودليله مطلق » والله الموفق ٠‏ 

(م) قوله «مفضلون على سائر العباد» كا 2 اله . ررك ال أفخز ع عد أمز اللة 0" رج) 

9 قوله «ورقبة» بالكسر ء أى : انتظار . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

(4) قوله وكالحلس » بكسر فسكوت ٠‏ أويفتحتين : كساء رقيق يكون تحت البرذعة أوتحت الرحل ٠‏ أفاده 
لمحل © ارع) 

(ه) أخرجه ابن خزية «ن رواية مرة عن أبن مسعود أن النى صلى الله عليه وسلم ذحكر سدرة المتهى - 
الحديث » قال فوقع جبريل فصار كالحاس الملق» إستاده قوى . وغلط ابن الجوزى فى تضعيفه محمد بن ميمون 
شيخ ابن خزعة , فانه ثقة ‏ وفى الطبرانى الأوسط وتفسير ابن مردويه من رواية عبد الكريم الجزرى عن عطاء 
عن جابر رفعه ومررت ف السماء الرابعة يجحبريل » وهو كالحلس البالى من خشية الله» إسناده قوى ٠.‏ وروى ابن 
خزية فى التوحيد وابن سعد وسعيد بن منصور واليزار والببيق فى الشعب والدلائل والطبراتى فى الأوسط ٠‏ كلهم 
من رواية أنى قلابة الحارث بن أنى عيران الحوفى عن أنس رفعه « با أنا قاعد إذجاء جير يل . فوكز بين كتنى 
فقمت إلى شجرة ففها كوكرى الطائر .فقعد فى أحدهما وقعدت فى الآخر . فسمت بنا فارتفعت حتى سدت الخافقين 
راناانك طرق . ولو شت أن أمسس لمسست . فالتفت إلى جيريل كأنه. حاس لاطى* . فعرفت 'فضل عليه باقه 
على . وفتح لى باب من أبواب السماء فرأيت النور الأعظ ‏ الحديث» قال البزار : لانعلم رواه عن أبى عمرات 
إلا الحرث بن عبيد وقال غيره : خالفه حماد بن سلة عن أنى عمران إلا الحرثبن عبيد وقال غيره : عالفه حمادجت 





















تفسير سورة الانبياء طلم الآية .. 


علهم ا إك تلك الأافعال السنية والأعمال المرضية . 

فاجأ بالوعيد الشديد : وأنذر بعذاب جهنم من أشرك منبم إن كان © ذلك على سييل 
الفرض والقثيل » مع إحاطة عليه بأنه لا يكون .5 قال ( ولو أشركوا لحبط عنهم ماكانوا 
ا ا ا 

ع 

د َي لين كمْرُوا ا وات وَالْأرْض كات 0 


6 عه 





من المَاء ىء حي أفلا يؤمنون 73 
قرئ (أل بر بغير واو ا ا ع 
والنقض . أى : كانتا مرتوقتين . فإن قلت : الرتق صالح أن يقع بقع موقع .رتوقتين للانه مصدر . فا 
بال الرتق ؟ قلت : هو على تقرير موصوف, أى : كان شيئاً رتقا. ومعنى ذلك : أن السماء 
كانت لاصقة بالأارض لا فضاء بينهما . أو كانت السموات متلاصقات . وكذلك الأآرضون 
لافرج بينها ففتقها الله وفرزج بينا . وقيل : ففتقناهما بالمطر والنبات بعد ماكانت مصمتة . 
وإنما قيل :كانتا دون كن . لآنْ المرادجماعة السموات وجماعة الارض .ونحوه قوم : لقاحان 
سوداوان . أى : جماعتان . فعل فى المضمر نحو ما فعل فى المظهر . فإن قلت : متى رأوهما رتقا 
حى جاء نقريرهم بذلك ؟ قلت : فيه وجهان , أحدهما : أنه وارد فى القَرآن الذى هو معجزة فى 
نفسه , فقام مقام المرق المشاهد . والثانى : أن :تلادق الآرض والسماء وتباينبما كلاهما جا 
فى العقل . فلا بد للتبان دون التلاصق من مخصص وهو القديم سبحانه ب( وجعلنا) لا تخلو أن 
بتعدى إلى و احد أو اثثين . فإن تعدى إلى واحد . فالمعنى : خلقنا من الماء كل حيوان؛ كقوله 
1 والته خلق كل دابة من ماء ) أو كأ نما خلقناه من الماء ريا امساح [لديى جبلل امل عار 
عله : كقوله العالى ( 2 0 صير نا كل شىء حى 
يسيب من الماء لا بد له منه . و , منء هذا *" نحو م هن ,فى قوله عليه السلام 7 دما 0 


>1 عله عن أنى عمران . فقال : عن #د بن عمير بن عطاء مرسلا كذلك أخرجه ابنالمارك فى الزهد عنحاد . 


وفى روانة وفعرفت فضل خشيته على خشبى » وزاد فيه فأ وحى الله إليه أنبياً عبداً أ م نيآً ملكا . فاوءأ إلمجيريل 
عليه السلام : بل نيأ عبدآم 

() قوله وإنكان» لعله : إذكان ٠.‏ (ع) 

0( قوله وومن هذا» لعله «وومن هنا» ٠.‏ (ع) 

(م) أخرجه البخارى فى الآدب المفرد والبزار والطبراتق من رواية بحى بن عمد بن قيس عن حمرو ين أبى 
عنزو عن أنس .. زاد النزار قال حى : يقول : ولست من الباطال ولاالباطل منى » قال : لانمله إلا عن أنس من 
هذا الرجه . واستكر ءار ا عا ل قم روا الذرار :2 عن 2و ع0 
المطلب عن معاوية نحوه مر فوعا ونقل عن أبيه وأنى زرعة أن رواية الدراوردى أشبه بالصواب . 

ا كفات 00 





114 عسي سورة اانا 0 |الايان عدوا بم 





لا 0 وي | هر اللسرلك ]كاد رارف لوا 
ل لك ام الا ال ال رت 
وجِعلنا فى الارض رواسى انف م وجعاةا ذها فجاجا ا 


م 


ردم ةوسا ه ع.ا عي د 


ونا السماء سقمًا محفوظا ونم عن ا ينمه معر صون ئْ 

أى كراهة (أن كيد مهم 4 وتضطرب . أو لثلا تميد .هم » خذف لا ء واللام . وإتما جاز 
حذف , لاء لعدم الالتباس © ع تزاد لذلك فىنحو قوله (لثلا يعلم) وهذا مذهبالكوفيين. 
الفج 58 الطريق الواسع فإن قات : فى الفجاج معتى الوصف» فاها قد مت على السبل و تؤخر 
كا فقوله تعالى ( لتسلكوا منباسبلالجاجا)؟ قلت : ل تدم وهىصفة .و نكن جعلت حالا كقواه : 
2م 





» إعَرْةَ موحنًا طلل قدم” 5 
فإن قلت : ما الفرق بينهما من جهة المعنى ؟ قلت : أحدهما : الإعلام بأندجعل فبها طرقاواسعة. 
والثانى : بأنه حين خلقها خلقها على :لكالصفة ؛ فهو بيانلما أسمثمة , محفوظا حفظه بالإمساك 





(1) قوله عليه السلام 2 دماأنا من دد» فى الصحاح : الدد : الهو والاعب ٠‏ (ع) 

)62( قات مود : «مءناه كراهة أن تميد م أناشكون لامحذوفة لمن الالباس» قال أحمد : وأولى من 
هذين الوجهين أن يكون من قوم : أعددت هذه الخشية أن تيل الحائط تأدعمه . قال سيبويه : ومعناه أن أدع 
الحائط إذا مال ٠.‏ وإنما قدم ذكر الميل اهتاما بشأنه . ولآانه أيضا هو اأسيب فالادعام . والادعام سيب فى إعداد 
الخشبة , قعامل سبب السبب معاملة السبب . وعله حمل قوله تغالى (أن تضل إحداهما فتذكر [حداهما الآخرى) 
كذلك ماعن فيه يكونالاصل : وجعلنا فى الأرض رواءى لجل أن تثيتهاإذا مادت .هم ٠‏ عل الميد هوالبب » 
يا جعل الميل فى الل المذكور سببا , وصار الكلام : وجعلنا فى الارض روابى أن تمد فنثيت! » ثم حذف قوله 
وفتئتها » لآمن الالباس إيحازا واختصارا » وهذا التقرير أقرب إلى الواقع مما أول الزعخشرى الآية عليه . فان 
مقتضى تأويله أن لاتميد الأرض بأهلها ؛ لآن الله كره ذلك » ومكروه الله تعالى حال أن يقع .كا أن مرادهواجب 
أن يقع , والمشاهد خلاف ذلك ؛ فكم من زلزلة مادت ها الارض وكادت تقلب عالها ساهلها . وأما على تقرريرنا 
فالمراد أن الته تعالى يثبت الآرض بالجبال إذا مادت ٠‏ وهذا لايأنى وقوع المسد . كا أن قوله (أن تضلإحداهما 
فتذكر إحداهما الآخرى) لا.أبى وقوع الضلال والنسيان من إحداهما , لكنه ميديتعقبه ااتثبيت , وكذلك الواقع 
من الزلازل إما هو كاللمحة 5 يثبتها الله تصالى . 

م( لعزة مو<ثا طلل قديم عفاه كل أبعم مستدم 
لكثير . والطلل : ما اص من 1 ثار الدار » والصفة إذا تقدمت على موصوفها كانت حالا منهكا هنا ؛ لآنمذهب 
الكوفيين والأخفش أن «طال» فاعل الظرف قبله دآن يحيد - و دءرسعا» ال مه مفدفة عله . و حرزاله 
مبتدأ . وموحشما حال من الضمير المستّثر فى الظرف . وأجاز سيبوبه أنه حالمن البتد! الأؤخر . وعاملهاالاستقرار 
انحذوف , ولاءتنع عنده اختلاف عامل الحال وعامل صاحيا ؛ خلافا للجمهور . والمو<ش : الموقع فى الوحشة » 
ضد المؤنس : الموقع فى الآفنس . ويوز أن معناه كثير الو<وش . وعفاه : أهلكه . والا-م : صفة السحاب, 
أى :كل أ-ود دائم الامطار . ويروى هكذا لية مو-ثما طلل 20 يلوح كأنه خلل وهىبالكسر: 
جمع خلة » وهى بطانة مخططة تغثى بها جفان السروف . وسيور تلبس ظهور القمى ٠‏ 





تفسير سورة الانبياء ‏ الآنات مم وم ١‏ 





بقدرته من أن يقع على الارض ويتزارل ”© , أو بالشبب عن تسمع الشياطين على سكانه من 
الملائكة لعن آياتهالم أى عما وضع الله فها من الآدلة والعبر بالشمس ”© والقمر وسائر 
النيرات » ومسايرها وطاوعها وغروما ؛ على الحساب القويم والترتيب العجيب » الدال على 
الحكمة البالغة والقدرة الباهرة » وأى” جهل أعظم من جهلمن أعرض عنبها ول يذهب به وهمه 
إلى تدبرها ؛ والاعتبار هاء والاستدلال على عظمة شأنم نأوجدها عن عدم . وديرها ونصها 
هذه النصبة : وأودعها ما أودعها تما لا يعرف كه إلا هو عزت قدرته ولطف عله . وقرىٌ 
ا عن آيتها : على التوحيد ‏ | كتفاء بالواحدة فى الدلالة على لجنس أى : هم متفطئون| برد عليهم 
االاء من المناقع الدنيوءة . كالاستضاءة بقمرمها والاهتداء بكوا كها » وحياة الأآرض 
والحيوان بأمطارها . وهم لال" بينة على الخالق إزمءرضون). 


ل اذى حل الَيْلَ لكر لشفي ل فى فلك ليون 1 

+ كل؟* التنوين فيه عوض من المضاف إليه أى : كلهم فى فلك يسبحون + والضمير 
الشمس والقمر. والمراد ما جنس الطوالعكل يوم وليلة . جعلوها متكائرة لتكاثر مطالعها 
وهو السبب فى جمعهما بالشموس والأقار : وإلا فالشمس واحدة والقمر واحد : وإنما جعل 
الضمير واو العقلاء الوصف بفعلهم وهو السباحة . فإن قلت : اجملة ما حلها ؟ قلت : محلها 
النصب على الخال من الشمس والقمر . فإن قلت : كيف استبدٌ مهما دون الليل واللهار بنصب 
الحال عنهما ؟ قلت : كا تقول : رأيت زيداً وهنداً متترجة ونو ذلك ؛ إذا جئت بصفة مختص 
ادل ااكاق بنات رامين فك ف حك ريت راكاد تعر نانك 
أو لاحل لها لاستئنافها . فإن قلت : لكل واحد من القمرين فلك على حدة. فكيف قيل: 
د : هذا كفقوم « د كسام الآمير حلة وقلدم سيفا » أى كل واحد 

منهم . أو كسام وقلدم هذين المنسين ٠‏ فكت بما مدل على الجنس اختصاراً . ولآنَ الغرض 
0 

ًا جَنلنا بكر ين كنك , القند أقإن يت كم اليدُونَ 





و عا 


11 نفس ذَا َه الموات وك 0 الت و اشير فة وإ لينا رن 


كانوا درون أنه سيموت فيشمتون بموته , فننى الله تعالى عنه الثمائة هذا “أ ا 





)١(‏ قوله وويتزازل» لمله : أويترلزل .2 (ع) 


() قوله «والعير بالشمسء لعله د كالشمس ... الخ» كعبارة النسق ٠‏ (ع) 








17 رار ال الآنة 8 


أن لاتخلد فى الدنيا بشراً» فلا أنت ولام إلا عرضة للبوت . فإذاكان الس كذاك فإن مت 


أنت أببق هؤلاء ؟ وفى معناه قولالقائل : 
سن لان اا اللو لم 0 

أى نختبرك عايحب فيه الصبر من البلايا » وما بجحب فيه الشكر من النعم: و إليئا م جعكم فنجازيكم 
على حسب مايوجد منكم من الصبر أو التشكر » و إنما سمى ذلك ابتلاء وهو ءالم مما سيكون من 
أعمال العاملين قبل وجودم » لانه فى صورة الاختبار . و (فتنة»4 مصدر مؤكد لنبلوم 
من غير لفظه . 


طاة اعد ذ اصصت ونا ارت ا 
وإذا رءاك القع دروا إن نتخذونك إلا هروًا 0 الدى 1 


الشتم وم بذك الرحن م كفرون 52 
الذكر يكون مخير ومخلافه . فإذا دلت الحال على أحدهما أطلق ولم يقيد . كقولك للرجل: 
سمحت فلاءا يذكرك ؛ فإنكان اإذا كرصديقاً فبو ثناء» وإ نكان عدوا فذغ”" . ومنه قوله نعالى 
( معنا فى يذكرهم ) وقوله 9 أهذا الذى يذكر؟ لمتكم ) والمعنى أنهم عاكفون على ذ كر 1 طتهم 
جممهم ومابجب أن لاتذكر به ء من كونهم شفعاء وشبداء . ويسوءم أن يذكرها ذا كر تخلاف 
أذلك . و أما ذكرالته وما يحب أن يذكر.همنالوحدانية ؛ فهم نه كافرون لايصدقون به أصلا فوم 





)0 وما أن طيئا جبن ولكن منايانا ا 
فقل للعامتين بنا أفيقوا سيلق الشامتون يا لقينا 


لذى الأصبع المدواتى . وقيل : لفروة ءن مسبك المرادى . وقيل للفرزدق . والطب بالكسر.: العادة والعاهة ٠‏ 
وأن زائدة » ويمكن أنها لتوكيد الانى » أى : ليست عادتنا أوعلتنا الجبن , ولكن تلك المصيباتءنابانا المقدرة لا 
أو لكن عائنا منايانا . والدولة : النوبة من النصر » أنه بتداول بين الجيشين . وااشامت : المتشى من غيظه بما 
أصاب عدوه . وشههم بالسكارى على سبيل المكنية لعدم تيقظهم للعواقب , وأميم بالافاقة تخبيل » وبين ذلك 
بقوله : سيلقون من الطزعة مثل مالقينا » وتسكون الدولة لنا عليهم فليفيقوا من سكرتهم ٠‏ 

() قالمود : «الذكر يكون بخير و يخلافه فاذا دلت الحال على أحدهما أطلقولم يقيد بقيد القريئة » فان كانالذا كر 
صديقا فهم منه الخير » وإن كان عدواً فهم منه الذم» قال أحمد : وكذلك القول . ومنه قول مومى عليه السلام : 
رانعرلون للحق لما جامم) معاه العيرن الحق لما جام م ابتدأ فقال رأحر هذا) وإإنمالمجمله معمولاللقول 
وعكيآ به , لآنهم قفوا القول بأنه حر فقالوا (إنهذا لسحر مبين) ولم يكوا أتفسهم , ولااسفهموا : وقد مضى 
فيه غير هذا » وإنما أطلقوا فى قوم (أهذا الذى يذكرآهتم) وم يقولوا : هذا الذىيذكر المت بكل سوء , لآم 
استفظعوا حكاية مايقوله النى من القدح فى امتهم » رمي بأنها لاتسمع ولا تبمر ولا تنفع ولا تضر , و حاشوها 
من نقل ذمها مفصلا ؛ تأوموا إلبه بالاشارة المذكورة عي يتحاشى المؤمن من حكاية كللة الكفى . فيوى !ليها بلفظ 
يفهم المقصود بطريق التعريض . فسبحان من أضلهم حتى تأدبوا مع الآوثان , وأساؤا الآدب على الرحمن . 











عررة اانا 1 الات 2 ١‏ 


أحق بأن يتخذوا هزوا منك . فنك حق وهم مبطلون . وقيل معنى (بذكر الرخرن ) قوم : 
مانعرف الرحمن إلا مسيلية ٠‏ وقولم (وما الرحن أنسجد لما تأمرنا ) وقيل ( بذكر الرحن ) 
ما أنزل عليك من القرآن . واجملة فى موضع الحال أى : يتخذونك هزؤا, وهم على حال هى 


ان 0 ا 
7 ءاه 0 


1 


كانرا يستعجلون عذاب الله وآياته الملجئة إلى العلم ا و ا الوعد) 
فأراد : لمهم عن الاستعجال وزجرثم ؛ فقد م أولا ذم الإنسان على إفراط العجلة , وأنهمطبوع 
عليهاء ثم نمام وزجرهم . كأنه قال : م أن تستعجاو! فإ نك بجبولون على ذلك وهو 
طبع وجيتكم . وعن ابن عباس رضى الله عنه : أنه أراد بالإنسان آدم عليهالسلام ‏ وأنهدحين 
بلغ الروح صدره وم يتبالغ فيه أراد أن يقوم ٠‏ ودوى أنه لما دخل الروح فىعينه نظر إلى 
ثمار الجنة . ولما دخل جوفه اشتهى الطعام . وقيل خلقه الله تعالى فى آخر الهار يوم اجمعة 
قبل غروب الششمس ٠‏ فأسرع فى خلقه قبل مغيمها . وعن ابن عباس رضى الله عنه أنه النضر ان 
الحرث . والظاهر أنالمراد الجنس . وقيل , العجلء : الطين » بلغة مين نم 


ل ا ا 


« لع سيت بين الا وَالمَجِلٍ 9« 
والله أعلم بصحته . فإن قلت : :لم نهاهم عن الاستعجال مع قوله (خلق الإنسان من يل) وقوله 
(وكان الإنساني و لا) أليس هذا من تكليف مالايطاق؟ قلت : هذايا ركب فيه الشبوة وأمره 
أن يغليها . لانه أعطاه القدرةالتى يستطيع مها قع الشبوة وترك العجلة . وقريّ : خلق الإنسان. 


و 0 حين 1-0 اكه 
مس 


ولأم بنصرون ١3‏ 


م 


و شولون 





لحيو 


0 01 الوك إن 





ال 


ولا هم يشظرون 603 








)002 النبع فى الصخرة الصا. منبته 0 والخل ينبت بين الماء والمجل 
يقول : النبع وهو شجر تتخذ منه الفسى . فى الصخرة الصماء الصلية لافى غيرها . منبته أى نباته ٠‏ والخل ينبت فى 
الآرض اللينة الربانة » فهو بين الماء والمجل . أى : الطين . وهذه لغة حمير كما قيل ٠‏ والظاهر أن الشطر الأول 
ثيل للصعب البخيل ٠‏ والثاتى للسهل الجواد . ويجوز أن الآول للشجاع . واثانى للجباف ؛ لعدة الارل 


ل 


ورغاوة الثالى . 








ل تفسير سورة الانبياء ‏ الايات ١ع‏ وم؛ 





جواب لاو محذدوف 5 و حين» مفعول به ليعلم 0 أى : لو يعلدون الوقت الذى يستعليبون 
عله بقوط م (متى هذا الوعد) وهو وقت صعب شديد تحيط بهم فيه النار من وراء وقدام؛ فلا فل 
د ا شهاة انين .ولا حدون ناصراً ينصره : لما كانوا بلك الصفة من 
رار را اراهن لكر عي به هو الذى ول عدم . ويجوز أن كن 
(إ يعم ) متروكا بلا تعدية » بمعنى : لو كان معهم علم ولم كرنو| عاهلن ا كان | مجان . 
وحين : منصوب بمضمر . أى حين لإلايكفون عن وجوههم النارم يعلمون أنهم كانوا على 
الباطل ويلتنى عمم هذا الجهل العظيم أى : لايكفوتماء بل ارام فتغلهم . يقال البغاوب 
فى امحاجة : م.هوت . ومنه : فهت الذى كفر ؛ أى : غلب إبراهي عليه السلام الكافر . وقرأ 
الاعمش : يأتهم . فييبتهم » على التذكير . والضمير للوعد أو للحين. فإن قلت : فإلام برجع 
الضمير الم نث فىهذه القراءة ؟ قلت : إلى الثار أو إلىالوعد . لانه فى معنى الناروهى التى وعدوها 
أو على تأويل العدة أو الموعدة . أو إلى الحين ‏ لانه فى معنى ااساعة . أو إلى البغتة . وقيل فى 
القراءة الأولل:الضمير للساعة . وقرأ الاعش : بغتة» بفتتح الغين إإولاهم ينظرون) تذكين 
بإنظاره إياهم وإمباله ؛ وتفسيح وقت ام » أى : لامهاون بعد طول الإمهال . 


اه اام 
وَلقد استهز برسل من قَبْلِكَ فاق بين رن حم كانوا به 


ةمه 


إستهز #ورك 0 8 
سلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استهزاتهم به بأن له فى الانبياء علهم السلام أسوة 
وأن مايفعلونه نه نحيق مم كا حاق بالمستهز نين بالا نبياء علم م السلام مافاوا. 
اه لسن 1006 مسرم حر 
فل من يكلو لثمل ولا ين ا كر 


ا 1 


رع سامون 1 
(منالرمن» أى من بأسه وعذابه بل مم معرضون عن ذكره لانخطرونه باهم نَّ 
فضلا أن تخافوا بأسه ‏ حى إذا رزقوا الكلاءة منه عرفوا من الكالى* وصاحوا للسؤال عنه . 
والمراد أنه أص رسوله عليه الصلاة والسلام بسؤاهم عن الكالى' . ثم بين أنهم لايصلحون لذلك 
امم عن ذكر من يكلؤم 








.اسه سه لم روربرعر ه 


1 هم ا متعم 1 





ثم أضرب عن ذلك ماف «أم» من معنى ه بل» وقال وم ل آلة تمنعهم ) من العذاب تتجاوز 











نفسير سورة الأنياء ‏ الآيات وغ -+؛ ل 


منعئا وحفظنا . ثم استأتف فبين أن ماليس بقادر على نصر نفسه ومنعها ولا بمصحوب منالله 
2ه صر 


2 ممه عوووا هه 0 


بل معنا ولا وءاياءم طالَ عَلمٌ ادر 58 رون 
الأراضق كنهها مخ أعطوافا َم السلبرن 0 
ثم قال : بل ماهم فيه من الحفظ والكلاءة إئما هو منا» لا من مانع علعهم من إهلاكنا 6 
وماكلا نام وآباءم الماضين إلا تمتيعا لم بالحياة الدنيا وإمهالا » يا متعنا غيرهم من الكفار 
وأمهلنام لإ حت طال علءهم» الآمد » وامتدت ممأيام الروح والطمأنيئة . سبوا أن لابزالوا 
على ذلك لايغلبون ولاينذع عنهم ثوب أمننهم واستمتاعهم » وذلك طمع فارغ وأمد كاذب 
١‏ أفلا برو نأنا) ننقص أرض الكفر ودار الحرب . وتحنى أطرافها بتسليط المسلدين علها 
وإظهارهم على أهلها وردّها دار إسلام . فإن قلت : أى فائدة فى قوله لإنأق الآرض»ي ؟ قلت 
فيه تصوير ماكان الله بحريه على أيدى المسلدين . وأن عساكرمم وسراياهم كانت تغزو أرض 
المشركيز وتأتها غالبة عليها » ناقصة من أطرافها . 


م 
2-7 
مت 





جح مومع ع 6 ال 


ا ل ا 





لشاء هوك دوه 2502 عه ست 


و لين مستم ات اك لين رط 1ك طلين 0 


قر لإولا يسمعالصم » ولا تسمع الصم ء آناء الك ب[ى : لاتسمع أنت الصم ولا 
يسمع رسول الله صلل الله عليه وس .ولا يسمع الصم من أسمع . فإن قلت : الصم لايسمعون 
دعاء الميشر كا لا يسمعون دعاء المنذرء فكيف قبل بإإذا ماينذروني ؟ قلت : اللام فى الصم 
إشارة إلى هؤلاء المنذرين » كائئة للعهد لاللجنس . والاصل : ولا يسمعون إذا ماينذرون » 
فوضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على تصامهم وسدم أسماعهم إذا أنذروا . أى : ثم على 
هذه الصفة من الجراءة والجسارة على التصامَ من آنات الآنذار لو لن مستهم > من هذا الذى 
رون نه ادن ع1 هرا إذارا. رأقرذا بأنهم ظليوا أنفسبم حين تصاموا وأعرضوا . 
وف المس والنفحة ثلاث مبالغات . لآنَ النفح فى مم القلة والنزارة . يقال : نفحته الدابة وهو 


2 سير 230 . و نفحه بعطية : رضخه . و لبناء المرة 8 





)١(‏ قوله ووهو رع يسير» فى الصحاح : رجه الفرس والبغل وامار : إذا ضربه برجله ٠‏ (ع) 















0 تغسير سورة اللانبياء ‏ الآبة 0؟ 


وَنْصَم الْموَازِينَ القسط يوم القممّة قلا 0 ين 


حَبةٍ هن حَرْدَلٍ أَمَينَا با وك كا يو 2 
وصفت «المواذين) بالقسط وهو العدل , ميالغة » كأنها فى أنفسها قسط . أو عل حدذف 
المضاف , أى : ذوات القسط . واللام فى لإ ليوم القيامة * مثلها فى قولك : جئته نس ليال 





خرن الك ومة يك الثالة ‏ 
ينث آيات لا فَمَرَفتهَا .لينة أغوام وَذَاالَامْ سايم 9 
وقيل "ااهل نوءالقيامة » أى ل جلهم.. إن قلت + ماالراد يوضع الموازين؟ قلت : في وان , 
أحدهها : إرصاد الحساب السوى ؛ والجزاء على حسب الاعمال بالعدل والنصفة, من غير 
أن يظل عباده مثقال ذرّة . فثل ذلك بوضع الموازين لتوزن بها الموزونات . والثانى : أنه يضع 
المواذن الحقيقية ويزن ما الاعبال .عن الحسن : هو ميزان له كفتان ولسان . وررق :أن 
داود عليه السلام سأل ربه أن بريه المازان . فلبارآه غثى عليه ٠‏ ثم أفاة ق فقال : ياإلمى من 
الذى يقدر أن بملا كفته حسنات » فقال : ياداود . إى إذا رضيت عن عبدى مللاتما بتمرة . 
فإن قلت : كيف توزن الاعمال وإنما هى أعراض ؟ قلت : فيه قولان , أحدهما : توزن حاف 
اللاعال . والثاتى : تجعل فى كفة الحسئات جواهر بيض مشرقة :وق كفة السيئات جواهر 
سود مظلية . وقرىٌ ل مثقال حية > على «كان ء التامة » كقوله تعألى ز وإن كان ذو قدرة]), 
وقرأ ان عباس ومجاهد : ل أتينا مها وهى مفاعلة من الإتيان بمعنى احازاة والمكافاً 5 لانهم 
أتوه بالاعمال وأتاهم بالجن 1 رقا يد الكاماا ل قراف بن لكر 4 سكا يار 
وأنث ضمير المثقال لإضافته إلى الحبة كةو لم : ذهبت بعض أصابعه , أى : آيئاهما . 


00 عفا قسم من فرتنا فالفوارع خنبا أريك «التلاع الدواقع 
توسمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 

للنابغة . وعفا : بلى وخلا . وفرتنا اسم اه وم ؛ والفوارع : رارك ؟ أسماء مو اضع ٠‏ والتلاع : المواضع 
المر”فعة . والدواقع ‏ بالقاف ‏ : المقفرة كثيرة العراب . ودقع الرجل دتعا » كتعب ٠‏ إذا التصق بالدقعاء وهى 
الآرض الكثيرة التراب من شدة فقره . وأما بالفا. فهىااتى يدفع فيها السبلبكثرة . وتوسعت بالواو تيمت سماتها 
وعلاماتها فعرفتها بها . ويروى بالراء » أى : تتبعت رسومها وآ ثارها فعر فته .أى : قلك المواضع السابقة ٠‏ 
وقوله «لستة أعوام» أى مستقبلا تمام ستةأعوام مضت من عهدها , وهذا العامالحاضر الذى نحن فيه هو الساببع . 
ولو قال : لسبعة أعوام ؛ لأفاد أن السبعة كلها مضت وليس مرادا . 0 : إنه كان يكفيه أن يقول : 
لسبعة أعوام ‏ فعجز عن إتمامه , وكله يما لامعنى له لاوجه له إلاعدم التبصر 














نفسير سورة الانبياء ات 2 627 


ولق اتنا دوسي وعدر أن لقان و2112 11 لق 

(الفرقان»4 وهو التوراة إ(و) أتينا به لإضياء وذكراً للتقين) والمعنى : أنه فى نفسه 
ضياء وذكر . أو وآتيناهما بما فيه من الشرائع والمواعظ ضياء وذكراً . وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما : الفرقان : الفتتح » كقوله (يوم الفرقان) وعن الضحاك : فلق البحر . وعن مد 
ابن كعب : احرج من الشسهات . وقرأ ان عباس : ضياء » بغير واو : وهو حال عن الفرقان. 
والذكر : الموعظة . أو ذكر ماحتاجون إليه فى ديهم ومصالحهم . أو الثرف . 


شفع م 2 


لذن نون ريم" بالنَهب وم من الشَاعَة مشفقون 1 
حل لإ الذين» جر على الوصفية . أو نصب على المدح . أو رفع عليه . 
يل 227 


00 ا ا 0 
د ذ 1 سارك ة أفا نم له منكرون 


لإوهذا ذكر مبارك» هو القرآن . وبركته : كثرة منافعه : وغزارة خيره . 















ْنَا إلرَاهيم رْشْدَه 0 
0 ره ار ل 0 0 





9 0 لوجوه الصلاح 1 الله 2 رشدا فادفعوا إلبم 
أموالم) وقرئٍ :رشذه . والرشد و الرسيد ٠كالعدم‏ والعدم . ومعتى إضافته إليه :أنه رشب امثله: 
وأنه رشد له شأن بر ١‏ من قبل 6 أى من قبل مومى وهرون عليهما السلام . ومعتى عليه به : أنه 
عل منه أحوالا بديعة وأ سرارا يحيبة وصفات قد رضها وأحدها ألا شالك وض امك , 
رهذا كقولك ى حر مر الئاس : أنا عالم اك 6 ال ال غات 
الاوصاف مزل ا إذيم إما أن يتعلق بآتينا » »أو رشده . أو بمحذوف . أى : اذكر من أوقات 
رشده هذا الوقت . قوله لإماهذه العَائيلي تجاهل للم وتغاب ؛ ليحقر آلتهم ويصغر عاعاكء 

مع عليه بتعظيمهم وإجلالم 3 :لم ينو للعا كفيز ل مجرى ما لايتعدى » 
000 : فاعلون العكوف لما . أو واقفون لا . فإن قلت : هلا قيل : علها عا كذون؛ كقوله 
عالر موري عل اشام له ) وأكلت : لوقصد التعدءة لعدّاه بصلته التى هى ه على » 
ماأقبح التقليدوالقول ل المتقبل بغير برهان ات ل يس إلىأن 












ف تفسير سورة الانبياء ‏ الايات وه-ىمره 





قلدوا آباءهم فى عبادة القاثيل وعفروا لما جباههم , وهم معتقدون أنهم على ثثىء , وجادون فى 
نصرة مذهههم » ومجادلون لاهل الحق عن باطلهم » وك أهل التقليد سبة أن عبدة الاصنام 
مهم أن 4 من التأ كيد الذى لايصح الكلام مع الإخلال به لآ العطف على مير هو فى 
حك بعض الفعل ممتنع . ونحوه : اسكنأنت وزوجك الجنة ؛ أراد أن المقلدين والمقلدين جميعاً » 
منخرطون فى سلك ضلال لاخنى على من به أدنى مسكة , لاستناد الفريقين إلى غير دليل ٠‏ بل 
إلى هوى متبع وشيطان مطاع . لاستبعادهم أن يكون ماهم عليه ضلالا . 
َالوا أجئتنا بالكن آم أنت ين اللعبين 03م؛ 
بعو| متعجيين من للضليله إياهم » وحسبوا أن ماقاله نا قاله على وجه المزاح والمداعبة » 
لاعلى طريق الْجدّ . فقالوا له : هذا الذى جثتنا به. أهو جد وحقء أم لعب وهزل ؟ 


قال بل ا رب 0 راض أ الذى عطَرَهن وَأنا على د لج" 
ل 


الس 0 ا أو للاثيل » وكونه لتاثيل أدخل ى 
تضليلهم , وأثيت للاحتجاج علهم . وشهادته على ذلك : إدلاؤه بالحجة عليه . وتصحيحه ها 
يا تصححالدعوى بالشهادة .كأنه قال : وأنا أبين ذلك وأرهن عليهي تبين الدعاوى بالبيئنات » 
لانى لست مثلك , فأقول ما لاأقدر على إثباته بالحجة .كا لم تقدروا على الاحتجاج لمذهبم , 
وم تزددوا على أن وجدتم عليه آباءم . 


وَنَاههِ ل كيدن امت 5 أن وو درن 0 





2-2-2 


0 فجعلهم ‏ اذا 

0 رًِ 5 5-5 

إل كيرا ىم لعل الف اجون 503 

قرأ معاذ بنجبل : بالله . وقرئٌ : تولوا ‏ بمعنىتتولوا . ويقو.ها قوله (فتولوا عنهمدبرين) . 

فإن قلت : ماالفرق بين الباء والتاء ؟ قلت : أن الباءهى الاصل ٠‏ والتاء دل من الواو 

المبدلة منها » وأن الثاء فها زيادة معنى وهو التعجب . كأنه تعجب من تسبل الكيد على 

بده ركه 0 لأآن ذلك كان أعرا مقدوطاً منه لصعو بته ولعذره 0 ولعمرى 8 مثله 

صعب متعذر فى كل زمان : رع فى زمن ات مع عتوّه واسشكاره وقوة ساطاته 
وتمالكه على نصرة دينه 




















أ 
ا 
١‏ 
ا 
أ 







تفسير سورة الأانيياء 5 الآيات وه به 


رلك ا ام 
دوىأن آزد خرج به فى بوم عيد شم ؛ فبدؤا ببيت الأاصنام فدخلوه وسججدوا لمأ ووضعوا 
ينها طعاما خرجوا نه معهموقالو! : إلىأن نرجع بركت الْالحة على طعامنا » فذهبوا ويق إبراهم 
وفى عينيه جوهرتان تضيئان بالليل . فكسرها كلبا بفأس فى بده؛ حتى إذا لميبق إلا لكي 
علق الفأس عئقه .عن قتادة : قال ذلك سرا من قومه ؛ وروى : سمعه رجل واحدلا جذاذا )4 
قطاءاء من الجذ وهو القطع . وقرى” بالكسر والفتح . وقرى* : جذذا . جمع جذيذ» وجذذا 
جمع جذة . وإنما استبق الكبير لآنه غلب فنظنه أنهم لايرجعون إلا إليه .لما تسامعوه من 
إنكاره لدينهم وسبه لالحتهم : فيبكتهم ما أجاب به من قوله ( بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم) 
وعن الكلى (( إليهم إلى كبيرم . ومعتى هذا : لعليم برجعون إليها برجع إلى العالم فى حل 
المشكلات ٠‏ فيقولون له : مالهؤلاء مكسورة ومالك صحيحا والفأس على عاتقك ؟ قال هذا بناء 
للعيادة أن برجع إليه فى حل كل مشكل . فإن قلت : فِذا رجعوا إلى الصنم مكابرتهم لعقوطهم 
ورسوخ الإشراك فى أعراقبم ٠‏ فأى فائدة دينية فى رجوعبم إليه حتى يجعله إبراهيم صلوات 
اله عليه غرضا ؟ قلت : إذا رجعوا إليه تبين أنه عاجز لاينفع ولايضر » وظهر أنهم فعبادته 

على جبل عظم . 
انوا مَْكمَنَ علدا ميا إن ين لين 200 
أى أن من فعل هذا الكسر والحطم لشديد الظل . معدود فى الظلئة : إمَا لجر أتدعلى الالهة 
الحقيقة عندهم بالتوقير والإعظام ؛ وما لانهم رأوا إفراطاً فى حطمراوتماديا فى الاستهانه ما . 
دم ا حك !|71 ل رم 2 - م ع - رع ا 
َالُوا مهما كي يذ كُرم َال 25 إنراهيم اط 

- 2ه الف سير - 


غين الناس آعلهم يشهدون 003 








00( وأعلم علا ليس بالظن أنه إذا الله سى عمد اعىء ترا 
ذكر المصدر توكيداً دافما للتجوز فى الفعل . ثم بين المراد بقوله «ليس يالظن» ويحوز أنه ذكره توطثة لوصفه ,أنه 
غير ظن . وسنيت الثىء : فتككته وسهلته . والعقد : مستعار للصعوبة تصرحاً , أي : إذا سبل الله صعوبة شيم 
وأزاها ٠.‏ سبل تحصيله أودفعه إن كان تحبوبا أومكروهاً , 
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فإن قلت : ماح الفعلين بعد < سمعنا 46 وأى فرق بينهما ؟ قلت : هما صفتان لفتى » 
إلا أن الأول وهو ,بذكرم / لايد مله لسمع ء انك لاتقول : معت زبداً وانسكت» حتى 
تذكر شيئاً مها يسمع . وأمًا الثانى فلي سكذلك . فإن قلت : ذا إبراهيم * ماهو ؟ قلت : قبلهو 
خبر مبتد! حذوف » أومنادى . والصحيح أتدفاعل يقال 1 نالمرادالاسم لاالمسمى لإعلأعين 
الناس» فى محل الخال » بمعنى معايئاً مشاهداً. أى : مرأى منهم ومنظر ٠‏ فإن قلت : فها معنى 
الاستعلاء فعلى ؟ قلت طناك ع طرق لز امه كم روا ف ااق ومكى 
فها ثبات الراكب على المركوب و تمكنه منه ١‏ لعلبم يشهدونم عليه بها ممع منه . وبمافعله 
أوحضرون عةو بننا له نوك ل سن ام اف قومه , فأمروا بإحضاره . 


قَالُوا عأنتَ كَمَلتَ هذا لتنا بابرا 2 11 0 مَل كَبيرم 


ل تاس أوم ان كو 0 
01 ع 
المعانتى . والقول فيه أن قصد [ لق مراك ان لهل يكن إلى أن ينسب الفعل الصادر عنه إلى 
الصنم , وإنما قصد تقريره لنفسه وإثباته لما على أسلوب تعريضى يبلغ فيه غرضه من إلزاممم 
الحجة وتبكيتهم » وهذا يا لو قال لك صاحبك وقد كتبت كتا.ا خط رشيق وأنت شهير بحسن 
الخط : أأنت كتبت هذا وصاحبك أتى” لاحسن الخط ولايقدر إلا على خرمشة 29 فاسدة » 
فقلت له : بل كتبته أنت :كان قصدك ذا الجواب تقريره لك مع الاستهزاء 0 
وإثباته لللاتى” أوالخرمش ء لآن إثباته ‏ والامس دائر بينكا العاجز منكما ‏ استهزاء به وإثبات 
للقادر » و لقائل أن يقول : غاظته تلك الاصنام حين أبصر هامصطفة مرتبة . وكان غي ظكبير ها 
أكير وأشدّلما رأى من زيادة تعظيمهم له , فأستد الفعل إليِه لانه هو الذى تسيب لاستهانته 
مها وحطمه لما , والفعل كا يسند إلى مباشره يسند إلى الحامل عليه . ويحوز أن يكون حكابة لما 
يقود إلى تجويزه مذهم هم » كأنه قال لهم : ما تنكرون أن يفعله كبيرهم .. فإِنَ من حق من يعبد 
وبدعى إها أن يقدر على هذا وأشدّ منه ونح أنه قال 0 العيد معه 
هذه الصغار وهو أكير منها . وقرأ حمد بن | السميفع : فعله حكبيرم » ؛ يعنى : فلعله ل 
الفاع ل كييرهم . 
حدر إل هسم اك 2 انون 


)١(‏ قوله وخرمشة فاسدة» الموجود فى الصحاح : الخرش : مثل الخدش . والخراش : مه . والخراشة 
خشبة مخط ما الخراز . ولم يوجد فيه وخرمشة» بزكادة الم . (ع) 
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1١ه‎ 


فلا ألقمهم الحجر وأخذ مخ نقهم . رجعوا إلى أنفسهم فقالوا : أنتم الظالمون على الحقيقة » 
ين هذا بآ هتنا إنه من الظالمين . 


ا 


م 0 عَلَ دنوسعم قد ع1 ت ماهو لآ / 35 مون 8 

نكسته : قليته لجعلت أ له أعلاه ٠.‏ 1ك سك 1 استقاموا حين رجعوا إلى 
أنفسهم وجاؤا بالفسكرة الصالحة . ثم اتتكوا وانقلبوا عن تلك الحالة » فأخذوا فى الجادلة 
نالباطل والمكابرة » وأن هؤ لاء - مع تةقاصر حاطا عن حال الهيوان الناطق ‏ آلهة معبودة ٠‏ 
مضارّة من عي أو ا كرا عن كرتي محادلين لإبراه. صا ع حر زا كما 
8 الاطق . أو وقلبوا على رؤسهم حقيقة , لفرط إطراقهم تجلا وانكسارأوانخزالانها 
بمتهم بهإبر اهم علي السلام » ا إلاماهو <جةعلهم . وقرئ : نكسوا., بالتشديد. 


ونكسوا ء على لفظ ماسعى فاعله: أى : كوا أنفسم على رؤسهم . قرأ به شرا 
اءن عبدالمعبود. 





0 ع 5-86 
قال افْمَعبِدون من ا . اشر مالآ ا يع 5 0 رحد 


000 جور0)2- 


ف ل ولما لعيدون ٠‏ ن دون الَو قلا تون 3 

(أف» صوت إذا صوّت به علأن” صاحيه متضجر ٠‏ أضجره مارااع 0 باتهمعلى عبادتها 

بعد انقطاع عذرم وبعد وضوح الحق وزهوق الباطل » فتأفف بهم . واللام لبيانالتأفف به. 
أى : - ولاهتم هذا قاف 





هع رام ولط 


قالوا حرقوة وانْصروا َالهج” إن كنم فهلين 40:3 فلنا مار كوني 





57 وَتَلوذكا 1 امير 0 إكَيْدًا حلام الأخس رين 52 

0 0 - بإهلااك : وهسكذا المبطل إذا قرعت شيهته بالمجة وافتضح » 
ل يكن أحد أبغض إليه من الحق ٠ولم‏ يبق له مفزع إلا مناصبته 5٠‏ فعلت قر يش برسول اللهصلى 
الله عليه وسلم حين يتجزوا عن المعارضة لدف كان بإحراقه مواد ٠وعز‏ ن ابن عمر رضى الله 





عبها الجر قناع راب العجم بريد الآكراد . ودوى أنْهم حينهموا بإحراقه » حبسوه ثم بنوا 

بن كالحظير 1 ٠‏ واجمعوا شهراً أصنافت النشب العالان* حتى إن كانك المرأة لقرض 
فتمول : إن عافانى الله لاجمعن حطياً لإراهم عليه السلام .ثم أشعلوا تأر[ عظيمة كادت الطير 
حرق فى الحو من ويجها . ثم وضعوه ف الماجديق مقيدأ مغلولا فرموا به فبا » فناداها جيريل 





0 عبر دور الأعناء 2 الا ارين 





عليه السلام (ناناركوق برداً وسلاما) ويحى . ما أحرقت منه إلاوثاقه . وقال له جبريل 
عليه السلام حين رى به : هل لك حاجة ؟ فقال : أما إليك فلا . قال : فسل ربك . قال : حسى 
من سو الى عليه تحالى . وعن ابن عباس رضى الله عنه : إنما نجا بقوله : حسى الله ونعم الوكيل » 
وأطل عليه نمروذ من الصرح فإذا هو فى روضة ومعه جليس له من الملائكة. فقال : إنى 
مقرب إلى إلحك , فذيح أربعة لاف بقرة وكف عن إبراهيم » وكان إراهم صدوات الله 
وسلامه عليه إذ ذاك ان ست عشرة سئة . واختاروا المعاقبة بالنار لأنها أهول مايعاقب نه 
وأفظعه . ولذلك جاء : , لايعذب بالنار إلا خالقها ‏ 0 ومن ثم قالوا إن كلتم فاعلينم 
أى إن كنتم ناصرين 1 لمتكم نصراً مؤزراً , فاختاروا لهأهول المعاقبات وهى الإحراق بالثار» 
وإلافوطتم فى نصرتها . ولهذا عظموا الثار وتكلفوا فى تشبير أمرها وتفخم شأنها » ول يألوا 
جهداً فى ذلك . جعلت النار لمطاوعتها فعل الله وإرادته كأمور أمس بثىء فامتثله . والمعنى : ذات 
برد وسلام » فبولغ فى ذلك . كأن ذاتها برد وسلام . والمراد : اردى فيسل هنك إبراهم . 
أو اردى برد غير ضار . وعنابن عباس رضى الله عنه : لولم يقل ذلك لأملكته بردها . فإن 
قلت : كيف بردت الناروهى نار ؟ قلت : تزع التهعنباطبعها الذى طبعها عليه من الحرّ والإحراق ؛ 
وأبقاهاعلى الإضاءةوالاشتعال؟! كانت واللهعلىكلثىء قدير . وحو أن يدفع بقدر تهعن جسم 
إبراهم عليه السلام أذى حرّها ويذيقه فيا عكس ذلك كا يفمل مخزءة جهنم ؛ ويدل عليهقوله 
لإعلى إراهيم ) وأدادوا أنيكيدوه وبمكروا به . فا كانوا إلا مغلوبينمقهورين غالبوهبالجدال 
فغلبه الله ولقئه بالمببكت » وفزعوا إلى القؤة والجبروت ٠‏ فنصره وقواء . 
وكسناة زارط لل الارش ال ار كنا يا السلى 01 

نجيا من العراق إلى الشام . وبركاته الواصلة إلى العالمين : أن أ كثر الانبياء علمهم السلام 
بعثوا فيه فانتشرتف العالمين شرائعهم وآثارهم الدينية وهى البركات الحقيقية . وقيل : بارك الله 
فيه بكثرة الماء والشجر والمُر والخصب وطيب عيش الغنى” والفقير . وعن سفيان أنه خرج 
إلى الشام فقيل له : إلىأين ؟ فقال : إلى بلد بملا فيه الجراب بدرهم . وقيل : ما من ماء عذب إلا 
وينبع أصله من تحت الصخرة الى ببيت المقدس”". وروى أنه نزل بفلسطين . ولوط بالمؤ تفكة 





(0) وف أن داوكا : ر انان د 
(؟) قلت : جاء مرفوعا عن أنى بن كعب .. أخرجه الطبرى عن الحسين عن الفضيل بن موسى عن الحسين بن 
واقد عن الربيع بن أنس عن أب العالية عن أنى بن كعب فى قوله « ونجيناه ولوطا ‏ الآية» قال : الشام ؛ وما من 
ماء عذب إلامخرج من تلك الصخرة الى بيت المقدس وأخرجه ابن أنىحاتم عن على بن الحسين بنالجنيد عن أب ىمار 
أخرجه أيضا من رواية حمد بن سعد بن سابق عن أنى جعفر الرازى عن الربيع عن أنى المالية مقطوعا لم يذكر حت 































سير سورء الانياء 0 الانات بن - من 


و بينهما مسيرة يوم وليلة . 


ا ل لاف ا د 


4 3 2 2ط‎ 8 ١ 
وَوَعْبْنَا له إسحق ويعقوب تافلة وكلا جَعَلمَا صَلحِينَ‎ 
النافة : ولد الولد . وقيل : سأل إسححق فأعطيه . وأعطى يعقوب نافلة. أى : زبادة وفضلا‎ 


من غير سؤال . 





2 عم عسوو" <- 


َ. 0 ا رو ال ا دن د دع .همه دآ 
وجعلناثم أعة بهدون باعينا وأوحهنا | لمعم فعل الخيرات وإقام الصلوة 


دون بأمم ناي فيه أن من صَلح ليكون قدوة فى دين الله فالحدانة محتومة غليه مأمور 
هوا منجهة الله » ليس لهأنيخل ما ويتثاقل عنما » وأوَلذلك أن بتدى بنفسه ؛ لآنَ الانتفاع 
بهداه أعم » والنفوس إلى الاقتداء بالمهدى أميل «إفمل الخيرات) أصله أن تفعل الخيرات » 
ثم فعلا الخيرات, ثم فعل الخيرات . وكذلك إقام الصلاة وإيتاء الركاة . 


لوطا َم كما َع تيهنا ين الي الب كانت تفتل ليلعت 
!بم "انوا قوم سوء تاسقينَ 0 وَأَدْحَلْنَاُ ف رمعا إن مِنَ المُللحين ١‏ 

(إحكاي حكمة وهو مانجب فعله . أو فصلا بين الخصوم . وقيل : هو النبؤة . والقرية : 
سذوم ء أى : فى أهل رحمتنا . أو فى الجنة . ومنه الحديث ,هذه رحتى أرحم بها من أشاء"" » 


0-0 ملعي 








كد ال سف ا لو لاش بن 


حك أبىينكمب ء بلفظ « هىالآرض المقدسة بار كاله فها للعالمين» ولم يذكر الصخرة ٠.‏ وأخرجهعبد بنحيدعن أبى 
النضر عن أنى جعفر كذلك . وزاد ه لآنكل ماء عذب فى الأرض منها نخرج من أصل صخرة بيت المقدس ء» 
.جبط من السماء إلى الصخرة ثم يتفرق فى الأارض» وأخرجه أبوسعيد انقاش فى فوائده من وجه آخر عن الربيع 
عن أى العالية . وأخرجه أبو سعيد عرد بن حميد عن أى النضر تحوه امه وأخرجه الخطبب أبو بكر عمد بن أحمد 
ابن مد المقدمى المعروف بابن الواسطى فى كتاب فضل بيت المقدس هن طريق آدم ابن أنى إياس عن أبى جعفر 
الرازى , بلفظ فى قوله تعالى ( إلى الأرض الى باركنا قها) قال : من بركتها أن كل ماء عذب مخرج هرد أصل 
صخرة بيت المقدس . وأخرج الخطيب المذكور من طريق غالب بن غبدالته عن ألى الزناد عن الأعرج عن أىهريرة 
رفعه « الأنهار كلها والحاب والبحار والرياح من نحت صخرة بيت المقدس» وغالب متروك . 
)١(‏ متذق عليه من حديث أنى هريرة رفعه و تحاجت النار والجنة ‏ الحديث؛» وفيه فقال للجنة أنت رحتى 
أرح, بها من أشاء من عبادىء ولمسلم من حديث أنى سعيد نحوه . 
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الإ ره كدي الاسم 2 ا ته ١‏ 2 ادو دير 
؛ ونصرتاه من القوم الذين كبوا ا يا يتنا إنهم كانوا قوم سوه 





2 د 


ع. 8 
فاغر قناثم أجمعين 
من قبل ) من قبل هؤلاء المذكورين . 
هو , نصر ء إلذى مطاوعه «انتصر» وسمعت هذليا يدعو على سارق : اللهم انصرهم منه , 
أى : اجعلهم منتصرين مثه . والكرب : الطوفان وما كان فيه من تكذيب قومه . 
2 دجاه 


ا ل اد له 6 ا 
وداود وسلهمل: إذ حَكمّان فى اللرث إذ فش كه عم القوم كنا 
ات له كار 2ل كك ردكا 








وَسبتر نا مع دود الجبال سين والطير ركنا ر.فيلين ( 





0-0 افا ا ل ارده لظ ره كو ةم 

لبوس لي التحصتم ين باسكم فهل انم : 

أى: واذكرهما . وإذ : بدل منهما . والنفش : الانتشار بالليل . وجمع:الضمير لانه أرادهما 
والمتحا كنين إلهما . وقرئ : لحكهما . والضمير فى لاففهمناها) الحكومة أوالفتوى . لك 
فأفهمناها .حك داود بالذنم لصاحب الحرث . فقال سلوان عليه السلام وهو ابن إحدى عشرة 
سئة : غير هذا أرفق بالفريقين » فعزم عليه ليحكين . فقال : أرىأن تدفع الغنم إلىأهل الحرث 
ينتفعون بألبانها وأولادها وأصوافها . والحرث إلى أرباب الشاء يقومون عليه حتى يعود 
كهيئته يوم أفسد. ثم يترادّان . فقال : القضاء ماقضيت , وأمضى الحك بذلك . فإنقلت : أحك 
بوحى أم باجتهاد ؟ قلت : حكا جميعاً بالوحى؛ إلاأنحكومة داود نسخت حكومة سلوان.وقيل: 
اجتهدا جميعا . جاء اجتهاد سلبان عليهالسلام أشبه بالصواب . فإن قلت : ماوجه كل واحدة من 
الحكومتين ؟ قلت : أما وجه حكومة داود عليه السلام ؛ فلان الضرر لما وقع بالغنم سات 
بحنابتها إلى امخنى عليه , كا قال أ بوحشيفة رضى الله عنه فى العبد إذا جنى عل النفس: يدفعهالمول 
بذلك أو يفديه . وعند الشافعى رضى الله عنه : يبيعه فى ذلك أو يفديه . و لعلقيمة الم كانت 
على قدر النقصان فى الحرث . ووجه حكومة سليان عليه السلام أنه جعل الانتفاع بالغثم بإذاء 
مافات من الانتفاع بالحرث , من غير أن بزول ملك المالك عن الفنم » وأوجب على صاحب 
الغنم أن يعمل فى الحرث حتى بزول الضرر والنقصان؛ مثاله ماقالٍأحما بالشافعى فيمن غصب 


عبداً فأبق من يده : أنه يضمن القيمة فيتتفع مها المخصوب منه بإزاء مافؤته الغاصب من منافع 











تفسير سورة الآنياء. ‏ الآبة .م ل 


العبد .فإذا ظهرترادًا . فإنقلت : فلووقعتهذه الواقعة فى شر يعتنا ماحكلها ؟ قلت : أب و حثيفة 
وأككا به 0 الله عنهم لارون فيه ضانا بالليل أو لمارا إلاأن يكون مع الهيمة سائق أوقائد 
والشافعىردىاللهعنه اه بالليل . وى قوله (ففهمئاها سلمان) دليل علىأن” اللاأصوب" 
كان مع سلوان عليه السلام .وق قوله (وكلا آنينا كا وعلءا» دليل على أن ما جميعا كانا على 
الصواب ١‏ يسبحن حال بمعنى مسبحات !أ و استتناف ) كأن قائلا قال : اكيفك رهن 9 
فقال : إسبحن 2 والطي رم إمَامعطوف على الجيال مدر اميه . فإنقات : ل#قدمت الجبال على 
الطير؟ قلت أن 0 ي<ها أي بوأدل عل القدرةو أدخل ف الإيجاز» 0 نهاجماد والطير 
حيوان؛ إلا أنه غير ناطق . روى أنه كان بم بالجبال مسبحا وهى او به . وقيل :كانت سير 
معه حيث سار . فإن قلت : كيف تنطق الجبال وتسبعم؟ قلت . بأن تخلق الله فيها الكلام كاخلقه 
فى الشجرة حين موسى 2 . وجواب آخر : وهو أن يسبح من رآها نسير بتسمير الله فليا 
حمات على التسييم وصفت به (إوكنا فاعلين أى قادرن على أن نفعل هذا وإن كانيبا عندم 
وقيل : وكنا نفعل بالانياء مثل ذلك . 
٠‏ الب كن عق تون 

والمراد الدرع . قالقتادة :كانت صفاتح فأوّلمن سردها وحلقها داود ‏ لمعت الخفةوالتحصين 
(١‏ لحصدم) قرى لكيه والياء والتاء ٠‏ وتخفيف الصاد وتشديدها ؛ فالئون لله عز وجل » 
والتاء الصئعة أو البوس على تأويل الدرع ٠‏ والياء ٠‏ لداود أوللبوس . 


وللان ارم حاصف تَجِرى _بأمره إل الأَرْضِ ألَى كا فيا 





() قوله وكا خلقه فى الثشجرة حين كلم موسى» هذا عند الممتّرلة » بناء على أن كلام الله حادث فلا يقوم بذاته 
تعالى : أما عند أهل السنة فكلامه تعالى قد قائم بذاته » ويسمعه مومى عليه السلام بكشف الحجاب عنه ٠(ع)‏ 
20( البس لكل حالة ليوسها إما تعيمها وإما بوسها 
لبببس الملقب بنعامة : قتل 1 سبعة إخوة » جعل لبس القميص مكان السراويل وعكسه . وإذا سثل عن ذلك قال : 
هذا البيت , حتى إذا أخذت دماء السبعة . واللبوس - بالفتح - : اللباس . وقسمهقى الابدال منه إلى التعيم والبؤس 
لعلاقة السبيية ٠‏ ويحوز أنه على حذف المضاف , أى : لبوس تعيمها أولبوس بؤسها . ووسطإما للتتوبع » ولكن 
ااقمة تدل على أن ذات اللباس لم تتغير » فيجوز أن الاويل أمم مصدر وإن كان استعال فعول بالفتح فى المص_در 
قليلا . ويحوز أن بروى بالضم , فيكون بمعى المصدر على الكثير , أى : البس لكل حالة ما يناسها من الليس ٠‏ 
كا الاين المستقيم أو المتمكن . والمأمور باللبس ليس معنا ٠‏ والبؤس االحمز: : الشدة » قلبت همرته هنا واوآ 
لتناسب القافية . وبين لبوس وبوس : الجناسالناقص ٠‏ 
(و- كفاف 0 ) 










0 تفببير سورة الآنياء ‏ الايات ١م-غم/‏ 


دكا ككل قزء علبي 
كه دك و رك 0 
قري : الريح . والرياح : بالرفع والتصب فهما : فالرفع 00 ٠‏ والنصب على العطف 
على الجبال . فإن قلت : وصفت هذه الرياح بالعصف تارة و بالرخاوة أخرىء فا التوفيق 
بينهما ؟ ‏ قلت : كانت فى نفسها رخية طيبة كالنسيم ٠‏ فإذا مرت بكرسيه أبعدت بهفى مدة 
يسيرة » على ماقال (غدوها شهر ورواحها شبر) فكان جمعبا بين الأمرين أن تكون رخاء 
فى نفسها وعاصفة فى عملها . مع طاعتها لسليان وهبوما على حسب مابريد ويحتكم : آنة إلى آبة 
ومعجزة إلى معجزة . وقي ل كانت فى وقت رخاء . وفى وقت عاصفا ؛ لبوا على حْ إرادته. 
وقد أحاط علدنا بكل تىء فنجرى الأاشياء كلبا على مايقتضيه علمنا وحكتنا 
أى : يغوصون لهف البحار فيستخر جو ن الجواهر ‏ و يتجاوزون ذلك إلى الاعمال والمهن و بناء 
المدائن والقصورواختر اع الصنائع العجيبة »يا قال ( يعملونلهمايشاء منحا ريب وتمائيل ) والله 
حافظهم أنيز يذو اع نأمره ٠‏ أو يبداواأويغيرواء أو بوجدمتهم فسادف اجملة فياثم مسخرون فيه . 





242 سند ده لم 0 


وَمِنَ الشّمطن مَنْ ار ا 











اك إذ نادي 5 أن 0 ارو أنتَ ارتم" الرَاجِينَ 3 ؛ فاستجينا له" 





فَكُسْفنَا مَابه 4 من ضر وَدَاتنَاه 0 مَنْم رمه ين علدنا 


وذ 1 يُ يدبن املك 
اك لكان باك ل ار 0 ل عر ا 5 
والضر ‏ بالفتح - : الضرر فى كل شىء ؛ و بالضم : الضرر فى ا 
بين البناءين لافتراق المعنيين . ألطف فى السؤال حيث ذكر نفسه ما يوجب الرحة ؛ وذكر رنه 
بغاية الرحمة ولم يصرح بالمطلوب . وحكى أنّ وذاً تعرضت اسليان بن عبد الملك فقالت : 
افيد المؤمنين ؛ مشت جرذان (" بيتى على العصى ! فقال لما : ألطفت ف السؤال » لاجرم 











(1) قال مود : «إنتف قلت قد وصفت هذه الريح يأنها رخاء وبأنها عاصف فا وجه ذلك ؟ قلت : ماهى 
إلا جمعتهما وكانت فى نفسها رخاء طيبة وفى سرعة حركتها كالعاصف» قال أحمد : وهذا ؟! ورد وصف عصا مومى 
اده ناا كان رنارة الاك لقان والجان الرقوق من الحات والثعبان العظي الجافى منها . ووجه ذلك أنها جمعت 
الوصفين ؛ فكانت فى خفتها وفى سرعة حركتها كالجان ٠‏ وكانت فى عظم خلفها كالثيان ٠‏ فق كل واحد من الريج 

والعصا على هذا التقرير معجزتان والته سبحانه وتعالى أعل , 
)١(‏ قوله «جرذان ببتى» فى الصحاح «الجرذ» ضرب من الفأر ٠‏ واجمم جرذان ٠.‏ (ع) 








تفسير سورة الأننياء ‏ الآبات وم - لم ١‏ 





لآردنها تثبوثب الفهود وملا بيتها حيا كن أو ب عليه السلام روميا منواد إحاق بن يعقوب 
لدم وقد استنيأه الهو بسطعليه الدنيا وكثر أهله وماله : كأن له سبعة بنينوسبع بئات » 
ولهأصناف الهائم ؛ وخمسمائة فدان*" يتبعهاسمائة عبد » لكل عبد ام أةو و لدو تيل » فابتلاهالته 
بذهاب وإده ‏ انهدم علهم البيت فهلكو | وبذهاب ماله: وبالمرضفءدنه ثماعشرة سئة . وعن 
قتادة : ثلاث عشرة سنة .وعنمقاتل : سبعاوسبعة أشبر وسبعساءات. وقالت لدامرأته بوما : 
لودعوت الله . فقا للها : م كانتمدة الرخاء فقالت ثم نينسنة . فقال : أنا أستحى من الله أنأدعوه 
وما بلغتمدة بلاتىمدةرخاتى فليا كشف الله عن هأحيا و لده ورذقهمثلهم ونوافل منهم . وروىأن 
اس أته و لدت عد ستة و عشر باينا . أى : لرحمتناالعايدينو أ نا نذكرم بالإحسانلاننسام أورحمة 
منالابوب وتذكرة لغيره من العأهدين ؛ ليصيروا يا صير حت يثابو! يا أثيبف الدنياوالآخرة . 


ارخ 5 


و دخلتم ف 


١ وله‎ > 


وَإِنْمِيلَ دريس وَدَا كبر ١‏ من الصي رين 


رهينا 6 من الفطلحين 0 

قيل فى ذى الكفل : هو إلياس . وقيل : زكريا . وقيل نا 
لآنه ذوالحظ من الله والجدود (" على الحقيقة ٠‏ وقيل :كان له ضعف عمل الآنبياء فى زمانه 
وضءف ثواءهم . وقيل : خمسة من الأانبياء ذوو اسمين : إسرائيل ويعقوب . إلياس وذو 
الكفل .عيى والمسيح رداون راع ا 


2-02 -- 


وَدَا لون إِذْ ذهب مقلضيًا فظن أن كن عدر رَعَلَيَه فنَادئ فى ات أن 


52-22 


لاإله إلأنكَ سباك اكت ا لين ا 

(إالنون» الحوت , فأضيف !ليه ٠‏ برم 5 ؟ شومه طول ماذكرم ف بذكروا وأقامرا على 
كفرم فراتمهم وظن أن ذلك يسوغ حيث ل يفعمله إلا غضبا لله وأنفة لدينه وبغضاً للكفر 
رافك وكان عليه أن يصابر وينتطر الإذن من الله فى المهاجرة عنهم » فابتلى بيطن الحوت ٠.‏ 
ومعنى مغاضيته لقومه : أنه أغضبهم بمفارقته لخوفهم حاول العقاب علمهم عندها . وقرأ 
أبو شرف : مغضباً . قرىّ : نقدر . ونقدّرء عخففا ومثقلا . ويقدر ء بالياء بالتخفيف . ويقدر. 











(1) قوله وو“سمائة فدان» فى الصحاح «الفدن» القصر . والفدان : آله الثورين للحرث ٠‏ (ع) 

(؟) قوله «وامجدود» فى الصحاح والجد» الحظ والبخت . تقول : جددت يافلان » أى : صرت ذا جد ,. 
فأنت جديد حظيظ , ومجدود يحظوظ . (ع) 

(5) قوله ورم بقومه» مهم وتبرم بهم . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 








قل شير ررة العا لل لات 1ه 





و يقدّرء على البناء لليفعول مخففا ومثقلا . وفسرت بالتضييق عليه » و بتقدير الله عليه عقوبة . 
وعن ابن عباس : أنه دخل على معاوية فقال : لقد ضر بتتى أمواج القرآن الرارحة فغرقت فيها » 
فلم أجد لنفسى خلاصاً إلا بك . قال : وما هى بامعاوية » فقرأ هذه الآبة وقال: أو يظن 
فى الله أن لايقدر عليه ؟ قال : هذا منالقدر لامن القدرة . وانخنف يصح أن يفسر بالقدرة, 
على معنى : أن لن تعمل فيه قدرتنا » وأنيكون من باب القثيل » بمعتى : فكانت حاله مثلة حال 
من ظَنّ أن لن نقدر عليه فى م اغءته قومه ؛ من غير انتظار لام الله . وبجوذ أن يسبق ذلك 
إلىوهمه بوسوسة الشيطان » ثم بردعه ويرده بالبرهان »كا يفعل المؤمن الحقق بأزغات الشبيطان 
وما بوسوس إليه فىكل وقت . ومنه قوله تعالى ( ونظنون بالله الظنونا ) والخطاب للؤمنين 
9 ف الظلمات »أى فى الظلية الشديدة المتكائفة فى بطن اوت , كقوله ( ذهب الله بنودهم 
وتركهم فى ظلات) وقوله ( يخرجونهم من النور إلى الظلبات ) وقل : ظابات بطن الحوت 
والبحر والليل . وقيل: ابتلع حوته حوت” أ كبر منه, لحصل فى ظلتى بطل الحوتين وظلبة 
البحر . أى بأنه إلاإهإلا أنتم أو بمعنى ه أى » . عن النوصل اله عليه وسل «مامن مكروب 
يدعو ذا الدعاء إلا استجيب له2؟» وعن الحسن : مانجاه والله إلا إقراره على نفسه بالظم . 


ا 





4 وا 7 ا 1 

إنتجى) ونئجى . ونجى . والنون لاتدغ فى الجيم » وهن تمحل لصحته جعله فعل 

وقال نجى النجاء المؤمنين » فأرسل الياء وأسئده إلى مصدره ونصب المؤمنين بالنجاء ‏ فتعسف 
بارد التعسف 


مم موه 


ل بح ا دعم ل 8ع 3 تو صاسة؟ ده "لل سوال 2 0 
ور كر يا اد نادى 5 رب لآاتذربي فردا وأنت خبر الواررثين 8 


ا )0 اده ا العا ل ل ار 0 
«فاستحينا له ووهينا له نحى وأصلحنا له روحه إنهم كانوا سرعون فى 






لهات وَيَموَنَا رحبا وهب وكآنوا لنَ خلثيين ١‏ 
(1) أخرجه الترمذى والحام واببيق فى الهءب فى السبعين من رواية إبراهيم بن تمد بنسعد عن أبيه عن جده 
سعد بن أبى وقاص رفعه ودعرة ذى النون إذ دعا وهو فى إطن الحوت (لا إله إلا أنت سبحانك [ى كنت من 
الظالمين) فانه لم يدع بها رجل مسل فى ثىء قط إلا استجاب الله له, قال الترمذى ؛ رواه إعضهم عن [براهبم عن 
جده ‏ لم يقل عن أببه اه وله متابع أخرجه الماك ءن رواية كثير بن زيد عن المطلب بن حنطب عن مصعب بن 
سعد عن أبيه ٠)‏ بافظ دألاأخبرم بثىء إذا تزل بأحدم كرب أوبلاء قدعابه إلافرج عنه . قالوا : بلى يارسول الله ٠‏ 
قأل دعوة ذى النون (لاإله إلا أنتسبحانك إنى كنت من الظالمين) وأخرجهالما م أيضا من رواية معمر بنسلمان 
عن معمر عن الزهرى ع ن|بىأمامة بن مهيل بن حنيف عن سعد ٠‏ 









تفسير سورة الانياء ‏ الايتان ١و‏ و 8ه م 
رن .أو اسل :5100015 .لسرا ال .ريه قر اك ار ال سلا ١‏ لاب 5 17ل لا ات 
سأل ريه أن برذقه ولد برثه 52 لات مهنا 
فقال لإوأنت خير الوارئين) أى إن لم ترذقى منيرثى فلا أيالى : فإنك خير وارث . إصلاح 
زوجه : أن جعلها صالحة للولادة بعد عقرها . وقبل : تحسين خلقها وكانت سيئة الخلق . 
الضمير للمذكورين من الانيياء علييم السلام بريد أنهم مااستحقوا الإجابة إلى طلباتهم إلا 
لمبادرتهم أيواب الخير ومسارعتهم فى تحصيلها ا يفعل الراغبون فى الأآمور الجادون . وقرى” 
إرغبا ورهبام بالإسكان ؛ وهو كقوله تعالى (حذ رالاخرة ويرجو رحة ربه) . ل خاشعين) 
قال الحسن : ذللا لأمرالله . وعن مجاهد : المشوع الخوف الداتم ف القلب . وقيل : متواضعين . 
وسمّل الاعش فقال : أما إ سأ لتإبراهي فقال: ألا تدرى ؟ قلت : أفدى . قال : يينه وبين الله" 
نايسن سر راعلى با . قر ان الث خير؟ ٠‏ لماك وى أنه أن يأك حقا ويلدن 
عار ور 0 
وَلَّتى صنت فَرْهها تَفْخنًا فيه من روا جلها وآ انها ءا سكين 07 
لإأحصنت فرجبا) إحصاناً كليا من الحلال والحرام جميعا يا قالت ( ولم سس بشر 
ول أك بغيا) . فإن قلت: نفخ الروح فى الجسد عبارة عن إحيائه . قال الله تعالى (فإذا سقّيته 
ونفخت فيه مزروحى) أى أحييته . وإذا نبت ذلككان قوله (إ فتفخنا فيا من روحنا» ظاهر 
الإشكال ؛ لأنه يدل على إحياء ميم . قلت : معئاه نفخنا الروح فى عيسى فبا » أى : أحبيناه 
كنات وخر ذلك أن يقول الزمار : تفخت ف بيت فلان » أى : نفخت ف المزمار 
ف ته . ويحوز أن براد : وفعلنا التفخ فى مريم من جهة روحنا وهو جبريل عليه السلام ؛ لآنه 
نفخ فى جيب درعها فوصل النفخ إلى جوفها . فإن قلت : هلا قيل آيتين كا قال (وجعلنا الليل 
والنهار آيتين) ؟ قلت : لآن حاله| عجمو عهما آية واحدة » وهى ولادتها إياه من غير ل . 


12. ور سكو غه ب ا لح دم مور 5-5 
إن هذه امتم أنة واحدة وأنا ربك فاعبدون ف 











() قال مود : «إن قلت نفخ الروح فى الجسد عبارة عن إحيائه وحيذ يكون معناه فأحييذا ميم ويشكل 
إذ ذاك . قلت : معناه فنفخنا الروح فى عيسى فى صيم أى أحييناه فى جونها اتتهى كلامه» قال أحد : وقد اختار 
الزخشرى فى قوله عز وجل (إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيهف التابوت فاقذفيه فى الم فليلقه اليم بالساحل) 
أن تسكون الضمائر كلها راجعة إلى موسى - أما الآول فلا إشكال فيه , وأما التابوت إذا قذف فى اليموومومى فيه ٠‏ 
فة-د قذف مومى فى اليم . وكذلك الثااك . واختار غيره عود الضميرين الآخيرين إلى التابوت ؛ أنه فهم من 
قوله (فاقذفيه فى اليم» أن المراد التابوت . وأماموسى فل يقذف ف البم ٠‏ والزغشرى نزل قذف التابوت فى الم 
ومودى فيه مأزلة قذفه فى اليم وفى هذه الآية مصداق لما اختاره . فآن أقه تعال نول - الروح فيعيمي لكو نه 
فى جوف مريم منزلة نفخ الروح فى عريمء فعير يما يفهم ظاهر هذا ٠.‏ 
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الآمة : الملة» و إإهذه) إشارة إلى ملة الإسلام » أى : إن ملة الإسلام مى ملتك الى 
بحب أن تسكونوا عليها لاتتحرفون عنها » يشار لبها ملة واحدة غير تلفة انام إهك إله 
واحد لإفاعبدون) ونصب الحسن أتتكم على البدل من هذه ورفع أمّة خيراً . وعنه رفعهما 
جيعاً خيرين لذه . أو نوى للثانى مبتدأ . والخطاب للناسكافة . 


وتوا مم ييتم: كل إَِهنَا راجثون 20؛ 

واللاصل : وتقطعتم دن الكلام حرف إلى الغيبة على طريقة الالتفات ٠‏ كأنه ينعى 

علهم ماأقفندوه إلى آخرينو يقبح عندم فعلهم , ويقول لم : ألا ترون إلى عظم ماارتكب 

هؤلاء فى دين الله . والمعنى : جعلوا أمر دينهم فباينهم قطعاء ما يتوزع اجماعة الثىء ويتقسمونه » 

فيطير لهذا نصيب واذاك نصيب» كثيلا لاختلافهم فيسه, وصيرورتهم فرق وأحزا باشت . ثم 
توعدهم بأن” هؤلاء الفرق الحتلفة | ليه يرجعون ؛ فهر محاسهم ومجازمهم . 

كن يَْمَل ين اللَليحت وهو مُؤْينٌ فلآ كُثْرَانَ اميه وَإِنّ 01 كليبُونَ 501 

الكفران : مثل فى حرمان الثواب , ك أن الشكر مثل فى إعطائه إذا قبل لله : شُكور . 

وقد ننى ننى الجنس ليكون أبلغ من أن يقول : فلا نكفر سعيه لإوإنا له كاتبون) أى نحن 

كاتبو ذلك السعى ومثبتوه فى صحيفة عمله » وما نحن مثبتوه فهو غيرضائع ومثاب عليه صاحبه 8 





2 


وَحَرَاءٌ عل قي أُملَكْتاها أن لآبرجمون 4507 ع ذا بحت /أبجوج 
عو اث السرم 2 ” 0 
ومأجوج وثم من حدب يتبلون 03 

استعير الحرام للممتنع وجوده . ومنه قوله عز وجل ( إن الله حرّمهما على الكافرين ) 
أى منعهما منهم » وأبى أنيكونا لم . وقرىٌ : حرم وحرم ٠‏ بالفتح والكسر . وحرّم وحزّم . 
ومعنى 9أملكناهام عزمنا على [هلا كبا . أو قذرنا إهلا كبا . ومعنى الرجوع : الرجوع 
من الكبفر إلى الإسلام والإنابة . ومجاذ الآبة : أن قوما عزم الله على [هلا كبم غير متصوّر 
أن يرجعوا ويثيبوا » إلى أن تقوم القيامة لخينئذ يرجعون ويقولون : (ياويلنا قد كنا فى غفاة 
من هذا بل كنا ظالمين ) يعنى : أنهم مطبوع على قاو .هم فلا بزالون على كفرم و بموتون عليه 
حتى بروا العذاب . وقرى” : إنهم » بالكسر . وحق هذا أن يتم" الكلام قبله. فلا بد من تقدير 
حذوف .كأنه قبل : وحرام علىقرية أهلكناها ذاك . وهو المذكور فى الآية التقدمة من العمل 
الصالح والسعى المشكور غير المكفور ,ثم علل فقيل : إنهم لايرجعون عن الكفر . فكيف 
لامتنع ذلك . والقراءة بالفتح يصح حملبا على هذا 0 لانم لابرجعون ولا صلة عبلى 
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الوجه الآول . فإن قلت : م تعلقت لاحت 4 واقعة غاة له؛ وأبة الثلاث هى ؟ قلت : هى 
متعلقة حرام » وص غابة له لآن امتناع رجوعهم لا زول حتى تقوم القيامة ؛ وهى ( حتى) التى 
حى بعدها الكلام , والكلام الحكى” : اجملة من الشرط والجزاءء أعنى : «إذاء وما فيحيزها . 
حذف المضاف إلى لإ يأجوج ومأجوج وهو سدهما .كي حذف المضاف إلى القربةوهوأهلها . 
وقيل : فتحت > قبل ( أهلكناها ) وقريٌ : آجوج . وهما قبيلتان من جنس الإنس . يقال : 
الناس عشرة أجزاء ال 8 يأجوج ومأجوج لوثم » راجع إلىالناس السوقين إلى امحشر 
وقبل : هم يأجوج ومأجوج خرجونحين يفتح السد .الحدب : النشز2» ف الارض ‏ رقا ان 
عباس رضى الله عنه : من كل جدث . وهو القبر, الثاء : حجازية . والفاء كله فى 


يفسلون ) يضم السين . وفسل وعسل : أسرع . 


00 2 0 1-0 ل ام 20 5 1 
تقر ال اق قوق تمق اي لقي كدر 0 6 


ا لك لين 1 : 

و(إإذلم هىإذا المفاجأة, وهى تقع ف انجازاة سادةمسد الفاء . كقولهتعالى (إذا هميقنطون) 
فإذا جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل الجزاء بالشرط فا كن زر فل إذاه تاطفة, 
أو فهى شاخصة »كان سديداً ١م‏ ضير مهم © توضحه الأبصار وتفسره .كا فسر الذين 
ظلءوا وأسروا ياو يلناي4 متعلق»حذوف تقديره : يقولون ناويلنا. ويقولون كت تع 

الخال من الذين كفروا . 
ا وما عدون من دُون الله حصب هم انم نا راردون 1 
ل ل ا ل 0 ا 

وم فبها لا 2 
لإما تعبدون من دون الهج يحتمل الاصثام وإبليس وأغوانه . لانم بطاعتهم للم 
و اتباعهم خطواتهم فى حك عبدتهم . و يصدقه ما روى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل 
المسجد وصناديد قريش فى الحطي . وحول الكعبة ثلاتمائة وستون صنءاء خلس إ لهم فعرض 
له النضر بن الحرث فكلمه رسول الله صيل الله عليه وسلم حى أخمه . ثم تلا علمهم 59١١‏ 
(1) قوله «النشر من الآرضء فى الصحاح «النشزء المكان المرتفع ٠‏ (ع) 

(0) قرله وى حير مهم ... اله لعله ضير (وأسروا) أولمله واو (وأساوا) ٠.‏ (ع) 
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وماتعبدون من دون الله . .. الآنة ) » فأقبل عبد الته بن الزبعرى فرآهم يتبامسون » فقال: فم 
وضكم ؟ 15 خبره الوليد بن المغيرة بول رسو لالله صل الله عليه وسم » فال عبد الله : أما والله 
لو وجدته لخصمته . فدعوه . فقال ابن الزبعرى : أأنت قلت ذلك ؟ قال: : تعم.قال : قد خصمتك 
وربالكعية ات د عبدوا عز, 1 ٠‏ والنصارىعبدوا المسيح. و بنومليحعبدو | اللاي ؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم : : بل هم عبدوا الثمياطين التى أمرتهم بذلك 0 . فأتزل الله تعالى ( إن 
الذين سبقت لهم منا الحستى ... الآبة ) يعنى عزير أ اليج واملائك علمهمالسلام . فإن قلت : 

مقرنوا لهم ؟ قأت : لانم لابزالون لقارتهم ف زيادة غم وحسرة»؛ حيث أصا مهم ماأصايهم 
بسيوم . والنظر إلى وجهالعدو داب من العذاب . ولانهمقدروا ؛ ا ” 
ويستتفعون بشفاعتهم» فإذا مام ار على عكس ما قدروا لم بكن ثىء أبغض لهم منهم . 

فإن قلت : إذا عنيت ما تعبدون الآصنام » ها معنى زم فها ذفير»م ؟ قلت : إذا كانوا م" 
وأصنامهم فى قرن 29 واحد, جاز أن يقال : 4 ذفير » وإنم كر ن ارب إلا نان الامناء 
للتغليب و لعدم الإلباس . والحصب : الحصوب ىا ؛ أى : حصب بهم النار . والحصب: الرى. 
وقرى” بسكونالصاد ؛ وصفاً بالمصدر . وقرى* حطب . وحضبء ,الضاد متحركا وسا كنا . 
وعزاءن مسعود : يجعلون فى توا بيت من نار فلا يسمعون . وبحوز أن يصمهم الله كا لعمهم . 


5 3 


إن النان استقك لل ا الس أوالكك عنها رن 


2 


يسمعون 








) هكذا ذكره الثعلى ثم البغوى بغير إسناد . لم أجده هكذا إلا مافةا فأما صدره فق الطبراتى الصغير فى 
أواخره من حديث ابن عبا س قال «دخل رسول الله صل اللهعليه وس مكة يوم الفتح وعلى الكميا ة ثلائماثة وستون 
صنها قد شدت أقدامها ا الحديث » وأما قوله « وكانت صناديد قريش فقصة أخرى ذ كرها ابن إسحاق فى 
المغازى والطيرى من طريقه قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فى المسجد مح رجال من قريش فعرض 
له النضر بن الحرث فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ألخمه ‏ فذكر نحو المذكورهنا إلى آخره وفيه «إنكل 


هن أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده إنهم إما يعبدون الشياطين؛ وروى ابن مردويه والواحدى من 
طريق أبى رزينعن أن ببحى عن | بن عباسقال ولما نز لت ( إنكم, وماتقدون :من دون اله .:. الآية ) شق ذلك على 
ار شم اهنا . خجاء ابن الزبعرى 1 سك خاصة ا 


فال 0 من دون الله ؟ قال . اخصتمتك ورت الكفية ‏ فلاكز موه : 

إتنهان) أخدهاء: ار ق) السنة كثير من علياء العجم وفى كتهم : أن النى صلى الله عليه و-لم قال فى هذه 
القصة لابن الزبعرى «ماأجهلك بلغةقرمك ٠‏ فانى قلت : وماتعيدون . وهىلما لايعقل . ولم أقل : ومن تعبدوناه . 
وهو شىء لاأصل له . ولايوجد لاءسندا ولا غير مسند . الثانى قال السهيل اعتراض ابن الزبعرى غير لازم . لآن 
الخطاب مخصوص بقريش ومايعبدون من الأصنام . ولذلك أنى بما الواقعة على مالا يعقل اه . وحديث ابن 
عباس الذى تقدم ينقض عليه هذا التأويل . فانه صرح بأن المراد كل ما يعبد من دون الله 

(1) قوله «فى قرن هو حبل يقرن ‏ البعيران . أفاده الصحاج ٠‏ (ع) 





+ >>>1>ج/-تِ ج > ببثثب 007 
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لوا-1 2-0 


حيسها وم فى مَاآشتبت تعش خَإدُونَ 0 لأهرر 0م 


الملا : ا 0 0 را : 
(الحسى) الخصلة المفضلة فى المسن ا الاحسن : ما ان 1 بالثواب 
وإما التوفيق للطاعة . بروى أنّ عليا رضى الله عئه ص هذه الآبةثم قال : أنامنهم » وأبو بكر 
وعمر وعبّان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف » ثم أقيمت الصلاة فقام بحر 
رداءه ارقي لالس سس الاين : الصو تنحس 0 والشبوة : طلب النفس 
اللذة . وقرى “لالاحزتهم )م نأحزن .و( الفزع الآ كبر» قبل : النفخة الاخيرة» لقوله تعالى 
(يوم ينفخفىالصور ففزع من ف السمواتومنف الآأرض) وعن الحسن : الانصراف إلى الثار . 
وعنالضحاك : حين يطبق عل الئار . وقيل : حينيذبح الموتعلى صورة كبش أملح » أىتستقيلهم 
لك أبراف الجنة .وسّولون : : هذاوقت ثوابم الذى وعدكر بم قدحل. 
ىُ 00 مك ل ل لي لي ل 2 1 
رع طرى اتات كط ادجل شكني كا دان اول علو اصده 
| 1 1 3 1 فَعلِينَ 1 3 
العامل فى يوم نطوى» لا حزنهم . أو الفزع . أو تتلقاهم .وقرى” : تطوى السماء » على 
البناء لللفعول لإ والسجل ‏ بوزنالعتل””»والسجل بلفظالدلو. وروىفيهالكسر : وهوالصحيفة 
أى :؟) يطوىالطومار كا » أى : لبكتبفيه؛ أو : لما يكتيفيه ؛ لآنالكتاب أضله 
المصدر كا ليناء 2 بوقع على الكتري: رنرجع فعناه : للتكدر ناك 01 اك فيهمن 
المعانى الكثيرة . وقيل (السجل )م لك يطوىكتب بى آدم إذا رفعت إليه . وقيل: كات بكانلرسول 
اللّهصلى اللهعليه وس . والكتاب _علىهذا ١‏ سمالصحيفةالمكتوب فها ( أل خلق) مفعو ل لعيد 
الذى يفسرهلا تعيده م راطف هكد قة عا ال ‏ لعشاولال1اق؟ بدأناه 9 تشدما للإعادة 
بالإبداءفى تناول القدر ةلا على السواء ؛ فإنقلت : وما أو لالخاقحتى يعيد هك بدأه ؟ قلت : أوّله 
إيجاده عن العدم فك أواجداء أولا عق عدم ؛ ان عن عدم ©". فإنقلت: مايال (خلق) 



























)00 أخرجه ابن أنى حام وابن عدى وان مردويه والثعلى من رواية ليث بن أنى سلم عن ابن ع النعمان بن 
بشير . وكان من سمار على قال : تلا على هذه الآية ‏ فذكره 

() قوله «بوزن العتل» العتل : الغليظ الجافى . وقال تعالى (عتل بعد ذلك زنم) والمتل أيضا : الرعالفليظ . 
ورجل عتل ‏ بالكسر ‏ : بين العتل , كذا فى الصحاح ٠‏ (ع) 

فل قال مود : دإن فلت ماأول الخلق حتى يعيدهيا بدأه ؟ قلت : أول الخلق إيحاده عن العدم » فكاأوجده 
أولا عن عدم يعيده ثانيا عن عدم» قلت ٠‏ هذا الذى ذكره هبنا فىالمعاد قد عاد به إلى الحق ورجع عما اله فى د 
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مكراً ؟ قلت : هو كقولك : هو أزل رجل جاءق ؛ تريذا ول الرجال؛ ولكنك وحدته 
ونكرته إرادة تفصيلهم رجلا رجلا . فنكذلك معنى ( أوَّل خا ) : أوّل الخلق, بمعنى : أوّل 
الخلائق , لان الخلق مصدر ات . ووجه آخر رهن 0 ينتصب الكاف بفعل مضمر 
يفسره ( ينه )روما 2ك أ لاسر الدى اناء را أله طرف اا 
أى : أوّل ما خلق : أو حال من مير الموصول الساقط من اللفظ ؛ الثابت ف المعنى (وعداً» 
مصدر مؤكدد . لآنّ قوله ( نعيده) عدة للإعادة ل إنا كنا فاعلين» أىقادرين على أن نفعلذلك . 
لد كا انيور ين سوالا 0 أن الأرض ترمها عبادي الس للحون 

عن الشعى رحمة الله عليه : بور للم ولد كر : التوراة . وقيل اسم 

ل ل ال 0 الك الك أم الكتاب ٠‏ يعنى اللوح » أى : يرثا 3 
بعد إجلاء الكفارء كقوله تعالى ( 0 القوم الذي نكانوا يستضعفون مشارق الارض 
ومغاريها) » ( قال مومى لقومه استعينوا الله واصيروا إن الارض لله يورثما من يشاء من عياده 
والعاقبة للمتقين) وعن ان عباس رضى الله عنه : هى أرض الجئة . وقيل : الارض المقدّسة , 
ترئها أمة مد صبل الله عليه وسلم . 








الإشارة إلىالمذكور فىهذه السورة من الاخبار والوعدو اا عيدو 0 اعظ البالغة. والبلاغ: 
الكفاءة وما تبلغ به البذية . 
ا ]رساك إلا يمه لل 0 
ارخل كل الله عليه وس ب رحمة ة للعالمين ب“ اال جاء ما يسعدهم إن | تبعوه وس خالف ولم 
يلبع . . فإنماأتىمن له حيث ضيع لصيبه من رمال : أن يفجر الله عينا غديقة » فسق 


ناس زروعهم ومراشهم بمائها فيفلحوا» ويبق ناس مفر طون عن البق فيضيعوا . فالعين 





حت سورة مريم ؛ حيث فسر الاعادة يجمعالمنفرق عاصة , إلا أنه كدر صفو اعترافه بالحق بتفسيره قوله (إنا كنا 
فاعلين) بالقدرة على الفعل , ولايلزم على هذا من القدرة على الفعل حصوله , تحويما على أن الموعود به ليس إعادة 
الأجسام عن عدم وإنكانت القدرة صالحة لذلك , ولكن إعادة الأجزاء على صورها مجتمعة مؤ تلفة على ماتقدمله 
فى سورة مريم ؛ إلاأن يكون الباعث له على تفسير الفعل بالقدرة : أن الله ذكر ماضيا والاعادة وقوعها مستقبل, 
فتعين عنده من مم حمل الفعل على القدرة فقد قارب ؛ ومع ذلك فالحق بقاء الفعل على ظاهره ؛ لآن الآفعالالمتقبلة 
التى عل الله وقوعها . كالماضيةف التحقق , فن ثم عبر عن المستقبل بالماضى فى مواضع كثيرة من السكتاب العزيز . 
والغرض الايذان يتحقيق وقرعه , واه أعلم ٠‏ 

















تفسير سورة الانبياء ‏ الآيات (1١-١١‏ كيل 
آذآ لل شه 
المفجرة فى نفسها, نعمة من الله ورحمة للفريقين » ولكن السكسلانمحئة على نفسه ؛ حيث حرمها 
ماينفعها . وقيل : كونه رحمة للفجار ؛ من حيث أنّ عقوبتهم أخرت سيبه وأمنوا به عذاب 
الاستتصال . 





قل إن بوعى إل آنا إكمم' كل وا قل أنثم' نون 20 

إنما لقص الحم على ثى.. أولقصر الثىء على حم , كقولك : إنما زيد قائم وإنما 
يقوم زيد . ود اجتمع المثالان هذه الآية » لآن ( إنما يوحى إلى”) مع فاعله » منزلة: إنما 
يقوم ذيد .و ( أنما للحم إله واحد/ نزلة : إنما زيد قائم ‏ وفائدة اجتماعهما : الدلالة على أن 
الوجى إلى سول الله صلى الله عليه وس مقصور على استثثار الله بالوحدانية : وفى قوله (فهل 
أنتم مسلمون) أن الوحى الوارد على هذا السنن موجب أن تخلصوا التوحيد لله » وأن تخلعوا 
الانداد . وفيه أن صفة الوحدانية يصح أن تكون طريقها السمع . وبحوز أن يكون المعنى : 
أن الذى بوحى إلى ؛ فتتكون دماء موصولة. 


فين تو 


ا ام ا ا ع ى 50962 
| فل ءاد تمك عَلَ سواه وإن أذرى أُقَرِيبٌ أمْ ويد 
5 بعل الب من القول وَبنْة ما 





ن 4013 وإنأذرى 

آذن : منقول من أذن إذا عل و لكنه كثر استعماله فى الجرى مجرى الإنذار . ومنه قوله 
تعالى (فأذنوا بحرب من الله ورسوله) ؛ وقول ابن حازة : 

امير د 
* ادكنا وديا لسار ف 0 

والمعنى : أنى بعد توليكم وإعراضكم عن قبول ماعرض عليكم من وجوب توحيد الله وتتزمهه 
عن الانداد والشركاء كرجل بيله و بين أعدائّه“هدنة فأحس مهم لغدرة , فنبذ الهم العبد » 
وشهر النبذ وأشاعه وآذنهم جميعاً بذلك (إعلى سواء) أى مستوين فى الإعلام به ؛ لم يطوه عن 





)0 آذنتا بيبا أسحاء رب ثاو ل منه الثواء 
للحارث بن حازة مطلع معلقته . وأذن الثىء : عليه محاسة الآذن . وتوسع فيه حتى صار يمعتى مطلق المسلم اده 
-«بالمد ‏ : أعليه ٠‏ والبين : مصدر معن البءد والفراق . وتقدمأن «أسماء» منالوصامةأى الحمن . والثاوى : المقيم ٠‏ 
والملل : السآمة . والثواء : الاقامة . يقول : أعلتتا لفراقها ٠‏ ورب مقيم يأم الناس من إقامته ٠.‏ وهى ليست 
كذلك . وحذف هذا للعلم به من المقام . 








00 مين عورا لاسا ل الاالة ١١‏ 


لاس جا لساك دك اك 113و ج111 111 011 
راكاد مهم وكاش ف كليم ؛ وقشر العصا عن لخائيا 0 ولإماتوعدو نم سهمنغلبة المسلمين عليكم 
كائن لاحالة » ولا بد من أن يلحفك ذلك الذلة والصغار ؛ وإن كنت لا أدرى متى يكو نذلك 
لآن الله لم يعلدنى علمه ولم يطلمنى عليه » والته عالم لايخ عليه ماتجاهرون به م نكلام الطعاانين فى 
الإسلام »ولإماتكتمون) -ه ف صدوركم منالاحن والاحقاد لللسلبين ؛ وهو نجاز؛ عليه . 
وما أدرى لعل" تأخير هذا الموعد امتحان لم لينظر كيف 'نعملون . أو تمتيع لك( إلى حين) 
ليكون ذلك حجة علي ؛ وليقع الموعد فىوقت هو فيه حكمة . 


َل رب آشسم” بال وَرَيْمَا لمن المستمان عل مَاتصُونَ 5100 


فرى” لاقل وقال على حكاية قول رسول النه صل الدعليه وسلم . و ([دب احم ) على 
الاكتفاء بالكسرة . ورب احم . على الضم . ور أحك » على أفعل التفضيل . وربى أحكم : 
من الإحكام » أمس باستعجال العذاب لقومه فعذبوا ببدر . ومعنى (,الحق) لاتحاهم وشدد 
علهم كا هو حقهم »كا قال ه اشدد وطأتك على مضر » !© قرى”' (تصفون) بالتاء والياء ٠‏ 
كانوا: يصفون الحال على خلاف ماجرت عليه , وكانوا يطمعون أن تنكون لم الشوكة والغلبة » 
فكذب الله ظلونهم وخيب آمالهم ونصر رسولالته صل الله عليه وسل والمؤمنين؛ وخذهم ٠‏ 

عن رسول الله صل الله عليه وآله وسل : من قرأ اقترب للناس حساءهم حاسبه اللمحسانا 
يسيرا ؛ وصالخه وسل عليدكل نى” ذكر اسمدفى القرآن» 7". 





لق قوله ولحائها » فى الصحاج : الاحاء ‏ ممدود ‏ فشر الجر . رع 
0( متفق عليه من حديث ألبى هريرة فى قصة القنوت فى صلاة الصبح . 
() أخرجه لتعلى وابن مردويه من حديث أبى بن كعب 



























اشكة عيرست اانات ) وى : هذان خسان ..١‏ إلى قوله..! إلى راط اميل 
كان وسبعون آل 


أيه الس اتَُوا ريك إن 133 الشاعة ته عظلم” 23 

الزازلة : شدّة التحريك والإزعاج » وأن يضاءف زليل الآشياء »عن مقارّها وما كزها 
ولا تخلو إإالساعة) من أن تكون على تقدير الفاعلة لما »كأنها هى التى تزلزل الأشياء على لجاز 
الحكى , فتكونالزلزلة مصدرا مضافا إلىفاعله . أوعلى تقدير المفعول فيها على طرءيقة اللانساع 
ف الظرف وإجرائه مجرىالمفعول به كقوله تعالى (بل مكر الليل والنهار) وهى الزازلة المذكورة 
فى قوله ( إذا ذلزات الأرض زازالها ) واختلف فى وقتها , فعن الحسن أنها تكون يوم القيامة 
وعن علقمة والشعى : عند طلوع الشمس من مغرمما . أ بى آدم بالتقوى , ثم علل وجوبها 
علهم بذكر الساعةووصفها بأهولصفة , لينظروا إىتلكالصفة ببصائرمويتصوروها بعقوهم » 
حتى يبقوا على أنفسهم ويرحموها من شدائد ذلك اليوم » امتثال ما أمرثم نه ربهم من التردى 
بلباس التقوى » الذى لايؤمنهم من تلك الافزاع إلا أن يتردوا به . وروى أن هاتين الآبتين 
نزلتا ليلا فى غزوة ببى المصطلق , فقرأهما رسول الله صل الله عليه وسل فل برأ كثر باكيا من 
تلك الليلة » فلما أصبحوا لم حطوا السروج عن الدواب» و يضر بوا الخيام وقت الاذول اوم 
يطبخوا قدرا , وكانوا من بين حزين وباك ومفكر © 





)00( قوله ووأن إضاعفزليل الآشياء» أى يكرر انحراف الآشياء وتزحزحها عن مواضنها . وفى الصاح : 


تقول زالت يافلان ‏ بالفتح ‏ نزل زليلا : إذا ل فى طين أومنطق ٠‏ (ع) 

() هكذا ذ كره الثعلى والبنوى . قالا : روى عن عمران بن حصين وأنى سعيد الخدرى وغيرههما أن هاتين 
الآبنين نلا ليلا فى غزوة بنى المصطلق إلى آخره» قلت : وهو ملفق من حديئيه المذكورين ٠‏ وثالئهما ابن عباس 
فما رواء ابن إحاق عن الكلى عن أنى صا عن ابن عباس قال ه بننا رسول الله صلى اقه عليه وسلم فى مسيره فى 
غزوة بنى المططلق إذ نزلعليه ( باأيها الناساتقوا زبيم - إلى - شديد) فوتف على ناقنه, ورفع صوته ‏ الحديف » 
ورواه الترمذىوالتساتى والحاكم من طريقالحسن عن عيران بن حصين «أن رسولاه صلي الله عليه وسلم زهو بست 





4 كدف 1 الآنة ؟ 





يوم ويه اه ضعة عما 00 ع 
وَترَى الناسَ سكاري ومَام ب شكارىا ولو عذَابَ ال ديد 51 

لريوم ترونها م منصوب بتذهل . والضمير لازازلة . وقرى : تذهل 0 مرضعة , على البناء 
لليفعول : وتذهل كل مرضعة أى : تذهلها الزازلة . والذهول : الذهاب عن الآ مع 
دهشة . فإن قلت :م قبل ل[ مرضعة) دون مرضع ؟ قلت : المرضعة الى هى فى حال الإرضاع 
ملقمة ثديها الضى . و المرضع : التى شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع فى حال وصفهابه 0 
فقيل : رضعة ؛ ليدل على أن ذلك الهول إذا فوجئت به هذه وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته 
عن فيه لما يلحقها منالدهشة لإعما أرضعت) عن إرضاعها : أو عن الذىأرضعته وهوالطفل 
وعن الحسن : تذهل المرضعة عن ولدها لخير فطام » وتضع الحامل مافى بطها لغير تمام . قري 
(دتى) بال م من أر يتك قائماً . أو رؤيتك قاماً . و (إالناس ) منصوب ومرفوع » 
والنصب ظاهر 00 اسم ترى وأنثه على تأويل اجخاعة . وقرئٌ : سكرى . 
وبسكرى , وهونظير : جوعىوءطثى » فجوعان وعطشان . وسكارى وبسكارى؛ نوكسالى 
ويحالى . وعن الامش : سكرى » و إسكرى » ٠‏ بالضم » وهوغريب . والمعنى : وتراهم سكارى على 
التشييه ؛ وماهم بسكارى على التحقيق7" و لكن مارهقهم من خوف عذاب الله هوالذى أذهب 


ف بعض أسفاره وقد تقارب من أحابه السير ورفع بهاتين صوته (ياأا الناس انقوا ربكم - إلى قوله : ولكن 
عذاب التمشديد) فليا سمع أصحابه بذلك حثوا المطى”وعرفوا أنهعنده قول يقوله ٠‏ فليا التفوا حولهقال : أتدرونأى 
يوم ذلك ؟ يوم ينادى آدم ‏ الحديث . وفيه:فأ بلس أصحابه حتى ماأوخوا بضاحكة . فلا رأى ذلك قال : اعليوا 
وأبشروا الحديث » وأما آخره فلم أره ٠‏ 

() قال حمود : و يقال مرضع: على النسب ومرضعة على أصل اسم الفاعل » قال اعد : رالشرف رقيها أن 
وروده على النسب لايلاحظ فيه حدوث الصفة المشتق منها » ولكن 1 ٠‏ وعلى غير النسب 
يلاحظ حدوث الفعل وخروج الصفة عليه » وكذلك هو فى الآية لقوله (عما أرضعت) فأخرج الصفة على الفعل » 
وألمقه الثاء 

() قوله وأو رؤيتك تأثماء لمله : أو رؤيت قائما. (ع) 

2( قال مود : دوقوله وترى الناس سكارى وماهم بسكارى ّ أثيت لهم أولا السكر المجبازى » ثم نفى عنهم 
السكر الحقيق » قال أحمد : والعلباء يقولون : إن من أدلة المجاز صدق نقيضه , كقولك : زيد حمار » إذا وصفته 
بالبلادة , ثم يصدق أن تقول : وما هو يمار ؛ فتنق عنه الحقيقة فكذلك الآية بعد أن أثبت السكر امجازى نى 
الحقيقة أبلغ نف مؤكد بالباء ٠‏ والسر فى تأكيده : التننيه على أن هذا السكر الذى هو همف تلك الحالة ليس من المعهود 
فى ثىء ء» وإنماهو أ لم يعهدوا قبله مثله » والاستدراك بقوله(ولكن عذاب الله شديد) راجع إلى قوله(ومام 
بسكارى) ركأنه تعليل لاثيات السكر الجازى ٠‏ كأنه قل 0 إذا لم يكونوا سكارى من الخر وهو السكر المعهود » 
فا هذا السكر الغريب وما سبيه ؟ فقال : سببه شدة 1 الله تعالى ٠‏ ونقل عن جعفر بن حمد الصادق رضى الله 
عنه أنه قال : هو الوقت الذى يقو لكل من الانبياء عليهم الصلاة والسلام فيه «نفسى تقمىء ٠‏ 


























والمتيج والمتهاج : الطريق الواضح . والاعوجاج مستعار لليس وللكذب . وعوا : نجوا وصاحوا . 





تفسير سورة الحج ‏ الايتان م و ؛ ١‏ 


عقوم وطير تيزم وردم فى نحو حال من يذهب السكر بعقله وتمييزه . وقيل وتراهم سكارى 
من الخوف » وماهم بسكارى من الشراب . فإن قلت : ل قيل أو لا : ترون ثم قيل : ترى » 
على الإفراد؟ قلت لان اده أرلا علق ت بالزلزلة عل الناس - عا رائين لا ؛ وهى معاقة 
أخيراً بكون الناس على حال اللكر » فلا بدأن يحمل كل واحد منهم رائيا لسائرم . 
1-2 ا -10- 
لاسن يدل فى الله ا مد 


اه 0 0 وهددك ِل عَذَابِ الشعير + 7 


قيل : نزلت فى النضر بن الحرث ؛ وكان جدلا يقول : الملائكة بئات الله » والقرآن أساطير 
الاولين» والله غير قادر على إحياء من بلى وصار ترأءا . وهى غامة فى كل من تعاطى الجدال فيا 
جوز عل اللهومالابجوز من الصفات والأفعال. ولا برجع إلى عل ولا يعض" فيه إضرس قاطع , 
وليس فيه اتباع للرهان ولانزول على النصفة : فهو خبط خبط عشواء ؛ غير فارق بين الحق 
والباطل (ويتيع ) فى ذلك خطوات كل شيطان) عات » عم من خاله وظهر و تبين أنه من 
جعله وليا لهل تثمر له ولايته إلا الإضلالعن طريق الجنة والحدابة إل النار . وما أرى رؤساء 
أهل الاهواء والبدع والحشوية المتلقيين بالإمامة ودين الله إلا داخلين تحت كلهذا دخولا 
أوليا. بلم أشد الششياطين إضلالا وأقطعهم لطريقالحق . حيث دوّنوا الضلال تدويئاو لقنوه 
أشياعهم تلقينا وكأتهم ساطوه بلحو مهم”2 ودمائهم .ولام عنى من قال : 


-- 2 عا 52د 3 هه 2ه ع لدم ا ا 0001 


وبيارب ممعو ا بين قومه ل ئحاة تكد مشو مج 








ول قروا ف الور مَأ فيه من بان أغو جا فى طر هيه و 
اللهم ثبتنا على المعتقد الصحيحالذى رضيته لملا تكتكف معواتك . وأنبيائكى أرضك , وأدخلنا 
رحمتك فى عبادك الصالحين . والكتية عليه مثل: أى :كأنما كت بإضلالمن يتولاه عليه ورقم نه 
لظبور ذلك فحاله . وقرى”: أنه ؛ فأنه بالفتتح والكسرء فن فتح فلن الآول فاع لكتب ء والثانى 


)١(‏ قوله «رؤساء أهل الأهواء» إن كان مراده أهل وي امو ادا 
فينبنى مطالبته بالفرق بيتهم وبين المعتزلة » حى استحقوا التشتيع دوتهم (ع) 

(5) قوله «وكأتهم ساطوه بلحومهمء أى خلطوه .0 (ع) 

ا 100 2 والمنادىيحذوف . والمقفو : المتبوع . والخطا : جمع خطوة ٠‏ مستعارة للا“قمال 
يجا امع البعية فى كز وكذلك الطاريق مستعار للقفو من حيث اتباعه فيها ودوامه عليها ٠‏ مستو : مستقيم ٠‏ والنيج 





ل تفسير سورة الحج ‏ الابهُ ه 
ار اي ا 22 تر 
عطف عليه . رن كا فل حكاة المكاتوف» هر امك © كتب عليه هذا الكلام »كا 
تقول : كتبت : إن الله هو الغنى اميد . أو على تقدير : قيل . أو على أن كتب فيه معى القول ٠‏ 


3 ته- 


ب 0 1ه 0 


2 له ار ب ا ا 0 
من نطفة ثم من علق ثم من مضع مخلقة وغير مخلفة _لنبين لم ونير فى 
ا ل ل ل ا ا ا 5 
الأرحام ماتشاه إلى أجل مسمى م تخرح طقلا ثم التبلتوا أشد م ومنكم 


ل 
وى الاوضة غابدة اذا 15 كه اع رك ررك ا فلت ون 
كل مجر سجر 

قرأ الحسن لإمن البعث» بالتحريك . ونظيره : الجلب والطرد »فى الجلب والطرد» كأنه 
قيل : إن ادتتم فى البعث فزيل ديبم أن تنظروا فى بدء خلةكم . والعلقة : قطعة الدم الجامدة. 
والمضغة : اللحمة الصغيرة قدر ماعضخ . والخلقة : المسواة الملساء من النقصان والعيب . يقال : 
خلق السواك والعود . إذاسواه وملسه, من قوم : صخرة حلناء ‏ وإذا كانت ملساة » كأن الله 
تعالى خلق المضغ متفاوتة : منها ماهو كامل اللقَة أملسمنالعيوب ٠‏ ومنها ماهو على عك سذلك 
فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس فى خلقهم وصوزهم وطولم وقصرم » وتمامهم ونقصاتهم ٠‏ 
وإنما نقلنا م من حال إلىخحال ومن خلقة إلى خلقة + لنبين لكي مذا التدرج فدرنا وتحكيينا 
وأن من قدر علىخلق البشرمن تراب أولا ء ثم من نطفة ثانيا ولا تناسب بين الماء والعواب 
وقدر على أن بجع النطفة علقة و بينهما تبانظاهر» ثمبجعل العلقة مضغة و المضغةعظاما : قدر على 
إغادة ماأندأه؛ بل هذا أدخل فى القدرة من تاك . وأهون فى القياس . وورود الفعل غير معدى 
إلى المبين : إعلام بأن أفماله هذه يتبين ها من قدرته وعليه مالا يكتنبه الذكرولا تحيطبه الوصف 
وقرأ انأ فعبلة : لنبينلك . ويقز بالياء. وقرئٌ : ونقد . ونخرجكء بالنونوالنصب .ويقزء 
وخرجك , ويقزء ويخرجك : بالنصب والرفع . وعن يعقوب : بدَوَء بالذون وضم القاف , من 
قر الما إذاصبه ؛ فالقراءة بالرفع إخبار بأنه يقر إإفى الأرحام مايشاء أن يقزه منذلك ( إلى 
أجل مسمى) وهو وقتالوضع آخرستة أشبر , أونسعة » أوستتين : أوأربع؛ أوكاشاءوقدر . 
ومالم يشمأ إقراره محته الأرحام أو أسقطته . والقراءة بالنصب : تعليل معطوف على تعليل . 








(1) قوله كا لل اع ارع) 
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ومعناه : خلقنا م مدرجين هذا التدريح لغرضين ؛ أحدهما : أن نبين قدرتنا . والنانى : أن نقر 
فى الأرحام من تقر حتى يولدوا وينشا ويبلغوا <د التكليف فأ كلفهم . ويعضد هذه القراءة 
قوله لثم لتبلغوا أشدى» وحده لآن الغرض الدلالة على الجنس . و>تمل : تخرج كل واحد 
متك طفلا . الأشد :كال القوة والعقل والقييز ؛ وهو من أافاظ اجموع الى لم يستعمل لها واحد 
كالاسدة ”© والقتود والآءاطيل وغير ذلك » وكأنها شدّة فى غير ثىء واحد ؛ فبنيت لذلك 
على لفظ اجمع . وترى : ومنكم من يتوفى » أى يتوفاه الله إأرذل العمر) الهرم والحرف » 
حتى يعود كهيئته الآولى فى أوان طفولته : ضعيف البنية » مخيف العقل » قليل الفهم . بين أنه 
كا قدر على أن برقيه فى درجات الزبادة حتى يبلغه حد القام ؛ فهو قادر على أن بحطه حتى ينتنبى 
به إلى الحالة السفل < كيلا يعلم من بعد عل شيئا/ اك لعي لافيت إزالا ل كنا ل 
ثىء لم ينشب أن ينساه وبزل عنه عليه حتى يسأل عنه من ساعته » يقول لك : من هذا ؟ فتقول : 
فلان , فها يلبث لحظة إلا سألك عنه . وقرأ أو عبرو : العمر ؛ بسكون المم . الحامدة : الميتة 
اليابسة . وهذه دلالة ثانية على البعث : و لظهورها وكونها مشاهدة معايئة, كررها الله فى 
كتانه (إاهتزت وربت» تحركت بالنبات وا نتفخت ٠‏ وقريٌ : ربأت ؛ أى ارتفعت . الميج : 
الحس السار للناظر إليه : 

در ل 1 ل وى راك عل كل تر قد اج 
رشق ان لان و ا اف لا من فى القبور 0 

أى : ذلك الذى ذكرنا من خلق بنى آدم وإجباء الأرض » مع مافى تضاعيف ذلك من 
أصئاف الحم واللطائف ؛ حاصل بهذا وهو السبب فى حصوله , ولولاه لم بتصور كونه » وهو 
إأن الله هو الحق) أى الثابت الموجود ؛ وأنه قادر على إحياء الموق وعل كل مقدور ؛ وأنه 
حكي لابخاف ميعاده . وقد وعد الساعة والبعث فلا بن أن يق بما وعد . 











2 2 ا 2 ارات ا ل ا م عكار .2 
وَمِنَ الناس من 'تجلدل فى اشر م وَلاَ فدى ولا كتب مثير + 


ا ع شمر الله 4 فى د نال اكز 


سس سا 





() قرله «١‏ من ألفاظ الموع اتىلم يستعمل ها واحد كالأسدة والقتود والآناطيل » الذى فى الصحاح 
«السدك بالفتح ؛: واحد الاسدة وهيالعيوب اه وهىمثل العمى والصمم والبكم علىغير قياس » وكان قياسه : سدود . 
والقتد : خشب الرحل » وجمعه : قتود وأقتاد . والباطل : ضد الحق ٠‏ واجمع أباطيل على غير قياس كأئهم جموا 
إبطيلا . وفيه أيضا قوله تعالى (حتى يبا أشده ) أى قوته وهو واحد جاء على بناء المع , مثل « آنك » وهو 
الأسرب” ؛ ولانظير لها » و يقال له: جمع لاواحد له من لفظه , مثل : أناييل » وعباديد » ومذا ,كير ٠‏ (ع) 
(1- كعات - 6) 









145 تفسير سووة الحج الآايات و م 


ذَلِكَيمَا دست داك وَأ الأن اطل لقيد ا 

عن ابن عباس أنه أبو جبل بن هششام . وقيل : كرر ا كررت سنائر الأقاصيص . وقيل ؛ 
الأول ف المقلدين » وهذا فى المقلدين . والمراد بالعلم : العم الضرورى . وبالهدى : الاستدلال 
والنظر ؛ لانه مهدى إلى المعرفة . وبالكتاب المثير : الوحى ٠‏ أى نحادل بظن وتخمين , لابأحد 
هذه الثلاثة . وثنى العطف : عبارة عنالكير والخيلاء » كتصعير الحدّ ولى” الجيد . وقيل : عن 
الإعراض عن الذكر . وعن الحسن : ثانى عطفه » بفتح العين : أى : مانع تعطفه (إ ليضل ) 
اتعليل للجادلة. قرىْ بضم الياء وفتحبا . فإن قلت : ماكان غرضه من جداله الضلال عن 
سبيل الهم فكيف علل به ؟ وما كان أيضاً مهتدياً حتى إذا جادل خر ج بالجدال من المدى إلى 
الضلال ؟ قلت : لما أدى جداله إلى الضلال ؛ جعل كأنه غرضه ‏ ولما كان الهدى معرضاً له 
فتركه وأعرض عنه وأقبل على الجدال ,الباطل , جعل كالخارج من الهدى إلى الضلال . وخزيه : 
ما أصابه بوم ندر من الصغار والقتل » والسبب فيا منى نه من خزى الدنيا وعذاب الاخرة : هو 
ما قدمت بداه » وعدل الله فى معاقبته الفجار وإثابته الصالحين . 





001 اس حالس 16 ا و ساو راع » 2ه 186 6ه 

ست لدان عل لزن رن اك ل القاوا ل رإوام © 
ننه ١‏ عل ل وليه بر ال نزا"و امه ديت هر اش ان لمالا 
عر بن درن اند كال اك 2 ون اليه ذلك هر الشلاك ال 

بَدْعُوا لس صْرَهُ أرب ون كطمد ليقن الَو و بكس المثير 003 

لإعلى حرف») على طرف من الدين لافى وسطه وقلبه : وهذا مثل الكونهم على قلق 
واضطراب فى ديهم » لاعلى سكون وطمأنيئة » كالذى يكون على طرف من العسكر » فإن 
أحس” بظفر وغنيمه قو واطمأن, وإلا فْرّ وطار على وجهه . قالوا : نزات فى أعاريب قدموا 
المديئة » وكان أحدم إذا صح يدنه ونتجت فرسه مهراً سريا ء وولدت امرأته غلاما سويا 3 
وكثر ماله وماشيته قال : ما أصبت مئذ دخلت فى دينى هذا إلا خيراًء واطمأن . وإن كان الام 
خلافه قال ها متت إلا قرا وانقلب . وعن أنى سعيد الخدرى أن رجلا من الهود أسل 
الإسلام لايقال»”" فنزلت . المصاب باللحئة بتر لكالتسلم لقضاء الله والخروج إلى مايسخط الله : 











)6 هكذا ذكره الواحدىفالأسباب , لكن بغير إسناد . فقال : روى عطية عن ألى سعيد , فذكره سواه جح 
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جامع على نفسه حنتين » إحداهما : ذهاب ما أصيب به . والثانية : ذهاب ثواب الصايرين » 
فهو خسران الدارين . وقرىٌ : خاسر الدنيا والآخرة بالنصب والرفع , فالنصب على الحال » 
والرفع على الفاعلية . ووضع الظاهر موضع الضمير ؛ وهو وجه حسن . أو على أنه خير مبتد! 
حذوف . استعير 9 الضلال البعيد) من ضلال من أبعد فى التيه ضالا , فطالت وبعدت مسافة 
ضلالته . فإن قلت : الضرر والنفع منفيان عن الأصنام مثبتان لها فى الايتين » وهذا تناقض . 
قلت : إذا حصل المعنى ذهب هذا الوه » وذلك أن الله تعالى سفه الكافر بأنه يعبد جماداً لامك 
ضرأ ولا نفعا ء وهو يعتقد فيه بجهله وضلاله أنه يستنفع به حين يستشفع به » كم قال : يوم 
القيامة يقولهذا الكافر بدعاء وصراخ » حين برى استضراره بالأأصنام ودخوله النار يعبادتها » 
ولابرى أ الشفاعة التى ادعاها للها لإلمن ضره أقرب من نفعه لبنس المولى و لبس العشير» 
أو كرّر يدعو كأنه قال : يدعو يدعو من دون التهمالا رضره وما لا ينفعه . ثم قال : لمنضره 
بكو نه معبوداً أقرب من نفعه بكونه شفيعاً لئس المولى . وفى حرف عبد الله : من ضره » بغير 
لام . المولى : الناصر . والعشير : الصاحب» كقوله ( فسن القرين ) . 


حل 92ران ا 0 0 !1 2 ل 1 
إن الله ديل الذين انوا وَتيلوا الملِحَت جنت تَجِرى مِنْ تحبا 
١ ْ‏ م 
ع سم أيقطم فلهنظر هل بذهين 





6 
هذا كلام قد دخله اختصار . والمعنى . إن الله ناصر رسو له فى الدنيا والاخرة ؛ فنكان يظن 
من حاسديه وأعاديه أن الله يفعل خلاى ذلك ويطمع فيه » ويغيظه أنه يظفر بمطلوبه » 
فليستقص وسعه وليستفرغ مجووده فى إزالة ما يغيظه . بأن يفعل ما يفعل من بلغ منه الخيظ 
كل مبلغ حتى مدّ حبلا إلى سماء ته فاختئق , فلينظر وليصوّر فى نفسه أنه إن فعل ذلك هل 
يذهب نصر الله الذى يغيظه ؟ ومعى الاختناق قطعاً ؛ لآن الختئق يقطع نفسه حيس جاريه . 
ومئله قيل للببر : القطع © . وسعى فعله كيدا لآنه وضعه. موضع الكيد 2 حيث لم يقدر على 
حب وأخرجه ابن مردويه من رواية عطية عرس أبى سعيد قال «أسلم رجل من اليهود فذهب ماله وولده » وتشاءم 
بالاسلام - الحديث كوه وإستاده ضعيف وأخرج العقيلى من رواية عنيسة بن سعيد عن ألى الزبير عن جابر قال: 
«أتى النى صلل الله عليه وسلم يهودى فأسم على يديه ء ثم رجع إلى منزله فأصيب فى عينسه وفى ولده فرجع إلى النى 
صلل الله عليه وهم ٠‏ فقال : أقلتى ‏ الحديث » ولم يذكر فيه نزول الآية ٠.‏ وعنبسة ضعيف جدا . 
(1) قوله «ومته قيل للهر القطع» أى تتابع النفس ٠‏ أفاده الصحاح ٠.‏ (ع) 
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غيره . أو على سيل الاستهزاء ؛ لانه لم يكد به محسوده ما كاد به نفسه . والمراد : ليس فى 
يده إلا ماليس ذهب لما يغيظه . وقيل : فليمدد حبل إلى السماء المظلة . و ليصعد عليه فليقطع 
الوحى أو ينزل عليه . وقيل :كان قوم من المسلدين لشدّة غيظهم وحنقهم عل المشركين يستبطؤن 
ما وعد الله رسوله من النصر » وآخرون من المشركين بريدون اتباعه ومخشون أن لا يثبت 
أمره . فنزلت . وقد فسر النصر : بالرزق» وقيل : معناه أن الارزاق بيد الله لا تنال إلا بمشيئته 
ولا بد لاعبد من الرضا بقسمته ‏ فن ظن أن الله غير رازقه وليس به صير واستسلام : فليبلغ 
غابة الجرع وهو الاختئاق» فإن ذلك لايقلب القسمة ولا برده مرزوقا . 

2 


وَكَذَلكَ ناه ابت 3 1 5 جدى من بريد 1 


أى : ومثل ذلك الإنزال أنزلنا القرآن كله (آيات بينات, و6 لادان يدى) به 
الام بؤمئون 0 يثبت الذذن آمنوا وبزيدم هدىء أنزله كذلك مبيئا 





2 ملي ١‏ دعر 


0 الذين 0 وَألْذِبنَ هَادوا وَالصيئِينَ والنصري والمجون وَلَذِينَ 


راهش ى سروس ؟ 


01 : 5 
أن وا إن الله فصل بيهم يَوْمَ القيلسة إن الله على كُلّ شىه شهيد 373 
الفصل مطلق حتمل الفصل بينهم فى الا<وال والاما كن جميعاً ٠‏ فلا بجازيهم جزاء واحداً 
بغير تفاوت , ولا بجمعهم فى موطن واحد . وقيل : الآديان خمسة : أربعة للشيطان وواحد 
للرحمن . جعل الصا بثون مع النصارى لآنهم نوع منهم . وقيل ١‏ يفصل ينهم ) يقضى ينهم » 
أى بين المؤمنين والكافرين . وأدخلت ٠‏ أنّ) على كل واحد من جزأى اجملة لزيادة التوكيد . 

ونحوه قول جرير : 

إن الكل ريد انه 1 يوذ ملك به اجى الاقم" 60 
ا 0 

ألم 2 ا ان الوق وق فى الأَرْضِ لكر لفل 
رم وَالَال ل وَالمصر وَالْدَوَاب وا كثير من الناشن وَكئِيد عق عليه العَذانث 


ال من مكرم إنالله يمل مَايمَاه : 








)١(‏ لجرير . وقوله وإن الله سربله» خير إن الآولى , وكررها لتوكيد التوكيد . وسربله : كساه بالملك الشيه 
بالسربال ٠‏ ويروى : سربال ملك بة, أى : يذلك اللباس أواالك , تزجى : أى تساقالخواتيم : جمع خاتم ‏ بالفتتح 
والكسر ‏ والآصل : خواتم ؛ فزيدت الياء ٠‏ والمراد بها : عراقب الأمور الحيدة . وقال أبوحيان : يحتمل أن 
خبر إن قوله (به تزجى) وجملة دإن الله سسربلهء اعتراضية . ويروى : ديه ترجىء بالراء » وليحرر . 
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ميت مطاوعتها له فيا حدث فبها من أفعاله وبحرا عليه من تدييره وتنسخيره لها : بيحوداً 
شيا تار عا رمال سال 1 كل 11ل للا ا 2 ال ا 
خضوعدونه : فإنقلت : فاتصئع بقوله (وكثير من الناس) و مافيهمن الاعتر اضين , أحدهها : 
أن السجود على المعنى .الذى فسرته به » لا يسجده بعضالناسدون بعض. والثانى : أنّ السجود 
قد أسند على سبيل العموم إلى من فى الأرض من الإنس والجن أولاء فإستاده إلى كثير منهم 
آخراً مناقضة ؟ قلت : لا أن كثيراً فى المفردات المتناسقة الداخلة تحت حكم الفعل , وإتما 
أرفعه بفعل مضمر بدلعليه قوله ل يسجد) أى ويسجد له كثير منالنا س'يحود طاعة وعبادة. 
ول أقل : أفسر يسجد ا ارت ؛ لآن اللفظ الواحد 
لا يصح اسستعاله فى حالة واحدة على معنيين مختلفين ٠‏ أ و أرفعه على الابتداء والخير بحذوف 
وهو مثاب , لآن خير مقابله بدل عليه » وهو قوله ل حقعليهالعذاب ) ويجحوز أن بجعل ( من 
الناس) خيراً له اك : من الناس الذين ثم الناس على الحقيقة وهم الصالدون والمتقون. وبحوز 
أن يبالغ فىتكثير الحقوقين,العذاب , فيعطف كثير علكثير » ثم خرعهم حق” علمهم العذاب » 
كأنه قيل : وكثير وكثير من الناس حق علهم العذاب , وقرىّ : حق » بالضم . لم 
أى حق علهم العذاب حقاً . ومن أهانه اله بأن كتب عليه الشقاوة لما سبق فى عليه من 
كفره أو فسقه ‏ فقد بق مهانا ©, لن تحد لدمكرماً . وقريّ : مكرم , بفتتجالراء بمعنى الإكرام. 
إنه لإ يفعل ما يشاء) من الإ كرام والإهانة. ولا يثداء من ذلك إلاما يقتضيه عمل العاملين 


واعتقاد المعتقدين . 
 1‏ لالستاية داو 
هَدَانٍ كان 0 ووه 00 هاب 
ل ان 32 










نار ر إصب من قوق رهوسهم الحهم لك 


وَكَم ممم 0 حديد 0 1 اموا آ أن ا ا 


فيا رق اعَذَاب الخريق 3 


الخصم : صفة وصف ما الفوج أو الفريق . فكأنه قيل : هذان فوجان أو فريقان مختصمان 


وقوله (هذان) للفظ . و (اختصموا) للمعنى كقوله (ومنهم من يستمع إليك حىإذا خرجوا) 


)١(‏ قوله «ءن كفره أوفسقه فقد بق مهانا» مبنى على أن الفاسق واسطة بين المؤمن والكافر . وأنه يخلد فى 
البار كالكافر » وهو مذهب الممتزلة . والحق عند أهل السنة أنه مؤمن , وإ دخل النار مخرج منها بالشفاعة 
أ تجرد فضله تعالى ء (ع) 
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ولو قيل : هؤلاء ا و اختصم : جاز . براد:|اؤمئون والكافرون . قال ابن عباس : 
رجع إلى أهل الآديان الستة إ(فدمم) أ ف نه رصقا رع أن أهل الكتاب قالوا 
امن :2ه ن أحق بالله » وأقدم منكم كتاءا ‏ و نبينا قبل نبيكم قال امو مان حن أن 
الله » آمنا بمحمد » وآمنا بنبيكم وبما أ لاتهمن كناب ) وأنتم تعرفون كنا بناونيينا ثم تركتموه 
بكر سا فهذه خصومتهم فى مهم (فالذين كفرواي هو فصل الخصومة المعنى بقوله 
تعالى ( إِنْ الله يفصل بيهم يوم القيامة ) وى رواءة عن الكسانى : خصمان» بالكسر ؛ وقرئٌ: 
قطعت با لتخفيف كن ننه تتالى عدر ل نيرانا على مقادير جثثهم تشتملعليهم > تقطع الثياب 
الملبوسة . وبجوز أن تظاهر على كل واحد منهم تلك النيرانكالثياب المظاهرة عل اللابس 0 
فوق بعض . ونحوه ( سرأبيلهم من قطر 0 اام 4 » الماء.الحار . عن ,أبن عباس رضى الله 
عنه : لو سقطت منه نقطة على جبال الدنيا لأذا بنها لإيصير» 4 ذاب يق بتشديد الحاء 
للببالغة , أى : : إذاصت؟" الحم على رؤسهم كان تأثيره فى الباطن ان ل لاه نيك 
أحشاءم وأمعاءثم يا يذيب جلودم , وهو أبلغ مر قوله ( وسقوا ماء حميا فقطع أمعاءهم ) 
والمقامع : السياط . فى الحديث : ولو وضعت مقمعة منها فى الارض فاجتمع علها الثقلان 
انها © . قر[ لعش : ردوا فها . والإعادة والرد لا يكون إلا بعد الخروج فال معنى: 
كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم نخرجوا أعيدوا فما . ومعنى الخروج : ما بروى عن الحسن 
أ النار تضريهم بلهما فترفعهم » 0 فى أعلاها ضربوا المقامع فهووا فيا سبعين 
خريفاً و4 قبل م (إذوقو اعذابالحر يقي والحريق :الغليظ منالنار المثنشرالعظم الإهلاك . 


2 ٠. 


إن الله ل الذين حَامَمُوا كر الس ىق من ) اتحتنها 
50000 


الجا عون فيا يكن امارد ين فعاو 'وَلوًَا و وَبَاسم” فيا خرير ' 0 
وَهَدُوا إِلَ الكلهْبٍ من القول وَهُدُوا إلى صِرَاطٍ الحميد 3 انك 0 


ا ل وَالشجد ارام اذى ل لاس را 
نشي فيه وَالْبَادِ ومن ترد فيه لخاد بل ” ذه مِنْ عذّاب 0 


(يحلون) عن ان مانن عات ان ا وه إواذاؤاً» بالنصب 0 


: وهو عند أحمد وأنى يملى من رواية ابن لبعة عن دراج : لفظه فى قوله (ولم مقامع من حديد)‎ )١( 
. لو وضع مقمع مها فىالأرض ... الحديث‎ 

(؟) قوله ومن حليت المرأة فهى حال» الدى في الصحاح : حليت المرأة , أى : صارت ذات حل . هي 
م ارع) 
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ويؤتون لؤلؤأًء كقوله : و<ورآعينا . واؤاواً بقلب الهمزة الثانية واوا . ولولياً ؛ بقلهما 
واوين ٠‏ ثم بقلب الثانية بام كأدل . ولول كأدل فيمن جر . واواؤ . وايليا ٠‏ بقلهما 
ناءين ؛ عن ابن عباس : وهداهم اله وألهمهم أن يقولوا امد لله الذى صدقنا وعده . وهدام إلى 
طريق الجئة . يقال : فلان بحسن إلى الفقراء وينعش المضطهدين ‏ لابراد حال ولا استقبال , 
وإنما براد استمرار وجود الإحسان منه والنعشة فى جميع أذمته راأوناه ارفنه فرك كال 
لإ ويصدون عن سبيل الته) أى الصدود منهم مستمر دام (الناس) أى الذن بقع عليم اسم 
الناس من غير فرق بين حاضر وباد وتاتىء «© وطارئى ومكى وآفاق .وقد استشبد ا 
أنى حنيفة قائلين : إن المراد بالمسجدالحرام : مكة , ري 
وعند الشافعى :لا متنع ذلك اماو و ا فاحتج” بقوله ( الذين كر 
من ديارهم ) وقال أنسب الديار إلى مالكيها ؛ أو غير مالكيها ؟ واشترى عير بن الخطابرضى 
انه اال عد ان ل ل كور لك يه ؟ إرسواء بالنضب : قراءةحفص .والباقون 
على الرفع . ووجه النصب أنه ثانى مفعولىجعلناه . أى: جعلناه مستو يآ ل العا كف فيهو الباد) 
وفى القراءة بالرفع . اجملة مفعول ثان . الإلحاد : العدول عن القصد , وأصلهإلحاد الحافر . وقوله 
(الحاد بظل 6 حالانمترادفتان ادر ل (برد)متروك ليتناول كلمتناول ؛كأنه قال : ومن يرد 
.لاض ملاوع ناك الي ا 20 
يضبط نفسه و يسإك طريق السداد والعدل فى جميع ما يهم نهو يقصده .وقيل : الالحاد فى الخرم: 
مئع الناس عن عمارته وعن سعيد بن جبير : الاحتكار . وعن عطاء : قول الرجل فى المبايعة 
« لا والله ؛ وبل والله وعن عبد اله بن عر أنه كان له فسطاطان , أحدهما : ف الل » والآخر 
فى الحرم » فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتتهم فى الحل , " فقيل له فقال » كنا نحدث أن من 
الإلحاد فيه أن يقول الرجل : لاوالته ؛ ويلوالله . وقرىٌ : برد؛ بفتحالياء من الورود .ومعناه : 
من أ فيه بإلحاد ظالما . وعن امسن : ومن برد إلخاده بظل , وناك : إلحاداً فيه فأضافه على 
الانساع فى الظرف » كسكر الليل . ومعناه رك اف نا . وخير إنحذوف ادلالة 
جواب الشرط عليه تقديره : إن الذين كفروا ويصدون عن المجد الحرامنذيقهم من عذاب 
ألم ؛ وكل من ارتكب فيه ذنيا فهو كذلك .عن أبن مسعود : الهمة فى الحرم تكتب ذنيا . 





)١(‏ قوله «وتاتى“» فى الصحاح : تنأت بالبلد تنو : قطنته . والتاتى' من ذلك ٠.‏ (ع) 

(؟) أخرجه الطبرى والازرق فى تاريخ مكة من رواية شعية عن منصور عن مجاهد قال «كان لءبدالله بن عمرو 
ان العاص ... نذكره 4 0م 
(تنيه» مافى نسخ الكثهاف «اينجمر» تصحف » وإتما هر دابن عرر». 
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ل 2 ات 1ت أك 01 
0 لاثرَاهم مكنَ أبنت أن ل“تشرك بي عَيًا وطي ده 
َالقَرئِينَ وَالر كم اللسبوو 4507 
واذكر حين جعلنا لإ لإبراهم مكان البيت) مباءة » أى : مررجعاً برجع ليه للهارة والعبادة. 
رفع البيت إلى السماء أيام الطوفان وكان من ياقوثة حمراء » فأعلم الله إبراهم مكانه بريح أرسلها 
يقال لما الخجوج : 7ه ما حوله 0 فبئاه على أسه القديم : رازه للتترة, فإنقلت : كيف 
يكون الننبى عن الشرك والامى بتطهير البيت تفسيراً للتبوئة ؟ قلت : كانت التبوئة مقصودة من 
أجل العبادة : فكأنه قبل : تعبدنا إبراهيم قلنا له : ٍالا تشرك فى شيئاً وطهر بتّى) من الأصنام 
والاوثان”" والاقذار أن تطرح حوله . وقرئ : يشرك» بالياء على الغيبة . 
ركاه 5 2د د جه د ف | الوص ل اك 535 
وَأَذْن فى النّاس بالج أنُوكَ رجالاً وعل كل عا يتين من كل فج ميق 507 
لإوأذنف الناس م نادفهم . وقرأ أنمحيصن : وآذن . والنداء بالحج : أن يقول : حجوا ء 
أوعليك بالحج . وروى أنه صعد أبا قبيس فقال : ياأمها الناسحجوا بيت”" ربكم . وعن الحسن 
أنه خطاب لرسول الله صلى الته عليه وس ؛ أمى أن يفعل ذلك فى حجة الوداع *" «إ رجالا 
مشاة جمع راجل »كقائم وقيام . وقرى : رجالا ؛ يضم الراء مخفف الججم شلة ارال 
كعجالى عن ابن عباس لإوع ىكل ضام حال معطوفة على حال ءكأنه قال :رجالا وركيانا 
ليأتين) صفة لكل ضام ٠‏ لأنه 0 امع . وقرئ : يأتون؛ صفة الركاك مالكل 
والعميق : البعيد , وقرأ ان مسعود : معيق . يقال : بر بعيدة العمق والمعق © . 
و 0 ا ا لت - 
يدوا منافم لهم ويد كوا اسم الو فى يام مَعلومَات على مَارَرَقهم من 
عبينة العام فَكُنُوا مِنْها وَأَطهِمُوا لبان الفقير 703 
نكر المنافع لانه أراد منافع مختصة بهذه العبادة دينية ودنيوية لا توجد فى غيرها من 
العبادات . وعن أنى حنيفة رحمه الله : أنه كان يفاضل بين العبادات قبل أن محج , فلما حجفضل 





(1) قوله «والآوثان» فى الصحاح «الون» : الصنم ٠‏ (ع) 

(؟) أخرجه الثعلى عن الحسن فذكره . وسنده إليه فى أول السكتاب ٠‏ 

() أخرجه الطبرى عن ابن عباس , بلفظ «قام عند الحجر» وفى رواية «عند مقامه . وقال : ياأبها الناس 
حجوا بيت ريم فأجابوه لبيك اللهم لبيك, 

(4) قوله « بعيدة العمق والمعق» فى الصحاح «المعق» : قلب العمق , والامعاق : مثل الاعماق , وهوماتعد 
من أطراف المفاوز .0 (ع) 
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الحج على العبادات كلها » لما شاهد من تلك الخصائص . كر عن التحر والذيح يذكر اسم أللّهء 
لان أهل الإسلام لا ينفكون عن ذكر اسمه إذا نحروا أو ذنحوا. وفيه تنبيه على أن الغرض 
الأصلى فيا يتقرب به إلىاله أن يذ كر اسمه , وقد حسن الكلام تحسيئا بينا : أن جمع بين قوله 
( ليذكروا اسم الله ) » وقوله : (على ما رذقهم ) ولو قيل : لينحروا فى أيام معلومات بهيمة 
الانعام » لم تر شيئًا من ذلك الحسن والروعة . الايام المعلومات : أيام العشر عند أنى حئيفة » 
وهو قول الحسن وقتادة . وعئد صاحبيه : أيام النحر . الهيمة : مهمة ىكل ذات أربع فى البر 
والبحر» فبينت بالآانعام : وهى الإبل والبقر والضأن والمعز . الآمى بالاكل منها أعى إباحة » 
لآن أهل الجاهليةكانوا لا يأ كلون من نسائكهم , وبحوز أن يكون ندبا لما فيه من مساواة 
الفقراء ومواساتهم ومن استعال التواضع . ومن ثمة استحبالفقهاء أن يأك ل الموسع من أضيته 
مقدار الثلث . وعن ان مسعود أنه بعث مهدى وقال فيه : إذا نحرته فكل و تصدّق والعث منه 
لحت اس 9101 رون المرت 50 در قرزا امعرريياا و70 

(البائس) الذى أصابه بؤس أى شدة : و( الفقيرم الذى أضعفه الإعسار . 

َم ليوا تنتم: وَليُوكُوا اورم والمكاوفوا لبت الميق (50) 

قضاء التفث : قص الشارب والأظفار ونتف الإبط والاستحداد » والتفث : الوسخ , 
فالمراد قضاء إزالة التفث . وقرى : وليوفوا ء بتشديد الفاء لإ نذورهم) مواجب حجهم لا 
ماعسى ينذرونه من أعمال الير فى حجهم 9و ليطوّفوام طواف الإفاضة » وهو طواف الزيارة 
الذى هو من أركان المج ويقعنه تمام التحلل . وقيل : طواف الصدر . وهو طواف الوداع 
(العتيق» القديم » لانه أول بيت وضع الناس عن الحسن . وعن قتادة : أعتق من الجبابرة » 
5 من جبار سار ليه ليدمه فنعدالته . وعنمجاهد :لم لك قط . وعنه : أعتق من الغرق . وقيل : 








)0 أخرجه الطبرى من روايةحبيب بن أنى ثابت عن إبراهم عنعلقمة ‏ أن عبدالله مث معه بهدى . فقال : 
كلأنت وأصحابك ثلثا وتصدق بشلث وابعث إلى أخى عتبة بئلك لاتنبيهم وقع فى نسخ الكشاف يعنى ابنه 
وهو تحريف وإتما هو أخوه ٠‏ 

م( أخرجه مسل وأبو داود والنسائق وابن ماجه وأحمند وإسحاق من رواية خالد الحذاء عن أبى المليم عن 
عتبة قال قال رسول اله صلى الله عليه وسلم «إنا كنا نهينا كم عن لوءالأضاحى ألاتأ كلوها فوق ثلاث لكلى يسعكم . 
وقد جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا وائتجروا : لفظ أبى داود ‏ اولس عن مسلم والنساوواءن ماجه دوائتجرواء 
والنسانى فى رواية «وتصدقواء وله شاهد عن أبى سعيد الخدرى عن أحمد (إفائدة» قال فى النهاية : ائتجروا أى 
تصدقوا طالبين للا"جر . وليس هو اجر بالادغام هن التجارة وأجاز الحروى الادغام واستدل عليه بقوله ومن 
يتجر مع هذا فيصل معه, ولا دلالة فيه لآنه يحتمل أن يكون من التجارة ٠‏ 

0( قوله ووائتجروا» الظاهر أن المراد : اطلبوا الآجر بالصدقة ٠‏ (ع) 








١64‏ تفسير سورة الحج الايتان غلك إلى 


يبت كريم » من قوم : عتاقالخيل والطير . فإن قلت : قد تسلط عليهالحجاج فل يمنع . قلت : 
ماقصد التسلط على البيت , وإنما تحصن به ابن الزبير » فاحتال لإخراجه ثم بناه. ولما قصد 


التسلط عليه أبرهة » فل به مافعل . 
ا م سس هرس جرورم بذ عع وى عا ع ا 2ع لا 0 ل 20 2 


2-5 ا ف اصية -26 ل 00 ا 0 
إلا ماهمل علي فاسزيرا الرجس من الاؤثان وَاجتنبوا قَوْلَ الور 
2 5-2 عر 


2 2 ب ٠.‏ سس ا 
حتفاء لله غَيْرَ مث ركين به ومن 'بثيرك بلله فَكأنْنَا حر من السمَاء قتستطافة 





لإذلك ) خير مبتد! محذوف , أى : الامى والششأن ذلك » يا يقدّم الكاتب جملة من كتابه 
فى بعض المعاتى . ثم إذا أراد الخوضف معنى آخرقال : هذا وقد كان كذا . والحرمة : مالاحل 
هتكه . وجميع ما كلفه الله تعالى هذه الصفة من مناسك الحج وغيرها . فيحتمل أن يكون عاما 
فى جميع تكاليفه . وحتمل أن يكون خاصاً فيا يتعلق بالحج . وعن زيد بن أسل : الحرمات خمس 
الكعبةالخر ام؛ والمسجد الحرام , والبلدالحر ام » والشهرالحرام : وانحرم حتىحل (افروخيرله) 
أى فالتعظيم خير له . ومعنى التعظم : العم بأنها واجبة المراعاة والحفظ والقيام بمراعاتها . المتلق 
لايستثى من الا نعام » ولكن المعى( إلا مايتلى عليم ) آبة تحريمه . وذلك قوله فى سورةالمائدة 
حرمت عليكم الميتة والدم) والمعنى : أنّ الله قد أحل لم الانعام كلبا إلا مااستثتاه فى كانه » 
لخافظرا على حدوده؛ وإبا؟ أن تحرموا ما أحل شيئا ء كتحري عبدة الاو ثان البحيرة والسائية 
وغيد ذلك ؛ وأن تحاوامما حرم الله ؛ كاحلالم أكل الموقوذة والميتة وغير ذلك . 
لما حث على تعظم حر ماته و أحمدمن يعظمها ”أ تبعه الامى اجتناب الأو ثانوقول الرور ؛ لان 
توحيداللهونن الشركاء عنه و صدق القو ل أعظ الحرمات وأسبقها خطوا . وجمعالشركوةول الزور 
فى قران واحد. وذلك أنالشرك من ناب الزور لان المشركزاعم أنّْالوثن تحق لهالعبادة , فكأنه 
قال : فاجتنبوا عبادة الأو ثان التى هى رأس الزور واجتنبوا قول الزود كله لاتقر بواشيئا 
منه تقاديه فى القبح والسواجة . وما ظنك بثىء من قبيله عبادة الأوثان . وسعى الاوثان رجسا 
وكذلك الخر والميسر والاذلام ؛ على طريق التشييه . يعنى : أنم يم تفروك بطباعم عن 
الرجس وتحتنبونه , فعليكم أنتنفروا عنهذه الاشياء مثل تلك النفرة . وونبه على هذا المعنى بقوله 
(رجس من اك فاجتنبوه) جعل العلة فى اجتنابه أنه رجس ٠‏ والرجس مجتنب لمن 





) فوله «ووأحد من يعظمها» فيالصحاج وأحدته» : وجدته ممودا موافِتا مضيا‎ )١( 
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الآوثان) بيان لأرجس وتمييز له ؛ كقولك : عندى عششمرون من الدراهم ؛ لآن الرجس ممم 
يتئاول غيرثشىء »كأنه قيل : فاجتنبوا الرجس الذى هو الآوثان . والزور منالزور والازورار 
وهو الانحراف ع أن الإفك من أفكه إذا صرفه . وقيل (قول الزور) قولم : هذا حلال 
وهذا حرام ؛ وماأشبه ذلك من افتراتهم . وقيل: شهادةالزور . عن النى صلل الله عليه وسل أنه 
صلل الصبح فلما سلم قام قائما واستقبل الناس بوجههوقال «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله » 
عدلت شهادة الزور الإشراك بالته ‏ عدلت شبادة الزور الإشراك بالله .20 وتلا هذه الابة . 
وقبل : الكذب والبتان . وقيل: قول أهل الجاهلية فتلبيتهم : لبيك لاشريك لك الاشريك 
هو لك تملكه وماملك . يحوز فى هذا التشبيه أن يكون من المركب والمفرق ء فإن كان تشبيها 
مركا فكأندقال : من أشرك اله فقد أ ماك نفسه إهلا كا ليس بعده تهاية » بأنصورحاله بصورة 
حال منخر من السماء فاختطفته الطير » فتفرق م ءا2» فى <واصلها » أو عصفت به الريح حتى 
هوت بدفى بعض المطاوح”"البعيدة . وإنكان مفرقافقدشبه الإيمان فى علوه بالسماء , والذىترك 
الإممان و أششرك بالله بالساقط من السماء » والأاهواءالنى تتوزع أفكاره بالطير امختطفة , والشيطان 
الذى يطوّح به فى وادى الضلالة بالري الى تهوى بما عصفت ه فى بعض المباوى المثلفة © , 


)0 كم أبو داود وأحمد وإحماق وان أنى شيبة من رواية سفيان بن زياد العصفرى عن أنه عن بيب 
ابن النمان عن حريم بن فاتك . وأخرجه الترمذى من رواية المصفرى عن فاتك بن فضالة عن ألس بن خريم 
كذا قال . 

)١(‏ قوله «مزعا» مفرده «ومزعة» بالضم ؟ أى ؛ اقظية لمم فى الصحاح ٠‏ (ع) 

)0 قوله «والمطاوح» أى المةاذف . وطاحيطوح ويطيح : هلكرسقط . وطوحته الطواتح : قذفتهااقوائف » 
كذا فى الصحاح أيضا 2 

(؛) قال حمود : «و>وز فى هذا التشبيه أن يكون مركا ومفرقا » فانكان مركيا فكأنه قال : من أشرك 
الله فقد أهلك نفسه إهلاكا ليس بعده نهاية » بأن صور حاله بصورة ءن خر من اسماء فاختطفته الطير فصيرته, هزعا 
فى حواصلبا سك به الربح حتى هوت به فى بعض المطاوح البعيدة ؛ وإذكان مفرفا ففد شبه الايمان فعلوه 
بالسماء ه والذى ترك الابمان وأشرك بالله بالساقط من المماء ٠‏ وشبه الآهواء الى تتوزع أفكاره بالطير الختطفة » 
والثديطان الذى يطوح به فى وادى الشلالة بالريح تموى بما عصفت به فى لعض المهاوى التلفة» قال أحد : أما على 
تقدير أن يكون مفرقا , فبحتاج تأويل تشبه المشرك بالحاوى من السماء إلى التنيه على أ<د أمرين : إما أن يكون 
الاشراك المراد ردته . فانه حينتذ كن علا إلى المماء باعانه ثم هبط بارتداده ٠‏ وإماآن يكون الاغراك أصلياء 
فيكون قد عد يكن المشرك من الا مان ومن العلو هاعم عدوله عنه اختيارا ؛ عتزلة من علا إلى السهاء م قبط كا 
قال تعالى (والذين كفروا أولياؤم الطاغوت مخر جومم من النور إلى الظلمات) فعدهم مخرجين من الذور ومادخلوه 
قط , ولكن كانوا متمكنين منه . وقد مضى تقرير هذا المعنى بأبسط من هذا . وفى تقريره تشبيه الآفكار المتوزعة 
للكافر بالطير الختطفة , وفى تشبيه تطويح الشيطان بالمهوى مع الريح فى مكان حيق : نظر ؛ لاف الآمرين ذكرا 
فى سياق تقسيم حال الكافر إلى قسمين , فاذا جمل الأول مثلا لاختلاف الآهواء والافكار . والثانى مثلا لنزغ 
الشيطان : قد جعلهما شيئا واحدا . لآادتوزع الافكار واختلا ف الآهرا, ٠‏ مضا فإلى :زغالشيطان , فلا يتحققي حح 





6 تفسير سوزة الحج ‏ الايتان «م وعم 


وقرىٌ : فتخطفه . بكسر الخاء والطاء . وبكسر التاء مع كسرهماء وهى قراءة الحسن . وأصلها : 
2 تختطفه . وقرىٌ : الرباح . 
ذَلِكَ وََنْ بع" عَمَايْرَ اللو كنا ين كفوى القُوب + 
0 ا امك 
إل اكز شى تحلما إل البيْت المتيق 3 
تعظم الشعائر ‏ وهى المداباء لانها من معالم الحج - : أنيمختارها عظام الاجرام ان 
سماتا غالية الاتمان » ويترك المكاس فش راتما . فقدكانوا يغالون فى ثلاث و يكرهونالمكاس 
فبن -: الهدى, والاضحية ؛ والرقبة . وروى ابن عمر عن أبيه رضى الله عنهما أنه أهدى نجيبة 
طليت منه بثلثائة دينار » فسأل رسول الله صلى الله عليه وس أن يبيعها ويشترى بثمتها دنا . 
فهاه عن ذلك وقال : ه بل أهدها ”», وأهدى رسول الله صلى الله عليه وس هائة بدنة » فيا 
جمل لآنى جهل فى أنفه برّة من ذهب ”" . وكان ابن عمر يسوق البدن مجللة بالقباطى 7" فيتصدق 
بلحومها وبجحلالها * , ويعتقد أن طاعة الله فى التقب ما وإهدائها إلى لخم أمى عظيم 
لابد أن يقام به ويسارع فيه ١‏ فإ عافن تقوى القلوب) أى فإن تعظيمها من أفعال ذوى تقوى 


القاوب , لخذفت هذه المضافات » ولا يستقم المعنى إلا بتقديرها لآنه لاد من راجع من الجزاء 


ح التقسي المقصود . والذى يظهر فىتقرير التشبيهينغير ذلك فنقول : لما انةسمت حال الكافر إلىقسمين لامزيد 
علهما . الأول منهما : المتذبذب والمادى على الشك وعدم التصميم على ضلالة واحدة ؛ فهذا القسم من المشركين 
مشبه عن اختطفته الطير وتوزعته فلا يستولى طاثر على مزعة منه إلا اتهها منه آخر » وذلك حال المذبذب لايلوح 
خيال إلا اتبعه ونزل عما كان عليه . واثانى : مثمرك مصمم على معتقد باطل . لونشر بالماشير لم كع ولم يرجع 
لاسول إلى تشكيكة ولامطمع فى نقله عما هو عليه ٠‏ فهو فرح مبتهج لضلالته . فهذا مثيه فى إقراره على كفره 
باستقرار من هوت به الريح إلى واد سافل فا-تقر فيه ٠.‏ ونظير تشييبه بالاتقرار فى الوادىااسحيق الذى هو أبعد 
الأخباء عن السهاء : وصف ضلاله ,البعد فى قوله تعالى (أو لتك فى ضلالبعيد) (وضلوا ضلالا بعيدا)أى سموا على 
ضلالم فبعد رجوعهم إلى الحق » ٠‏ فبذا > تحقيق القسمين , وافه أعلم ٠‏ 

٠ تقدم الكلام عليه فى أثناء سورة البقرة‎ )١( 

(؟) أخرجه إسماق واليزار من حديث على . وف الباب عن جابر قال كان جع ماجاء به يمائة بدنة فها جبل 
فى أنقه برة من فضة أخرجه الحاكم والطبراتى من رواية زيد بن الحياب عن الثورى عن جعفر بن عمد عن أبيه عنه 
قال البخارى هذا خطأ من زيد . وإنما هوعن التورى عن أنى إحاق عن مجاهد مسلا . وقد جاء عن مجاهد عن 
ابن عباس قال وأهدي رسول القه صل الله عليه وسلم فى هداياه جملا كان لابى جهل فى رأسه برة من ذهب ليفيظيه 
ال مشركين » أخرجه أبوداود والحا كم وأبويعل والطبراتى . 

(م) قوله «مجللة بالقباطى» فى الصحاح : القبط أهل مصر . والقبطية : ثياب بيض رقاق من كتان تتخذ يمصر 
واجمع قباى . (ع) 


0 أخرجه مالك في الموطاً عن نافع عنه بهذا وأنم منه ٠.‏ ورواآه ابن أىشيبة من طريق فليح عننافع تحوه ٠‏ 





تفسير سورة الحج ‏ الآيات غوسم للها 


إلى ( من ) لير تبط به وإتماذكرت القلوب لآنها ماكز التقوى التى إذا ثبتت فها وتمكنت » 
ظهر أثرها فى سائر الاعضاء + إلى أجل مسمى ) إلى أن تنحر و يتصدق بلحومها ويؤكل منها . 
ولإثم > للتراخى فى الوقت . فاستعيرت للثراخى فى الاحوال . والممنى : أن لك فى الهدايا 
منافع كثيرة فى دنياكم ودينك ‏ وَإنما يعتد الله بالمنافع الدينية » قال سبحانه ( تريدون عرض 
الدنيا والله بريد الاخرة ) وأعنم هذه المناقع وأبعدها شوطاً فى النفع : لها إلى البيت) 
0ت 2 ا د لظ ل ات رن 
الكعبة ) والمراد 2 رها فى الحرم الذى هو فى حم البيت ؛ لآن الحرم هو حرم ١‏ ليبت . ومثل 
هذا فى الاتساع قولك : بلغنا البلد , وإنما شارفتموه واتصل مسيرى محدوده . وقيل : المراد 
بالشعائر : المناسك كلها و ( محلها إلى البيت العتيق ) يأناه . 


كرات رط رو ل ناذه 0 


ا 5 م لي اله داف دا ال ٍ 


ده 22 3 


اث وَجِلَتَ قار بم وَالْصيرِينَ عل ماأصا يعم كدق الضاوة 


ويم 0 


ررفناهم ينيقون 1ه ؛ 
شرع الله لكل أمة أن ينسكوا له : أى بذنحوا لوجبه على رع العدت : دحال البنون 
ذلك أن يذكر اسمه تقدست أسعاؤه على النسائك : وقرئ ( منكا) ب بفتح السين وكسرها , 
وهو مصدر بمعنى النسك . والمكسور يكون عن للوضع وه أسلرا) أى أخلصرا ل اذك 
خاصة . واجعاوه لوجهه سالما 6 : خالصاً لا تشوبوه بإشراك . 


الخبتون : المتواضعون الخاشعون , من الخبت وهو المطمثن من الأرض . وقيل : هم 
الذن لا يظلمون ؛ وإذا ظلموا لم ينتصروا . وقرأ الحسن لا والمقيمى الصلاة) بالنصب عل تقدير 
النون . وقرأ اءن مسعود : والمقيمين الصلاة » على الاصل . 
رالدن اللاها 51 ا ل الله 
علب مو ان15 ذا ريت ترجا فتكلا شل واتليموا رن وق مكاي 
ل أعا نك الشم السدرن ارس 


(البدن) جمع بدنة , سميت لعظم ددنها وهى الإبل خاصة , ولآنرسول الله صل التهعليه وسلم 





مها تفسير سورة الحج - الآابة 55 


ألحق البقر بالإيل حين قال : , البدنة عن سبعة » والبقرة عن سبعة ‏ 20 ؛ لعل البقر فى حكم 
الإيل . صارت البدثة فى الشريعة متناولة للجنسين عند ألى حثيفة وأحاءه: وإلا فالبدن هىالإبل 
وعليه تدل الآنة ٠‏ وقرا الحسن ::والبدن ٠‏ تضمتين ٠‏ كثمر فى جمع كرة .وان أنى إسمق 
بالضمتين وتشديد النون على لفظ الوقف . وقرُ بالنصب والرفع كقوله ( والقمر قدرناه) . 
لمن شعائر لله أى من أعلام الشريعة الثى شرعها الله . وإضافتها إلى إسمه : تعظم لها ل( لكم 
فها خير» كقوله ر لكم فيها منافع ) ومن شأن الحاج أن تحرص على ثىء فيه خير ومنافع 
بشبادة الله ا ا ا ا 
فقال : معت ربى يقول ( لك فيها خير) وعن ان عباس : دئيا وآخرة . وعن [ برأهم : من 
نا حتاج إلى لبنها شرب . وذكر اسم اله : أن يقول عند التحر : الله 
ا له إلا الله والته أ كه لواف 4 قائمات قد صففن أيدممن 
وأرجلهن . وقرئٌ : صوافن , من صفون الفرس . وهو أن يقوم على ثلاث وينصب الرابعة 
على طرف سنبكه ؛ لان البدنة تعقل إحدى يدا فتقوم على ثلاث . وقرئٌ : صوافى » أى : 
خوالص لوجه الله . وعن عمرو بن عبيد : صوافنا , بالتنوين عوضاً من حرف الإطلاق عند 
الوقف . وعن بعضهم : صواف 7" نحومثل العرب . أعط القوس نارم . يسكون الياء . 

وجو ب الجنوب : وقوعهاعل الارض .ء من وجب الا نط وجبةإذا سقط . ووجبت الشمس 
جبة : غربت . والمعنى : فإذا وجبت جئو مها وسكنت نسائسها حل ل الا كلمنها والإطعام 
لالقانع) السائل , مزقنمت إليه وكنمت : إذا خضعت له وسألته قنوعا لإوالمعتر” ) المعترض 
بغير سؤال ؛ أو القانع الراضض مما عنده وبما 2 سوال )ست فنا وقناعة . 
اا ال اران را ل ل ل ع رت 0 
ومرا ا رجه القنع , وهو الراضى لا غير . يقال : قنع فهو قنع وقانع . 

م نّالتهعلى عباده واستحمد لمهم بأن صخر لم البدنمثل التسخير الذى رأوا وعليوا ‏ يأخذوتما 
منقادة للاخذطيعة فيعقلونم! وحيسونها صافة قواتمهاء ثم يطعنونف لبانها . ولولا تسخير الله لم 


)1١(‏ لم أره مرفوعا من لفظه ٠‏ نعم أخرجه أبو داود بلفظ والجزور عن سبعة» وأخرجه مس وأححاب السنن 
من رواية مالك عن أنى الزبير عن جاير قال ونحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وس البدنة عن سبعة والبقرة عن 
سبعة » وفى الباب عن ابن مسعود عند الطيراتى . 

)0( قوله «وصواف» لعله : صوافى » بالسكون . رع 

() قوله «وسكنت نسائسهاء فى الصحاح « النسيسة والنسيس» الايكال بين الناس . والتسائس ؛ القاتم . 
والنسيس : بقية الروح . زفيه أيضاً «الايكال بين الناسء السعى بيهم ٠‏ (ع) 





تفسير سورة الحج - الآنأت مك هل 


تطق , ولم نكن بأيجمن بعض الوحوش التىهىأصدر منها رما وأقل قؤة ؛ وكن بما يتأ بد من 
الإبل شاهداً وعبرة . 


عا 1 ١‏ اتكجررا ام . م 

ل ار ا بالتحر , والمراد أصماب 
اللحوم والدماء ؛ والمعنى : لن يرضى المضحون والمقَرَ بون رجم إلا بمراعاة النية والإخلاص 
والاحتفاظ بشروط التتقوى فى حل ما قرب به » وغير ذلك من الحافظات الشرعية وأواص 
الورع . فإذا لم براعوا ذاك ؛ لم تغن عنهم التضحية والتقريب وإن كثر ذلك هنهم . وقرىٌ : 
لن تنال الله . ولكن تثاله : بالتاء والياء . وقيل : كان أهل الجاهلية إذا تحروا البدن نضحوا 
الدماء حول البيت ولطخوه بالدم , فلما حج المسلمون أرادوا مثل ذلك ؛ فتزلت . 

كرّر تذكير النعمةيالتسخيرثم قال : لتثسكروا التمعلىهدايته إباى لأعلام ديئه ومئاسك حجهء 
0 بأن من التكبير معنى الشكر . وعدى تعديته . 

إن الله دافم عن الذءت دَاممُوا إنَّ اله لحب كل حو ان كور 52 

ل »ا قال (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ) وقال 

( إنهم لم المنصورون ) وقال ( وأخرىتحبونها نصر من الته وفتح قزيب ) وجعل العلة فى ذلك 
امي 2 ة الذين خونون اله والرسول ومخونون أماناتهم 
ويكفرون لتم الله ويغمطونها " . ومن قرأ ( يدافع ) فعناه يبالغ فى الدفع عنهم »كا يبالغ 
ا ا ل 

5 2-2 


أَذْنَ لذي عَامُونَ ان علدُوا وإن اله على تميرم لد 65 


7 يرم شير عق 0ن 4 10 


لذي أخرمجوا من 3 
7 لا لوسمام ه ده ع لعفم سل إ)سى| ره ملام أن 
م ل ل بم وروت ددم د يدك فيا الم" لله 


لع ع هيفع 


كيرا 5 0 ألنّه من 6 3 5 0 عزِيز م 


)١(‏ قرله «وينمطونها» أى : يحتروتها ٠‏ (ع) 





ا تفسير سورة الحج ‏ الآية 4١‏ 





عه ره الى 3 1 عار ةا ها كد 0 0 
مَكنَاهم دار ا ا 6 كر امار اعرف را 
هلاصا ساك صاره 14 5-5 
1ك 2ن ايه الت 

(أذن) د إيقاتون) قرما على لفظ المبنى للفاعل والمفعول جميعاً : والمعنى : أذن لهم 
فى القتال » خذف المأذون فيه لدلالة يقاتلون عليه لإ بأنهم ظلموا ) أى بسبب كونهم مظاومين 
دم أصماب رسول الله صل الله عليه وسل :كان مشركو مك: يؤذونهم أذى شديداً » وكانوا 
يأتون سول الله صلى الله عليه وس من بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليه ٠‏ فيقول م : 
اصيروا فإنى لم أومر بالقتال » حتى هاجر فأنزلت هذه الآبة . وهى أول آنة أذن فبا بالقتال 
لعد ما نبى عله فى نيف ومبعين 27 أن 5 وقيل : نزلت فى قوم خرجوا «بأجر بن فاعترضهم 
1 9 فأذن لم فى مقاتلهم : والأخبار بكونه قادراً على تصرهم عدة مئه باللصر واردة 
على سان كلام الجبارة » ومامد من دفعهعن الذن آمئوا مؤذن مثلهذه العدة أيضاً إأنيقولوا/م)ى 
بحل الجو على الإبدال من ( حق ) أى بغير موجب سوى التوحيد الذى ينبنى أن يكون موجب 

الإقرار والقكين لاموجب الإخراج والتسيير . ومثله : (هل تتقمون منا إلا أن آمنا بالله) . 
دفع الله عض الناس ببيعض : إظهاره وانسليطه المسابين منهم على الكافرين بالجاهدة 5 ولولا 
ذلك لاستو لىالمشر كون على أهل الملل الختلفة فىأزمنتهم » وعل متعبداتهم فهدموها » 5 | 
النصارى بيعاً » ولا لرهبانهم صوامع , ولا ليود صاوات ‏ ولا للمسلدين مساجد .أو لغلب 
المشركون من أمّة عمد صلى الله عليه وسلم على المسلمين وعلى أهل الككتاب الذين فى ذمتهم 
وهدموا متعبدات الفريقين . وقرى” : دفاع . ولحدمت :بالتخفيف . وسميت الكئيسةرصلاة لآانه 
يصلى فها . وقيل : هى كلية معّية » أصلها بالعرانية : صلوثا لإممن. ينصره م ل 5 
وأولياءه : هو إخبارمنالله عر وجل بظهرالغيبعما ستسكون عليه سيرة المبأج رين رضى الله عنهم 
إن مكنهم فى الأآرض و بسط لم فى الدنيا » وكيف يقومون بأ الدين . وعن عثهان رضى الله 
عنه : هذا والله ثناء قبل بلاء . يريد : أن الله قد أئنى علدهم قبل أن يحدثوا من الخير ماأحدثوا . 
وقالوا : فيه دليل على صحة أعى الخلفاء الراشدين ؛ لان التهلم يعط القسكين و نفاذ الأمرمع السبرة 
(1) لم أجده هكذا . وعزاه الواحدى فالوسيط للمفسرين . قلت : هو منتزع منأحاديث : أقرم,اماأخر جه 
ابن أنى امم نطريقبكير بن معر وف عن مقاتل بن حيان قوله ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلدوا) وذلكأنمشركىأه لمكة 
كانوا بيؤذون السلمين بمكة » فاستأذنوا النى صلىاللهعليه وس فقتالحم مك ٠‏ فتهاهم الن صل الله عليه وسلعن ذلك فلم 
خرج النى صلى الله عليه وس إلى المدينة أتزل الله عليه (أذنللذين يقاتلو نبا هم ظلبوا) وذكر الطبرى أن الصحابة رضى 
الله عنهماستأذ:وارسول الله صلىالله عليهو-لم فى قتال الكفار إذا رأوم وسطوا عليهم »> قبلالهجرة غيلة وسسرا : 
فأنزل الله (إن الله لاحب كلخوان كفور) فليا هاجروهم أحلوهم مالم وقتالهم فقال (أذن للذين يقاتلون - الآية) ٠‏ 
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العادلة غيرهم من المهاجرين , لاحظ ذلك لللانصار والطلقاء. وعن الحسن :هم أمة ممدصل الله 
عليه وس . وقيل( الذين) منصوب ,دل من قوله من ينصره . والظاهر أنه بجرور ء تابع للذين 
أخرجوا لوت عاقبة الآمورم أ نر جنها إلى حكنه وتقديره ٠‏ وفيه نا وعده من 
إظبار أو ليائه وإعلاءكاءتهم . 

ل اكد لك فس كن فلم قوم وح رك 7 


0 


ده 


در ب ا 
3 وَأمحَب مد بن كه مومى فامليت 





ممويعر . 


وقوم !برهم وقوم رط ل 


كيرت ث اغاتم تكينتن تكير ( 

يقول لرسوله صل الله عليه وسلم تلمل <١‏ انس بار ىف التكديت ؛ ههد كدف 

الرسل قبلك أقوامهم , وكفاك بهم أسوة . فإنقلت : لم قبل ل[وكذب موسى) ولم يقل: وقوم 

موسى ؟ قلت : لأّموسى ما كذبه قومه بنو إسرائيل , وإنماكذيه غير قومه وهم القبط . وفيه 

ثىء آخر ٠‏ كأنه قل بعد ماذكر تكذيب كل قوم رسوكم : وكذب موسى أيضا مع وضوح 
آناته 'وعظ معجزاته » فا ظنك بغيره . 

النكير : بمعنى الإنكار والتخييد ؛ حيث أبدلم بالنعمة حنة ؛ وبالحياة هلاىا , و بالعمارة خرايا. 





وشها و بعر 





كل م تفع أظلك منسقف بيت أو خيمة أوظة أوكرم فهو وعرشء والخاوى : الساقط , 
من خوى النجم إذا سقط . أو الخالىء من خوى المنزل إذا خلا من أهله . وخوى بطن الحامل 
وقوله لإعلى عروشباح لاتخلو من أن يتعلق بخاوية , فيكون المعنى أنها ساقطة على سقوفها , أى 
خررت سقوفبا علىالارض. ثم تهدمتحيطانها فسقطت فوقالسقوف . أو أنها ساقطة أو خالية 
مع بقاء عروشها وسلامتها . وإماأن يكون خيراً بعد خير كأندقيل : هىخالية » وهى على عرو شها 





(1) قال مود : «فان قلت : لمقيل وكذب مومى ولم يقل وقوم مومى بدونتكرير التكذيب ؟ قلت : لآن 
قوم مومى هم بنو إسرائيل ولم يكذبوه . وإنما كذبه القبط . أو لآن آيات مومى كانت باهرة ظاهرة فكأنه قال: 
وكذب مودى أيضا دلى ظهور آباتهء قال أحمد : ويحتمل عندى - والله أعلم ‏ أنه لما صدر الكلام بحكاية تكذييم 
ثم عدد أصناف المكذيين وطوائفهم ولم يثته إلى موسى إلا بعد اول الكلام , حسن تكريره ليلى قوك ( فأمليت 
للكافرين) فتصل المسبب بالسبب ,كا قال فى آية ق” بعد تعديدهم ( كل كذب الرسل لفق وعيد ) فربط العقاب 
والوعيد ووصلبما بالتكذيب : بعد أن جدد ذكره . والله أعلم ٠‏ 
(رددكشاف -م) 
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أى قائمة مطلة على عروشها ؛ عب معنى نى أنّ السقوفسقطت إلى اللارضفصارت ف قرار الحيطان 


وبقيت الحيطازمائلة فهى مشرفة على السقوف الساقطة . فإن قلت : ماحل اجملتينمن الإعراب 
أعنى (وهىظالمة : فهى خاوبة) ؟ قلت : الآولى فى حل النصب على الحال , والثانية لاحل للها 
لأنها معطوفة على أهلكناها , وهذا الفعل ليس له محل . قرأ الحسن : معطلة » من أعطله معنى 
عطله . وومعنى المعطلة : أنها عامرةفها الماء . ومعها آ لات الاستقاء ؛ إلا أنباعطلت» أى : تركت 
لايستقمنها لحلا كأهلها . والمشيد : احص أو المرفوعالبنيان . والمعنى: > قريةأهلكنا ؟ وك بر 
عطلنا عن سقاتها ؟ وقصر مشيد أخليناه عن سا كنيه ؟ فترك ذلك إدلالة معطلة عليه . وفى هذا 
دليل على أن (على عروشها) ؟عنى ومع أوجه . روى أن هذه بر نزل علمها صا/عايه السلام مع 
أربعة 7آلاى نفر من آمن نه . وتجاهم الله من العذاب » وهى حضرموت . وإنما ميت بذك 
م حين حضرها مات ٠‏ وثمة بلدة عندالبئر اسمها محاضوراء» بنأها قوم صالء وأقروا 
علبهم جلهس .نجلاس » وأقاموا بها زمانا ثم كفروا وعبدوا دنا وأرسل الله لهم حنظلة 
ابن صفوان نبياً فقتاوه , فأهلكهم الله وعطل بترم وخرّب قصورم . 

أل حرا ف الأرْضٍ فَكونَ لت ا با انل ير 
3 0 31 2 ولكن ار 00 5 الصدور 1 

حتمل أنهم لم يسافروا خثوا على السفر ؛ ليروا مصارع منأهلكهم الله كترم وامدها 
آثارمم فيعتتروا . وأنيكونوا قد سافروا ورأوا ذلك ولكن ل يعتبرواء لجعاوا كن لم يسافروا 
وإبروا. وقرئٌ لفبكر نل لوب ) بالياء» أى : يعقلونما بح ب أن يعق لمن التوحيد؛ ويسمعون 
مايحب سماعه من الوحى (( فإنها6 الضمير مير الشأن والقصة, بجحىء مذكراً ومؤثثاً وفقراءة 
أبن مسعود : فإنه . وبجحوذأن يكون ضيراً مهماً يفسره لإ الابصار»م وى الى صيد راجع 
إليه . والمعنى : أن أبصاره حيحة سالمة لاععى بها . وإنما العمى بقلوهم . أولا يعد بععى 
الابصار ء فكأنه ليس بعمى بالإضافة إلى عمى القلوب . فإن قلت : أى فائدة فى ذكر الصدور ؟ 
قلت : الذى قد تعورف واعتقد أن العمى على الحقيقة مكانه البصر ؛ وهو أن تصاب الحدقة 
مما يطمس نورها . واستعباله فى القلب استعارة ومثل . فلما أريد إثيات ماهو خلاف المعتقد 
دن انس لينل تارب حفط ررايه عن انان ل الع رتخير الك اونا نين 
وفضل نعريف » ليتقرّرأنَ مكان العمى هوالقاوب لاالابصار ؛ كا تقول : ليس الضاء السيف 
ولكنه للسانك الذى بين فكيك ؛ فقولك و«الذى بين فكيك.» تقرير لما ادّعيته للسانه وتثبيت 
ا ل نل 21 الس 2 انمز الاك قله 
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ظ را 2 ولك سردت 4 [اء ل 115 


0لا 0 


هعم 


0 


عله 6 باث 


ويستعجاو نك بالعدذّاب ون مخلف الله وعده وإن ب 





أنكر استعجالم بالمتوعدبهمن العذاب العاج ل أو الأجل .كأنه قال : ولم يستعجلون به ؟ كأنهم 
يحؤزون الفوت » وإنما بجوز ذلكعلى ميعاد من >و زعليه الخلف . واللّه عزوعلا لانخاف الميعاد 
وما وعده ليصينهم ولوبعد حين » وهو سبحانه حلم لايعجل »ومن حلبه ووقاره واستقضاره 
المدد الطوال أن بوما واحداً عندهكاً اف سنة"عندك . وقيل : معناه كيف يستعجاون يعذاب 
من يوم” واحد من أيامعذا.ه فى طول ألفسئة منسنيك ؛ لان" أيام الشدائد مستطالة . أوكأن 
ذلك اليوم الواحد لشدّة عذابه كألف سنة من ستى العذاب . وقيل : ولن خلف الله وعده فى 
النظرة والإمهال . وقرى” : تعدون» بالتاء والياء: ثم قال : وك م نأهل قري كانوا مثلكم ظالمين 
قد أنظرتهم حيئاً ثم أخذتهم بالعذاب والمرجع إلى و إلى حكى . فإن قلت : لمكانت الآولى 
معطوفة بالفاء, وهذه بالواو ؟ قلت: الآولى وقعت دلا عن قوله ( فكيف كان نكير ) وأا 
هذه لحكها حك ما تقدّمها من اجملتين المعطوفتين بالواو , أعنى قوله ( وان يخلف الله وعده 
ل وما عند ربك كألف سنة) . 


سس كن عدية 1 1 
43 فاالسن ءامذوا وتملوا 
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والذن | ف عا يتنا 0 


2 2ه و سد 


2 3 
الصلحث طم مغفرة وررف 








يقال : سعيت فى أمى فلان » إذا أصلحه أو أفسده بسعيه . وعاجزه : سابقه ؛ لآنكلواحد 
منهما فى طلب إيناز الآخر عن اللحاق به فإذا سبقه قبل : أعمزه ويجزه . والمعنى : سعوا فى 
معئاها «الفساد من الطعن فيا , حيث سموها : سمراً وشعراً وأساطير . ومن تثديظ الناس 





(1) قال مود : «فيه إيذان حلي الله تعالى ووقاره واستقصاره الآمد الطويل حتى إن يوماواحداً عندءكأاف 
سنة» قال أحمد : الوقار المقرون بالل يفهملغة : السكون وطمأنينة الأعضاء عند المزيجات والآناة والتؤدة » ونحو 
ذلكما لا بطلق على اله تعالى إلابتوقيف . وأما الوقار فى قوله تعالى ( مالك لاترجون لله وقارا) فقد فسر بالعظمة 
فليس من هذا , وعلى اجملة فهو موقوف على بت فى النقل ٠‏ 
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عنها سابقين أومسا بقين فى زعمهم , وتقديرم طامغين أن لكيدم للإسلام يتم لم . فإن قلت «كآن 
القياس أن يقال : إنما أنا لكم بشير ونذيرء لذكر الفريقين بعده. قلت : الحديث مسوق إلى 
الك وناأنها الناس : نداء لحم »وهم الذين قبل فهم ( أفلم يسيروا فى الأرض ) ووصفوا 
بالاستعجال . وإتما أفحم المؤمئون وثوابهم ليغاظوا . 


5 00 لاا ار 
يي 


من رسول ولانى 6 دليل بين على تغب الرسول وان . وعن النى صلى الله عليه وس 
: أنه سئل عن الأانبياء فقال «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً » قبل فكم الرسل منهم ؟ قال : وثلهاثة 
وثلاثةعشر جما غفي رآ ”" . والفرق بينهما أن الرسول من الأ نبياء : منجمع إلى المعجزةالكتاب 
الماذل عليه . والنى” غير الرسول : من لم ينزل عليه كتتاب وإنما أمى أن يدعو الناس إلى شريعة 
من قبله . والسيب فى تزول هذه الاية أن رسول الله صلى الله عليه وس لما أعرض عنه قومه 
وشاقوه وخالفه عشيرته ولم يشايعره على ماجاء نه : تمنى لفرط ضجره من إعر اضهم والخرصه 
وتهالكه على إسلامهم أن لاينزل عليه ماينفرهم , لءله يتخذ ذلك طريقا إلى استما لتهم واستتزاهم 
عن غبهم وعنادهم » فاستمز به ماتمناه حى نزت عليه سورة (والنجم) وهو فى نادى قومه , وذلك 
القنى فى نفسه , فأخذيقرؤها فليا بلغ قوله (ومناة الثالثةالاخرى) : ١‏ ألق الشيطان فى أمنيته 4 
التى تمناها » أى : وسوس إليه بما شيعها به؛ فسبق لسانه على سيل السهو والغلط إلى أن قال : 
تلك الغرانيق ”© العلى » وإن شفاعتهن لترتجى . وروى : الغرانقة »ول يفطن له حتى أدرصحكته 





)00( أخر جه أحمد وإححاق من رواية معاذ بن رفاعة عن علىبن زيد عن القاسم 8 أنى أمامة وأن أبا كال 
رسولالله صلالله عليه وسلم :> الأنبياء ؟ فقال : مثله ٠‏ وعلىضعيف . ورواها, انق إراهي نمعام الفاتى 
حدثنا أنى عن حذيفة . يعنى بحى الغساتى عن أبى إدرهس المولاى عن أ ادر افذكره فى حديث طويل جدا. 
وافرظ ابن الجوزئ فذكزه وله رات ا تهم به إبراهيم بن هشامالمذكور . ولمريصبف ذلك :. فالجاطر بقا أخرجها 
الحاكم وغيره من رواية يحى بن سعيد السعيدى عن ابن جريح عن عطاء عن عبيد بن #ميرعن ألى ذر إطاوله ٠‏ وبحي 
السعيدى ضعيف . ولكن لايأنى الحم بالوضع مع هذه المتابعة . 

() أخرجه البزار والطبرى والطبراتى وابن مردويه من طريق أمية بن غالد عن شعبة عن أنى إشر عن سعيد 
ابن جبير قال : لاأعله إلاعن ابن عباس « أن النى صل اله عليه وس كان كة فقرأ سورة النجم » حتى اتتهى إلى 
قوله تعالى ( أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الآخرى) لجرى عل لسانه : تلكالغرانيق العلا , الشفاعة منها تريجى » 
قال : فسمع بذلك مشرحكو مكة : فسروا بذلك . فاشتبه على رسول الله صلىالله عليه وس فأتزل الله تعالى حت 
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العصمة فتنبه عليه . وقبل : نبه جبريل عليه السلام . أو تكلم الشيطان بذاك فأسمعه الناس 2 
فليا جد فى آخرها جد معه جميع من فى النادى وطا بت نفوسهم » وكان تمسكين الشيطان من ذلك 
والآنبياء من قبلك كانت مجيراهم كذلك إذا تمنوا مثل ما تمنيت ٠‏ مكن الله الشبيطارن ليلق فى 
أمانهم مثل ماألق فى أمنيتك » إدادة امتحان من حوهم ٠‏ وألله سبحانه له أن بمتتحن عباده بما 
نادو تسمه 
ل 0 0 2ك دإ ردت مراك 2ك 
كت اللو أول لمهلر تمى دَاود لبور على رسلٍ 0 
وأمئيته : قراءته . وقيل : تلك الغرانيق : إشارة إلى الملائكة , أى : م الشفعاء لا الااصنام لإ فينسخ 
لله مايلق الشيطان) أى يذهب به ويبطله لثم حك الله آياته م أى يثبتها . 
رس ا ا لا 2 0 
لمعل ما يلقى الشوطن فعنة إلذين فى قاو بعم مرض والقاسية فلو بهم 
١‏ م كلذ 7 ا ا ات 2 ه هه 2 
َإنّ الظليين فى شتَاق عبد 4503 وَلمْشْلّ أذين أوتوا الل أن المق 








حك .وما أرسلنا منقبلك من رسولولانى إلاإذا تمى ‏ الآيةء زادفيرواية ابن مردويه : فليا بلغ آخر ماهد وعد 
معه المسليون والمشركون » ورواه الطبرى من طريق سعيد بن جبير مرسلا . وأخرجه ابن مردويه من طريق أبى 
عاصم النبيل عن عثمان بن الآسود عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه . ولم يشك فى وصله : وهذا أصح طرف 
هذا الحديث . قال البزار : نفرد بوصله أمية بن خالد عن شعبة . وغيره يرو يهعنه مسلا . وأخرجه الطبرى وابن 
مردويه ءن وجه آخر عن ابن عباس . وهو من طريق العوفى عن جده عطية عنه » وأخرجه الطدبرى هن طريق 
يمد بن كمب القرظى ٠‏ ومنطريق فتادة » ون طريقأنى العالية. فهذه مراسيل يقوى بعضها بعضا . وأصل القصة فى 
الصحيح بلفظ ,أن النى صلى الله عليه وم وهو بمكة - فسجد وسجد معه امون وا مركو نو الجن والانس » قال لليزار : 
المعروف فهذا رواية الكلى عن أبىصالح عنابن عبلس . وأخرجها ابنمردويه من طريقه . وأخرجه الواقدى من 
طريقأخرى ٠‏ قلت : وف جوع ذلكره على عباض حيث قال : إن منذكر منالمفسين وغيرهملم يندها أحد مهم ؛ 
ولارفءها إلى صاحب إلارواية الزار . وقد بين اليزار أنه لايعرف من طريق يحورز ذكره سوى ماذكره وفيهنافيه 
مع وقوع الثك . قك : أماضعقه فلا ضعف فيه أملا . فان اججيع ثفات وأماالشك فيه فقد يجىء تأثيره ولوفردآ 
غربياً لكن غابته أنه يصير مرسلا . إتما هو حجة عند عياض وغيره تمنيقبل مرسل الثقة . أماهو حجة إذااعتضد 
عند من يرد المرسل إنما يعتضد بكثرة الاتابعات . تيع ثقة رجالها . وأما طمنه فيه باختلاف الالقاظ فلا تأثير 
للرواات الضعيفة الواعية فى الرواية القوبة . فيعتمد من القصة عل الرواية الصحيحة أى يعتمد على الرواية ااتابعة 
قن فها ولافما تابسها اضطراب والاضطراب فى غيرها . فيكق لآنه ضعيف برواية الكل ٠‏ ويكق فاعداعا , 
لان سس ماين جر اللي نه ار كرة شن الاعادت الماح الى لازو عد إشامها «لل 51 لايل 
المعتمد إلى مايليق بقواعد الدين ٠‏ 


(ع) تقدم شرح هذا الشاهد بالجز. الأول صفحة و١‏ فراجعه إن شئْت اه مصححه , 
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00 5 1 


دك فيؤمنوا به فتخبيت 7 قاد بكم 0 اد ألذين | أل 


والذن لإفى قلوهم رض 6 المنافقون والشا 7 0 0 نالمكذون 
وإن الظالمين يبريد :.وإن هؤلاء للا الت كر اكه :وإممء ؛ فوضع الظاهر موضع 
الضمير قضاء عايهم الظل أنه الحق منر بك م أى ليعلموا أنتمكينالشيطان من الإلقاء : هو الحق 
من ربك والحكمة لإ وإن الله لحادى الذين آمنوا إلى أن بِتَأَوَلوا مايتشابه فى الدين بالتأويلات 
المسحمة , بطر الا أشكز منه اسيل النك نض الول الحمكة والقوا ين التي ا 
لاتلحقهم حيرة ولاتعتر هم شهة ولاتزل” أقدامهم ا ماد الذين آمنواء بالتنوين . 
له ل الذين كَهرٌ وا فى هال منه 00-6 نأ تيم الساعة 267 0 َّ مم 
عَذَاب يوم عَقيمر غٍ 2 
الضمير فى لا بإمرية منه) للقرآن أ والرسول صل الله عليه وسلم . اليوم العقم : يوم بدرء وإنما 
رك ور م الحرب بالعقم لان أولاد النساء يقتلون فيه ٠‏ فيصرن كأنمن عتم لم يلدن» أو لآن 
المقاتلين يقال لم أبناء [لاذري سحي ا سرس لك 
هو الذى لاخير فيه . يقال : ربح عقب إذا م ننئئ مطراً ولم تلقح ترا 50 الاسرلن 
عظٍ أمره لقتال الملائك: علهم السلام فيه . وعن الضحاك أنه يوم القيامة ‏ وأن المراد بالساعة 
مقدمانه . ويحوذ أن يراد بالساعة وييوم عقم : يوم القيامة » وكأنه قبل : حتى تأتمهم ال الساعة 
0 ام 0 ل 


اليك 0 90 ا 


العم 


3 0 00 2 
فإن قلت : التنوين فى لإ يومئذ 4 عن أى جملة ينوب ؟ قلت : تقديره : الملك يوم يؤمنون . 
أو بوم تزول مريتهم , لقوله (ولاءزال الذين كفروا فى مرية منه حتى تأتيهم الساعة) . 
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20 2 0-00 2 
والذ بن ا اق افيا ار كارا اليرذكهم 42 رِزثًا ا 


ص اله 1 حر ارَازْفِينَ 


١ 22 202 دعر‎ 


اك ا بر ضونه اك الله 


تلم عي 
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لما جمعتهم المهاجرة فى سبيل الله سرى بينهم ف الموعد » وأن يعطىمن ماتمنهم مدل ما يعطى 
من قتل تفضلا منه وإحسانا . والله علب بدرجات العاملين ومراتب استحقاقهم حلم ) عن 
تفريط المفرط د طوائف من أحاب. رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ورضى عببم قالوا : يانى الله هؤلاء الذين قتلوا قد عليئا ما أعطاه الله من الخير » 
و نحن تجاهد معكي] جاهدوا , فنا لنا إن متنا ا” 


م عل مَاعوقِبَ به ُ ' إن له 0 4 إن الله 


ا 
تسمية الابتداء بالجزاء 0 500 عنه يا يحملون النظير 
على النظير والنقيض على النقيض للملابسة ٠‏ فإن قلت : كيف طابق ذ كر العفو الخفور هذا 
الموضع ؟ قلت : المعاقب مبعوث من جهة الله عر" وجل على الإخلال بالعقاب ؛ والعفو 
عن الجاق - على طريق التنزيه لا التحرحم - ومندوب إليه » ومستوجب عند الله المدح إن 
3 ثر ماندب إليه وسلك سييل التنزيه , خين ل يؤر ذلك وانتصر وعاقب , ولم بنظر فى٠‏ 
قوله تعالى ( فن عفا وأصلح فأجره على الله ) ٠‏ (وأن تعفوا أقرب التقوى ) ؛ ( ومن صير 
وغفر إن ذلك ان عزم الامور) : فإنّ الله اعفو غفور , أى : لايلومه على ترك مابعثه 
عليه . وهو ضامن لنصره فى كرته الثانية من إخلاله بالعفو وانتقامه من الياغى عليه ٠‏ وبجوز 
أن يضمن له النصر على الباغى » ويعرض مع ذلك بما كان أولى به من العفو » ويلح به بذكر 
هاتين الصفتين . أودل" بذكر العفو والمغفرة على أنه قادر على العقوبة . لانه لوصف بالعفو 
00 


َك أن الله يولج لهل ف اهار ويلع التهار ف الَمْلٍ ون الله 


كيم صير 030 

0 لإذلك 4 أى ذلك الك ا | 0 5 من آيات قدر تهابالغة أنه ل( يوس الليل فى الم ار 
بويج الهاد فى الليل) أو بسبب أنه خالق اليل والتبار ومصرفهما فلا يخق عليه مايحرى فيما 
على أيدى عباده من الخير والشر والبخى والإنضاف , وأنه (سميع» لما يقولون لإبصير) 
بما يفعلون . فإن قلت : مامعنى يلاج أحد الملوين فى الآخر ؟ قلت : تحصيل ظلءة هذا ففمكان 
ضياء ذاك بغيبوبة الشمس . وضياء ذاك فى مكان ظلمة هذا بطلوعها . ييا يضىء السرب (© 





. قوله و يضىء السرب» السرب - بالفتجح - : الطريق . والسرب - بالتحريك  : بيت فى الآأرض‎ )١( 
(ع)‎ ٠. أفاده المحاح‎ 
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بالسراج ويظل يفقده . وقيل : هو زيادته فى أحدهها ا ا نانك 
لوا ا لا ل ا ا اا م امارد ات ا سد ارا مروت 
ذلك بان الله هو الحق وآن مايدعون «ن دونه هو الباطل وأن الله هو 
1 عل اللكور 01 
وقرىٌ لإ تدعون» بالتاء ء والياء دقرا اناق . وأن ماددعون ء بلفظ المبى للمفعول :والواو 
راجعة إلى وما ء لانه فى معنى الآلة ‏ أى : ذلك الوصف تخاق الليل والتهار واللإحاطة بما يحرى 
فهما وإدراككل قول وفعل » بسبب أنه الله الحق الثابت إلهيته ؛ وأ نكل ما بدعى إها دونه 
داطل الدعوة » وأنه لاثىء أعلى منه شأنا وأكير سلطانا . 


5ه يه 


أل 2 ؟أنرط اله مَل من السماءا مام فتظيم الع العا ان 
الل 200 2 تاف سوام وماق الارض. وإن اك لمو 


م 











قر لإمخضرة) أى ذات خضرء على مفعلة » كقبلة ومسبعة . فإن قلت : هلا قيل: 
فأصبحت ؟ وم صرف إلى لفظ المضارع ؟ قلت : لنكتة فيه » وهى إفادة بقاء أثر المطر زمانا 
بعد زمان »5 تقول :أننم على فلانءام كذا ء فأروح وأغدو شاكراً له. ولو قلت : فرحت 
وغدوت ؛ لم يقع ذلك الموقع . فإن قلت : فا له رفع ول ينصب جوانا للاستفهام ؟ قلت : لو 
نصب لاعطى ما هو عكس الغرضء لآنْ معثاه إثبات الاخضرار , فينقلب بالنصب إلى نى 
الاخضرار ؛ مثاله أن تقول لصاحبك : ألم تر أنى أنعمت عليك فتشكر : إن نصبته فأنت ناف 
لشكره شاك تفريطه فيه . وإن رفعته فأنت مثبت للشكر . وهذا وأمثاله ما بحب أن.رغب له 
من اتسم بالعرفىعل الإعرابوتوقير أهله لإ لطيف)واصلعلبه أو فضلهإلى كل ثىء ([خبي ر) 
مصاح الخلق ومنافهم . 

لمر أن لله سس اماف الأررض وَلقتَ دشر أنردريك 


اك أن 2 َم عل الأَرْضٍ إلا رذنم إنَ الله بالنّاسِ درف رجحم 3 


ل ذه ال يع ل يال ككل ك7 
ما فى الأرض ) من الهائم مذللة للركوب فى البر » ومنالمرا كب جاريةفى البحرء وغير 
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ذلك من سائر المسخرات . وقرى *(دالفك م الرفع على الابتداء إ أن تقع )كر اهة أن تقع 
دالا) بمشيثته (أحيا 5 ) بعد أنكتم جماداً تراءاء ونطفة .وعلقة؛ ومضغة لإ لكفور)لجحود 
لما أفاض عليه من ضروب النعم . 

ل ل كم 1 اي فى الأ وَأذْعٌ إل رَبك 


لسر ير 3 


نك لل هدى مستقيمر 303 

هو نهى لرسول الله صل الله عليه وسل » أى : لا تلتفت ع ولا تمكنهم من أن 
ينازعوك . أو هو زجر لهم عن التعرض ارسول الله صل الله عليه وسلٍ بالمنازعة فى الدين وم 
جهال لا عل عندم وهم كفار خزاعة .روى أن ديل بن ورقاء وبشر بن سفيان الخزاعيين 
وغيرهما قالوا للمسامين : مالكم تأكلون ما قتلتم . ولا تأ كلون ما قتله لله ! يعنون الميتة . وقال 
الزجاج : هو نبى له صلى الله عليه وس عن منازعتهم كا تقول : لا يضاربئك فلان » أى: 
لا تضار.ه . وهذا جائز فى الفعل الذى لا يكون إلا بين اثنينلاى الس يف أعى الدين.وقيل: 
فى أمى النسائك , وقرى* : فلا ينزعئك ؛ أى اثبتفى ديئك ثبانا لايطمعون أنيجذيوك ليزيلوك 
عئه . والمراد : زيادة الثييت للنى صلى القه عليه وس بما يبيج بيج حميته: ويلهب غضبه لله ولديئه . 
ومنه قوله ( ولا يصدّنك عن آبات الله ) ؛ راتكن ترك ( فلا تكونن ظهيرا 
للكافرين ) . وهات أن ترتع همة رسول الله صلى الله عليه وسلم حول ذلك المى, ولكنه 
وارد على ما قلت لك من إرادة المبيج والإلهاب . وقال الزجاج : هو من نازعته فنزعته أنزعه, 
أى : غلبته , أى :لا يغلينك فى المنازعة . فإن قلت : لم جاءت نظيرة هذه الآية 0© معطوفة 
بالواو وقد زعت عن هذه؟ قلت : لآنْ تلك وقعت مع ما بدانها ويئاسها من الاى الواردة 

فى أمى النسائك , فعطفت على أخواتها ا 0 

َِنْ جادَُوكَ ككل لله أغل ما تسلون 00 

أى: وإن أنوا للجاجهم إلا امجادلة بعد اجتهادك أن لايكون بينك و ينهم نهم تنازع » فادفعهم 
بأن الله أعلم بأعمالك و بقبحها وبما تستحقون علها من الجزاء فهو مجازيم به . وهذا وعيد 
وإنذار » ولكن برفق ولين. 


2 اد ل م الْقيْمَة فيا كنم فيه مختلم ين 5 ألم - 


)6 قوله «نظيرة هذه الآبةه هى قوله تعالى (ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم اله) الح ٠‏ (ع) 
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56 20 الاك والارض إن داك فى كس إن داك عل اه ك1 

(إالته يحم بيشكم) خطابمن الته لليؤمنينوالكافرين » أى:يفصل بينكم بالثوابوالعقاب 
0 سا يلق منهم » وكيف فى عليه ما يعماون » ومعلوم عند 
العلماء بالله أنه يعم كل ما حدث فى النترات والارض) رهد كه فى اللوح قبل حدونه . 
والإحاطة ذلك وإثياته وحفظه عليه ل( سير لآن العام لقالت لعشي ولا ب 
الحلق بمعلوم 21 : 


مموع - 0 


ويعبدون من 00 الم ل به انا ملك 5 وما 
(إويعبدون) مالم يتمسكوا فى صحة عبادته ببرهان سماوى من جهة الوحى والسمع؛ ولا 
ألجأم إلا عم ضرورى ء ولا حملهم علما دليل عقلى لإوما) للذين آرت تكبوا مثل هذا الظلممن 


ك1 0 








وَإِذَا مت 0 ال علمقا م 0 عر 0 ف دجو لذينَ ا 0 
0 0 ادن بعلن لهم ا ا 0 ل 
د لعا اله الذين كمَرُوا رط الع 1 


داكت 0 الفظيع من التجهم والبسور © . أو الإنكار » كالمكرم معنى الإكرام. ا 
يعرف كر . والسطو الرف والطض وى" (النارم بالرفع على أنه خير مبتد[ 
محذوف » كأنَ قائلا قال : ما هو ؟ فقيل : النار » أى : هو النار . وبالنصب على الاختصاص . 
وبالجز على البدل من ( شر" من ذلكم ) من غيظكم على التالين وسطوك علهم . أوتما أصابمع 
من السكراهة والضجر بسبب ما تلى عليكم لإوعدها التهي استئئاف كلام . ومحتمل أن تكون 
( النار ) مبتدأ و( وعدها ) خيراً ء وأن يكون حالا عنها إذا نصبتها أو جررتما بإضار , قد . 





(1) قال حمود : ومعناه أن الله عام الذات لايتعذر عليه تعلق معلوم» قال أحمد : وقد تقدم مثله وأنكرنا 
عليه تحميله القرآن مالايختمله , فان الأعلم فى اللغة : ذو العلل الزائد المفضل على عل غيره » فكيف يفسر يما بنقى 
صفة العلل البتة ؟ هب أن الآدلة العقلية لاوجود لما , والله الموفق للصواب ٠.‏ 

020( قوله «التجهم والبسور» كل منهما : كلوح الوجه . أفاده الصحاح . رع) 
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0 5 ان لمر 2 2 و متك 2-00 
غف ل ول ثرا 5 وإ يتم" اش اميق لفاو بن + صعف 
لالب وَالمَعلُوبُ 0 


فإن قلت : الذى جاء به ليس بمثل . فكيف سماه مثلا ؟ قلت : قد ميت الصفة أو القصة 
الرائعة الملتقاة بالاستحسان والاستغراب : مثلاء تشبباً لها ببعض الامثال المسيرة , لكونها 
مستحسلة مستغردة عندهم . قرى” ل تدعون) بالثاءواناء ‏ ويدعون:منآ للمفعول ( ان 
أخت ,لاق نق المستقبل » إلا أن ٠‏ لن» تنفيه نفناً موكدا ؛ ونأ كيه مهنا الدلالة 60 عل 
أن خلق الذباب منهم مستحيل مئاف لاحو الهم .كأنه قال : حال أن يخلقوا . فإن قلت :ماحل 
لا واو اجتمعوا له ) ؟ قات : النصب عل الال كأنهقال : مستحي ل أن خلقوا الذباب مشروطاً 
عليهم اجتماعهم جميعا خلقه وتعاونهم عليه وهذا من أ بلغ ما أنزله لله فى تبجهي ل قريش واستركاك 

عقوطم » والشهادة على أن الشيطان قد خزمهم يخزائه ”" لك وصفوا بالإلمية - ذال ست 
الاقتدار على المقدورات كلها . والإحاطة بالمعلومات عن آخرها صوراً وتماثيل يستحيل منها 
أن تقدر على أقل ما خلقه وأذله وأصغره وأحقره ؛ ولو اجتمعوا ذلك وتساندوا. وأدل من 
ذلك على يمره وانتفاء قدرتهم : أن هذا الخاق الأاقل الآذل لو اختطف منهم شيئاً فاجتمعوا 
عل أن يستخلصوه منه لم يقدروا . وقوله (اضك اللاليب ال ىم ينهم وبين 
الذباب فى الضعف . ولو حمّقت وجدت الطالب أضعف و أضعف ,لآ نالذباب حيوان » وهو 
جماد . وهو غالب وذاك مغلوب. وعن ابن عباس : أنهم كانوا يطلونها بالزعفران ورؤسها 
بالعسل ويغلقون علبا الابواب » فيدخل الذباب من الكوى فيأ كله . 

عافد راو! اله ُ قلاره إن ن الله 0 عَزا 0 

ةا لحن ل )21 ما عازه حت مشزاقه .ىل بكترا نه من هو منسلخ 
عن صفاته بأسرها ؛ ولا يؤهلوه للعبادة ‏ ولا يتخذوه شر يكا له : إن الله قادر غالب ٠‏ فكيف 
يتخذ العاجز المغاوب شيهاً نه ؟ 


ٍ_- - فم م لم 
ا 


له يضطنى من اللائكة رسلا ومن الآ إن الله ميم إصير 4003 





)00( قوله «الدلالة» لعله « للدلالة» كعبارة النسق ع) 
(0) قوله وإن الشيطان قد خزمهم بخزائمه» فى الصحاح . خزمت البعير بالخزامة , وهي حلقة من شعر مجمل 
فى وترة أنقه , يعد فيا الزمام 5 (ع) 












تفسير سورة الحج ‏ الايات جلدم" 


يع مابين ديم وما خلتهم وال اله جم الأ 
هذا ردّلما أ نكروه من أن يكون الرسول من اليش و بيان سر ضر بين : 
ملاتكة وبشر ء ثم ذكر أنه تعالى دراك للندركات الم بأحوال المكلفين ما مضى منها وما غرء 
لا تخق عليه منهم خافية . وإليه مرجع الأمو ركلهاء والذى هو .هذه الصفات» لا يسأل عما 
يفعل » وليس لاحد أن يعترض عليه فى حكه وتدابيره واختيار رسله . 


اوه تت 0 2ه 20-62 
يأما الذين وار كرا ار! ةا 0 6 اهارا احور 


لذ كا شآن لدان الع لق الطاعات اق هذه رك دلالات على ذلك , لفن عق دعا 
المؤمنين أولا إلى الصلاة التى هى ذ كر خالص ء ثم إلى العبادة بغير الصلاة كالصوم والحج 
والغزوء ثم عم” بالحث على سائر الخيرات . وقيل :كان الناس أوَل ما أسليوا يسجدون بلا 
ركوع ويركعون بلا يود » فأمروا أن تسكون صلاتهم ركوع و نيحود ٠‏ وقيل : معنىإ واعبدوا 
ربع اقصدوا بر وعم وجودم وجه الله . وعن ابن عباس فى قوله إوافعاوا الخير) صلة 
فيه » غير مستيقنين ولا تدكلوا على أعمالك . وعن عقبة بن عاص رضى الله عنه قال : قلت 
با رسول الله فى سورة الحج جدتان ؟ قال :د نعم , إنم تتسجدهما فلا تقر أهما © , وعنعبدالله 
ابن عمر رضى الله عنهما فضلت سورة الحج بسجدتين . وبذلك احتج الثنافعى رضى الله عنه , 
فرأى يحدتين فى سورة الحج . وأو حنيفة وأصحاءه رضى الله عنهم لا.رون فما إلا جدة 
واحدة . لانم يقولون : قرن السجود بالركوع ‏ فدل ذلك على أنها ججدة صلاة لا جدةتلاوة . 
سهد راق انه حو اده كر ا 2 لمم ف الدين من 
صر ما بي إنراهم عو تنا ة” 1 
درل كيدا علنِك* | مدعل انس نيوا شل 0 00 
وَأغتصموا الله هر ا قنم 00 وم التصير + 
(1) لم أره بصيغة المواجهة . وإتما أخرجه أبو داود والترمذى وأحمد والدار قطى والطبراتى والحا م . كلهم 


من رواية ابن ليعة عن فرج بن ماهان عن عقبة بلفظ «ومن لم يسجدهما فلا يقرأهماء قال الترمذى : إسناده 


اح المرى ؟ 




































نفسير سورة الحم الايات 1ن /رلا ١‏ 





١د‏ جاهدوا) أس بالغزو و بمجاهدة النفس والحوى وهو الجهاد الأاكير . عنالنىص ل الله 
عليه وس أنه رجع من بعض غزواته فقال ه رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الا كير 
لإف الهم أى فى ذات الله ومن أجله . يقال : هو حق عام . وجدّ عالم , أى :عالم حقا وجدا. 
ومنه لإحق جهاده) . فإن قلت : ما وجه هذه الإضافة » وكان القياس : -ق الجهاد فيه . أو 
حق جهادك فيه » يا قال ( وجاهدوا فى الله ) ؟ قلت : الإضافة تسكون بأدنى ملابسة واختصاص» 
فليا كان الجهاد مختصا بالله من حيث أنه مفعول لوجهه ومن أجله » حت إضافته إليه . ويجوز 
أن يتسع فى الظرف كقوله : 

0 وَبَوما سهد ناه ا وَعَامًا 3 

(اجتبام) اختادم لديئه ولنصرته (زوما جعل عليكم فى الدين من حرج) فتح باب التوية 
لللجرمين » وفسح بأنواع الرخص والكفارات والديات والآروش . ونحوه قوله تعالى ( بريد 
الله بك. الليسر ولا بريد بكم العمسر ) وأمَة جمد صلى الله عليه وسل هى الآمة المرحومة الموسومة 
ذلك فى الكتب المتقدمة . 

نصب الملة بمضمون ما تقدّمها ل قيل : وسعدينكم توسعة ملة أبيكم » ثم حذف المضاف 
ال يه : أعنى بالدين ملة أبيكم كق ولك : الحد لله 
اميد . فإن قلت يكن (إر اهم ) أنا لللائة كلها . قلت : هو أو رسول الله صل الله عليه 
وسل » فكان أبا لامته ا الرسول فى حك أولاده هو يرجع إلى الله تعالى : وقيل : 
إلى إبراهم وسيل الفول 2 قرا ة أ بن كعب : الله سمام لمن قبل وفى هذا أى مق 
قل الشران سا اللحسك وف لفان على : فضلك على الام وسماكم بهذا الاسم الاكرم 
لاليكون الرسول شبيداً عليكم) أنه قد بلفكم وإ وتكونوا شهداء على الناس) بأ الرسل قد 
بافتهم . وإذ خصكم هذه الكرامة والآثرة . فاعبدوه وثقوا به ولا تطلبوا النصرة والولابة إلا 
مئه . فهو خير مولى وناصر . 

عن رسول الله صلى الله عليه وسل : ه من قرأ سورة الحج أعطى من الاجر كجة حجها 
وعمرة اءتمرها بعدد من حج واعتمر فها مضى وفما بق ”7 


(1) هكذا ذكره التعلى بغير سند . وأخرجه البيبق فى الزهد هن حديث جابر ٠‏ قال «قدم على رسول الله 


صل الله عليه وسلم قوم غزاة . فقال : قدمتم مخير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الآ كبر . قيل : وما الجهاد 
الآ كبر ؟ قال : مجاهدة العيد هواهء قال : فيه ضعف ء قلت : هو من رواية عيسى بن إبراهيم عن يحى بن يعلى عن 
ليث انأ سام » والثلائة ضعفاء . وأورهه النسائىفىالكنى منقول إبراهيم ب نأ وعبلة , أحدالتابعينمن أهل العام . 
0( تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الثانى صفحة م.غ فراجعه إن شئْت أه مصححه . 

0( أأخر جه التعلي وابن مردويه من حدرث أنى بن كعب بالاسناد المذكرراق سورة آل ران © 
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سورةالمؤمنون 


مكية » وهى مأئة ونسع عشرة آة . وتمانى عشرة عند الكوفيين 
[ نزات بعد سورة الأنبياء ] 





وقدم نقيضة ولماء هى ثبت المتوقع وهلماء تنفيه , ولا شك أن الم منين كانوا متوقعين اثل 
هذه البشارة وهى الإخبار بثبات القلاح لهم . نخوطبوا مادل على ثبات ما توقعوه . والفلاح : 
الظفر بالمراد . وقيل : البقاء فى الخير . و<أفلم) دخل فى الفلاح كك :حلاف النقارة” 
ويقال : أفلحه : أصاره إلى الفلاح . وعليه قراءة طلحةين مصرف : أفلح »على البناء لللفعول. 
وعنه : أفلحوا , على : أكلونى الراغيث . أو على الإمام والتفسير . وعنه : أفلح , بضمة بغير 
واوء اجتزاء مها عنها . كقوله : 


دده » 


»* فاو 98 الاطبًا 0 ول 00 
فإن قلت : ما المؤمن ؟ قلت : هو فى اللغة المصدق . وأما فى الشريعة فقد اختلف فيه على قو لين» 
أحدهما : أن كل من نطق بالشهادتين مواطنا قلبه لسانه فهو مؤمن . والاخر أنه صفة مدح 
لا يستحقها إلا ابر" التق" دون الفاسق الشق (» 





)60 فلو أن الأطباء كان حولى وكان مع الأطيا. الآساة 
الأصل :كانوا حولى , فقصره وقصر «الاطباء» لضرورة الوزنوهمعلباء الطب . والأساة : جمع آس » كالسعاة : 
جمع ساع , وهم المباشرون للعلاج من الاطباء ع من الاسى كالفى , عع المداواة . والاساء ‏ بالكس ‏ : الدواء » 
ولعله أصل الرواية »يا روى الغفاء » فقه حرف الآلف . 

() قال مود : «اختلف فى الايمان على قولين , أحدهيا : أن كل من نطق بالشبادتين هواطنا قلبه لسانه 
فقد اتصف بالابمان . والآخر : أنه دفة مدح لايستحقها إلاالبر التق دون الفاسق الشقء قالأحد : والآأول مذهب 
اللأشعرية , والثاتى مذهب المعتزلة . والموحد الفاسق عندهم لامؤمن ولا كافر . ولولم ين المعتزلة على هذا المعتقد 
ريم الجنة-على الموحد الفاسق بناء على أنهلايندرج فى وعد المؤمنين , لكان البحثمعهم لفظيا ؛ ولكن رتيوا حت 


















نفسير سورة الأؤمئون م الآنة و١‏ 


المشوع فى الصلاة : خشية القلب وإلباد البصر _عن قتادة : وهو إلزامه موضع السجود . 
وعن الننى صلى الله عليه وسل : أنهكان يصلى رافعاً بصره إلى النماء ء فلما ع 
ببصره نحو مسجده 27 . وكان الرجل من العلباء إذا قام إلى الصلاة هاب الرحمن أن يشدّ بصره 
إل ثىء » أو حدك نفسه بشأن من شأن الدنيا . وقيل : هو جمع الهمة لهاء والإعراض عما 
سواها . ومن الحشوع : أن يستعمل الاداب » فيتوق كف الثوب» والعبث بسده وثيأنه, 
والالتفات , والقطى » والتثاؤب؛ والتخميض , وتغطية الفم » والسدلء والفرقعة ؛ والتشييك, 
رالاكار رشلب للها . دوى عن الننى صل الله عليه وسل أنه أبصر رجلا نك الحم 
فى الصلاة فقال ١‏ لو < خشع قلبه خشعت جوارحه ؛» , ونظر الحسن إلىرجل يعبث «الحصا وهو 
0 العين » فقال : بس الخاطك أن ! خط وأ لعبث . فإن 
قلت :لم أضيفت الصلاة إللهم ؟ قلت : لآنَ الصلاة دائرة بين المصلى والمصلى له فالمصل هو 
المنتفع مها وحده وهىعدّته وذخيرته فهى صلاته : وأا المصلى له ؛ فتى متعال عن الحاجة إليها 
والانتفاع مها . 


- 2 


وَالذِينَ ثم عَن لذو معر ون 
اللغو : ما لا يعنيك من قول أو فعل » كاللعبو الحزل وما توجبالمروءة إلغاءهو إطراحهء 
يعنى أن هم من الجد ما يشغلهم عن الهزل . 


لما وصفهم بالمشوع فى الصلاة؛ أتبعه الوصف بالإعراض عن اللغوء ليجمع لهم الفعل 
والترك الشاقين على الانفس اللذين هما قاعدتا بناء الدكليف . 














ح على ذلك أمرا عظما من أصول الدين وقواعده . وقد نقلل القاضى عنهم فرمالة الامازخيطا طويلا » فنقلعن 
طلطائي لفررن بن هد وطبقته أن الايمان هو التصديق بالقلب وجميع فرائض الدين فعلا وتركا . وتقل عن أنى 
الهذيل العلاف أن الايمان هو جميع فرائض الدين ونوافله . ويختصسر دلبل القاضى لأهل السنة أن الايمان لغة هو 
محرد التدديق اتفاقا ٠‏ فوجب أن يكون كذلك ثرعا , عملا بقوله تعالى (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) 
مع سلامته عن معارطة النقل » فانه لوكان انبيه عليه الصلاة والسلام ولو بينه لنقل لان مما يبتتى عليه قاعدة الوعد 
والوعيد . ول ينقل ؛ لآن التمل [يَا احاد أو ترا إلى آخر قادكة ” 

() أخرجه الحا م من رواية ابنسيرين عن ا هربرة » لكن قال « فطأطأ رأسه وقال ميم , إلاأنه روى 
مسلا اه والمرسل أخرجه أبو داود والطبرى عن ابن سيرين عن النى صلى اله عليه وسم وقال : فيهنظر هكذا, 
وأخرجه الواحدى فى الآسباب من طريق ابنعلية » عن أنوب . عن ابن سيرين موصولا . 

(0) أخرجه الحكيم للترمذى فى النوادر فى السادس 1 بعد المائة من -حديث أنى هريرة وفيه سلمان 
ات ع ره أبر دار والتشى أحن من اتهم يوضع الحديث وفى شرح البخارى لزين الدين ابن الممير عن النى 
صل الله عليه وس أنه قال لعائة و لوخشع قلب هذا لخشعت جوارحه» . 











05 تفسير سورة المؤمنون الايات عدن 





وَلَذنَ م لل كوة كيلون (4) 

الركاة اسم مشترك بين عين ومعنى » فالمين : القدر الذى يخرجه المركى من النصاب إلى الفقير 
والمعنى : فمل المزكى الذى هو التركية » وهو الذى أراده اله » جعل المزكينفاعلين له و لايسوغ 
فيه غيره أنه مامن مصدر إلا يعبر عن معناه بالفعل ويقال لحدثه فاعل » تقول للضارب : 
فاعل الضرب ء وللقاتل : فاعل القتل . و للمرك : فاعل التركية . وعلى هذا الكلام كله والتحقيق 
فيه أنك تقول فى جميع الحوادث : منفاعل هذا ؟ فيقال لك : فاعله الله أو بعض الخلق”". ولم 
يمتنع الركاة الدالة على العين أن يتعلق بها فاعلون؛ لخروجما منصعة أن يتناولها الفاعل , و لكن 
أن الخلق ليسوا بفاعليها . وقد أنشد لآمية ابن أنى الصلت : 

المظعمونَ المَلمَامَ فى الك ا انار والتاعطروف لاد كوت ”5 
وتجحوز أن يراد بالركاة : العين » و يقدّر مضاف محذوف وهو الآداء » وحمل البيت على هذا 
أصح" لانها قيه جموعة . 

دين م لوجم ليون 


ل 2 كسا ادها الك 


م ذإ نهم غير مين 
ا" 


ثم الماذونت 3ك 

لإعلى أزواجهم) فى موضع الحال» أى الاو الين على أزواجهم . أو قؤامين علينَ » من 
قولك :كانفلان عل فلانة فات عنها تخلفٌ عايها فلان .و نظيره : كان زياد على البصرة ٠‏ أى : 
والياً عليبا . ومنهقولم : فلانة تحت فلان . ومن ثمة سميت المرأة فراش :والمدى : أنهم لفروجبم 














() قال حمود : «الركاة تطلق ويراد بها العين الخرجة » وتطلق ويراد بها قعل المركى الذى هو التركيةو يتعين 
هرنا أن يكون اراد التركية لقوله (فاعلون) إذ العين المحرجة لم يفعلها المزكق . ثم ضبط المصدر على الاطلاق يأنه 
الذى يصدق عليه أنه فعل الفاعل ؛ فعلى هذا نكون المين الخرجة مصدراً بالنسبة إلى الله تعالى , وكذلك السموات 
والآرض وكل مخلوق من جوهر وعرض ٠‏ قال : لجميع الحوادث إذا قيل من فاعلها ؟ فيقال : الله أو بعضٍالخلق» 
قال أحمد : ويقول السنى : فاعل جميعها هو الله وحده لاشريك له » ولكن إذا سثل بصيغة مشتقة من الفعل على 
طريقة اسم الفاعل , مثل أف يقال : من القائم ؟ من القاعد ؟ أجاب من خلق الله الفمل على يديه , وجعله 
لاله » كزيد وعمرو ٠‏ 

() لآمية بن أبى الصلت . والآذم : الجدب . والازمة : العديدة الجدبة . والزئوات : جمع زكاة , تطلق 
على القدر الخرج من المال وعلى الاخراج , فالمعنى على الأول : المؤدون للركوات . وعلى الثانى : الفاعلون لذلك 
الاخراج , والآول أوجه ؛ لآن المصدر لابجمع إلاتأويل الأنواع أوالمرات ٠‏ 





عسي سور المؤمرن لد الآنات نر ١١‏ با 





حافظون فىكافة الأحوال. إلا فى حال تزوّجبم أو تسرجم » أوتعلق (على) بمحذوف يدل عليه 
(غير ملومين) كأنه قيل : يلامون إلا على أزواجهم » أى : ,لامون عل ىكل مباشر إلا على ما أطلق 
لم » فإنهم غير ملومين عليه . أو تجعله صلة لحافظين ؛ من قولك : احفظ على عنان فرسى ؛ على 
تضمينه معنى الننى »كا من قولم : نشدتك بالله إلافعلت معنى ماطلبت منك إلافعلك . فإنقلت 
هلاقيل : من ملكت ؟ قلت : لآانه أردد من جنس العقلاء مابجرى مجرىغير العقلاء وهم الإناث 
جعل المستثنى حداً أوجب الوقوف عنده , ثم قال : فن أحدث | بتغاء وراء هذا الحد مع فسحته 
واتساعه ؛ وهو إناحة أربع من الحرائر . ومرن الإماء ماشئّت 9 فأو لك مم » الكاملون فى 
العدوان المتناهون فيه . فإن قلت : هل فيه دليل عل تحرس المتعة ؟ قلت : لا؛ لآن المتكوحة 
نكاح المتعة منجملة الازواج إذا صح النكاح . 


ولَدِينَ م لأمكليم وَعَقْدم رَاعُونَ 2م 
وقرئّ : لأمانتهم . معى الثىء المؤتمن عليه والمعاهد عليه أمانة وعهداً . ومنه قوله تعالى 
( إنَ الله نأمك أن تؤدوا اللأمانات إلى أهلها ) وقال ( وتخونوا أماناتكم ) وإتما تؤدى العيون 
لاالمعانى . وتخان الموْتمن عليه . لا اللامانة فى نفسها . والراعى : القائم على الثىء حفظ وإصلاح 
كراعى الغنم وداعى الرعية . و يقال : من راعى هذا الثىء ؟ أى متوليه وصاحبه : وحتمل 
العموم فى كل ما اتتمئوا عليه وعوهدوا من جبة الله تعالى ومن جهة الخلق : والخدوص فها 
حملوه من أمانات الناس وعهودثم 1 
لدت عل عَدَايم: افون 27 
وقرئ لإعلىصلاتهم ) . فإنقلت 7 ر ذكرالصلاة أوَلا وآخراً ؟ قلت 8 ان 
مختلفان فليس بتكرير . وصفوا أوّلا بالخشوع فى صلاتهم ٠‏ وآخراً بالحافظة علها ردلك أن 
لايسبوا عنها » ويؤدّوها فى أوقاتها » ويقيموا أركانهاء ويوكلوا نفوسهم بالاهتام ها وما ينبغى 
أنتتم .دأ وصافبا . وأيضافقد وحدت أوَلاليفاد الخشوعف جنس الصلاة أىصلاة كانت » وجمعت 
آخراً لتفاد امحافظة على أعدادها : وهى الصلوات الخنس ء والوتر ء والسئن المرتبة مع كلصلاة 
وصلاة الجمعة , والعيدين رالمارة. والانتها. ؛ رالكرف رلشسوفف) بصلره القت 
والتبجد وصلاة التسبيح . وصلاة الحاجة . وغيرها م نالنوافل . 
0 ليك 0 الو ار و 00 : الذءى أو ون الفرُ دوس م فما رن ل 
ى <أولئك) لامر مذ الاوصاف لاثم الوادثون) الفا أن رارة انا 
كماف م ) 


















00 تفسير سورة المؤمئون ‏ الايأت ١4-١1١‏ 


دون منعداهم , ثم ترجم الوادئين بقوله لإ الذين يرثون الفردوس) لخجاء بفخامة وجزالة لإرثهم 
لايق عل الناظر . ومعتى الإرث : ماهر فى سودة مرجم ا لل 
وهو : البستان الوا سع الجامع للاصناف القر "دوى ل الله عزوجل بنى جئة الفردوس آينة 
من ذهب ولبلة من فضة , وجعل خلاها المسك الأذفر . وفى روابة : ولبئة منمسك مذررّى 
وغرس فبها من جيد الفا كهة وجيد الرحان . 
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وقد حَلقَنَا الا شن من مَلالدٌ من طن 
0 لقنا النطنة ا 1 22000 
)لبقا لثمت أن داع فتتازلة ان أن لين 

السلالة : الخلاصة ؛ لانها نسل" من ببن الكدر » و «فعالةء بئاء للقلة كا لقلامة والقهامة .وعن 
ل ا ل ل 
والثانى للبيان » كقوله (من الأوثان) . فإن قلت : مامعنى : لإجعلنام الإنسان نطفة ؟ قلت : 
معناه أنه خلق جوهر الإنسان أوّلا طيناء ثم جعل جوهره بعد ذلك نطفة . القرار : المستقر » 
والمراد الرحم . وصفت بالمكانة الى هىصفة المستقر فيها » كقولك . طريق سائر . أو بمكانتها 
فى نفسها ؛ لانها مكنت حيثهى وأحرزت .قري : عظ فتكسونا العفم . وعظاما فكسونا العظام 
وعظ) فكسو نا العظام . وعظاما فكسونا العم : وضع الواحد مكان ابمع لزوال اللبس ؛ ؛ لان 
الإنسان ذو عظا م كثيرة ([خلقا آخري أى خلقاً مباينا للخلق الال مبايئة ماأبعدها . حيث 
جعله حيوانا وكان جماداً ا ب 2 وسميعاً وكان أصم رفيا وكن 5 وأودع 
باطنه وظاهره - بلكل عضو من أعضائه وكل جزء اجز لعاف ةرط اكه 
لاتدرك بوصف الواصف ولاتبلغ بشرح الشارح : وقد احتج به أب وحنيفة فيمنغصب ييضة 
فأفرخت عنده قال : يضمن البيضة ولا برد الفرخ ؛ لانه خلق آخرسوى البيضة <فتباركالله) 
فعالى أمره فى قدرئة وعله (إأحسن الخالقين) أى : أحسنالمقدرين تقديراً , فترك ذكرالممن 
لدلالة الخالقين عليه . ونحوه : طرح المأذون فيه فى قوله (أذن للذين يقاتلون) لدلالة الصلة . 
وروى عن عمر رضى الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وس لما بلغ قوله خلقا آخر ء قال: 
فتبارك الله أحسن الخالقين”». وروى أنّ عبد الله بن سعدن أنى سرح كان يكتب لنب صل الله 
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نم اجعلناه نلق في قرار 














(1) وف الباب عن أنس قال : قال عمر : وافقت ربى فى أربع فذكر الحديث ‏ وفيه : فنزلت (ولقد خلقنا 
الانسان من سلالة من طين , إلى قوله خلقا آخر.. فقلت تبارك الله أحسن الخالقين . فازات» 
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00 ال ارده 0 0 اح قد ار لس قال 
م افع 0. 


إن جد ذلك ليون :00 ثم إن باع القيلمة تبون 57 
قرأ ان أنى عبلة وان حيصن : المائتون . والفرق ببنالميت والمائت : أن” ا 
صفةثابتة . وأما المائت , فيدل على الحدوث . تقول : زدمائتالان » ومائتغداً , كمولك 
عوت . ونحوهما : ضيقوضائق , فى قوله تعالى (وضائق به صدرك) جعل الإماتة نة التى هى إعدام 
الحياة » والبعث الذى هو إعادة مايفنيه ويعدمه : دليلان أيضا على اقتدار عظم بعد الإنشاء 
والاختراع . فإن قلت : فِذآ لاحياة إلا حياة الإنشاء وحياة البعث . قلت . ليس فى ذكر 
الحياتين ن الثالثة وهى حياة القير .كا لوذكرت ثلث ماعندك وطويت ذكر ثلثه لم يكن دليلا 
على أرن الثاث ليس عندك . وأيضا فالغرض ذكر هذه الأجناس الثلاثة : الإنشاء والإمانة 
والإعادة » والمطوى ذكرها من جنس الإعادة . 


ود خلننا فرقم ص عزاق وما كنا عن الخلى حملن 007 

الطرائق : السموات ا ب له 
فهو طريقة : أو لامها طرق الملائكة ومتقلباتهم: وقيل : الأفلاك؛ لانها طرائق الكوا كب فيها 
مسيرها : أراد بالخلقالسموات .كأنه قال : خلقناهافوقهم لإوما كنا» عنها (إغافلين ) وعن 
حفظها وإمسا كبا أن تقع فوقهع بقدرتنا : أو أراد به الناس وأنه إِنما خلقها فوقهم ليفتح علهم 
الارزاق والركات منها ٠‏ و طفعهم بأنواع منافعها . وما كان غافلا عنهم وما يصلحيم . 

وََنَدَلنَا من السْمَاء ماء إِهَدَرٍ تالكنة + 5 الْأَرْضٍ ا ل ذَهَابِ 4 
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قيروت 53 

(بقدر) بتقدير يبون معه من المضرة ٠‏ ويصلون إلى المفمة . أو عقدار ما عليناه من 
حاجاتهم ومصالمهم . لفأسكناه فى الآرض) كقوله (فسلكه بتاييع فى الادض ) وقيل : 
ل اله اتن 0 
ودجاة والفرات : تهرا العراق . والثيل : نهر مصر ء أنزها الله من عين واحدة من عيون الجئة » 














)00 كذا ذحكره الثعلى عن ابن عباس رض الله عنهما وعزاه الواحدى إلى الكلى . عن ابن عباس رضى 
ات عن" 








1 نفسير سورة المؤمئنون - الايتان ١‏ و .؟ 





فاستودعها الجبال » وأجراها فى الأرض » وجعل فبا منافع للناس فى أصناف معايشهم . وكيا 
قدر على إنزاله فهو قادر على رفعه وإزالته . وقوله لإعبذهابيه ) من أوقع التكرات وأحزها 
لللفصل . والمعنى : ع لى وجه من وجوه الذهاب به وطريق من طرقه . وفبه إبذان باقتدار 
المذهب , وأنه لا يتعاىعليه ثى. ٠‏ إذا أداده ‏ وهو أ بلغ فى الإيعاد » من قوله : (قل 0 
أصبح ماؤكم غوراً فن يأتيكم بماء معين ) فعلى العباد أن يستعظموا النعمة فى الماء و يقيدوها 
ا 0 


لطم 


أن لير سك ا ييل وَأفتل تع فيا اككه اكرة 


ون 5 


ونه ار 


وشجرة تحرج 0 طور سهِمَاء 52 بدن 


وَصِبْْ للا كلين 03 

خص" هذه الانواع الثلاثة » لانها أ كرم المجرار ها وأجمعها المشافع . ووصف الئخل 
والعنب بأنْ ثمرهما جامع بين أمرين : بأنه فاكهة يتفكة ها . وطعام يؤكل رطباً وبابساً, رطباً 
وعنباء ومرأ وزيا . والزيتون بأنّ دهنه صالح للاستصباح والاصطباغ جميعاً . ويحوز أن 
يكون قوله ( ومنها تأكلون ) من قولم : يأكل فلان من حرفة حترفها » ومن ضيعة يغتلها » 
ومن تجارة يتربح ما : يعنون أنها طعمته وجبته النى منها حصل رزقه . كأنه قال : وهذه الجنات 
وجوه أرزاقم ومعايشك , منها ترتزقون وتتعيشون لإ وشججرة) عطف على جنات . وقرئت 
مفوعة عل الابتداء » أى 6 أنثئ لك شجرة ب( طور سينام4 وطور سينين ؛ لا يخلو إما 
أن يضاف فيه الطور إلى بقعة اسمها سيئاء وسيئون . وإنّا أن يكون اسماً للجبل مركياً من مضاف 
ومضاف إليه »كامرى“ القيس , وكيعلبك » فيمن أضاف . فن كسر سين سيناء فقد منع الصرف 
للتعريف والعجمة أو التأنيث ؛ لآنما بقعة , وفعلاء لا يكون أافه للتأنيث كعلباء وحرناء . 
ومن فتح فلم يصرف ؛ لان الآلف للتأنيث كصحراء . وقيل : هو جبل فلسطين . وقيل : بين 
مصر وأيلة . ومنه نودى مومى عليه السلام . وقرأ الامش : سينا على القصر لا بالدهن) فى 
موضع الحال؛ أى : تنبت وفبها الدهن . وقرى* : تندت . وفيه وجهان؛ أحدهما : أن أنبت 
معى نبت . وألشد لزهير : 





مهةامشعرع 


رمت وى الْلَاجَات حول بو قمعم قينا لحم حي ذا أ نبت البقل ِؤ6 


(1) إذا السنة الشهيا. بالناس أجحفت ونال كرام الناس فى الجحرة الأكل 
رأيت ذوى الحاجات حول يوتهم قطينا بها حتى إذا أنبت البقل 


| 































تفسير سورة المؤمنون ‏ الايتان »و م ل 


والثان : أن متعوله عدو إلى : شتت زجرعا ردقه اريت وقرى”. شك , بضم التاء 
وفتح الباء, وحكنه حكم تنبت . وقرأ ابن مسعود : تخرج الدهن وصبغ الا كلين . وغيره : 
تخر ج بالدهن : وفى حرف أن : تثمر بالدهن . وعن بعضهم : تنبت بالدهان . وقرأ الاش : 
وصبغا وقرى” وصباغ . ونحوهما : دبغ ودباغ . والصبغ : الخمس للاتتدام . وقيل : هى أوّل 
تجرة نبتت بعد الطوفان: ووصفها الله تعالى بالبركة فى قوله ( توقد من ثيجرة مباركة ) . 

ل 0 امبر لشفي ما فى أطوعا وليه فها مناقم 
كتير ون 15 كلرق" 00 وقتها وكا انك اسمن ا 

قرى” : لسقيكم » بتاء اا :شع العام ودم ١.‏ كرف أى تان يعافا 
من الركوب وال وغير ذلك » يا تتعلق بما لاي ؤكل مه من الخيل والبغال واحمير . وفها مئفعة 
ذائدة» وه الاكل الذي هوا اتتفاع نذواتها , والتتظبد بالانعام [لى الاب انهاه لحمو 
علها فى العادة » وقرنها بالفلك الى هى السفائن ‏ لها سفائن البر" . قال ذو الرمة : 





هتالك إن بستخولوا المال يخولوا 2 وإن ستلوا يعطوا وإن يسروا يناوا 


وفهم مقامات حسان وجوههم وأندية ,تاها القول والفعل 
لزهير بن أنى سلي بمدح سنان بن أبى حارئة , والشهباء : الفرس مخالط سوادهابياض , شبه بها السنة الجديةلكثرة 
بياض أرضها وخلوها عن سواد النيات والأمطار . أو لاختلاط نور الغتى فيها بظلية الفقر ٠‏ أجحفت بالناس : 
أى ذهبت بهم وحقت عنهم آثار التنى » والاسناد مجاز عقلى ٠‏ والجحرة ‏ بتقديم اليم المفتوحة ‏ : السنة المجدية 
وروى : فى الجحرة . وأصلها بالتحريك . فسكوتها لغة أوضرورة وهى شدة الشقاء . ويحوز أن تقر با لضم عمى 
البيت , أى : ونال الأ كل كرامالناس . ووصلهم داخل بيوتهم لبخلهم نلك السنة ٠‏ ويروى : كرام المال . والمعنى 
أن كرائم الآموال نالها التأكل والتنقص فى تلك السنة لجدبها . ورأيت : جواب إذا . وذوى الحاجات : كناية 
عن الفقراء . حول بيوتهم : أى سنان وقومه . قطينا : أى مقيمين ٠‏ فهو يطلق على الواحد والمتعدد . وقيل أنه 
جمع ٠.‏ ويروى قطينا لهم أئ مسا كتين م عند البيوت » وذلك كناية عن كرمهم ٠‏ حتى إذا أنبت البقل : أى نبت 
نات الرطك وظير التملك ؟ نيالك ا الزمان إن يسأهم أحد أن عور مالا كتيا خرره :أى 
ولوه عليه ٠.‏ وإن سملوا مالا قدلا يعطوا السائل ٠‏ ويروى لكر عور ٠‏ بالموحدة ؛ يستعر : أى 
0 كه إبلهم للانتفاع بأليانها وأوبارها زمن الجدب ثم يردما : أعاروه . وإن ألم الاعطاء منغير رد أعطوه 
فلا يردون سائلا . وإن يسروا : أىلعبوا الميسر ء ينلوا : أى يحعلوا الخطر غاليا كثيراً لعدم خوفهم على الفقراء 
لآن المال كثير فلاف زمن الجدب ٠.‏ ويحوز أن يقرأ : وإن يسروا أى أعطوا بلا سوال ٠‏ يفلوا بالفاء . أى 
يتفقدوا الفقراءو يعطوهم » يقال : يسر كوعد::. لعب الميسر ء ويسر كتربوتعب : لآن وزق وزقق ٠‏ وروى* 
يسألوا ويبسروا بالمضارع . والمقامات : المجامع من الناس . وروى : وجوفها . وعلى كل فالضمير لللقامات . 
والاندية ‏ جمع الندى ‏ بمعنى التكرم , على غير قياس . ينتابها : أى يحرى عليها نوية بعد نوبة قوطم وفعلهم . 
أويتداوها ات انرا ٠‏ ويحتمل أنها جمع ناد ممنى متحدث القوم . أوندى على فعيل كذلك . يتتاها : 
أى ييحيئها نوية بعد نوية القول والفعل , أى : الصالحات 













تفسير سورة المؤمئنون ‏ الآنات 1# -ه؟ 
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ّ 2 ممم 
م 1 قيق شدف الت د لل 


00 
7ق مق عي قن قله قم ما تيز د 
5 فقَالَ المَلَوًا الذين كمروا مِنْ قمه مَاملدَا إلا يقد مل 
رد أن يَتعقَلَ ليتع و1 "د ذا 25ل 'لرنكة ماقينكاء ذا ى 





2 3 25 در ا كله بل رة ٠‏ 
عابرا الآولِينَ 45:3 إن هو إلا رجل » جنة قر بصوا به حتي حين 3" 
لإغيره) بالرفع على انحل , و بالجر على اللفظ , و اجمخلة استئناف تجرى مجرى التعليل للآس 
بالعبادة إ(أفلا تتقون» أفلا تخافون أن ترفضوا عبادة الله النى هو ربك وخالقكم ورازقم , 
وشكر نعمته التى لا تحصونها واجب عليكة . ثم تدهبوا فتعبدوا غيره مما ليس من استحقاق 





)0 ألا خيلت ى وقد نام صحبى 2 فا نفر الهويم إلا سلانها 

طروقا وجلب الرحل مشدودة به سفينة بر نحت خدى زمامها 

أنيغت فألقت بلدة فوق بلدة قليلا بها الأصوات إلا بغامها 
لذى الرمة ٠‏ يقول : خيلت ى ء أى : بعت خيالها وأرتنى إياه ٠‏ وسلستعلى فمناى ٠‏ والحال أنه قد نام أمابى, 
والصحبة كالعصبة والرفقة » ونسب النوم إلهم دونه ؛ لآن نومه تمويم أى فتور وغفلة أول النوم فقط . والتهويم 
أيضا : تمابل الرأس من النعاس ٠‏ أولآنه يتذكرها فكأنه ل يم . ريروى : ذو الكرى بدل صحبتى , فا نفر التهويم 
وطرده عنى الاسلامها على ٠‏ ويروى : 

ال طرما لد شد هدر فا أرق الام إلا يلذنها 

وأرق : أسهر ٠‏ والنيام : جمع نائم » وقياسه نوام , فقلب ياء شذوذا . والطروق : الاتيان ليلا ٠‏ وهو نصب 
على المصدر من خيلت » لتلاقهما معنى . وقيل : الطروق ‏ يالفتح ‏ : الناقة التى بلت أن يطرقها الفحل » وهو 
مفعول خيلت . والأوجه أنه حال من فاعله هذا . ولعله على التشبيه . وجلب الر<ل - بالضم ٠‏ وبالكسر ‏ : 
عيدانه , أى : والحال أن عيدان الرحل مشدودة با ناقة عظيمة كالسفينة . فاستعارها لها على طريق التصريح , 
وإضافتها للبر قرينة للاستعارة . وفيه أنها فى الير تقوم مقام السفينة فى البحر : وأنها تقابلبا ٠‏ والزهام تجريد ». 
أى : زماءها حت خدى وأنا نائم . والبلدة من الناقة : مالا الأرض عندالاناخة » وتطلق على الصدر . والبلدة 
الأرض الصلبة . والبغام : صوت الظى , أى : أمختها فألقت عظاما صلبة كالارض ٠‏ فامتعارها لما على طريق 
التصريح ؛ فوق أرض صلبة حال كون تلك الآرض قليلا فيها الأصوات إلابفامالناقة , أى : صوتها الشبيه بصوت 
الفلى , لآانه كان حنينا . ومجىء الحال من النكرة بلا تأخير ولانق ولاتخصيص شاذ . ويروى . قليلل ‏ بالج - 
على الصفة . وعلى كل فالاصوات فاعل له . ورفع المستثنى على الاتباع ؛ لآن قليلا فى معنى ااننى . أى : ليس فبها 
صوت إلالبغام . وقيل ودإلاء هنا بممنى غير » فهى صفة للا صوات لآنه يشبهالندكرة ‏ ولا تعذر ظهور الاعراب 
علبها ظهر على مابعدها . 


(؟) قوله «وبريد صيدحه » أى : ناقته المسماة بصيدح ٠‏ 


(ع) 
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العبادة فى ثىء لإ أن يتفضل عليكم 4 أن يطلب الفضل عليكم وبرأسك .كقوله تعالى ( وتكون 
لكا الكبرياء فى الآرض ) . <إ هذا ) إشارة إلى نوح عليه السلام ٠‏ أو إلى ما كلهم به من 
الحث على عبادة الله ؛ أى : ما سمعنا بمثل هذا الكلام . أو مثل هذا الذى بدعى وهو بشر أنه 
رسول اه وما أيجب شأن الضلال لم برضوا للنبؤة ببشر وقد رضوا للإلهية حجر : وقولم 
(إماسععنا هذام يدل على أنهم وآباممكانوا فى فترة متطاولة . أ وتكذبوا فى ذلك لانهماكهم 
فى الى » وتشمرم لآن يدفعوا الحق بما أمكنهم وبماعن لم » من غير تمييز منهم بين صدق 
وكذب . ألاترام :كيف جننوه وقد علموا أنه أرجح الناس عقلا وأوزنهم قولا ٠‏ والجلة : 
0 ؛ أى : به جنّ يخبلونه (احتى حين) أى احتماوه ه واصبروا عليه إلى زمان , 
حتى ينجل أمره عن عاقبة » فإن أفاق من جئونه و إلا قتلتموه . 





ع 


0 خرن 5 كذ بون 0 





ب مه 


ينا وَوَحوما دا حاء ا وار امور اسل فا 00 روجين 


ال رام ا ل ه القول 0 الس ل لذن درا 


7 اذا 0 05 سك ع لك شُِ الحمد شر 


ع2 


0 به 000 
54 رَبْ أنز لبي معزلا مبا كا وأنت 






م 0 5١‏ ع لعا تر 
0 »م تقول : هذا بذاك ؛ أى بدل ذاك ومكانه ل : أبداتى من غي” تكذيهيمء 
سلوة النصرة ة علهم . أو انصرى بإنجحاز ما وعدتهم من العذاب » وهو ما كذبوه فيه حين قال 
لمر ( إنى أخاف عليك عذاب يوم عظيم ) . ل بأعيتناي تحفظنا وكلاء تنا » كن معه من الله حفاظا 
يكاؤونه بعيونهم . لثلا يتعرض له ولا يفسد عليه مفسد عمله . ومنه قولم عليه من الله عين كا لنة 
لإووحينا» أى نأمرك كيف تصنع ونعليك . روى أنه أوحى إليه أن يصنعها على مثال جؤجؤ 
الطائر . روى أنه قيل لنوح عليه السلام : إذا رأيت الماء يفور من التنور فاركب أنت ومن 
معك فى السفيئة . فليا نبع الماء من التنور أخبرته امرأته فركب . وقبل : كان تثور آدم عليه 
السلام . وكان من حجارة ٠‏ فصار إلى نو ح . واختلف ف مكانه ٠‏ فعن الشعى : فى مسجد 
الكوفة عن بمين الداخل ما يلى باب كندة » وكان نوح عمل السفينة ا 
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بالشام بموضع يقال له عين وردة . وقيل بالحند . وعن ابن عباس رضى الله عنه : التذور وجه 
الارض . وعن قتادة: أشرف موضع فى الارض » أى أعلاه . وعن على رضى الله عنه : فار 
التنور : طلع الفجر . وقيل : معناه أن فوران التدو ركان عند تنوير الفجر . وقيل : هو مثل » 
كقولم : حى الوطيس . والقول هو الاوّل . يقال : سلك فيه : دخله . وسلك غيره » 
شلك فال 
ريا انل ما 902/13 

(منكل زوجين) من كل أمتى زوجين . وهما أمَة الذكر وأمّة الآثى . كاججمال والنوق » 
والحصن والرماك لإ انين ) واحدين مزدوجين .كاجمل والناقة » والحصان والرمكة : روى أنه 
لم حمل إلا ما يلد ويبيض . وقرى” : م نكل بالتنوين. أى : منكل أمّة زوجين . واثنين : 
تكد وازيادة انان ؟ 

جىء بعلى مع سبق الضار » ا جىء باللام مع سبق النافع . قال الله تعالى ( إن الذين 
سبقت لم منا الحسنى ) » ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ) ونحوه قوله تعالى ( 4 ما كسبت 
عليها مااكتسبت ) وقول عمر رضى الله عنه : ليتها كانت كفافا, لاعلىً ولالى . فِنقلت : 
لم نهاه عن الدعاء لهم بالنجاة ؟ قلت : لما تضمئنته الآبة من كونهم ظالمين » وإيجاب المكة 
أن يغرةوا لا محالة» لما عرف من المصلحة فى إغراقهم » والمفسدة فى استبقاتم . وبعد أن 
أمل لم الدهر المتطاول فل يزيدوا إلا ضلالا . وازمتهم الحجة البالغة لم يبق إلا أن يحعاوه 
عبرة للمعتيرين . ولقد بالغ فى ذلك حيث أتبع البى عنه الامر بالجد على هلا كبم والنجاة 
منهم » كقوله ( فقطع دابر القوم الذين ظلموا واد ذه رب العالمين ) ٠‏ ثم أمره أن يدعوه 
بدعاء هو أمم وأنفع له » وهو طلب أن يله فى السفيئة أو فى الآرض عند خروجه منها » 
منزلا يبارك له فيه ويعطيه الزيادة فى خير الدارين ٠‏ وأن يشفع الدعاء بالثناء عليه المطابق 
مسئلته , وهو قوله لإوأنت غير المنزلين» . فإن قلت : هلا قيل : فقولوا ؛ لقوله ( فإذا 








)60 [ذًا أسلكوم فى قتائده شلا كا تطرد اجمالة الشرد 
لعبد مناف بن ريع الحذلى , يصف قوما أغير علهم فدفعوا العدو حتى أدخلوه ف قتائده. وهى ثنية بعينها » أوعقبه 
بعينها » أى : فى طرائقها . وسلكم فى كذا وأسلكة أيضآيا هنا : أدخله فيه ٠‏ وروى: سلكوم أيضاً ٠.‏ وشلا: 
أى طرداً نصب بساوكهم , لآن فيه معنى طردوهم : وإذا : حرف زائد لاجواب له . لآن البيت آخر القصيد كا فى 
الصحاح . وقيل وشلا » هو جوابه , فهو نصب بمحذوف , أى : حبسوا بها حبسا » لكن لايلاثم التشبيه فى قوله 
وكا تطرد» إلاأن يرجع لسلوكهم . واجمالة : جمع جمالوهو صاحب امل . والشرد ‏ بفتحتين ‏ : الابل المنتشرة » 
أو بضمتين : جمع شرود كعروس ٠‏ 















تفسير سورة المؤمتون ‏ الايئان ١م‏ و 9م م 


استويت أنت ومن معك ) لانه فى معنى : فإذا استويتم ؟ قلت : لأنه نبهم وإمامهم » فكان 
قوله قولهم » مع ما فيه من الإشعار بفضل النبوة وإظهار كبرياء الربوبية » وأن رتبة تلك 
الخاطبة لايترق إليها إلا ملك أونى” . وقرى” : منزلاء معنى إنزالا » أوموضع إنزال»كقوله : 
ليدخلنهم مدخلا برضونه . <(إن» هى الخففة من الثقيلة . واللام هى الفارقة بين النافية و يينها 
فى المعنى » وإن الشأن والقصة < كنامبتلين) أى مصيبين قوم نوح ببلاء عظم وعقاب شديد . 
أو مختترءن هذه الاآيات عبادنا لننظ من يعتير وبذكر ‏ كقوله تعالى : ( ولقد تركناها آية 
فهل من مذكر . 

دوماطء 


ا ل الاك ل 
نم | نشانا من بعدم قر نا ءاخر بن : 


َأَرْسَلنَا بع رمُولاً ينم أن 





امبدُوا الله مَالَكم ين ! له عَبره أقلا تهون 4501 
لإقرنا آخرين) مم عاد قوم هود : عن أن عباس رضى الله عنهما . ولشهد له حكابة ألله 
تعالى قول هود : ( واذكروا إذ جعلك خلفاء من عد قوم نوح ) ومحىء قصة هود على 0 
قصة نوح فى سورة الأعراف وسورة هود والشعراء . فإن قلت : حق أرسل أن يعدى بإلى , 
كأخواته التى هى : وجه ,وأ نفد , و بعث . فا باله عدىف القرآن بإلى تارة » وبق أخرى »كقوله: 
(كذلك أرسلناك فى أمة ) : ( وما أرسلنا فى قرية من نذير ) . إفأرسلنا فهم رسولام أى فى 
عاد . وفى موضع آخر ( وإلى عاد أخاهم هوداً )؟ قلت :لم يعد بقيا عددى بإلى » ولم يجعل صلة 
مثله ء ولكن الأمّة أو القرية جعلت موضعاً الإرسال» كا قال رؤية: 
3 كل فا م د كام 60 
وقد جاء, بعث , على ذلك فى قوله ( ولو شئنا لبعثنا كل قرة نذيراً ).أن مفسرةلارسلناء 
أى : قلنا لحم على لسان الرسول <اعبدوا الله) . 
حرا تك الي > الي 0 د كه ل ا 0 
َال الملا من قومه الذين كدروا و كَذَبوا بلمَاء الآخرة وأبرفنام 
)00 أرسلت فبها مصعيا ذا إقحام طيا فقها بدوات الابلام 
لعطاه السندى . ويقال : أصعب اجمل فهو مصعب , إذا صار صعبا لايركب . والاقحام : الدخولف الثى. بلاتمهل 
ولاروية.. ويروى : أرسلت فها مقرها ذاتثمام . وأقرمته : شوقته إلى الضراب . ونحوه : ذا تثمام ل 
تشم رائحة الناقة التائقة للضراب فيعرفها . والطب ‏ مثلث ‏ : الطبيب الحاذق . وأبللت الناقة إبلاما : إذا ورم 
فرجها من شدة الشهوة إلى الضراب . والبلم - كسيب - : أسم منه . ويحوز أن ماهنا أبلام كأسباب , فالمعنى : أنه 
أرسل فالابلغفلا كربا يقدم علها من غير تابث . أويتث.مها ويتعرفها حاذةا عارفا بالاو قالتائقة إليه . و وز 
أن المدنى : أرسلت تلك القضية رجلاكاج ل الشديد » ذا إقدام على الآمى بحراءة , فتيها عارنا ععالجة الآثياء الصعبة 
ذوات الاعضال , ويحلمشهكلاتها , فهو فى غابة المعرفة والتجربة , 
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2-6 م 0 


: 1 00 ل رشك 
فى الحيوة الذنيا مَاهَذدًا إلا ؛ عر 7ك ف 00 2000 


ما تشريون (5) .ولق أعفثم” 2 2 إنَك إذا. أشيرون 00 
فإن قلت :13 لقال تو عرد ولعزاءق لمر لاسرا لسر رز سويت ارو رقا 
الملا الذين كفروا من قومه إنا لراك فى سفاهة ) . ( قالوا يا هود ما جتنا ببينة ) وههنا مع 
الواو؛ فأى فرق بينهما ؟ قلت : الذى بغير واو على تقدر سؤال سائل قال : فا قالقومه ؟ فقيل 
له : قالوا كيت وكيت . وأما الذىمع ألواو. فعطف الما قالوه على ما قاله. ومعناه : أنه اجتمع 
فى الحصول هذا الحق وهذا الباطل . وشتان ما هما ( بلقاء الأخرةم بلقاء ما ها من الحساب 
والثواب والعقاب » كقولك : يا حبذا جوار مكة : أى جوارالله فى مكة . 
حذف الضمير» والمعنى : من مشرو بكم , أو حذف منه لدلالة ما قبله عليه ((إذآ 4 واقع فى 
1 سد كرات سو اراد 
عه 6ه س0 21 21-0 9 5 
2 0 إِذَا م و 2 0 لع ل 0 8 
ار فى إلا حا الى روث 


ةد ل ل 








سوسر ره 


هيهات هيات 5 توعد ون 


2 ار او 20 


وَنحهًا وما نحن _بمبعو لان + 





وما تحن 4 بمؤمنين 01 
ثى وأنمع) التوكيد , وحسن ذلك لفصل ما بين الأول والثانى بالظرف . ومخرجون : 
خير عن الآول . أو جءل (إنكم مخرجون ) مبتدأ ٠و‏ ( إذا متم ) خبراً؛ على معنى : إخراجكم 
إذا متم » ثم أخير بالة عن نكم , ٠‏ أو دفع ( نيم مخرجون) بفعل هو جزاء للشرط ٠‏ كأنه قيل : 
0 ثم أوقعت اجملة الشرطية خيراً عن إن .وفى قراءة أبن مسعود : 
يعد إذا متم : 
قري ل هسهات» بالفتح والكسر والضم . كلها بتنوينو بلا تنوين » وبالسكو نعل لفظ الوقف 
فإن فلت . فا تر درن هر امرك ) كاده 1 ٠م‏ ارتفع فى قوله : 


و شو 


0 ا ات لد وأهله 05 





)6 فهيهات هيهات العقيقومن به وهييات خل بالعقيق نواصله 
لجرير ٠‏ يتحسر على بعد خليله . وهيهات : اسم فعل ؟نى ولعد» وفتح نائه : لغة الحجاز . وكسرها : لغة ميم ٠.‏ 
رضتها : لغة لعضوم ٠‏ وكرره للتوكيد وزيادةالتحزن ٠‏ والعقيق : الوادىالذى شقه السيل . وهو هنا واد بظاهر ب 




















تفسير سورة المؤمئنون الآيات وم 4١-‏ 1 


فا هذه اللام : قلت قال الزجاج فى تفسيره : البعد لا توعدون » أو بعد”لما توعدو نفيمن نؤن » 
فنزله منزلة المصدر . وفيه وجه آخر : وهو أن يكون اللام لبيان المستبعد ماهو بعد التصويت 
بكلمة الاستبعاد » كا جاءت اللام فى ( هيت لك ) لبيان المهيت 4 

هذا ضير لا يعلم ما يعنى به إلا ما يتلوه من بيانه . وأصله إن الحياة ((إلا حياتنا الدنيام 
ثم وضع (هى) موضع الحياة » لآنّ الخبر بدل علبها ويبيها . ومنه : هى |انفس تتحمل ما حملت » 
وهى العرب تقول ماشاءت . والمعنى : لا حياة إلا هذه الحياة ؛ لآن « إنء الثافية دخلت على 
وه » الى فى معنى المياة الدالة على الجنس فنفتها » فوازنت «لاء الى تفت ما بعدها ننى 
الجنس لإنموت ونحى) أى يموت بعءض وبولد إءض » ينقرض قرن وبأنى قرن آخر, ثم 
قالوا : ما هود إلا مفتر عل الله فيا بدعيه من استنباته له وفيا يعدنا من البعث » وما 


0 


كَل يت ار 0 كدرو 3 َعَم ليل ' لصحن نآدِمِينَ 2 
06 : 3 


َأَعَدٌ الشيحة بالق ِنَم 1 5 القكليين : ا 
الي اوري اكاب وهم 
7ك رات ا رس ال عن الوم وماك 
علهم فدقره لإ بالحق» بالوجوب ؛ لانهم قد استوجبوا الحلاك . أو بالعدل من الله ٠‏ من 
قولك : فلان يقضى بالحق إذا كان عادلا فى قضاباه :١‏ شههم فى دمارهم بالتاء :وهو حميل 
السيل مما بل واسود من العيدان والورق . ومنه قوله تعالى ( عله غثاء أحوى ) وقد جاء 
مشدّداً فى قول اعرىٌ القيس : 


« مِنَ الشَيْل لاد لك حر 1 





[المدينة المشرفة . مرفوععلى الفاعلية بالآول . والثاتى لافاعل له . وأجاز أبو على الفارسى أنه من باب التنازع » 
فهو م فوع بأحدههما , وضيره مستتر فى الآخر ع فهو توكيد مفرد على الأول , وجملة على الثانى . وأجاز ابن مالك 
أنه فاعل لما لاتحادهما لفظا ومعنى . وانظر كيف ككر أولا مكان الاحبة . ثم ذكر من فيه على العموم ٠‏ ثم ذكر 
خله على الخصوص . وتدرج فى ذلك حتى توصل إلى ذ كر الوصال : وهو مقصوده الذانى » فلهدر العرب امنيا 
صنيعا » وأدقها عبارة , والخل ‏ بالكسر ‏ : الخليل ‏ كالحب يمعنى الحبيب ٠‏ ويروى : الفقيق وأهله 

)0 كأن ذرى رأس الحم غدوة من السيل والفثاء فلكة مغزرل 
لامرى* القيس من معلقته . وذرى الجبل : أعاليه . وانخيم : أكة بعيها . ويروى : الحيمر . والغثاء ‏ بالضم 
مشددا 0 ٠.‏ والفلكة : بالفتح . والمغزل : مثلث . يقول : 
كأن أعالى تلك الاكة من إحاطة السيل بها واجتماع الغثاء حوها : فلكة مغزل فى الاستدارة والارتفاع ٠‏ 
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بعد ؛ وحقاً . ودفراآ © ونحوها ؛ مصادر موضوعة مواضع أفعالها؛ وهى من جلة المصادر 
التى قال سيبو.ه : نصبت بأفعال لا ي.تعمل إظهارها . ومعنى ( بعد ) : بعدوا ء أى : هلكوا 
بعال ١‏ نقد بهدا س1 نحو رشد رشداً ورشداً . و( للقوم الظالمين بيان لمن دعى عليه 
414 

2 م 5 


0 م لطن : بىإسرائيل 
وأجها) الوقت الذى حدّ هلا كها وكتب 
سق ١‏ اكز ماعة آنه رسوها كديرء قأعا بنشم” 
واه بارا حت 5-7 


َه آ هه 


بعضا انا أَحَادِيثَ فبْعدًا لوم 0 
إتترى) فعلى 5 ٠‏ وافرى 0 


يدل من الواو. ما فى الع الما ؛ أى : متواترين واحدا بعد واحد .من الوتر وهو 
الفرد : أضاف الرسل إل تعال و إل أمهم ( ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ) ( و لقد جاءتهم 
رسلهم بالبينات ) لآن الإضافة تكون بالملابسة » والرسول ملابس المرسل والمرسل إليه 
جميعاً ( فأتبعنام الام أو القرون 9 بعضهم بعضام فى الإهلاك ( وجعلنامي أخباراً يسمر 
مهأ ويتعجب منها . الأحاديث : تتكون اسم جمع للحديث . ومنه : أحاديث رسول الله صل الله 

عليه وسلم . وتنكون جمعاً لأحدوثة : التى هى مثل الاضحوكة والالعونة والأيجوية. وهى :نما 
يتحدّث به الناس تلهياً وتعجباً . وهو المراد ههنا . 


1 عااروع > خمءه 


0 انجلا اذى 0 اه ميين 603 إل فرعوارت 


فإن قلت : ما المراد بالسلطان المبين ؟ قلت : يحوز 3 


)١(‏ قوله ودفرا » فى الصحاح ودفراً له» أى : تتنا . (ع) 

020 قوله دكا فى توم وتيقور» الوب : كناس الوحش الذى يلج فيه . قال سيبويه : التاء مبدلة من الواو , 
وهو فوعل , كذا فى الصحاح ٠‏ وفيه أيضا : التبقور , والوقار . وأصله : ويقور ء قلبت الواو مك 
وفيعول» ٠.‏ (ع) 
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ركز أدلاها ». وقد تعاقان! مسموات م :ه.ا نعلايا يه ١‏ السشو كت لدي 
وانفلاق البحر . وانفجار العيون من الحجر بضربهما ما وكونها حارساً . وشمعة , وثيجرة 
خضراء مثمرة » ودلوا ورشاء . جعلت كأنها ليست بعضها لما استبدت به من الفضل , فلذلك 
عطفت علها كقوله تعالى ( وجيريل وميكال ) وبحوز أن تراد الاآيات أنفسها » أى : هى آيات 
وحجة ببنة إإعالين» متكبرين ( إن فرعون علا فى الأرض ). ( لابر.دون علوا فى الآرض ) 
أو متطاولين على الناس قاهرين بالبخى والظل . 


سي معو_ 7 


َالو 0 دراه 0 وقومهما 3 عَايدَ وت 

1 

البشريكونواحداً وجمعاً : ( بشراً سويا ) ( لبشرين ) ؛( فإِما ترين من البشر ) و , مثلء 

و «غيد»ء يوصف ببما : الاثنان . وابمع » والمذكر . والمؤنث : ( إنكم إذآ مثلهم ) » ( ومن 

الارض مثلهنَ ) ويقال أيضاً : هما مثلاه » وثم أمثاله : ( إِنَ الذن تدعون من دون الله عباد 

أمثالم ) . لإوقومهما) يعنى بنى إسرائيل . كأنهم يعبدوننا خضوعا وتذللا . أو لآانه كان 
يدعى الإلهية فادعى للناس العبادة . وأن طاعتهم له عبادة على الحقيقة . 


.. 0 درها 








دوه ماورهةعء - 


وقد اتنا مومى الكتب لملهم يبتذون 01م؛ 
(مومى الكتاب) أى قوم موسى التوراة ( لعلهمم يعملون بششرائعها ومواعظها .كا 
قال : ( على خوف من ف عون وملئهم ) يردد آل فرعون ء وكأ يقولون : هاثثم » وثقيف , 
دتمم » يراد قومهم . ولا بحوذ أن يرجع الضمير فى ( لعلهم ) إلى فرعون وملئه » لأ ْالتوراة 
إنما أوتها بنو إسرائيل بعد إغراق فرعو وملله : ( ولقد آنينا موسى الكتاب من بعد 
ما أهلكنا القرون الآولى ) . 








ل ل او 2 م ءا عر ا الات 2 - 
حعلنا ابن 0 7 ءا راد ناه إلى ربوة ذات قرار ومعين : . 
فإن قلت : لو قيل آيتين هل كان يكون له وجه ؟ قلت : نعم » لآنّ ىم ولدت من غير 
ثم حذفت الأاولى إدلالة الثانية عليها . الربوة والرباوةفىرائهما الحركات . وقرىٌ : ربوةورباوة » 
بالضم . ورناوة بالكسر وهى الارض المرتفعة . قيل: هى إيليا أرض بيت المقدسء وأنها 
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كيد الآرض وأقرب الأرض إلى السماء بثهانية عشر ميلا : عن كعب . وقيل : دمشق وغوطتها . 
وعن الحسن : فلسطين والرملة . وعن أنى هريرة : الزموا هذه الرملة رملةفلسطين » فإنم|الربوة 
الت ذكرها الله. وقيل: مصر . والقراز: المستقر من أرض مستوية منبسطة . وعن قتادة: 
ذات ثمار وماء . يعنى أنه لاجل القار : يستمَر فها سا كئوها . والمعين : الماء الظاهر الجارى على 
وجه الارض . وقد اختلف فى زبادة ميمه وأصالته ء فوجه من جعله مفعولا أنه مدرك بالعين 
د ل ا أ ليه عر رك نا عر رك د لسلا 
أنه نفاع بظهوره وجريه ‏ من الماعون : وهو المنفعة » 


0 
نيا ا 3 
هذا النداء والخطاب ليسا على ظاهرهما ء وكيف والرسل إتما أرسلوا متفرّقين فى أزمنة 
مختلفة . وإما المعنى : الإعلام كر رك در كك اذى لذلك ا 22 2 الكمة 
السامع أن أمراً نودى له جميع الرسل ووصوا به » حقيق أن يؤخذ به ويعمل عليه . والمراد 
بالطيبات : ما حل وطاب. وقيل : طييات الرزق حلال وصاف وقوام ٠‏ فالحلال : الذى 
لا يعصى الله فيهء والصافى : الذى لا ينسى الله فيه , والقوام : ما يمسك النفس ومحفظ العقل . 
أو أريد ما يستطاب ويستلذ من المآ كل والفوا كه . ويشهد له يجيئهعى عقب وله ( وآويناهما 
إلى ربوة ذات قرار ومعين ) ويحوذ أن ضع هذا الإعلام عند إبواء عيسى وم إلى الرروة » 
فذكر على سييل الحكاءة» أى : آويناهما وقلنا ليا هذا » أى :أعلمناهما أن الرسل كلهم خوطبوا 
بهذاء فكلا مما رزقناكا واعملا صالحأ اقتداء! بالرسل . 
22م 22 هه د 2-0 52ج ل6سدة تكد 
وَإنّ هذه مك أمة واحدة وَأنا ربكم تاتقون 
قري : ون بالكسر على الاستئناف . وأن بمعنى ولآن » وأنسخففة من الثقيلة , و( أمتكم م 
مرفوعة معها . 


ل كدان الست واعيدا صلا إِقَ بِمَا تَمْملونَ عَم 


(1) قال مود : «هذا النداء والخطاب ليسا على ظاهرهما وكيف والرسل إنما أرسلوا متفرقين فى أزمنة مختلفة 
وإتما المعنى الاعلام بأن كل رسول فى زمانه تودى بذلك» قال أحمد : هذه نفحة اعتزالية , فان مذهب أهل السنة 
أن الله تعالى متكلم آم ناه أزلا . ولابشترط فى حةق الأمى وجود الخاطب ء فع_لى هذا قوله ( كوا من الطيبات 
واعماوا صالحاً) على ظاهره وحقيقته عند أهل الحق . وهو ثابت أزلا على تقدير وجود اللخاطبين فما لاإيزال » 
متفرقين كا فى هذا الخطاب , أويجتمعين كا فى زعمه , والمعتزلة لما أبت اعتفاد قدم الكلام زلت بهم القدم » حتى 
حملوا هذه الآية وأمثالها على الجاز وخلاف الظاهر . ومابال الزغشرى خص هذه الآية بأنها عل خلاف الظاهر , 
وممتقده يوجب حمل مثل قولهتعالى (أقيموا الصلاة وآتوا الركاة) وجميع الآوامم العامة فى الآمة على خلاف الظاهر . 














مور لون ل الات 1م 





كه ريرة فشي ه روس م 


كَتَعَطعوا أخرم ينم زرا كل زب يا لد بم قرحون : 1 

وقرئ لإذبراح جمع زور » أى : كتباً عتلفة, ولح اراد نهم أدياناء وذيراً قطعاآً : 

استعيرت من زير الفضة والحديد , وزيرأ : عتفة الباء ل فى رسل » أى : كل فرقة من 
فرق هؤلاء الختلفين المتقطعين دينهم : فرح بباطله . مطمئن النفس » معتقد أنه على الحق . 


رد عه 


2 
الغمرة . الماء الذى يغمر القامة فضر بت مثلالما هم مغمورون فيه من جهلهم وعمايتهم 
شبهوا باللاعبين فى غمرة الماء لما هم عليه من الباطل . قال : 
01 نى صَارِبٌ فى عر أل 0 
وعن عل رضى اله عن :فى رام لحت حيد) إلى أن يقثوا و ترا 





ا نيدم به من مال وَبَنِين 1 





5-0 


بل لا بشعرون 
سبل رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ بذلك » ونهى كاد بعذامم والجزع من 
ره . وقرىٌ يكام ٠.‏ ويسارع » ويسرع, ؛ نالياء ٠‏ والفاعل الله سبحانهو تعالى .وجوذ فى: 
يسارع ٠‏ ويسرع كن يتضمن ضير الممد به .ويسارع, فيال . والمعنى : أن هذا 
الإمداد ليس إلا استدراجاً لم إلى المعاصى: واستجراراً إلىزيادة الإثم » وهم يحسيونه مسارعة 
لم فى الخيرات . وفيا هم فيه نفع وإكرام 00 قبل وقنه . ونبجوز أن برادى 
جزاء ل ح استدراك لقوله ( أحسبون ) يعنى : 
ا سل رس ل ا 
أم مسارعة فى الخير ؟ فإن قلت : أبن الراجع من خبر أن إلى اسمها إذا لم يستكن فيه ضيره ؟ 
قلت : هو محذوف تقديره : تسارع به ؛ ويسارع نهء ويسارع الله به كقوله ( إن ذلك لمن 
عزم الامور ) أى إن ذلك منه , وذلك لاستطالة الكلام مع أمن الإلباس . 


)00 ليالى اللهو يطبينى تأتبعه 2 كأتى ضارب فى ثمرة لعب 
لذى الرمة . وليالى : نصوب على الظرفية » واللهو : مبتدأ . وطباه يطبوه ويطبيه : إذا دعاه وجذيه ٠‏ وطى الناقة 
مديها لجذبه عند الحلب . أى اللهو يدعوتى فى ليال كثيرة فأتبعه , كأتى ساب فى لجة من الماءتغمر القامة » لعب 
فيها فهو خبر ثان . ويروى : لب . بالمعجمة من اللغوب وهو المشقة . وقيل «ليالى» مضاف للجملة بعده , فهو 


ظرف للا قبله . وروى : اللهو بالجر . وتطبتى بالتاء , فالفاعل ضمير الليالى 















ذين 0 ات ربع 
3 يرهم 


والذين يؤتون ماءاتوا 





ا د تممه 


0 


9تون ماآ توا يعطون ما أعطوا , وف قراءة رسول الله صلى الله عليه وس وعائشة : 
يأتون ما أتوا » أى يفعلون ما فعلوا . وعنها أنما قالت : قلت با رسول الله » هو الذى بق 
ويسرق ويشرب الخر وهو على ذلك مخاف الله ؟ قال : لا با ابثة الصديق ؛ ولكن هو الذى 
يصلى ويصوم و يتصدّق» وهو على ذلك يخاف الله أن لايقبلمنه *“اليسارعون فى الخيرات) 
حتمل معنيين » أحدهما : أن براد برغبون فى الطاءات أشد الرغبة فيبادروتما . والثانى : أنهم 
' يتعجلون فى الدنيا المنافع ووجؤه الإكرام »يا قال ( فآ تاهم الله واب الدنيا 'وحسن ثواب 
الآخرة ) » ( وآنيناه أجره فى الدنيا وإنه فى الآخرة من الصالحين ) لانهم إذا سورع ما لطهمء 
فقد سارعوا فى نيلها وتعجلوها , وهذا الوجه أحسن طباقا للآية المتقدمة, لأنفيه إثبات مانق 
عن الكفار لليؤمنين . وقرى”: يسرعون فى اخيرات للها سا بقون) أى فاعلون السبق لا جلها 
أو سا بقون الناس لاجلها . أو إياها سابقون » أى : ينالونها قبل الآخرة حيث يلت لم فى 
الدنيا . ووذ أن يكون ( لها سا بقون ) خبرآ بعد خير . ومعنى ( وهم لها ) كعنى قوله : 


هه ا سد عدا ير وامه 2 
ان اغا علد عن ا المدر ع الك 





() أخرجه الترمذى , وابن ماجه , وأحمد ء وإسمق , وابن أنى شيية والحام والبييق فى الشعب . من رواية 
عبدالرحمن بن سعيد بن وهب الهمذانى عن عائشة قالت : -ألت فذكره . قال الترمذى وقد روى عن عبدالرحمن 
ابن سعيد عن ألى حازم عن أفى هريرة رضى الله عنه . اه وهذه الطريق أخرجها ااطبرى ,هذا الاسناد . أنعائعة 
قالت : فذكره وله عنده طريق أخرى . عن عائشة فها ليث بن أنى سليم . وهو ضعيف . وقوله وهو فى قراءة 
النى صلى الله عليه وسلم وعائشة (يأتون ما أتوا) : كأنه يشير إلى هذا الحديث . وأخرج منه ماأخرجه الحام . 
من طريق عبدالله بن عمير عن أبيه أنه سأل عائهة عن قوله تعالى (الذين يؤتون ما آتوا) كيف كان صلى الله عليه 
وسل يقرؤها يؤتون : يأتون أويؤتون ؟ قالت أيهما أحب إليك ؟ قال : الذين يأتون ما أتوا . قالت . أشبد أن 
رسول الله صل الله عليه وم كان يقرؤها . وكذلك أنزت» وفى إسناده يحى بن راشد وهو ضعيف . ولهطريق , 
أخرى » عند أحمد من طريق أنبى خلف المحى : أن عبيد بن عير سأل عائشة نحوه وفيه إسماعيل بن عسل المكى : 
د مة ١‏ 

20( قصيدة رائقة صوقتها أن لحا أحدد من صن البقر 
راثقة :عاليةمنالحشو والتعقيد . ودوغتها ‏ بالتشديد للببالغة . وأنت لها : أىأهلوكفو لما . وأحمد:: منادى ٠.‏ 
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عع ه 


بل فلد بم" فى عَمرَةَ ين علدا وَكَمْ عمال ين دُون ذَلِكَ مم لها عَِلُونَ ؛ 
يِدى أن هذا الدى وصف به الصا مين غير خارج من حدّ الوسعوالطاقة . وكذلك كل ما كلقه 
عباده وما عملوه من الأعمال فذير ضائُع عنده ؛ بل هو مثبت لديه فى كتاب , بريد اللوح . أو 
صحيفة الاعمال ناطق بالحق لا يقرءون منه بوم القيامة إلا ما هو صدق وعدلء لا زيادة فيه 
ولا نقصان ولا يظل منهم أحد . أو أراد : إن الله لا يكلف إلا الوسع ؛ فإنلم يبلغ المكلفأن 
يكون على صفة هؤلاء السابقين بعد أن يستفرغ وسعه ويبذل طاقته فلا عليه » ولدينا كتاب 
فيه عمل السابق والمقتصد , ولا نظل أحداً من حقه ولا نحطه دون درجته . بل قلوب الكفرة 
فى غفلة غامرة لها لإمن هذام أى مما عليه هؤلاء الموصوفون من المؤمنين لوهم أعمال 
متجاوزة متخطية لذلك» أى :لما وصف نه المؤمنون لهم هاي معتادون وما ضارون » 
لا يفطمون عنها حتى يأخذم الله بالعذاب . 


ا ِِ ل هس 0 2200 3 
حت إذَا أَحَذْنا مُترَفِيم” بالَدَاب إذَا هم ارون : 


اه 
لحان 0006 ابوك حار حو م6 سس 1 اد 
5 قا كانت تاب تسل عَلَيم فكنم عل 
ا له 7 ا 0 
اغيم شكصون 4 متكرن د ضما عجرن 0 

وحتى هذه هى الى يبتدأ بعدها الكلام . والكلام : املة الشرطية . والعذاب : قتلهم يوم 
بدر . أو الجوع حين دعا عللهم رسول الله صلى الته عليه وسل فقال : , اللهم اشدد وطأتك على 
مضر واجغلرا علهم سنين كسى يوسف 20 » فابتلاهم اله بالقحط حى أكلوا الجيف والكلاب 
والعظام امحترقة والقدة © والآولاد . الجؤار : الصراخ باستغاثة قال : 











ح ومن بين البشر : متعلق بمحذوفحال . أى : منتخيامن ينهم . ويجحوز أنأحد أفعل تفضيل : حكذا قيل ٠‏ 
وريروى: أنت لما منذر من بين البشر داهية الدهر وسماء الغير 
للا'عثى الحرمازى . وضير ها مهم يفسره قوله وداهية الدهر» أى الشديدة المهمة من شدائده . والمماء الصلبة » 
والغبر ‏ كسيب - يمعى البقية .من غير إذا بق » أومن الغبار » أومن الظلة . وأصل وصماء الغبر» : الحية تسكن 
فى متقع قرب مويمة فلا تقرب . ويضرب با المثل . والممى : أنها تغثى فلا يبتدى إلى التخلصعنها . ومنذر : 
منادى . وروى بدله : أحمد . وقيل : ضير لها للنبوة ٠‏ 

(1) متفق عليه من حديث ابن مسعود وسيأتى تاما فى تفسير الدخان . 

20( قوله «والقدء فى الصحاح «القدء بالكسر : سير يقد من جلد غير مدبوغ ٠.‏ (ع) 
-١١(‏ كشاف ‏ م) 
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5 ا ساعات النهام 5 3 

أى يقال لهم حينتذ لالاتجأروا) فإن الجؤار غير نافع لكم <منا لا تنصرون) لانغاثون 
ولاتمنعون منا أو من جهتنا » لايلحقكم نصر ومغوثة . قالوا: الضمير فى لبه للبيت العتيق 
أو للحرم »كانوا يقولون : لايظهر علينا أحد لآنا أهلالحرم . والذىسوغهذا الإضمار شبرتهم 
بالاستكبار بالبيت » وأنه لم تكن لم مفخرة إلا أنهم ولاته والقائمون به ٠‏ وحوز أن برجعإل 
آناق , إلا أنه ذكر لانما فى معنى كتانى . ومعنى استكبارهم بالقرآن : تكذ يهم به استكباراً . 
ضمن مستكبرين معى مكذ بين , فعدّى العديته . أو حدث لكك استاعه استتكباراً وعتواً » فأنتم 
مستكيرون بسببه . أو تتعلق الباء بسامراً . أى : نستمرون دذكر القرآنوبالطعن فيه » وكانوا 
جتمعون حول البيت بالليل يسمرون . وكانت عامة سرهم ذكر القرآن وتسميته سحراً وشعراً 
وسب” رسول الله صلى الله عليه وسل . أو يتبجرون . والسامى : نحو الحاضر فى الإطلاق على 
المع . وقريٌ : مرا وسماراً . وتهجرون وتهجرون , من أمجر فى منطقه إذا أخش . وافجرك 
بالضم ‏ : الفحش , ومن مجر الذى هو مبالخة فى مجر إذا هذى . والحجر ‏ : بالفتح الهذيان . 


هم مع و 


3 هل كس 01 ص 0 0 
افلم دروا القول أم جاءثم مالم أت واباءهم الاورلين 0 أم 9 يعرفوا 

7 ا ل أ" ااه اهدو رآسة 2 ازرء 

رَسوطم فم 463 أم شولون به جنة بل جاءثم بالحق و1 كعراكم 


ك2 


6 22و سواه 


(إالقول) القرآن ؛ يقول : أفلم يتديروه ليعلدوا أنهالحق المبين فيصدقوا به ويمن جاه به ؛ بل 
ألإجام مالويأت آباءهم 6 فلذلكأ نكروه واستبدعوه , كقوله : (لتئذر قوما ماأنذر آباوم فم 
. غافلون) أو ليخافوا عند تدير آياته وأقاصيصه مثل مانزل بمن قبلهم من المكذ بين : أم جاءهم من 
الآمن مالم يأت آباءم حين خافوا الله قآمنوا به وبكتبه ورس له وأطاعوه؟ وآباؤم : إسمعيل 
وأعقاءه من عدنان وقحطان . وعنالنى صل الله عليه وسل , لانسبوا مضر ولا ر بيعة فإنهما كانا 
مسلبين . ولانسبوا قسا فإنهكان مسلياء ولاتسبوا الحارث:ن كعب ولا أسد بن خزيمة و لاتيم 
ابن مر . فإنهم كانو| على الإسلام » وما شككتم فيه منثىء فلانشكوا فى أن تبعأ كان مسلما”", 
)١(‏ قلت اقنصر المخرج فى عزو اجملة الآولى إلى السهيى عن الزبير ع وتتضمن الباق . وقد أخرجه ابن سعد 
وابلاذرى من طريق سعد ابن أنى أو ب عن عبدالله بن خالد أنه بلنه أن رسول اله صل اقه عليه و-لم قال : 
لاتسبوا متضر فانه كانمدا . وأما تبع فروى الفا كهى من طريقعمربن جابر عنمهل بن سعد رفعه » لاتسبوا جح 
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وروى فى أن ضبة كان مساءا » وكان على شرطة سلوان بن داود (إأم لم يعرفوا/) مدآ وصمة 
نسبه» وحلوله فى سطة هاشم » وأمانته ؛ وصدقه , وشهامته . وعقله » واتسامه بأنه خير فتيان 
قريش ء والخطبة التى خطبها أبوطالب فى نكاح خديحة بنت خو يلد » كنى برغائها مناديا . 

الجئة : الجنونوكانوا يعلبون أنه برىءمنها وأنه أرجحهمعقلا وأثقهم ذهنا »٠و‏ لسكنه جاءهم 
بما خالف شهواتهم وأهواءتم » ول بوافقمانشأوا عليه : وسيط بلحوم بم "© ودمائهم من | تباع 
الباطل ٠‏ ولم بجدوا له مردا ولامدفعا لانه الحق الا بلج والصراط المستقيم » فأخلدوا إلىالبت 
رعرراعل الاش اق [لالج:ون والسحر والشعر . فإنقلت : قو قوك لوأ كثر ثم )فيه 
أن أقلهم كانوا لاايكرهون الحق . قلت :كار ن فم منيترك الإعان به أنفة واستنكافا من تو بيخ 
قوب رأن شرلرا صبأ وترك دين آبائه » لا كراهة للحق باحق عن أنىطا لب . فإن قلت : 
يزعم بعض الناس أن أباطالب صح إسلامه . قلت: ياسيحاناللّه 0 0 أخمل أعمام 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلٍ , حتى يشتهر لام حمزة والعباس رضى الله عنهما ؛ ويخق 
إسلام أبى طالب . 


ح تبعا فانه قد أسلم . وأخرجه الحا من طريق ابن جريح عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : « كان تبع 
رجلاصالحا . الحديث؛ موقوف . وقوله : والخطبة ااتى خطيها أبوطااب فى نكاح خديحة بنت خويلد رضىالله عنها 
كن برغالها مناديا : قلت نص له أيضا 

)00( قوله «وسيط بلحو ميم » أى : وخلط ٠.‏ (ع) 

)2 قال مود : وفان قلت أ كثرهم ! يعطىأن أقلهم لا يكره الحق . وكيف ذلك والكل كفرة ؟ قات : فهممن 
أبى الاسلام -ذرا من مخالفة آبائه ومن أن يقال صبأ كأنى طالب , لا كراهة للحق» قال أحمد : وأحسن عن هذا 
أت يكون السسس ,فى فول : (وأ كثرم) على الجنس للناس كافة , ولما ذ كر هذه الطائفة من الجنس بت الكلام فى 
قوله (دأ كثرم) على الجنس يحملته , كةوله رإن فى ذلك لآية وما كان | كثرم مؤه نين) وكقوله (وما أ كثر الناس 
ولوحرصت عؤمنين) وريدل على ذلك قوله تعالى 00 ى كلى لله عليه وسلم جاء اللاس كلهم ولعث 
إلى الكافة . و>تمل أن حمل الآ كثر على الكل كا حمل القليل على الننى والله أعلم . وأما قول الزعخشرى - : إن 
من تمادى على السكفر وآثر البقاء عليه تقليدا لآنائه ‏ ليس كارها 0 أفردود عفان الب ضما كل طاريق 
فاذا أحبوا البقاء على الكفر فقد كرهوا الانتقال عنه إلى الابمان ضرورة ٠‏ واتهأعم . ثم اتحر الكلام إلىاستبعاد 
إمان أنى طالب . وتحقيق القول فيه أنه مات على اتكفر , ووجه ذلك بأنه أشهر عمومة ! انى على الله عليه وس » 
فلو كان قد أسل لاشتهر إسلامه كما اشتبرإسلام العباس وحمزة وأجدر لآنه أشبر » وللقائل باسلاءه أن يعتذر عن 
عدم ثهرته بأنه إنا م قبيل الاحتضار ,» 3 يظهر له مواقف فى الاسلام يشتهر با كا ظهر لغيره من عهومته 
عليه الصلاة والسلام . هذا والظاهر أنه لم يلم . وحسبك دليلا على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : سألت الله 
تعالى فيه ء وأنه بعدذلك افى حضاح من نار يغلى رأسه من قدميه . فان قيل ة 
لآن كثيرا من عصاةالموحدين متى ا لخلد من ذلك . قلن! : من أثيت إسلامه ادعى أن ذلك كان قبي لالاحتضار , 
فالاسلام جب ماقلله . وتلك الدقيقة التى صار فيها من السلدين لاتحتمل من المعاصى مايوجب ذلك , والله أعل : 
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و 0 اللن أعواءم اتتندت ترات اوالأزقر وت افون ابن 
تنام ذكرم لمم عن ذكْرم معرضون 03 
دل بهذا على عظم حان الحو أن اكرات والرسن اماف 00 فين إلا بهء فلو 
اتبع أهواءهم لانقلب باطلا » ولذهب مايقوم به العالم فلا يب قله بعده قوام م 
الذى جاء به مد صلى الله عليه وس وهو الإسلام »لو اتبع أهواءهم وانقلب شركا , لجاء الله 
بالقيامة ولاهلك العالم ولم يؤخر . وعن قتادة : أن" الحق نهو الله . ومعناه : ولوكان الله إلها 
يقبع أهواءهم و يأ بالشرك والمعاصى , لماكان إلا ولكان شيطاناء ولما قدر أن يسك 
السموات والآرض ل بذكرم) أى بالكتاب الذى هو ذكرم ٠»‏ أى : وعظهم أو وصيتهم 
وعفرهم : أو بالذكر الذى كانوا يتمنونه ويقولون : لو أن عندنا ذك ها 
الله الخلصين . وقرىٌ : بذكرام . 


5ه 2ه 2 ا 


أء شاطما م فا راك تار رهر خيرٌ الرَازْقِينَ 

قرىُ” خر اجانفراج . وخ رجانفرج.وخ رجانفراج : وهو ماتخرجهإل الإمام من زكاةأرضك , 

و إلى كل عامل من أجرته وأجعله . وقيل : الخرج : ماتدرعت به . والخراج : مالزمك أداؤه . 

والوجه أن الخرج أخص من الخراج . كقولك : خراج القرية » وخرج الكردة » زيادة 

اللفظ لزيادة المعنى : ولذلك حسنت قراءة من قرأ : خرجا نفراج ربك ٠‏ يعنى : أم انسأهم على 
هدايتك لمم قليلا من عطاء الخلق » فالكثير من عطاء الخالق خير . 








وَإنْكَ لمَذْعوهم إلى صرّاط مُستقمر 
راط الشكيرن د 

قد ألزمهم الحجة فى هذه الآيات وقطع معاذيرهم وعلهم بأ الذى أرسل إليهم دجل 
ددرر ام هر اكه محرر سو وعلة لق بأيحتى مثله للرسالة من بين ظهر انهم » وأنه 
لم يعرض له(" حتى بدعى مثل هذه الدعوى العظيمة بباطل , ولميجعل ذلك سلا إلى النيل من 
ا أموالهم 6 وم بدعهم إلا لى دين الإسلام الذى هو الصراط م مع إبراذ 
المكئون من أدوائهم وهو إخلام بالتدير والتأمل » واستهتارهم © بدين الاباء الضلال من 

)١(‏ قوله هلم يعرض» لعله : لم يعرض له جنون ٠‏ (ع) 

(؟) قوله دواتهتارهم بدين الآباء الخلال» فى الصحاح : فلات مستتر بالشراب » أى : مولع به لايبالى 
ماقيل فيه ٠.‏ (ع) 





ا ع دعو وعم - اا 
وإن الذين لا يؤمنون بالاخرة 
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غير برهان , وتعللهم بأنه يجنون بعد ظهور الحق وثيات التصديق من الله بالمعجزات وال الآيات 
النيرة » وكراهتهم للحق » وإعراضهم عما فيه حظهم من الذكر » يحتمل أنهو لاء وصفتهم أنهم 
لايؤمنون بالأخرة لإ لنا كبون) أىعاداون عن هذا الصراط المذكورء وهو قوله ( إلى صراط 
مستقم) وأن كلمن لان من بالاخرة فبو عن القصدا نا كل .لما أسل ثمامة بن أثال الحنقولحق 
بالعامة ومنع الميرة من أهل مكة وأخذم اه ال ل أأكرا الت جا [ ران إل 
رسول الله صل الله عليه وسلفقال له : أنشدك الله والرحمأ لست تزعمأ نك بعثت رحمة العالمين 
فقال: بلى . فقال قتلت الاباء بالسيف ٠‏ والابناء بالجوع . 


رتم" كفنا تارم من ثثر كبوا فى لقتلهم” تتتئون (650 
م ده المي ا 1و 


0 أذ تم با العَذَابِ قا ا زيم وما يتصضرعون 


ا 


قَتَحمَا عَلهُممْ اذا عَذَّابِ عَديد إِذًا م فيه مبلسون 
ا عنهم هذا الع وهو المزال والقحط الذى أصاهم برحته علهم 


ووجدوا الخصب. لارتدوا إلى ما كانوا عليه من الاستكبار وعداوة رسول الله صلى الله عليه 
وسل والمؤمنين وإفراطبم فبا » وأذهب علبم هذا الإبلاس وهذا العلق بين يدىه ويسترحوثه , 
واستشبد على ذلك بأنا أخذنام أولا بالسيوف وبا جرى علهم يوم ددر من قتل صناديدهم 

وأسرم ؛ فا وجدت منهم بعد ذلك استكانة ولا تضرع » حى فتحنا علهم باب الجوع الذى 
عد كن لا (القل وهر أعم التذاب ,فأ را | الساعة وخضعت رقابهم ٠‏ وجاء أعتاهم 
وأشدم شكيمة فى العناد يستعطفك . أو محناه بكل محنة من القتل المع نادي ني لين 
مقادة وهم كذلك , حتى إذا عذبوا بنار جبنم خينتذ يبلسون » كقوله ( ويوم تقوم الساعة يبلس 
ايجرمون ) ٠‏ ( لايفتر عنهم وهم فيه مبلسون ) . والإبلاس : اليأسمن كل خير . وقيل : السكوت 
مع التحير . فإن قلت : ما وزن استكان ؟ قلت : استفغل من التكون (©: أى : انتقل من كون 


)١(‏ قوله وحتى أ كوا العلهز» فالصحاح والملهز» بالكسر : طعام كانوا يتخذونه من الدم ووبر اليمير فى 
ستى المجاعة . رع( 

)١(‏ قال مود : واستكان استفعل من الكون , أى : انتقل من كون إلى كون , كا يقال : استحال , إذا 
انتقل من حال إلى -ال» قال أحمد : هذا التأويل أسلم وأحق من تأويل من اشتقه من السكون وجعله امتعل ,ثم 
أشبعت الفتخة فتولدت الآلف 5تولدها فى قوله ه ينباع من ذفرى غضوب جسرة .2 فان هذا الاشباع 
ليس بفصيح ؛ وهو من ضرورات الشعر ,.فينبغى أن ترفع منزلة القرآن عن ورود مثلهفيه ٠.‏ لكن تنظير الزغنشرى 
له ياستحال : وهم فاناستكان على تأويله أجد أقسام استفعل ؛ الذىمعتاه التحول ٠‏ كقولم : استحجر الطين , ست 





ل تفسير سورة المؤمنون - الأيات ,رن- .٠م‏ 
إلى كون »يا قيل : استحال , إذا انتقل من حال إلى حال . و >ون .أن يكون افتعل من السكون 
أشبعت فتحةعينه » كا جاء : بمنتزاح «© . فإنقلت : هلا قيل : وماتضرعوا . أو : فا يستكينون 6 
قلت : لآنَ المعنى : محناهم فا وجدت منهم عقيب الحئة استكانة . ومامن عادة هؤلاء أن يستسكينوا 
20 0 


00 5 1 0-0-7 و.مدابر ا دم 
7 الذى ا فٍ ع وَإِلَهِه ترون 


وبمت و1 اختلاف اللمل والتهار أفلا تعفلون 23 
إنما خص” السمع والابصار والافئدة, لأانه يتعلق ما من المنافع الدينية والدنيوية مالا 
يتعلق بخيرها . ومقدمة منافعها أن يعملوا أسماعهم وأبصارم فى آيات الله وأفعاله » تم ينظروا 


ح واشتنوقاجل . وأمااستحالفثلائيه حال يول ؛ إذا انتتقل من حال إلى حال ؛ وإذا كانالثلا تويفيد معنىالتحول 
م ببق لصيغة استفعل فيها أثر , فليس استحال من استفعل للتحول . ولكنه من استفعل بمعنى فل . وهو أحد 
أقسامه , إذ لم بزد السدامى فيه على الثلاتى معنى , والله أعل ٠‏ ثم نعود إلى تأويله فنقول : المعنىعليه : فا انتقلوا 
من كون التكبر والتجبر والاعتياص إلى كوف الخضوع والضراءة إلى الله تعالى . ولقائل أن يقول : استمكان 
يفيد عل التأويل المذكور الانتقال من كون إلى كون , فليس حمله على أنه انتقال عن التكبر إلى الخضوع كك 
المكس . وترى هذه الصيغة لاتفهم إلا أحد الانتقالين . فلو كانت مشتقة ءن مطلق الكون لكانت جملة حتملة 
للانتقالين جميما . والجواب أن أصلبا كذلك على الاطلاق . ولكن غلب العرف على استعاها فى الانتقال الخاص 
يا غاب فى غيرها , والله أعلم . وكان جدى أبوالعباس أحمد بن فارس الفقيه الوزير رحمه الله يذكر لى أنه لمادخل 
بغداد زمن الامام الناصر رضى الله عنه , أظهر من جلة كراماته له : أن جمع له الوزير جميع علءاء بغداد وعقد بهم 
فلا للمناظرة » وكان يذكر لى أن مما انحر الكلام إليه حبنئذ هذه الآية , وأن أ-دهم وكان يعرف بالاجل اللذوى 
خصه الوزير بالسؤال عنها فقال : وهو مشتق من قول العرب : كنت لك إذا ضعت », وهى لغة هذلية فاستحسن 
منه ذلك . قال أحمد : وقد ونفت علها بعد ذلك فى غريب أنى عبيد المروى وهو أحسن تحامل الآية وأسللها, 
والله أعلم . وعلى هذا يكون من استفعل بمعنى فمل كقرلم : استقر واستعلى . وحال واستحال على ما من . 
وقد فال لى بعضهم يوما : لم لاتجعله على هذا التأو يلمن استفعل المنى للبالغة . مثل استحسر واستعصم من حسر 
وعصم , فقلت : لايسمنى ذلك : لآن المعنى يأباه ٠‏ وذلك أنها جاءت فى الن والمقصود منها ذم هؤلاء بالجفوة 
والقسوة وعدم الخضوع . مع مايوجب باية الضراعة من أخذم بالمذاب . فلو ذهبت إلى جعلها للدبالغة أفادت 
نقص المالغة » لان ننى الأ بلغ أدتى من نق الآدتى . والأنهم على ذلك ذءوا بننى الخضوع الكثير , وأنهممابلفوا 
فى الضراعة نهايتها » وليس الواقع ؛ فانهم مااتسموا بالضراعة ولابلظة منها ع فكيف تنى عنهم النهاية الموهمة 
لحصول البداية » والله أعلم : 
)١(‏ قرله «كا جاء بمنتراح» أى فى قوله : 
وأنت من الغوائل حين ترى وعن ذم الرجال يمنتزاج اه عليان 

فات : وقد تقدم مج هذا الشاهد بالجزء الثاتي صفحة عع فراجعه إن شئّت أه مصححه . 
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ويستدلوا بقلوجم . ومن لم يعملها فها خلقت له فهو منزلة عادمها ,كا قال الله تعالى ( فا أغنى 
عنهم سمعهم ولا أبصارم ولا أفتدتهم من ثىء ) إذكانوا بجححدون يات الله وهقدمة شكر 
التعمة فها الإقرار بالمنعم بها » وأن لايجعل له نت ولاشريك» أى : تشكرون شكرا قليلا» 
لزنام من اكد ل طالر اك ساقم رمع افاي ور يات 
يوم القيامة بعد تفزقم لإوله اختلاف الليل واللهارم أى هو مختص به وهو متوليه » ولايقدر 
على تصريفهما غيره . وقرىّ : يعقاون, بالياء عن أنى عبرو . 


2 2-2 2 ل 2 لسع اسه 20-1 
بل تالوا مثل ماتال الاولون 03> كالوا أءذا متنا و كنا نرايا وعظطمًا 


ا ال ا ا ل ا 


أمَامِِرٌ الأوْلينَ 23 
أى : قال أهل مكة يا قال الكفار قبلهم . الاساطير : جمع أسطار : جمع سطر . 
قال رؤية : 
اك وكات قرع تكن ماله 
وهى ما كتبه الاؤلون مما لا حقيقة له . وجمع أسطورة أوفق . 
قل بن الأَْض ومن فنا إن كششم' تنليون 5:3 


دلاء ل هم 


ا اكرات السبع ور 


إتى وأسطار سطرن سطرا لقائل يانصر نصر نصبرا 

لرؤية بن العجاج . والمراد بالآسطار : الكتتابة , وهى جمع سطر بالتحريك , وأصله مصدر كالساكن الوسط . 
وسطرن : مينى للجهول . وسطرآ : مصدر . ولقائل : خبر « إنى » ومابينهما جملة قسميةاعتراضية ٠.‏ ونصر : مبنى 
على الضم . وهو ابن سيار ملك خراسان . ونصر الثاتى توكيد لفظى . مرقوع على اللفظ . والثالث كذلك نصب 
على الحل لآنه كان مفردا معرفة لآنه تابع . أوهو تقد ان ع فك . [ى اشرن شرا تفل وشرك 
الثانى بالضاد المعجمة على أنه عم لصاحب نصر الأول ؛ فبو على حذف العاطف . عن أنى عبيدة : والمنقول أن 
الذى بالضاد المعجمة هو الثالث , كان حاجيا لنصر , واشتكاه له الشاعر فنصبه على الاغراء . والمعني علىالآاول: 
وحق الكتاب المسطور إفى لمستغيث به لابخيره 
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أى أجيبونى عما استعليتك مئه (» إن كان عند فيه عل , وفيه استهانة هم وتجويز لفرط 
جهالتهم بالددانات : أن بجهلوا مثل هذا الظاهر البين. وقرى : تذكرون » حذف التاء الثانية 9» 
ومعناه : أفلا تتذكرون فتعلموا أنَ من فطر الارض ومن فبا اختراعا .كان قادراً على إعادة 
الخلق » وكان حقيقاً بأن لا يشرك به بعض خلقه فى الربوبية . قري : الآول.. باللام لاغير . 
واللاخيران باللام »وهو هشكذافى مصاحف أهل الحرمين والكوفة والشام » وبغير اللام 
وهو هكذا فى مصاحف أهل البصرة . فباللام على المعتى ؛ لآن قولك من ريه ؛ ولمن هو فى 
معنىواحد ٠‏ وبغير اللام على اللفظ . ويحوز قراءة الآوّل بغير لام » ولكنهالم تثيت فى الروابة 
(أفلا تتقون) أفلا تخافونه فلا تشركوا به واتعصوا رسله . أجرت فلانا على فلان : إذا أغثته 
منه ومنعته » يعنى : وهو يغيث من يشاء من يشاء ‏ ولا يغيث أحد منه أحدا لإتسحرون) 
تخدعون عن توحيده وطاعته . والخادع : هو الشيطان والهوى . ا 


ل ا تتناف .الم واج للكدنون 5ك نات الله يرا رولد ونا 


اه روجع بي ه رصماماهة 


كن د الدانا ا 


ف ات وا اع ف مد 


سَبحَنَ الله عمًا يصفون 503+ عَالم اهِب اله فال ا تاكن 1 
اساناة سرام لمق ع بأن ة ا 
بإوإنم لكاذدون / 4 حيث بدعون له وإدا ومعه * شريكا لإلذهبكل إله مما خلق / 4 لانفرد كل 
0 ن الآلمة مخلقه النى خلقه واستبد به » ولرأيتم ملك كل واد حي متعدذا من لك 
الأخرينء ولغلب بعضهم بعضاً كا : ترود ن حالملوك اماما لكهم متابزة وهم متغالبون . وحين 
متروا أثرا لقابز المالكوللتغالب . فاعلدوا أنه إله واحد بيده ملكوت كل ثثىء . فإن قلت : إذا 
لاتدخل إلا على كلام هو جزاء وجواب: فكيف وقع قوله لذهب جزاء وجواباً ول يتقدّمه 
شرط ولا سؤال سائل ؟ قلت : الشرط محذوف تقديره : ولوكان معه آلة . وإنما حذف 
لدلالة قوله : ( وما كان معه من إله ) عليه . وهو جواب لمن معه المحاجة من المشركين إاعما 
0 0 ا ل 00 ااه 
الى 0 
ا ريك 20 زا ٍ 


(1) قوله وعما استملتكم منه» لعله «وعنه» . (ع) 
(؟) قرله « وقرى' (تذكرون) يحدذف التاء الثانية » يفيد أن القراءة المشبورة (تذكرون) بالتدديد ٠‏ (ع) 
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ما والنون : مؤكدتان ؛ أى : إن كان لا بد من أن ترينى ما تعدهم من العذاب فى الدنيا أو 
فى الأخرة بإ فلا تحعلنى» قرينا لهم ولا تعذ بى بعذاهم .عن الحسن : أخيره الله أن له فى أمته 
نقمة ولم يخبره أفى حياته أم بعد موته » فأمره أن بدعو بهذا الدعاء . فإن قلت :كيف جوز أن 
ا لاتير ٠‏ حتى يطلب أن لا بجعله معهم ؟ قلت : تجوز أن يسأل العبد 
ريه ما علم أنه يفعله » وأن 0 عيذ به ما علم أنه لا يفعله ‏ إظباراً للعبودية وتواضعاً لربه» 
وإخباتا له . واستغفاره صل الته عليه وسلم إذا قام من مجلسه سبعين مرة أو مائةمرة لذلك .وما 
أحسن قول الحسن فى قول أبى بكر الصديق رضى الله عنهما ء وليتكم ولست خيرم :كان يعم يعم 
أنه خيرهم » ولكن ارايت لهند نات : إما ترئهم . بالهمز 0" امكان ردى؛ "ا قري : 
فإما تين , ولترؤن الجحم . وهى ضعيفة . وقوله (رب) مرتين قبل الشرط وقبل الجزاء .حث 
على فضل نضر ع وجؤار .كانوا ينكرون الموعد بالعذاب ويضحكون منه واستعجالهم له 
إذلك : ؛ فقيل لهم : إن الله قادر على إنجاز 0 » فا وجه هذا الإنكار ؟ 


وه ع 086 و 


ادفم 2 2 1 السيعة نحن عل يما رن 
دو أبلغ من أن يقال : بالحسنة السيئة لما فيه من التفضيل »كأنه قال : ادقع الحستى السيئة . 
والمعنى : الصفح عن إساءتهم ومقابلتها ما أمكن من الإحسان » حتى إذا اجتمع الصفج 
والإحسان ويذل الاستطاعة فيه :كانت حسئة مضاعفة بإزاء سيئة سيئة . وهذه قضية قوله ( بالتى 
هى أحسن ) (© وعن ابن عباس رضى الله عنهما : هى شهادة أن لا إله إلا الله . والسيئة : الشرك . 


)2( الج‎ ٠. قوله «وقرى” إماترئنهم باهمزة » فى نسخة أخرى : إها ترئتى بالحمزء كا قرىا‎ )١( 

(0) قال حمود : « هذا أبلغ من أن يقال : ادفع بالحسنة السيثة ‏ لما فيه من التفضيل كأنه قال : ادفع.الحسنى 
السيئة . والمعنى : الصفح عن إساءتهم ومقابلها بما أمكن من الاحسان . حتى إذا اجتمع الصفح والاحسان وبذل 
الاستطاعة فيه كانت حسنة مضاعفة بازاء سيئة . وهذه قضية قوله : لتى هي أحسن »ء قال أحمد : ماذكره تقريرا 
للنفاضلة عبارة عن الاشتراك فى أمى والقيز بغيره » ولااشتراك بين الحسنة والسيئة ؛ فانهما ضدان متقابلاات » 
فكيف تتحقق المفاضلة ؟ قلت : المراد أن الحسنة من باب الحنات . أزيد من السيئة من باب السيئات ٠‏ فتجىء 
المفاضلة ما هو ار ف ا برا سي برك لإناتر الا بين ضدين » ٠‏ كقوطم : العسل أحلى 

من الخل » يعنون أنه فى الاصناف الحاوة أميزمن الل فى الآصنا ف الحامضة . وليس“لآن بيهما امراك خاصا . 
ومن هذا القبيل ماحى عن أشعب الماجن أنه قال . نشأت أنا والاءش فى حجر فلان . فا زال يعلو وأسفل 
حتى استوينا , بمعنى أنهما استويا فى بلوغ كل منبما الناية : شعي بلغ ااغايةعلى الذلة . والاعش : بلغ الغاية 
على العلية » هذا تفسير كلامدءن نفسه , ونعود إلى الآيةفنقول : هى حتمل وجها آخر من التفضيل أقرب متناولا : 
وهو أن تكون المفاضلة بين الحسنات التى تدفع با السيئة , فاها قد تدفع بالصفح والاغضاء » ويقنع فى دفعها 
بنلك . وقد بزاد على الصفح الا كرام وقد تبلغ غايته ببدل الاستطاعة ,فهذه الأنواع من الدفع كلها دفع بحسنة , 
ا هذه الحستات فالدقع فى الاغيرة .لا مالحا على عدد منالمستات ,-قاص التوضلالله عليه وسرت 
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وعن مجاهد : السلام : يسل عليه إذا لقيه . وعن السن : الإغضاء والصفح . وقيل : هى منسوخة 
بأنة السيف . وقيل : محكة ؛ لآنَ المداراة محثوث عليها مالم تؤد إلى ثل دين وإزراء عروءة 
رن يستون) عا نك ونه من أحوالك مخلاف صفتها أر بوعل كرس درم دان 
م بذاك ملاعل اهم 


2 آي 3822-01 


وكل رب أَعُوذ بك من عمَرَات الشملطين 50 وأعوذ بك رَبْ انف 
لا 


عصرون مان 
الحمز : النخس . والهمزات : جمع المزّة منه . ومنه ا . والمعتى أنّ الثسياطين 
يحثون الناس على المعاصى ويغرونهم علما .كا تهمز الراضة الدواب حثاً لها على المثى . ونحو 
الهمز الاذ فى قوله تعالى (تؤذهم أذآ ) أمى بالتعؤذ من نخساتهم بلفظ المبتهل إلى رنه؛ الممكوّر 
لندائه ؛ وبالتعوذ من أن يحضروه أصلا وحوموا حوله . وعن ابن عباس رضى الله عنهما : 
0 : 


آذه 20 


إذااطء ادم اموت 0 الا 


ل لم 6 

كَل 5 هو ايها ومن 0 روخ إذوء 2 0 
لإحتى ) يتعلق بيصفون » أى : لا يزالون على سوء الذكر إلى هذا الوقف . والآنة قاصلة 

نينهما على وجه الاعتراض والتأكيد للإغضاء عنهم ؛ مستعيئاً بالته على الششيطان أن يستزله عن 

الحم ويغريه على الانتصار منهم ٠‏ أو عل قوله : و[ نهم لكاذبون " . خطاب الله بلفظ ابمع 


لتعظم ٠‏ كقوله : 


* دن 0 الا سوا 2 
وقوله : ل ل ل م 
بأحسن الحسنات فى دفع السيئة . فعلى هذا تجرى المفاضلة على حقيقتها من غير حاجة إلى تأويل . واه أعلم . 
فتأمله فانه حسن جدا . 
(1) قوله « أو على قوله : وإنهم لكاذبون» لعله عطف على المعنى ع فكأنه قال فيا مر : حتى رد على قوله 
(يصفون) ٠‏ فقال هنا : أوعلى قوله (وإنمم لكاذبون) ٠‏ (ع) 
() تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الثاتى صفحة ممم فراجعه إن شئت أه مصححه . 
م( ألا فارحموق ياإله مد فان لم أ كن أهلا فأنت له أهل 
دألا» استفتاحية دالة على الاهتام با يعقبها منالكلام ء وخاطب الاله الواحد الاحد مخطاب المع جريا على د 
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إذا أيقن بالموت واطلع على حقيقة الآمى , أدركته الحسرة على ما فرّط فيه من الإيمان والعمل 
الصالم فيه ؛ فسأل ريه الرجعة وقال < لعلى أعمل صالحاع فى الإمان الى كه الى - 
اس ان اراس سا ار 0 
أأسن آنا وأ عله عليه : وقيل : فها تركت من المال. وعن النى صل الله عليه وسل : 1١‏ 
عابن المؤمن الملائكة قالوا ترجعك إلى الدنيا ل 1 
إلى الله . وأمَا الكافر فقول : رب ارجعون» لكلا ردع عن طلب الرجعة » وإنكار 
واشتبعاد " وال1زاد ,الكلمة ٠‏ الظائفة من الحلا المنتظر ايقضها امع عض ؟ واهى قواله : ( لعل 
أعمل صالخا فيا تركت ) . لاهو قائلهام لا نحالة , لانخلها ولا يسكت عنها لاستيلاء الحسرة 
عليه وتسلط الندم . أو هو قائلها وحده لا يحاب [ ليها ولا تسمع منه لإومن ورائهم رذخ) 
والضمير للجاعة . أى : أمامهم حائل بدنهم وبين الرجعة إلى يوم البعث , وليس المعنى : أنهم 
ل ا و 


-2 2و واه 


قدا ” نفح في الور قلآ كك نم مذ 0 


الصور - بفتح الواو ‏ عن الحسن . والصور ‏ بالكسر والفتح - عن أنى رذين . وهذا 
دليل لمن فسر الصور بجمع الصورة ‏ ونق الا نساب : حتمل أن التقاطع يقع ينهم حيث يتفّقون 
معاقبين ومثابين » ولا يكون التواصل بينهم والتألف إلا بالاعمال , قتلغوا الانسابوتبطل » 
وأنه لا يعتد بالانساب أزوال التعاطف والتراحم بين الآقارب , إذ يِف المرء من أخيه وأمّه 
وأبيه وصاحبته وبنيه . وعن ان مسعود : ولا كارن بإدغام التاء فى السين . فإن قلت : 
قد ناقض هذا وو قوله (ولايسئل حم حمها) قوله : (وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) © 
ا (يتعارفون بينهم) فكيف التوفيق ينها ؟ قلت : فيه جوادان, أحدهما : أن يوم القيامة 
عار ا(لفت له سدارايه وأحوال مختلفة يتساءلون ويتعارفون فى بعضها ٠‏ وفى 


حت عادة العرب من خطاب اللادة واالوك يذلك تمظا . وقيل : هو إشارة [ل تنكرار الفعل للتوكد . كأنه قيل : 
ارحتى ارحنى ارحننى , وإضافته إلى عمد لى الله عليه وسل للتوسل به إلى اله عز وجل , فان لم أ كن أهلا لهذا 
الطلب أوالمطلوب من الرحمة والرفق » فأنت ياألله أهل له . 

() فال يخود : وإن قلت قد ناقض هذا قوله : فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» قال أحمد : يحب أن 
لايسلك هذا المسلك فى إبراد الآسئلة عن فوائد الكتاب العزبز الذى لايأتيه الباطلمن بين يديه ولامن خلفهت يل 
من حكيٍ حيد . وسؤال الآدب أن يقال : قصر فبمي عن اجمع بين هاتين الآيتين » فا وجهه ؟ ولو سأل سائل 
عير بن الخطاب رضي الله عنه عن ثى, من كتاب الله تعالى .هذه الصبغة لأوجع ظهره بالدرة ٠‏ 





تفسير سورة المؤمنون للد الآيات .م١١‏ 


بعضها لايفطنون اذلك لشدّة اللهولوالفزع”" . والثانى : أن التناكر يكون عند النفخة الآولى» 
فإذاكانت الثانية قاموا فتعارفوا وتساءلوا . : 


ف فلك رازه ولك ثم المفلحون 
اوليك الذي ان اقنم ف مم ون 


الثار وم ار 1 
عن ابن عباس : الموازين : جمع موزون ؟ وهى الموذو أ موعن : أى الصالحات » الى 
لها وزن وقدر عند الله منةولهتعالى (فلا نقم لم يومالقيامة وذنا) (٠‏ فجه خالدون) . ام 
منخسروا أنفسهم . ولابحل للبدلوالمبدل منه ا لها. أو خير لعدخير للا لتك . 
أو خبر مبتد! حذوف (تلفح ) تسفع . وقال الزجاج : الفح والنفح واحد ؛ [ ا 0 
تأثيراً . والكلوح : أن تتقلص الشفتان و تتشمرا عن الأآسنان ,م ترىالرءوس المشوءة . وعن 
مالك بن ديثار :كان سبب توبة عتبة الغلام أنه مر فى السوق برأس أخرج منالتنور فغثى عليه 
ثلاثة أيام وليالينَ . وروى عن الثى صل الله عليه وسل أنه قال , نشو يه الثار افتقاص شفته 
١ 0‏ ل اي ا 


0 ا 0 


لإغلبتعلينام ملكتاء منق ولك : غليىفلان 2 إذا 0 والشقاوة 
سوه العاقية ان عم الله 1 نهم يستحقونها السوء أعماهم فر نّْ إ شقوتنام وشقاوتنا لذن 
كناو م ا ل 6 نرج الكل ت إذا جرت . شال : خا 
الكل ونا بنفسه 9" . لزولاتكلمون» فى رفع العذاب» فإنه لابرفع ولا خفف . قبل : هو 


() عاد كلامه إلى جواب السؤال . قال : ووجه المع بينهما أن حمل ذلك على اختلاف موقف القيامة » 
قال أحد : وكثيراً ماينتهز الزعشرى الفرصة فى إنكار الششفاءة ويثهر ذيله للرد على القائلين بها إذا اتتهى إلى مثل 
قوله (ولاتنفءها شفاعة) , ( لابييع فيه ولاخلة ولاشهاعة) . ويتغافل حيذئذ عن طريق المع بين ماظاهره ذ الشفاعة 
وبين ماظاهره ثيوتها , حمل الام عبل اختلاف الأحوال فى القيامة ‏ والله الموفق . 

2( أخر جه الترمذى وأحمد والبيق فى الشعت من رواية أنى السمح عن اليم بن أنى سديد , 

(م) قوله «ويقال خسا الكلب ... الخ»فى الصحاح ؛ خسأتالكلب وخسا بنفسه : بتعدى ولايتعدى ٠(ع)‏ 





تفسير سورة المؤمنون ‏ الايأت و١١‏ - ١١4‏ هع 


آخر كلام يتكلمون به , ثم لاكلام بعد ذلك إلا الشبيق والزفير والعواء كمواء الكلابلايفبمون 
ولا يفهمون . وعنابنعباس : إن لم ستدعوات: إذا دخلو | النار قالوا أ الف سنة : (ر بن أ بصرنا 
وسمعنا) فيجابون : (حقالقولمنى) , فبنا'دو نأ لف (ربنا أمتنا اثنتين) » فيجابون : (ذلك بأنهإذا 
دعى التموحده كفرتم) ٠‏ فينادو نأ لف : (يامالك ليقض علينار يك) » فيجا بون :(إنكما كثون) : 

فينادون ألفا : (ربئا أخرنا) » فجابون : (أولم تكونوا)» فينادون ألفاً : (ربنا أخرجنا تعمل 
صاحا) , فيجابون : (أولم نعمركم) 0 : (رب ارجعون) » فيجايون : (اخسوا فها ) . 


< ا ات 5 
2 كان كرات عن ماد طزالواق زان مان قاصر لكا وار عنا اوانت 


خَيرٌ الراحين 34 تحدمو م ريا عي دولا “وى كنم ونع 


ع انك ل رباع اددوةم ا 5 ع ك2 


١‏ إف جز ينهم اليو م 56 ا ١‏ مهم ثم الاي ون ا 

ل 

المعرئتك بالضروالكر : مصدر سف ركالسخر , إلا أن فىياء النسبزيادة قؤةقالفعل » 
كا قيل الخصوصيةفى ا لخصوص . وعن الكسات والفراء : أن” المكسور من الهزء , والمضموم من 
السخرة والعبودية » أى : تسخروهم واستعبدومم ٠‏ والاول مذهب الخليل وسيبويه . قيل :هم 
الصحابة و قي ل أهل الصفةخاصة . ومعناه : اتخذتموهمهزؤا وتشاغلتم بهم ساخرين (حىأنسو و( 
بتشاغلم عم على تلك الصفة ((ذكرى ) كوه ء أى : تكتم أن تذكروى فتخافوق فى 
أوليائ . وقرى* ©إأنهم ) بالفتح , فالكسر استئناف . أى : قد فازوا حيث صيروا , لجزوا 
بصيرم أحسن الجزاء ل ال »كقولك : جزيتهم فوزهم . 

قَالَ 0 فبالارس عدت يد 1101 6اذا اننا وها أر ينض 


تةسعءه 7 6 هسوسو اس سي 


َع تأسال الْمَاذين 4003 قال إن لبد يدل 4 خسم الشلمون 0043 
سه أن الكوفة 1 : فى مصاحف أهل الحرمين والبصرة والشام ؛ 
فى ( قال ) ضمي الله أو المأمور بام م من الالائكة » وفى ( قل ) ضير الملك أو بعض رؤساء 
أهل النار. 
استقصروا مدّة لبْهُمٍ فى الدنيا بالإضافة إلى خاودهم ولماهم فيه من عذابها ء لآن الممتحن 
يستطيل أيام محنته ويستقصر ماس عليه من أيام الدعة ليها . أو لآنمم كانوا فى سرورء وأيام 
السرور قصارء أولآنالمنقضى فى حم مالم كن ,2 وصدقهم الله فى تقا لهم لسى لبهم ف الدنيا وونخهم 








م ار ل 5 الأنات 06 ا 


على غفاتهم التى كانوا علها . وقري لفسل العادين) والمعى : لانعرف منعدد تلك السنين إلا 
أنا نستقله ونحسبه يوما أو بعض يوم ؛ لما نن فيه من العذاب » ومافينا أن نعدّها . فسل من 
فه أن بِعدّ » ومن يقدر أن يلق إليه فكره . وقيل : فسل الملاتكة الذين عدون أعمار العباد 
وحصون أعبالم . وقرىٌ : العادين؛ بالتخفيف , أى : الظلمة, فإنهم يقولون ”ا نقول . وقرى”: 
العاديين , أى : القدماء المعمرين, فإنهم يستقصرونها , فكيف يمن دونهم ؟ وعن ابن عباس : 
أنسام ماكانوا فيه من العذاب بين النفختين . 

قزم" أن) َلفناء "با ونيم" نهنا لاثرْجمُونَ 7500 فَتاقَ الله الت 


ضرم 21١9‏ هاه 41, س 


الل لآركلة إلا هُوَ رب المزش الكرمر 4033 ومن لاع مم الله 


ا 4 لاسا عنس 46 ]2 لاأملح الكورون 0 


6 2ه 2 د ةساس الوم 


وَفل رب اغور وَارْحَ" وَأنتَ ير ارَاحِينَ 1 

إعبئا) حال, أى : عابثين , كقوله ( لاعبين ) أو مفعول له أى : ما خلقنام للعبث ١‏ 
وم بدعئا إلى خلقكم إلاحكة اقتضت ذلك . وهى : أن نتعبد؟ ونكافك المشاق من الطاءات 
وترك المعاصى » ثم نرجعكم من دار التكليف إلى دار الجزاء , فتثيب المحسن وتعاقب المسىء 
لاوأ نك إلينا لاترجءون) معطوف على (أنما خلقنام ) ويحوز أن يكون معطوفا على (عبثا) 
أى : العبث , ولتركك غير جوعين . وقرى” (ترجعون) بفتحالتاء ‏ ل الحق 6 الذىيحقله 
الملك ؛ لآن كل ثىء مله وإليه. أوالثابت الذىلاءزول ولاازول ملك . وصف العرش بالكرم 
لان الرحمة تنزل منه والخخير واللركة . أو لنسبته إلى أ كرم الأكرمين »يا يقال : بيت كريم » 
إذا كان نا كترة كراما فر 7 الكريم ٠‏ بالرفع . ونحوه : (ذو العرش الجيد) . لالابرهان 
له بهم كقوله (مالم ينزل به سلطان) وهصفة لازمة ؛ نحوقوله إيطير جناحيه) جىءبها للتوكيد 
لا أن يكون ف الآلحة مانجوز أن يقوم عليه رهان © . وبحوز أن يكون اعتراضا بين الشرط 


(1) قوله «ووقرى” ترجعون بفتح التاء» عبارة النسى : بفتح التاء وكس اليم ٠‏ (ع) 

2( قال حمود : ولابرهان له به : إماصفة لازمة » أو كلام مشر لان فى الصفة إنهاما لآن إلا سوى الله 
يمكن أن يكون به برهان» قال أحمد : إن كان صفة فالمقصود بها النهكم مدعى إله مع الله كقوله (بما أشركوا بالله 
مالم يترل به سلطانا ) فتتى [ئزال السلطان به وإن لم يكن فى نفس الآمى سلطان لامنزل ولا غير منزل , ومن جفس 
بجى. اجملة بعد النكرة وصرفها عن أن تكون صفة لها : ماقدمه عند قوله تعالى (فاجعل بينناوبينك ٠وعدا‏ لاتخلفه 
نحن ولا أنت ) حيث أعرب الزغخشري موعداً مصدرا ناصا لمكانآً سوى » واعترضهبأن المصدر الموصوف لا يعمل 
إلا عل كره» واءتذرت عنه إصرف اججلة عن أن تكون صفة وجعلها معترضة مؤكدة لممنى الكلام » والله أعلم ٠‏ 





نفسير سورة المؤمئون ‏ الايات ه1و- را 00 


والجزاء كقولك : من أحسن إلى زيد لا أحق بالإحسان منه » فالله مثيبه . وقرى” : أنهلايفلح 
بفتم الهمزة . ومعثاه : حسابه عدم الفلاح والامل : حسابه أنه لايفلح هو ء فوضع 
الكافرون موضع الضمير ؛ لآن' (من بدع) فى معنى امع . وكذلك (حسابه ...أنه لايفلم ) فى 
معنى , حسام أنهم لايفلحون , . 

جعل فاتحة السورة ( قد أفلح المؤمنون ) وأودد فى خاتتها ( إنه لايفلح الكافرون) فشتان 
مابين الماتحة والخاتمة . 

عن رسول الله صل الله عليه وم «من قرأ سورة الم منون بثمرته الملائكة بالروحوالرحان 
وما تمر به عيئه عند نزول ملك الموت ©© . 

وددى : أن" أل سورة قد أفلح وآخرها من كنوزال مش »ء منعمل بثلاث آيات من أوَها » 
واتعظ بأربع آبات من آخرها : فقد نحا وأفلم ©» 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه : كان رسو ل الته صل الله عليه وسل إذا نزلعليه الوحى 
يسمع عنده دوى” كدوى النحل , فكثنا ساعة : فاستقبل القبلة ورفع يده وقال : «اللهمزدنا 
ولاتنقصناء وأ كرمنا ولاتهنا ء وأعطنا ولاتحرمنا » وآثرناولاتؤثر عليئا » وارض عنا وأرضناء 


ثم قال «لقد أنزات على- عشر آيأت من أقامهنَ دخل الجنة, ثم قرأ : (قد أفلح المؤمنون) حتى 
ختم العشر 9" . 


() تقدمت أسانيده . 

0( م أجده ُ 

(م) أخرجه الترمذى والنساتى . وعبدالرؤاق . والحاك وأحمد وإحاق وابن أبى شية , وغبد . كلهم من 
رواية يونس بن سلب الصنعاتى عن يوفس عن الزهرى عن عروة عن عبدالرحن بن عبد عن عمر. قالالنسائى : هذا 
حديث مشكر . تفرد به يونس إن سليم ولاأعرقه : وقالابن أنى <اتم عن أبيه لاأعرنه ولا أعرف هذا الحديثك 
عن الزهرى وقال الترمدى (*©» : وقال العقيلى لا يتابع عليه يونس بن سليم ولايعرف إلابه ٠‏ وبتحوه 
قال ابن عدى . وسئل عبدالرزاق عن شيخه يونس بن سليم هذا فقال : أظنه لاثيء م 

©» كذا بياض بالأصل 





عم سررةالرر - الاثان ,> 


ره الورا 


مدنية » وم اثنتان وستون آبة . وقيل : أريع وستون [ نزلت بعد الحشر | 


- 
3 


رَلْنَاهَا وَفَرَصْنَاهَا وَأَْوَلْنَا فيا ابت تاك لش ارون رر 
لإسورة) خبر مبتد[ محذوف . ولأنز لناها > صفة . أوهىمبتد أموصوف وار محذوف» 
أى : فما أوحينا إليك سورة أنز لناها . وقرى” بالتنصب على : زيدا ضر بته» ولا حل لأانز لناهاء 
ل ا 0 اها” 
صفة . ومعنى لإ فرضناها/) فرضنا أحكامها التى فها . وأصل الفرض : القطع ؛ أى : جعلناها 
واجبة مقطوءا مها , والتشديد للمبالغة فى الإيحاب وتوكيده . أو لأنّ فبا فرائض شت , وأنك 
تقول : فرضت الفريضة . وفرّضت الفرائض . أو لكثرة المفروض عليم من السلف ومن 
بعدم لإنذكرون) بتشديد الذال وتخفيفها . رفعهما على الابتداء . والخير محذوف عند الخليل 
وسيبوه ؛ على معنى : فا فرض عليكم . 
اراي وراك الور ع ود نا الها سل لآ االيناا؟ لبها 


ع للم 
سوره 


ر 
- 0 3 
من المؤٌ مئين 


(إالزانية والزاق» أى جلدهما . وبجحوز أن يكون الخير : ( فاجلدوا ) . وإثما دخلت الفاء 
لكون الألف واللام ممعنى الذى وتضمينه معنى الشرط 99 » تقدبره : التى زنت » والذى ذق 


(1) قال مود : « فى الرقع وجهين . أحدهما : الابتداء والخر حذوف ٠‏ وهو إعراب الخليل وسيبويه ٠‏ 
والتقدبر : وفما فرض عليك الزانية والزاتى ؛ أى ٠‏ جلدهما . اثانى : أنيكون الخير فاجلدوا , و دخلت الفاءلتكون 
الالف واللام بمعنى الدى وقد ضن معتى الشرط » قال أحمد : وإنما عدل سيبويه إلى هذا الذى نقله عنه لوجهين : 
لفظى ومعنوى . أما اللفظى فلا"ن الكلام أغى وهو يخيل اختيار النصب : ومع ذلك قراءة العامة » قلو جعل فمل 
الامى خبرا وي المتدأ عليه لكان خلاف اللختار عند الفصحاء , قالتجا إلى تقدير الخبر حتى لا يكون المبتدأ مبنيا 
على الآس : عخلص من خالفة الاختيار » وقد مثلهما سيبويه فى كتابه بقوله تعالى (مثلالجنة التى وعد المتقون حت 














عشي وارة الور للك الذية ب .8 


فاجلدوهما ء يا تقول : من زنى فاجلدوه ٠‏ وكقوله ( والذين يرمون المحصنات ثملم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ) وقرئ النصب على إضمار فعل يفسره الظاهر » وهو أحسن من سورة 
أنزلناها لاجل الآمى . وقرى : والزان» بلا باء. والجلد: ضرب الجلدء يقال : جلده » 
كةولك : ظهره وبطنه ورأسه . فإن قلت : أهذا حك جميع الزناة والزواق: أم حم بعضهم ؟ 
قلت : بل هو حكم من ليس بمحصن منهم » فإنَ الحصن حكه الرجم . وشرائط الإحصان عند 
أى حنيفة ست : الإسلام ٠‏ والخرية ٠‏ والعقل , والبلوغ ؛ والتزوج بنكاح صحيح ٠‏ والدخول. 
إذا فقدت واحدة منها فلا إحصان . وعند الشافعى : الإسلام ليس بشرط ؛لما روى أنّ النى 
صب الله عليه وسلم دجم مهودبين زنيا 2 . وحجة ألى حنيفةقولدصل التهعليه وس 0ك 
الله فليس بمحصن (© » فإن قلت : اللفظ يقتضى تعليق الحكم جميع الزناة والزوانىء لان 
قوله ( الزانية والزانى ) عام فى انيع » يتناول الحسن وغير المحصن. قلت : الزانية والزانىيدلان 
على الجنسين المنافيين لجنسى العفيف والعفيفة دلالة مطلقة والجنسية قاتمةفى الكل والبعض جميعا» 
فأمهما قصد ال تكلم فلا عليه . كا يفعل بالاسم المشترك . وقرئٌ : ولا يأخذك. بالياء . ورآفة, 
بفتح الهمزة . ورآفة على فعالة . والمعنى : أن الواجب على المؤمئين أن يتصلبوا فى دين الله 
ويستعملوا الجدّ والمتانة فيه. ولا يأخذهم اللين واهوادة فى استيفاء <دوده . وكتى برسول الله 
صلى الله عليه وسل أسوة فى ذلك حيث قال لو سرقت فاطمة بنت ممد لقطعت يدها » 
وقوله( إن كنتم تؤمئون بالله واليوم الاخر ) دن ناب التمييجو إلهاب الغضب لله ولدينه وقيل 
لا تترحموا عامهما حتى لا تعطلوا الحدود أو حى لا توجءوهماضري . وف الحديث ه يؤتىبوال 


حك فها أثمار ...الآية) ووجه القثي لأ نه صدر الكلام بقرله (مثل الجنة) ولايستقيم جزما أنيكون قوله (فها أنجار) 
خبره ؛ فنعين تقسدير خيره محذوفا . وأصله : فما نقص عليكم مثل الجنة , ثم لما كان هذا إجمالا لكر المثل فصل 
بقوله (فها أنهار) إلى آخرها . فكذلك ههنا . كآنه قال : وفما فرض عليكم شأن الزانية والزاتى , ثم فصل هذا 
المجدل بما ذكر من أحكام الجلد » ويناس بهذا ترجمة الفقهاء فى كتهم حيثيقولون مثلا : الصلاة » الزكاة , السرقة ٠‏ 
ثم يذكرون فى كل باب أحكامه , يريدون ما يصنف فيه ويبوب عليه : الصلاة , وكذلك غيرها ؛ فبذا بيانالممتمضى 
عند سيبويه ؛ لاختيار حذف الخ من حيث الصناعة اللفظية . وأما من حيث المعنى فبو أن المعنى أثم وأ كل على 
ذف الخبر ؛ لآن يكون قد ذكرحك الزانية والزاتى بحملا حيث قال : الزانية والزاتى وأراد : وفها فرض عليكم 
حم الزانية والزاتى » فليا تشوف السامع إلى تفصيل هذا المجمل ذكر حككهما مفصلا ٠‏ فهو أوقع فى النفس من 
ذكره أول وهلة ء والله أعلم . 

)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر رضى الله علهما 

00( أخرجه إححاق والذارقطنى تفرد برفعه إحماق . قلت : قال [سحاق فى مسنده أن شيخه حدثه به مرة 
أخرى موقوفا . 

(©) متفق عليه من حديث عائّشة رضى الله عنها . 

ر 4د كساف د م) 
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نقص من الحد سوط , فيقول : رحمة لعبادك , فيقال له : أأنت أرحم مهم منى » فيؤس به إلى 
النا . ويؤتى بمن زاد سوط فيقول ليتتهوا عن معاصيك فيؤمس به إلى النار *" , وعن أنى 
هريرة : إقامة حدّ بأرض خير لاهلها من مطر أربعين ليلة © . وعلى الإمام إن سا سارك 
رجلا ءالا بصيراً يعقل كيف يضرب . والرجل بجلد قائما على مجرده *» ليس عليه إلا إذاره؛ 
ضرباً وسطاً لا مبرحا ولا هيئاً , مفرّقا .على الأعضاء كلها لا يستثنى منها إلا ثلاثة : الوجه » 
والرأس» والفرج . وفى لفظ الجلد : إشارة إلى أنه لا يفبغى أن بتجاوز الال إلى اللحم ٠‏ والمرأة 
تجلد قاعدة , ولا ينزع من ثياسما إلا امم والفرو ؛ وهذه الانة استشهد أبو حتيفة على أن ا+لد 
حدّ غير الحصن بلا تغريب . وما احتج به الشافعى على وجوب التغزيب من قوله صلى الله عليه 
وس البكر بالبكر جاد مائة وتغريب عام © » وما نروىعن الصحاءة : أنهم جلدوا ونوا 0©: 
متسوخ عنده وعند أصحانه بالاية . أو مول على وجه التعزير والتأديب من غير وجوب . وقول 
الشافمى فق تثريك اللي واحدء. وله ى العبد ثلاثثة أفاوريل : يغرت اسئة كالحرء ويتربي نطف 
سنة يا بجلد خمسين جلدة , ولا يغرب 5ك قال أبو حنيفة . ومهذه الآنة نسخ الحبس الآذى فى قوله 
تعالى : ( فأمسكوهن فى البيوت )» وقوله تعالى ( آذوهما ) . قيل : تسميته عذابا دليل على أنه 
عقوبة . وبجوز أن يسمى عذابا ٠‏ لآنه بمنع من المعاودة كي سمى نكالا. 

الطائفة : الفرقة التى بمكن أن تتكون حلقة . وأقلها ثلاثة أو أربعة ؛ وهى صفة غالبةكأنها 
إجماعة الخافة حول الثىء . وعن ابن عباس فى تفسيرها : أربعة إلى أربعين رجلا من المصدقين 
بالله . وعن السن : عشرة . وعن قتادة : ثلاثة فصاعدا . وعنعكرمة : رجلان فصاعدا . وعن 
مجاهد : الوا<د ا فوقه . وفضل قول ابن عباس لآن الأربعة هىام+اعة التى يثبت مها هذا الحد 
والصحيح أن هذه الكبيرة من أتهات الكبائر : ولهذا قرنها الله بالشرك وقتل النفس ف قوله 


)00( لم أجده هذا اللفظ وعند أنى يعلى من روابة عمرو بن ضرار عن حذيفة مرفوعا «يؤتى بالذى ضرب 
فوق الحد فيقول له الله تعالى : عبدى , لم ضربته فوق الحد ؟ فيقول غضياً لك . فيقول : أكان غضبك أشد من 
غضى . ويؤتى بالذى قصر فيقول عبدى لم قصرت ؟ فيقول : رحته . فيقول أكانت رحمتك أشد من رمق .ثم 
يوس يما جميعاً إلى الذار 

0( أخرجه النساتى من طريق أنى زرعة عنه موقوفا وأخرجه النساتى أيضاً وابن حبان وأحمد وابن ماجه 
والطبراتى من هذا الوجه سرفوعا ٠‏ وقال « أر بعين صباحا» ولأحمد وثلاثين أوأربعين صياعا» وف الاب عن ابن 
عمر , أخرجه ابن ماجه بلفظ «إقامة حد من حدود الله تعالى خير من مطر أربعين ليلة» 

(ع) قوله «علىمجرده»فى الصحاج : فلان حسنالجرد , أى : المعرى اه ء أى : المكشوفعن الثياب . (ع) 

5( حر ملم وأصماب السئن من حديث عبادة بن الصامت فى أثناء حديث 

(ه) أخرجه الترمذى والحا م من حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه وسلمضرب وغرب » 
وأن أنا بكر ضرب وغرب ٠‏ وأن عمر ضرب وغرب ٠‏ 
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( ولا ءزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما ) ٠‏ وقال : ( ولا تقر بوا الزتى إنه كان فاحشة وساء 
سيلا ) وعن النى صب الله عليه وسلٍ ه يا معشر الناس اتقوا الزنى فإن فيه ست خصال : ثلاث 
فى الدما . اثلاث ف الاخرة ..فأما اللاواف الدنا :قدفه العلا دكا الفعوا ى يهفن 
لشت ل ا لل ل ارك 
وف الله فيه عمد المائة بكاله, خلاى حد القذف وشرب الخر . وشرع فيه القتلة الحولة وهى 
الرجم ٠‏ ونبى الممئين عن الرأفة على الجاود فيه : وأص بشهادة الطائفة للتشبير» فوجب أن 
تكون طائفة حصل بها التشهير . والواحد والاثنان ليسوا بتلك امثانة . واختصاصه المؤمنين 
لأن ذلك أفضح , والفاسق بين صلحاء قومه أخجل . ويشهد ات د الله عنهما : 
إلى أربعين رجلا من المصدقين بالله . 
ارد ل 1 ار ست 21005 سكت الأرَان أو 
شرك وَْرمَ ذَثَ عل المؤْمنينَ 
الفاسق الخبيث الذى من شأنه الى والتقحب . لابرغب فى نكاح الصواح من النساء واللاتى 
على خلاف صفته . وإنما برغب فى فاسقة خبيثة من شكله , أو فى متشركة . والفاسقة الخييثة 
المسالغة . كذإك لا برغب فى نكاحها الصلحاء من الرجال وينفرون عنما ؛ وإنما برغب فها من 
هو من شكلها من الفسقة أو المشركين . ونكاح المؤمن الممدوح عند الله الزانية ورغبته فها 
وانخراطه بذلك فى سلك الفسقة المتسمين بالزنى : حزم عليه حظور ؛ لما فيه من التشبه بالفساق» 
وحضور موقع التهمة » والتسبب لسوء القالة فيه والغيبة وأنواع المفاسد . ويجالسة الخطائين كم 
فها من التعرّض لاقتراف الاثام . فكيف بمزاوجة الزوانى والقحاب ؛ وقد نبه على ذلك 
بقوله ( وأنكحوا الأأياى من والصالحين من عبادم وإمائكم ) وقيل :كان بالمديئة موسرات 
من بغايا المشركين ‏ فرغب فقراء المهاجرين فى تكاحهنّ ٠‏ فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه 
وسل . فتلت . وعن عائشة رضى الله عنها أن الرجل إذا ذتى بامرأة . ليس له أن يتزوجها 





)00 أخرجه البق فى الشعب ف السابع والثلاثين واين مردويه وابن أى حاتم وأبو نعي فى الحلية فى ترجة 
أنى وائل عن حذيفة . بلفظ «بامعشر الناس » وفى آخره : ثمتلا (أزعخط الله عليهم وف العذاب هم غالدون) قال 
أو نعم : تفرد به مسلية بن على الحستى عن أنى غيدالرحمن الكوفى عن الامش وهو ضعيف . وقال البق : مسلة 
متروك . وعبدالرحمنبجهول , وأخرجه التعلىمنرواية معاوية بن بحىعن الامش فيحتمل أن يكونهو أبوعبدالرحن 
المذكور . وق اباب عن أن أخرجه الخطيب وابن الجوزى من طريقه وفى إسناده كعب بن عمرو بن جعفر وهو 
غير ثقة . ورواه الواحدى فى الوسيط غالاً من طريق أبى الدنيا الأشج عنعلى مرفوعا والاشج ادعى أندسمع من على , 
بعد الثلائماثة قسمع منه أبوبكر المفيد وغيره وأخباره معروفة . 
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لهذه الآية . و إذا باشرها كان زانياً . وقد أجازه ان عباس رضى الله عنهما وشهه يمن سرق تمر 
شجرة ثم اشتراه . وعن النى صل الله عليه وس أنه سئل عن ذلك ؟ فقال : أوله سفاح وآخره 
نكاح . والحرام لاحرم الحلال . وقيل : المراد بالتكاح الوطء : وليس بقول لأمر يبرن » 
أحدهما : أن هذه الكلمة أنا وردت فى القرآنلم ترد إلا فى معنى العقد . والثانى : فساد المعنى 
وأداؤه إلى قولك : الزاتى لابزنى إلا بزانية والزانية لا يز ها إلاذان . وقيل : كان نكاح 
الزانية حزما فى أول الإسلام ثم نسخ , والناسخ قوله : كر الأياى من ) . وقيل 
الإجماع . وروى ذلك عن سعيد بن المسيب رضى الله عنه . فإن قلت : أى فرق بين معنى اجاملة 
اللأولى ومعنى الثانية ؟ قلت : معنى الأ ولى صفة الزانى بكونه غير راغب فى العذائف و للكن فى 
الفواجر . ومعنى الثانية : صفة الزانية بكونها غير مغو ب فبا لللأاعفاء و لكن للزناة, وهمامعديان 
عتلفان © . فإن قلت : كيف قدمت الزانية على الرانى أولا »ثم قدم علها ثانياً ؟ قلت : 
سيقت تلك الابة لعقو بتهما على ما جنيا . والمرأة هى المادة التى متها نشأ ت الجناية ار 
لم تطمع الرجل ولم تومض له ول تمسكنه لم يطمع وم يتمكن . فلماكانت أصلا وأولا فى ذلك 
بدى ذكرها . وأمًا الثانية فسوقة إذكر التكاح والرجل أصل فيه لالع راخام 02 


(1) فال حمرد : وإن قلت أى فرق بينالجلتين فى المعنى ؟ قلت : معنى الأوليصفة الزاتى بكونه غير راغبفى 
العفائف . و لكن فى الفواجر ومعنى الثانية صفةالزانية بكونها غير مرغوب فيها للا عفاء ولكن لازناة وهما معندان 
عنتلفان »قال أحمد : وليس فيا ذكره إيضاح إطباق اجملتين . وحن نوحه فنقول : الأقسام أريعة : الزائى لابرغب 
إلافىزانية . الزانيةلاترغب إلافى زان . المفيف لابرغب إلافى عفيفة . الءفيفةلائرغب إلا ىعفيف ٠‏ م 
الأربعة مختلفة المعانى . وحاصرة للقسمة فنقول : اختصرت الآية من هذه الآربعة قسمين » وافتصرت على قسمين 
أحرى من المسكوت عنما ؛ لجاءت مختصرة جامعة , فالقسم الأآول صرح فى القسم الأول ررقم اثالك م والقدم 
الثاتى صريم فى القسم الثاتى ويفهم الرابع ٠‏ والقسم | اثالكوالرايع متلازمان ٠‏ من حيث أن المقتضى لا'تحصار رغبة 
العفيف ف العفيفة هو اجتّاعهما فى العفة , وذلك بعينه مقتض لاحصار رغبتها فيه » ثم يقهر التعبير عن وصف 
الزناة والاعفاء ما لايقل عن 3 الزئاة وجودا وسلبا , فان معنى الأول الزانية لاينكحها عقيف ؛ ومعى الثاى : 
المقيفة لاينكحها زان . والسرفق ذلك أن الكلام فى أحكامهم , فذكر الأعفاء بسلب نقائصهم , حتى لاخرج بالكلام 
عنا هر المقصوذ مه , ثم بينه فى إسنادالنكاحفى هذين القسمين المذكور دونالاناث . خلافقوله (الزانيةوالزاق) 
فانه جعل لكل واحد مهما ثم استقلالا . وقدم الزانية على الزاتى . والسبب فيه أن الكلام الآول فى حكم الزنا , 
والاصل فيه المرأة لما يبدو منها من الايماض والاطاع : والكلام الثاتى فى نكاح الزئاة إذا وقع ذلك على الصحة » 
والآصل فى النكاح الذكور وه اللبتدؤن بالخطبة , فلل يسند إلا لم لهذا وإن كان الغرض من الآبة تنفير الاعفاء 
من الذكور والاناث من مناكة الرناة ذكورا وإناثا » زجرا لم عن الفاحشة ‏ ولذلك قرن الزنا والششرك ٠‏ 
ثم كره ه مالك رحمه الله مناكة المنهورين بالفاحشة . وقد نقل بعض أحابه الاجماع فالمذهب على أن 0 1 
قام من أوليائها فسخ نكاح الفاسق . ومالك أبعد الناس من اعتبار الكفاءة إلا فى الدين . وأما فى النسب . فقد 
بلنه أنهم فرقوا بين عربية ومولى فاستعظمه وتلا (ياأيما الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنثى وجملنا كم شعوبا وقبائل 


لتعارفوا إن أ كرمكم عند اه أتقاكم) . 
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ومنه يبدأ الطلب . وعن عمرو بن عبيد رضى الله عنه : لاينسكح , بالجزم على النهى . والمرفوع 
فيه أيضاً معنى النبى ؛ و لكن أبلغ وآ كد ء؟ أن ه رحمك الله » ويرحمك , أبلغ من , ليرحمك » 
وجوذ أن يكون خبراً محضاً على معنى : أن عادتهم جارية على ذلك ؛ وعلى المؤمن أن لادخل 
نفسه تحت هذه العادة ويتصوّن عنها . وقرئ : وحرم . بفتح الحاء © . 
2ح عور تادر رجور لوا دم (١‏ 20# بس ل لح راع 2 ا داك 
والذين برمون المحصنت ثم لم ياتوا بار بعة شهداء فاجلدوهم ثمارنين جلدة 


وَل تقباوا لهم شَبَادَة أبدا واو ليك ثم السقون 43+ إلا الذين تابوا من 





تالت وام تنا اقرز 0000-7 

القذف يكون بالزنى وبغيره؛ والذى دلعلى أن المراد قذفهن بالزنى شيئان . أحدهما : ذكر 
الخصنات عقيب الزوات . والثانى : اشتراط أربعة شهداء ؛ لآنْ القذف بغير الزى يك فيه 
شاهدان ؛ والقذف بالزنى أن يقول لحر العاقل البالغ لحصئة : يازانية , أو حصن : يازا » 
يا ابن الزانى . يا ابن الزانية » يا ولد الزنا . لست لبيك , لست ارشدة . والقذف بغير الزنا 
ا ا ا ل 0 
بظر أمّه : فعليه التعزير » ولا يبلغ به أدق حد العبيد وهو أربعون ؛ بل ينقص منه . وقال 
أبو يوسف : بحوز أن يبلغ به نسعة وسبعون . وقال : للإمام أن يعزر إلى الماثة . وشروط 
إحصان القذف خمسة : الحرية . والبلوغ ؛ والعقّل ؛ والإسلام ؛ والعفة . وقرئ : بأربعة 
شبداء » بالتنون . وشهداء : صفة . فإن قلت : كيف يشهدون موي ا متفرّقين ؟ قلت : 
الواجب عند أىحنيفة وأصحابه رض الله عنهم أن حضروا فى بجلس واحد» وإنجاءوا متفرقين 
كانوا قذفة . وعئد الشافعى رضى الله عنه : جوز أن حضروا متفرقين . فإن قلت : هل يوذ أن 
0 زوج المقذوفة واحداً منهم ؟ قلت : بحوز عند أفى حنيفة خلاذا للشافعى . فإن قلت : 
كيف بحلد القاذف ؟ قلت : كا جلد الزاتى . إلا أنه لإ يزع عنه من ثيابه إلا مايتزع عن المرأة 
من الحشو والفرو . والقاذفة أيضاً كالزانية ؛ وأشدّ الضرب ضرب التعزير . ثم ضرب الزناء ثم 
ضرب شرب الذر , ثم ضرب القاذف . قالوا : لآن سبب عقوبته حتمل للصدق والكذب. إلا 
أنه عوقب صيانة للا أعراض وردعا عن هتكرا . فإن قلت : فإذا لم يكن المقذوف محصنا ؟ قلت : 
يعزر القاذف ولاحدّ . إلا أن يكون المقذوف معروفا بما قذف به فلا د ولا لعزير . رد 
شبادة القاذف معلق عند أنى حئيفة رضى الله عنه باستيفاء الحد ؛ فإذا شبد قبل الحد أو قبل 


)00 قوله د بفتح الحاء » لعله : بقتح الحاء والراء ٠‏ (ع) 
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تمام استيفائه قبلتشبادته . فإذا استوفى ل تقبلشهادته أمدا وإنتاب وكان من الابرار الأاتقياء . 
وعند الشافعى رضى الله عنه : يتعلق رد شهادته بنفس القذف » فإذا تاب عن القذف بأن رجع 
عنه » عاد مقبول الشهادة . وكلاهما متمسك بالآنة ٠‏ فأبو حثيفة رضى الله عنه جعل جزاء 
الشرط الذى هو الرى : الجلد » ورد الشهادةعقيب اللد على التأبيد : فكانوا مردودى الشبادة 
عنده فى أندمم وهو مدة حيا حماة تهم » وجعل قوله هر وأولئك م الفاسقون» مداه دين 
داخل فى حيز جزاء م وان ٠‏ عند الله بعد انقضاء اجملة الشرطية . 
و (إ إلا الذين تابوا » استثناء من الفاسقين . وبدل عليه قوله بإ فإنْ الله غفور رحم ) والشافعى 
رضى الله عنه جعل جزاء الشرط اجملتين أيضاً . غير أنه صرف الادد إلى مدة كونه قاذفا » 
وهى تنتبى بالتوبة والرجوع عن القذف وجعل الاستثناء متعلقاً بالجملة الثانية . وحق المستانى 
عنده أن يكون مجروراً بدلا من دهم »فى (لم ) وحقه عند أنى حديفة رضى الله عنه أن يكون 
منصوباً لآنه عن موجب » والذى يقتضيه ظاهر الآدة رطنها ان ككرن ال التلدك 
عجموعهن جزاء الشرط ءكأنه قيل ا اا فم اا اناي وموم 
أى : فاجمعوا للم الجلد والرد والتفسيق . إلا الذين تابوا عن القذف وأصلحوا فإنْ الته يخفر لهم 
فيثقلبون غير مجاودين ولا مدودين ولا مفسقين . فإن قلت . الكافر يقذف فيتوب عن الكفر 
فتقبل شسهادته بالإجماع , والقاذف من المسامين .توب عن القذف فلا تقبل شبادته عند أىحنيفة رضى 
ألله عنه .كأن القذف مع التكفر أهون من القذف معالإسلام ؟ قلت 0 
الكفار ؛ لانهم شبروا بعدا وتمم والطعن فهم بالباطل . فلا يلحق المقذوف بقذف الكافر من 
الشين والشسنار مايلحقه بقذف مسلٍ مثله . فشدّد على القاذف من الملمين ردعا وكفا عن إلحاق 
الشئار © . فإن قلت : هل للبقذوف أو للإمام أن يعفو عن حدّ القاذف ؟ قات : لما ذلك 
قبل أن يشهد الشوود ويثبت الحدّ , والمقذوف مندوب إلى أن لابرافع القاذف ولا يطالبه 
الحد . وبحسن من الإمام أن يحمل المقذوف على كظرٍ الغيظ دفرلكه أءر ضع هلدا 
ودعه لوجه الله قبل ثبات الحدّ : فإذا ثبت لم يكن لواحد منهما أن يعفو لأانه خالص حق الله » 
ولهذالم يصح أن يصالح عنه مال . فإن قلت : هل يورث الحد؟ قلت : عند أنى حنيفة رضى الله 
عنه لايورث ٠‏ لقوله صل الله عليه وسل « الحدّ لاايورث » وعند الشافعى رضى الله عنه يورث . 
وإذا تاب القاذف قبل أن يثبت الحدّ سقط . وقيل : نزلت هذه الابة فى حسان بن ثابت 
رضى الله عنه حين تاب مما قال فى عائشة رضى الله عنها . 


() قوله « الشنار » فى الصحاح «الشنار» العيب والعار ٠‏ (ع) 
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ا . 


والذين ل ون زاجم 0 كم قُيَدَاه إلّ قشم كَتَبَادةٌ حدم 


2 


و الشية أن ل أن امل ]ان 





و 0 النداب أنر شين ريم مَهَادَاتِ بلله 





د اس ا شرا 2 0 





قاذف رات من 00 بالغا ءاقلا . غير حدود فى القذف والمرأة هذه الصفة 
معالعفة : صصح اللعان.يدنهما إذا قذفها يصرح الزق . وهو أل شرل ها : يازانية, أو:ذنيتٍ 2 
أو رأيتك تزنين . وإذا كان الزوج عبدا ٠‏ أو محدوداً فى قذف ء والمرأة محصنة : حد كا فى 
ا قذف الأجنديات . ومالم ترافعه إلى الإمام لم يحب اللعان . واللعان : أن يبدأ الرجل فيشهد 
أربع شهادات بالته إنه لمن الصادقين فيا رماها به من الاق 'ونشولاق الخامة : أن لعثة الله 
عليه إن كان من الكاذبين فيا رماها به من الزنى . وتقول المرأة أربع مرات : أشيد بالله إنه 
أ لمن الكاذبين فها رمانى به هن الزتى » ثم تقول فى الخامسة : أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين فيا رما به من الزق . وعند الشافعى رضى الله عنه : يقام الرجل قائماً حتى يشبد 
والمرأة قاعدة » وتقام المرأة والرجل قاعد حتى تشبد » ويأمى الإمام من يضع يده على فيه 
ويقول له : إنى أخاف إن لم تكن صادقا أن تبوء بلعئة الله ؛ وقال : اللعان بمكة بين المقام 
والبيت , وبالمديئة على المندر » و بيت المقدس فى مسجده , و لعان المشرك فىالكنيسة وحيث 
| يعظم » وإذا لم يكن له دين فق مساجدنا إلا فى المسجد الحرام , لقوله تعالى (إنما المشركون 
٠‏ نجس فلا يقربوا المسجد الحرام) ثم يفرق القاضى ييهماء ولا تقع الفرقة يينهما إلا بتفر بقّه 
ا عند أنى حئيفة وأحتاءه رضى الله عنم إلا عند زفر ؛ فإن الفرقة تمع باللعان . وعن عا 
الب : لافرقة أصلا . وعند الشافعى رضى الله عنه تقع بلدان الزوج » وتتكون هذه الفرقة فى 
3 التطليقة البائئة عند أبى حنيفة ومد رضى الله عنهه| ولا يتأند حكها , فإذا أ كذب الرجل 
شه ند ذلك خد جار أر 0 بر وسها رعيل أنى بوسف وزفر والحسن بن زياد والشافى 
رضى الله عنهم : هى فرقة بغير طلاق توجب #>رعاً مؤ بدا : ليس لما أنجتمعا بعد ذلك بوجه . 
وروى أن آية القذف لما نزات *" قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلٍ على المثير ء فقام 





0 وفى الخازن : سبب نزول هذه الآية ماروى عن سهلين سعد الساعدىأن عور العجلاجاء إلىمءامم حت 












5 ةر كك الات " 2 





عاصم بن عدى الآانصارى رضى اله عئه فقال : جعلنى اله فداك ؛» إن وجد رجل مع اع أته 
رجلا فأخر جاد ثمانين ورةت شهادته أنداً وفسق » وإن ضريه بالسيف قتل » و إنسكت سكت 
على غيظ , وإلى أن بحىء بأربعة شهداء ققد قضى الرجل حاجته ومضى : اللهم افتح . وخرج 
ذاستقبله هلال بن أمية أو عور فقال : ماوراءك ؟ قال شر : وجدت على بطن ام رأقى خولة 
- وهى بنت عاصم - شريكة بنتاء , فقال : هذا والله سؤالى ؛ ماأسرع ماابتليت,ه ! فرجعا » 
فأخير عاد م رسول الله صلى الله عليه وسلم للك عولة كالك :لاأدرى الغيرة 6 
أم خلا ع الطماء ركان شريك نر يله - فال هلال م فنزلك » ولاعن 
0 . وقال رسول الله صل الله عليه وآ له وس عند قوله وقوها : أنّ لعئة الله عليه , إن 
غضب الله علمها : آمين . وقال القوم : آمين . وقال لها : [ إن كنت ألممت بذنب فاعترفى به , 
فالرجم عه النار . وقال : تحينوا مها الولادة فإن جاءت به 
اك يضرب إلى السواد فهو لثيريك », وإن جاءت > أورق جعدا جاليا عدي 
الساقين فهو لغير الذى رميت نهء قال ابن عباس رضى الله عنهما : خجاءت ايه خلق الله 
لشريك . فقال صل الته عليه وس : , لولا الامان لكانلىو ها شأن » . وقرى : ولمتكن » بالتاء ؛ 
لآنَ الشبداء جاعة . أ لانم فى معنى الانفس التى هى بدل مط مضا أربع أن اميت 
لآنه فى - المصدر والعامل فيه المصدر الذى هو (فشهادة أحدم) وهى ميا دوق الخيرء 
بره : فواجب شهادة أحدم أربع شهادات الله 2 أن لله ان رن غك اليه : 
الت وقرىٌ : أن غضب الله , على فعل الغضب ل ل 
الخامستين 2 , على معنى : واتشهد الخامسة . فإن قلت : لم خصت الللاعنة 0 
لغضب الله ؟ قلت : تغليظاً علها ؛ لما هى أصل الفجور ومتبعه خلابتها ©" وإطاعها » 


زفق 





ب ابن عدىفقال لعاصما رأيت لو أن رجلا وجد معامرآته رجلا أيقشله فتقتلونه أمكيف يفعل سل لى رسول الله 
صل الله عليه وسم وفيه أيضا عن ابن عبا اس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النى صل الله عليه وس بشريك 
ابن حمماء فقالرسولالله صلىالله عليه ل : البينة أو حد"ق ظهرك » فقال يار سولالله إذا رأئأحدنا على امرأته 
رجلا ينطاق يلتمسالبينة » جع النى صل الله عليه وسلم يقول : البينة أوحدق ظهرك فنزل جبريل. بقولهآعالى (والذين 
يرمون أزواجبم) ‏ الآية . 

(1) قوله «فانجاءتيه أصبي بأثيبج» فالصحاح «الصهبة» الشقرة فشعر الرأسوالرجلأصبب ٠‏ وفيه : ثبج كل 
شىء وسطه .والانيج : العريض الثبج ويقالالناق الثبج ١ه‏ وما ؤالحديث تصخيرهها . وفيه أيضاً «والخدلجة» بتشديد 
اللام المرأة الممتلثة الذراعين والساقين . (ع) 

() قوله ه وقرى” بنصب الخامستين» فى النسق : أنه لاخلاف فى رفع الخامسة الآولى على المشهور ٠‏ (ع) 

0( قوله دغلابتها» ق الصحاح والخلابة» الخديعة باللسان 5 (ع) 























ناك ط الاكات 1 ١‏ م 


ولذلك كانت مقدّمة فى آبة الجلد . ويشهد لذلك قوله صل الله عليه وسلم لخولة , فالرجم أهون 
عليك من غضب اله , . 
كلا قعل الله عله ورك ا 00 0 
الفضل : التفضل , وجواب هلولا ء متروك , وتركة دالعلى أمى عظم لاإيكتئه . ورب 
مسكوت عنه أبلغ من منطوق نه . 
1ه 2ع ال هساه ,رام 


إن الْذْنَ جاموا بالافك عصبَة منك' تيوه نري 


لع حكن آنين ينه الكتس ين ااي والذى ا 0 





عَذَابٌ عظم 3< 
الإفنك : أبلغ ما.يكون من الكذب والافتراء . وقيل : هوالم تان لاتشعر به حتى يفجأك . 
واه ١‏ نانك . رعر القن وان اقول لتأفرك عن جه . والراد >اماأقك باعل عائقة 
رضى الله عنها . والعصبة : الماعة من العشرة إلى الأآر بعين » وكذلك العصاءة . واعصوصبوا : 
اجتمعوا وهم عبد الله ن أى” رس الثفاف” وزيد بن رفاعة » وحسان بن ثابت » ومسطح 
ابن أثاثة » وحمئة بنت جحش . ومرن ساعدهم . وقرى” : كيره يالضم رالد, ارهن 
عظمه «© . والذى :ولاه عبد الله لإمعانه فى عداوة رسول الله صلى الله عليه وس » وانتهازه 
ارده وظالة نيد إل افيه . 
أى يصيب كل خائض فى حديث الإفك من تلك العصبة نصيبه من الإثم على مقدار 
خوضه . والعذاب العظيم لعيد ألله ٠‏ لآن معظم ال ك كان مه . حك أن صفوان رضى الله عنه 
مر مبودجها عليه وهو فى ملا منقومه فال : من هذه ؟ فقالوا : عائّشة رضى الله عنها , فقال : 
والته مانجت منه ولانجا منها . وقال : امرأة نيك باتت مع رجل ح ىأصبحت ثم جاء يقودها . 
والخطاب فى قوله لهو خير لم لمن ن ساءه ذلك من المؤمئين ٠‏ وخاصة رسول الله صبى الله 
00 ا ٠‏ وصفوان بن المعطل رضى الله عنم . ومعنى كونه خيرا لهم : 
نهم | كتسبوا فيه التواب العظم ؛ لآنه كان بلاء مبينا ومحنة ظاهرة . وأنه نزلت فيه ثماق 
د ا هو تعظم لشأن رسولالله صل الته عليه وسل » وتسلية له » 
وتنزيه لام المؤمنين رضوان القه عليها ؛ وتطهير لاهل البيت ٠‏ وتمويل لمن تكلم فى ذلك أو 





)١(‏ قوله ووهو عظمه» فى الصحاح : عظم الثىء : أ كثره ومعظمه ٠‏ (ع) 











1" تفسير سورة النور - الايتان ١١‏ و م١‏ 





سمع به فلم تمجه أذناه , وعدة ألطافللامعين والتالين إلى يومالقيامة , وفوائد دينية ؛ وأحكام 
وآداب لات على متأملها . 


22 ولدااهو - ري عا اود اراكويم> لك امم رمك ا لام 
أولآ إذ تتعتموه ظن المؤمنون والمؤمتت باضه تميرًا وََالُوا علدا 
000 ره اسم 
إفك مبين 4 


(بأنفسم) أى بالذين منهم من المؤمنين والمؤمنات : كقوله ( ولا تلدزوا أتفكم ) 20 
وذلك نحو مايروى أن أبا أيوب الانصارى قال لآم أيوب : ألاترين مايقال ؟ فقالت : 
لوكنت بدل صفوان أ كنت تظنبحرمة رسول الله صب الله عليه وسلم سوما ؟ قال : لا . قالت : 
ولو كنت أنا ندل عائشة رضى لله عنها ماخنت رسو ل الله صلى الله عليه وسل » فعائشة خير منى » 
وصفوان خير منك ”" . فإن قلت :هلا قيسل : لولا إذ سمعتموه ظذلتم بأنفسكم خيراً وقلتم ؟ 
ولم عدل عن الطاب إلى الغيبة » وعن الضمير إلى الظاهر ؟ قلت : ليبالغ فى التوبيخ بطريقة 
الالتفات . وليصرح بلفظ الإيمان . دلالة على أن الاشتراك فيه مقتض أن لايصدّق مؤمن على 
أخيه ولا مؤمئة على أختها قول غائب ولا طاعن . وفيه تنبيه على أن حق المؤمن إذا سمع قالة 
فى أخيه » أن يبنى الآمر فهها على الظنّ لاعلى الشك . وأن يقول علء فيه بناء على ظنه بالمؤمن 
الخير : هذا إفك مبين) فكذا بلفظ المصريم ببراءة ساحته . ما يقول المستيقن المطلع على 
حقيقة الحال . وهذا من الآدب الحسن الذى قل القائم به والحافظ له . وليتك تجد من يسمع 
فاسكت و لا يشيع مأسمعه بأخرات 8 

ل ل ل 1 0 

وْلَا جادوا عله بأَربََة شهَدَاء كاذ لم يأنوا بالشهداء قا وليك عِنْدَ اللو 

م الكديون 00 

(1) قال مود : «معناه ظنوا بالذين منهم من المؤمنين والمؤمنات , كقولهتعالى : ولاتلزوا أنفسك, قالأحد : 
والسر فى هذا التعبير : تعطيف المؤمن على أخيه وتوبيخه على أن يذكره بسوء . وتصوير ذلك بصورة مر أخذ 
يقذف نفسه وررمها ما ليس فيها من الفاحشة . ولاثىء أشنع من ذلك والته أعلم . 

(؟) عاد كلامه . قال : ونقل أن أبا أبوب الانصارى قال لامرأته : ألاعرين مقالة الناس ؟ قالت له : لو كنت 
بدل صفوان أ كنت تخون فى حرمة رسول الله صل اله عليه وسلم سوء! ؟ قال : لا . قالت : ولوكنت أنا بدل 
عائقة ماخنته » وصفوان خير منك وعائشة خيرمتى» قال أحمد : ولقد ألمهحمت بنورالا مان إلى هذا السر الذى انطوى 
عليه التعبير عن الغير من المؤمنين بالنفس . فانها نزلت زوجها منزلة صفوان . ونفسهامتزلة عائشة » ثم أأثيتت لنفسها 
ولزوجها البراءة والآمانة » حتى أثبتتها لصفوان وعائشة بطربق الآولى رضى الله عنها . ويحتمل والله أعلم خلاف 
ماقالهالزمخشرى : وهو أن يكون التعبير بالأنفس حقيقة . والمقصودإلزامسى” الظن بنفسه . لآنه لم يعتد بوازع الابمان 
فى حق غيره » وألغاه واعتبيه فى حق نفبه . وادعى ها البراءة قبلمعرفته بحم الموى لاعحك الحدى , واف أعلم . 
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جعل الله التفصلة بين الرى الصادق والكاذب : ثبوت شهادة الشبود الاربعة واتتفاءها » 
والذين رمواعائشة رضى الله عنها لم تكن لمم ببنة على قور » فقامتعلهم الحجة وكانوا ((عند 
الله كه أى فى حكله وشريعته كاذبين . وهذا توبيخ واتعديف للذين سمموا الإفك فم بحدوا فى 
دفعه وإنكاره : واحتجاج علهم بما هو ظاهر مكشوف ف الشرع : من.وجوب تكذيب 
القاذف بغير بيئة . والتتكيل به إذا قذف امرأة محصئة من عرض نساء المسلمين » فتكيف بأمّ 
المؤمنين الصدّيقة بنت الصدّيق حرمة رسول الله صلى الله عليه وس وحبيبة حبيب الله ؟ 


وَلَولا قصل الله ل علي ور هت فى الدنيا وَالآخرّة 5 فى ما م فيه 
1 : إذ ا م كرون يأفوَاهك* د 


2 
عذَاب عظم 0 
وم 1ه عا رهراء عمد الله و عَظهمً 
لولا الآولى التحضيض , وهذه لامتناع الثىء لوجود غيره . والمعتى ا 
أتفضل عليك فى الدنيا بضروب النعم الى من جملتها الإمهال ل للتوبة »وأن أترحم عليك]فى الآخرة 
العفو والمغفرة » لعاجاتك , بالعماب على ما خضم فيه لدت لاقن ٠.‏ يقال : أفاض طُ 
الحديث » واندفع , ٠‏ وهضب ؛ وخاض لا إذم ظرف لمسكمء أو لافضتم + تلقونه» ب تأحده 
بعضك من بعض . يقال : ٠‏ لي اقول لقي و تأقعه_رومد فول تعال رسن آسو مض ر» كيات) 
رقف عل الاصل : تتلهونه ا اا لله (" . وتلقونهء من لقيه بمعبى 
لقفه . وتلقونه . من إلقائه بعضهم على بعض رهشو و اافرة. ف الوق والالق 0 


الكذب : وتلقونه 0 رن عائشة رضى الله عنها عن شفان كل !1 











ثقفونه (© »ركان أبوها يقرأ حرف عيد الله بن مسعود رذضى الله عنه . فإن 0 
قوله و بأفواهم ي والقول لا يكون إلا بالفم ل - مساه أن[ ثىء المعلوم يكون عليه فى 
القلب » فيتر جم عنه اللمان 120‏ و هذا الإفك ليس إلا قولا يحرى على انك ويدور فى 
أفواهك من غير ترجمة عن عل به فى القلب ؛ كقوله تعالى ( يقولون بأفواههمما ليس فقاوجم), 


(0) قوله « وإذ تلقونه» لعل رسمه هكذا د واتلقونه» إلاأن لعتير ماقبل الادغام . (ع) 

)2( قوله « سمعت أى تقرأ إذ تثقفونه» وفى نسخة تتقفونه » معتى تتبعونه وكلا النسختين قراءة ٠‏ (ع) 

م( قال ود : وإن قلت القرللايكون إلا بالافواه فا فائدة ذكرها ؟ قلت : المراد أن هذا القول لم يكن 
عبارة عن عل قام بالقلب , وإنما هو يحرد قول الاسان» قال أحمد : ومحتمل أن يكون المراد المبالغة » أوتعريضا 
بأنه ريما يتمشدق ويقضى تمشدق جازم عالم , وهذا أشد وأقطع , » وهو السر الذى أنبأ عنه قوله تعالى ( قد بدت 
البغضاء من أفواههم ) والله أعلل ٠‏ 


يق تفسير سورة النور ‏ الاية 1 


أى : تحسبونه صغيرة وهو عند الله كبيرة موجبة (2 . وعن بعضهم أنه جزع عند الموت » فقيل 
له ؛ فقال : أخاف ذنبا ل يكن منى على بال وهو عند الله عظي . وفى كلام بعضهم : لا تقوان 
لثىء من سيئاتك حقير , فلعله عند الله نخلة وهو عندك نقير . وصفهم بارتكاب ثلاثة آثام 
وعلق مس العذاب العظي مها . أحدها : تلقالإفك بألستهم » وذلك أن الرجلكان يلق الرجل 
فيقول له : ما وراءك ؟ فيحدثه محديث الإفك حى شاع وانتثر؛ فل ببق بيولا ناد إلا طار” 
فيه . والثاتى : التكلم ما لاعل ل به . والثالت : استصغارهم إذلك وهو عظيمة من العظاتم . 


2 00 ا ل لت ها 
0ه 
ان لمكم ٠‏ 11 
فإن قات : كيف جاذ الفصل بين لولا ولت ؟ قلت : الاروف شأن وهو تنزها من الاشياء 
منزلة أنفسها لوقوعها فا وأنها لا تنفك عنها » فلذلك ينسع فها مالا يتسع فى غيرها . 
فإن فلك ؛ فاى ائدة فى تقديم الظرف حتى أوقع فاصلا ؟ قلت : الفائدة فيه بيان أنه كان 
الواجب علمم أن يتفادوا أل ماسمعوا بالإفك عن التكلم به . فليا كان ذكر الوقت أمم” وجب 


التقدمم . فإن قلت : فا معنى يكون . والكلام بدونه متلئب ” لو قيل مالنا أن نتكلم ذا ؟ 
قلت : معناه معنى : ينبغى » ويصح أى : ما ينبغى لنا أن نتكلم هذا . وما يصح لنا . ونحوه : 
ما يكون لى أن أقول ماليس لى يحق . ول[سبحانك» للتعجب من عظم الام 7" . فإن قلت : 
ما معنى التعجب فى كلءة التسبيح ؟ قلت : الاصل فى ذلك أن يسبح الله عند رؤءة العجيب من 
صنائْعه . ثم كثر حتى استعمل فى كل متعجب منه أو لتنزيه الله تعالى من أن تكون حرمة نبيه 


عليه السلام فاجرة . فإن قلت : كيف جاز أن ت-كون امرأة النى كافرة كا مأة نوح ولوط ‏ 
ول بحز أن تكون فاجرة ؟ قلت : لآن الأانبياء مبعوثون إلى الكفار ليدعوهم ويستعطفوهم » 


)١(‏ قوله «وهو عند الله كبيرة موجبة » لعله موجبة للعقاب ف ا 

(؟) قوله «والكلام بدونه متلئب» لعله : حرف : وأصله مستتب . وفى الصحاح : استتب الام : ميا 
دافام . ((ع) 

ز(ع) قال مود : «معناه التعجب من عظم الآمر » وأصله أن الانسان إذا رأى يجيا دن صنائع الله تعالى 
سبحه . ثم كثر حتى استعمل عند كل متعجب منه . ثم أوردها هنا سؤالا على توبيخهم على ترك التعجب فقال : 
إن قلت: لم جاز أن تكوذزوجة النى كافرة كامرأة نوح ولوط ولم يحز أن تكون فاجرة . ولم يكن كفرها متعجبا 
منه وخورها متعجب منه ؟ قلت : لان الانبيا. مبعوئون إلى الكفار ليدعرههم ويتزلفوا إلهم ٠‏ وكفر الزوجة غير 
ماقع ولامنفر بمخلاف الكشخنة» قال أحمد : وما أورد عليه أبرد من هذا السؤال , كأن أحداً بشكل علبه أن 
ينسب الفاحشة إلى مثل عائشة , ما ينكرهكل عاقل ويتعجب منه كل لبيب ؛ والله الموفق , 





تفسير سورة الور الايات 17 - ١1م‏ 0 


فيجب أن لا يكون معهم ما ينفرهم عنهم و يكن الكفر عنده ما يثفر . وأما الكشخنة © 
1 
2 موه الي ا ايه 
ان 1 ا ١‏ 01 : كاه 
ل له أن تو 0 إن ا ا واكك 

اتات عَلِم حكم 1 

أى كراهة لا أن تعودوام أوق أن تعودوا » من قولك : وعظت فلانا فى كذا فتركه . 

1 ال اجا ططفن ار رازن اكت 2 ع2 فهك ل لسفظوا رتك كا 

وايدم ما داموا أحيا يتين ونون اح مو سيرن جه يج م ليتعظو وتذكير ع 

وجب ترك العود . وهو اتصافهم ,الإمان الصاد عن كل مقبح » و يبين الله لك الدلالات عللى 

عله وحكبته بما يتزل عليكم من الشرائع . ويعلكم من الآداب اجميلة ؛ ويعظك به من المواعظ 
الشافية . والله عالم بكل ثىء . فاعل لما يفعله بدواعى الحكة . 


إن الّذنَ ا ان اع 0 عَدَابٌ ألم في 


2-3 


لني والآخرّة واللّه هل َنم رن 0 
المعنى : يشيعو نالفاحشة عن قصد إلىالإشاعة . وإرادة وححبة لها اوعاب الدنيا الحد . 
ولقد ضرب رسول الله صبى الله عليه وس عبد الله ن أنى" وحسانا ومسطحا . وقعد صفوان 
لحسان فضريه ضربة بالسيف » وكف” يديره . وقيل : هو المراد ولتت تولى كبره منهم) 
والله يعم ماف القلوب من الأسرار والضمائر إوأتتم لاتعلون) يعنى أنه قد عل بحبة من 
أحب الإشاعة » وهو معاقبه علما . 


2ه لدم دقر اد مه 


07 فصل اللّه علي و رحممته كات رت رحيم 3 
وكرّر المئة بترك المعاجلة بالعقاب » حاذفا جواب لولا ما حذفه ع . وفى هذا التكرير مع 
حذف الجواب مبالغة عظيمة . وكذلك ف التواب والرءوف والرحم . 
اذى تاسشوا؟ لامتنوا تازاف الحريلن ومن حم ارات 
م 0 يا قحسا وا[ ا - - دكي 


2 من أحد ا ولنآاف رى 


ا ع ا كان 


(1) قوله « الكشختة» كأنما الديائة . ((ع) 





تفسير سورة الور الايتان ++ و "مم 
3 ا حرم تَقَاحَشَ ارك م 00 
أى : أفرطت غيرتها . والمنكر : ما تشكره النفوس فتنفر عنه ولا ترتضيه . وقريٌ : خطوات» 
بفتح الطاء و ونا . وى بالتشديد . والضمير لله تعالى » ولولا أنّ الله تفضل عليكم بالتوية 
الممحصة . لما طبر متك أحد آخر الدهر من دنس إثم الإفك . ولكن الله يطهر التائبين بقبول 
توبتهم إذا محضوها . وهو رع ) قرام زعام ال ا 
ا اه 6ه 2-6 
وَلا يتل أو اوا الفضلٍ منكم” الم 0 أول لمي وال 


والمكجر بن في سَبِيلٍ الله ويدوا اير ا 0 ا 
الي ع لك 


واللّه غَمُور 0 0 

وهو من ائتلى إذا حلف : افتعال ١‏ اط ٠‏ إذالم 
تدخر منه شيئاً . ويشبد للاأول قراءة الحسن : ولايتأل . والمعنى : لا تحلفوا على أن لاحسنوا 
إلى المستحقين للإحسان . أولا يقصروا فى أن تحسنوا إ لهم وإن كانت بيهم و بيهم شحناء لجناية 
اقترفوها , فليعودوا علهم بالعفو والصفح , وليفعلوا بهم مثل مايرجون أن يفعل بهم دبهم » 

مع كثرة خطااهم وذنوبهم ٠‏ نزلت فى شأن مسطح وكان ابن خالة أنى بكر الصدّيق رضى الله 
عنهما ؛ وكان فقيراً من فقراء المهاجرين . وكان أبو بكر ا فليا فرط مئه ما فرط : 
آلى أن لا ينفق عليه , وك به داعياً إلى الجاملة وترك الاشتغال بالمكافأة للسىء . وبروى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل قرأها على أى بكر فقال دان يغفر الله لى » ورجع إلى 
مسطح نفقته وقال : والله لا أنزعها أبداً . وقرأ أبو حيوة وان قطيب : أن تؤتواء بالتاء على 
الالتفات ال الع ل 


إن الذين رثرن الحعيت موادت ار 2 اده 
وَكُمْ عَدَاب عظيم 71 


(إالغافلات» السليات الصدور » النقيات القاوب . اللا ليس فين دهاء ولا مكر , 


)6 لمن نشيج بالنشيل كأنها ضرائر حرى تفاحش غارها 
الضمير للقدور . والنشيج : الصوت , كالنئيج . يقال : نشجت القدر ونشج الباى . وطعنةنائجة : تيك دما . والباء 
لللابسة ٠‏ والنشيل : الح المطبوخ : ينشل من القدر . والعنرائر : نسوة الرجل , لآن كلا منبن تريد ضر الأخرى 
والحرى : نسبة إلى الحرم كالجسم لغة حرم مكة . والتفاحش : الافراطف القبح . انان الرة ‏ أوار حك 
والصياح , وهو أنسب بالتشيه ٠‏ 








تفسير سوؤزة الثور ‏ الآيان 6+ و هما عابم 


لانن ل بحرين الآمور ولم يرزن الأحوال » فلا يفطن لما تفطن له الجر بات العرافات . قال : 
ا ا ا 
2 0 عليه الصلاة امه الجنة 8 


و م مه 


مذ يوقي 5 دنم 37 0 اق و 5 الميين + 5 
7 . والحق : بالنصب صفة للدين وهو الجزاء » و بالرفع صفة لله » ولو 
فليت القرآن كله وفتثت عما أوعد به من العصاة لم تر الله تعالى قد غلظ فى ثشىء تغليظه فى إفك 
عائشة رضوان اله علها . ولا أنزل من الايات القوارع ؛ المشحونة بالوعيد الشديد والعتاب 
البليغ والزجر العنيف . واستعظام ما ركب من ذلك . واستفظاع ما أقدم عليه , ما أنزل فيه 
على طرق مختلفة وأساليب مفتئة . كل واحد منها كاف فى باءه » ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث 
لكنى بهاء حيث جعل القذفة ملعو نين فى الدارين جميعاً . وتوعدهم بالعذاب العظم فى الآخرة » 


وبأن ألستهم وأيدهم وأرجلهم تشبد علهم با أفكوا ومتوا. وأنه يوفهم جزاءهم الحق 
الواجب الذى هم أهله ء حت يعليوا عند ذلك 1 ته هوالح المبين) فأوجز فى ذلك وأشبع » 
اس لوكا 11 1ه ا بها لى يقع فى وعيد المشركين عبدة الآوثان إلا ماهو 
دونه فى الفظاعة . وما ذاك إلا للام . وعن ان عباس رضى الله عنهما : أنه كان بالبصرة يوم 
عرفة . وكان يأل ع هشر المران ٠حى‏ سل عن هذه الايات فقال : من أذنب ذتباً ثم 


تاب مئه قبلت تو بته إلا من خاض فى أمس عائشة . وهذه مئه مبااغة وتعظم لامى الإفك . 
واقدرئأ الله تعالى أربعة بأربعة : برأ يوسف بلسان الشاهد ( وشهد شاهد من أهلبا ) . وبر أ 
موسى من قول المهود فيه بالحجر الذى ذهب بثوبه . وبرئأ مرم بإنطاق ولدها حين نادى من 
حجرها : إوعبدالله . و برأ عائشة هذه الآيات العظام فى كتابه المعجز المتاق على وجه الدهر , 
مثل هذه التبرئة مهذه المبا لغات . فانظر ٠م‏ بينها وبين تبرئة أولئك ؟ وما ذاك إلا لإظبار علق 
منزلة رسول الله صلل الله عليه وس » والتنبيه ولتم . وحيرة لوال 
والاخرين؛ وحجة الآه على العالمين .ومن أراد أن يتحقق عظمة شأنه صلى الله عليه وس و ندم 
قدمه وإحرازه لقصب السيق دون كل ساب » فليتاقذلك من آيات الإفك , وليتأمل كف 


)00 لحوت : تلاهيت ولعبت ٠‏ بطفلة ‏ بالفتح ‏ أى : امرأة ناعمة لينة ‏ يقال : امرأة طفلة الانامل» أى : 
رخصتها لينتها » ميالة : مختالة , “بلهاء : غافلة لامكر عندها ولا دهاء , فاذلك تطلعتى على ضمائرها , 
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غضب الله فى حرمته . وكيف بال اق ال دصري ٠‏ فإن قلت : إن كانت عائشة هى 
المرادة فكيف قيل الحصنات 20 ؟ قلت : فيه وجهان , أحدهما : أن يراد بالحصنات أذواج 
رسول الله صل الله عليه وس ٠‏ وأن مخصصن بأن من قذفهن فهذا الوعيد لاحق به . وإذا 
أردن وعائشة كيراهنّ منزلة وقرية عند رسول اله صل الله عايه وس كا الادة 01 
والثانى : أنها أمَ المؤمنين لمعت إرادة لها ولبناتها من نساء الامة الموصوفات بالإحصان 
والغفلة والإيمان »كا قال : 


قدب من ار اين قدى م © 


اد عد شال كوو ساح لان أ عساوه يك نون عيب اواو كن ريا وكيا 
المشبورة أبو بكرء إلا أن هذا فى الاسم وذاك فى الصفة . فإن قلت : ما معنى قوله ( هو الحق 
المبين ) ؟ قلت : معناه ذو الحق البين . أى : العادل الظاهر العدل » الذى لا ظلم فى حكنه : 
والحق الذى لابوصف بياطل .ومن هذه صفته لم سقط عنده إساءة منىء ولا إحسان حسن » 
خق مثله أن بق وحتنب خارمه . 


(1) قال مود :< إن كانت عائشة هي المرادة » فلم جمع ؟ قلت : المراد إما أزراج النى صلى اله عليه وسل حتى 
يكون هذا الوعيدلاحمابقاذنهن » 0-0 وجمعت إرادة لحا ولبناتها ‏ كاقال : ٠‏ قدنى مننصر الخبيبين قدى ٠ه‏ 
يعنى عبد الله بن الزثر وأشاعه وكان يكى يكتى أنا خبيب» قال أحمد : والأظهر أن المراد عموم الحصنات والمقصود 
بذ كرهن على العموم وعيد من وقع فى عائشة على أبلغ الوجوه , لآنه إذا كان هذا وعيد قاذف آحاد المؤمنات » فا 
الظن بوعيد من قذف سيدتهن وزوج سيد البشر صلى الله عليه وسلم : على أن تعميم الوعيد أبلغ وأقطعمن تخصيصه 
وهذا معثى قو لزليخا (ماجزاء من أراد بأهلك سوءا إلاأن يسجن أوعذاب ألم) فعممت وأرادتيوسف , مويلا 
عليه وإرجافا » والمعصوم من عصمه اته تعالى . 

5 0ه القرراف ليس الاهام بالشحيح الملحد 

ولا يوتن بالحجاز مفرد إن بر نوما بالقضاء يصطد 
أو ينجحر فالجحر شر محكد 
يد الارقط . وقيل : لا بحدلة بخاطب عبدالملك بن مروان . وقدتى : يمعنى حسى . وكرر للتوكيد . والخبيبين 
يروى لصيغة التثنية » يعنى عبد الله بن الزبير وابنه خبيب » وكاتوا إذا ذموه 0 خبيب بالتصغير . وروى 
بصبنة المع . يعنى : عبد الله وشيعته , كان ادعى الخلافة فقال الشاعر : لايكون الامام تميحاً أى بخيلا , ولاملحدا 
أى متكا أوغاريا فى الحرم . والالحاد : الميل . والوتن بالسكون ء والوائن بالمثناة , و بالمثلثة : الثايت الدائمء 
يوضف به الماء وتجوه . ويروى : يوبر , والوير كه صغير ذليل لاذنب له بحيس ويعلف , ومفرد : بروى 
بالفاء وبالقاف . وقرد الرجل : سكت من عى : 2 كن كارت ١‏ رأفردت ال : جمعته وصحعمته 
وهو منه . ويصطد : مبتى للجهول . وهو يناسب رواية وبر . والاتجحار : دخول الجحر . والمحكد . الملجاً 
انا ىار أن عر ات 
(؟) قوله «ووكان مضعوفا» فى الصحاح : أضعفت الثىء فهو مضعوف ؛ عل غير قياس ٠.‏ (ع) 












تت كد 

















تفسير سورة الور سس الآبتان م و بن؟ نيف 





25-008 مدر د 


الخْينَاتْ للحيدنِينَ لصاون لحْيينَات و العليات كيين يرن بات 
12 00 

ُ وانظق دوه فنا هشواون هم معقرة : ورزق كَرعم لو 

+ الخبيثات ي من القول تقال أو تعد 9 للخبيثين» من الرجال والنساء (والخييئون) 

مهم ا ع من القول : وكذلك الطبيات والطييون . و9إأولتك) إشارة 

إلى الطيبين » وأنهم مبرءون مما يقول الخبيثون من خبيئات الكل * ؛ وه و كلام جار بحرى 

المثل لعائشة ومارميت به من قول لايطابق حالما فى التزاهة والطيب . ويحوذ أن يكون رأولتك) 

إشارة إلى أهل البيت تك وأنهم مبرءونتما يقل أهل الافك .9 وأنيراد بالخبيئات و الطييات : النسامء 

أى : الخبائث ينزو جن الخياث . والخياث الخيائث . وكذلك أمل الطيب .وذكر الرزقالكريم 

هاهنا مثله فى قوله (وأعتدنالها رزقا كربما) وعنعائشة : لقد أعطيت تسعاً ماأعطيتهنامرأة :0» 





لقد نزلجبر يل عليه السلام بصورف فى : راحته حين أمررسول التاصل الله عليه يه وسلم أن لدوجى: 
ل ا ل ل ا را ا ار 
ولقد حفته الملا ئكة فى ببتى . وإن الوحى لينزل عليه فى أهله فيتفرقون عنه وإن كان لينزل عليه 
وأنا معه ف الخافة , وإق لابئة خليفته وصديقه . ولقد نرل عذرى من السماء , ولقد خلقت طية 
عند طيب » ولقد وعدت مغفرة ورذقاكرما . : 

0 


0 0 1 و غير وفك شو شنااشوا وسَنوا 


لي الل رن 


بٍاتستأنسو يفيه 0 ا الم ل ل 0 





7 


74 


)0( قال حمود : حتمسل الآنة أبن 7 أحدهها : أن يكون المراد الكللات الخبيثة للخبيثين . والمراد : الافك 
ومن أفاض فيه . وعكسه فى الطيبات والطيبين . الثاتى : أن يكون المراد بالخبيئات اانسا. وبالخبيثين الرجال» قال 
أحمد : إن كان الآمى على التأويل الثاتى , فهذه الآية تفصبل لما أجمله قوله تعالى (الزانية لايتكحهاإلا زان)وقدبينا 
لذ مشتملة على هذه الاقسام الآربعة تصريحا وتضمينا . لجاءت هذه الآبة مهرحة باججيع . وقد اشتملت علىفائدة 
أخرى وهى الاستشهاد على براءة أم المؤمنين بأنها زوجة أطبب الطببين » فلا بد وأن تسكون طاهرة طيبة مبرأة نما 
أفكت به . وهذا التأويل الثانى هو الظاهر . فان بعد الآية (هم مغفرة ورذق كريم ) وبهذا وعد ارك عليه 
السلام فى قوله تعالى ( مدا رو رفكت نارين يا واف أعل 8 

(م) عاد كلامه . قال : ونقل عن عائشة أنها قالت : لقد أعطيت تسعاً ما أعطيتهن امرأة . فذكرت منين أنمها 
خلقت طيبة عند طبب » قال أحمد : وهذا أيضا بحقق ماذكرته منأن المراد بالطيبات والطببين : النساء والرجال» 
وأن المراد بذلك : إظهار براءة عائشة يأنها زوج أطيب الطيبين , فيلزم أن تسكون طيبة ٠‏ وفاء بقوله ( والطيبون 
للطيبات) واته أعلى ٠.‏ 
زه كشاف م ) 





اف تفسير سورة النور ‏ ل الايتان لحر يك رفن 





لآن الذىيطرق باب غيره لاددرىأ يؤذن لدأم لا ؟ فهوكالمستوحش من خخفاء الحال عليه . فإذا 
أذن له استأنس . فالمعنى : حتى يؤذن لك كقوله : (لاتدخلوا بوت النى إلا أن يؤذن لكم) 
وهذا من باب الكنابة والإزداق ؛ ” لآن هذا النوع من الاستئناس يردف الإذن . فوضع 
موضع الإذن . والثاى أن يكون من الاستئّئاسن الذى هو الاستعلام والاستكشاف : استفعال 
من أن سالثئء إذا أبصره ظاهرا مكشوفا : والمعنى حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال. هل براد 
دخو لك أم لا. ومنه قوم : استأنس هل ترى أحدا . واستأنست فلم أر أحدا ‏ أى : تعرقت 
واستعليت . ومنه يدت التابغة : 
# عل ال وحد 508 

ويحوذ أن يكون من الإنس . وهو أن يتعرف هل ثمة إنسان ؟ وعن أن أيوب الانصارى 
رضىالته عنه : قلنا يارسو لالته » م الاستئناس؟ قال : يتكلم الرجل بالنسيحة والتكبيرةوالتحميدة 
ويتتحتح : يؤذ نأ لالبيت : والتسلم أنيقول : السلامعليك أ أذخل؟ ثلاث مرات ؛ فإن أذن له 
والادجع . وعن أى موسي الأشعرى إنه أ باب عمر رضى الله عنهما فقال : السلام عليم 
أأدخل ؟ قاطا ثلانا 6 وقال:: ممعت رشول الله عل الله عليه ول يول : الاستئذان ثلا يا 
واستأدن رجل على رسول الله صلى الله عليه ول فقَال : أأجج؟ فقالص ل الله عليه وسم لامرأة 
يقال ها روطة : قو إلىهذافعليه » فإنه لاحسن أن يستأذن - قولىله يقُول : الألامعليم أأدخل 


() قال عمود : رح ادها أن ب الاجتان الع ع مد اراك 1ق : حتى يؤذن 
لك فتستأنسوا عبر بالثى.بعما هو رأف 4». الثانى : أن.يكان من الاستعلام من[ نين :اذا أبطر . والمعى : 
حتى تستسكشفوا الحال . هليراد دخولك أم لا ؟ وذكر أيضا بوجها بعيدا.. وهو أن المراد حتى تعليوا هل فيها 
إنسان أم لا ؟ قال أحن*:::فتتكوث عل هذا “الاخير بم الانشن اشتفعل والوجه" الاول أهو البين . وسر 
التجوز فيه والعدول إليه عن الحقيقة : ترغيب الخاطبين فى الاتيان بالاستئذان بواسطة“ذكر”قان لة“فائدة وثمرة تل 
النفوس الها وتنفر من تندها وهو الا مْدْخَاش الحاضل تتقذير عَدْمالاستئدان_ ففينه تمض للدذواعى على -لواك 
هذا الآدب , والله سبحاته وتعالى أعل "- 7 : 3 : 

(0) "كأن رخل "وقد وال كار نا < بى اليكل بعل دملانت راخنا 
للتابفة ٠‏ يصف جله بأنه كهار الوحش المسرع خوفا ما رآه . وَل الاصفى : زآل النباز : انتصف , ولعله لزوال 


لين كا لم ٠‏ . ويجوز أن المعى : متى ولى بق منه إلا فليل | 5 هو تادر إسناد الزوال إلى ., 
التهار 0 :ل علينا - ويمور أن الا لبلاببة والجليل . تمر له خوص تخقوص النخل ٠‏ وذو الجليل : 
موطعة ٠‏ والمتأتن. : الذى رفع زأسه . هل يرَى شخصا ؟ وقيل : الذئ مخاف الآنيس . واستأنست 


لك اله قلى .. واستانبت : استعلت واستتصرت وخفت منالائيس٠‏ والوحد . المنفرد : لواحف 
كك ا لك ا ا : تفرد َ أى كان ,الرجل افوق ذلك الحار لافوق امل ١‏ 
الشراعة سيره كلجر 











تفسير سورة النور ‏ الاية كن يفف 





فسمعها الرجل فقالها » فقال : ادخل «" . وكان أهل الجاهلية يقول الرجل منهم إذا دخل بيتا 
غير بيته : حبيتم صباحا ٠‏ و حييتم مساء ٠»‏ ثم يدخخل , فربما أصاب الرجل مع انس أته فى لحاف 
واحد : فصدّ الته عن ذلك . وعل الأحسن والاجمل . وم من,اب من أبواب الددن هو عندالناس 
ايام قد تركوا العمل به . وا بالاستئذان منذلك : بينا أنت فى يبتك , إذا رعف 
عليك الباب9 . بواحد» من غير استئذان ولاتحية من تحانى إسلام ولاجاهلية ؛ وهو يمن مع 
ماأنزل الله فيه ان رك الله صلى الله عليه وس » لك الاي الراك ؟ رف تراه 
عبد الله : حتى نسلدوا على أهلها وتستأذنوا . وعن ابن عباس وسعيدين: جبين : إنما هو حتى 
تستأذنوا . فأخطأ الكاتب . ولايءو لعل هذه الرواءة . وفى قراءةٍ ل ساد بو الإذلمع) 
الاستئذان والتسلم 9 خير لك »من تحية الجاهلية والدمور وهوالدخول بغيرإذن ب واشتقاقه 
من الدنار وهر أفلاك ؛ كن صاحبه دام لعظم ما ارتكب . وفي الحدزيث ه من لبقت عينه 
استئذانه فقد دم .7" وروى أن رجلا قال للنى صل اله عليه وسبل : أأ-:أذن عل أى ؟ قال : 
لهم + قال.: إنها اليس يلها حادم غيرى . أأستأذن علها كلما دخلت ؟.قال:,أتحب أن,تزاها عريالة 
قال الرجل : لا.. قال : فاستأذن ' ( لملكي تذكرون» أى .أل عليك.. أوقيل العم هذا إرادة 
أن تذكروا وتتعظوا وتعملوا بما أمرتم ه فى باب الاستئذان . 


َنم تَجْدوا كنا أحدًا فلا من حلوها 0 0 5 


أرْجِموا تَارجعوا ٠‏ 0 00 
حتمل 9 فإن لم تجدوا فبا أخدايم من الاذنين إإفلاتدخلوها 4 واصيروا حتى تجدوا من 





)00 أخرجه ابن أنى شيبة من رواية سفيان السمان : سمعت سعيد بن جبير ولم يسم روضة . قال فيه : «وقال 
لخادمه» . 

(؟): .قوله «إذارعفف علك الباببم فى الصجاح:: رعف الرجل ١31“:‏ خرج الدم من أنقة|. ورعفنة الفرس, 
إذا, سبق و تقدٍم ..فكان بإهنا يمان عل وجا التشبيه ٠‏ رع) 

(6) أخرجه الطبراى هن طريق أفى السقر عن يزيد بن شري عن أنى أمامة بلفظ ومن دغل غينه فى بيت 
من غير إذن أهله فقّة مره :قلا بزاهيم أ لتق" الغرا يب ”وى ديك قور" رك هذ وه ريد أل * لخراي هن: الى "للخ 
الموؤن :عن أ هزيرة بلفظ و لانتل لمسم نظن فى ينث ختى. أذ .فان فل افقد دمرءةقال أأبو عَلِدة: غريِي 
الحديث. : _حدثنا هشييم .عر ى, منصور بن. الحسن_يلفظه مرسلا إقال قال الكسانى. « دمي ». :بالتخفيف أى: دخِن 
بير إذن . 

(4) اعحه ا 0 إن لسار -وأت رجلا سال ع فذكره مسلا » وهو فى 
الموطاً عن صفوان بن سلبم عن عطاء . وأورده الطبرى من طريق زياد بن سعد عن-عطاء مرتلا أيفنا 7 5-0 
أنى شية فى النكاح : حدثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم فذكره مسلا ؛ 








0 تفسير سورة التور ل الَآيةٌ ٠٠‏ 





يأذن ك2 . ويحتمل : فإن لم تجدوا فبا أحداً .ن أهلها ولك فيا حاجة فلا تدخلوها إلا بإذن 
أهلها . وذلك أن الاستئذان ليشرع لثلا يطلع الدامى على عورة ؛ ولاتسبق عينه إلى مالايحل 
النظر ليه فقط . وإتما شرع للا يوقف على الاحوال التى يطومما الناس فى العادة عن غيرهم 
و بتحفظون من اطلاع أحد عايها . ولانه تصرف فى ملك غيرك فلا بد من أن يكون برضاه . 
وإلا أشبه الغصب والتغلب لافارجعوا» أى لاتلحوا فى إطلاق الإذن : ولاتلجوا فى تسويل 
الحجاب . ولاتففوا على الا بواب منتظرين ؛ لآن هذا مايجلب الكراهة ويقدح فقلوب الناس 
خصوصا إذا كانوا ذوى مروأة ومتاضين بالاداب الحسئة وإذا نمى عن ذلك لآدائه إلى 
الكراهة وجب الانتهاء عن كلمايؤدى إلها : من قرعالباب بعنف . والتصييح بصاحب الدار 
وغير ذلك ما بدخل فى عادات من لم يتهذب ,من أ كثر الناس . وعن أنى عبيد : ماقرعت بايا 
على عالم قط . وك بقصة بى أسد زاجرة ومانزل فيها من قوله ( إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات أ كثرم لايعقاون) . فإن قلت : هل يصح أن يكون الممنى : وإن لم يؤذن لكم وأمرتم 
بالرجوع فامتثلوا . ولاندخلوا معكراعتهم ؟ قلت : بعدأن جزم النبىعن الدخول معفقد الإذن 
وحده من أهل الدارحاضرين وغائبين لم تبق شبة فى كو نه منهيا عنه مع انضمام الآمى بالرجوع 
إلى فقد الإذن . فإن قلات : فإذا عرض أص فى دان : من حريق ؛ أو مجوم سارق ٠‏ اواظهيون 
منكر بحب [نكاره ؟ قلت : ذلك مستثنى بالدليل . أى : الرجوع أطيب لك وأطهر ؛ لما فيه 
من سلامة الصدور والبعد من الريبة . أو أنفع وأنمى خيرا . ثم أوعد الخاطبين بذلك بأنه عالم 
بما يأتون ومايذرون بما خوطبوا به وف جزاءه عليه . 
0010 2 


لين علفك جنات أن ناسلا يوا عير حم 5 فيا ملم لَكُم واه 
05 رن ا 0 3 3 0 





استثتى من الببوت التى بحب الاستئذان على داخلها : ماليس بمسكون منها . وذلك نحو 
الفنادق وهى الخانات والربط وحوانيت البياعين . والمتاع : المنفعة ‏ كالاستكنان من الح 
والبرد : وإيواء الرحال والسلع والشراء والبيع .ويروىأن أبا بكررضىالتهعنهقال : يارسول 
الله » إن الله تعالى قد أنزلعليك آبة فى الاستئذان . وإنا نختلف فى تجاراتنا فتتزلهذه الخانات 
أفلا ندخلها إلا بإذن 2 ؟ فنزلت . وقيل . الخربات يتبرز فبا . والمتاع : التعرز لإوالته يسم 
ماتبدون وما تكتمون) وعيد للذين بدخلون الخربات والدور الخالية من أهل الريبة . 


)00( لم أجده 


















00 دررة الثرك > الاتان © 00م لق 





فل النؤينين يَنُْشُوا ين ارم وَحْنَطوا فروجم ذَلِكَ أزى لم 
ا 0 


إن الله خَبِيرٌ بر يما يصنعون 2 

من للتبعيض » والمراد غض البصر عما بحرم » والاقتصار بهعلىما يحل .وجوز الاخفش 
أن تسكون مزيدة » وأباه سيبويه . فإن قلت : كيف دخلت فى غض” البصر دون حفظ الفروج؟ 
قلت : دلالة على أن أمر النظر أوسع . ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن” 
وصدورهن وثديهن وأعضادهن” وأسوقهن” وأقدامهن” وكذلك الجوارى المستعرضات» 
والأجنية ينظر إلى وجهها وكفها وقدمها فى إحدى الروايتين . وأما أمس الفرج فضيق» 
وكفاك فرقا أن ببح النظر إلا ما استثثى منه . وحظر اجماع إلا ما استثتى تثثى منه . ويجوز أن يراد 
- مع حفظها عن الإفضاء إلى ما لا يحل - حفظها عن الإبداء . وعن ابن زيد :كل ما فيالقرآن 
من حفظ الفرج فهو عن الزناء إلا هذا فإنه أراد به الاستتار .ثم أخبر أنه لخبي بأفعالهم 
وأحوالم . وكيف يجيلون أبصارم ؟ ل ا 
إذ عرفوا ذلك - أن يكونوا منه على تقوى وحذر فى كل حركة وسكون . 


1 0 3 عوسدةدد ابر لع © سه -. مس8 م 


فل المؤمنت' بفضضن من ان 00 3 دين 00 














٠.1 - -‏ 
عع 0 ع م 


رلبعو تون 1 0 0 عاباء 0 1 8 أ أبتاء 0 3 
ا ونين 3 0 أ اتلككة اك 


2 


أو التلبعينَ عير أل الارا به من م الرّجال أو ش الذين بظهروا عل عَورَات 


النْسَاء وَل يغير بن ا لهم مَافِينَ من 
00 22 در 












النساء مأمورات أيضاً بغض الأبصار . ولا حل للمرأة أن 0 
ل عد شاملا ل ل ل لا 
وغضها بصرها من الأجانب أصلا أولى بها وأحسن . ومئه حديث ان أم مكتوم عن أم سلة 

رضى الله عنها قالت :كنت عند رسول الله صل الله عليه وسلم وعنده ميمونة : فأقبل ابن أم 
مككتوم - وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب ‏ فدخل عليئا فقال : احتجبا ؛ فقلنا: بارسول الله» 





ون تفيبين سوزة التو الايتان .وم 





أليس أعئ لا يبر ؟ قال : أفعمياوان:أ|:؟ «" ألبتا تبصرانه ؟ فإن قلت' :لم قم غض 
الابصار على حفظ الفروج؟ قلت :لان النظر بريد الزنى ورائد الفجور . واليلوى فيه أشن 
وأكثر ء ولا يكاد يقدر على الاحتر اس منه . الزينة :“ما تزينت به المرأة من حلى أو كل أو 
خضاب ؛ فاكان ظافراً منها كالخاتم والفتخة0؟ والكحلوالخضاب .فلا بأس نإبدائه لللاجانت. 
وماحى مما كالنتواة والخلتال والدملج والقلادة والإكليل والوشائح' والقرط ٠‏ فلا تيديه 
إلا لمؤلاء المد كارن :وذ كر الؤيتة دون مؤاقعها :: للتبالغة فى الام بالتصون والتستر » لان 
هذه الزن واقعة على مواضع من الجند لا حل النظرٌ إلا لغ لغير هَؤلاء .وق الذداغع لشاف 
ودالعتضد والعنق ؤالر أسوالصدر والآآذن :“قنبئ عن ندال ازنك نفسهاة :ليفك أن النظر ]ذا لم يخل 
[ لنها انتما تلك الموذاقع دلي أن التظر 1 لنها غير ملابسة لحا لا“مضال:قاحلة -كان النظر 
إلى المواقغ تب متسكنا ى'الحظر: : تابث القدم فى الخرمة “شناهدا عل أن النثاء خقهق أن 
طق مجم لبط لض دا عنما *" فإن فلك" “ما نول ف القزامل'3 “هل خل 
نظ هو لاء إلا ؟ قلحا لمم . فإن قلت:: أليس موقعها الله لال ل “النظر إل ظهرها 
وبطنها ء ورا ورد الشعر فوقعت القراميل على ما تخآذئ ماتحتالنلرة ؟ قلت ١‏ الآمس كا قلث. 
ولكن: أن القر امن لاف أض سانز الى > لانه الا يتح إلا.فوق:اللبامن»”و جوز النظر إلى 
الثوب الواقع على الظهر والبطن للاجانب فضلا عن هؤلاء . إلا إذاكان يصف ارقته فلا يحل 
النظر إليه :فلا تحل النظر إلى القراميل واقعة عليه . فإن قلت : ما المراد بموقع الزينة؟ 
ذلك العضر كله : 1 م المقدار الذى تلابئه الوئئة منة؟ قلتت : الضّحبح أنه العضنو كله ما فننتزت 

مواقم الرة لطي وكتللكة يزاقخ الزثنة :الظاهرزة :.الواجه قوقع الكحل فعيليه .والخضاب 


0 أخرج أب داود والتزمذي لاتق وراين انإ واحد إو إجاق رانأ شيية وأين تيمل والطبر ات كلهم 
من روابة بنهان كاتب أم سلية عنها . مال النساتى : لانعلم زواه عن بنهان إلا الزهرى قال 0 : أخبرنا 
ع بن آنام جدثنا مخوليعن يونين عن الزهرى عن :تهان. عن أمبيلة قال واستأذن ,ابن أم تمكتوع وأنا وزيب 
عد - الليك 2 رلتدل سسف عالت نك سه ل لوك 

0 توله .والفتخة .... ال فى الصخاح:: الفتخة ”,تولك * يلق من فضة .لاقص فيها » فاذا كان فيها فص 
اا ود عنما ارا ة فى أصابع رجلها . وفيه والاكليل» شبه عصابة تزين بالجوهر . ويدمي الاج : 
اد 0 

(6) قال مود *:«اللراد النبي: عن"إنذا. موا اضع- الزيئة أ فلبيق النبئحن إظهان الوينة مقصؤداً لعينه.؛ ولكن 
تحمل نفسها كناية عن [بداءً مرايا رخ الول ال أ دقر ال قب ذاك ولا يسر يأ جين لب 
ماضفين من زيتهن) عقق أن إيداء الزبنة بعبنه. مقصوداً بالبى » لآنه قد تبى عما هو ذريعة إليه عاصة ٠‏ إذ الضرب 
ا 0 ؛: فصلا عن موآضعها , والله أعلم ٠‏ 

* () “قزلة والقرَاميل 4 ى"القتخائح أ القراميّلت ماتغداة المرأء: قتشعرها .* (ع) 











تفسير سورة الثور با الايتآن .سد رم 0 





بالوسمة © فى حاجبيه وشارئية » وَالغمرة:ى خديه ‏ والكف أ والقدع- موقعنا. الخاتم والفتخة 
والخضاب الحناءفإن قلت:: لتو مظلقا فى الؤيئة الظاهرة ؟ قلت" لآق سترها فيه ندراج » 
فإن المرأة لا تجننذ! من مزاولة الاشياذ نيداتها © ودَن' الخاجة إلى كضف وهام ضوضاً 
قالشهادة وانحا كةو النكاح ' ونضطر إل المتى قالط رقاتوَظَهَون قدممماء وخا الفقيرات 
مون وهذأ معى قله إ إلا ماظهر منبا ب يعتى إلا ماجرت العاذة وَاجِةعلي ظهوره و الآصل 
فبه الظهور؛ وإبما نوع فى الزيئة الخقية أو لئكآلد كورون' لما كانوا مَحتضَينْ به من الحاجة 
المضطرة ة إلى فداخلتهم وعا لطيم ؛ ولقلة توقع الفتنة من جهاتهم ولاق الطباع . من الثفرةعن 
ْ ماسة القرائب » وتحتاج المرأة إلى حمبتهم فى الاسفار للتزول والركوب وغير ذلك ا 
جيوببن واسبعة تبدو منها نجورهن وصدورمن وما حوالها ‏ وك يدان 0 مياه 
فنيق مكشوفة . فأسريءيأن سببلنها من.قدامهن حت يخطينها , ويجو ز أنير اد بالجيرب:الصديور 
سمي يما يلسهارنو بلاايسها ...ومن قو لير : بناصيج! لجسب ..وقواللك ,:أضرديت يجخارها: على .يها . 
كقواك :ضر بت ,بدىيغل اخائط ء إذا وضعتهاتتهليه.. ون ءائثلة رضنئ الله عنهاء: ها رأيك 
تلناء! خيرا من نسناء:الانضار! نلا نزلت هته الإية.قات كق واجدة منبن إلى بترطها 5 المرجل 
فصدعت منه صدعة ؛ فاختمرن ٠‏ فأصبحن كأن على زءو سهن الغر دان (". وقرىٌ : جيو مهن » بكسر 
الهم لاجل الياء » وكذلك (' يونا غير بيوتكم ) قبل فى نائين : هن" المؤمنات + لآنه ل 
المؤمنة أن تتجرد .بين يدى. مشركة أو كيتابية.. عن ان :عباس رضن الله عنهما :رو الظاهر أنه :عق 
بتشائهن وما ملتكت أتنانهن :مق فى بن واخد مهن من اللزائز:والإماء والنلناة؛ كلهن'سواء 
فى حل" نظر بعضين إلى بعض . وقيل : ما ملكت أعانينم الذ كور والإنات جميعا .ومن عائشة 
رضى الله عنها أنها أباحت النظر إلا لعبدها . وقالت لذكوان : إنكإذا وضعتتىف القرأ و خز بجت 
(1) قوله ووالخضاب بالوسمة» فى الصحاح : الوحمة ‏ بكسر السين ‏ العظل 0 الث وق 
و العظل > تيت يصيق به. .وفيه أيضاً والغمرة»طلاء يتتخذ من الورتق” (ع”]| 
(؟) قوله «قامت كل زاحدة مهن إلى مرطا» فى 2 "«الرطء كنات :من 6 وات أوخر كان ودر به. 
وفه أيضآ ومطمخلة إزارخر فيه عل 6٠‏ (ع) : 
(ع) أخرجة ابن أى حاتم من طربق ملم بن غالد عق 0 


خرجه ان مردويه من طرق داود ان عبد الرجن ومن طريق روح إن القادم كلاهماء عن ١‏ لم 6 
١‏ أهن وجه آخر عن قرة عر. الزهري عن عروة عن. عائشة ١‏ والنه البخارئ قال قال 


أ 


و 
أبو داود تصرا 


و - :تلد ووش أبن طدرة من يواعد عي 





ياف ءادر ك1 الاين 112" 


فأنت حر «© . وعن سعيد بن المسيب مثله © . ثم رجع وقال : لا تغرنك آبة الاور» فإن المراد 
بها الإماء ©" . وهذا هو الصحيح . لانعبد المرأة منزلةاالاجئى منها ء خصياً كان أو تدر 
ميمون بنت تحدل الكلابية : أن معاوية دخلعلها ومعه خصى , فتقنعت منه. فقال : هوخصى 
ققالت : يا معاوية » أترى أن المثلة به تحلل ما حرّم الله ”© ؟ وعند أنى حنيفة : لا يحل استخدام 
الخصيان وإمساكهم و بيعهم وشراؤهم ءولم ينقل عن أحد من السلف إمساكهم . فإن قلت : 
روى أنه أهدى لرسول الته صلى الله عليه وسل خصى فقبله . قلت : لا يقبل فوا نعم بهالباوى إلا 
حديث مكشوف .ء فإن صح فلعله قبله ليعتقه * . أو لسببمن الأسباب . ١‏ الإريةم الحاجة؛ 
قبل : هم الذين يقبعو نك ليصيبوا من فض طعامك . ولا حاجةلهم إلىالنساء .لأنهم بله لايعرفون 
شيئا من أممرهن . أو شيوخ صاحاء إذاكانوا معهنغضوا أبصاره؛ أو همعنانة . وقرىٌ (غير) 
بالنصب عل الاستثناء أو الحال » و الجر على الوصفية . وضع الواحد موضع امع لأانه يفيد 
الجنس . ويبين ما بعده أن المراد به ال لمع . ونحوه ( نخرجك طفلا) . للم يظهرو ا إما منظهر 
على الثىء إذا اطلع عليه » أى : لا يعرفون ما العورة ولا بميزون يينها وبين غيرها . وإما 0 
ظهر عل فلان إذا قوى عليه , وظهر على القرآن : أخذه وأطاقه . أى :لم يبلغوا أوان القدرة 
على الوطء . وقرىٌ : عورات » وهى لغة هذيل . فإن قلت : ل لم بذكر الله الأعمام والآاخوال؟ 
قلت : سئل الشعى عن ذلك ؟ فقال : اثلا يصفها العم عند ابنه. والخال كذلك . ومعتاه :أن 


(1) هذا ملفق من أثرين . الآول : أخرجه البق من طريق عمرو بن ميمون عن ليان بن يسار قال 
استأذنت على عائشةفقالت : سلمان ؟ ادخل . فانك عبد مايق عليك درم وعلقه البخارىعن سليان والثاتى أخرجه 
ابن سعد من رواية جمد بن على بن الحسين وأن عائشة رضى الله عنها قالت : إذا كفنت ودفتت وحتطت ودلاىق 
ذكوان فى حفرق فهو حر» وأخرجه عبد الرزاق عن ابن جرع . أخبرتى ابن أنى مليكه أن عائعة رضى الله عنما 
الك وإذا عو أي عرر ودلان و و 2 : 

(0) الأره 

(م) أخرجه ابن أنى شببة من رواية طارق عن سعيد بن المسيب «لاتفرتكم الآية : ( إلا ماملكت أعاتم ) 
إنما عنى الاماء دون العبيد» 

(4) لم أجده قلت : ذكره المسعودى فى مروج الذهب بغير إسناد ٠‏ 

تنبيه : وقع فى الكشاف الكلابية . والصواب الكلبية بكون اللام . والقصة ذكرها غيره ببنت قرظة . 

)0( أخرجه ابن سعد أخيرنا مد بن عمر . حدثنا يعقوب ب نأ ىصعصعةعن عبد لله بنعيد الرحمن بن أنى صعصعة 
ل لل اشع ا من رق و ا سه حي رن واد اه لاك سيا 
وألف مثقال ذهب وعشرين ثوبآ وبفلة . وحاره عفيراً وخصيآ يقال له ما بود . فعرض حاطب على هارية الاسلام 
ااا ثم أسلى الخصى بعد» وقع ذكر الخمى هذا فى عدة أحاديث منها حديث على رضى الله عنه . 
وقوله «هذا ضعيف . ولا يقبل فيا تعم به الللوى , إلا حديث مكشوف إن مح . ولعله قله ليعتقه » له . وليين 
هذا فيا تعم به للباوى فى ثىء ٠‏ 





تفسير سورة الور الآابة ,م ام 


سائر القرابات يشترك الاب والان ف الحرمية ”" إلا العم والخال وأبناءهما. فإذا رآها الاب 
فربما وصفها لابنه وليس بمحرم ؛ فيداتى تصوّره لها بالوصف نظره إلا ؛ وهذا أيضا من 
الدلالات البليغة على وجوب الاحتياط علمهن فى التستر . كانت المرأة تضرب الآرض برجلها 
ليتقعقع خلخالها , فيعل أنها ذات خلخال . وقيل : كانت تضرب بإحدى رجلما الاخرى ؛ليعلم 
أنبا ذات خلخالين . وإذا نبين عن إظهار صوت الل بعد ما نبين عن إظهار الل ؛ عم بذلك 
أن النهبى عن إظبار مواضع الحلى أبلغ وأ بلغ . أواص الله ونواهيه فىكل باب لا يكاد العبد 
الضعيف يقدر على مراعاتها . وإن ضبط نفسه واجتهد . ولا يخلو من تقصير يقع منه . فلذلك 
وصى المؤمئين جميعاً بالتونة والاستغفار . وبتأميل الفلاح إذا تابوا واستغفروا . وعن ابن 
عباس رضى الله عنهما : تو بوا ماكتتم تفعلو نه فى الجاهلية ؛ لعلكم تسعدون فى الدنيا واالاخرة 
فإن قلت : قد عت التوة بالإسلام . والإسلام يحب ما قبله . فا معنىهذه التوبة ؟ قلت : أراد 
ها ما يقوله العلياء : إن من أذنب ذنباً ثم تاب عنه » يلؤمه كلما تذ كره أن يحدد عنهالتوية ؛ لانه 
يازمه أن يستمر على ندمه وعزمه إلى أن يلق ربه . وقرى : أيهالمؤمنون ٠‏ بضم الهاء . ووجهه 
أنماكانت مفتوحة لوقوعها قبل الاالف» فليا سقطت الألف لالتقاء الساكنين أتبعت حركتها 
حركة ماقبلها . 

اكوا الأناى ينم" وَاشبين بن عباقم وَإمَانم” إن يكُونوا 


الي ا 


را 'بنْنم” الله من مَل وَاللَهُ وَايِمَ علم 4553 
(الاياى» واليتائى : أصلهما أنائم ويتام , فقلبا . والاحم : للرجلوالمرأة . وقدآموآمت 
وتأما : إذالم يتزوجا بكري نكانا أو ثيبين . قال : 


-6 اه 1 سم ا عا > ع3 
إن تنكحى أنكتم وإن تنا بي لق كقت الى كام 
وعن رسول الله صلى الله عليه وسل ». «اللهم إنا نعوذ بك من العيمة والغيمة والايمة والكزم 
والقرم © . والمراد : أنكحوا من تأم منك منالأحرار والحرائر . ومنكان فيه صلاح من 


)0 قوله « يشقرك الاب والابن فى الحرمية» الرابط ععذوف : أى : يشترك با الآب ... الم ٠‏ (ع) 

0 آم الرجل ‏ بالمد ‏ والمرأة . وتأبجما : إذالم يتزوجا بكرين أوثيبين , يقول لمحبوبته ؛ إن تتدوجى أتزوج 
وإن لم تتروجى لم أتزوج رجه ووإن كنك افق مكم» اعير اضية . والآفتى الاكثر فتية وشيايا . وعبر بضمير 
جع الذكور للتعظ . ورفع المضارع فى جواب الشرط كا هنا قليل , ولعله ارتكبه لأجل القافية . 

(ع) ل أجده 

6 قوله «منالعيمة والفيمة والأيمة والكزم والقرم »> فالصحاج والعيمة» شبوة اللين . وفيه : «الفم» حت 





اتفسي د للورة التوئة اح الابة غم 


ع ادي اتاكرئلء اه نحللا مدن 1 الم الدب امنا غذ لمن أن النتكاح أم 
دونع [ليلفه0:, وقد يكو للوجواب؛فى عسق:.الآو لناء'غتد:طلتت المرأةءذلك!, وعند حاب 
'الظواهن”: التتكابع جب .ا وممناة يدل على كونه مندونا إلية قوله صلى الله عليه وس : «من 
أنحب 'فطرق فليئتقنة إنتتق ومن الدكاتح » ””' وغنه عليه الصلاة والسلام ه من كان له زماياذوج 
نه “ف انتزوخ فليسن ناقتا 0 وعنه “عليه الصلاة“والسلام , إذا تزوج ألحدك عج 3 شيظانه 
ناؤيله > عضم ابن آدم.أمى ثلث *“"دينه » .وعنهغليه الضلاة والتلام :: :#تاعياض: .اوجن 
لوكا حرا نا “فاق مكاثره 20م والاحاديت فبداعة ا 
:ورماكان أواجنت التوك.إذا أقى :إلى فخصية أو م سد «وعن النى نسل القه علنه سل .. إذ 


كك 0 0 وهو 0 «الغيمة» ألمرة منذلك 0 والآباى » الذينلا أزواجهم ٠‏ الزعال 
والنساء . وآمث الراة مودؤوجها تن أ وقيه : اكزم الشىم 1 :كه وا ترح ما 1 وفية : 
تك الطى المج تؤما< ل ا 0 .لع ليدى 
بى. الحدرث (والقذمى بالذال, بولدزالرا! ٠‏ “وف الصحاح : القذِم على ورن لهب ,: العديد.. ‏ رفيه أيضا : 
| من النعام ومن النامر, .- الجافى الثقيلر ٠‏ قال البككيت ,: : 

هو الآضبط المواس فينا مجاعة وقيمن دعاديه الجفٌ “المثقل 


ولا يستقيم الوزن إلا بتشديد القا. . وقيه والحواس» : الأسد (ع) 

(1) قال منود : «هذا أعن والمراد به الندب , ثم ذكر أحاديث تدل على ذلك , 0 
والسلام : من وجد نكاحا فلم يشكح فلس منا» قال أحد : وهذا بأن يدل على الوجوب أل . ولك ها ورد 
مثله فى ترك النن كقيرآ , واكأن المزاد :من ل يتين ببتتنا .“على أنه.قد ورد فى الؤاجب-كقوله ومن غشنا فليس 
مئا» ويجاننة الفش 'ؤاجبة « تمن تجر السلاح فى فتنة فليس متا » ومثله كثير 

+ (م)-أخرجه عيذ ال زاق من رواية عبيد بن سعيد قال.قالرسول الله اصلى .اله عليه وسلم:... “أفذكره مرسلا 

وأخرجه أبو يعلى من هذا الوجه فكأته ظن أن عبيد بن :سعيد له حية <.ولابن عدى من رواية أنى حرة :واصل 
اين عد الرحن يعن الحسن عن أبى هريرة. بلفظ مس ل ل ال» 

(م) اأخرجةأبو داود.ى الكل “وأحد: وإحاق والدارى و الظيزاتى .وعبد_الؤؤاق ابن أن شنية :كلهم من 
رواية أنى المقلس عن أبي تجيح رفعه وين كان موبراً لان ينكح فل م 1 واخر ب الثعاى من هذا 
الوجه م بلفظ الممنف ٠‏ قال أىَ راعهويه : رواة بعضهم عن ابنْجْر عفن أ المفلس عن بآ تمي عنرو” بن عبدةفال . 
ناشيرك رضْول الله سلاف أغلية 1 وهو غلاظ واس بوأيحهم “هذا ,عرو يتعبسة .. :وقد روام الحارّث ب نأ أسامه 

فى مسنده عن الحكم بن موسى عن الوليد بن مسلم عن أبن جريج حدثئتى ا ايض 
ال م 0 دق رمح دنا . افك حو ذأ ن شذء غلية ( 
1 8 ل وعجشتطانةألى: لقا .ت(ع) لي 1 1 

(6) أخرتج"أبز يحل والطبرةاى أق الأواشط”- ولي عل وول ماخ قو رط ل يه لوعن الفضيم 
عن أبى هريرة يدل جار وق إشنادخالد :بن اشْماعئلة الحخرول وشو>متةوك لذأ , 

00 أخرج لواش م روا ماي بن بي عن بي بن حا عن حي بن سمخ مب نم 
الأشعري ومقأوابة طعيفا + وقزه :"و الأتعاة يتك عل الى “سل إلقةة علبه شل أو الأثير كثيرة الفر. فتها أحديشأثس د 
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أ على أمى مائة وثمسانون سئة فقد حات لهم العزوبة والعزلة والترهبعلى رؤس الجبال " » 
وفى الحديث , يأتى عل الناس زمان لاتثال المعيشة فيه إلا بالمعصية . فإذا كان ذلك الزمان 
حلت العزوية © ؛:فإن قلت :لم خص الصا مين ؟ قلت : ليحصن ديهم وتحفظ عليهم صلاحهم : 
ولآنَ الصالمين من.الآرقاء هم الذين مواللهم يشفقون علبهم ويأزلونهم منزلة الأولاد فى الثثرة 
والمودّة . فكانوا مظنة للتوصية يشمأنهم و الاهتام هم وتقبل الوصية فهم . وأما المفسدون منهم 
خالم عند مواليهم على عكس ذلك" أو أريد بالصلاح : القيام حقوق النكاح . ينبنى أن 
تكون شرَيْظة الله غير منية هذا الموعد ونظائره'"وهى مشينته «" . ولا :يششاء الحكى 


حت رطا الله عنه. قَالصحيحَين و أن أثاسآ من أنحاب التى صلى الله أغلية وسل سألوا أزواجه عن عملة'فى السر فقال 
بعضيم لا 1 كل الاحم وقانا بِنَضَجُم لاأتروج النسئاة :.. الحديث » وفيه ولك أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل 
الحم وأتزوج النساء فنأرغب عن" ستى فليس فى ومتها حديث ابن "مشعؤف:رتضى الله.عنه و بامعشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتروج »> فق عليه وقد تقدم.ق“المائدة. وتحديك لسن 'رضى الله نهو كان يأهر-يالباءة 
وينهى”غن التبثل» وأخرججه “ابن حبان وحدايك لؤتزرجوا :نوالدزا و تنانماوا:قانى نننياة بكم :الاسم » لله طرق فى. الننان 
وغيزهة:'.” وحديث عطية ابن بشر اق نقفةا عكاف : بنتوذاعة الحلآلى فى الحض” على اذو ٠:‏ بوقية..“إن شرراد 
عراب رواة [نماق فى متلا أعبرنا نضية عن معارية بن يحى الماداق أنه حدثة'عن سُلهانة بن مون عن مكحؤال 
عن عت بن" الحالاقة غن؛ عظئة بق" لشت بطؤله::ن-زئأة:الطيزاى فى ممنند الشاميين من “رزاية ابن عتبة "عن برد بن 
سنان عن مكحول عن عطية بن 'بشر لم يذكز عضيف وقال أحمد : حدثنا عبد الرزاق عن عمد بن راشد عن مكحول 
عن أبى ذر فذكر نحوه ومنها حديث أنس رطى الله عنه ه من تزوج ققد استكمل نصف الايمان فليتق الله فى النصف 
الثاتى » أخرجه الطبراتى فى الاوسط وإسناده ضعيف جداً وسيآتى باقيا بعد . 

(1) أخرجه ابييق والثعلى من حديث ابن شعوذ:. :وق إسئاده سلبان ين«عيبى الخزاساتى وهو كذاب ٠‏ 
لآمن طزيقه رواه ابن الجولاى فى الموضويات:0.> لتكن ةل طرق" أخبررى// :انر جه تغل بن: ميد فود كتاب 'الطاعة 
والمعصية عن الحسن بن واقة الحئق .“قال .: أظنه من “حديث :بز" إن تعكيم لفذكره وهوا متصل + 

() أخرجه على بن مع فى الطاعة'وَالممضية “عدثنا عبد اللهابن المتارزك عن مبارك :بن فضالة. عن: الحدن 
قال قال رشول الله صل الله عليه وثم يأتىعلالناسنَ زتمان لا يسلا لذى _دينةينه إلا من فى .بديئء .دن شاهق إلى 
شامق ومن حتجزة إلى خطجرا-+ فاذ! كان ذَِكَ تلت" المروابة -..»قيل كيف ,حل الغروبة - فذكر حديئاً طويلا ؛. وصله 
اخطاى .ق المزلة من طرق 'النتعرى” “بل ضتى بحنأ .اسن عن أن: الآ حوض ,عن اعبد, القه ...و فى إشناده. جمد بن يونس 
التكديمى واو ضمنف ا : . / 

ع عاو اكلافه:* قال"* :. و بنبي: أن نتكوت غريطة الذكة. والمصلخة غير مفسية 21 او استشبد :على" ذلك بقِرْله 
(وإن فت غيلة 'فسرف يفتكم رلته قن قله “إن شناء)..قال أحمد -: اجتوحه للتعتقنذ الفاسد إمنع “عليه الضواب. م فان 
معتقده وجوب رعاية المصالح على الله تعالى ٠‏ فن ثم شرط الحكة والمصلحة محجرآ واسعاً من فضل الله قعالى » ,ثم 
اشتشبت عل ذلك“عنا إنهد*عليهلا“له ذفان وله تعالى ىللاب الاتخرى (إن_شاء) يقتضنى أن إوقويع :الغنى ,مشر وط 
بالمشيثة خاصة , وهذا ممتقد أهل الحق . فطابخ اشتراط. إتلمكة غن يحل: إلاستدلال ب تعالى عن ,الزيحاب. رب 
الآزاب:: “نكن تق العنه. للتكلمة يتل قرا +الحاجة :إلى التفبيه همد ليعم تفعها. ويدظ_.وقنها::إن شاء اش وذلك 

آنا إذا 'بنينا غلل “أن ثم شرا ياوها لايل تقنارمغتروارةصدق الى ,4 إن لو :اعتقد نا أن ,الله. تعالى بيني .كل 


متروخ“ع ل الاطلاق مغ أنا نغامه كنيز عن لللتمن با لالفقر ,بعد النكائح»بلزاد.ي ,للزم. خلف الوعد:: تقدرس الله جحت 
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إلا مااقتضته الحكمة وماكان مصاحة ”© » ونحوه: ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا وبرذقه من 


حيث لامحتسب ) وقد جاءت الشريطة منصوصة فى قوله تعالى : ( وإن خفتم عيلة فسرف 
يغنيك الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم ) ومن لم ينس هذه الشربطة لم ينتصب معترضاً 
بعزب كان غنياً فأفقره الدكاح ٠‏ وبفاسق تاب واتق الله وكان له ثىء ففنى وأصبح كا 


وعن النى صلى الله عليه وسل : , القسوا الرزق بالتكاح 29 


ح وتعالى عن ذلك فقدثبتالاضطرار إلى ت#دير شرط للجمع بينالوعد والواقع . فالقدرية يقولون: المراد إن 
اقتضت الحكمة ذلك . فكل من لم يغنه الله بأثر التزوج فهو من لم تقتض المكية إغناءه . وقد أبطلنا أن يكون هذا 
الشرط هو المقدر , وحتمنا أن المقدر شرط المشيئة 5 ظهر فى الآية الآخرى . وحيئئذ فكل من يستفن بالنكاح 
فذلك لات اله قعالى لم يشأ غناه . فلقائل أن يقول : إذا كانت المهيئة هي المعتبرة فى غنى المتذوج . فهي أيضا 
المعتبرة فى عنى الأعزب , فا وجه ربط وعد الفنى بالنكاح » مع أن حال الناكح منقسم فى الغنى على حسب المشيئة , 
فن مستفن به , ومن فقير كا أن حال غير الناكح كذلك منقسم . وليس هذا كاقرار شرط المثيئة فيالذفران للدوحد 
العاصى . فان الوعد ثم له ارئياط بالتوحيد . وإن ارتيط بالمشيئة أيضا . من حيث أن غير الموحد لايغفر الله له 
حتما, ولاتستطيع أن تقول : وغير الناكح لايغنيه الله حتا . لآن الواقع يأباه . فالجواب - وبالله التوفيق - : أن 
فائدة ربطه الغنى بالنكاح : أنه قد ركز فى الطباع السكون إلى الأسباب والاعتاد عليها . والغفلة عن المسبب جل 
وعلا ؛ حتى غلب الوه على المقل ٠‏ عفيل أن كثرة العيال سبب يوجب الفقر حتها . وعدمها صبب يوجب توفير 
المال جزما » وإنكان واحد من هذين السيبين غير مؤار فيا ربله الوهم 38 فأريد قلع هذا الخيال المتمكن هن 
الطبع بالابذان بأن الله تعالى قد يوفر امال وينميه » مع كثرة العيال التى هى سبب فى الأآرهام لنفاذ المال . وقد 
يقدر الاملاقمع عدمه الذى هو سببق الا كثار عندالآوهام والواقع يشهد يذلك فلا مراء . فدلذلك قطعا علىأن 
الآسباب التى يتوهمهاالبشر مرتبطات عسيياتها ارتياطا لاينفك ليست علىمابزعمونه , وإنما يقدر الغنى والفقر مسبب 
الآسراب . غيز موقوف , تقدير ذاك إلا علىمشميئة خاصة . وحيئذ لاينفر الغافلالمتيتظمنالنكاح , لآنه استقر عنده 
أن لاأثر له فى الافتار , وأزالله تعالىلا منعه ذلك من إغنائه . ولايؤثر أيضاً الخاو عن النكاح لأجل التوفير . لآنه 
قد استقر أن لا أثر له فيه : وأن الله تعالى لا نمه مانع أن يقتر عليه » وأن العبد إن تعاط سبباً فلا يكن ناظراآً 
إليه ولكن إلى مشيئة الله تعالى وتقدس . فمنى قوله حيئذ ( إن يكونوا فقراء . . . الآية ) أن التكاح لا منعهم 
الذنىمن فض ل الله , فعبر عن نق كونه ها نعمن الننى بو جودهة معه . ولا تبطل المائعية إلا وجود ها يتوهم ممنوعا مح 
ها يتوهم مانعاً ولو فى صورة من الصور على أثر ذلك ؛ فن هذا الوادى أمثال قله تعالى ( فاذا قضيت الصلاة 
فانتشروا فى الأرض ) فان ظاهر الآمر طلب الانتشار عند انقضاء الصلاة ٠‏ وليس ذلك مراد حقيقة » ولكن 
الغرض تحقيق زوال المانع رهر الفلاة . ريان أن الصلاة متى قضيت فلا مانع . فعبر عن نقى المائع بالانتشار 
ما يفهم تقاضى الانتعار . مبالغة فى تحقيق المعنى عند السامع واه أعلم , فتأمل هذا الفصل واتخذه عضداً حيث 
الحاجة إليه ٠‏ 

)02 قوله وإلا مااقتضته الحكمة وماكان مصلحة» كأنه مبنى على أنه تعالى يحب عليه فل الصلاح , وهو 
مذهب المنتزلة . وعند أهل السنة : لايحب على الله شى. .2 رع) 

(9) أخرجه الثعلى من رواية مسلم بن غالد وابن ممدويه من رواية أنى السائب سلام بن جنادة عن أبىأسامة 
عن هشام عن أببه عن عائشة مرفوعا وتنزوجوا النساء فانهنيأتين بالمال»قالالحام تفرد به سلام وهوثقة : وقال 
البزاز والدارقطنى وغير سلام برويه ميسلا اه . وهويا قال . وقد أخرجه أبر بكر بنأىشيبة عن أ ىأسامة حت 
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وشكا إليه رجل الحاجة فقال 0 : , عليك بالباءة "© » وعنعمر رضى الله عنه : يحبت لمن 
لايطلب الغنى «الباءة " . و لقد كان عندنا رجل راذح الحال . ثم رأيته بعد سنين وقد 
انتعشت حاله وحسنت ٠‏ فألله فكال 5 قآول أمرى على ماعلبت » وذلك قبل أن 
امنا » فلا رزقت بكر ولدى تراخيت عن الفقرء فليا ولدلى الثاتى زدت خيراً , فليا 
تتاموا ثلاثة صب الله على" الخير صبا , فأصبحت إلى ماترى ل والله واسع م أى غى ذو سعة 
لابرزؤه ”* إغناء الخلائق . ولكنه ( عللم ) ارد من يشاء ويقدر . 


:نيرع 


و ليستَئف لين لآجدون 0 حني ني غنهم 2 ون تورات 
ا 0 0 ما ملكتأ نم فكاتبوم رك عدم فبعم يا 
ل من مال الله اذى انا 6 ولا تكرهوا قتهَا تك" على البقاء إن اذل 


م ء ه 2 . 


ل م 0 لان ون 5 نات اله من شد 


(إو لستعفف » 7 العفة 0 5 “.كان المستعف طالب من نفسه 
العفافى وحاملها عليه لالاتجدون تكاحام أى استطاعة تزوج . وبجوز أن يراد بالتكاح : 


دف يذكر عائشة . وكذلك أخرجه أبوداود فالمراسيل عن ابن التوأمة عن أف,أسامةوأخرجه أبو القاسم حمرة بن 
بوسف فى تاريخ جرجان من رواية الحسين بن علوان عن مشام موصولا . والحسين متهم بالكذب (إتزيبه) 
ظن اللخرج أن هذا برد على كلام البزار والدارقطنى . وليس كا ظن لأنه قال قدتابعه عبدالمؤءن المطار وقال أيضا 
تابعهعيدالله بن ناجية ذأما الآول فالمتابع إنما هو الحسين شيخ عبدامؤمن وقد قلنا إنه لايسوى شيئا . وأمالثاتى 
فانما رواه ابن ناجية عن أنى السائب نفسه فظهر تفرد أنى السائب بوضله من بين الثقات . وأما الحسين بنعلوان 
فلا تفيد متابعته شيكا لوهنه ' : 
(1) أخرجه التعلىمن رواية الدارقطى عن أنى مجحلان وأن رجلا أتى الى صل اله عليه وسل فشي إليه 
الحاجة . الحديث » . 
(؟) قوله «فقال عليك بالباءة» فالصحاح سمى النكاح باء وباءة ؛ لآن الرجل يتبوأ من أهله , أى : يستمكن 
منبايا يتبوأ من داره , وفيه أيضا والرازح.من الابل» الحالك هزالا اه , فانكان مختصا بالابل فقد يتوسع 
فيه إلى غيرها . (ع) 
() رواه هشام بن حسان عن الحسن عن عمر نحوه ٠‏ 
(4) قله «لابرزؤه» أى : لاينقصه ٠.‏ (ع) 
(0) قوله ووظلف النفس» فى الصحاح : ظلف نفسه عن الثىء . أى : منعها . وظلفت نفمى عن حكذا 
بالكسر 3 أى كفت ٠.‏ (ع) 
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ما يتكح به من المال لإحتى يفشيم الله ترجية لللستعفين وتقدمة وعد بالتفضل علهم بالفنى » 
ليكون انتظار ذلك وتأميله لطفام فى استعفافهم » وربطاعلى قلويهم » وليظهر بذلك أن فضله 
أولى بالإعفاء وادق من الصلحاء 1م دن ماران هده الاوامر حيت أ أولا ما 
يعصم من الفتئة ويبعد من مواقعة المعصية وهو غض البصر ؛ ثم بالتكاح الذى حصن به الدين 


وبقع به الاستغناء بالحلال عن الحرام . ثم بامل على النفس الآمارة بالسوء وعزفها " عن 
الطموح إلىالشهوة عند العجز عن التكاح إلى أن برزق القدرة عليه ( و الذين يبتخون) مرفوع 
عل الابتداء ل 5 مضمر يفسره ( فكا تبوهم كلل : زدا فاضريه » ودخلت 
الفاء لتضمن معنى الشرط . والكتاب والمكاتبة 0-6 دكا كران شرل الكل 
لمماوكه : كاتبتك على ألف دره ٠‏ فإن أداها عتق . ومعناه : ككتبت لك على نفسى أن تعتق مى 
إذا وفيت بالمال . وكتبت لىعلى نفك أن تن بذلك .أو كتبت عليك الوفاء بالمالوكتبت 
على العتق . ويحوز عند أبى حنيفة رضى الله عنه حالا ومؤجلا. ومنجما وغير منج ؛ لآن الله 
تعالى لم بذك التنجيم ؛ وقياسا على سائر العقود .وعند الشافعىرضى الله عنه : لابجوز إلا مؤجلا 
منجما . ولا يجوز عنده بنجم واحد , لآن العبد لا بملك شيئا » فعقده حالا منع من حصول 
الغرض» لآنه لا يقدر على أداء البدل عاجلا . وبحوز عقده على مال قليل وكثير» وعبىخدمة 
فى مدة معلومة . وعلى عمل معلوم مؤقت . مثل حفر بر فى مكان بعينه معلومة الطول والعرض 
وبناء دار قد أراه آجرها وجصها وما يبنى ده . وإ نكاتبه على قيمته لم يحز . فإن أداها عتق . 
وإن كاتبه على وصيف 7" , جازء لقَلة الجهالة ووجب الوسط ء وليس له أن يطأ المكاتبة » 
وإذا أدى عتق » وكان ولاؤه لمولاه ؛ لآنه جاد عليه بالكسب الذى هو ف الاصل له ء وهذا 
الام للتدب عند عامة العلداء . وعن الحسن رضى الله عنه : ليس ذلك بعزم ٠‏ إن شاء كاتبث 

وإن شاء لم يكاتب . وعن عمر رضى الله عنه : هى عزمة من عزمات الله . وعن ابن سيرين مثله 
بحر حاحب طلوف ر كيال اليه قل أداء مايشارقون عليه . وقبل أعانة ا شكنيا ٠‏ وعن 
سلبان رضى اله عنه أن مملوكا لها بتغى أن يكاتبه فقال من مال ؟ قال: لا" قال: أفتأى 
أن 1 كل غسالة أيدى الناس جر وآتوهم) 4 أ السلمين على وجه الوجوب بإعانة المكاتبين 
وإعطائهم سهمهم الذى جعل الله لم من لعل انر الطر اسه 
أنى حنيفة وأصحابه رضى الله عنهم . فإن قلت : هل نحل لمولاه إذا كان غئيا أن يأخذ ما تصدق 


)١(‏ قوله «وعزفها عن الطموح إلى الشهوة» فى الصحاح : عزفت نفسى عن القىة ::. زهدات فيه واتمرفت 
6 إزاع) 
(؟) قولهه على وصيف» الوصيف : الخادم . غلاما كان أوجارية » كذا فى الصحاح +2 (٠‏ ع) 














تفسير منورة:التور ب الأية_مم الوق 


ه عليه ؟ قلت. . نمم .. وكذلك إذالم تف..الصدقة مجميع. اليد ويجز عن أداء الباق طاب 
للمولى ما( أخذم +الانة لم يأخذه. بسب الصدقة :و للكن بسب ب عقت المكاتبةاكن اشترى الصدقة 
من الفقين أى ورثها أو وهبت له.ومنه قوله صلى الله عليه وسل فخديث بريرة , هو لما صدقة 
ولناهدية , «" وعند الشافنى رضى اله عنه : هو إيحاب علي الموالى أن يحطوا لهم من مال 
الكتابة . وإن لم يفعلوا أجيروا . وعن على رضى الله عنه: بحط لله الريع:: وعن بإين, عبامن 
رطى الله عنهما : رضخ له من كت بته شيئا ٠‏ وعن, جزوضى إللهاعنه أن هكاتب عبد الوك 
أبا أمية., وهو أوّل عبد كوتبفى الإسلام . فأتاه بأول جم قدفعه | ليه تمر روضينالله.عنهوقال : 
استعن نه على مكاتبتك فقال-: لو ريه إلى أحريجم ؟ قال : أَحَافَأن لا درك ذلك 9 وهذا 
عند أنى حنيفة رض الله عنه على وتخه البدك"وقال :إنمعقد معاوضة فلا يجبر على الحطيطة 
كالييع. وقبل : معنى رواتوهي) : أسلفوم - وقبل :. أنفقوا علبيم تبعد أن يؤدوا.ويعتقوا. 
وهذ! كله مبتجي ودوى أنهكان لجويطيب بن عبد العري بملوك.يقإك لهالصبيح. : سأل مولإه 
أن بكاتبه فأبى »زات .كانت إما + أمل الجاهلية ياعين عل موالين ‏ وكان. لعبلج إلله ينأف 
رأسالنفاقسيت جوار. :.معاذة »,وز مسيكة.. وأميمة : بوجمرة . وأدوى. ٠‏ وقتيلة اند 
سيرب ملاببرإنب ينكس 0 أت لد برالة سقافص .د , قزلت : ديك 


ا ا الام أقم قو قوله ( إنأردنتمصنا) قلت + لان الا كا 1 
لتاق إلا مع إرادة التحصن دام الة رابالا يسى كرعا ولا ران 6 


ا 0 اوه 0 2 

زم *"أخرجة ابن أن شيبة من :طر اق عكفة عن أبن تحنس الإ قول< وهو" أوالإعبح كرتب في الاملومة 
ذكرة ار فول كه 8 اك 0 دوي له أن حم إن طرين 
ل 1 ا 

9( ار ره ا لال نال لكاب ع مام : 
من أ.ظربيق الاتشلن عن ألنلقبان لل يبا ا ٠‏ ةلخاد كان* لمبنتؤالقة , بنالنة جاريةنيقإك ها مميكة وأغرا َه 
رك دل لمر اك 

9( تقدم فق الكهف - 5 : 5-35 #رهة 

)0ش قال ,مود : وإن قلت : ل أقجم ا تحصناع؟ قلت : لآن ,الا كراه بلا يكون :إلاإذ! أردن 
حصنا ولا يتصور إلا كذاكُ ا وعاحة ولم يجب يما يعن العليل . وضد العبد ألفة ِ 
الله تعالثأت “فال ذلك د وال أعل ': :أن ببْقخْ عند انخاطب الوقوع فيه ٠‏ افا برقط انان بون 51 أ 5 
هذه الوذيلة و إن يكن زاجنا شرعن.ث ووجة التبميع عيبا ا الب1 الندا عشي بن أمته جيررمنه ألانها 

آرت التحصن عن إلفاحية . زهو يأنى إلا! كراهها عليي: .. بقع الراجر من النفين 
ا ا دل اله 00 ا 





1 تفسير سورة النور الآايتان جم وموم 


وكلة (إن) وإيثارها على «إذاء إيذان بأن المساعيات كن يفعلن ذلك برغبة وطواعية منهن. 
دان ناد من مقادة ومسيكة من حبز الشاذ النادر (( غفور رحبم) لهم أو هن أوهم وذن 
إن تابوا وأصلحوا . وف قراءة ابن عباس : : لمن غقور رحيم . فإن قلت : لا حاجة إلى تعليق 
المغفرة بِن» لآن المكرهة على الزتى مخلاف المكره عليه فى أنها غير آ ثمة . قلت : لعل الإكراه 
كان دون ما اعتيرته الشريعةمن ! كراه بقتل . أو يما مخاف منه التلف ا الع 0 
ضرب عنيف أو غيره حت تسل من الإثم ‏ وربما قصرت ع ن الت الذى تعذر فيه فتكون آ ثمة 


.عاذ عرمء' 


1 مع إليم عأ نت مبيدت الو ا سن ل 


عه المتفين 00 
لإمبينات4 هى الابات التى بينت فى هذه السورة وأوضخت فى معانى الاحكام 
والحدود . ويحوز أن يكون الآصل مبينا ذنها فانسع فى الظرف . وقرىٌ بالكسر ء أى : 
بينت هى الاحكام والحدود؛ جعل الفعل لما على الجاز . أو من .بينء ممعنى تبين . ومنه المثل 
بوسف ومرم»ء يعنى قصة عائشة رضى الله عنها (إ وموعظة) ماوءظ به فى الآيات والمثل» 
من نحو قوله ( ولاتأخذ؟ مهما رأفةؤدين الله  )‏ ( لولاإذ سمعتموه )» ( ولو لاإذ سمعتموه) : 
( يعظك الله أن تعودوا لمثله أأبدا ) 


15س 


نر 0 0 ا 
الكو الكش رالا كد نوره كمشكوة فا مصبّاح المضبًا 
0-8 له متك 2ه سر 0 56 2 
رُحاحة الْجَاحَةٌ ا 1 درّى وق من سجر ك1 
06 د 62 6 اسه ا-26 5 5 3 ص 8 
لآشرفيّة 0 يكاد دبا 1 ولو لم 2 2 0 5 


ادي .اق النورى عر د كاه ره شرية القة الاسال قاس راف يكل 


غلبا قر واف ور السمرات ارشع نع ترد( مثلنوره ) » و ( هدى الله انوره): 
قولك : زيد كرم وجودء ثم تقول : ينعش الئاس بكرمهو جوده . والمعى: ذو نور السموات. 
وصاحب نور السموات » ونور السموات واللارض الحق , شهه بالثور فىظهوره وبيانه. 
كقوله تعالى ر الته ولى الذين آمنوا بخرجهم منالظلبات إلى النور) : أى من الباطل إلى الحق 





عير دررة انو 2 الأيان ,6م امع 4" 


وأضاف الثور إلى السموات والارض لأاحد معنيين : إما الدلالة على سعة إشراقه وفشوٌ 
إضاءته حتى تضىء له السموات والارض . وإما أن راد أهل السموات والارض وأنهم 
يستضيئون به إ مثل نورهم 4 أى صفة توره العجيبة الشأن فى الإضاءة (< كشكاة ‏ كصفة مشكاأة 
وهى الكوّة فى الجدار غير النافذة لي فيا مصباح) سراج ضخم ثاقب ردك أراد 
قنديلا من زجاج شاءى 2 أزهر . شبه فى زهرته بأحد الدرارىمن الكوا كب وهى المشاهير: 
كالمشترى والزهرة والمريح وسبيل ونحوها ل[توقد» هذا المصباح لإمن تجرة) أى ابتداً 
ثقوبه من تحرة الزيتون . يعنى : زويت ذبالته «' يزيتها إمباركة 4 كثيرة المنافع . أو : لانها 
تنبت فى الأرض التى بارك فها للعالمين . وقيل : بارك فها ستبعون نيا مهم إبراهم عليه 
السلام . وعن الثى صلى الله عليه وسلم : ,عليك بهذه الشجرة زيت الزيتون فتداووا به. فإنه 
اخطرمي | قور لين اولاق ل كن الثام حرق انكر دوكر 
الششام . وقيل : لافى مضحى ولا مقئأة . 9 ولكن الشمس والظل يتعاقبان علهيا . وذلك 
أجود لخلها وأصى لدهنها اا 0 عليه وس : ارق فرق كاف رالا .ولا 

نبات فى مقئأة , ولا خير فبما فى ضحى , * وقيل التف قل كاك كل اصن را ريت 
شروقها أو غروما فقط . بل نصيها التداء والعتى جنا فوى شرقة وغر يبة .ثم وصف 
الزيت بالصفاء والوبيص , © وأنه لتلأالته (إكادم يضىء من غير نار ب نور على ل أى 
هذا الذى شبت به الحق نور متضاءف قد تناصر فيه المشكاة والزجاجة والمصباح رالوكك 

حتى لم تبق مما يقوى النود وبزيده إشراقا وده بإضاءة : بقية . وذلك أن المصباح إذاكان فى 
كن متضايقكالمشكاةكان أضوأ له وأجمع لنوره ؛ يخلاف المكان الواسع فإنّ الضوأ ينيث 
ب عدو لطس رد كلما رم ويد القمي 
لهذا النور الثاقب لمن يشاء من عباده ؛ أى : يوفق لإصابة الحق من نظر وتدبر بعين عله 


: قوله هشاى» نعت لزجاج » وبوضحه قوله « أزهر » وعبارة النسق : شاى بكسر الزاى , أى قرأ الشاى‎ )١( 
(ع)‎ ٠ زجاجة , بكسر الزاى‎ 

م( قوله ٠‏ يءنى زويت ذيالته بزيتها » فى الصحاح : زويت الشىء : جعته وقيضته . وائزوت الجلدة فى النار, 
أى : اجتمعت وتقِضت . وفيه « الذبالة » الفتيلة » ولعله د رويت » بالراء وكا فى عبارة النسنى ٠‏ 

(م) أخرجه الطبرانى وابن أنى حاتم فى العلل وأبو نعيم فى الطب والتعلى كلهم من طريق لان بن صاخ عن 
ان لهيعة عن يزيد بن حبيب عن أبى الخير عن عتبة بن عام .هذا 

(؛) قوله « ولا نناء ١‏ نشكا ١‏ الاء؟ المكان الذى لاتطلع عليه الشمس ٠‏ 

)2( لم أجده 

)0 قوله ‏ والوييص » البريق واللمعان . أفاده الصحاح ٠‏ - (ع) 

(وومكفاف مع 











4 تفسير سورة النور ‏ الايات +م-ىرم 


والإنضاف من نفسه ؛ ولم .ذهب عن الجادة الموصلة إليه يمينا وتمالا .ومن لم يتدر فهو ذ 
كالاعى الذى سواء عليه جنح الليل الدامس وضموة التهاز الشامس . وعن عل رضى 1 
ل أى نشر فها الحق وبثه فأضاءت نوره 1 لاض منت ظا اه 
وعنأى "بن كعبرضى اللهعنه هل نر من كنيف قر | اده بالفتموالكسر: 
ود إلا كن برل ودرىء ‏ لون كك : بدرأ الظلام بضوئه . 
ودرىءكريق . ودرى كا لسكينة . عن أنى زيد . وتوقد : بمعنى تتوقد . والفعل للزجاجة . ويوقد . 
وتوقد , بالتخفيف . ويوقد» بالتشديد . ويوقد بحذف التاء وفتح الياء 5 لاجتماع <ر فين زائدين 
وهو غريب . ويمسه بالياء . لآن التأنيث ليس حقيقء والضمير فاصل . 


م 


ال 00 00 م 





ارا ور يدم ا* من فَضَلِ والن برق من يداه شَبْر ساب 503 

جف بوت ”* يتعلق بما قبله : أى . كشكاة فى بعض ببوت الله وهى المساجد , كأنه قيل : 
00 ل الى من صفتها كيت وكيت . أو بما بعده . وهو يسبح. 
أى : ا .وفها تكرير .كقولك : زد فى الدار جالسرفهها . أو محذوف» 
كقوله ( فى تسع آيات ) أى سبحوا فى يبوت . والمراد بالإذن : الام . ورفعها : بناؤها . 
كقوله ( بثاها . رفع سمكها فسوّاها ) , (٠‏ وإذ رفع إبراهم القواءد ) وعن ابن عباس رضى 
الله عنهما : هى المساجد , أمس الله أن تبنى . أو تعظيمها والرفع من قدرها وعن اسن رطى 
الله عله : ما أعس الله أن ترفع بالبناء 0 بالتعظم يإ ويذكر فها اممدي أوفق له ؛ وهو عام 
ذكل ذ ر . وعن أبن عباس رضى الله عنهما : وأن يتلى فا كتابه رة : يسبح .على البئاء 
لسرن د إل ست ال رف اتلد أعن لاا ٠و‏ ( دجال ) مرفوع بما 
دل" عليه ر يسجح) وهو يسيع له . والسبح ء ؛ بالثاء و شمر اليا مراع نأفى جعفر رضى التهعثه بالثاء 
وفتح الباء . ووجهها أن يسند إلى أوقات الغدوّ والآصال على زيادة الباء . وتجعل الاوقات 
مسبحة . والمراد رما , كصيد عليه يومان . والمراد وحشهما . والاصال : جم ع أصل وهو العثى. 
والمعنى : بأوقات الغدؤ ؛ أى : بالغدوات . وقرى* : والإيصال . وهو الدخول فى الاصيل. 
يقال : آصل . كأظهر وأعتم . التجارة : صناعة التاجر . وهو الذى يبيع ويشترى للربح ؛ فإما 





































تفسير سورة الثور ل الاب وم 1 
أن بريد : لا يشغلهم نوع منهذه الصناعة : مخص البيع لانه فى الإلماء أدخل. من قبل أن التاجر 
إذا اتجهت له ببعة راحة وهى طلبته الكلية من صناعته : أطته مالا يلهيه شراء ثبىء يتوقع فيه 
الرح فى الوقت الثانى ؛ لآن هذ! يقين وذاك مظنون وإتاأن تسم الشراء تجارة إطلاقا لاسم 
5٠ 00‏ تقول : رزق فلان تجارة راحة . إذا اتجه له بيع صا أرغراء قل 
لنجارة لأهل الجلب ؛ اتجر فلان فى كذا : إذا جلبه . التاء فى إقامة. عوض من العين الساقطة 
للإعلال والامل : إقوأم» ف ا تاسفطك .ونحره: 
« واخاترك عد الأ الذى 0 * 
وتقلب القلوب والأابصار : إما أنتتقلب وتتغير فى أنفسها :وهو أن تضطربمن الول والفزع 
وتشخص . كقوله ( وإذزاغت الابصارو بلغت القلوب الحناجر ) . وإما أن تتقلب أحو الها 
لا تبصر فإ أحسن ما عملوا 4 أى أحسن جزاء أعماحم ‏ كقوله ( لاذين أحسئوا الحسى ) والمعنى 
يسبحون ونخافون ؛ ليجزمهم ثواهم مضاعفا ويزيدمم على الثواب تفضلا. وكذلك معتى قوله 
( الحسنى وزيادة ) المثوبة الحستى وزيادة علها من التفضل . وعطاء الله تعالى: إما تفضل :و إما 
واب . وإما عوض لإ والله رقم ما تفضا ل به با بغير حساب به فأما الثواب فله حساب 
للكراة نه على حسب الاستحماق. 


لذ كما 0 بقيعة بحسبْه الظشآن ماه حني إذَا امه 
0 ا - 


0 جد عَيْعَا ووحد ا 2 قوقاه ح حسا به ل برع ا 0 


ل ا ل اس ع 00 
ماء يحرى . والقيعة : معن القاع أو جمع قاع . وهو المنبسط المترى ف الرض اكبرة فى 
جار . وقرى” : بقيعات : بتاء مطوطة . كديمات وقهات . فى دعة وقيمة . وقد جعل بعضهم 
بقيعاة بتاء مدورة . كرجلعزهاة . شبه ما يعمله من لا يعتقد الإيمان ولا يتبع الحقمن الاعمال 
الصالحة التى بحسمبها تنفعه عند الله وتنجيه من عذا به ثم تخيب فى العاقبة أمله ويلقخلاف ماقدّر, 
بسراب براه الكافر بالساهرة وقد غلبه عطش يوم القيامة فيحسبه ماء. فيأتيه فلا يحد مارجاه 
ويحد زبانية اله عنده يأخذونه فيعتلونه إلى جهنم فيسقونه اليم والغساق » وهم الذين قال الت 
فهم ( عاملة ناصبة ) . ( وهم بحسبون أنهم بحسئون صئعاً ): ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 









)١(‏ تقدم شر ح هذا العاهد بالجزء الاول صفحة عبام فراجعه إن شئْت اه مصححه 









44 0ك 
ل ل ل ل ا ا ا ا ا 
اناه هباء متثوراً ) وقيل : نزلت فى عتبة بن ر بيعة بن أمية ؛ قدكان تعبد ولبس المنوح 
والئقس الدين فى الجاهلية .ثم كفر فى الإسلام . 

أَوْ كَُللت فى كحر الب يفتاه موج ون فوقه مج ين فوته سَحَاب 
2 ا 100 2-0-0 ا ل ل 2 3201 
ا بعضبا فوق بعض إذا أخرج بده لم كك اها ومن 0 تمل 2 
ل 4 532 
نورًا ماله من نور 43؛ 
اللجى” : العميق الكثير الماء . منسوب إلى اللج وهو معظم ماء البحر . وى +أخرج + 
ضير الواقع فيه الم يكد براها مبالغة فلم برها ؛ أئ :لم يقرب أن براها ؛ فضلا عن'أن 
براها . ومثله قول ذى الرمة : 
اك وا ل سي 3 2 اك 6ع عله عفدم( 
ذا غَيرَ الناى المحبين لم لكك حش الحرى دن حت مية جع( 
أى لم يقرب من البراح فا باله برح ؟ شبه أعمالحم أولا فى فرات نفعها وحضور ضررها 


3 


بسراب لم بده من خدعه من بعيد شيئاً . ولم يكفه ا أن لم بحد شيئاً كغيره من 
السراب ؛ حتى وجد عنده الزمانية تعتله إلى النار , ولا يقتل ظمأه بالماء . وشبها ثانياً فى ظلتما 
وسوادها لكونم! ناطلة » وفى خلوها عن نور الهق بظلبات مثرااكمة من سل البحر والآمواج 
والسحاب , ثم قال : ومن لم بوله نور توفيقه وعصمته ولطفه ؛ فهو فى ظلمة الباطل لانور له . 
وهذا الكلام مجراه مجرى الكتنانات ؛ لآن الالطاف إنما تردف الإعان والعمل .أ كوعها 
مترقبين . ألا ترى إلى قوله (والذين جاهدوا فينا لنبد ينهم سبانا) وقوله ( ويضل الله الظالمين ) 
وقرى* : حاب ظلبات » على الإضافة . وسصماب ظلبات » برفع ( تجحاب) و تنو ينه وجو زظليات) 
بدلا من (ظلنات) الأول ؟ 


أ 
)0 إذا غير لنأى الحبين لم ,حكد رسيس الحوى من حب مية يمح 
فلا الغرب يدنو من هواها ملالة 2 ولاحيا أرت تنزح الدار يذج 


2 1 


ا ا 06م دراه رن 2 


5 





لذى الرمة ٠‏ والنأى : البعد . ويقال : رس وأرس » إذا لزم . والرسيس : بقية المدرض اللازمة داخل البسدن ٠‏ 
٠أى‏ :لم يقرب من البياح . وروى أنه لما قدم ذو الرمة الكوفة اعترض عليه ابنشبرمة فيذلك 
حدثت ألى بذلك نقال : 


ومح : يذهب 
بأنه يدل عل زوال رسيس الهوى , فغيره ذو الرمة يقوله : لم أجد . وقال ابن عتبة : 
أخطأ ابن شبرمة , وأخطأ ذو الرمة فى تخييره . وإتما هو كةوله تعالى (لم يكد براها)و الملالة : السآمة ٠‏ وتأتح : 


تيعد . ويتدح : يزول ٠‏ 


20 



































الات داه 4 


٠ 
0 ال‎ 


6 وَلْه ملك السوات 


0 0 


طٍِ ب 0 20 ار 
قد عل صلاته و سديحة والله عَليمْ يما شعاون 





رارض وإل اانه امهيا 

لإصافات؛ يصففن أجتحتبن فى الهواء . والضمير ف إعل» لكل أو له . وكذلك فى 
لصلاته وتسبيحه 4 والصلاة : الدعاء . ولا بيعد أن يلهمالله الطير دعاءه وتسبيحه يا ألممها سائر 
العلوم الدقيقة الى لايكاد العقلاء متدون إلا . 


-2 د ده زدكات” ا 








ا 


حرج من خلا له و بزل من الشَمَاء من جبال فيها من 


ِ 3 - 
يو سه ل 5 
: 5 


-لء - - ا - 
وبصرفه عن من شاه كاد سنا ترقه 1 





يزجىي يسوق . ومنه 3 البضاعة المزجاة : ال 
يكون واحداً كالعاء, وجمعاً كالرباب (" . ومعنى تأليف الواحد : أنه يكون قزءا 9" فيضم 
بعضه إلى بعض . وجاز بينه وهو واحد ؛ لآنَ المعنى بين أجزائه »5 قيل فى قوله : 
ا 2 6 
----5 ين الذخول فحومل * 
والركام : المترام بعضه فوق يعض . والودق : المطر < من خلال يم من فتوته ومخارجه : جمع 
11 التشديد . ويكاد سنا : على الإدغام 2 . 








)60 قوله دكالرباب» فى الصحاح : الرياب - بالفتح ‏ حاب أبيض ٠‏ (ع) 

0( قوله «أن يكون قزعاء القزع : قطع من السحاب رقيقة , الواحدة : قرعة .2 (ع) 

0( قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول طأومل 
لامرى” القيس مطلم معلقتته . وروى أ رادق ولم يقل شمرا : فقال أبوه : إنه ليس أبيض . وأس اتنين من 
خاصته أن بخرجايه إلى مكان يعيد فيذيحاه هناك . فليا أرادا ذبحه بى وأنهأ البيت إلى آخر القصدة , فرجما به. 
رنالة ؟ هذا عن من عل و> الارض : إقد وقف واستوقف , وبق واستى ) اودكا اواسدكر وه المبيب 
والدار فى نصف بيت . والسقط ‏ مثلك ‏ : طرف اللوى . أى : المكان الملتوى المعوج . وهو هنا امم مكان 
بعيله . وبين لابضاف إلالمتعدد الممنى » أومعطوف عليه بالواو 2 ال خركن الى 
فأجزاء حومل كلاهما اسم موضع ء ولعل وسقط الأوى» ممتد بينهما . و يجوز أن القاءبمعتى الواو . فيكون «سقط 
اللرى» بين هذين الموضعين » وتكون استعارة القا. هنا للدلالة على قرب .مابين الدخول وحومل ٠‏ 
4( قرله ووبكاد سنا على الادغام » لعل رسمه هكذا ويكاستاء إلا أن يعتبر ماقبل الادفام ٠‏ (ع) 





















”1 تفسير سورة الثور ل الآية مع 
وبرقه : جمع برقة» وهى المقدار من اليرق . كالغرفة واللقمة . دبرقه : بضمتين للإتباع .كما 
قبل فى جمع فعلة : فعلات كظلات . وسناء برقه : على المدّالمقصور: بمعنى الضوء . والممدود : 
بمحى العلو والارتفاع؛ من قولك : سى . الرتفع . ولا بذهب بالابصار ) على زيادة الياء» 
كقوله (ولا تلقوا بأيديكم) عن أنى جعفر المدلى. وهذا م نتعديد الدلائل على ربويبنه وظهور 
أمره ٠‏ حيث ذكر تسييح من فالسموات والأرض وكل مايطير بينالسماد والارض ودعام له 
وابباللم إليه, وأنه #خر السحاب التسخير النى وصفه ومانحدث فبه من أفعاله حتى ينزلالمطر 
مله وأنه يقسم رحته بين خلقه و يقبضها و يبسطها على ماتقتضيه حكاته ٠‏ وبرجم البرق فى 
السحاب الذى يكاد يخطف أبصارم . ليعتيروا ويحذروا . ويعاقب بين اليل والهار . وخالف 
ينهم بالطول والقصر . وما هذه إلا براهين فىغابة الوضوح على وجوده وثباته . ودلائل 
منادية على صفانه . لمن نظر وفكر وتبصر وتدبر . فإن قلت : متى رأى رسول الله صلى ل 
عليه وسلم نسبيح من فى السموات ودعاءهم . وتسبيح الطير ودءاءه» وتتزيل المطر من جبال برد 
ل قبل له : ألم بر؟ قلت : علمه من جهة إخبار الله إباه ذلك عل طريق الوحى . 
فإن قلت : ماالفرق بين من الأول والثانية والثااثة فى قوله (من السماء من جبال ) » (من برد) > 
قلت : الآولى لابتداء الغاية . والثانية للتبعيض . والثالثة للبيان . أو الاوليان للاتداء : 
والآخرةالتبعيض . ومعناه : أنه ينل البرد م نالسماء من جبال فها . وعل الال مفعول ويتزل, : 
ه من جبال » . فإن قلت : مامعنى ( من جبال فها من برد ) ؟ قلت : فيه معنيان . أحدهما : أن 
تخلق الله فى السماء جبال برد كا خلق فى الأارض جبال حجر . والثانى : أن بريد الكثرة يزكر 
الجيال .م يقال : فلان بملك جبالا من ذهب 

دل خف كل 10 ين لد زيمن ينى عل بيه ارتم ما متى 
على لض وينم من عتى عل أذم. يلق اف ابن إن ل عل كر 

وقرى” : خالق كل داءة . ولما كان اسم الدابة موقعاً على المميز وغير المميز » غلب المميز 
فأعمن ماوراءه لحك كأ الدواب كلهم ميزون . فن ثمة قبل : نهم . وقيل : من بمثى فى 
الماثى على بطن والماثى على أربع قوائم ٠‏ فإن قلت : لم نكر الماء فى قوله لإإمن ماء) ؟ 
قلت : لآن المعنى أنه خلق كل دانة من نوع من الماء مختص بتلك الدابة . أو خلقها من ماء 
صوص وهو النطفة : ثم خالف بين الخلوقات بن النطفة . فنها هوام ومنها جام ومنها ناس . 
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ووه قوله تعالى (يسق بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الآكل) . فإن قلت : فا باله 
معرّفا فى قوله (وجعلنا من الماءكل ثثىء حى) ؟ قلت : قصد ثمة معنى آخر : وهو أن أجناس 
الحيوان كلها مخلوقة من هذا الجنس ”© الذى هو جنس الماء » وذلك أنه هو الاصل وإن 
تخللت بيئه و بينها وسائط . قالوا : خلق الملائكة من ريح خلقها من الماء ؛ و الجن من نار خلقها 
منه . وآدم من تراب خلقه منه . فإن قلت : لمجاءت الأاجئاس الثلاثة على هذا الثرتيب ؟ قلت : 
قدم ماهو أعرق فى القدرة وهو الماثى بغير آلة مثى من أرجل أو قوائم . ثم الماثثى على 
رجلين . ثم الماثثى على أربع . فإن قلت : لم سمى الزحف عل البطن مشياً ؟ قلت : على سييل 
الاستعارة . كا قالوا فى الام المستمر : قد متى هذا الام . و يقال : فلآن لاتمثى له أ . 
وتحوه استعارة الشقة مكان الجحفلة © . والمشفر مكان الشفة . وو ذلك . أو على طريق 
المشا كلة إذكر الزاحف مع الماشين . 
- 


ميت وَللهُ يهدى من بعاد إلى يراط شتقبم 3 


39 


قد انون د 


- 





عر 


ات ان ار ع2 .وه ل 
ويفولون امنا بالله وبالرسول وَأَطعنا ثم يبنو لى فرق مله اين شد دلك 





َم أ وكيك بالمؤيمِنينَ 

وما أوائك الم منين 4 إشارة إلى القائلين آمنا وأطعنا . أو إلى الفريق المتولى » فعناه 
على الأول : إعلام من الله بأنْ جميعهم منتف عنهم الإمان لاالفريق المتولى وحده . وعلى الثاى: 
إعلام بأنَ الفريق المتولى لم يكن ماسيق لمر من الإيمان إماناء إمما كان ادعاء باللسان من غير 
مواطأة القلب ؛ لانه لوكان صادراً عن صمة معتقد وطمأنيئة نفس لميتعقبه التولى والإعراض . 
والتعريف ف قوله (المؤمنين) دلالة على أنهم ليسوا بالمؤمنين الذذن عرفت : وهم الثابتون 
المستقيمون على الإيمان . الموصوفون فى قوله تعالى ( إِتما المؤمئون الذين آمنوا بالله ورسوله 
0 


)000( قال مود : «١‏ إن قلت لم نكر اماء هونا وعرفه فى قوله ( وجعلنا من الماء كل ثى. حى ) ؟ قلت : 
الغرض فا حن فيه أنه تعالى خلق كل داية من نوع من الماء مخصوص وهو الاطفة , ثم خالف بين الحاوقات بحسب 
اختلاف نطفها , فنها كذا ومتها كذا . وحوه قوله ( يق عاء واحد ونفضل بعضما على بءض فى الكل ( 0 
آبة ( افقرب ) فالغرض فيها أن أجناس الحيوانات كلها مخلوقة من هذا الجنس » قال أحد : ورير الفرق أن المقصد 
فق الأولى إظهار الآبة بأن شيئا واحداً تكونت منه بالقدرة أشياء مختلفة » ذكر تفصيلها فى آية الثور والرعد مر 
والمقصد فى آية اقترب : أنه خلق الآشياء المتفقة فى جنس الخياة هن جنس الماء الختلف الآنواع . فذكر .عرفا 
ليشمل أنواده الختلفة , فالاية فى الآول لاخراج الختاف من المتفق . والله أعلم : 

(+) قر , مكان الجحقلة » في الصحاح : الجحفلة للحافر , كالشفة للانسان . اه أى لذى الحافر ٠‏ (ع) 











كنا ل © الاك 1 62 





ل ا اك 0 


وَإِذَا دعُوا إلَّالله ورشوله ضع كم إذا فر فريق ينم معر ضون 


وإن لل انوا إليه مذعنين 443 
هي و الاة درسرا) إل سول اله اكقولات 0 وكرمه اتريد اا 
ومله قوله : ا 
أراد : قبل فرط القطا. روى : أنها تزلت فى بشر المنافق وخصمه الوودى حين اختصما 2 
أرض ء لجل الهودى بره إلى رسول الله . والمنافق يحرّه إلى كعب بن الاشرف ويقول: إن 
مدا بحيف عليئا . وروى أن المغيرة بن وائل كان بينه و بين على بن أنى طالب رضى الله عله 
خصومة فى ماء وأرض ؛ قال المغيرة : أمتامدفلست 1 تيه ولا أحا ‏ إليهفإنه يبغضنى وأنا أخاف 
أن يحيف على" 9 إليه) صلة يأتواءلان , أتى و, جاء , قد جاءا معديين بإلى »أو يتصل ممذعئين 
00 . وهذا 0ن قدّم صلته ودلالته على الاختصاص روالات” 
أنهم لمعرفهم أنه ليس معك إلا الحق المرّ والعدل البحت . بزورّون عن الحاكة إليك إذا ركهم 
المق » لئلا ننتزعه من أحداقهم بقضائك علوم لخصومهم » وإن ثبت لهم حق على خصم أسرعوا 
ار ا ل ل 


1 مهت 2 


0 801 ص وم 
أفي ريم مرْضُ أم أرتابوا آم كَافُونَ أن تحيف الله لهم كك 








بل اريتك م الطدون 





موي 








)00 ومئبل من الفياى أوسطه غلسئه قبل القطا وفرطه 
فى ظل أجاج المقيظ مغبطه 

امهل : الوادى ومسيل الماء . والفيافى : الصحارى . جمع فيفا. . والظاهر أن أوسطه صفة متهل الجرور برب 
امحذوفة . وهاؤه للسكت , ولوجعلته بدل بعض والهاء ضير التهل : ازم جر المعرفة برب ٠‏ مع إمكان التخلص عنه 
إلا عند منجمل ضير النكرة نكرة فلا محذور . ويروى : مزالفلا ىأوسطه . والفلا واحده فلاة , أى : مفازة . 
والرواية : غلسنه بالتشديد » أى سرنه فى وقت الفلس وهو ظلة الفجر ء أو وردنه فيه . والفرط هر القطا : 
المتقدمات السابقات لغيرها , جمع فارط , كركع ورا كع . وخسما لآانها أسرع الطير خروجا من أوكارها 
وأجاج المقيظ : شعاع الشمس يرى فى شدة القيظ أى الحر كأنه بسير . وأجت النار : اشتعلت » والحر : اشتد » 
والظليم ؛ أسرع وله حفيف » والآمر : اختلط . وأجاج : صفة مبالغة منه . رأقطللى: فهو مغبط : دام واستمر 
فغطه الدائم اللكتر ها الما 1ك يبتدى" السير قبل السابقات من القطا ٠‏ ويستمر عليه مع اشتداد المر فى 
ظل شعاع الشمس ٠‏ لايظله إلاهو إن كان له ظل » وهذا منالمالنة فى النى . ويحوز أنهاعتاده قصار عندهكالظل ٠‏ 
ويجحوز أن الممنى : حت كنفه وسترته وجاهه العببيه بالظل ٠‏ 

(؟) قوله «ماذاب ليق ذمة الخصم » فى الصحاح : ذاب لى عليه من الحق كذا : إذا وجب وثبت ٠‏ (ع) 














سم ل ا 6 





تفسير سورة اللور ل الايتان ١ه‏ و مه 4ع 


ثم قسم الأآمر فى صدودم عن حكومته إذا كان الحق علهم بين أن تكونوا مرضى القاوب 
منافقين , أو مرتابين فى أمر نبّته» أو خائفين الحيف فى قضائه . ثم أبطل خوفهم حيفه بقوله 
ابل أو لتك هم الظالمون) أى لا مخافون أن بحيف علهم لمعرفتبمحاله » وإنما موظالمون بريدون 
أن يظلموا من له الحق علهم ويتم” لهم جحوده ؛ وذلك ثشىء لا يستطيعونه فى مجلس رسول الله 
صلى الله عليه وسل » فن ثمة يأأبون الحاكة إليه . 

٠56 مسر‎ 


إِنَنَا كن قَوْلَ الْمَؤْمِنِينَ إذَا دُعوا إل الله وَرَسُولهِ_ليحم بينم أن املا 


ل ور لكك ثم المتلحون #603 

وعن الحسن : قول المؤمنين » بالرفع والنص بأقوى: لآنّ أولى الاسمين بكونه اسما لكان. 
أوغلهما فى التعريف ؛ وأن يقولوا : أوغل ؛ لأانه لاسييلعليه التنكير , مخلافقول المؤمنين ؛ 
وكان هذا من قبيل كان فى قوله ( ماكان لله أن يتخذ من ولد ) . اولان مكل يكل 
وقرى ؛ ليحك على البئاء للدفعول . فإن قلت : إلام ل ار .قلت : 





هو مسئد إلى مصدره . لآن معئاه : ليفعل الحم يينهم . ومثله ع ينما ؛و لف بيتهما. 
ف لما ا للا 
بحاوءة لقوله (دعوا ) . 


2 26 ا معدم 


ا ا 2 7 0 
ومن بطم الله ورسوله ونش الله و بتقه قاو ليك ثم الفايزون + 
قري : ويتقه بكسر القاف والهاء مع الوصل وبغير وصل . وبسكون الاء. وبسكون 
القاف وكسر الطاء : شبه تقه بكتف نخفف , كقوله : 


.امع دهم 


8 اال لني اختر نا درا‎ ٠. 








)00 قالت سلمى اشتر لنا سويقا وهات خيز البر” أو .دقيقا 
للمذافر الكندى . يقال : شار العسل ونحوه ء واشتاره : إذا 0 1 مكالة فقوك واشترع آم من 
الاشتيار . ويحتمل أنه من الاشترا. . سكنت راؤه للخرورة . أى : اطلب لنا سويمًا . وهو ما تعمله المرب 


من الحنظة والشعير . وهات : بكسر التاء 0 لللذكر ل للا'دم » وغيرته بين أن يأتى مخبر وبين 
0 مخيزه . ويروى : « وهات بر البخس أو دقيقا » والبغس : الأرض الى تنيت من غير سق , 
وفى بقية الرجز أنها طلبت منه لحا وغادما وصبذا لثيابها بالعصفر , فقال : 
باسل لو حكنت إذا مطيقا ما كان عيشى عندم ترنيقا 


أى : مدة ترنيق الطاثر , أى : صف جناحيه فى الهواء . 








0 تفسيرا سورة النوار 2 الايتان مه ءام 





فراقضه ل( ورسولد» فى سئته إإوعخش القدح على ما مضى من ذثو. ل وبتقه 6 فيا يستقبل . 
وعن بعض الملوك أنه سأل عن آبة كافية قتليت له هذه الآنة . ا 
َأَفْسنُوا يلل جد أنحرهم” قا امات تجن ل[ لآلفيموا ماعة ممزوقة 
جهد بيه : مستعار من جهد نفسه : إذا بلغ أقصى وسعها . وذلك إذا بالغ فى الدين وبلغ 
غابة شدّتها ووكادتها . وعن ابن عباس رضى الله عنه : من قال بالله . جهذ يمينه . وأصل : أقسم 
جهد المين : أقسم يجهد العين جهدا . خذف الفعل وقدّم المصدر فوضع موضعه مضافا إلىالمفعول 
كقوله : ( فضرب الرقاب ) وحكم هذا المنصوب حك المال »كأنه قال : جاهدين أيمانهم ٠‏ 
و لإطاعة معروفة) خير مبتد! حذوف . أو مبتدأ حذوف الخبر: أي : أمرم والذى يطلب 
منكم طاعة معروفة معلومة لا يشك فبا ولا برتاب كطاعة الخلص من المؤمنين الذين طابق 
باطن أمرهم ظاهره, لا أممان تقسمون مها بأفواهم وقلوبم على خلانها . أو طاعتكم طاعة 
معروفة » بأنها بالقول دون الفعل . أو طاعة معروفة أمثل وأولى بك منهذه الامانالكاذية . 
وقرأ الزيدى : طاعة معروفة؛ بالنصب على معنى : أطيعوا طاعة لإ إن الله خبير» يعلم ما فى 
دائرم ولا مخ عليه ثثىء من سرائرم . وأنه فاتحك لا حالة ومجازيكم على نفاقم . 
0 أَعيعُوا الله وَأطِيمُوا الرَسولَ إن مولا نما علَمِهِ مَنْمَنَ وَعَلَيْك* 
محلم وإن ُو تَهَِدُوا وماعلى الول إلا ابلاغ الميين 003 
صرف الكلام عن الغيبة إلى الخطاب عبى طريقة الالتفات وهو أبلغ فى تبكيتهم . بريد : 
فإن تتولوا فا ضررتموه وإنما ضررتم أنفسك . فإِنَ الرسول ليس عليه إلا ما حمله الله وكلفهمن 
أداء الرسالة . فإذا أدى فقد خرج عن عهدة تكليفه . وأما نتم فعليكما كلفتم دن التلق بالقبول 
والإذعان. فإن لم تفعلوا وتوليتم فقد عرضتم نفوسكم لسخط الله وعذاه . وإن أطعتموه فقد 
أحرذتم نصيبكم من الخروج عن الضلالة إلى الهدى » فالنفع والضررعائدان إ ليك وما الرسول 
إلا ناصح وهاد . وما عليه إلا أن يباغ ما له نفع فى قبولك 0 : ولا عليه ضرر فى توليكم : 
والبلاغ : معنى التبليغ . كالاداء : بمعنى التأدية . ومعنىالمبين : كونهمقرونا بالآآيات والمعجزات. 


َعَدَ اله الذي مَامسُوا ينيم ونوا لالت حلمم فى الأرض 











(1) قرلهدف قبوكم » عبارة النسق : فى قلويم : (ع) 


تفسير سورة الور ل الانة هه 
0 2 5 35 2 8 ع ع - 
ا تلم همك لهم د م اذى 
وَلهبد نم كه خوافم ا ار كر 


دنر لحك م السترة 


الخطاب لرسول الله صل الله عليه وس ولمن معه . ملك : لبان كاك اف آخر سورة 
الفتتح : وعدم الله أن بنصر الإسلام علىالكفر . ويورّثهم الأرض . ويحعلهم فبها خلفاء .كا 
فعل ببنى إسرائيل : حين أورثهم مصر والشام بعد إهلاك الجبابرة . وأن يمكن الدين المرتضى 
وهو دين الإسلام . و تسكينه : تثييته وتوطيده » وأن يؤمن سريهم ويزيل عنهم الخوف الذى 
كانوا عليه » وذلك أن الننى صل الته عليه وسلم وأصماءه مكثوا بمكة عشر سنين خائفين. ولما 
هاجروا كانوا بالمديثة يصب<ون فى السلاح ويمسون فيه .حتى قال رجل : مايأ علينا يوم نأمن 
اع ل لالع ان لم : لا تغبر ون ”" إلا يسيرا حتى بجحلس الرجل منكم 
فى الملا العظى حتبيا ليس معه حديدة 29 ا 0 


بعد بلاد المشرق والمغرب . ومزقوا ملك الآكاسرة وملكوا خزائتهم . واستولوا على الدنيا ؛ 
ثم خرج الذين على خلاف سيرتهم فكفروا بتلك الأعم وفسقوا. وذلك قوله صل الله عليه 
وس , الخلافة بعدى ثلاثون سئة , ثم ملك الله من يشاء قتصير ملكا , ثم اتصير بزيزى 31 
قطع سبيل . وسفك دماء . وأخذ أموال بغير حقها **, وقرئٌ :كااستخاف .عل البثاء لليفعول 
وليبدللهم نا نسيل . فإن قلت ل ل اير ين 
هو حذوف تقديره : وعدم الله وأقسم ليستخلفتهم . أو تزال وعد الله فى تمحققه منزلة القسم . 


)١(‏ قوله : « لاتغيرون إلا يسيراً . أى لا تبقون ٠‏ أفاده الصحاح . (ع) 

(؟) أخرجه الطبرى من طربق أنى جعفر الرازى عن الربيع ل الاك اه تعالى ( وعد الله 
الذين آ: أمنوا منكم وعملوا الصالحات لي-تخلفهم فى الآرض ) قال : مكث النى صلى الله عليه وسلم عشر سنين غائفا 
يدعو إلى اقه مسرأ وعلانية . ثم أمى بالهجرة إلى المدينة فكت با هو وأحابه - إلى آخره » وصله الحا م وابن 
مردويه دون أوله م أنى بنكعب فيه . وأوله ولما قدم النى صلى الله عليه و سل وأحابه المدينة وآوتهم الانصار . 
رمهم العرب عن قوس واحدة لايبيتون إلا باللاح . .. الحديث» ٠‏ 

(؟) قوله و تصير تصير بزيزى » فى الصحاح : بزه يزه بزا : : سليه . والا مم اليزيزى مثل الخصيمى 5 ا 

(5) لم أجده ٠.‏ وأوله فى السئن وابن ماجه والحاكم وأحمد والطبراق 0 والثعلى كلهم من حديث سقيئة 
« الخلافة فى أمى ثلاثون سنة ثم لك بعد ملك» وف لفظ و ثم لك الله من يشاء.» وروى أحد وابن أنى شيية 
رلطيرانى من طريق عبد الرءن بن سابط عن أنى ل اك مه وناك ودين دوين ٠‏ :إن افه بدأ هذا 
الام نبوة ثم يصير خلافة ... الحديثك» . 





ين تفسير سورة النور ل الانات 5ه -مه 


فتلوٍ ما يتلق به القسم قل : أقسم الله ليستخلفتهم .فإن قلت : ما محل ( يعيدونى م 5 
قلت : إن جعلته استئنافا لم يكن له حل .كن قائلا قال : ما لهم يستخلفون ويؤمئون ؟ فقال : 
عيدو نى . وإن جعلتة حالا عن وعدم أى وعدهم اله ذلك فى حال عبادتهم وإخلاصهم؛ فحله 
النصب ومن كف ر) بريد كفر ان الثئعمة ؛كقوله ( فكفرت بأنعم الله ) . (نأوثك م 
0 00 فسقهم . حيث كفروا تلك الئعمة العظيمة وجسروا على 
غمطها ' . فإن قلت : هل فى هذه الآنة دليل على أمر الخلفاء الراشدين ؟ قلت : أوضح نال 
وأبينه ؛ لآن المستخلفين الذن أمنو | وعبلوا الصالحات ثم ثم . 


2-2 عكر 


وَأَقَيدُوا الصاوة 00 اكه اكوا لوك م ترسمون 0113 

بإ وأقيموا الصلاة6م معطوف عل ( أطيعوا الله وأطيعوا الردول د 1 0 بقع 
بين المعطوف والمءطوف عليه فاصل ل وإن طال : لآن حت المعطوف أن يكون غير المعطوف 
عليه . وكزرت طاعة الرسول : تأكيدا لوجويما . 
ل تحسين الذءن كتروا م معجز بن فق الأرض 5 ا النارٌ وَ لبنس المصيرٌ 0 

وى : لا بحسين ٠‏ بألياء . وفيه أوجه : أن يكون 8 معجزين والارض هما اللتعولان . 
والمعى : لاحسين الذين كفروا أحدا ا ا حسََ طبرا مم قال ذلك . وهذا 
معنى قوى جيد . وأن يكون فيه ضمير الرسول لتقدم ذ ره فى قوله (, طهر ال شرل إن 
يكون الاصل :لا حسيهم الذين كفر وا معجزين . شمحذف الضمير الذى هو المفعول الأول ؛ 
وكان الذى سوغ ذلك أن الفاعل 1ف راك ؛ اقتنع بذكر اثنين عن 
الثالك ؛ وعطف قوله إومأوام النار, 4 عل لا سان" الذين كفروا معجزين ؛ كأنه قبل :الذن 
كفروا لا يفوتون الله ومأواهم الثار . والمراد هم درن جيد عا 


الا ل اسم 00 1 
0 5 تلاث عات من قبل صلوة اتير رعق سحن ان 
التلهيرة ومن 7ك رض ليك" ولا عَلَيِمْ 
جتاح بعد هن ا م م لل لك الانك 


)00( قوله وعل غغطها» أى : احتقارها . (ع) 





تفسير سورة النور ‏ الابة وه ١‏ 


أس بأن يستأذن العبيد . وقيل : العبيد والإماء والأطفال الذين لم >تليوا من الاحرار 
بإثلاث مرات» فى اليوم والليلة : قبل صلاة الفجر ؛ لآنه وقت القيام من المضاجع و طرح 
ماثام فيه .من الثياب ولس كياب اليفظة . وبالظهيرة؛ انها وقت وضع الشياب للقائلة . ولعد 
صلاة العشاء , لآنه وقت التجود من ثياب اليقظة والالتحاف بثْياب النوم . وسمىكل واحدة 
من هذه الأحوال عورة ؛ لآن الناس يختل تسترهم وتحفظهم فها . والعورة : الخلل . ومنها : 
أعور الفارس . © وأعور المكان: والاعور: الختل العين . ثم عذرهمنفى ترك الاستئذان وراء 
هذه المرات » و بين وجه العذر فى قوله ل طوافون عليم) يعنى أن بك ومهم حاجة إلى الخالطة 
والمداخلة : يطوفون عليك للخدمة » وتطوفون عليهم للاستخدام ؛ فلو جزم الام بالاستئذان 
فىكل وقت ء لادتى إلى الحرج . وروى أن مدي بزعدرو : وكان غلاما أتصاريا: أرسلهرسول 
التهصل الله عليه وسل وقت الظهر إلى حمر ليدعوه؛ فدخل عليه وهو نام وقد انكشف عنه 
ثوبه ؛ فقال عمر : لوددت أن الله عر وجل نمى آباءنا وأبناءنا وخدمنا أن لا يدخلوا عليئا هذه 
الساءات إلا بإذن » ثم انطلق معه إلى النى صلى الله عليه وسل » فوجده وقد أنزلت عليه هذه 
الآنة ل ل 2 سات فال 2ه ول لك وأضاء 
بنت أو شد" ٠قالت‏ : إنا لندخل على الرجل والمرأة ولعلهما يكو نان فى لحاف را 
وقيل : دخل عليها غلام لما كبير فى وقت كرهت دخوله , فأقت رسول القدصل الله عليه وس 
فقالت : إن خدمنا وغلءاتنا يدخلون عليئا حال تكرهها . وعن أفى عبرو : (الحم ) بالسكون . 
وقرئٌ ( ثلاث عورات ) بالنصب بدلا عن ثلاث مرات» أى : أوقات ثلاث عورات . وعن 
الأعمش : عورات عل لنة هذيل . فإن قلتما محل ليس عليك ؟ قلت : إذا رفءتئلاث عورات 
0 الوصف . والمعى : هنَ ثلاث عورات عخصوصة ,الاستئذان » وإذا 
نصبت : ليكن له محل وكانكلاما مقرّراً الآمر بالاستئذان فى تلك الاحوال خاصة : فإن قلت : 
ار رس قلت : بالابتداء وخيره لإعلى بعض) على معنى : طائف على بعض , 
وحذف لآن طوافون يدل عليه . وبجوز أن بر تفع بيطوف مضمراً لتلك الدلالة. 


وَإِذَا يلم لقال -- الحم لاد لكا ال ) يليم 
كذك مين ان الى ع ا علي - 53 


رو) قوله «وومتها أعور الفارس» فى الصحاح أعور الفارس » إذا بدا فيه موضع خلل للضرب ٠‏ 
2( هكذا نقله الثعلي والواحدى والبغوى وابن عباس رضى الله عنهما غير صند ٠‏ 

0 قوله «وقيل نزلت فى تأسعاء بنت ألى مرشد» اعله مثد عا فى عبارة الندنى ٠‏ (ع) 
)4( هكذا نقله التعلى افكت دن ات . 





0 تفسير سورة النور ‏ 0 054 


الاطفال متم ) أى من الأحرار دون الماليك (الذت بن من قبلهم) يريد : الذين بلغوا 
الحم من قبلهم » وهم الرجال ٠‏ أو الذين ذكرو اس تفهمق قي ويل لان أو دسو 
بوتا غير يوت حى تستأنسوا ) الآية : وامعنى أن الاطفال مأذون للم فى الدخول بغير إذن 
إلافى العورات الثلاث : فإذا اعتاد الاطفال ذلك ثم خرجوا عن حدّ الطفولة بأن يحتاموا أو 
يبلغوا السن الى حك فها علهم بالبلوغ , وعل أن يفطموا عن تلك العادة وحملوا على أن 
يستأذ نوا جميع الأوقات 5 الرجال الكبار الذين لم يعتادوا الدخولعلك إلا بإذن : وهذا 
مما االناس منه فى غفلة » وهو عندم كالشر يعة المنسوخة . وعن ان عباس : آية لا يؤمن ها 
أكثر الناس : آنة الإذن؛ وإنى لامر جارقى أن تستأذن على ار : أأستأذن على و 
قال. . نعم وإنكانت فى حجرك تمونها . وتلا هذه الانة . وعنه . ثلاث آبات جحدهت الناس : 
الإذن كله ٠‏ وقول (إنّ أكرمم عنداته أتقام ) فقال ناس : أعظمكم بيتا .وقوله (وإذا حضر 
القسمة ) . وعن ابن مسعود . علي أن تستأذنوا على آناتم وأمهاتم وأخواتم . وعن الشمى : 
ليست منسوخة , فقيل له . إن الناس لا يعملون مما فقال . الله المستعان . وعن سعيد بن جبير 
يقولون هى منسوخة . ولا والله ما هى منسوخة . و لكن الئاس تهاونوا مما : فون قلت مالس 


لتى يحم فبا بالبلوغ ؟ قلت : قال أبو حنيفة ثماى عشرة سئة فى الغلام . وسبع عشرةف الجارية . 
وعامة العلباء على خمس عشرة فيهما . وعن على رضى الله عنهأ نه كان يعتير القامة ويقدره مخمسة 
أشبار . و به أخذ الفرزدق فى قوله : 

مَازَالَ مذ عَقّدتَ يَدَاهُ إَارَهُ فسا كَأَدْرَكَ عممة الأمبار ٠‏ 


)00 مازال مذ عقدت يداه إزاره وحما فأدرك خمة الآشيار 
بدتى خوافق من خوافق تلتق فى ظل معتبط الغبار مثار 

الفرزدق : يرق يزيد بن المهلب ٠‏ يقول : لازال يحارب من حين عقدت يداه إزاره على نفسه كناية عن ميزه 
ل نفسه ء فذ : ظرف زمان لاضافتها إلى اجلة ٠‏ ولكتها تفيد معنى من الابتدائية أيضاً . لآن الممنى : 
مازال يقتحم الحروب من حين بلغ أشده إلى أن مات - وإستاد العقد إلى اليد من باب الاسناد لل1لهع لآانه عافد 
بجا . وما : ارتفع فبلغت قامته مقدلر خمسة الأشبار . قبل : المراد بها مقدار السرف . وذلك كناية عن بلوغه 
أشده ٠‏ وقيل : المراد بها مقدار القير » وإدرا كها : كناية عن موته . أى : من حين تمبيزه إلى حين موته ميج 
الحروب وهو أبلغ فالممتنى*. وعطف وأدرك» بالفاءدلالة على قصر مدته وقربموته ٠‏ ويروى : قسما . بالفاء . 

ويحوز أن يكون معناه : ارتفع قدره . فيكون قد حكى جيع حالاته . وقوله ديدتىء خير مازال ؛ أى : يقرب 
رايات مضطريات إلى أخرى فى الحرب . أوخيلا مخطربة إلى مثلها . والمراد أنه يقرب الككتائب بعضها إلى بعض 
حت تكتق كلها فى ظل معتبط من الغبار . والممتبط ‏ بالمتت المهملة ‏ : اسم مفعول » أى : لم يقال فيه غيره قبله 
فيثهده من موضعه ٠‏ بل هو الذى أثاره منه . أوأنه هو الذى أخرجه من الآرض الصلبة فلم يكن موجوداً قبل . 
ويروى بالغين المعجمة , أى : مكثر : والمعنى : أنه كان بزاد منه و يكثرة ٠‏ و يجوز أنهاسم مكان 00 





بير سوراة التو للك الآية 6 ووم 


واعتبر غيره الإنبات . وعن عا رضى الله عنه : أنه سئل عن غلام » ققال : هل اخضر 
إذاره ؟ 
وَالَوَاعِدُ من النَاء الى لآيجونَ _نكاحا فَليْسَ عَلَهُونَ ناح أن رم 


سر و مع مود ال د 


نها مبن غير متيرجات بزِينَة وأن تعفن خير هن والله تيم عَليم 


القاعد : التى قعدت عن الحيض والواد لكبرها لإلا.رجون نكاحا 4 لا يطمعن فيه ارد 
بالثياب : ااثياب الظاهرة كالملحفة والجلباب الذى فوق الخار لإغير متبر جات بزيئة) غير 
مظهرات زيئة 2 ٠‏ بريد : الريئة |الخفيفة الى أرادها فى قوله ( ولا دبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) 
5 غير قاصدات بالوضع التترج؛ و لكن التخف ف إذا احتجن إليه . والاستعفاف من الوضع 
خيرهن .ماذكر الجائز عقبه بالمستحب . مثا منئه عن اختيار أفضل الاعمال وأحمنها . كقوله 
(وأن تعفوا أقرب للتقوى) » (وأن تصدقوا خيرلم ) . فإن قلت : ما حقيقةالتترج ؟ قلت : 
تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه من قوهم : سفيئة بارج , لاغطاء علها. والبرج : سعة العين. برى 
بياضها حيطا بسوادها كله لا يغيب منه ثىء : إلا أنه اختص بأنتتكشف المرأة للرجال بإبداء 
زينتها وإظهار حاستها . و بدأء وبرذ : بمعنى : ظهر . من أخوات : تبرج وتبلج . كذلك . 


ف ماعط الع ا ل م كم ده 


ْسَ عَلَ الأنى حَرَجٌ َلآ َل الأغرّج حرج ولا على المَريضٍ عَرَجٌ وَلآ 
عل أنيك أن ما كلدا من لوآ ار 
أو أبهوت ااي اذم ت أحوانَكم أو بهوت لي م 0 
ارا يوت اريم أو هوت خلسم أ مَملَكْم' ماه أو مَديفِك 


بحت معترك العجاج , وهو موضع المعركة . والعجاج : الغبار . ومثار : صفة معتبطإن لم يتعرف بالاضافة . ويحوز 
أن أصله : مثاره , بالاضافة للضمير . خذف لاضرورة . وفى إثبات الظل للغيار المعتبط المثار : دلالة على أنهمترام 
عا در لفن عن 1 

)١(‏ قالأحمد : قرر الزعخشرى هذه الآية على ظاهرها ٠‏ ويظهر لى والله أعلم أن قوله تعالى (غير متيرجات 
بزيئة) من باب ٠‏ على لاحب لامتدى عازه ٠‏ أى : لامنار فيه فهتدى به وكذلك . المراد 
هنا : والقواعد من النساء:اللاتى لازينة هن فيتبرجن باع لآن الكلام فيمن هى بهذه المثاية ٠‏ وكأن الغرض 
من ذلك أن هؤلاء استعفافهم عن وضع الثياب خير لحن , فا ظنك بذوات الزينة من الثياب ٠‏ وأبلغ ما فى ذلك 
أنه جعل عدم وضع اثياب فى -ق القواعد من الاستعفاف إيذانا بأن وضع الثياب لامدخل له فيالعفة , هذا فى 
'قواعد . فكيف بالكواعب ؟ والله أعلى : 
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َي ليك بباح أن كأ كوا بجنا أو أشتانا مدا لئم” 'بمونًا فسلمُوا عل 
ليسم ةن علد اف ك5 علب كذاية ب اذا لَك الات 
للم تون 0 

كان المؤمئون يذهبون بالضعفاء وذوى العاهات إلى ببوت أزواجهم وأولادهم وإى يوت 
قراباتهم وأصدقائجم فيطعمونهم مناء خالح قلوب المطعمين والمطعمين ريبة فى ذلك . وخافوا 
أن يلحقهم فيه حرج ؛ وكردوا أن بكون أ كلا بغير حق ؛ لقوله تعالى ( ولا تأ كلوا أموالم 
بيك بالباطل ) فقيل لم : ليس على الضعفاء ولا على أنفسك ؛ يعى : عليم وعلى من فى مثل 
حالك من المؤمنين حرج فى ذلك.. وعن عكرمة : كانت الانصار فى أنفسها قزازة 9©.فكانت 
لا تأكل من هذه البيوت إذا استغنوا . وقيل :كان هو لاء يتوقون يجالسة الناس وما كلتهم لما 
عمى يؤدى إلى الكراهة من قبلهم , ولانّ الاعمى رما سبقت يده إلى ما سبقتعين أ كيله إليه 
وهو لا يشعر » والاعرج يتفسحبجلسه ويأخذ ا كثر منموضعه فيضيق على جلسه ‏ والمريض 
لانخلو من رائحة تؤذى أو جرح ببض أو أنف يذن (" ونحو ذلك . وقيل : كانوا مخ جون 
إلى الغزو وخلفون الضعفاء فى بيوتهم . ويدقعون إلهم المفاتيح . ويأذنون لم أن يأ كلوا من 
ييوتهم فكانوا يتحرجون . حكى عن الحرث بن عرو أنه خرج غازيا وخلف مالك بن ذيد فى 
ببته وماله. فليا رجع رآه بجهوداً فقال : ما أصابك ؟ قال : لم يكن عندى شىء ٠‏ ولم يحل لى أن 
كل,من مالك : فقيل : ليس على هؤلاء الضعفاء حر ج فيا تحرجوا عنه , ولا عليكم أن تأكلوا 
من هذه الببوت . وهذا كلام يح . وكذلك إذا فسر بأن هؤلاء ليس علهم حر ج فى القعود 
عن الغزو.. ولا عليكم أن تأكلوا من البيوت المذكورة ٠‏ لالتقاء الطائفتين فى أن كل واحدة 
منهما من ءنها الحرج . ومثال هذا أن يستفتيك مسافر عن الإفطار فى رمضان . وحاج مفرد 
عن تقد الحلق على النحر ‏ فقلت : ليس على المسافر حرج أن يفطر . ولا عليك باحاج أن 
تقدم الحلق على التحر . فإن قلت : هلا ذكر الأولاد ؛ قات .: دخل ذكرهم تحت قوله رمن 
يوتم) لآن ولد الرجل بعضه » وحكنه حكم نفسه . وفى الحديث إن أطيب ما يأكل المرء 





)00( قوله «فى أنفسها قزازة» فى الصحاح «القزازة» التنطس والتباعد عن الدنس . وقيه «التنطسء المبالقة 
فى التطبر. (ع) 

(0) قوله دأوجرح يض أصاتف يذ ن » ببض أى يسيل قليبلا قلبلا . ويذن : أى يسيل مخاطه ٠‏ أقاده 
شاع دري 
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من كسبه . وإن ولده من كسبه 0غ ومعنى (من بيوتك) من البيوت الى فها أزواج؟ وعيالك , 
ولآنّ الواد أقرب تمن عدّد من القراءات ؛ فإذا كان سبب الرخصة هو القراة : كان الذى هو 
أقرب منهم أولى . فإن قلت : ما معنى لإ أو ما ملكتم مفاتحهج ؟ قلت : أموال الرجل إذا كان 
عليا قم ووكيل حفظها ‏ : أن يأكل من ثمر بستانه ويشرب من لبن ماشيته . وملك المفئح : 
كونها فى بده وحفظه . وقيل : بيوت الماليك ؛ لانت مال العبد لمولاه . وقرٌ : مفتاحه : 
فإن قلت : فا معتى ( أو صديفكم ي ؟ قلت : معناه : أو بيوت أصدقائكم . والصديق يكون 
واحدا وجمعاً “ : وكذلك الخليط والقطين والعدوّ . حكى عن الحسن أنه دخل داره وإذا 
حلقة من أصدقائه وقد استلوا سلالا مننحت سريره فها الخبيص وأطايب الاطعمة وه مكبون 
علمها يأكلون . فتهالت أسارير وجمه سروراً وضحك وقال : هكذا وجدباهم . هكذا وجدنام . 
بريد كبراء الصحابة ومن لقم من البدريين رضى ألله عنم . وكان الرجل مهم يدخل دار 
صديقه وهو غائب فيسأل جاريته كيسه فيأخذ منه ماشاء . فإذا حضر مولاها فأخيرته أعتقها 
سروراً بذلك . وعن جعفر بن عند الصادق رضى الله عنما : من عظ حرمة الصديق أن جمله 
نكن الاك والثقة والانبساط وطرح الحشمة عثزلة النفس والآب و الآخ والابن عن 
ابن عباس رضى الله عنهما : الصديق أكبر من الوالدين , إن الجبدميين لما استغاثوا لم يستغيثوا 
بالآناء والاتهات . فقالوا :فا لنا من شافعين ولا صديق حميم . وقالوا : إذا دل ظاهر الحال 
على رضا المالك . قام ذلك مقام الإذن الصري ؛ وربماسمج الاستنذان وثقل »كن قدم إليه ' 
طعام فاستأذن صاحبه فى الاكل منه إجميعاً أو أشتاتاً) أى مجتمعين أو افا لكان 
بنى ليث بن عمرو من كنانة كانوا يتحرجون أن يأكل ارجل وحده فرما قعد منتظرا نهاره 
إلى الليل : فان لم يحد من بوا كله أكل ضرورة . وقيل فى قوم من الاانصار : إذا نزل بهم ضيف 





(و) أخرجه أسحاب السئن وعبد الرزاق وابن أنى ثيية وابن حبان والحاكم وأحمد وإماق ولبزار وأبو يعلى 
كليم من حديث عائشة بهذا . قال ابن القطان : يرويه عمارة بن عمير ققال إبراهيم عنه . عن عمته عن عائشة . وقال 
الحام : عن عمارة عن أمه عن عائشة وذكره الدارقطنى فى العلل والاختلاف فيه وأطال . وفى الباب عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده قال ه أتى أعرانى النى صلى الله عليه وسلم فتتال با رسول الله إن أنى يويد أن يمتاح 
مالى .قال : أنت ومالك لوالدك إن أطيب ما أكلتم من كسبك وإن أموال أولادم من كبك فكلوا هنيئا » رواه 
ابو داود وابن ماجه من طربق الحجاج بن أرطاة عن عمرو وحجاج مدلس وفيه ضف . 

65 قال مود : «١‏ الصديق يكون واحداً وججمعاً والمراد هنا المع » قال أخد : وقد قال الزمخشرى : إن 
سر إفراده فى قوله تعالى ( فا لنا من شافعين ولاصديق حميم ) دون الشافعين التنبيه على قلة الآصدقاء . ولا كذلك 
الغافمون , فان الانسان قد يحمى له ويشفع فى حقه من لا يعرفه فضلا عن أن يكون صديقا , ويحتمل فى الآبتين 
والله أعلم - أن يكون المراد به الججع قلا كلام . ويحتمل أن يراد الافراد , فيتكون سسره ذلك , واقه أعلم . 
(1- كشاف - م) 
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لايأكلون إلا مع ضيفهم وقيل : تحرجوا عن الاجتماع على الطعام لاختلاف الئاس فى الكل 
وزيادة بعضهم على بعض ( فإذا دخلتم بيوتاي من هذه البيوت لتأكلوا فبدئوا بالسلام على 
أهلها الذين مم منم دين وقرابة *' ل تحية منعند لقح أى ثابتة بعرم ء مشرار ع هن لد 
لاة التسلم والتحية طلب سلامة وحياة للمسل عليه وانحيا من عند الله . ووصفها بالبركة 
والطيب : لانها دعوة مؤمن لمؤمن برجى ما من الله زبادة الخير وطيب الرزق . وعن أنس 
رضى الله عنه قال : خدمت رسول الله صل الله عليه وس عشر سنين - وروى : لسع سين - ْ 
فا قال لى لثتىء فعلته لم فعلته ؟ ولا قال لى لثىء كسرته لم كمسر ته ؟ وكنت واتفاً على رأسه أصب 
الماء على يديه فرفع رأسه فقال : ألا أعليك ثلاث خصال تنتفع بها ؟ قلت : بلى بأنى وأأى 
بارسول الله . قال : متى لقيت من أمتى أحداً فس عليه يطل عمرك ؛ وإذا دخلت بيتك فسلم 
علهم يكثر خير بيتك ٠.‏ وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الآرار الآؤابين 29, . وقالوا : 
إن لم يكن فى البيت أحد فليقل : السلام علينا من ربنا . السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين ٠‏ السلام على أهل البيت ورحمة الله 1 وعن اين عباس : إذا دخلت المسجد فقل : 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين نحية من عند الله , واانتصبث احية تسلو[ , لذانها ىمع 
سلياء ٠‏ كقولك : قعدت جلوساً . 





ع ع سر لاس 


ال ال ا ادم 





() قال مود : «معناه : فسليوا على الجنس الذى هو منك دنا وقرابة» قال أحمد : وفى التعبير عنهم بالأنفس ا 
تنبيه على السر الذى اقتضى إباحة الأ كل من هذه البيوت المعدودة , وأن ذلك إنما كان انها بالنسبة إلى الداخق ا 
كبيت نفسه لاتحاد القرابة , فليطب نفسا بالبساط فيا , والله أعلم . 

(؟) أخرجه أبو القاسم حمزة بن يومف الجرجاتى فى تاريخ جرجان . والبييق فى الشعب فى الحادى والستين , 
والتعلى من طريق اليسع بن ذيد بن سهل عن ابن عتبة عن حميد وعن أنس يله واليسع آخر من زعم أنه سمع من 
ابن عتبة . مات بعد العانين والمائتين وهو واهى الحديث وأصل الحديث دون القصة الى فيه . فى الصحيح من 
حديث أنس رضى الله عنه . وباقيه مروى عن أنس من أوجه . مها ما رواه النزار من طريق عويد بن عمران 
0 وصانى النى صل اله عليه وس بخمس خصال قال : أصغ الوضوء يزد فى عمرك : وسلم 
على من لقيت من أمتى نكثر حسنانك . وإذ ١‏ دخلت بيتك فسلم على أهلك يكثر خير ب بيتك وصل صلاة الضحي . 
0 0 كن من رفاق» وعويد . قال ابن حبان : بروى عن أبيه ْ 
مالينس من حديئه . ورواه أبو يعلى من رواية عمرو بن أنى خليفة عن ضرار بن عمرو عن أنس وإسناده ضعيف أ 
جدأ وكذا رواه الطيراتى فى الصغير من رواية عمرو بن دينار عن أنس والراوى عنه ساقط ورواه العقبلى من رواية ا 
الفضل بن العباس عن ثابت عن أنس والفضل مجهول . قال العقبلى : لم يتابعه عليه إلا من هو دونه أو قبله ورواه 
ابن عدى من طريق أزور بن غالب عن سلبان التيمىعن أنس. قالابن طاهر : أزور منكر الحديث . وله طريق 
أخرى عن أن أكد ضعقا من هذه 
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ل دة ا 2 0 


- ا ا‎ ١ 
َم يَدْهَبُوا حي يَستَاوْنوه إن الذين يستاذنو نك أو ليك الذين بِؤْمِنُونَ الله‎ ْ 





وده أن عثور 


ل مه ع ل ل د ف ل ل درام سه 
وَرَسُوه فَإِذًا آستاذنوك بض انعم ادن _لمن شُنْتَ منحم وَآستَختر لهم الله 





ا ا 


إنْ الله دن لل 
أراد عز وجل أن برهم عظ الجنابة فى ذهاب الذاهب عن مجلس رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل بغير إذنه إإذا كانوا ار جامع > جعل ترك ذهاهم دراه تلك 
الإمان لله والإيمان برسوله » وجعلهما كا لتشبيب له *© والبساط إذكره : وذلك مع الصدير 
اجملة بإنما وإيقاع المؤمئين مبتدأ مرا عنه موصول أحاطت صلته بذكر الإيمانين, ثم عقبه ما 
بزيده توكيداً 2 ات دمر قرله رازن الدك شادولك 
أوائك الذين يؤمئون بالله ورسوله ) وضمنه شيأ آخر . وهو : أنه جعل الاستئذان كالمصداق 
لصحة الإيما نين : عرض تحال المنافقين وتسللهم لواذا . ومعنىقوله لإلم ذهبوا حتى يستأذنوه) 
م بذهبوا اده ويأذن لهم . ألا تراه كيف علق الامى بعد وجود استئذانهم عشيئته 
ا وإذنه لمن استصوب أن يأذن له . والامى الجامع : الذى جمع له الناس » فوصف الآمر 
ا بالجمع على سبيل امجاز. وذلك نحو مقاتنة عدق :أو تشاور فى خطب مهم . أو تضام لإرهاب 
١‏ مخالف » أو تماسح فحلف وغير ذلك . أو الآمر الذى يعم بضرره أو بنفعه . وقرى : أمر 
جميع . وفى قوله ( إذاكانوا معه على أمر جامع ) أنه خطب جليل لابد لرسول الله صلى الله 
عليه وس فيه من ذوى رأى وقوّة ؛ يظاهرونه عليه ويعاونوىه ويستضىء بآدائهم ومعارفهم 
ا وتجامم فى كفابته . ففارقة أحدم فى مثل تلك الحال ما يشق على قلبه ويشعث عليه رأيه ٠‏ 
فن ثمة غلظ علهم وضيق علهم الامر فى الاستئذان ٠‏ مع العذر المسوط ومساس الحاجة 
.إليه » واعتراض ماءهمهم ويعنههم » وذلك قوله ور لبعضشأتهم 6 . ودكرالاستغفار لللستأذنين : 
دليل على أن لاحن الافضل أن لا تحدئوا أنفسهم بالذهاب ولا يستأذنوا فيه . وقيل : نزلت 
فى حفر الخندق وكان قوم يتسللون بغير إذن . وقالوا : كذلك ينبغى أن يكون الناس مع 
أمتهم ومقدمهم فى الدين والعم يظاهرونمم ولا مخذلونهم فى ناذلة من النواذل ولا يتفرقون 
عنبم . والآمر فى الإذن مفوض إل الإمام : إن شاء أذن وإن شاء لم بأذن » على حسب 
ما اقتضاه رأيه . 
اموا وُءَه التشول يدنك كَدْعَاءِ بمْضكم يننا قدا يشل الله الذين 




















)0 قوله , وجعلهما كالتشييب له » فى الصحاح التشبيب النسيب يقال هو يشبب بفلانة أى يفسب جا (ع) 
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سرهم د وسعه د #0020 2 ًِ روه ولاك 


تتسللون م أو وَاذَا حدر الذين أ 0 عن أخره أن تصيبم ونه 


1 


0 





و ميم داك أرليم' 


إذا احتاج رسول الله صلى الله عليه وسم لاخام 00 فدءا ك فلا تفرقوا عله 
إلابإذنه . ولاتقيسو | دعاء «إناكم على دعاء إعضك نضا عردم عم عن الجمع بغير إذنالداعى . 
أل لاتجعلوا تسميته ونداءه يينكم ك1 يسمى إعضكم بعضاً ويثادية باسمة الذى سماء به أنواه . 
ولاتقولوا : باحمد. ولكن : بانى الله . وبارسول الله , معالتوقير التعظيم والصوت الخفوض 
والتواضع . ونحتمل : لاتجعلوا دعاء الرسول ريه مدل مابدءو صغيرك كير وفقيدم غيم ء 
يسأله حاجة فريما أجابه ودما رده » فإن دعوات رسول الله صلى الله عليه وس مدموعة 
مستجاءة ( يتسللون) ينساون قليلا قلبلا . ونظير , تسال» : ١‏ تدرج وتدخل » : واللواذ : 
الملاوذة » وهو أن يلوذ هذا بذاك وذاك بهذا ؛ يعنى : ينسلون عن الماعة فى الخفية على سبيل 
لالظ واكاك بحي يوست و لإاواذاً) حال اف : ملاوذين . وقيل : كان بعضهم يلوذ 
بالرجل إذا تاذ فيأذن له ؛ فينطلق الذى لم يؤذن له معه . وقرىٌ : لواذاً ٠‏ بالفتح . يقال . 
خالفه إلى اللامى . إذا ذهب إليه دونه . ومئه قوله انعالى (وما أريد أن أخالفكم إلى ماأنباع 

عنه) وخالفه عن الام : إذا صدّعنه دونه . ومعنى لإ الذين تخالفون عنأسه) الذين يصدّون 
ع نأمره دون المؤمئين وهالمنافقون » خذف المفعول لآن الفرض ذكر الخالف والخالف عنه . 
لق كل السو ما د للرسول صلى الله عليه وس . والمعنى : عن طاعته وديئه لإ فتية) 
محنة فى الدنيا إأو يصيهم عذاب ألبه ع فى الآخرة . وعن ابن عباس رضى الله ءنهما : فتئة 
قتل . وعن عطاء : زلازل وأهوال . وعن جعفر .ن همد : 0 0 


ساه عع قه روماو 7 


ألا إنَ لله ماف السملوات وَالْأَرَض قن م 5 نم عَلَيْهِ ويم اجون 


إلبْه سكم ِهَا عمِأوا و 00 5 
أدخل (قد) ليؤكد عله بما م عليه من اخالفة عن الدين والنفاق دمر 
إلى توكيد الوعيد , وذلك أن رقد) إذا دخلت عل المضارع كانت معن ٠‏ ربماء فوافقت « رماء 
قر ها ]ل م اللكتيان عر و 





00 


رن 0 الوْمَاءِ رما نَم 2 كاد د الرقود وفود 


)0 الخرنع مد ررس "7 نيلك ياك مم اكه 
عشية قام الناحات وشققت جسواب بأيدى مأتم وخدود 5 
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وتحوه قول زهير : 
ل ََ لبك لمرو مي( لكئه يريك الكَالَ ا 

والمعنى . أن جميع مافىالسموات والأارض مختصة به خلقاً وملكا وعليا: فكيف مخ عليه 
أحوال المنافقين وإن كانوا يحتبدون فى سترها عن العيون وإخفاها . وسينبثهم يوم القيامة بما 
الوا ون م أعمالم وسيجاذهم حق جزائهم . والخطاب والغيبة فى قوله (إقد يسم ماأتم 
عليه ويوم برجعون إليه) بحوز أن يكونا جميعا للمنافقين على طريق الالتفات . وبجوذ أن 
يكون (ماأتم عليه) عاما » و (يرجعون) للمنافقين: وا أعلم . 

عن رسول الله صل ألنه عليه وسل : ه من قرأ سورة الثود أعطى من الاجر عشر حسئات 


2.02 


بعدد كل مؤمن ومؤمئة فما مضى وفما بق "5 , . 





-- فان نمس ميجور الفناء فر يما أقام به بمد الوفوه وفود 
لابن عطاء السندى : برق ابن هبيرة لما قتله المنصور . وواسط : موضع الواقعة . وأتم باللكات : أقام بهاء 
والمأئم : مكان الافامة : استعمل فى جماعة النساء الحزينات مجازاً مشبوراً , وجعه : مآثم يمد الحمزة ٠‏ يقول : 
إن كل عين لمتبك عليك.ذلك اليوم لشديدة الجود . وعشية : بدل من يوم ٠.‏ وجيب القميص . مخرج الرأسمنه ء 
أى : مزفت الجيوب والخدود بأيدى النساء . ثم التفت إلى الخطاب ؛ و صبر و تصير بقوله : فان نمس مهجورالفناء » 
كناية عن الموت . فربما : أى كثيراً أقام بفنا. بيتك جموع من الناس بعد جموع ؛ يستمنحونك , أى : فان بجر 
فناؤك الآن فلا حزن , لآنه كثيراً مااجتمع فيه الناس ومنحوا خيراً . 
() تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الثاتى صفحة ١١0‏ فراجعه إن شئْت أه مصححه , 


020 أخرجه الثملى وابن مردويه باسباديهما إلى أبى بن كعب رضي الله عنه . 
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سور ةالفرقان 
مكية إلا الآبات 4" ووو م7 شدئية 
وآنامها 70 [ نزلت بعد بس ] 


د م لضا رام 
الى ل ا عل عبده تكن 1 9 : 1 
ألذى ل ا ل ل ل ل نا م 1 اشاقن 


سه 2ن سر ره 


للك تحن كال قا فده تقديرا 53: 
المركة : كثرة الخير وزيادته ٠‏ ومنها (تبارك الله) وفيه معنيان : تزايد خيره » وتكائر 
أو تزايد عن كل ثىء وتعالى عله فى صفاته وأفعاله . والفرقان : مصدر فرق بين الشيئين إذا 
فصل ييهما وسعى به القرآن لفصله بين الحق والباطل . أو لآنه لم ينزل جملة واحدة ولكن 
مفروقا . مفصولا بين بعضه وبعض فى الإنزال ‏ . ألاترى إلى قوله (وقرآنا فرقئاه لتقرأه 

على الناس على مكث ونزاناه تنزيلا ) وقد جاء الفرق معناه؟ . قال : 

« ومثيركئ كاف بالفرق « 
وعن أبن الزبير رضى الله عنه : على عباده. . وهم رسول الله صلى الله عليه وس وأمَته »يا قال 
(لقد أنزلنا إليكم) » (قولوا آمنا بالله وماأيزل!لينا) . والضمير فى ( ليكون) لعبده أوللفرقان . 
ويعضد رجوعه إلى الفرقان قراءة ابن الزبير (إللعالمين) الجن والإنس لإنذيراً) منذرا أى 
نوفا أو إنذاراً , كالشكير ععى الإنكار . ومنه قوله تعالى لاوس عذالى ونذر ) , 
(١‏ الذى له رفع على الإبدال من الذى نزل أو رفع على المدح راف عل» .فإن قلت : 








)١١‏ قال مود : « يحوز أنيراد بوصفه بالفرقان تفريقه بين الحق والباطل , ويحوز أن يراد نزوله مفرقا 
شيا فشيئا ما قال . وقرآنا فرقناه» قال أحمد : والاظهر هنا هو المعنى الثانى ؛ لآن فى أثنا. السورة بعد آيات 
(وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ) قال الله تعالى ( كذلك) أى أ'زلناه دفرةا كذلك (انثبت به فؤادك) 
فيكون وصفه بالفرقان فى أول السورة - والله أعلم ‏ كالمقدمة والتوطتة لما يأتى بعد . 

(؟) قوله ووقد جاء الفرق بمعناه» فى الصحاح : والهرق أيضاً : الفرقان . وتظيره : الخسر والخسران . قال 
الراجز : ومشرق الخ. (ع) 
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كيف جاز الفصل بين البدل والمبدل مئه؟ قلت : مافصل بينهما بثىء ؛ لآنْ المبدل مئه صلته 
كن لل نكال المبدل منه لم يتم" إلا به . فإن قلت : فى الخلق معى التقدير , 
ها معنى قوله (إ وخلق كل ثثىء فقدّره تقدير أكأنه قال : وقدّر كل ثثىء فقدّره ؟ قلت : المعنى 
أنه أحدث كل ثثى, إحداثا مراعى فيه التقدير والتسوية ؛ فقدّره وهيأملا يصلحله ؛ مثاله : أنه 
خلق الإنسان على هذا الشكل المقدر المسسؤى الذى تراه . فقداره للتكاليف والمصال المنوطة نه 
فى ناف الدن والدنيا» وكذل ككل حيوان وجماد جاء به على الجبلة المستوبة المقدّرة بأمثلة الحكمة 
ل ل ل ا الال 
خلقا لانه لاحدث شيئاً كك إلا على وجه التقدير من غير تفاوت » فإذا قيل 00 
فهو عازلة قولك : أحدث وأوجد من غير نظر إلى وجه الاشتقاق » فكأنه قبل وأوجد كل 
ثىء فقدّره فى إبجاده لم بوجده متفاونا . وقيل ؛ جع لله غانة و منتمى ان : فقدره لليقاء 
إلى أمد معلوم . 


را" من دوف كاله لاخلقون مَيْعًا وم لون ولآ بملكون لأ شم 


00 


1 سارك لكين رك ومسي وك كن 

الخلق معنى الافتعال .كا فى قوله تعالى ( إتما نعبدون من دون الله أوثانا وتخلقرن إفكا ) 

والمعنى : أنهم آثروا على عبادة الله سبحانه عبادة آلة لاير أبين من مجزمم » لايقدرون على 

ثى, من أفعال الله ولا من أفعال العباد . حيث لايفتعاون شيئاً وهم يفتعلون . لآن عبدتهم 

يصنعوتهم بالنحت والتصوير «ولابملكون) أى : لايستطيعون لانفسهم دفع ضرر عنها 

أو جلب نفع إلمها وم يستطيعون ؛ وإذا تجزوا عن الافتعال ودفع الضرر وجلب النفع الى 
يقدر علها العباد كانوا عن الموت والحياة والنشور التى لايقدر علا إلا الله أي . 


وقآل الذن كقروا إن عَلدًا إلا إفك أفَرَاه وَأْعَاه عَلَهْه قَوْمْ ءاخرون 





0 


0 حاهو 58 ورورا 0 


زقوم آخرون) قبل : مالبود . وقيل : عداسمولى حو يطبنن عبدالعزى , ويسار مولى 
العلاء ن الحضرمى ؛ وأبو فكيبة الرومى : قال ذلك النضر ين الحرث ين عبدالدار. د جاء» 
,وأق» يستعملان فى معنى فعل ٠‏ فيعديان تعديته » وقد بكون على معنى : وردوا ظلما .كا 
تقول : جئت المكان . وبحوز أن تحذ ف الجار ويوصل الفعل . وظلءهم : أن جعاو | العرى يتلقن 
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من العجمى الرومى كلاما عريبا أير بفصاحته جميع فصحاء العرب . والزور : أن مهتوه بنسبة 
ماهر بر مه إليه . 

ل ا اي ل ل 

١‏ أساطير الأو لين ) ماسكلره المتقدمونمن نحو حاديث رستم واسفنديار 0 اسار 
ا كتها لنفسه وأخذها .كا تقول : استكب الماء واصطبه : 
سن رك درا عية روا ا كنا عر الا امبرل الى | تتا كات 
لم لاه كان أميا لايكتب يبده . وذلك من تمام [يجازه , شم حذفت اللام فأفضى الفعل إلى 
الضمير فسار اكتتها إبامكاتب , كقوله ( واختار موسىقومه ) ثم تى الفمل للضمير الذى هو 
إبأه فانقلب مرفوعا مسرا بعد أنكان بارزا منصونا . وبق:ضمير الساطير على حاله . فصا 
( اكتنها ) كاترى . فإن قلت :كيف قيل : | كتتبا إافهى تمى عليه »4 وإنما يقال : أمليت 
عليه فبو بكتنها ؟ قلت : فيهوجهان . أحدهما : أراد ١‏ كمتتاما أو طلبه فهىتملى عليه . أو كتبت 
له وهو أمى” فهى تمل عليه : أىتلق عليه من كتايه يتحفظها :لان صورة الإلقاء على الحافظ 


كصورة الإلقاء على الكاتب . وعن الحسن : أنه قول الله سبحانه يكذ .هم وإما ستقم أن 
لوفتحت الهمزة الاستفهام الذى فى معنى الإنكار . ووجهه أن يكون نحو قوله: 

فح أن أردًا لَِرَامَ وَأنْ أورّث ذُوًا مَمَاْمَا نكا © 
وحق الحسن أن يقف عل الاثولين . لإ بكرة وأصيلا» أى دائما . أو فى الخفية قبل أن ينتشر 
الناس . وحين يأوون إلى مسا كنهم . 


)02 إن كن أزنتى ا كذبا جزؤ فلاقيت سسدها يج 
أمرح أن أرزأ الكرام وأن أورث ذودا ثصائصا نبلا 

لحضرى بن عامى ء مخاطب ججز. بن سنان بن مؤلة حين اتهمه بسروره بأخذ دية أخيه الفتيل ٠‏ وقيل : لجرير , 
وليس بذاك . وجزؤ ‏ بفتح فمكون ‏ وإن هنا للشرط مجرداً عنالشك , أو معنى إذ . وأزئتتنى : أى 'تهمتنى بها : 
أى بتلك 0 منك ياجزؤٌ , فهومنادى . فلاقيت 8 بعدعا مجلا : دعاء عليه ين بال نقلها سر ونا 
وياظر هل يفرح أو يحزن ؟ وروى : فلاقيت مثلها يها . أفرح . أى : أأقرح بأن أرزأ الكرام وأصاب أيهم . 
خذفت همزة الاستفهام الانكارى أوالتعجى على فرض الوقوع لدلالة القام علها . وللصور الكلام بصورةالاخبار 
والاثيات , فيظهر الخصم قبح غراء - رارزا © ف للجوول , وكذلك ررك 41 أخل دردا أي صما 
من الابل بعد موتهم . والذود : مابين الثلائة إلى العششرة » «ؤنث لاواحد له من لفظه ٠‏ عبر به عن الدية كلها 
استقلالا وتحقيرا لها . ولذلك وصفه بشصائصا : جمع شصوص . وهى الناقة القليلة اللان . وصرفه للوزن . والنبل 
- كيب - : جمع تيل . ويروى بالضم ؛ فهو جمع نبيل أيضآً , ككرما وكريم :أذ جمع ثبلة » كفرف وغرفة ‏ 
أي الصفاو , أو النجائب فهو من الأضداد ؛ لكن الأول أوفق بالمقام ٠‏ ويحوز أن الدبة كانت عشرة . 





فر سورة الفزفان 52 الانات 21 
3 2 50 2 -- 
قل 1ك الذى َس شتا امرض نه كن عَقُورًا رَحياً 

أى يعم كل سر خى” فى السموات والارض ٠‏ ومن جملته ما تسرونه أتتم 

صلى الله عليه وسل مع علسك أن ما تقولونه باطل وزور» وكذإك 1 
ملم وا ا رهز تحازيم رازه عل ما عر نك وعز امل . فإنقلت: 
كيف طابق قوله ل( إنه كان غفوراً رحوام هذا المعنى ؟ قلت : لماكان ما تقدمه فى معنى الوعيد 
عقبه بما بدل عبل القدرة عليه ؛ لآنه لوصف المغفرة والرحمة إلا القادر على العقوية هوا 
تنييه على أنهم استوجبوا بمكارتهم هذه أن يصب علهم العذاب صيّّا ؛ ولكنصرفذلك عنهم 
إنه غفور رح : يهل ولا يعاجل . 


وَقَانُوا مَال عدا الرسول كن الام وى ف الأسواقي لَوْلا 0 إليه 
0 أذ يلق إكنه كي أ ار 


ةم امس 


ين وَقَالَ لذن إن تقبعون إلا د مسحورا 3 » 

وقعت اللام فى المصحف مفصولة عن هذا خارجة عن أوضاع الخطالعرن. وخط المصحف 
سئة لا لغير .وف هذا استهاءة وتصخير لشأنه وتسميته بالرسول عخرابة منهم وطن 99 , كأنهم 
قالوا : ما هذا الزاعم درل . ونحوه قول فرعون ( إن رسولكم الذىأرسل إلكم بجنون ) 
أى إن صم أنه رسول اله فا باله حاله مثل حالنا ل يأكل الطعام )4 كا تأكل ارردد ف 
الاسواق لطلب المعاش؟ نتردد. يعثون أنه كارن ان يكون ملكا مستغنيا عن الآ كل 
والتعيش . ثم نزلوا عن عن اقنراحهم أن يكو ن ملكا إلى.اقتراح أن تكن إباا ان ملك كن 
يقساندا فى الإنذار والتخويف . ثم نزلوا أيضا فقالوا : وإنلم يكن مرفودا بملك» فليكنمرفودا 
بكنز يلق إليه من السماء يستظهر به ولا حتاج إلى ت#صيل المعاش ا ك0 
رجلا له بستان بأكل منه وبرتزق كا الدهاقين والمياسير نا كاون ثم من ذلك البستان 
فينتفعون به فى دنياهم و معاة رانك بالظالمين 0 : وضع الظاهر موضع المضمر 
ليسجل عليهم بالظلفها قالوا . وقرئ : فبكونء بالرفع كر 2ه الك واك” 
بالنون . فإن قلت : ماوجها الرفع والنصب ف فيكون ؟ قلت : التصب الانه جواب ١‏ اولاء 
معنى د هلاء وحكمه حك الاستفهام . والرفع على أنهمعطوف على أنزل . وله الرقع ألاتراك 


للق قرله «وطنز» فى الصحاح «الطاز» : السخرية ٠‏ (ع) 
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تقول : لولا ينزل بالرفع » وقد عطف عليه : يلق » وتسكون مرفوعين .ولا بحوز النصب فهما 
لأنهما فى حم الواقع بعد لولا . ولا يكون إلا مرفوعا . والقائلون مم كفار قريش النضر بن 
الحرث » وعيد الله بن ألى أمية » ونوفل بن خويلد ومن ضامهم 9 حوراي عر فغلب على 
عقله ا اما 

ع كيف كر لكالا نال سلا قلا يستطيهون سيلا 3 

لإضربوا لك الآمثال» أى : قالوا فيك تلك الاقوال واخترعوا اك 
والاحوال النادرة .من نبّة مشتركة بين إنسان وهلك . وإلقاء كنز عليك هن السماء وغير 
ذلك ؛ فبقوا متحيرين ضلالا . لابجحدون قولا يستقرّون عليه . أوفضاوا عن الحق فلا بحدون 
طريقا إليه . 


كار لّذى إنْضَه جل لك حبرا ين لِك نت تخبرى ين يها الأني 
وَكسَل لك قصورًا 0 

تكاثر خير (الذى إن شاءي وهب لك فى الدنيا (خيراي مما قالواء وهو أن يعجل لك 

مثل ماوعدك فى الآخرة من الجئات والقدور . وقرى : ويجعل . بالرفع عطفا على جعل ؛ لآن 
الشرط إذا وقع ماضياً , جاز فى جزائه الجزم والرفع » كقوله : 


2 م اهس اله 2-2 - حَ- 


وإن أتاة حَليل يوم مسائلة َقَولٌ لآعَاء نْب مالي وَل حر 0 
ويحوزف ( وبجعل لك ) إذا 0 اللام فى تقدير اك 
النصب . عل أنه جواب الشرط بالواو . 


بك كت درن 5ه يقن كن" 
مِنْ مَكآن بَسِيدٍ تَهمُوا كا 0 ف ' 





؛ إذًا ا 





0 وَإِذًا اه كان 





ع 


- ع 2 
صَيقًا مقر فين دو هَمَالِكَ ورا 





( بل كذبوا) عطف على ماحكى عنهم سول 0200 0 وهو تكذيوم 








(1) تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الأول صفحة بمو فراجعه إن شِئْت آه مصححه . 
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بالساعة . وبحوز أن يتصل مما يليه .كأنه قال : بل كذيوا «الساعة . فكيف يلتفتون إلى هذا 
الجواب » وكيف يصدقون بتعجيل مثل ما وعدك فى الآخرة وهم لايؤمنون بالآخرة لسر 
النار الشديدة الاستعار . وعن الحسن رضى الله عنه : أنه اسم من أسماء جوم إداهم) ف 
قوم : دورثم را أن : وتتناظر تفرك علانه لاه 1 ولاتراءى ناراهما »29 كأن 

بعضها يرى بعضا على سييل انجاز . والمعنى : إذاكانت منهم مرأى الناظر فى البعد جمعوا صوت 
غليانه . وشبه ذلك بصوت المتغيظ و الزافر . وبجوز أنيراد: إذا رأتهم زءانيتها تغيظوا وزفروا 
غضبا على الكفار وشهوة للاتقام منهم . الكرب مع الضيق »5 أن الروحمع السعة؛ ولذلك 
وصف الله الجئة ا ءاف الاحاديك ١‏ أن لكل اهومن من 
القصور والجنان كذا وكذا , ولقد جمع الله على أهل النار أنواع التضييق والإرهاق؛ حيث 
ألقاهم فى مكان ضيق يتراصون فيه تراصا »كا روى عن ابن عباس رضى الله عنهما فى تفسيره 
أنه يضيق عليهم يا يضيق الزج فى الرح ٠‏ وم مع ذلك الضيق مسلسلون مقرنون فى السلاسل : 
قرنت أبدبهم إلى أعناقهم فى الجوامع . وقيل : يقرن مع كل كافر شيطانه فى سلسلة وفىأرجلهم 
الاصفاذ . والثيور : اطلاك . ودعاوه أن شال : واثتوراه , أى : تعثال ا ثور فهذا حيك 
وذمانك لالاتدعوا) أى يقال لحم ذلك : أو مم أحقاء بأن يقال لهم .وإن لم يكن ثمة قول 
ومني (وأدعوا برد كثيراًم أنع وق فا ليس بور فيه واحداً إنما هواثيون كثين! 

إن لان العذاك أنواع وألوانكل نوع منها ؛ بور لشدته وفظاعته .أو لآنهم كلما نضجت جاودم 
دلوا غيرها فلاغاءة هلا كهم 


ا .0 2 صم 


عر أ ل سان 
لمم 'فنها'ما ينَادونَ يدن كن عل رك عا ا» 1 ل 3 
الراجع إلى الموصو لينحذوف . ٠‏ يعتى : وعدها المتقونوما يشاءونه ام 


ل ل ا كان . أو كان مكتويا فى اللوح قبل أن برأم بأزمنة 


(1) قال مود : ه هو من فوم : دور بن فلان تثرا . أى على لجاز . قال أحمد : لاحاجة إلى حمله على الجاز 
فان رؤية جيثم جائزة . وقدرة الله تعالى صالحة ؛ وقد تظافرت الظواهر على وقوع هذا الجائز . وعلى أن الله تعالى 
يخلق لها إدراكا حسياً وعقلياً . ألا ترى إلى قوله ( سمعوا لها تغيظاً ) وإلى حاجتها مع الجنة » وإلى قولها ( هل 
من مزيد ) وإلى اشتكائها إلى ريما تأذن لما فى نفسين ٠‏ إلى غير ذلك من الظواءر التى لا سبيل إلى تأويلها . إذ 
لامحوج إليه . ولو فتح ياب التأو بل والنجاز فى أحوال المعاد . لتطوح الذى يسلك ذلك إلى وادى الضلالة والتحير 


إلى فرق الفلاسفة , فالحق أنا متعبدون بالظاهر مالم بمنع مانع . والله أعلم . 


(م تقدم فى المابدة . 
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متطاولة : أن الجنة جزاؤهم ومصيرهم . فإن قلت : ما معنى قوله (( كانت لهممجزاء ومصيرً) ؟ 
قلت : هو كقوله : ( نعم الثواب وحسنت مرتفقاً ) فدح الثواب ومكانهء قال : ( بس 
الشراب وساءت مرتفقا ) فذم العقاب ومكانه لأآنّ النعيم لا يتم للمتنعم إلا إطيب المكانوسعته 
وموافقته لللراد والشبوة. وأن لا تنخص ؛ وكذلك العقاب يتضاعف بغثاثةالموضع (© وضيقه 
وظلءته وججعه لأسباب الاجتواء والكراهة ..فلذلك ذ كر المصير مع ذكر الجزاء . والضمير فى 
0 كان لما يشاءون . والوعد : الموعود . أى : كان ذلك موعوداً واجيا على ربك إنجازه , 
حتميقا أن يسئل ويطلب ؛ لآنه جزاء وأجر مستحق.وقيل :قد سأله الناسو الملائكة فودعواتهم : 
( ربئاوآ تنا ما وعدتنا على رسلك ) . ( ربناآ تنافى الدنيا حسئة وفى الاخرة حسئة ) ؛ (ر بنا 
وأدخلهم جنات عدن البّى وعدتهم) . 

ونام 5 عترم وك ادر من دون الله 1 ل 0 عبَادى 
ملؤلاآ. , مٌُ ما اليل َالو ل لَنَا أن 0 


ين نك من أَوْلهَة ولكن مَسَْم وَمَاهمْ حي شوا الذكْرَ وكآنوا 


2. 


قَوْمًا بورًا 44 

يحشرم . فيقول :كلاهما بالنون والياء . وقرئ : محشرهم ٠‏ بكسر الشين لإوما بعبدون» 
بريد : المعبودين من الملائكة والمسيح وعزير . وعن الكلى : الأاصنام ينطقها الله. ووذ أن 
يكون عاما لهم جميعاً . فإن قلت : كيف صح استعمال (ما) فى العقلاء ؟ قلت : هو موضوع على 
العموم العقلاءوغيرهم . بد ليلق ولك - إذا رأيتشبحأمن بعيد : ماهو ؟ فإذاقيل لك : إنسان » 
قلت حيلئد : من هو ؟ وبدلكقوطم , من لما يعقل آذ دك به الوصف. كأدقيل: ومعبود.هم. 
ألا تراك تقول إذا أردت السؤال عن صفة زيد : ما زيد ؟ تعنى : أطويل أم قصير ؟ أفقيه أم 
طبيب ؟ فإن قلت : ما فائدة أنتم وهم ؟ وهلا قبل أضللتم عبادى هؤلاء ‏ أم هم © ضلوا السييل؟ 
قلت ل ,السؤال عن الفعل ووجودهء لآنه لولا وجوده لما عا ا وهر 
مدو ليه . فلا بد مء ن ذكره وإيلائه حرف الاستفها م حت يعل أنه المسكول عنه . فإن قلت * 
فالله سبحانه قد سبق عليه بالمي.ؤول عئه . ها فائدة هذا السؤال ؟ قلت :فائدته 0 عا 


(1) قوله «بخثاثة الموضع» أى فساده ورداءته . والاجتواء : كراهة المقام بالمكان . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 
() قوله «أمهم ضلوا» لمله أم ضلوا , كعبارة النسق ٠.‏ (ع) 
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لجابد اا الى كع ع تكد يي لام ار ري كي 
ذلك نوعاما يلحقهم من غضب الله وعذابه ؛ ويغتبط المؤمئنون ويفر<وا حاهم ونجاتهم من 
فضيحة أو لك , وليكون خكاءة ذلك فى القرآن اطفاً للسكلفين .وفيه كسر بين لقولمنبزعه”» 
3 الله يضل عياده على الحقيقه يفا ٠‏ حيث يول للبعبودين من دونه : أأتم أضللتموم » أم م 


ضلوا بأنفسهم ؟ فيتترءون منإضلالهم ويستعيذون به أن بكو نوا مضلين . و بقولون : بل أنت 
تفضلت من غير سابقة على هؤ لاء وآنائهم تفضل جواد كريم. لخعلوا ا إن فيا كرون 


)١(‏ قرله «دفييتوا» يدهشوا . أو يتحيروا . أفاده الصحاح. (ع) 

(1) قوله « لقول من يزعم أن الله ... الخ» يريد أهل السنة القائلين : إضلال الله لعباده خلق الضلال فى قلوبهم » 
خلافا للمعتزلة القائلين : أنه تعالى لامخلق الشر ولا يريده ٠.‏ (ع) 

(م) قال تود : دفى هذه الآبة كسر بين لمن يزعم أن الله تعالى يضل عباده حقيقة . حيث يقول للعبودين من 
دونه : أأثم أضلم عبادى هؤلاء : أم هم ضلوا بأنفسهم ؟ فيتيرؤن منهم ويستعيذون مما نسب إلهم » ويقولون : بل 
تفضلك على هؤلاء وجب أن جعلوا عرض الشسكر كفراً , فاذا برأت الملائكة والرسل أنفسهم من ذلك , فبم لله 
أشد تبرئة وتازيماً منه , ولقد نزهوه حيث أضافوا التفضل بالنعمة إلى الله تعالى . وأسندوا الصلال الذى نشأ عنه 
إلى الضالين . فهو شرح للاسناد المجازى فى قوله ( يضل من يشاء ) ولو كان مضلا حقيقة لكان الجواب العتيد أن 
يقولوا : بل أنت أضالهم» قال أحمد : قد تقدم شرح عقيدة أهل الحق فى هذا الممنى : وأن الباعث لم على اعتقاد 
كون الضلال من خلق الله نعالى : التزامهم للتوحيد الحض -والايمان الممرف » الذى دل على صحته بعد الآدلة المقلية 
فوله تعالى ( النه عالق كل ثى. ) والضلال ثىء . فوجب كوه غالقه : هذا من حيث العموم . وأما من حيث 
الخصوص , فأمثال قوله تعالى ( يضل من يشاء ومبدى من يشاء ) , والأصل الحقيقة » وقول موى عليه السلام 
( إن هى إلا فتنتك تضل بها هن نشاء وتهدى من تشاء ) فلو كاف الاضلال مستحيلا على الله تعالى لما جاز أن 
عخاطبه الكلم ما لايحوز , فاذا أو ضح ذلك فالملائكة لم يثلوا فى مذه الاية عن المضل لعبادهم حقيقة , فيقال لهم : 
هن أضل هؤلاء » وإما قيل لهم : أأنتم أضللتموم , أم هي ضلوا ؟ فليس الجواب المطابق العتيد أن يقولوا ؛ أنت 
أضلنهم . ولو كان معتقدهم أن الله تعالى هو المضل حقيقة . لكان قولهم فى جواب هذا السؤال : بل أنت أضلتهم 
مجاوزة لحز السؤال وعله , ولما كان هذا الجواب مطابقآً لو قبل لهم : من أضل عبادى هؤلاء ؟ فقد وضح أد هذا 
السؤال لايحاب عنه بما خيله الزخشرئ » بتقدير أن يكون معتقدم أن الله تعالى هو الذى أضليم ٠‏ وأن عدوم 
عنه ليس انهم لايستقدونه » ولكن لآنه لايطابق ٠‏ وبق وراء ذلك نظر فى أن جواهم هذا يدل على معتقدهم 
الموافق لامل الحق ٠‏ لآن أهل الحق يءتقدون أن الله تعالى وإن خلق لهم ااضلالة إلا أن لهم اختياراً فها وتميزا 
ها م يكونوا عليها مقسوربن ييا هم مقسورون على أفعال كثيرة مخلقها الله فهم كالحركات الرعشية ونحوها . وقد 
قدمنا فى مواضع : أن كل فعل اختيارى له نسبتان : إن نظر إلى كونه عخلوقا فهو منسوب إلى الله تعالى , وإن نظر 
آل كر اجاريا للد نهر تدرب إل ال ٠‏ ولذلك ملت الاديك فى قولحم : بل متعتهم وآنادم حتى نوا 
الذكر , فنسبوا نسيان الذكر إلمهم , أى : الانهماك فى الشبوات الذى نشأ عنه النسيان ؛ لآانهم اختاروه لانفسيم » 
فصدقت لسبته إليهم » ونسبوا السبب الذى إقتضى نسيائهم وانهماكهم فى الشهوات إلى الله تعالى : وهو استدراجهم 
ببسط النعم عليهم » فها ضلوا , فلا تنافى بين معتقد أهل الحق وبين مضدون قول الملائكة حينتذ . بل هما «تواطئان 
على أمى واحد, والله أعر 1 
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لشي الك الك ونان الك ١‏ وين ذلك لب مز كو لإذا أت لللديك 
والرسل أنفسهم من نسبة الإضلال الذى هو عمل الشياطين إلهم واستعاذوا منه. فهم لربهم 
الغنى” العدل أشد تدرئة وتنزساً منه . ولقد نزهوه حين أضافوا إليه التفضل النعمةوالقتيع ما . 
وأسئدوا نسان الذكر والتسبب به للبوار إلى الكفرة : فشر <وا الإضلال الجازى الذى أسئده 
الله تعالى إلى ذاته فى قوله ( يضل من يشاء ) ولوكان هو المضل على المقيقة لكان الجواب 
العتيد أن يقولوا : بل أنت أضالتهم . والمعنى : أأثتم أوقعتموم فى الضلال عن طريق الحق ؟ أم 
هم ضلوا عئه بأنفسهم ؟ وضل : مطاوع , أضله , وكان القبانن ١‏ صن عن السيل إلا آم 
تركوا الجار يا تركوه فىهداه الطريق . والاصل : إلىالطريق. والطريق . وقوطم : أضل البعير, 
فى معنى : جعله ضالا , أى : ضائعاً .لما كان أ كثر ذلك بتفريط من صاحبه وقلة احتياط فى 
حفظه ‏ قبل : أضله . سواء كان منه فعل أو لم يكن ل سبحانك ) تعجبهنهم , قد تعجبوا ما قيل 
لانهم. ملائكة وأنيياء معصومون » فا أبعدم عن الإضلال الذى هو مختص با بليس وحزبه. 
أو نطفوا بسبحانك ليدلوا على أنهم المسبحونا|تقدّسونالموسومون بذلك. فكيف يليق بحاطهم 
أن يضاوا عباده . أو قصدوا به تنزمه عن الآنداد؛ وأن يكون له نى” أو ملك أو غيرهما ندا 
ثم قالوا : ما كان يصح” لنا ولا يستقيم ونحن معصومون أن نتولى أحداً دونك . فكيف يصح” 
لنا أن نحمل غيرنا على أن يتولونا دونك . أو ماكان ينبغى لنا أن نكون أمثال الشياطين فى 
تولهم الكفا رك تولاهم الكفار . قال الله تعالى ( فقاتلوا أولياء البيطارن ) بريد الكفرة 
وقال ( والذين كفروا أولياؤمم الطاغرت ) 2 لسن كد عل الضاء 
لليفعول . وهذا الفعل أعنى و اتخذ يتعدى إلى «فعول واحد » كقولك : اتخذوليا . 
وإلى مفعولين كقولك اتخذ فلانا وليا . قال الله تعالى ( أم اتخذوا آلحة من الأآرض) 
وقال ( واتخذ الله إراهم خليلا ) فالقراءة الأولى من المتعدى إلى واحد وهو ( أنلا:) 
والاصل : أن تتخذ أولياء . فزيدت من ) اتأكيد معنى النى , والثانية من المتعدى 
إلى مفعولين . فالاول ما بى له الفعل . والثانى : ( من أولياء ) . ومن للتبعيض؛ أى : لانتخذ 
بعض أولياء . وتنكير ( أولياء) من حيث أنهم أولياء مخصوصون وهم الجن والاصنام 
والذكر : ذكر الته والإمان به . أو القرآن والششرائع . والبور : الملاك ؛ يوصف به الواحد 
والجمع . ويحوز أن يكون جمع نائر » كعائذ وعوذ . 
ققد كَدَبوك يما تُوُونَ قا تيون ًا ول نهرًا وَمَن بظلم 


0 





تفسير ملورة الفرقان 2 الاية..م, ام 


هذه المفاجأة بالاحتجاج والإلزام حسئة رائعةوخاصة إذا انض [ليها الالتفات وحذف 
القول ونحوها قوله تعالى ( يا أهل الكتاب قد جاءك رسولنا ببين لك على فترة من الرسل أن 
رار ما و لويد كر 


انع 


ا لان ا مَابْرَادُ بنا الققُول 6 00 5 


ل ا بقولكم أنهم الحة . ومعنى 
من قرأ بالياء : فقد كذ بوم بقوهم ( سبحانك ما كان ينبنى لنا أن نتخذ مندو نكم نأو لياء ) : 
فإن قلت : هل مختلف حك الباء مع التاء والياء ؟ قلت إى والله » هى مع التاء كقوله ( بل 
كذبوا بالحق) والجار واليجرور بدل من الضمير .كأنه قيل : فقد كذبوا بما تقولون: وهى 
معالباء كقولك : كتبت بالقم. وقرئ : يستطيعون » بالتاء والياه أيضاً. يعنى . فا تستطيعون 
أنتم ياكفار صرف العذاب عنم . وقيل : الصرف : التوبة وقيل : الحيلة ٠‏ من قوهم :إنه 
لمعرف أ . حتال أو فا يستطيع المت أن يصرفوا عنك العذاب . أو أن حتالوا لكم . 
الخطاب على العموم لللكلفين . والعذاب الكيين لاحو بكل من ظل ٠‏ والكافر ظالم : لقوله 
( إن الشرك لظم عظبم ) والفاسق ظالم. لقوله ( ومن لم يتب فأوانك هم الظالمون ) . وقرئ : 
يذقه » بالياء . وفيه ضير الله. أو ضير مصدر يظلٍ . 

رما أركلنا فلكم ين المل ملي لي لها كلون اشم وَتُونَ ف 

الاتواد يكنا ا للم فينة أنضيرونَ وَسكآنَ رَبك يَصيرَا 02 

اجخلة بعد , إلاء صفة لموصوف #ذوف . والمعنى : وما أرسلنا قبلك أحدا 0 1 
إلا 1 كاين وماشين . وإنما حذف اكتفاء بالجار والمجرور . أعنى من المرسلين ونحوه 
قوله عز من قائل : ( وما منا إلا له مقام معلوم ) على معنى : وما منا أحد . وقرىٌ : 
و مشون. على البناء لليفعول: أى : تمشسهم حواتجهم أو الناس . ولو قري : بمشون» لكان 
أوجه لولا الزوانة . وقبل : هو احتجاج على من قال ( مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمثى فى 

)١(‏ قوله «هذه المفاجأة» أى : التى فى توله تعالى ر تقد كذبوكم ) ٠‏ (ع) 

(؟) يقول : قالوا إن هذه البلدة أبعد مابراد بنا وغاية السفر بنا » ثم يكون القفول أى الرجوع . ويحوز أنه 
عطف على خراسان ٠‏ وقوله «فقد جثنا» مرتب على محذوف ؛ أى : إن صدقوا فى قولم فقد جئنا خراسان , فل 
لم نتخلص من السفر ٠.‏ ويحوز أنه عدل إلى الخطاب ؛ أى : ققولوا لهم اقطهوا السفر بنا وارجعوا . فقد جنا 
الموعد : لكن ليس ذلك التفاتاً . 





ا تفسير سورة الفرقان ‏ الآية ١م‏ 


الاسواق ) . + فتنةي أى حنة وابتلاء . وهذا تصبير ارسول الله 0000 على 
جلا ره واد دروو ٠‏ من أكله الطعام ومشيه فى الاسواق بعد مااحتج عابيم بسائر الرسل » 
يقول: وجرت عاد ومو جب حكتى عل ابتلاء بعضكم أما الناس اناما 
المرسلين بالمرسل [أم بهم ؛ وبمناصبتهم لهم العداوة , وأقاويلهم الخارجةعن حد الإنصاف» وأ نواع 
أذاهم ؛ وطلب منهم الصير اميل » وتحوه ( و لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب موتيك رومن 
الذ نأشركرا أذى كثيراً وإنتصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزمالآمور) وموقع 9( أتصرون) 
بعد ذكر الفتنة موقع ( أي ) بعد الابتلاء فى قوله ( ليباوم أي أحسن عملا ) + بصيراي 
عالما با لصواب فما يبتلى به وغيره فلا يضيقن صدرك , ولا يستخفئك أقاو يلبم فإن ف صيرك 
عللها سعادتك وفوزك فى الدارين . وقيل : هو تسلية إ عماعيروه به من العقر » حين قالوا : 
أوياقإليه كنز أو تكونله جنة . وأنهجعل الاغنياء فتنه الفقراء؛ لينظر : هل يصرون ؟ وأما 
كام رن ا ف من ان كر فل اه وقول : جعلناك فتنة هم ؟ ؛ لانك لوكنت غنياً 
صاحب كنوز وجئان لكان ملبم إليك وطاعهم لك للدنيا رةه بالدنيا؛ فإتما بمثناك 
فقيزاً ليكون طاعة من يطيعك خالصة لوجه الله من غير طمع دنيوى 062 
وال ليدين المغيرة والعاصى بن وائل ومن فى طبقنهم بقولون : إن أسلمنا وقد أسلم قبلنا مسار 
وصهيب وبلال وفلان وفلان ترفعوا عليئا إدلالا بالسابقة ‏ فهو افتتان بعضهم ببعض . 
لين 0 لان 0 له أذ عا 
لسري ف أ'شسِمم وعتوا 1 ييا 0 

0 . أو لا يخافون لقاءنا بالشر . والرجاء فى لغة تهامة : 
الخوق » وبه فسر قوله تعالى ( لاترجون لله وقارا ) جعلت الصبرورة إلى دار جزائه منزلة 
لقائه لوكان ملقيا . اقترحوا من الايات أن ينزل الله علم م الملائكة فتخيرم بأن جمد ًصادق حتى 
يصدقوه . أويروا الله جهرة ة فيأ ثم بتصديقه واتباعه . ولا نخلو : إما أن يكونوا عالمين بأنالله 
لا برل الملاتكة إلى غير الآنبياء » وأن الله لا يصح أن برى ”© . وإنما علقوا إيمائهم بما 
لايكون . وإما أن لا يكونوا عالمين بذلك وإنما أرادوا التعنت باقتراح آيات سوىالايات التى 
نزلت .وقامت مها الحجة عليهم ؛ كا فعل قوم موسىحين قالوا: لن نؤ من لك حتىنرى الله جبرة . فإن 
قلت :ما معنى (فأنفهم) ؟ قلت : معنا أنهم أضمر وا الاستكيار عن الحقوهو الكفر والعناد 


)0 قوله ٠‏ لابصح أن يرى , هذا مذهب المعثزلة . وعند أمل السنة : يصح أن يرى ٠‏ (ع) 








2-2 الفرفان 12 إلا 0 رم 


فى قلوءهم واعتقدوه .م قال ( إن فى صدورم إلا كبر ماهم ببالة يه ) . ١‏ وعتوا» وتجاوزوا 
الح فى الظل . بقال : عتا عليئا فلان . وقدوصف العتّوّ بالكبير ا 0 
يخسروا على هذا القول العظيم كك اناف كار وأقصى العنق . واللام جواب 
قسم بحذوف . وهذه أجملة فى 0 فى أسلوها قول القائل : 

وار جَسّاسٍ 0 ابيا ل 2 0 
وفى وى هذا الفعل دليل على التعجب من غير لفظ التعجب.. آلا ترى أن المعنى : ماأشد 
استكبارم » وما أ كبر عنوهم . وما أغل نانا بواؤها كليب . 


دنه راس 


ورا 


ا م 


ا 0 
يوم ترون الملانئكة لا بشري بوميّد للمجر مين وشواون حجرًا 


يوم .رون» منصوب بأحدشيئين: إما ممادل عليه ( لابشرى ) أى : يوم برون الملائكة 
يمنعون البشرى أو يعدموتا . و يومئذ للتكرير . وإما بإضمار , اذكرء أى : اذكر يوم برون 
الملائكة ثم قال ا لابشرى يرمئذ للجرمين» . وقوله , لللجرمين» إما ظاهر ى «وضع 
ضير . و إما لانه عام » فقد تناو طم لعمومه لإ-جراً عجوراً) ذكره سيبويه فى باب المصادر 
غير المتصرفة المنصوية بأفعال متروك إظهارها تو : معاذ الله »22 وقعدك الله » وعيرك 
الله . وهذه كلمة كانوا يتكلمون ها عد لعاء عدار مرترر آنا مجوم كن الى قن 
ذلك : يضعونها موضع الأمناء: ‏ 16 42 كرل الك )ا جل سكل كدا ركنا 


)0 علس فى كر قله امك بعر اعلا تفلك > قية اطيب عن رت أ 0 ار 
القيس . وجارة جساس : هى خالته 2 1 إلى - [١‏ فا يلكا و ساونا كلا اا : أى لاسا امه 
نقتلتاه فيا ثم قال تعجياً ان الت ؛ أى : ارتقعت وعظمت ثاقة «سئة 1 2 ال" 
رواء كثراء وزناً ومدق ؛أى 5 00 ومساويما كيب بن ربيعة الشجاع المعروف ٠‏ وه 0 أذ ادويق 
أنت جح رجل من جرم “زور أدتها هيلة أم جداس 38 مرة نفرجت ناقة الجرى ترعى م إبل بى ؛ بكر فى أرض 
لغاب لما كان بينهما من المصاهرة والمودة ذأ نكر كايب الناقة وظها أجندة ع قرماها بسهم فأصاب ضرعها فرجعت 
عليه 8 : واذلاه ع واغربتاه ! فقال جساس : اهدى » والله 


تشخب دما , وبركت بفناء جساس » فر 
اما 


لأعقرن فبها خلا هو أعر على أهله منها » فظن كليب أنه يمنى فلا عنده اسمه عليان ‏ فقَال 
لكن جساءأ كان يعنى نفس كليب » فترقيه يوها ورماه برمحه فصرعه » وتبعه عمرو بنالرث ء فلا رآء كليبةال له : 
فال : تركت الماء وراءك وأجهز عليه ؛ فضرب به المثل المشرور : 
السجي عيرو عذا ككريه كالم من الرمضاء انان 
واشتعلك ارب بين بكر وكثلمب عو ثلاثين سئة » وضرب المثل السائر : سد كليب فى الناقة ٠.‏ 
)2( قوله د وقعدك الله » فى الصحاح : وتوم : : قعيدك لا 1 نيك , وتعيدك الله لا اتيك , وقمدك الله لا اك 
: إصاحيك الذى هو صاحب كل بجوى ؛ 5 


اسقى ٠‏ صرواء» 


مين للعرب » وهى مصادر استعملت منصوبة بفعل مضمر . والمعتى : 


يقال : نعدتك الله ٠‏ (ع) 
رود-كفاف -م) 








م تفسير سورة الفرقان ‏ الايتان , و ؛؟ 


فيقول:حجرا » وهىمنحجرمإذامئعه ؛ لآنّالمستعيذطا لبمن اتدأنعنع المكروهفلا ياحقه فكان 
المعتى :أسألالشأن نع ذلك منعأ و بحجرهحجراً . ومجيئهعل فعل أو فعلفى قراءة الحسن ؛» تصرف 
فيه لاختصاصه بموضع واحد ء يا كان قعدك وعمرك كذلك , وأنشدت لبعض ١أرّجاز‏ : 
الك وده شونة رذق ارد بر و 1 
اروك تك م الوق يك انما بك اساي اماه ررس مسر © طلمهة 
الم لكر ل ا لك 
مانت . والمعنى فى الاية : أنهم يطلبون نزول الملائكة ويقتر<ونه ‏ وهم إذا رأوهم عند الموت 
أو يوم القيامة كرهوا لقاءهم وفزعوامنهم ء لآنهم لا يلقونهم إلا مما يكرهون . وقالوا عند 
رؤيتهم ماكانوا يقولونه عند لقاء العدو الموتور © وشدة النازلة . وقيل : هومن قول الملا/35 
ومعناه : راما حرما عليكم الخفران والجنة والبشرى: أى : جعل الته ذلك حراما عليكم . 
ان ار عر ل اك ا 


ليس ههنا قدوم ولا مايشبه القدوم , ولكن مثلت حال هؤلاء وأعمالحمالتى علوهاق كفرثم 
ارس وإغاثة ملهوف » وقرى ضيف .وم عل أسير ٠‏ وغير ذلك من مكار مهم وححاسنهم 
حال قوم خالفوا سلطانهم واستعصوا عليه فقدم إلى أثيائهم : وقصد إلى ماتحت أيدهم 
فأفسدها ومزقهاكل ممزق ء ول يترك لما أثراً ولا عثيراً 7" واطباء: ماتخرج من الكوة مع 
ضوء الشمس شبيه بالغبار . وفى أمثاهم : أقل من اطباء إمنثورآي صفة للهباء ؛ شيهه بالهباء فى 
فائه وحقار ته عتدء . وله لا ينتفع به . ثم بالمنثور منه, لانك تراه منتظما مع الضوء, فإذا 
حركته الرح رأيته قد تنائر وذه بكل مذهب . ونحوه قوله (كعصف مأ كول ) لم يكف أن 
شبهم باأعصف ححتى جعله مؤوذا بال كال © ولا أن شبه عملهم بالحباء -تى جعله متثائراً . 
أومفعول ثالث لجعلناه أى لخعلناه جامعا لحقارة الباء والتنائر »كقوله ( كو نوا قردة خامئين ) 
أى جامعين للدسح والخس.ء . ولام الحباء واوء بدليل المبوة . 

حَاب الجنة يومئذ حير مسعقرًا وَأحسن مقيلا 501 

(1) الجيدة : المدذود ع وذعره دعر : فزعه . والذعر ‏ بالضم - : اسم مصدر ء. وكذاك العوذ يمعنى التعوذ 
والالتجاء . وكذلك الحجر ممنى الامتناع والتحصن , والمبتدأ محذوف . أى : قالت أمرى تعوذ منكم وتحصن 
بربى , والحال أنها صادة فزءة , وهذا يقال على لسانهم عند لقاء المكروه . 

(0) قوله ٠‏ الموتور » فى الصحاح : الذى قتل له قتيل فلم يدرك يدمه . (ع) 

(م) قوله «لم يترك لها أثرآ:ولا عثيراً » فى الصحاح « العثير » يتسكين الثا. : الغبار ٠‏ (ع) 

(:) قله ١‏ بالا كالء هو بالضم : الحكة . (ع) 






































تفسير سورة الفرقان ‏ الآدات هم - ةم ا 


امسر : المكان الذى يكونون فيه فى أكثر أوقاتهم مستقرين يتجالسون ويتحادثون . 
والمقيل . المكان الذى يأوون إليه للاسترواح إلى أزواجهم والقتع مغازلتون وملامستهن » 
كا أَنْ المترفين فى الدنيا يعيشون على ذلك الترتيب . وروى أنه يفرغ من الحساب فى نصف 
ذلك اليوم , فيقيل أهل الجئة فى الجنة وأهل النار فى النار . وفى معناه قوله تعالى ( إِنّ أحماب 
الجنة اليوم فى شغل فاكهون هم وأزواجبم فى ظلال على الآرائك متسكئون ) قيل فى تفسير 
الشغل : افتضاض الآ بكار , ولا نوم فى الجنة . وإتما سمى مكان دعتهم واسترواحهم إلى الحور 
مقيلا على طريق التشييه . وفى لفظ الأحسن : رمز إلى ما يتزين نه مقيلهم . من حسن الوجوه 
وملاحة الصور, إلى غير ذلك من التحاسين والزين . 


ريم سفن الشماء العام وال الملانكة معزيلا زه 


وقرىُ ل تشقق »© والآصل . تتشقى : ل وكاككان 
انشقاق السماء بسبب طلوع الغام متها ء جعل الغام كأنه الدى تشقق به السماء . > تقول : شق 
السنام بالشفرة وانشق بها . ونظيره قوله تعالى ( السماء منفطر .ه ) . فإن قلت : أى فرق بين 
قولك : انشقت الارض ,النبات . وانشقت عن النبات ؟ قلت : معنى انشقت به : أن الله شقها 
بطلوعه فالشقت به . ومعنى الشقت عنه : أن الترية ارتفعت عنه عند طلوعه . والمعنى : أن 
السماء تتفتح ببغام مخر ج منها ء وفى الغام الملائكة ينزلون وفى أيديهم خائف أعمال العباد . وروى 
تنشق سماء سماء » وتنزل الملاتكة إلى الارض . وقيل : هو مام أبيض رقيق ؛ مثل الضبابة » ول 
يكن إلا ابنى إسرائيل فى تيبهم . وف معناه قوله تعالى ( هل ينظرون إلا أن يأتتهم الله فى 
ظلل من الغام والملائكة ) . وقريّ : وننزل الملائكة » وتنزل الملائكة » ونزل الملائكة » ويزلت 
الملائكة » وأندل الملانكة » ونزل الملائكة : ونزل الملاثكة : على حذف النون الذى هو فاء 
الفعل من ننزل : قراءة أهل مك . 


0 


للك يَْمئذ اللخ رمن وَكآنَ يرما على الكفرين عَييرًا زر 
المق : الثابت : لأ نكل ملك بزول بومئذ ويبطل » ولا يبق إلا ملك . 


آ ا سه سس دو سا 


0 


دس وموم 





م تفسير سورة الفرقان ‏ الآنة 1 

عض اليدين والأنامل . والسقوط ف اليد » وأكل البنان » وحرق الاسنان والارم 9 , 
وقرعها : كناءات عن الغيظ والحسرة ؛ لآنما من روادفها . فيذكر الرادقة وبدل سما على 
المردكف ١‏ فراع الكلام ,يلاق طبقة القصاعة )او السامم عندء و استيي الاية 
والاستحسان مالا يحده عند لفظ المكنى عنه . وقيل : نزلت فى عقبة بن أنى معيط بن أمية بن 
عبد تمس » وكان يسكثر مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم سي إلمها 
رسول الله صل الله عليه وس ٠‏ فأى أن يأكل من طعامه حتى ينطق بالشهادتين , ففعل وكان 
أنى بن خلف صديقه فعاتبه وقال : صبأت داعقبة ؟ قال : لا . ولكن آلى أن لا يأ كل من طعاءى 
وهو فى يتى . فاستحبيت منه فشودت له والشهادة ليت فى نفسى ٠‏ فقال : وجهى من وجهوك 
حرام إن لقيت مدا فلم تطأ قفاه وتيز ق فى وجهه وتلطم عبئه » فوجذه ساجداً فى دار الندوة 
ففعل ذلك . فقال النى صلى الله عليه وسلم : لاألقاك خارجا من مك إلا علوت رأسك بالسيفء 
فقتل بوم ندر : أعى عليا رضى اش عنه بقتله . وقيل : قتله عاصم بن ما بت بن أفلح الانصارى 
وقال : يا عمد » إلى من السبية «'" قال : إلى الثار . وظعن رسول الله صلى الله عليه وس 
'أبيا بأحد ؛ فرجع إلى مكة فات 7" . واللام فى با الظالمي بحوز أن تكون للغهد . براد به عقبة 
خاصة . وجوز أن تسكون للجنس فيتناول عقبة وغيره. تمنى أن لو دب الرسسول وسلك معه 
طريفاً واحداً وهو طريق الحق وم يتشعب به طرق الضلالة والهوى . أو أراد أنى كنت ضالا 
م يكن لى سبيل قط فليتتى حصلت بنفسى فى صعبة الرسول سييلا . وقرى : باوياتى نالياء ؛ وهو 
الاصل ؛ لآن الرجل ينادى ويلته وهى هلكته ؛ يقول لما : تعالى فهذا أوانك . وإنما قلبت 
الياء ألفاً كا فى : حتارى . ومدارى . فلان : كنانة عن الاعلام :كا أن الهن كنابة عن اللاجناس 
فإن أريد بالظالم عقبة » فالمعنى : ليتتى لم أتخذ أأبيا خليلا . فكنى عن اسمه . و إن أريد به الجنس , 





)١(‏ قوله «وحرق الاسنان والآرم» فى الصحاح : حرقت الثى. حرا : بروته وحككت لدظه ببعض ٠‏ ومنه 
قولهى : حرقت نابه » أى حقه حتى سمع له صريف . وفلان يحرق عليك الآرم غيظا . وفيه أيضا : أرم على الغىء 
أى : عض عليه وأرمه أيضا , أى : أ كله , والآرم : الآضراس , كأنه جمع آرم . يقال : فلان بحرق عليك 
الآرم » إذا تغيظ فك أضراسه بعضها ببعض ٠.‏ (ع) 

() قوله «وقال ياجمد إلى من السبية» فى الصحاح «السبية» ؛ المرأة تى. (ع) 

() أخرجه أبو نعم فى الدلائل من طريق مد بن مروان عن الكلى عن أنى صالح عن ابن عباس فذكره 
مطولا لكن إلى قوله «فأسر عقبة يوم بدر فقتل صيرا . ولم يقتتل من الاسارى بوم بدر غيره ٠‏ قتله ثابت بنأبى 
الأفلح » وروى الطبرى من طريق مجاهد فى قوله تعالى . (ويوم يعض الظالم على ,ديه ) قال «دعا عقبة بن أنى 
معيط النى صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعه إلى قوله فشبدت له , والثهادة ليست فى نفسى» ومن طريق مقسم 
نحوه ؛ مختصرا قال فقتل عقبة يوم بدر صيرا» وأما أبى بن خلف فقتله اللنى صلى الله عليه وسلم بيده يوم أحد فى 
الال وهما اللذان أنر ل الله تعالى فيهما (ويوم يعض الظالم علىيديه) وذكره التعلي ْم اراعدى من 22 00 
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فكل من اتخذ من المضلين خليلا كان لخليله اسم عل لامحالة . جعله كناءة عنه لعن الذكرم 
عن ذكر الله » أو القرآن . أو موعظة الرسول . وحوز أن بريد نطقه بشهادة الحق . وعزمه على 
الإسلام . والشيطان : إشارة إلى خليله . سماه شيطاناً لانه أضله كا يضل الششيطان. ثم خذله 
ول ينفعه فى العاقبة . أو أراد إ بليس » وأنه هو الذى حمله على مخالة المضل وخخالفة الرسول , 
ثم خذاه . أو أراد الجنس . وكل من تشيطن من الجن والإنس . ومحتمل أن يكون ( وكان 
الشبيطان ) حكاءة كلام الظالم. وأن يكو نكلام الله . اتخنت : يقرأ على الإدغام والإظهار » 
والإدغام 0 

نال اه 7 

الرسول : مد صل الله عليه وسلم وقوءه قريش . حك الله عنه شسكوأه قومه إليه . وق 
هذه الحكاية تعظيم لاشكاءة وتخويف لقومه ؛ لآن الآانبياء كانوا إذا التجئوا إليه وشكوا إليه 
قومهم : حل" هم العذاب ول ينظروا . 

كن ا دن 0 ال مر يك 


اا ضاء 


ترا 2 لَرءَان را 








هَاديًا وتصيرًا 303 
ثم أقبل عليه مساياً ومواسياً وواعدا النصرة 7 . قال ١‏ وكذلك » كان كل نى قبلك 
ل 1 قومه . وكفاك نى هادياً إلى طريق قهره والانتصار ءنهم . وناصراً لك عليهم . 
0 را الإيمان له . وعز ن النى صلل الله عليه وس : م لعلم القرآن 
عار مشحناً الام ينظر فيه 0 يوم القيامة متعلقاً به يقول ا 
عبدك هذا اتخذى مهجوراً ٠اوض‏ بنىو بينه20" . وقيل : هو من مجر » إذا هذى 2 : جعلوه 
من فيه قد ف الحا وهو على وجهين . أحدها : زعهم أنه هذيان وباطل وأساطير 
الاين . والثانى : أنهم كانوا إذا سععوه مجروا فيه . كموله تعالى ( لاتسمعوا لهذا القرآن 
والغوا فيه ) وتجوز أن يكون المهجور معنى الجر .كالجاود والمعقول . والمعنى : اتخذوه مجر . 
والعدو : بحوز أن بكرن واحدا وجا .كقوله ز فإنهم عدز لى ) وقيل المعتى : وقال الرسول 
يوم القيامة 


ع 1 


در 1 رك عليه 5 د 0 وَاحِدَة الريك ل لذ 


وَل الذين كفْروا 






(1) أخرجه الثعلى عن طر بق أني هدية عن أنس وأبو هدية كذاب , 








اا" تفسير سورة الفرقان 00-57 الايات ةا 











وام وَرَملتَاء تاملا ولا أتوتك يتل إلا تناك الى 
0 م 2 ا ا ا اه ا 
حر 2 يد الذي درن على وجوههم إ 6م أو يك شر 
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مكنا وأا يلا 
لإنزل) ههنا بمعنى أنزل لاغير , ان اكد ردكا فاضا طخس لكا رك 
اعثر اضاتهم واقتراحاتهم الدالة على شرادهم عن الحق وتجافهم عن اتباعه . قالوا : هلا أنزل 
عليه دفعة واحدة فى وقت واحد ا أنزلت الكتب الثلاثة ؛ وماله أنزل على التفاريق . والقائلون : 
قريش . وقيل : الهود . وهذا فضول من القول ومماراة بما لا طائل تحته ؛ لآن أمى الإيجاز 
والاحتجاج به لاختلف بنزوله جملة واحدة أو مفرّقاً . وقوله ١كذلك‏ »4 جواب لم ؛ أى : 
كذلك أنزل مفرّما . والحكمة فيه : أن نقؤى بتفر يقه فؤ ادك حتى تعيه وتحفظه ؛ لآن المتلقن 
إنما يقوى قلبه على حفظ العل شيثاً بعد شىء ء وجزأ عقيب جزء . ولو ألق عليه جملة واحدة 
لبعل به وثعيا © محفظه ‏ والرسول صلى الله عليه وسلم فارقت حاله حال مومى وداود وعيبى 
عللهم السلام : حيث كان أمياً لايقرأ ولا يكتب وهم كانوا قارئين كاتبين , فل يكن له بد من 
التلققن والتحفظ , فأنزل عليه منج! فى عشرين سئة . وقيل : فى ثلاث وعشرين . وأيضاً : فكان 
بزل على حسب الحوادث وجوابات السائلين ٠‏ ولآن بعضه منسوخ وبعضه ناسخ . ولا 
يتأق ذلك إلا فها أنزل مفرّقا . فإن قلت : ذلك فى كذلك بحب أن يكون إشارة إلى ثىء تقدّمه » 
والذى تقدم هو إنزاله جملة واحدة ؛ فكيف فسرته بكذلك أنزلناه مفرقا ؟ قلت : لآن قوهم : 
لولا أنزل عليه جملة : معناه : لم أنزل مفرّقا ؟ والدليل على فساد هذا الاعتراض : أنهم يجزوا 
عن أن يأتوا بنجم واحد من نجومه , وتحذوا بسورة واحدة من أصغر الور : فأرزوا صفحة 
تجزم وبجلوا نه على أنفسهم حين لاذوا بالمناصية وفزعوا إلى انحارية » ثم قالوا : هلا نزل 
جملة واحدة »كأنهم قدروا على تفاريقه حتى يقدروا على جملته لور تلنام) معطوف على الفعل 
الذى تعلق به كذلك , كأنه قال : كذلك فرقناه ورتلناه . ومعنى ترتيله : أن قدره آية بعد آبة » 
ووقفة عقيب وقفة . وبحوز أن يكون المعنى : وأمرنا بترتيل قراءته ٠‏ وذلك قوله (ودتل 
القرآن ترتيلا) أىاقرأه بترسلو تثبت . ومنه حديث عائّشة رضى الله عنها وصفة قراءته صل اله 
عليهوسل «لاكسرد؟هذا اداه السامع أن يعد حر وفهيعدهاء” وأصله : الترتيلفى الاسئان : 
(1) قوله ولبعل به وتعيا بحفظه» فى الصحاح : بعل الرجل ‏ بالكسر ‏ : أى دهش : وفيه أيضاً : عييت 
بأمرى , إذا لم تهتد لوجهه . وأعيا عليه الأمى وثعيا وتعايا » بممنى اه فتدير .2 (ع) 
2« أخرجه البخارى . من رواية عروة . قال وجل سأبوهريرة رضىاله عنه إلى حجرة عائشة رضوالله حت 
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وهو تفليجها . يقال : تغر رتل وه تل » و يشبه بنور الأقحوانفتفليجه . وقيل: هو أننزله مع 
كونه متفرقا على تمسكث وتمهل فى مدة متباعدة وهى عشرون سئة ‏ ولم يفرقه فى مدة متقارية 
لإولا يأتونك» بسؤال يجيب من سو الاتهم الباطلة كأنه مثل فى البطلان - إلا أتيناك نحن 
بالجواب الوق الذى لا محد عنه ومما هو أحسن معنى . ومؤدى من سو اهم . ولما كان التفسير 
هو التكشيف عما يدل عليه الكلام ٠‏ وضع هوضع معئاه فقالوا : تفسير هذا الكلام كيت 
وكبت . كا قيل : معنا كذا وكذا . أو لا يأتونك حال وصفة يحيبة يقولون : هلا كانت هذه 
صفتك وحالك , نحو : أن يقرن بك ملك ينذر معك ‏ أو يلق [ليك كز, أو تكون لك جنة» 
أو ينذل عليك القرآن جلة , إلا أعطيناك تحن من الآ <وال ما حق لك فى حكيتنا ومشيئتنا أن 
نمطا ماهو [ ان تلككيفا لمكا ردقت عله و دلالة عل اصتهء ركى :أن نويه مفرقًا وتحدهم 
بأن يأتوا ببعض تلك التفاري قكلءا نزل شىء منها: أدخل فى الإيخاز وأنور للحجة من أن يمل 
كله جملة و يقال لهم جيئوا بمثل هذا الكتاب فى فصاحته مع بعد ما بين طرفيه .كأنه قيل لم : إن 
حاملك على هذه السؤالات أنك تضللون سييله وتحتقرون مكانه ومنزلته . واو نظرتم بعين 
الإنصاف وأنتم من المسحو بين على وجوههم إلى جهن . لعلتم أن مكانكم شر من مكانه 
وسبيلم أضل منسييله . وىطريقتهقوله ( هل أنيشك بشر” من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله 
وغضب عليه ... الاآية) ويحوز أن براد بالمكان : الشرف والمتزلة . وأن يراد الدار والمسكن , 
كقوله ( أى الفريقين خير مقاماً وأحسن نديا) ووصف السبيل بالضلال من الإسناد امجازى 
وعرن النى صلٍ الله عليه وس : حشر الناس يوم القيامة عل ثلاثة أثلاث :ثلث عل الدواب 
وثلث على وجوههم . وثلث على أقدامهم ينسلون نسلا . ”" 
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10لا 0 الشكب ولكفلنا بقه أخاذا هرورس اوزيرا 1 





ال الوم الى كدو 1 ا دناه ييا 1 








عنها فقال إنالنى صل الله عليه وسلم إتماكان بحدث الحديث لوعده العاد لاحصاه ولمسلم ول يكن يسرد الحديث 
كسرةى» وزاد الترمذى والنسائى ولكن كان يتكلم بكلام فصل يحفظه من جلس اليهء وسيأق فى المزمل ٠‏ 

() أخرجه البييق من طريق مسدد عن شر بن المفضل عن على بن زيد عن أوس بن أبى أوس ٠‏ عن أبى 
هريرة مرفوعا بهذا . وأصله فى الترمذى والبزار وأحد وإحمق وابن أنى شيبة هن هذا الوجه لكن قال عن أوس 
ابن غالد وعند الحاكم من روابة أبى الطفيل عن حذيفة بن أسيد عن أبى ذر حدتى الصادق المصدوق و أن الناس 
بحشرون ثلاثة أفواج . فوجا طاعدين لابسين راكبين . وفوجا بمشون ويسعون . وفوجا تسحهم الملائكة على 
وجرههم إلى النار » وف الترمذى والنساق من رواية معاوية بن جبلة حدئنا بهز بن حكيم رفعه « إنكم محشورون 
إلى الله ركيانا ورجالا وتمرون على وجوهم نا 
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0 ا عه ترا سو 1 0 
الى : فذهبا إلهم فكذ بوهما قدم نام » » كقوله ( اضرب بعصاك البحر فاتفلق ) 
م . أراد اختصار القصة فذ كرحاشيتها أوَلا وآخرها علأنهما المقصودمن القصة 
بطوها أعنى : إلزام الحجة ببعثة الرسل واستحقاق التدمير يكذ يهم . وعن على" رضى اللهعئه 
ا م 0 ا بالترن الات" 
لين انا ا 1 5 
٠‏ كأنهم كذبوا نوحاومن قبلهمنالرسلصريحا . أوكان تك ديهم لواحد منهم تكذيب للجميع 
أولم بروابعثة اسل أصلاكالبراهمة ل وجعلنام ) وجعلنا إغراقهم أو قصتهم + للظالمين > إِما 
أن يعنى بهم قوم نوح ء وأصله : وأعتدنا لم ٠‏ ؛ إلا أنه قصد تظليمهم فأظهر وما أن بتناولم 
لعمومه . 
وَعَادًا وَنسُود وَأححب الس وَقروثًا بن ذلك كُثيرًا ٠1‏ 6 كلا رين 0" 
الأَمَْانَ َكل نا كثييرا 1 : 
عطف عاداً على ( ثم ) فى جعلناهم أو على الظالمين ٠‏ لآن المعنى : ووعدنا الظالمين. وقرئ : 
وثمود» عل تأويله القبلة . وأما المنصرف فعل تأويل الى" 2 
ا : كانوا قوما من عيدةالاصنام أصحاب آبار ومواش. : فبعث اللهإلهم شعيباً فدعاهم 
إلى الإسلام ٠‏ قادوا فى طغياتهم وفى إبذائه ٠‏ فبيناهم حول الرس وهو البثر غير المطوية 06 
أده ١:‏ نهارت مم خسف مم ونديارم ٠‏ وقيل رض قرية بفلج العامة ٠‏ قتلوا نيهم 
فهلكوا , وهم بقية مود قوم صال ٠‏ وقبل : مم أصحاب النى حنظلة بن صفوان ٠‏ كانوا مبتلين 
بالعنقاء وهى أعظٍ ما يكون من الطير » ميت اطول عنقها . وكانت نكن جبلهم الذى يقال 
له فتح» وهى تنقض على صبرانهم فتخطفهم ؛ إرس أعو زه االصيد . فدما علا حنظلة فأصابتبا 
الصاعقة , ثم إنهمقتلوا حنظلة فأهلكوا : وقيل : هم أحتا بالأخدود . والرس : هو الاخدود. 
وقيا ل الرس بأنطا كية قتلوا فما حبيباً النجار . وقيل : كذبوا نبهم ورسوه فى بئر » أى:دسوه 
فنها ل( بين ذلك» أى بين ذلك المذكور. وقد :3ك الذا كاأشاء مختلفة ثم يشير إلمها ذلك » 
وبحسب الحاسب أعداداً متكاثرة ثم رن مدلك كك وكيت على معنى : فذلك المحسوب أو 
المعدود ل ضر بنا له الآمثالم ييثاله القصص العجيبة منقصص الاو لين ؛ ووصفنا لم ماأجروا 
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إليه من تكذيب الانبياء وجرى علهم منعذا ب الله وتدميره . والتتبير : التفتيت والتتكسير . 
ومنه : التبر وهو كسار الذهب والفضة والزجاج .ور كلا ) الاو لمنصوب عمادلعليه(ضر بنا 
له الآمثال ) وهو : أنذرنا. أو : حذرنا . والثاتى بتبرناء للانه فارغ له . 


20 تاعس اليم ه|) الداد ةيةه 1 ل صمعاة 2 25 


اد ارد م ء أقَل يكو نوا رونا بل 
شرو 

أراد بالقرمة , سدوم » من قرى قوم لوط . وكانت خمساً : أهلك الله تعالى أربعا بأهلها 
و بيت واحدة . ومطر السوء : الحجارة . يعنى أن قريشا مرّوا مراراً كثيرة فى متاجرهم إلى 
الشام على تلك القربةالى أهلكت بالحجارة منالسماء إأفر يكو نوا ماد رودم ينظرو إلى 





آثار عذاب الهو :كاله ويذكرون لا بل كانوا » قوماكفرة بالبعث لايتوقمون(ا نشورا )وءاقبة» 


فوضع الرجاء موضع التوقع . لنه نما يتوقع العاقبة من يؤمن فن ثم لم .ينظروا ولم يذكروا » 
ومرّوا مها كا مرّت ركامم . أولا يأملون نشوراً كا يأمله المؤمنون لطمعهم فى الوصول إلى 
واب أعباهم . أولا مخافون. على اللغة التهامية . 


2 س0 2ه سارت ال رم رد كال وام +4 2 ف له لفت 5-5 
وإذا راوك إن بتخذونك إلا هروًا أعدًا الدى ف - 041 





-2 -- 4 2 ساوشر اد م 


إن كد ليام عن 416 لآ أن صيرنا علهها ودواف التلمون جين ارون 
المَذَابِ من أل سييلاً 43 

وإن) الأول نافية . والثانية مخففة من الثقيلة . واللام هى الفارقة ينما . واتخذه هزواً: 
فى معنى استهزأ به , والاصل: اتخذهموضعهزق » أومهزوء ١‏ به إأمذام عي بد القول الم 
وهذا استصغار» و لإ بعث الله رسولا» وإخراجه فى معرض التسلم والإقرار: وهم على غاءة 
الجحودو الإ نكار سخرية واستهزاء ٠ولولم‏ يستمزوا لعالوا : أهذا الذى ذع, أوادعىأنه مبعوث 
من عند الله رسولا . وقولم (إنكاد ليضلنا دلبل على فرط مجاهدة رسول الله صلى الله عليه 
لفحي ل كانت روت الاوك لسسادي» .مع عرض الانيات والمعجزات 
علهم حتى شارفوا زعمهم أن يتركوا دينهم إلى دين الإسلام ؛ لولا فرط لجاجهم واستمسا كهم 
بعبادة [ طتهم ٠‏ ولإلولاي فى مثل هذا الكلام جار من حيث المعى لامن حيث الصنعة ‏ بجرى 
التقييد للحكم المطلق لإوسوف يعلمون) وعيد ودلالة على أتهم لا يفوتونه وإن طالت مدّة 
الامهال . ولا بد الوعيد أن يلحقهم فلا يغزنهم التأخير . وقوله لام نأض ل سييلا»كالجواب 












ينك نفسير سورة الفرقان ‏ الآيات م4 - +4 


عن قوم إن كاد ليضلنا) لاانه نسبة حك الك صل مطل رمس إلى الضلال من حيث 
لايضل غيره إلا من هو ضال فى نفسه الروك اكش قزل او جيل لمان 
الل ل ارت هَوَاة 6ت 7 قله 1 
من كان فى طاعة !ل رى وا ديه لشنه اف كل مايا وذر لا يتبصر دليلا 0 إل 
رهان . فهوعاءدهواه وجاءلهإله؛ فيقوللرسوههذاالذىلارىمعبو دإلاهواه كيف تستطيع أن 
تدعو إلى الهدى أفتتوكل عليهو تجبره على الاسلام و تقول لابد أ تسل شئت أو أ بيت . ]انادف 
الدين ؟ وهذا كقوله (, وما أنت علهم بجباد ) الست عور عصيطر) ويروى أن الرجل منهم 
كان يعيد الحجر ٠‏ فإذا رأى أحسن منه رمى 00 ٠‏ ومهم الحرث نن قد قيس السومى . 
حل أن ا 1 0 لون م اا . ل 
أم هذه متقطعة . معناء ؟' 2د كن هذه المذمة مد من الى تعد متب احتّى حقت بالإضراب 
دم ا ل 0 أذناولا إلى تدبره 
0 قولك : اتخذ الموى إلا ؟ قلت 0 لقم شرل ثأنى عل 00 
للعناية , يا تقول : عليت منطلقا زيدا : لفضل عنايتك بالمنطلق 2١‏ . فإن قلت : ما معنى ذكر 
اذك ؟ فلك :كان فهم من لم نِصدّه عن الإسلام إلاداء واحد :وهو حب الرياسة , وكنى 
به داء عضالا . فإن قلت كف ا أضل من الإ نعام ؟ قلت : لآن الانعام تناد لاربامما 
الت تعلفها وتتعهدها » ولعرف من نحسن مها عن السىء إلها ٠‏ ولطلب ما ينفعها وتجتنب 
مايضرها ه وتهتدى لمراعبها ومشارما . وهؤلاء لاينقادون لرم » ولا يعرفون إحسانه إلهم 
من إساءة الشيطان الذى هو عدوم , ولا يطلبون الثواب الذى هو أعظرٍ المنافع , ولا بتقون 
العقاب الذىه و أشد المضارٌ والمهالك , ولامتدونالحقالذى هو المشرع الى والعذبالروى . 
إن كه 1 000 ا ا 5-7 
الشّمس عَلهه 5 ليلا 5 
(1) قال مود : وإن قلت لم قدم إلمه وهو المفعول الثاتى , وأجاب بأنه قدم عناية به كقولك ظننت منطلقا 
زيدا إذا كانت عنابتك بالمنطلق » قال أحد : وفيه نكتة حسنة وهي إفادة الحصر , فان الكلام قبلى دخول أرأيت 
مبتدأ وخبر : الميتدأ هواه , والخبر إلهه . وتقديم الخبري عليت يفيد الحصر . فكأنه فال : أرأيت من لم يتخذ 
معبوده إلا هواه » فهو أبلغ فى ذمه وتوبيخه , والله أعلم 
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ألم تر إلى دبك» ألم تنظر إلى صنع ربك وقدرته : ومعنى مدّ الظل : أن جعله بمتد 
وينبسط فينتفع به الناس لواو شاء لجعله سا كنا م أى لاصقا بأصل كل مظل من جبل و بناء 
وشيجرة : غير منبسط فل ينتفع به أحد : سعى انيساط الظل وامتداده تحركا منه وعدم ذلك 
سكونا . ومعتى كون الشمس دايلا : أن الناس يستدلون بالشمس وبأحو الها فى مسيرها على 
اراك الل ١‏ ل كر ا نار رات لك ري رتل رن 20 لل 
واستغناءم عنه على حسب ذلك . وقبضه إليه : أنه ينسخه بضح الشمس "" (يسيرا) أى 
على مهل . وفى هذا القبض اليسير شيئًا بعد ثىء من المنافع ما لايعد ولا حصر ٠‏ ولو قبض 
دفعة واحدة لتعطلت أكثر مرافق الناس بالظل والشمس جميعا . فإن قلت : ثم فى هذين 
الموضعين كيف موقعها ؟ قلت : موقعها لبيان تفاضل الأمور الثلاثة : كان الثاى أعظم من 
الأول والثااك أعضم منهما ء تشبها اتباعد مابينهما فى الفضل بتباعد مابين الحوادث فى 
الوقت . ووجه آخر : وهو أنه مدّ الظل حين بنى السماء كالقبة المضروية . ودحا الارض تحتا 
فألقت القبة ظلها على الآرض فينانا مافى أديمه جوب *" لعدم الثير » ولو شاء لجعله سا كنا 
مستقرًا على تلك الحالة » ثم خلق الششمس وجعلها على اك سي ونصها 
دليلا متبوعا له كا يقبع الدليل فى الطريق , فهو يزيد ما وينقص , ود ويتقلص » ثم نسخه 
بها فقبضه قبضا سهلا يسيراً غير عسير . وحتمل أن يريد : قبضه عند قيام الساعة بقبض أسبابه 
وه الأجرام التى تبق الظل فيكون قد ذكر .إعدامه بإعدام أسباءه ٠‏ كا ذكر إنشاءه بإنشاء 
أسبابه » وقوله : قبضناه إلينا : بدلعليه » وكذلكقولهيسيراً .كا قال (ذلك حشر علينايسير) 


وَهوَ الذى جَمَلَ لَك" الهْلَ و ل ل 
شبه مايستر من ظلام الليل باللباس الساتر . والسبات : الموت . والمسبوت : الميت ؛ لأنه 
مقطوع الحياة » وهذا كقوله (وهو الذى يتوفا كم بالليل) . فإن قلت : هلا فسرته بالراحة ؟ 
قلت : النشور فى مقاباته يأناه إباء العيوف الورد وهو مرنق © . وهذه الابة مع دلالتها على 





)0( قرله «زائلا » لعله : زائلا عن آخر ٠‏ رع( 

)0( قوله وأنه بنسخه اه اديع : محضح السراب وتضحضح ء إذا ترقرق ٠‏ والضح : 
الشمس . وف الحديث «لايقعدن أحدكم بين الضح والظل » فانه مقعد الشيطان زع 

(م) قوله وظلبا على الأرض فينانا مافى 0 جوب» ف الصحاح «الفينان» الطويل . وفيه والآدم» جمع 
الاديم » مشل : أفيق فر ٠‏ وربما ممى وجه الآارض أدها . وفيه : جاب يجوب جوبا ٠‏ إذا خرق وقطع 0 
دن د ا 

5( 1 إبا. العيوف الورد وهو مرنق» فى الصحاح «العيوف» من الايل : الذى يثم المأء فيدعه 
وهو عطشان . وفيه : رنقته ترنيقا : كدرته )0 





1 تفسير سورة الفرقان ‏ الايتان م؛ وهو 


قدرة الخالق فها إظهار لنعمته على خلقه ؛ لآنّ الاحتجاب بسر الليل ,كم فيه لتكثير من الناس 
من فوائد دينية ودنيوية . والنوم والبقظة وشههما اموت والحياة ٠‏ أى عبرة فا لمن اعتبر . 
ا لو ني 
ما 01 4 

قرئ: الرج . والرياح نشرا : إحياء . ونشرا : جمع نشور. وهى الحبية . و نشرا : تخفيف نشر. 
واقر ا فيك تراد لداوو و انريف ٠‏ وا( بينيدىرحمته ) استعارةمليحة ‏ أى : قدام المطر 
(إطهور | بليغافوطهارته. وعن أحمدن يحى :هوم ا كان طاهر افى نفسه مطهرا لغيره : فإنكانماقاله 

شرحا لبلاغته فىالطهارة كان سديداً 0 قوله تعالى (و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركبه) 
وإلا فليس , فعول » من التفعيل فى ثثىء . والطهور على وجهين فى العر بية : صفة ‏ واسم غير 
صفة ؛ فالصفة قولك : ماء طهور . كقولك : طاهر : والاسم قولك لما يتطهر به : طهور . 
كالوضوء والوقود . لما يتوضأ به وتوقد به النار . وقوهم : تطهرت طهوراً حسنا ‏ كقوإك : 
وضوأ حسنا » ذكره سيبويه . ومنه قوله صل الله عليه وسلٍ . لاصلاة إلا بطهور 20 , أى 
طهارة . فإن قلت : ماالذى بزيل عن الماء اسم الطهور ؟ قلت : تيقن عخالطة النجاسة أو غلبتها 
على الظنّ . تغير أحد أوصافه الثلاثة أو لم يتغير . أو استعاله فى البدن لأداء عبادة عند 
أنى حنيفة وعند مالكبن أنسرضى الله عنهما : مالم يتخير أحد أوصافه فهو طهور . فإنقلت : 
فا تقول فى قوله صبلى الله عليه وس حين سثل عن بر بضاعة فقال : , الماء طهور لاينجسه 
شىء إلا ماغير لونه أو طعمه أو ربحه *" ؟ قلت : قال الواقدى : كان بن بضاعة طريقا 
للماء إلى البساتين . 

2 0 


ا ده عا كنا اانا ولتمي لكي 


ا 0 


وإنما قال لز ميتم لآنْ البلدة فى معنى البلد فى قوله : (فسقناه إلى تيك وأ 0 


(1) أخرجه الترمذى عن ابْعمر رضى الله عنهما دلاتقبل صلاة إلابطهورء وأصله فىمسلم والطبرانى هن طريق 
عيسى بن صيرة عن أبيه عن جده «لاصلاة إلابوضوء» وفى الياب عنجماعة هن الصحابة . قلت : استوفيت طرقهق 
أول شرحى على الترمذى ولم يذكر احرج منها إلا شيئا يسيرا 

(0) لم أجده هكذا . بل هو ملفق هن حديثين فالاول أخرجه أحاب السان من حديث رافع بن خديج . قال 
.يارصول الله . أنتوضأ من بضاعة وهى بر يلق فيها الجيف ولحوم الكلاب والنان فقال : الماء طهور لاينجسه ثىء 
إل ماغلب على لونه أوطعمه أوربحه . وقد استوفيت طرقها فى تخرأحاديثالرافعى . 





ايسورو اللروقاق مك [الصاف هم مر 


عبل الفعل كفعول ومفعال ومفعيل . وقرى” : نسقيه بالفتح ٠‏ وسق » وأسق لعتان وقيل : 
مناه : جعل له سقيا . الانامى : جمع إنسى أو إنسان ٠‏ ووه ظرانى فى ظر بان على قلب 
النون ياء . والأاصل م . وقرى” بالتخفيف محذف ياء أفاعيل » كةولك : 
أناعم . فى : أناعم . فإن قلت : إنزالالماء موصوفابا لطهارة وتعليله بالإحياء والسق يؤذن بأن 
الطبارة شرط فىجعة ذلك , يا تقول : حملنى الأامير علىفرس جواد لاصيد عليه الوحش 
لما كان سق الآناسى من جملة ماأنزلله المامء اسه عير 1 مالي ٠وتتمها‏ للمئة عليهم » 
وبيانا أن من حقهم حين أراد الته لمم الطبارة وأرادهم علها أن يؤثروها فى بواطهم ثم فى 
ظواهرثم . وأن بربئوا بأنفسهم عن مخالطة 02 بم رمم . فإن قلت :لم 
خص الانعام من بين ماخلق من الحيوان الشارب ؟ قلت : لآن الطير والوحش تبعد فى طلب 
الماء فلا يعوزها الشرب : مخلاف الانعام ؛ ولانها قنية الاناسى : وعامة منافعهم متعلقة بها . 
فكان الإنعام علمهم بسق أنعامهم كالإنعام بسقبهم . فإن قلت : فا معنى تشكير الانعام 
والاناسى ووصفها بالكثرة ؟ قلت : معنى ذلك 1 الناس وجلهم منيخون بالقرب من 
الآودية والانهار ومنايع المساء ٠‏ فمهم غنية عن سق السماء » وأعقاهم - وم كثين مهم ل 
لايعيشهم إلا ما ينزل الله من رحمته وسقياسمائه . وكذلك قوله لتحي به بلدة ميتا) يريد بعض 
0 » المتبعدين من مظانالماء . فإن قلت : لم قدم إحياء لالد رو لاقام حل فير 
الا فل لإآن جا الاق ' حياة أرضيم وحياة أنعامهم . فقدم ماهو سيب حياتهم 
ولعيشهم عل سقهم ١‏ ولانهم ذا طفروا اينكون مقا أرضي ومواشيهم» ؛لم يعدموا سقياهم . 

وَلقَدْ 0 ينم 0 ران ا النّآس إلا ا 0 

ل ك1 هذا القول بين الئاس فى ى لقب الناوف مات الاق زعت لت دلبت 
على الرسل عليهم السلام - وهو ذكر إنشاء السحاب وإنزال القطر ‏ ايفكروا ويعتيروا » 


افا حو اللشة فك كارا ١‏ فى > أكارم إل كف إن التعيه ار رده رقلة 
الاكتراث لا . وقيل : صرفنا المطر بينهم فى البلدان امختلفة والاوقاتالمتغايرة » وعلىالصفات 
المتفاوتة منوا بل وطل : وجود ورذاذ ؛ وديمة ورهام ” ؛ فأبوا إلا الكفور وأن يقولوا : 

مطرنا بنوء ٠كذا‏ , ولايذكروا صنع الله ورحته .وعن ابن عباس رضى الله عنهما : هامن عام 
أقل مطراً من عام » و لكن الله قسم ذلك بين عباده على ماشاء» وتلا هذه الآبة 20 . وروى 


(1) قوله «ورذاذ وديمة ورهام» الرذاذ : مطر ضعيف . والرهام . جمع رهءة وهى المطرة الضعيفة الدامة » 
كذا ف الصحاح © اع) 
0 أخر جه الحام و الطبرى من رواية الحسن بن مسلعن سعيد بنججير عن أبن عباس . قال : «مامنعام حت 





لحن تفسير سورة الفرقان ‏ الآيات 1هم- مه 


أن الملائكة يعرفون عدد المطر ومقداره فى كل عام » لآانه لامختلف و لكن تختلف فيه البلاد . 

وينتزع من هبنا جواب فى تنكير البلدة والانعام والاناسى كأنه قال : لنحى به بعض البلاد 

الميتة » و نسقيه بعض الانعام ل ل ل لك رن تلك ال ف ل 

ينسب الأمطار إلى الانواء؟ قلت : إن كان لابراها إلا من الآانواء وبجحد أن تكون هى 

والآانواء من خلق الله : فهو كافر . وإن كان برى 1ك عاقيا ر قد لسك الاواء دلائل 
وأمارات علا :لم يكفر . 

جل لشاف كز 010 

| كَبيرا 83 

يقَول لرسوله صلى الله عليه وسلم لإ ولو تنا لخففنا عنك أعباء نذارة جميع القرى. 

٠‏ ولالبعثناى كل قرية) نبياً ا را الت شك والتزتك 0 كناك 

وفضلناك على سائر الرسل . فقا بل ذلك بالتشدد والتصير فلا تطع الكافرين) فها بريدونك 

عليه : وإنما أراد هذا تمييجه وتمبيج المؤمنين ور يكهم . والضمير للقرآن أو لنرك الطاعة الذى 

يدل عليه : ( فلا تطع ) والمراد : أن الكفار يحدون وجتهدون فى توهين أمركء فقابلهم من 

جدك واجتبادك وعضك على نواجذك عا تغلمم به وتعاوهم ؛ وجعله جهادا كبيراً لما حتمل 

كل قرءة نذيراً ) من كونه نذير كافة القرى , لأانه لو بعث فىكل قربة نذيراً لوجبت على كل نذير 

يجاهدة قريته » فاجتمعت على رسول الته صلى الله عليه وسل تلك امجاهدات كلها » فكير جهاده 

من أجل ذلك وعظ. , فقال له ل( وجاهدثم» بسببكونك نذير كافة القرى إإجهاداً كييرام 

جامعاً لكل مجاهدة . 
20 6ك فده عام | 202 اقم 20 اا 2 0 
0 الذى 0 البحر بن عدا عاذ اقرات وهذا ملح أجاج وجعل 
تهنا بوْحَا ورا حجورا 1 
سعى الماءين الكثي بن الواسعين : حرين » والفرات : البليغ العذورةحتىيضرب إلى الحلاوة ٠‏ 


قلا لم الكفربن جاعم 


حت أمطرمنعام . ولكنزالله يصرفه ...الخ» وف الباب عن | بن مسعود أخرجه العقيلي منرواية على بنحيد عنشعة ‏ 
أخرجه العقيل من رواية على بن حميد عن شعبة عن أنى إسماق عن ألى الأحوص عنه وقال : لارتابع على رفعه ٠‏ 
م أخرجه موةوفا من رواية عمر بن ممزوق عن شعبة وقال : هذا أولى » وأورده ابن مردويه من وجه آخر عن 


ابن مسعودمر فوا . 
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والاجاج : نقيضه . ومرجهما : خلاهما متجاورين متلاصقين . وهو بقدرته يفصل بننهما 
ويمنعهما القازج . وهذا من عظيم اقتداره. وفى كلام بعضهم : ونحران : أحدهما مع الآخر 
مروج ؛ وماء العذب هنهما الاجاج و9 زبرذخا) حائلا من قدرته كقوله ال ( لغير 
عمد ترونها ) يريد بغير عمد مرائية » وهو قدرته . وقرىٌ : ملح . عيلى فعل . وقيل :كأنه حذف 
من مال تخفيفا , يا قال : وصليانا بردا » بريد : بارداً : فإنقات : لإ وحجرا حجور| ) ما معناه؟ 
قلت : هى الكلمة التى يقوها المتعوذ ؛ وقد فسرناها ء وهى ههنا واقعة غلى سبيل انجاز؛ كأن 
كل واحد من البحرين يتعوّذ من صاحبه ويقول له : حجراً محجوراًءي قال ( لايبغيان) أى 
لا يبغى أحدهما على صاحبه بالمازجة ‏ فا نتفاء البغى ثمةكا لتعوذ ههئا : جعل كل واحد منهما فى 
صورة الباغى على صاحبه ؛ فهو يتعؤذ منه . وهى من أحسن الاستعارات وأشبدها على البلاغة . 


9 - 


1 الذى عن بن اكاك كرا كل 10 اك كديرا 5 
أراد الحم الع سراد رك السا ل نا ينسب [ لمهم » فيقال : فلان بن فلان 

وفلانة بنت فلان» وذوات صبر : أى إناثا يصاهر من , ونحوه قوله تعالى ( لعل منهالزوجين 

ل" لإوكان ر بك قديرا م حيث خلق من النطفة الواحدةبشراً توعين: ذكراوأت. 


زه ل ا ا 2 سناع 17 خم - م 
و سكدون م دون الله ما لا بتفعم 0 رم كر الور 


مم 


على رَبْهُ يرا 

الظهير والمظاهر . كالعوبن والمعاون . وم فعيل » بمعتى مفاعل غير عزيز. والمعنى : أن 
الكافر يظاهر التسيطان على ربه بالعداوة والشرك . روى أنها نذلت فى أنى جهل . وجوذ أن 
بريد بالظهير : الماعة . كقوله ( والملائكة بعد ذلك ظهير )م جاء : الصديق والخليط ؛ يريد 
بالكافر : الجنس ء وأنَّ بعضهم مظاهر لبعض على إطفاء نور دئن الله . وقيل : معناه : وكان 
الذى يفعل هذا الفعل ‏ وهو عبادة ما لا ينفعولا يضر على ر به هينا مهينا » من قو طم :ظهرت 
به إذا خلفته خلف ظهرك لا تلتفت إليه . وهذا نحو قوله ( أوائك لاخلا قم فى الآخرة ولا 
يكلمهم الله ولا ينظر للبم ) . 


0-6 ودع م 


وم أَرْسَلبَاكَ إل ميدرا لديا 
تناه أن شد و1 عيبلا 


)١(‏ قوله «ممزوج» لعله : غير ممزوج : فليحرر ٠.‏ (ع) 
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مثال ٠‏ إلا من شاء» والمراد : إلا فعل من شاء واستثئائه عن الاجر قول ذى شفقة عليك 
قد سعى [كفى تحصيل مال : ما أطلبمنك ثوابا على ما سعيت إلا أنتحفظ هذا المال و لاتضيعه. 
فليس حفظك المال لنفسك من جنس الثواب .ولكن صوّره هو بصورةالثواب وسماهياسمه, 
فأفاد فائدتين » إحداهما : قلع شيهة الطمع فى الثوابمن أصله . كأنه يقول لك : إن كان حفظك 
لمالك ثواا فإنى أطلب الثواب . والثانية : إظبار الشفقة البالغة وأنك إن حفظت مالك : اعتد 
حفظك ثوابا ورضى بها يرضى المثاب بالثواب . واعمرى إِنْ رسول الله صلى الله عليه وس 
كان مع المبعوث إلهم ذا الصدد وفوقه . ومعتى اتخاذهم إلى الله سبيلا : تق رهم إليه وطلهم 
عنده الزلنى بالإيمان والطاعة . وقيل : المراد التقرب بالصدقة والنفقة فى سبيل الله . 


ا ل 0 5 0 ع 
و ال ل لحت ُ 


دع # اه 


بحمده و كنى به بذنوب 





أمره بأن يثق به ويسند أهره إليه فى استحكفاء شرورم» مع القسك بقاعدة التوكل 
وأساس الالتجاء وهو طاعته وعبادته وتلزمبه وتحميده . وعرّفه أن المى الذى لاعوت. 
حقيق بأن يتوكل عليه وحده ولايتكل على غيره من الاحياء الذين يموتون . وعن بعض السلف 
أنه قرأها فقال : لا يصح اذى عقل أن يثق بعدها مخلوق . ثم أراه أن ليس إليه من أمس 
عباده ثىء : آمنوا أم كفروا. وأنه خبير بأعمالحم كاف فى جزاء أعمالم . 
ا قرا وال 10 يك وي ا التري ان 
امرش الرحمن 5 
فى ستة أيام» يعنىفىمدة : مقدارها هذه المذة» لانه لم يكن حينئذ نهار ولا ليل . وقيل: 
ستة أيام من أيام الاخرة » وكل يوم ألف سنة . والظاهر أنما من أيام الدنيا . وعن مجاهد : 
أَوَها يوم الاحد ؛ وآخرها يوم اجممة . ووجهه أن يسمى الله لملائكته تلك الايام المقدرة 
هذه الأسماء فليا خلق الشمس وأدارها وترتب أم العالم على ماهو عليه» جرت النسمية على 
هذه الايام . وأما الداعى إلى هذا العدد ‏ أعنى الستة دون سائر الاعداد _فلا نشنك أنه داعى 
حكمة » لعلينا أنه لا يقدر تقديراً إلا بداعى حكة , وإ ن كنا لا نطلععليهو لا نبتدى إلىمعرهته. 
ومن ذلك تقدير الملائك الزن مم أصحاب النار نسعة عشر , وحملة ال 6ه الك نات 
عشرء والسمواتسبعا والأآر ضكذلكءوالصلواتخسا . وأعداد النصبوالحدودوالكفارات 
وغير ذلك . والإقرار بدواعى الحكمة فى جميع أفعاله» و بأن ما قدذرهوحق وصواب هو الإعان. 
وقد نص عليه فى قوله ( وما جعلنا أصحاب الذار إلا ملائكة: وما جعلنا عدتهم إلا فتئة للذين 
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كفرواء ليستيةن الذين تا الككتاب ويزداد الذين آمئوا إعانا ؛ ولا يرتاب الذن أوترا 
اللككتاب والمؤمنون. وليقول الذين فى قلوهم مرض والكافرون ماذا أراد الله هذا مثلا ) ثم 
قال ( وما يعم جنود ربك إلا هو ) وهو الجواب أيضا فى أن لم يخلتها فى لحظة ‏ وهو قادر 
على ذلك . وعن سعيد بن جبير رضى اله عنهما . إبما خلقها فى ستة أيام وهو يقدر على أن 
يخلقها فى لحظة , تنعليا لخلقه الرفق والتئبت . و قيل: اجتمع خلقها يوم اجمعة عله الله عيدا 
لللسلبين . الذىخلقمبتدأ .و (إالر-من» خبره . أوصفةالحى” , والرحمن : خيرمبتد! حذوف. 
أو بدل عن المستتر فى استوى . وقرى : الرحمن » بالمبر صفة للحى” . وقرئ فسل ؛ والباء فى 
به صلة سل ؛ كقوله تعالى ( سأل سائل بعذاب واقع )يا تنكون عن صلته فى نحو قوله ( ثم 
لنسألن يومئذ عن النعيم ) فسأل به ؛ كقوله : اهم" به » واعتتى به ؛ واشتغل به . وسأل عنه 
كف رلك : بحت عله ؛ وفتش عله , و نقر عله ١‏ أواصلة خبيرا : وتجعل اخبيرا مفعول سل , 
بريد : فسل عله رجلا عارفا مخرك برحمته . أو فسل رجلا خبيرا به وبرحمته . أو : فسل 
براك سا : كترلك لاك به أسدا ‏ أى برؤيته . والمعنى : إن سألته وجدته خبيرا. 
أو تجعله حالاعن الاء » تريد: فسل عنه عالما بكل شىء . وقيل : الرحمن اسم من أسماء الله 
مذكور فى الكتتب المتقدمة : ولم يكونوا يعرفونه : فقيل : فسل .بذا الاسم منضخبرك م نأهل 
الكتاب ؛ حتى يعرف من يشكره . ومن ثمة كانوا يقولون : مانعرف الرحمن إلا الذى بالعامة» 
يعنون مسيلة . وكان يقال له : رحمن العامة : 

م كك اندرا اوعل ارا ونا ار ) فح نا اما 

ا ل 
وزاد 0 نقورا 0 

لإوما الرحنج >وذ أن يكون -ؤالاعن المسمى به ؛ لانهمما كانوا يعرفونه مبذا الاسيء 
والسؤال عن انجهول ,مها ». ويجحوز أنيكون سؤالا عنمعناه » لآنه لريكن مستعملا ىكلامهم 
كا استعمل الرحيم والرحوم والراحم . أو لانم أنكروا إطلاقه على الله تعالى (إلما تأمس نام 
أى للذى تأمر ناه ؛ بمعنى تأمر نا تججوده : على قوله : أمرتك الخير. أو لامرك لنا . وقريٌ بالياء» 
كأن بعضهم قال لبعض : أنسجد ا يأمنا عمد صلى الله عليه وسل . أو يأمرنا لمسمى بالرحمن 
ولا عرف ما هو . وفى لإزادمم م ضير ب اجدوا لل رحمن ) لآآنه هوااقول. 

ترك اندها عل ل المتاء يرسا وجمل وا الا وذ متير| م 

اللو ”اران لكا ف السعه التارة .الخ والثور ‏ والكر را ٠‏ وال كا 
(وط-كماف د م) 
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والأسد ‏ والسنبلة » والمهزان ؛ والعقرب , واللقوس , والجدى ٠‏ والدلو » والحوت : ميث 
باللدوج الى هى القصور العالية ؛ لآنها لهذه الكواكب كاانازل لسكانما . واشتقاق البرج 
من التترج ؛ لظهوره ٠.‏ والسراج : اسمس كقوله تعالى ( وجعل الشمس سراجا) وقرىٌ . 
سرجا » وهى الشمس والكوا كب الكيار معها لمان راعش :وقرا منيراً » وهى 
جمع ليلة قراء » كأنه قال : وذا قر مثيراً ؛ لأنّ الليالى تكون قرا بالقمر » فأضافه إلا . 
ار ل ا اا 
0 بردّى 'إفدق بِالاحيق "افلس *« 
يريد : ماء بردى » ولا يبعد أن كن اقم معن لق الوخد الود ء والرب والرب.. 


رَكَرَ الذى حر لكان تيار خلنة 1 1 1 5 

الخلفة من خخلف » كالركبة من ركب : وهى الحالة التى مخلف علبها الليل والنهار كل" 0 
منهما الأخر . والمعنى : جعلهما ذوىخلفة » أى : ذوىعقبة . أى : يعق بهذا ذاك وذاك هذا . 
ويقال : الليل والنهار بختلفان , كا يقال : يعتقبان . ومنه قوله ( واختلاف الليل والهار ) 
ويقال : بفلان © خلفة واختلاف» إذا اختلف كثيراً إلى مترزه . وقرئ : بذكر وبذكر . 
وعن أنى” بن كعب رضى الله عنه : يتذكر . والمعنى لينظر فى اختلافهما الناظر فيعم أن لايد 
لانتقاللما من حال إلى حال » وتغيرهما من ناقل ومغير . ويستدل بذك على عظم قدرته . ويشكر 
الشاكر على النعمة فهما من السكون بالليل والتصرف بالبار .يا قال عز وعلا : ( ومن رحمته 
جمل لك الليل والتهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا مر فضله) . أوليكونا وقتين للمتذكرين 
والشاكرين» من فاته فى أحدهما ورده من العبادة قم به فى الخ . وعن الحسن رضى الله عنه : 
من فاته عمله من التذكر والشسكر بالنبار كان له فى الليل مستعتب . ومن فاته بالليل :كان له 
فى النهار مستعتب . 


وَعِبَادُ امن لذين بون عل الأرْض عَوْنَا وَإذَا حابم الجهلون 
اا 
لإوعباد الرحن 6 مبتدأ خيره فى آخر السورة .كأنه قبل : وعباد | لرحمن الذين هذه صفاتهم 








() تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الأول صّحة عم فراجعه إن شئْت أه مصححه 
م( قوله «وويقال بفلان خلفة» لعله : لفلان .2 (ع) 
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أولتك يحزون الغرفة . وبحوز أن يكون خبره ( الذين عشون ) وأضافهم إلى 0 
وتفضيلا . وقرىٌ : وعباد الر من . وقرى : بمشون اهو نا) حال » أو صفة للبثى » بمعنى 
ار ا التي ب لل 0 
ومئه الحديث « أحيب حبييك هونا «" ّاء وقوله ١‏ المؤمئون هيئون ليئون *" , والمثل : 
إذا عن أخوك فهن . ومعناه : إذا عاسر فياسر . والمعنى : أنهم بمشون بسكينة ووقار وتواضع » 
رون بأقدامهم ولا تخفقون بنعالمم أ* شرا وبطراء ولذلك كره بعض العلماء الركوب فى 
اواك . وتوا يدرك ف النطراقا) . لإسلاما» تسلا مم لا نجاهلك , ومتاركة 
الع اواكان مر اك 0 النسلم . وقيل : قالوا سدادا من 
القول يدون فيه م الإبذاء و كراد اليل ١‏ السنه رولة لاد رك 
الرعة, "© من قوله : 

أل لأحجهان اليا نجه فوق جَهْلٍ الا هلينًا © 
وعن أن العالية : نسختها آنة القتال . ولا حاجة إلى ذلك ؛ لان الإغضاء عن السفهاه وترك 
المقا بلة دتعودا ور الى اريت ٠.‏ وأسل ايم 


3 


والذين 0 زم سجد| وق 








() أخرجه الترمذى من رواية أبوب عن ابن سيرين عن ألى هريرة تفرد به سويد بن عمرو عن حماد بن سلمة 
عن أبوب قال الأرمذى . غريب . وقال ابن حبان . فى الضعفاء : سويدبن عمرو يضع المتون الواهية على الاسانيد 
المسحة ٠‏ رليس هذا من داك أل فربرة ' رإعا.هر من فول عل رس ]اع رهد رفك لشن أن أن 
جعفر عن أبوب عن ميد بن عبد الرحمن عن على . وهو خطأ فاحش . ورواية الحسن بن أنى جعفر فى فوائد هام 
وأخرجه ابن عدى من طريق الحسن بن .ديا عن ابن سيرين عن ألى هريرة . قال : الحسن بن دنيا ‏ أجمعوا على 
ضعفه ورواه الطبرانى فى الاوسط . من رواية ا الزناد عن الأعرج © عن أنى هريرة لكن الراوى له عن 
أنى الزناد متروك . وهو عباد بنكثير . وفى الباب عن ابن عمر أخرجه الطبراتى وفبه أبو اسلط المروى ٠‏ وهو 
متروك وعن ابن عمرو بن العاص أخر جه أيضاً من طريق عمد بن كثير الضمرى . عن ابن طيعة » عن أنى شل 
عنه وهذا إسناد واه جدآ '. والموقوف عن على : أخرجه. الببيق فى الشعب ف الحادى والأربعين من رواية أى 
إسماق عن صبرة بن بزيد ثم عن على . وقال الدارقطنى . الصحيح على على موقوف 

(:) أخرجه ابن المبارك فى الزهد قال أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول بهذا مسلا ووزاد كاجمل 
الانف الذى إن قيد انقاد ٠.‏ وإن ينخ على صخرة أناخ , وأخرجه البييق فى الشعب فى السادس والخسين من 
هذا الوجه قال هذا مرسل ثم أخرجه من طريق العقبلى فى منكرات عبدالله بن عبدالعزيز . وفى الباب عن ابن 
أنس مرفوعا ذكره ابن طاهر فى الكلام على أحاديث الشهاب . وقيه زكرنا بن بحى الوقاد وهو واهى الحديث . 

زم) قوله «وسوء الرعة» فى الصحاح : يقال : فلان سىء الرعة , أى : قليل الورع ٠.‏ وفيه : قيل ذلكالورع 
- بكسر الراء ‏ : الرجل التق . وقد ورع برع - بالكسر فهما ‏ ورعا ورعة . (ع) 


ع( تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الثانى صفحة .وم فراجعه إن شئْت أه مصححه ٠‏ 
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البيتوتة : خلاف الظلول, وه أن بدركك اليل ؛ نمت أو لم تتم » وقالوا ماعنا 

من القرآن فى صلاته وإن قل فقد بات ساجدا وقائماً . وقبل : هما الركعتان بعد المغرب 
والركعتان بعد العشاء . والظاهر أنه وصف لمم بإحياء الليل أو بأكثره . يقال : فلان يظل 
صائاً وببيت قااً . 





وَألذين يداون رننا] صرف عا عَدَابَ جهنم انعا كر 
اجكا نامن المسعفر | ومقاكا اك 
لإغرامام هلاكا وخسراناً ملحا لازماً قال : 


وَبومُ النشار وَيِوْمْ اللِنًا ركانا عَذَابًا و كأناغَر اما ”0 





وقال: 
كك كا ران ل شنط د 47 ل »2 

ومئه : الغرم : لإلحاحه ولزامه . وصفهم بإحياء اليل ساجدين وقائمين» ثم عقبه بذكر دعوتهم 
هذه , إيذانا بأنهم مع اجتهادم خائفون مبتهلون إلى الله فى صرف العذاب عنهم » كقوله تعالل 
(والذين يؤتون ما آتوا وقلوهم وجلة) . لإساءت ) فى حك « بنست ء وفها ضير مهم يفسره : 
مستقرًا . والخصوص بالذم محذوف مكنا ساءت مستقرًا ومقاما هى . وهذا الضمير هو 
الذى ريط اجملة باسم إن وجعلها خيرا لطا .وبحوذ أن يكون ( ساءت ) ممعى : أحزنت . وفها 
ضير اسم ِنْ رار م نا متداخلين ومترادفين . 
ليك ناس عد قار 0 لقوهم . 
والذين إذَا أ مَقوا لم رفوا ولم روا كان بين ذَلِكَ قَوَامًا 2 

قري ( يقتروا ) بكسر التاء وضما . ويقترواء بتخفيف التاء وتشديدها 1 


والتقتير : التضييق الذى هو نقيض الا لاد ال اف رهاز فى النفقة . ووصفهم 
بالقصد الذى هو بين الغلو والتقصير . ومثله أى رسول الله صلى الله عليه وس ( ولا تجعل 





)00( لبشر بنأنى خازم ٠.‏ والنسار : ماء لبنىعاص . والجفار : ماء لببى عم بنجد ٠ ١‏ يقول : واقعة النسار وواقعة 
الجفار , كانا عذايا على أهلهما » وكانا غراما . أى : هلا كا لازما هم ل قرا داعا 

(م) للا'عثى ٠‏ يقول : إن يعاقبهذا الممدوح أعداءه يكن غراما أى هلاكا ملازما لهم ٠‏ وإن يعط السائل 
عطاء جزيلا عظما قانه لايالى به ولا يكترث به ولا يستكثره , فهو شجاع جواد . 




















نفسير سورة الفرقان ‏ الأنات م - ١ ٠٠١‏ 





بدك مغاولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ) وقيل : الإسراف إنما هو الإنفاق فى المعاصى» _ 
فأمافى القرب فلاإسراف . وسمع رجل رجلا يقول : لاخير فى الإسراف . فقال : لا إسراف 
فى الخير . وعن عير بن عبد العزيز رضى الله عنه أنه شكر عبد الملك ن مروان حين زوّجه 
ابنته وأحسن إليه . فقال : وصلت الرحم وفعلت وصنعت ؛ وجاء بكلام حسن . فقال ابن 
لعبد الملك : إبما هو كلام أعذه هذا المقام . فلءا كان بعد أيام لا لد لام 
عن نفقته وأحواله فقال : الحسئة بين السيئتين » فعرف عبد الملك أنه أراد ما فى هذه الآية 
فقَال لابئه ا أهناا رشا ما راعناه ؟رافيل : أولئك أصحاب جمد صل الله عليه وس » 
كانوا لا يأ كلون طعاما التنعم واللذة . ولا يلببمون وبا للجال والزيئة . ولكن كانوا يأكلون 
ابد جوعتهم ويعينهم على عبادة رهم ٠‏ ويلبسون مايستر عوراتهم ويكابهم من المز والقَو 9 . 
وقال تمر رضى الله عنه : كنى سرفا أن لايشتبى رجل شيئا إلا اشتراه فأ كله *' . والقوام : 
العدل بين الشيئين لاستقامة الطرفين واعتدالمها . ونظير القوام من الاستقامة : السواء من 
الاستواء . وقرى : قواما. بالكسر . وهو مايقام نه الثىء . يقال : أنت قوامنا . بمعنى ماتقام 
به الحاجة دس بس سن رن وي لل ا 
خبرنمعا ٠‏ وأن تحمل بين ذلك لغوا. وقواما مستقرا . وأن يكو نالظرفخبرا . وقواما حالا 
مكدو كار القراء درا اسم كان لم 
« 3 ْنَم الشرزب نبا 6 عتذاء " 
وهو منجهة الإعراب لا بأس به ؛ ولكن المعنى ليس بقوى ؛ لان مابين الإسراف والتفتيد 
قوام لانحالة » فليس فى الخبر الذى هو معتمد الفائدة فائدة . 


وَالذينَ درن ع الله إلا عآخر ول 0 اك حرم الله 
إل لحن ل ل 


3 


سما لك القدالك 





ل 02 


م التيمة وَمحلدْ فيه مهانا 4557 إلا من ثاب وَدَامَنَ وَتميل علا مدلا 


ا 


0 لك 0 ا مهتم سنت 0 اث را رحياً 





)00( قرله «والقر» أى اليرد . (ع) 


(؟) أخرجه عبدالرزاق ف التفسير عن ابن عيينة عن رجل عن الحسن عن عمر بن الخطاب وهذا منقطع من 
طريقه . رواه الثعلى . ورواه أحمد فى الزهد عن إسماعيل عن يونس عن الحسن كذلك ورواه ابن ماجه وأبويمل 
والببيق فى الشعب من طريق نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس رضى الله عنه مرفوعا والآول أصح 
() تقدم شرح هذا الشاهد بالجرء الثاني صفحة بسع فراجعه إن شئْت أه ممححه . 


م تفسير سورة الفرقان ‏ الآيات 2-5 


إحزم الهم أى حرمها . والمعنى : حزم قتلها . وب( إلا بالحقي متعاق هذا القتل الحذوف . 
أو بلا يقتلون » ون هذه المقبحات العظام على الموصوفين بتلك الخلال العظيمة فى الدن » 
التعريض مما كان عليه أعداء المؤمنين من قريش وغيرم » كأنه قبل : وأ لذين برأم الله وطهرهم 
م أنتم عليه . والقتل بغير الحق : يدخل فيه الوأد وغيره . وعن ابن مسعود رضى الله عنه 
20 الك الى الدكا أعطم ؟ قال : , أن تجعل لله نذا وهو خلقكء قلت : ثم 
أى” ؟ قال ه أن تقتل ولدك خشية أن بأكل معك , قلت : ثم أى ؟ قال ١‏ أن تزانى حليلة 
جارك 0 فاول انه عدقه: رفرئ”* انق بفرىق *: يلق » بإئيات الالف » وقد 
مر مثله . والاثام : جزاء الإثم » بوزن الوبال والتكال ومعناهما . قال : 
فرق 


3 عامسو دوه 52-12 


حجري الله 1 الى ل ل 
وقيل هو الإثم . ه: يلق جزاء أثام . وقرأ ان مسعود رضى الله عنه : أياما 0 أى 
شدائد . يعال.: : يوم 5 ليوم العصيب . إيضاعف » بدل من يلو الاعماافق : 

8 ل ل 
د كدرل 


55 لم حادى و دام ل ويك 


وقرٌ : يضعف », ونضعف له العذاب . بالنون و نصب العذاب . وقرى” بالرفع على ا لاستئناف 

أو على الخال » وكذلك ( مخلد) وقرى” : ويخلد ؛ عل البناء لللفعول خففاً ومثقلا » من 
الإخلاد والتخليد . وقرى* : وتخلد . بالتاء على الالتفات ذإ يبدل مخفف ومثقل يكدلك 
سمآتهم . فإن قلت : ما معنى مضاعفة العذاب رن 0 نك إذا ا ريكة 
الذراك معادى 2 القذاك 0 على الشرك وعلى المعاصى جميعا 0 قتضاءف العقوبة مضاعفة 
المعاقب عليه 5 وإدال ااسيئات<سنات ّ أن عحوهأ بالتوية ٠‏ واندت مكانها الحسنات : الإعان, 
والطاعة » والتقوى . وقيل : يبدلم بالشرك إمانا. و بقتل المسلبين : قتل المشركين» وبالزنا : 
عفة وإحصانا . 

(1) متفق عليه من رواية أنى وائل عن عمرو بن شرحبيل عنه ٠‏ 

(م) العقوق ‏ بالفتح ‏ : كثير العقوقبالضم . وهو منع بر الوالدينر قطع صلتهما. والآثام ‏ كالوبال : جز 
الاثم . وقيل : هو الاثم » فسمي به مسببه وهو الجزاء » ومفعول جزى اشانى محذوف . وعقوقا خير أممى . 
والعقوق : مبتدأ , أى : لابد للعقوق من جزاء سى* عظمم . 

(م) قوله «أباما» وفى الصحاح «الأيام» : الدعان . (ع) 


(4) تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الآرل صفحة إعم فراجعه إن شيْت أه مصححه ٠‏ 
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مم ا 


لت وتمل صليحا 00 و إِلَ الله عابنا 

بريد . ومن ترك المعاصى و يئدم علمها وبدخل فى العمل الصال فإنه بذلك تائب إلى الله 
لإمتادا مرضيا عنده مكفر| للخطاءا حصلا للثواب . أو فإنه تائب متابا إلى الله الذنى يعرف 
حق التائبين ويفعل .هم مايستوجبون ‏ والذى يحب التوابين وبحب المتطهرين . وفى كلام بعض 
العرب : لله أفرح بتوية العبد من المضل الواجد والظمآن الوارد, والعقم الوالد . أو : فإنه 
يرجع إلى الله وإلى ثوانه مرجعا حسنا وأى” مرجع . 

وَالذين لَا سهد ون الور وَإذًا موا بلغو روا كرَامًا (57 

حتمل أنهم ينفرون عن محاضر الكذا بين ومجالس الخطائين فلا حضرونما ولا يقربونما » 
ل عن مخالطة الشر وأهله ؛ وصيانة لدينهم عما يثليه ؛ لآن مشاهد الباطل شركة فيه . ولذيك 
قيل فى النظارة إلى كل مالم لسو غه الشريمة : هم شركاء فاعليه فى الإلم :“إن حضورمم ونظرهم 
كنال الرضا به . وسبب وجوهه . والزيادة فيه ؛ لان الذى سلط عل فعله هو استحسان النظارة 
ودغبتهم فى النظر إليه . وفى مواءظ عيسى بن مر عليه السلام : : إيام ومجالسة ١‏ الخطائين . 
وحتمل أ: نهم لايشهدون شبادة الزور. خذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه . وعن قتادة : 
بجالس الباطل . وعن ابن الحنفية : اللهو والغناء.. وعن مجاهد : أعياد المشركين . اللغو : كل 
اك نااك مطرع قااقق : وإذا مروا بأهل اللغو والمشتغلين به. موا معرضين عنبم . 
مكر مين أنفسهم عن التوقف علبهم والخوض معهم تعره تعالى ( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا 
عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالم سلام عليك لانبتغى الجاهلين ) وعن الحسن رضى الله عله : 
لم نسفههم المعاصى . وقيل : إذا سمعوا من الكدفار الثشتم لاد اع عر رطفجرا رف 
ترا التكاح اكتراعته 

. عربةه 


وَالَذِنَ إذَا ذ كْرُوا ابت دبعم لم روا عَلهبَا ضما وَعمهَان 


لم يخروا علا م ليس بن للخرور . وإثما هو إثيات له ؛ وى 0 كا تقول 
لايلقافىزيد مسلما , “عاق املا مام ا م 
استاعها ٠‏ وأقبلوا على ١‏ المذكر مها وم فى [كبامم علها » سامعون بآذان واعية » مبصرون 
رن راعية ٠‏ لاكالذن يذكرون ها فتراهم مكبين عليا مقبلين على من بذكر بها . مظهرين 
الحرص الشديد على استاعها . وهم كالصم العميان حيث لا يعوتما ولا يتبصرون ما فها 
كالمنافقين وأشباههم . 




















كنا تفسير سورة الفرقان ‏ الايات و7 -ب>7؟ 





م > 


وَالْذِينَ ردي د اه 3 أغين وَآحَِنا 





ل » وقرّات أعين ارا رهم أن رزقهم أزواجا 
وأعقابا عمالانقه : يسرونعكانهم وتقرّاجم عبونهم . وعن مد بن كعب : ليس شىء أقر لمن 
الو كن أن رى زوجته وأولاده مطيعين لله . وعن ابن عباس رضى الله عنهما : هو الوإد 
إذا رآه يكتب الفقه . وقيل : سألوا أن يلحق الله بهم أزواجهم وذريتهم فى الجنة ليتم لهم 

. أراد آئمة » فكت بالواحد لدلالته على الجنس ولعدم اللبس , مم 

مرجع لاد ) أو أدادوا اجعلكل واحد منا إماما . أو أراد جمع آم ٠‏ كصائم وصيام . 
أرادوا اجعلنا إماما واحداً لاتحادنا واتفاق كلتنا . وعن بعضهم : فى الآبة ما يدل 0 ' 
الرياسة فى الدين بحب أن تطلب وبرغب فبا . وقيل : نزلث هذه الأيات فى العشرة المبشرين 
بالجئة . فإن قلت : ( من ) فى قوله ١‏ من أزواجنام ما هى ؟ قلت : تحتمل أن تسكون بانية » 
كأنه قبل : هب لنا قزّة أعين » ثم بينت القرّة وفسرت بقوله : من أزواجنا وذرياتنا . ومعناه : 
أن يحعلهم الله هم قزة أعين : وهو من قولم : رأيت منك أسداً , أى رت قرا ان ا 
ابتدائية على معتى : هب لا من جتوتهم ما تقر به عيوننا من طاعة وصلاح : فإن قلت : لقال 
إقزة أعين) فنكر وقلل ؟ قلت : أما التشكير فلاجل تشكير القرّة ؛ لآن المضاف لاسبيل 
إلى تشكيره إلا بتنكير المضاف إليه ‏ كأنه قبل : هب لنا منهم سروراً وفرحا . وإنما قيل 
( أعين ) دون عيون ؛ لانه أراد أعين المتقين , وهى قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم . قال الله 
تعالى ( وقليل من عبادى الشسكور ) «» وبحوز أن يقال فى تشكير ( أعين ) أنها أعين خاصة , 

وهى أعين المتقين . 

أ وكيك ترون القْرْقَة با ميَرُوا وين فيا تييية وَمَكانا 07 
خين فيا سات سينا | ماما 0 
المراد يحزون الغرفات وهى العلالى فى الجنة , فوحد اقتصاراً على الواحد الدال على الجنس » 








() قال مود : « إن قلت : لم قلل الاعين إذ الأعينصيغة جمع قلة ؟ قات : لآن أعين المتقين قليل,الاضافة 
إلى غيرهم ؛ يدل على ذلك قوله : وقليل من عبادى اشكور» قال أحمد : والظاهر أن الحكى كلام كل أحد من 
المتقين . فكأنه قال : يقول كل واحد 'منهم اجعل لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين » وهذا أسلم من تأويله ؛ 
فان المتقين وإن كانوا بالاضافة إلى غيرهم قليلا إلاأتهم فى أنفسهم على كثرة من العدد . والمعتبر فى إطلاق جمعالقلة 
أن يكون المجموع قليلا فى نفسه لا,النسبة والاضافة , والله أعل 1 
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والدليل على ذلك قوله ( وهم فى الغرفات آمنون ) وقراءة من قرأ : فى الغرفة ل بما صيروا) 
بصبرهم على الطاءات , وعن الشبوات ؛ وعن أذى الكفار ومجاهدتهم . وعلى الفقر وغير ذلك . 
وإطلاقه لأجل الشياع ىكل مصبور عليه . وقرى” : يلقون , كقوله تعالى ( ولقاهم نضرة 
وسرورا ) ويلقون » كقوله تعالى ( يلق أثاما ) . والتحية : دعاء بالتعمير . والسلام : دعاء 
بالسلامة » يعنى أن الملائكة تحيونهم ويسلدون علهم . أو حى بعضهم عضا ويسم عليه أو 
يعطون التبقية والتخايد مع السلامة عن كل آفة . اللهم وفقنا اطاعتك , واجعلنا مع أهل رحمتك » 
وارزقنا ما ترزقهم فى دار رضوانك . 
لي 2 0 كا 0 ع2 
فل موا يسم" رن لزلا متاو م فد كذايتم قسوف يكون اما : ٠‏ 
لما وصف عبادة العباد . وعدّد صالحاتهم اك 
الرفع من درجاتهم فى الجئة : أتبع ذلك يان أنه نما اكترث لاولئك وعبأ هم وأعلى ذكرهم 
ووعدهم ماوعدهم ؛ لأجل عبادتهم , فأمى رسوله أن يصراح للناس ٠‏ ويجزم هم القول بأن 
الاكتراث لم عند رهم ٠ ٠‏ إنما هو للعبادة وحدها لالمعنى آخر ولولا عباتهمل يكرت ل ابة 
وم يعت مهموم يكونوا عندهثىء يبالى:ه . والدعاء : العبادة 0 متضمئةلمعى الاستفهام , 
وهى فى م لالنصب .وهىعبارة عنالمددر . ديل : وأىعبء يعبأ ب لولا دعاقم . يع ىأ نم 
لانستأهلون شيئا من العبء بكم لولا عبادتكم . وحقيقة قوم ماعبأت به : ما اعتددت نه 
من فوادح مبوى وما يكونعين عل" »؟ تقول كرتت له. (ى : ها اعددت نه من 
كوارق ومما مممنى . وقال الزجاج فى تأويل ( مايا يدف ) : أى وذن يكون لك عنده ؟ 
ويحوز أن تكون (ما) نافية ٠‏ (فقد كذ بتم» يقول ل 
المعاحي لالت لك ا ٠‏ فسوف يلزمكم أثر الى تن لامر 
ونظيره فى الكلام أن يقول الملك لمن استعصى عليه : إن من عاد أن أحسن إلى من يطيعق 
ويتبع أمرى» فقد عصيت فسوف ترىما أحل” بك بسب عصيانك . وقيل : معئاه ما يصع 
بك رف لولا دعاؤه إباكم إلى الإسلام . وقيل : ما يصنع بعذا بحكر لولا دعاقم معه آلهة . 
فإن قلت : إلى من يتوجه هذا الخطاب ؟ قلت : إلى الناس على الإطلاق ؛ ومنهم مؤمنون 
عاءدون ومكذبون عاصون : نفوطبوا بها وجدوا فى جنمم من العبادة والتكذيب ٠‏ وفرى”: 
فد كذب الكافرون . وقيل : يكون العذاب لزاما . وعن مجاهد رضى الله عنه : هو قتل يوم 
بدرء وأنه لوذم بين القتلى لزاما . وقرى” : لزاما » الفتح معنى اللزوم » كالثبات والثبوت . 









26 مداو الفدر اك 15 لكات 01 





والوجه أن ترك اسم كان غير منطوق به بعد ما عل أنه مما توعد به » لاجل الامهام وتثاول مالا 
كته الوصف ء والله أعلم بالصواب . 

عن رسول الله صل الله عليه وس : من قرأ سورة الفرقان لق الله يوم القيامة وهو 
مؤمن بِأنْ الساعة آتية لاريب فيا , وأدخل الجئة بغير نصبء 0 


بلكورهة الشعراء 


اا ل ا 0 السرم 
وم مائتان وسبع وعشرون آلة ٠‏ وفى روابة : وست وعشرون آلة [نزلت بعد الواقعة] 


سر 


كب تاج ورا ره 
اكد 30 لك الكل لدان 0 
ع الم دوم رم ررس رلك رطان 


عازه » وحتة أنه من عند الله والاراد نه السورة أو القرآن . والممى : آنات هذا اللو للف من 
الحروف المبسوطة تلك آيات الكتاب المبين . 





ء 


ره 0 آرت 2 5 5 3 0 
لعلاك باخم نفك ألا يكونوا مَؤْمِنِينَ 3 





البخع : أن يبلغ بالذج البخاع بالباء ؛ وهو عرق مستبطن الفقار: وذلك أقصى حدّ الذي , 
ولعل للإشفاق ء'يعى : أشفق على نفسك أن تقتلبا حسرة على مافاتك من إسلام قومك ١‏ ألا 
يكونوا مؤمنين) لثلايؤمنوا, أو لا متناع إممانبهم . أو خيفة أن لا يؤمنوا . وعن قتادة رضى 
الله عنه : باخع نفسك على |الإضافة . 





إن تتأ 'نترّن عَكَهم” بن الشمَاءِ ابه قلت أغنَاقُم' لا حلضيين : 


أراد: آنة ملجثة إلى الإيمان قاصرة عليه . إإفظلت ) معطوف على الجزاء الذى هو ننزل ؛ 





(1) أخرجه الثعلى وابن ميدويه من حديث ألى . 
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لانه لو قيل : أندلنا , لكان صميحا . ونظيره : فأصدّقوأ كن .أنه قيل : أصدق . وقد قري : 
لو شئنا لانزلنا . وقريّ : فنظل أعاقهم . فإن قلت : كيف صيم نجىء خاضعين خب رأعن الاعناق 
قلك : أصل الكلام : فظلوا لما خاضعين اا لبيان موضع اضوع » وترك 
الكلام على أصله »كقوله : ذهبت أمل العامة ؛ كأن الاهل غير مذكور . أولما وصفت 
ارد الذى هو ل كل 0 عات الا 
رؤساوم ومقدموم » شهوا بالاعناق كا قبل لم هم الرءوس والنواصى والصدور . ٠.‏ قال : 


3 فى تحول من نَوَاصى الئاس مَتهُود « 00 


وقيل : جماعات الناس . يقال شه . وقرى” : فظات أعناقهم لها 
خاضعة . وعن ابن عباس رضى الله عنهما : نزلت هذه الانة فيناوفى بى أمية . قال : ستكون 
انرا لح اا امير بعد صعوبة ؛ و يلحقهم هوان بعد عزة . 
اتيم" بن 5ه ال كت ال ري م 
ا 0 | 0 4 إستهزدون 1 
أى : وما يحدد لهم الله بو<يه موعظة وتذكيراء إلاجددوا إعراضا عنه وكفرا به . فإنقلت : 
كيف خولف بين الالفاظ والغرض واحد؛ وهى الإعراض والتتكذيب والاستهراء ؟ قلت : 
إنماخولف بينها لاختلاف الأاغراض »لأنه قبل . حين أعرضوا عن الذكر ففد كذبوا به » 
ودين كذ بوابه فقد خف عندم قدره وصار عرضة للاستمزا والسخرية ؛ لآن من كان قابلا 
لحن" مقبلا عليه كان 0 نه التتكذيب .ومن كان مصدقا به ا 
له (إفسيأتهم ) وعيدهم وإنذار با م سيعليون إذا 0 عذاب الله يوم ار يوم القيامة 
!ما الثثىء م لسر ل لك ٠‏ وس أتيهم أنباؤه وأحواله الى كانت خافية 
علهم . 
0-0 00 2 0 دس بيه م 
أو لم برا إلى الارض ا فما اش دوج كير 
00 5 ف 
إن فى ذَلكَ كني لكان ا 0 ذارتك ربك هو 


ار الحم 00 
1 وصف الزوج وهو الصدف من النبات بالكرم » 2 : صفة لكل ما رضى وتحمدق 

















() تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الثاتى صفحة ,رن؛ فراجعه إن شئْت أه مصححه ٠‏ 












...ب غير دورة الثعراء لك الآية ه 





بابهء يقال : وجه كريم . إذا رضى فى حسئه وجماله» وكتاب كرم: مرضى فى معانيه وفوائده, 
وقال : 
0 

أى : من كو نه مرضيا فى تيجاعته و بأسه . والتبات الكري : المرضى فيا يتعلق به من المثافع 
' إن فى »4 إنبات تلك الأصناف لامع على أن منيتها قادر على إحياء الموتى » وقد عل الله 
أن أ كثرم مطبوع على قلوبهم , غير مرج إيمانهم لإوإن ربك لهو العزيز فى انتقامه من 
الكفرة ل( الرحبم) لمن تاب وآمنوعمل ضاها . فإنقلت : ما معنى ا جمع بين ؟ وكل » ولو قبل 
5 أنبتنا فها من زوج كرح * ؟ قلت : قد دل ( كل ) على الإحاطة بأذواج النبات على سييل 
التفصيل : و(5 ) على أن هذا احيط متكائر مفرط الكثرة 0" , فهذا معنى امع ينما . وبه 
نبه على كال قدرته . فإن قلت:فا معنى وصف الزوج بالكريم ؟ قلت : حتمل معثيين »أحدهما : 





)60 رك يومنا ويوم بنى لتم إذا التف صيقه يدمه 
اراد (د رمي اأحك شدوا حيازيهم على أله 
اكاهنا ١‏ لدم ارتم ونحن كاقال جاش فى قتمه 
لاسامون الغداة جارهم حقى بزل الشراك عن قدمه 
ولاعيم اللقا. فارسهم <تى يشق الصفوف من كرمه 
لرجل من حمير . ومن : استفهامية . والصيق والصيقة ‏ بالكسر - : الغيار والثراب . والاشب ‏ كدذر ‏ : كثير 
الجلية والاختلاط : ويطلق على المكان الذى التف جره . والحيزوم : الصدر . والعرين : أجة الاسد يسكن فها . 
وجاش : أر تفع وأقبل . والقم : الغبار والسواد والظلمة . وروى فى غشهمه : بالغين . والمعتى واحد ء لايسلدون 
لاعغذلون ولايتركون . وقشراك : سير النعل . ولايخبم : أى لايجين عن اللقاء . واليوم : الزمن أو الواقعة : 
وإضافة الصيق والدم إليه لانه فيه . ووصف الوم بأنه كثير الصياح والاختلاط . لآن ذلك واقع فيه » وشد 
الحيازيم على الآلم : كناية عن التجلد والصير . وثعهم بالأسود ف تجاءتهم ٠‏ وشبه قومه بالليل فى الاحاطة والقهر 
للغير , ثم قال : لابترئون حليفهم غداة الروع حتى يرتبك وحده فى الحرب ٠‏ فزلل الشراك : كناية من ذلك 
ولايمين الفارس منهم عن اللقاء . فهو نصب على نزع الخافض . وقيل : مقعول معه , حتى بشقّ صفوف الحرب 
ويدخلها من كرمه ٠‏ أى شجاءته وجراءته » لان اللكرم فى كل باب بحسبه , وحتى الآولى غابة للمنق , والكائية غاية 
للنى ٠.‏ ويحوز أن الثانية ابتدائية . والفمل بعدها مرفوع على الاستئتناف . وهذا أبلغ فى المدح , م إن مدح 
عدوم مدج م . 
(0) قوله دك أنبتنا فها س زوج كريم» لعل بعده مقطا تقديره دكان مستقما » ٠‏ (ع) 
(؟) قال مود : «إن قلت : مافائدة امع بين كل وى ؟ وأجاب بأن كلا دخلت للاحاطة بأزواج النبات وم 
دلت على أن هذا الحاط به متكائر مفرط الكثرة» قال أحمد : فعلى مقتضى ذلك يكون المقصوديالتكثير : الاتواع 
والظاهر أن المقصود آحاد الآزواج والآنعام , ويدلعليه أنك لوأسقطت (كل) فقلت : انظروا إلىالأرض م أنبت 
الله فيها من الصنف الفلانى , لكنت مكذديا عن آحاد ذلك الصنف المدار إليه . فاذا أدخلت (كل) فقسد أدبت 
بتكريره آحاد كل صنف لا آحاد صنف معين , واه أعلم . 
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أنالنبات على نوعين : نافع وضار » 0 فى الارض من جميع أصناف النبات 
النافع » وخلى ذكور الضاز . والثانى : أن يعم جميع النبات نافعهوضارّه : ويصفهما جميعا بالكرم 
وينبه على أنه ماأنت شيئا إلا وفيهفائدة . لآ الحسكي لا يفعل فعلا لا لغرض يح وليكة يالغة. 
وإن غفل عنها الغافلون ؛ ولم يتوصل إلىمعرفتها العاقلون . فإن قلت : خين ذكر الازواجودل 
علببا يكلمى الكثرة والإحاطة . وكانت نحيث لاحخصها إلا عالم الغيب , كيف قال (إن فى ذلك 
لابة ) وهلا قال : آيات ؟ قلت : فيه وجهان : أن يكونذلك مشاراً به إلى مصدر أنيتناء فكأ نه 
قال : إن فى الإنبات لادة أى آبة . وأن راد : أن فىكل واحدة من تلك الازواج لآبة. 


رق سما ها ار ع ات 





وذ م ا ) أن آنت القَوامَ الظظلمينَ رم عور 
00 


يدل علهم بالظل بأن قذم القوم الظالمين ‏ ثم عطفهم علهم عطف الببان. كأن معنى القوم 
الظالمين وترجمته قوم فرعون وكأنهما عبار تان تعتقبان على مؤدى واحد : إن شاء ذا كرهم عبر 
عنهم بالقوم الظالمين . وإن شاء عبر بقوم فرعون . وقد استحقوا هذا الاسم من جهتين : من 
جهة ظلهم أنفسهم بالكفر وشرارتبم ؛ ومن جهة ظللهم لبنىإسرائيل باستعبادهم هم . قرى” : 
ألا يتقون بكسر النون . معنى : ألا يتقوتى , مفذفت النون لاجتتاع النونين . والياء للاكتفاء 
بالكسرة . فإن قلت :م تعلق قوله : ألا يتقون ؟ قلت : هو كلام مستأنف أتبعهعزوجل إرساله 
إلهم للإنذار: والتسجيل عليهم بالظل . تعجيبا لموسى من حالم الى شنعت فى الظم والعسف » 
ومن أمنهم العواقب وقله خوفهم وحذرهم من أيام الله . وحتمل أن يكون (لايتقون) حالا من 
الضمير فى الظالمين . أى : يظلمون غير متقين الله وعقابه . فأدخلت همزة الإنكار على الحال . 
وأما من قرأ: ألا تتقون. على الخطاب . فعلى طريقة الالتفات إلهم ؛ وجمهم . وضرب 
وجوههم بالإنكار . والنضبعلهم .كا ترى من يشكو من ركب جنابة إلى بعض أخصائه والجانى 
حاضر ٠‏ فإذا اندفع فى الشكاية وحرّ مزاجه «» وحى غضبه قطع مبائة صاحبه وأقبل على 


الجانى يوخه ويعئف يه ويقول له : ألم تتق الله » ألم نستمح من الناس . فإن قلت : فافائدة هذا 
اتات , و القطاب مم مونى عله الشلاء والسلام إن وقتا الخائية : و المفقت [كن ع 
ل ل ار وه ام ع لكان 


. قوله ووحر مزاجه» فى الصحاح : حر بحر حرا وحرارة وحرور‎ )١( 





(ع) 





كن تفسير سورة الشعراء ‏ الايتان ١١‏ و ١١‏ 


حو لوي امو و ا 1 التقوى و 
من آية أززلت فى شأن الكافرين وفما أوفر نصيب للمؤ مئين » تديرأ لها واعتباراً بموردها كك 
(ألا يتقون) اناد رك الرن ره اشر رركن إن يكون الدى لال باناسك انون .انرا 
(ألا يا اتججدوا). 


ان 2 رد اه و 2 ع 
َال رب إن أحَاف أن يكذ يون 1 
اكي 


ارطل إلى رن 1 

لع تطاد ارم ؛ لآنهما معطوفان عبل خير إِنْ ء و, الاب لعطفهما عل ضلة أن ٠‏ 
والفرق يينهما فى المعنى : أن الرفع يفيد أنْ فيه ثلاث علل : وف ال:كذيب » وضيق الصدر , 
وامتناع انطلاق اللسان . والنصب على أن خوفه متعلق مذه الثلاثة . فإن قلت : فى النصب 
تعليق الخوف بالآمور الثلاثة . وفى جلتها ننى انطلاق اللسان . وحقيقة الخوف إنما فى غم يلحق 
الإنمان لاس سيقع ٠‏ وذلك كان واقعاً . فتكيف جاز تعليق الخوف به ؟ قلت : قد عاقالخوف 
تكذيهم وبما بحصل له بببه من ضيق الصدر , والحبسة فى اللسان زائدة على ما كان به » 
عل أن تلك الحبسة التى كانت به قد زالت «دعوته . وقيل : بقيت منها بقية يسيرة . فإن قلت : 
اعتذارك هذا بردّه الرفع » لآنّ المعنى : إى خائف ضيقالصدر غير منطلق اللسان . قلت : يجوز 
أن يكون هذا قبل الدعوة واستجابتها . وبحوز أن بريد القدر اليسير الذى العم 
أن لايكون مع حل العقدة من لسانه من الفصحاء المصاقع " الذين أوتوا سلاطة الالسنة 

وبسطة المقال : وهرونكان بتلك الصفة , فأراد أن يقرن به . ويدل عليه قوله تعالى (وأخى 
هرون هوأفصح منى لسانا) ومعنى ل(فأرسل إلىيهرون : أرسل إليه جبرائيل : واجعله نييا » 
وآزرف به 2 , واشدد نه عضدى . وهذا كلام مختصر . وقد بسطه فى غير هذا الموضع » وقد 





ام 02 ا اك 
؛ ويضيق صَدرى ولا بنطلق لسابي 





أحسن في الاختصار حيث قال (فأرسل إلى هرون) خاء ما يتضمن معنى الاستنباء ؛ ومثله فى 
تقصير الطويلة والحسن قوله تعالى ( فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذيوا بآياتنا فدمرناهم تدميراً ) 

حيث اقتصر عل ذكر طرف القصة أوَلا وآخرها . وهما الإنذار والتدمير ؛ ودل يذكرهما على 
ماهو الغرض من القصة الطويلة كلها . وهو أنهم قوم كذبوا بآيات الله فأراد الله إلزام الحجة 
علهم » فبعث | إليهم رسولين فكذبوهما ٠‏ فأهلكهم . فإن قلت : كيف اسه 
ل يأمره الله بأمى فلا يتقبله بسمع وطاعة من غير توقف والشبث بعلل .وقد علم أن الله من 


(1) قوله يومن الفصحاءالمصاقع» فى الصحاح «صقع الديك» : صاح . وخطيب مصقع ٠‏ أى : بليغ . (ع)؟ 


(0) قوله هوآزرى به» فى الصحاح وآزرت فلانا» : عاونته . والعامة تقول : وازرنه ٠‏ (ع) 






| 
ا 
| 
ْ 
ا 
| 
١‏ 
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ورائه؟ قلت : قد امتثل وتقبل » ولكنه القس من ريه أن بعضده بأخيه حتى يتعاونا على 
تنفيذ أمره وتبليغ رسالته . فهد قبل القاسه عذره فما القسه , ثم انس بعد ذلك . وتهيدالعذر 
فى القاس المعين عبل تنفيذ الأامس ]ناا و خررافه 057 بظلك 
العون دليلا على التقبل لاعلى التعلل . 
قال دن تأعانة أن وان 
ا بالذنب : قتله الفبطى . وقيل : كان خباز فرعون واسمه فاتون . يععى : وم على تبعة 
فق رج رداك زلف لم . فأخاف أن يقتلوق به . ذف المضاف . أو معى تبعة الذنب 
ا م دف لست دق د فلن قلف + فل ازنك لك تككرن دك الات عللا » وجعلتها 
تمهيداً للعذر فيا القسه » فا قولك فى هذه الرابعة ؟ قلت : هذه استدفاع للبلية المتوقعة . وفرق 
من أن يقل قبل أداء الرسالة » فكيف يكون تعللا . والدليل عليه : ماجاء بعده م نكلمة الردع , 
والموعد بالكلاءة والدفع . 








َال كلا نَذْعبًا با 0 0 5 تر 


إن اللاي لكدبوكرر 





520 


1 كال فعلتها إِذَا اد لال 0 
3 1 ل" تي ١‏ 
ويلك له 0ع عل إن عدت بى 1 

عات ل اامتمابجين مآ ى ول كلا اذعيا) أنه استدضه بام فوعددالدقع رده 

عن الخوف . والقس مه الموازرة بأخيه فأجاله بقوله (اذهبا) أى اذهب أنت والذى طلبته 
وهو هرون . فإن قلت : علام عطف قوله (فاذهبا) ) ؟ قلت : على الفعل الذى ندل عليه ( كلا ) 
ل : ارتدع ياموسى عنا نظن : فاذه ب أنت وهرون . وقوله لإ معكم مستمعون) من مجاز 
الكلام ؛ بريد : أنا لكا ولعدوكا كالناصر الظهير لك عليه إذا حضر واستمع مايجرى يبتكا 





00 





(1) قوله ووهى قود ذلك القتل» لعله القتيل ٠.‏ ([ع) 
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ل فاط جر غلك رارك لراك عكر ا نك ” رجون إن لكر 90 
أويكون(مستمعون) مستقراً » و (معكم) لغواً . فإنقلت : لم جعلت (مستمعون) قريئة (ممم) 
فى كونه من باب الجاز , والته تعالى يوصف على الحقيقة بأنه سميع وسامع ؟ قلت : ولكن 
لايوصف بالمستمع على الحقيقة ؛ لآن الاستاع جار جحرى الإصغاء » والاستاع من السمع 
بمازلة النظر من الرؤية . ومنه قوله تعالى ( قل أوحى إلى" أنه استمع نفر من الْجنَ فقالوا إنا 
سمعنا قرآنا يجب) ويقال : استمع إلى حديثه , وسمع حديثه , أى : أصغى إليه وأدركه بحاسة 
السمع . ومنه قوله صل الله عليه وس *" ,من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب فى 
أذنيه المرم ‏ © . فإن قلت : هلا ثنى الرسول كا ثنى فقوله (إنا رسولا ربك) ؟ قلت : الرسول 
يكون ععنى المرسل . وبمعنى الرسالة؛ لعل ثم بمعنى المرسل فم يكن بد من تثنيته . وجعل 
ههنا بمعنى الرسالة لجاز التسوية فيه إذا وصف به بين الواحد والتأنية و اجمع ,كا يفعل بالصفة 
بالمصادر ؛ نحو : صوم » وزور . قال : 


للك الها وحن الإو ال أعليم | بواعى ال" 
عله للجاعة . والشاهد فى الرسول بعتى الرسالة قوله : 
اند كدت أكون نافقت عند 1 بز ولا رسكم سول 


)6 لم أجده بهذا الافظ . والمحفوظ «صب ف أذنه الانك» وهو الرصاص . ودكره ابن الآثير فى النهابة 
بافظ : « البرمالدم » وقال : هوالكحل المذاب . قلت : وإتما تلقاه ابن الآثير عنالغائق . فرجع إلى الزعنشرى . 

() قوله وصب فى أذنيه البرم» فى الصحاح «البرم» : ثمر العضاه .0 (ع) 

(م) لآنى ذؤيب . وألاكه يلك : إذا أرسله . والمصدر إلا كة » فالمحمزة زائدة . والآصل : لاك يلوك » 
كقام يقوم . وأما ألك : إذا أرسله أيضآً , قصدره : ألوكة وأليكة ومألكة ؛ بم اللام وفتحها ٠‏ ومألك بضعها . 
وقيل : ألا كه , إذا حمل رسالته . فالممنى : أرسلتى . أوتحمل رسالى إليا ٠‏ ويروى : ليه : أى : إلى ذلك 
الا . وارخرل فق الاضل مصدر ء لاز إفراده مع تعدد معناه ٠.‏ ولذلك عاد إليه ضير اجمع فى أعلهم ٠‏ وشبه 
الخبر يمكان ذى جهات على طريق المكنية . والنواحى تخبيل . أوشبه توابع الخير التى يسأل عنها تبعاً له بالتواحى 
على طريق التصرحية , يعنى أنه أعلم من غيره بذلك . 

)2( حلفت برب الراقصات إلى منى خلال الملا يمددن كل جديل 

م 0 ولا أرماهم برصول 

فلا تعجل باعر أن تتفهمى بنصح أنى الواشون أم بول 
لكثير صاحب عزة ٠‏ والراقصات : المطايا السائرات إلى منى فى المج » خلال الملا : أىفى أثنا. الناس . والجديل 
الرسن فى عنقها تمده به . والواثى : الذى بحسن الكلام ويموهه . ويخلط الصدق بالكذب . وبحرف الكلم عن 
مواضعه . و «ما» نافية , أى : ماتفوهتعندهم بسر : ولاأرسلتهم إلىأحد برسول , أىبرسالة؛ فهو فى الال 
مصدر . وقد يطلق علي المرسل , وهو الظاهرفرراية ؛ (ولاراسلهم بردول) أىلاثانوتهم بالسر ولاأرسات حت 
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وبحوز أن بوحد , لآن حكهما لتساندهما واتفاقهما على شريعة واحدة . واتحادهما لذلك 
وللإخوةكان حك واحداً: فكأنهما رسول واحد. أو أريد أن كل واحد منا إ أن أرسلح 
بمعنى : أى أرسل ؛ لتضمن الرسول معتى الإرسال . وتقول : أرسلت إليك أن افعل كذا » 
لمانى الإرسال من معنى القول ٠ف‏ المناداة والكتاة ونحو ذلك . ومعتى هذا الإرسال : 
التخلية والإطلاق كةولك : أرسل البازى» بريد : خلهم بذهبوا معنا إلى فلسطين . وكانت 
مسكنهما . وبروى أنهما انطلقا إلى باب فرعون فل يؤذن لها سنة . حتى قال البواب : إن ههنا 
إنسانا يزعم أنه رسول رب العالمين » فقال : اثأن له لعلنا نضحك منه , فأديا إليه الرسالة . 
فعرف موبى ققال له لإألم ريك حذف : فأتيا فرعون فقالا له ذلك . لآنه معلوم لايشتبه . 
وهذا النوع من الاختصار كثير ف التنزيل . الوليد : الصى لقرب عهده من الولادة . و 
روابة عن أنى عمرو : من عمرك , بسكون الم ا ا 
وقيل : وكز القبطى وهو ابن ثنى عشرة سئة , وفز منهم على أثر ها ٠‏ والله أعلم بصحيح ذلك 
وعنالشعى : نملك الكر .وهى قتلة القبطى . لانه قتله بالوكزة وهو ضرب منالقتل 1 
اناه لوك كانت انه رالضية . عدّد عليه نعمته من نر بيته وتبليغه مبلغ الرجال . وونخه بما 
جرى على يده من قتل خبازه ؛ وعظر ذلك وفظعه © بقوله لإوفعات فعلتك التى فعلت وأنت 
من الكافرين» بحوز أن ل أى : قتلته وأنت لذاك من الكافرن بتعمق . أوأانت 
0 م الساعة . وقد افترى عليه أو جهل أمره ؛ لآنه كان يعايشهم بالتقية » 
فإنَ الله تعالى عاصم من بريد أن يستنيئه من كل كبيرة ومن بعض الصغائر , فا بال الكفر . 
وبحوذ أن يكون قوله (وأنت من الكافرين) حك عليه بأنه من الكافرين بالنعم ؛ ومن كانت 
عادته كف ران النعم لم يكن قتل خواص المنعم عليه بدعا منه . أو بأنه من الكافرين لفرعون 
وإلهيته . أو من الذين كانوا يكفرون فى دينهم » فقدكانت نت لهم آلهة يعبدونهم : يشبد لذلك 
قوله تعالى ( ويذرك وآ لتك ) وقرىٌ : إلمتك » فأجابه موسى بأن تلك الفعلة إنما فرطت منه 
وهو لإمن الضاليني أى الجاهلين رتاءان مكرود عن لاهن مقدره والقى ين 


حإلهم رسولا به . رهذه الرواية أوفق بالمقابلة . يكن أذأرسلتهم يمعنى أرسلتإلهم , والآصل : باعزة » فر 
بحذف التاء » أن تتفهمى , أى 1 تتفهمى . أولآجل أن تفهمى , بنصح ا أبنصح أتى الواشون 
إليك , أم بحبول : جمع حبل بالكسر : وهى الداهية العظيمة , ولاأدهى من الكذب ٠‏ 

)١(‏ قال مود : « عدد نعمته عليه ووخه يما جرى هلى ,ديه من قتل خبازه وفظعه عليه يقوله : وفعلت 
فعلتك » قال أحمد : ووجه التفظيع عليه من ذلك أن فى إتيانه به جملا مهما , إيذاناً بأنه لفظاءته مما لاينطق به 
الأمكنياً عنه . ونظيره فى التفخيم المستفاد من الابهام قوله تعالى (ففيهم من الم ما غشيهم) ٠‏ ( إذ يغشى السدرة 
عاينشى) . (فأوحى إلى عبده ماأوحى) ومثله كثير , والله أعلى . 
(.. -كفاف م) 
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الفاعلين فعل أولى الجهل والسفه . كا قال يوسف لإخوته ( هل علتم مافعلتم ييوسف وأخيه 
إذ أنتم جاهلون ) أو الطثين كن قل 2ط فى غير تكد لفل - أو الداهين كن القواك , 
أو الناسين » من قوله ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الاخرى ) وكذب فرعون ودفع 
الوصف بالكفر عن نفسه » و بدأ ساحته , بأن وضع الضا لين موضع الكافرين ر بدا مح لمن 
رشح للنبؤة عن تلك الصفة , ثم كر على امتئانه عليه بالثر بية . فأبطله من أصله واستأصله من 
سنخه «©, وأنى أن يسمى نعمته إلا نقمة . حيث بين أن حقيقة إنعامه عليه تعبيد بنىإسرائيل ؛ 
لآن تعبيدم وقصدم يذيح أبنائهم هو السبب فى حصوله عنده وتربيته » فكأ نه امتن عليه بتعبيد 
قومه إذا حققت . وتعبيدم : تذليلهم واتخاذم عبيدا. يقال : عبدت الرجل وأعيدته . إذا 
اتخذانه عبداً قال : 
عام بدن وى وقد كرت في باع ناقَاوًا وَمَفِدَان " 

فإن قلت : إذا جواب وجزاء معا . والكلام وقع جوانا لفرعون ؛ فكيف وقع جزاء قلت : 
قول فرعون : ( وفعلت فعاتك ) فيه ممنى : نك جازيت فعمى بم فعلت » فقال له موسى : نعم 
فعلتها مجازيا لك , تسلما لقوله » لان نعمته كانت عنده جديرة بأن تجحازى بنحو ذلك الجراء . 
فإن قلت : لم جمع الضمير فى منكووخفتكم ؟ مع إفراده ىتمنها وعبدت ؟ قلت: الخوف والفرار 
لم يكونا منه وحده , ولكن منه ومن مله الاؤتمرين بقتله . بدليل قوله ( إِنَ الملل يأتمرون بك 
ليقتلوك ) وأما الامتئان فنه وحده . وكذلك التعبيد . فإن قلت : ( تلك ) إشارة إلى ماذا . 
و ( أن عبدت ) ما نحلها من الإعراب ؟ قلت : تلك إشارة إلى خصلة شنعاء مهمة , لابدرى 
ما هى إلا بتفسيرها. بحل ( أن عبدت) الرفع عطف بيان لتلك . ونظيره قوله تعالى (وقضينا 
إلبه ذلك الآمى أن دار هؤلاء مقطوع ) والمعتى : تعبيدك بنى إسرائيل نعمة تمنها على . وقال 


)1١(‏ قوله « واستأصله مرنى منخته» فى الصحاح «السنخ» الاهل . وصنخ فالعلم سنوخارسخ : وسنخ الدهر 
بالكسر ‏ : لغة فى زلخ , إذا فسد وتغيرت ريحه ٠‏ يقال : بيت اله سنخة وسناخة اه ٠‏ (ع) 
(؟) علام : استفهام[نكارىعن العلة أى : علىأى شىء . وأعيدت الرجلوعيدته : إذا اتخذتهعبدا . والآباعر : 
جمع بعير » يطلق على الذكر والآنثى مق الابل . والعبد : يجمع على عبدان بالكسر والضم وعبدى . بتشديد 
الدال مقصوراً ومدوداً . ومعيودا » وعياد, وأعبد » وعبيد 2 وعبد (إضمتين وبفتحتين , يقول : لآى ثىء 
يتخذونى عبداً , والحالأنه كثرت فهم الابل واعبيد بسبى . فليتخذوا منها ماشاؤا . وما شاؤا : بدل من الآباعر 
أو واقع موقع المصدر لكثرت , دلالة على التكثير . وفى هذه الخال » تمكم هم ودلالة على حمقهم . ويجحوز أن 
المنى : والحال أن بعضهم كالآباعر , وبعضهم عبيد ٠‏ فليكتفوا يبعضهم عنى . وقول : يجوز أن التقبيد بهذه الحالة » 
أن اتى حلتهم على الشكير عليه . 
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الزجاج : ويحوز أن يكون ( أن ) فى موضع نصب ؛ المعنى : [ تما صارت نعمة على" لآن عبدت 
بئى إسرائيل ؛ أى : لولم تفعل ذلك لكفلنى أهلى ولم يلقوتى فى الم . 
َل ورعَوْنَ وما و لكين : 
ما قال له نو"انه إن ههنا من يزعم أنه رسول رب العامين قال له عند دخوله : لإوما رب 
العالمين) بريد : أى ثىء رب العالمين . وهذا السؤال لا يخلو : إما أن بريد به أى ثىء هو من 
الأشياء التى شوهدت وعرفت أجناءها » فأجاب بما يستدل به عليه من أفعاله الخاصة , ليعرّفه 
أنه ليس بثىء ماش وهد وعرف من الاجرام والاعراض » وأنه ثىء عنالف بيع الاشياء» 
«ليس كثله ثىء, و إما أن برد به : أى ثىء هو على الإطلاق» تفتيشا عنحقيقته الخاصة ما هى» 
فأجانه ا لسن 0 انا لاله 
على ذلك . وأمَا التفتيش عن حقيقته الخاصة الى هى فوق فطر العقول , فتفتيش عما لا سبيل 
إليه ‏ والسائل عنه متعنت غير طالب للحق . والذى يليق تحال فرعون وبدل عليه الكلام : 
ل ل 0 2 امات 6 ا 
أجاب . يجب قومه من جواءه حيث نسب الربوية إلى غيره » فلا ثنى بتقرير قوله . جننه إلى 





قومه وطنز يه 0" , حيث سماه رسوط . فلءا ثلث بتقرير آخر : احتد واحتدموقال : لآن اتضذت 
إلا غيرى . وهذا يدل على صحة هذا الوجه الاخير. 


2-0 سام 0 سد مهدعه ٠د‏ ده - 
قال ٌُ السموات وَالارض وما بينهما إن 0 0 للك 
فإن قلت : كيف قبل لزوما بينبماي على التثنية ؛ والمرجوع إليه جموع ؟ قلت : أريد وما 
بين الجنسين . فعل المضمر ما فعل بالظاهر من قال : 
لل اك 


(1) قوله ووطنزيه » أى : سخر به واحتدم » أ : التهب صدره غيظا . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 
م سعى عقالا فلم يرك لنا سبدا فكيف او قد سعي عمرو عقالين 
لاصبح الناس أوبادا ولم يحدوا عند التفرق فى الحيجا جمالين 
الساعى : المنصوب لأاخذ الزكاة . والعقال : زكاة العام , والمراد به هنا العام » لانءجرى محرى الظرف ٠‏ والسيد: 
الثىء القليل ٠‏ يقال : لا له سيد ولاليد ء أى : لاقليل ولا كثير . وقال الاصمعي : الآول من الشعر ٠‏ والثاتى 
من الصوف . والآوباد : جع وبد بف:ت<تين , وأصله ضيق العيش وسوء الحال , فاستعملاستعال الصفات للبيالغة » 
وثتى امال على معنى نوعين منها أوطائفتين متها ولو من نوع واحد . يةول : صعى سنة واحدة لاخذ زكاتها , فظنا 
ول يرك لنا شينآ قليلا من مالنا » فكيف يكون حالنا لوسعى عامين . وفى ذحكر عرو بعد تقدم تميره نوع من 
التهويل . ويحتمل أنه منباب التنازع ٠‏ فيجوز أن الظاهر فاعل الأول ٠‏ وفاءلالثانىضيره . وقوله «لآصبح» حت 
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فإن قلت : ما معنى قوله إإ إن كثتم موقنين» وأين غن فرعون وملئه الإيقان؟ قلت : معناه إن 
كان يرجى م:م الإيقان الذى يؤدى إليه النظر الصحيح نفعكم هذا الجواب» وإلا لم ينفع . 
أو إن كنتم موقنين بثىء قط فهذا أولى ما توقنون به » لظهوره وإنارة دليله . 
ف ع ل ا ك2 2 ل 2 ] اع 0 - 
قال للن حو له ألا تستمعون 503+ قال رم وَرَبْ اينم الأوّلِينَ ؛ 


ا ل ل ل حا 1م ويه 0 
قا إنرسولك؟م الذى أرسل إليم امجنون قال رب المشرق والمغرب 








وما يتما إن كُنم' تنقلون 501 

فإن قلت : وم نكان حوله ؟ قلت : أشراف قومه قيل:كانوا خمسماثة رجل علهم الآساور 
وكانت للملوك خاصة . فإن قلت : ذكر السموات والارض وما بننهما قد استوعب .هالخلائق 
كلها ء فا معنى ذكرم وذ كر آبائهم بعد ذلك وذكر اللشرق والمغرب ؟ قلت : قد عم و 
ثم خصص من العام للبيان أنفسهم وآباءمم . لآن أقرب المنظور فيه من العاقل نفسه ومن ولد 
منه ؛ وما شاهد وعاين من الدلائل على الصانع , والناقل من هيئة إلى هيئة وحال إلى حال من 
وقت ميلاده إلى وقت وفاته , ثم خصص المشرق والمغرب. لآنطلوع الشمس من أحد الخاففين 
وغروما فى الآخر على تقدير مستق فى فصول السئة وحساب اليا 0 
ولظهوره انتقل إلى الاحتجاج به خليل الله .عن الاحتجاج بالإحياء والإماتة على نمروذ بن 
كنعان » فنهت الذى كفر . وقرىٌ : رب المشارق والمغارب . الذىأرسل إليك بفتح الهمزة . 
فإن قلت : كيف قال ألا ( إن كتتم موقنين ) وآخرا ( إن كت تعقلون ) ؟ قلت : لابن أوّلاء 
فليا رأى منهم شدّة الشكيمة *' فى العناد وقلة الإصفاء إلى عرض الحجج خاشن وعارض: إِنّ 
رسولك نجنون» بقوله : إن كلتم تعقلون . 


2 000 وى لاسا 82-0 20 - 006 





فإنقلت : ألم يكن : لاسجنتك , أخصر من (لاجعلنك من المسجونين) ومؤديا مؤداه ؟ قلت : 
أما أخصر فنعم . وأما مود مداه فلا ؛ لآنّ معناه : لأجعلنك واحدا من عرفت -الحم فى 


حمرتب على محذوف , أى : لوسعىعقالين , لاصبحالناس هلك منالفقر : ولم يحدرا عند تفرقهم ف الحربنوعين 
من اجمال : لكل فريق متهما نوع , فيختل أعى الغزوات لاحتمالحاربة العدو فى جهتين بل فى جهات , فيحتاج إلى 
جمالين » بل إلى جمالات . 


)١(‏ قوله شدة الشكيمة ؛ فى الصحاح : فلان شديد الشكيمة » إذا كان شديد النفس أنفا أييا . (ع) 
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جوف . وكان من عادته أن يأخذ من يريد 'يجنه فيطرحه فى هوّة ذاهبة فى الارض بعيدة 
العمق فردا لا ببصر فها ولا يسمع , فكان ذلك أشدّ من القتل وأشدّ . 
ا ل 10 
كلاو لو جمتك _بتىء ميين 3 
الوا فى قوله ١‏ أو لو جئتك » واو الال دخلت عليها همزة الاستفهام . معناه : أتفعل 
فى ذلك ولو جئتك بثىء مبين , أى : جائيا بالمعجزة . وفى قوله إن كنت من الصادقين )أنه 
يأف بالممجزة إلا الصادق فى دعواه , لآن المعجزة تصديق من الله لمدعى النبؤة ؛ والحكيم 
لا يصدّق الكاذب . ومن العجب أن مثل فرعون لم مخف عليه هذا . وخنى على ناس من أهل 





عه مع ها ل لد 1 
إن بق افدون 





القبلة "© حيث جوّزوا القبيح على الله تعالى حى أزمهم لصديق الكاذبين ,المعجزات لكام 


)١(‏ قوله ووخق على ناس من أهل القبلة» بريد أهل النة . حيث قالوا : إن كلا من الحسن والقبيح بقضاء 
الله تعالى وقدره . ولم بلزمهم باطل كا بين فى علم التوحيد ٠.‏ (ع) 

(؟) قال مود : « علم فرعون أنه لايأتى بالمعجزة إلا صادق فى دعواه. لآن الممجزة تصديق من الله تعالى 
لمدعى النبوة ٠‏ والحكيم لايصدق الكاذب . ومن العجب أن فرعون لم مخف عليه هذا وخئ على طائفة من أهل 
القبلة . حيث جوزوا القببح على الله تعالى حنى ازمهم تصديق الكاذبين بالمعجزات . انتهى كلامه» قال أحد : ليته 
سم وجه تصنيفه من ثآليل هذه الأأباطيل » وكلف هذا التكليف فى كيده لآمل السنة وإن كيده ل ىتضليل . بينا.هو 
يعرض بتفضيل فرعون علهم . إذا هو قد حتم على إخوانه القدرية أنهم فراعنة ٠‏ وأن كلا منهم إذا فتش نفسهوجد 
فها نصيبا من فرعنته حيث يقول (أناربم الآعلى) لآنهم بعتقدون أن أفعالهم خلقهم » وأنهم لما مبدعون خالقون 
كلا إنهم لم المتدعون الحتلقون , لآنهم حجروا عل الله تعالى أن يقعل إلا ماتوطأت أوهامهم . على أنه حسن 
بالنسبة إلى الخلق فى الشامد . فن ثم أشركوا به وهم لايشعروتف . «لماهدى الله تعالى أهل السنة إلى 
التوحيد الحق ٠‏ اعتقدوا أن كل ثى. هو علق لله تعالى لاشرريك له فى ملك ع وأن كل ممكن محوز أن ينظمه 
سلطان القدرة الأزلية فى سلكه. فكان من الممكنات أن يبتلى الله عباده مخرق العادات على أيدى الكذابين » 
ومراده إظهار الضلالات : وقد اندرج ذلك لكونه مكنا تحت سطوة القدرة حقاً بينآ , ثم لم يلزم من ذلك لله الحد 
خرم فى الدين , فان توم ناظر بعين الموى والغرض ؛ معتون عما فى قلبه من مرض : أت ذلك يحر إلى عدم 
الوئوق بمعجزات الآ نياء . حيث كان على يدغيرهم من الكذابين الأشقياء ‏ قبل : معاذ الله أن تأخذ ذلك بنفس 
مطمئنة بصدق الانبيا. » آمنة بحصول العلم لها من وقوع ما جوزه العقل ٠‏ ولوقدح الامكان العقلى فى علم حاصل 
يقينى » للزم الآن الشك فى أن جبال الآرض قد عادت تبرا أحمر , وتراها مسكا أذفر » وانقليت البحار دما عبيطا 
لآن ذلك يكن فى العقل بلا خلاف . ولايشكك نفهق هذا الامكان إلاذو خبل وعتهوعى وعمه . وأ نالزمخشرى 
من الحديث الصحيح فى الشاب الذى يكذبالدجال فبقسمه بالسيف جزلتين فيمشى بيتبما , ثم يقول له : عد فيعود 
حياً . فيقول له : ماازددت فيك إلا بصيرة . أنت الدجال الذى وصقه لنا رسول اله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فهم به 
ثاتى مرة فلا يسلط عليه . قال النى صل الله عليه وسل : وهو حيقئذ خير أهل الارض ٠‏ أومن خير أهلالآرض» 
أف رأ بت هذا المؤمن لما نظر انراق العادة على يد أ كذب الكاذبين -تى شاهد ذلك فى نفسه , لم يشككه ذلك فى 
معاومهأء فل يتلكأ فى معاودة تكذيه . ولكن (بثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الجباة الدنيا وف الآخرة 
ويضل اله الظالمين ويقعل الله مايشماء) ٠‏ : 
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وتقديره : إن كنت من الصادةين فى دعواك أتيت به . خذف الجزاء . لآن الام بالإتيان 
نه يدل عليه . 





َال قَعَمَاءُ ذاش تبان مين 01+ وتَرَعَ بَدَهُ َإذَا بىّ بيضاه للنلظرية ؛ 





لا ثعبان مبين» ظاهر الثعبانية . لاثثىء يشبه الثعبان , يا تكونا لاشياء المزورة بالشعوذة 
والسحر . وروى أنها اتقلبت حية ارتفعت ف السماء قدر ميل ثم اتحطت مقبلة إلى فرعون» 
وجعلت تقول : يا موسى » مرق مما شنّت . و يقول فرعون :أسألك بالذى أرسلك إلا أخذتها, 
فأخذها فعادت عصا لاللناظرين) دليل على أن بياضباكان شيئاً تمع النظارة على النظر ليه؛ 
لخروجه عن العادة »وكان بياضا نوريا . روى أنّ فرعون لما أيصر الآنة الأول قال : فهل 
غيرها ؟ فأخرج يده فقال له : ما هذه؟ قال : يدك فا فبا ؟ فأدخلها فى إبطه ثم نزعها ولها 
شعاع يكاد يغثى الابصار © ويسد الافق. 





ا ا ا 00 0 0 9ك او م 
آل للملا حوله إن هنذا لسر عَليم 4503 يريك أن مرجم ين 


أضع” بيخره قاذ انون 5 
فإن قلت : ما العامل فى لإ <وله > ؟ قلت : هومنصوب تصبين : نصب ف اللفظ » ونصب ق 
الحل.؛ فالعامل فى النصب اللفظى ما يقدر فى الظرف ٠‏ والعامل فى الاصب امحل وهو النصب 
على الحال : قال : و لقد تحير فرعون لما أبصر الايتين» وبق لا يدرى أى طرفيه أطول» حتّى 
ذل" عنه ذكر دعوى الإطية ؛ وحط عن متكبيه كبرياء الر بو بية » وارتعدتفرائصه » وانتفخ 
حره خوفا وفرقا «" ؛ وبلغت .ه الاستكانة لقومه الذين هم بزععه عبيده وهو إلحهم : أن طفق 
يؤاملم ويعترف طم ما حذر منه وتوقعه وأحس به من جهة موسى عليه السلام وغلبته على 
5 وأرضه ‏ وقوله لإ إن هذا لساحر علبم 4 قول باهت إذا غلبو متمحل إذا لزم ل تأمر ون 
من المؤامرة وهى المشماورة . أو من الا الذى هو ضدّ النبى :جعل العبيد آرين ورمهم طامريا 
ا استولى عليه من فرط الدهش واليرة . وماذا منصوب : إما لكونه فى معنى المصدر . وإما 
آنه مفعول به من قوله : أمرتك اير . 





(1) قوله دوا شماع يكاد يغثى الآبصار» فى الصحاح «الغشا.» : الخطاء اه . ولعل عبارة المصنف يعشى 
بالعين المهملة , وفى الصحاح والمها» مقصور : مصدر : الأعثى » وهو الذى لاببصر بالليلويبصر بالنهار ٠‏ (ع) 
(9) قله «وانتفخ بحره خوةا وفرةا» فى الصحاح «السحر» : الرئة . ويقال للجبان : قد انتفخ مره ٠‏ ( ع) 
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ا ارج ا اسك ف المَدَايْنِ 0 

سشار كليم 00.3 
ْ قر : أرجته وأرجه : دالهمز والتخفيف . وهما لختان . يقال: أرجأته وأرجيته إذا 
آخرته . ومنه : المرجئة "وهم الذين لايقطعون بوعيد الفساق و يقواون : ثم مرجئون لأس 
الله . والمعنى : أخره ومناظرته لوقت اجتماع السحرة . وقيل : احبسه لإحاش رينم فرك 
٠‏ شرو نالسحرة”»؛ وعارضوا قوله : إن هذا لساحرء ٠‏ بق وهم : بكل حار لاا بكلمة الإحاطة 
٠‏ وصفة المبالغة الطلتيزب جروا حم ]الع مراع 
















- 





ا 0 0 ٠‏ وميماته 0 1 رف الدى رتم م مودق 
صلوات الله عليه من يوم الزينة فى قوله ( موعدم يوم الزيئة وأن يحشر الناس حى ) والميقات : 
ما وقت به أى حدد من زمان أو مكان . ومئه : مواقيت الإحرام <إهل أ: ثم مجتمعون) 
استيطاء ان ال اااي قدا والسكايم »كما يقول الرجل لغلامه : هل 
أنت منطلق : إذا أراد أن موك منه ويحثه على الانطلاق كأنما يخيل له أن الناس قد انطلقوا 
عر اضف ورا تأرط مرا | 

014 2 م ات و و ا هذ 

مَل أنتَ بعت وبنار لاحتنا أَوْصدَ رب أخاعون بن محرّاق ”" 
بريد : ابعثه إلينا سريعا ولا تبطنئ به 9العانا نتبع السحرة» أى فى دينهم إن غلبوا موسى » 





ا )١(‏ قال ححود : «معناه أخره . ومنه المرجئة الذين لايقطعون بوعيدالفساقويقولون : هم مرجئون لآم الله» 
قال أحمد : ضاقت عليه المسالك فى تفسير الارجا. . حتى استدل عليه بالمرجئة , وصرف هذا اللقب لأهل السنة » 
فانهم هم الذين لا.قطعون بوعيد فساق المزمنين ع و.قولون : أمرهم إلى الله » إن شاء عذبهم » وإن شاء غفر لهم 
فان كانت المرجئة هم المؤمنون يقوله تعالى ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر هادون ذلك لمن يغاء) اللهم ناشبد 
أنا ف عثة . 

م( قوله وشرطا بحشرون السحرة »الشرط ‏ عركة -: الحرس , مموا بذلك لآنهمجعاوا لأنفسهمعلامة يعر فون 
عا ء أفاده الصحاح . (ع) 

(م) اتأبط شرا . وقيل : لجرير الخطق ٠‏ وهل : استفهام استبطاتى فيه حث على الفعل . ودينار : اسم رجل 
وعبدرب كذلك ؛ وهو نصب عطفاً على نحل ديار » لانه مقعول معتى . وأغاعوف : نعت له . وقبل : منادى ٠‏ 
وعوف وعخراق : |سجان لرجلين ٠.‏ 











ويروى «عون» بالتون. 





0 تفسير سورة الشعراء ‏ الايات ١ع‏ -م؛ 


ولا نقبع موسى فى ديئه . وليس غرضهم ناتباع السحرة ” “» وإنما الغرض الكلى : أن لايتبعوا 
ل وا ؛ لآنهم إذا اتبعوهم لم بكو نوا متبعين لموسى عليه السلام . 


لحي 1 ا الام لين كك 





قال : ألم م إِذًَا ل نَ المعَربين : 

وقرى*: نعم بالكسر ©" ؛ وهما لغتان :كن قرله إن لنا لاجر ) 4 فىمعتى جزاء 
لين طء لدلاله عليه » وكان قو لإوإتك إذا من المقزبين) ممطوف عليه ومدخلا فى حكه . 
دخلت إذا قّة فى مكانها الذى تقنضيه من الجواب والجزاء ؛ وعدم أن يجمع لهم إن الراك 


على حرم الذى قدروا أنهم يغليون به موسى : القرية عنده والزلتى . 
١‏ 0 0 ل 0 
َال كم مومى ألقوا ماأانم' ملثور 05 كَألقَوا م وَعِصهم 


لك ١‏ عر ا ل ان 








أقسموا بعزة فرعون وهى من أبمان الجاهلية . وهكذا كل حلف بغير الله » ولا يصح ف 
الإسلام إلا الحلف الله معلقاً ببعض أممائه أو صفاته . كقولك : الله » والرحمن » وربى» 
ورب العرش » وعزة الله » وقدرة اله » وجلال الله ؛ وعظمة الله . قال رسول الله صلى الله 
عليه وس ه لاتحلفوا بآنائكم ولا بأتهاتك ولا بالطواغيت . ولا تحلفوا إلا بالله » ولا تحلفوا بالله 
إلا وأتم صادقون , ”" ولقد استحدث الناس فى هذا الباب فى إسلامهم جاهلية نيت لها 
الجاهلية الآ ولى؛ وذلك أن الواحد منهم لو أقسم بأسماء الله كلها وصفاته على ثثىء :لم يقل منه » 
ولم يعتذ بها حتى يقسم برأس سلطانه » فإذا أقسم نه فتلك عندم جهد المين التى ليس وراءها 
حلف الف . 

ا 0 الوك اسمس نادي كلفد لا افشكرري 


10 قلا تكن برب لكين 


َل 0 








ات ل د |2220 


4 ؛ رب مومى وهرون م 





)١(‏ .قوله وباتباع السحرة» لعله : اتباع , كعبارة النسق ٠‏ (ع) 

(0) قوله «وقرى* نعم بالكسر» أى كس العين .ىا فى الصحاح ٠‏ (ع) 

(م) أخرجه النساتى من حديث ألى هريرة دونقوله «ولا تحلفوا إلا بالله» وقال و بالأنداد» بدل الطواغيت 
وله من حديث عبدالرحن بن سمرة ولاتحلفوا بأباكم ولا بالطواغيت » تختصر . وفى الصحيحين عن أبن عمر رفعه 
دمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله» , 





















تفسير سورة الشعراء ‏ الايات وغ - ١ه‏ يك 











ومايأقكونم ما يقلبونه عن وجهه وحقيقته سحرهم وكيدم ‏ ويزقرونه فيخيلون فى 
حباهم وعصهم أنها حيات تسعى » بالقويه على الناظرين أو إفتكهم ع تلك الاشياء إفكا 
مبالغة . روى أنهم قالوا : إن يك ما جاء به موسى حرا فلن يغلب , وإن كأن من عند الله فلن 
يخق علينا :فليا قذف عصاه فتلقفت ماأتوا به . علموا أنه من الله فآمنوا . وعن عكرمة رضى الله 
عنه : أصيحوا حرة وأمسوا شهداء . وإنما عبر عن الخرور بالإلقاء, لانه ذكر مع الإلقاآت » 
فسلك به طريق المشاكلة . وفيه أيضاً مع مراعاة المشاكلة أنهم حين رأوا مارأوا لم يتعالكوا 
أن رمو بأنفسهم إلى الآرض ساجدين كأنهم أخذوا فطر-وا طرحا. فإن قلت : فاعل الإلقاء 
ما هولو صرح به ؟ قلت : هو الله عر وجل بما و لم من التوفيق . أو إعانهم الى عا اضرا 

من المعجزات الباهرة . ولك أن لاتقدّر فاعلا ؛ لآنَ (ألقوا) ممنىخروا وسقطوا إإرب مومى 
وهرون) ضف او وك ناك 07 معن انكرت موك سدس 2 اميا 
أن يعزلوه . ومعتى إضافته إلهما فى ذلك المقام : أنه الذى بدعو إليه هذان » والذى أجرى على 
أبدهما ا اجر 


قال امم 8 ل أن ادن 0 إن 0ه الذى ا لخر 





500 1 


وات طكرن لمم ادك رار جلك لان ول مرت اعون 
لافلسوف تعلمون» أى وبال مافعلتم . 
َاُوا لاير إنا إلى رَبنَا منقلبون 


و 2 





الضر والضير والقور : ورا حل ؛ أرادا نا ل 0 انا فيه أعم النفع ها 
بحصل لنا فى الصبرعليه لوجه الله من تكفير الخطايا والثواب العظيم ٠‏ .مع الاعواض الكثيرة . 
أو لاضير علينا فيا تتوعدنا نه من القتل أنه لايد لنا من الانقلاب إلى رينا سيب تاساك 
الموت . والقتل أهون أسبانه وأرجاها . أو لاضير علينا فى قتلك ؛ إنك إن قتلتنا | نقلبنا إلى ر بنا 
انقلاب من يطمع فى مغفرته وبرجو له :لمك وفنا من الي إلى الإعان وخير (لا) 
بحذوف . والمعنى : لاضير فى ذلك أ علينا أن كنم معناه لذن كنا ركانرااول جماعد 
مؤمنين من أهل زمانهم » أو ل 2 إن كا لكر 
وهز من الشرط الذى بجىء به المدل” بأمره*" : المتحقو لصحته , وهم كانوا متحققين أنهم أوّل 


)١(‏ قوله «المدل بأميء» أى الوائق به . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 
















14" تفسير سورة الشعراء ‏ الايات 9ه->ه 
المؤمنين . ونظيره قول العامل لمن يؤخر جعله : إن كنت عملت لك فوقنى حق . ومنه قوله 
تعالى ( إن كنتم خرجتم جباداً فى سيل وابتغاء مرضاتى ) مع علمه أنهم لم مخرجوا إلا لذلك . 

سكع هه - 2 50 5 2 بدو عع 2 2 سي 50 20 
وأوحهنا إلى 0 ان امير عبّادى إن ون 601؛ فارسل فرعن 
ب إن عؤلاء الارذ 












نون 2003 وَإِنا أجميم حذرون 003؛ 
قر : أسر » بقطع اللهمزة ووصلها . وسر (إنم متبءون) علل الآمس بالإسراء باتباع 
فرعون وجئوده آ ثارم . والمعنى : أنى بنيت تدبير أمرك وأم.م على أن تتقدهوا ويتبعوك . 
حتى بدخلوا مدخلم , ويسلكوا مسلكك منطريق البحر » فأطبقهعلهم فأملكهم . ودوى : 
أنه مات فى تلك الليلة فىكل بدت من بيوتهم ولد . فاشتغلوا بموتاهم حتى خرج مومى بقومه . 
ااال إل آل اجمع بنى إسرائيل هكل أربعة أبياتفى بيت .ثم اذحوا 
الجداء ”© واضربوا بدمائها على أبو ابم » فإنى سآ الملائكة أن لا يدخلوا بيتا على بانه دم » 
وسآمىم بقتل أبكار القبط » واخيزوا خيزا فطيرآ (» فإنه أسرع لكم. ثم أسر بعبادى حتى 
تنتهى إلى البحر فيأتيك أمرى, فأرسل فرعون فى أثره ألف ألف وخخسمائة ألف ملك مسوّر » 
مع كل ملك أاف ‏ وخرج فرعون فى جمع عظم ٠‏ وكانت مقدّمته سبمائة أاف :كل رجل على 
حصان وعلى رأسه بيضة . وعن أبن عباس رذى الله عنهما : خرج فرعون فى ألف ألف حصان 
سوى الإناث, فلذلك استقل قوم مومى عليه السلام وكانوا ستهائة ألف وسبعين ألفاء وسماهم 
شرذمة قليلين لإ إن هؤلاء) محكى بعد قول مضمر . والشرذمة : الطائفة القليلة . ومنها قوهم : 
ثوب شراذم , للذى بلى وتقطع قطعاء ذ كرم بالاسم الدال على القلة. ثم جعلهم قليلا بالوصف . 
ثم جمع القليل لجعل كل حزب منهم قليلاء واختار جمع السلامة الذى هو للقلة 9" وقد يجمع 





(1) قولههثم اذيحوا الجداء »ف الصحاح ٠‏ الجدى »من ولد المعز . وثلالةأ جد ٠‏ قافا كثرتفهىالجداء ٠‏ (ع) 
(؟) قولهه واخيزوا خبزا فطيرا» فى الصحاح «الفطير» : خلاف الخير ٠‏ وكل ثى. ألته عن إدرا كه فهو 
اير . رع( 

(م) قالحمود : «وقللهم منأربعةأوجه : عبر عنهم بالشرذمة وهىتفيد القلة . ثم وصفهم بالقلة , وجمعوصفهم 
ليعلم أن كل ضرب منهم قليل , واختار جمع السلامة ليفيد القلة» قال أحمد : ووجه آخر فى تقليلهم يكون عامسآ : 
وهو أن جمع الصفة :.الموصوف منفرد ٠‏ قد يكون ميا لغةفلصوق ذلكالوصف بالموصوفوتناهيه فيه بالنسبة إلىغيره 
من الموصوفين به , كقوهم : معا زيد جياع , مبالفةفى وصفه بالجوع . فكذلكهبناجع قليلا , وكانالاص لإفراده 
فيقال : لشرذمة قليلة .كا أفرد فى قوله (كم من فئة قليلة ) ليدل يجمعه على تناههم فى القلة » كن ,بق النظر في أن 
هذا السريبق الوجوه المذكورة علي ماهى عليه , أو يسقط منها ثيئاً ومخلفه , فتأمله والته الموفي . 
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القلدلعلى أقلة وقلل 0" . ويحوز أن بريد «القلة : الذلة والتهاءة, ولا يريد قلة العدد . والمعنى : 
أنهم لقلتهم لا يبالى بهم ولا يتوقع غلبتهم وعلوه , ولكتهم يفعاون أفعالا تغيظنا وتضيق 
صدورنا , ون قوم من عادتنا التيقظ والحذر واستعمال الحزم فى الآمور, فإذا خرج علينا 
خارج ؛ سارعنا إلى حسم فساده ؛ وهذه معاذير اعتذر مما إلى أهل المدائن » لثلا يظن به مايكسر 
من قهره وسلطانه . وقرئٌ : حذرون وحاذرون وحادرون 7“ , بالدال غير المعجمة . فالحذر: 
البقظ , والحاذر : الذى بحدّد حذره. وقيل : المؤدى فى السلاح . وإما يفعل ذلك حذرا 
واحتياطا لنفسه . والمادر : السمين الموى . قال : 


آذه 


حب الى اللو يبن أل امه َيه ين نضا وهو ادر © 
أر]. أ: نهم أقوباء أشداء . وقيل مدججون فى السلاح , قدكسهم ذلك حدارة فى أجسا مهم . 


م 0 ١‏ سم 10 2 
فأخرجنلم ين جنتٍ وعيون إ 2 نوز وممًا بل 





36 ولع 2 وم 
فا تبعوهم مشر ين 





مده راروكى 0 إسراويل : 





وعن مجاهد : سماها كئوزا امم يشفقوا منها فى طاعة الله وامقام : : المكان , بريد : 
المنازل الحسنة وامجااس البية . وعن الضحاك : المنار . وقيل ل السرفى لمجال 0" ل( كذلك) 
00 : النصب على أخ رجنام شل ذلك الإخراج الذى وصفئاه . والجر على أنه 
وصف لمقام » 3 00 مثل ذلك الام الذى كان ل م . والرفععلى أنه خبر لمبتد| محذوف» 
أى : الآ كذلك . ١‏ . بر فاتبعوهم > فلحقوهم ..وقرىٌ م رد رك 
الشروق » من شرقت الشمس شروقا إذا طلعت . 

هدو 0 ص ال إلى 
َلك ثراء اسان قال املك توس :إن الملار ون 1 قال كتادوإن 

() قوله «وقد يجمع القليل على أقلة وقلل» فى الصحاح : مثل سرير وسرر ٠‏ (ع) 

2( قوله «وقرى”حذرونوحا ذرونوحادرون» فيالصحاح : وقرى”: و[ ناجميع حاذرون . وحذرون.وحذرونء» 
أيضاً طم الذال , حكاه الأخفش . ومعنى وعاذر ون » كاه ون انيه لداعل أ ىا دن االاداة اه 
فهو مود بالهمز ء أى : شاك ف السلاح . وفيه آديت للسفر فأنا مؤد له ء إذا كنت متهيئا له . (ع) 

(م) الحادر : القوى العديد , أوالشجاع الباسل , أى : إن مدارحبالولد على حب أمه ؛ لاعلى حسنأوصافه 
وضير وأبغضه» عائد على الصى دون وصفه , لكن هذه شيمة المهمك فى حب النساء ٠‏ 

(؛) قوله « وقيل السر فى الحجال » السر : الجاع , والحجال : جمع حجلة وهى بيت العروس يزين بالثياب 
والاسرة والستور ء كذا فى ااصحاح ٠‏ (ع) 
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4 فَأَوْحهِنا إل مُومَئ أن آغخيرب _بتَصَاك ابعر كاََقَ 
ا 0 لظم 1 
ع رغ ا ا 6 0 


اغر قتا الآأمر به ويه 
وَإن رَبك هو لعزي الحم 3 


م 


مَعى رى سوهدين 





- 


رك لان 








مومى ومن معه مين 








جع موت قاف ارا 


وما كان أ كترم مؤمنين : 3 

([سهدين» طريق النجاة من إدرا كهم دإضرارهم . وقرئ فلسا تراءت الفثتان . إنا 
مد ركون : بتشديد الدال وكسر الراء؛ من اذرك الثىء إذا تتابع ففنى . ومنه قوله تعالى ( بل 
ادارك علهم فى الآخرة ) قال الحسن : جهاوا علم الاخرة . وفى معناه بيت اماسة : 





ل د شاك عكر 
والمعنى : إنا لمتتابعون فى اطلاك على أدديهم . حت لا ببق منا أحد . الفرق : الجرء المتفرّق منه . 
وقرىّ :كل فلق . والمعنى واحد . والطود : الجبل العظم «" المنطاد فى السماء (وأز لفنا ثم ) 
حيث انفلق البحر (رالآخرين» قوم فرعون, أى : قر بناهم من بنىإسرائيل : أو أدنينا بعضهم 
من بعض ؛ وجمعناهم حتى لاينجو منهم أحد » أو قدمناهم إلىالبحر .وقرئ : وأذلقنا ‏ بالقاف» 
أى : أذللنا أقدامهم . والمعنى : أذهبنا عزم ٠‏ كقوله؟ 

دار كا عَبَْا وقد نل عَرْعهَا .. وَدَبَْانَإِذْ وَلْتْ دايا لَه "© 


)00( أبعد بنى أمى الذين تتابعوا أرجى حياة أم من الموت أجزع 
ثمانية كانوا ذؤابة قومهم بهم كنت أعطى ماأشا. وأمتع 
أولئك إخوات الصفاء رزئتهم وما الكف إلا أصبع ثم أصبع 

لآى المناك البراء ربعى الفقعسى . والحمزة للاستفهام الانكازى , والمراد التحسر والتحرن ‏ وتتابعوا أى انقرضوا 
راضا به اراس 11 أ أرتيجى حياة أم أجزع من الموت , أى : لاأفمل ذلك بعدهم وقال : بنى أمى » 
لأن المقام مقام رقة ورحمة , فهم مانية كانو! رؤساء قومهم , كالذؤابة الرأس » وهى شعرها الذى يتحرك حوها , 
فهو تشييه بليغ , ثم قال : كنت يهم أفعل ماأريد من الاعطاء والمنع ٠‏ ويحوز بناء الفعلين لليجهول , فالمءنى : كنت 
م أنال ماأشاء وأكى شر ماأثاء , ورزأته أصبته فى مله ٠‏ ورزأته ماله . ورزأههم : مبى للبجهول . أى : نقصنى 
الدهر إيامم وأخذم منى ,فلا قوة لى بعدهم كا أن الكف إذا فقدت أصابعها بطلت قوتما ؛ لآن بطشها ليس إلا 
بالأصابع منتظمة مرتية , فهم لى كالاصا بع لكت : 

)١(‏ قوله «والطود الجل العظي المنطاد:فى المماء» فالصحاح «طودق الجبال» : مثلطوف وطوح . والمطاوة 
مثال المطاوج ٠‏ (ج) 
2( لزهير يدح هرم بنسنانو الحارث بن عوف ٠‏ وعبس وذبيان كلاهما اسم قبيلة ٠.‏ يقول : تداركماها تينست 
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وحتمل أن حمل الله طريقهم فى البحر على خلاف ما جعله لينى إسرائيل يبا فزلقهم فيه .عن 
عطاء بن السائب أن جبريل عليه السلام كان بين بنى إسرائيل وبين آل فرعون» فكان يقول 
لببى إسرائيل : ليلحق آخرك بأو لك . ويستقبل القبط فيقول : رويد يلحق آخرك . فليا انتبى 
موسى إلى البحر قال له مؤهرنى آل فرعون - وكان بين بدى مومى : أبن أمرت فهذا البحر 
أماءمك وقد غشيك آل فرعون ؟ قال : أمرت بالبحر ولا بدرى مومى ما/يصنع » فأوحى الله 
تعالى إليه : أن اضرب بعصاك البحر . فضربه فصار فيه اثنا عشر طر يا : لكل سبط طريق . 
وروى أن بوشع قال : ناكلم الله؛ أبن أمرت فقد غشينا فرعون والبحر أمامئا ؟ قال موسى : 
ههنا . نخاض بوشع الماء وضرب مومى بعصاه البحر فدخلوا . وروى أنّمومى قال عند ذلك: 
امن كان فل كل ثى» » والمتكون لكل شىء ‏ والكانن لماكل ثىء. وهال : هذا الس هر 
بحر القلزم .وقيل : هو بحر من وراء مصرء يقال له : أساف «إإن فى ذلك لآبة) أنة آبةقء 
وآبة لا توصف . وقد عايها الناس وشاع أم رهأ فيهم ؛ وما تنبه علها أكثرهم ولا آمن الله . 

ور إشامل : الذينكانوا أضماب مومى المخصوصين بالإتجا عقد ألا 20 واتخذوا 
العجل ؛ وطلبوا رؤبة الله جهرة با م 0 


1 عَلَمعم ك إثراهم 3 
ا 5 
كان إبراهم عليه السلام يعم أنمم عبدة أصنام ؛ و لكنه سأهم ليرهم أن ما يعبدونه ليس 
من استحقاق العبادة فى ثىء .يا تقول للتاجر : ما مالك ؟ وأنت تعل أن ماله الرقيق , ثم تقول 
له : الرقيق جمال وليس بمال . فإن قلت : لاما تعبدون) سؤال عن المعبود سب ؛ فكان 
القياس أن يقولوا : أصناما ٠كقوله‏ تعالى ( ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو ) » ( ماذا قال 
ربكم قالوا الحق ) ؛ ( ماذا أنزل رب قالوا خيراً ) . قلت : هؤلاء قد جاءوا بقصة أمرهم كاملة 
ل ا ل 0 
من الابتهاج والافتخار . ألا ترام كيف عطفوا على قوم نعبد لإفنظل” لماءاكفين) ولم 
يقتصروا على زدادة نعيد وحده . ومثاله أن تقول لبعض الشطار : ما تلبسفى بلادك ؟ فيقول : 





اك 


قَالَ ليه وقومه ما نعبدون 













القبيلتين ا لصلحبينهما ودفع ديات فتلاهم وقد مل : أى هدم عرثشها . وهذا مثيل[ذهاب عزهوفناء دولهم ٠‏ 
وزلت النعل بالقدم : زلقت عن مقرها ؛ وهذا أيضاً تمثيل لاختلال أمرهم وفساد رأبهم ٠‏ وف البيت. شبهالطباق » 
حيث أن الآولى أتاها العذاب من فوق رؤّمها . والثانية : أتاها من تحت أرجلها 
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ألبس البرد الاتحمى ”" . فأجر ذيله بين جوارى الح . وإما قالوا : نظل علانهم كانوا يعبدونها 
بالنهار دون الليل. 
ذل هل مسري ا إذالدفررة ” 
لاند فى لإسمعو نم ) من تقدير حذف المضاف , معئاه : هل يسمعون دعاءك 5 وقرأ 
قتآدة : يسمعونكم » أى : هل يسمعو تم الجواب عن دعائكم ؟ وهل يقدرون على ذلك ؟ وجاء 
مضارعا 2 إيقاعه ف إذ على حكاءة الخال الماضية : ومعئاه : استحضروا الأحوال الماضية 
الى كنم تدعوتها فبا ٠‏ وقولوا هل سمعو أو أسمموا قط . وهذا أبلغ ل الفكيف. 
سان خا دنه 2ه لس سرد كاه 
قال افر دم ما ا 





- 00 


500 000 0 
ا شتوك أو رون : 





د رن 








2 0 





ا ا م ل ا ل ا 0 
لعوك ون ٠6‏ 5 ا الاقدمون 





ل م 1 
؛ الذى خلقى فهو مدين 0١‏ ؛ 





8 حواوق ات ا 0 3 ا 
ل فر 0 الى م 00 


أن يعفر لى خطيئبى , 





لما أجاوه تحواب المقلدين لابائهم قال هم : رقوا أ تقليد؟ هذا إلى أقصى غاياته وهى 
عبادة الأقدمين الأو لين من آبانكم , فإن التقدّم والآولية لا يكون رهاناً على الصحة ؛ والباطل 
لا ينقلب حقا بالقدم » وما عبادة من عبد هذه الاصنام إلاعبادة أعداء له » ومعنى العداوة 
قوله تعالى ( كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون علمهم ضدا ) ولآن المغرى على عبادتها أعدى 
أعداء الإنسان وهو الشيطان : وإنما قال (إعدقّ لى) تصويراً اللسألة فى نفسه » على معنى : 
أنى فكرت فى أمرى فرأيت عبادتى لها عبادة للعدق » فاجتنبتها وآ ثرت عبادة من الخير كله منه » 
وأرام ذلك أنها نصيحة نصح مما نفسه ألا وبنى علها تديير أمره » لينظروا فيقولوا : 
مانضحنا إبراهم إلا بما نصح كرد لم إلى 
القبول , وأبعث على الاستّاع منه . ولو قال : فإنه عدق لك لم يكن بتلك المثاة» ولانه دخل 
فى باب من التمريض . وقد يبلغ التعريض للنصوح ما لا يبلغه التصرحح ؛ لانه يتأّل 00 








(1) قوله «البرد الأتحمى» فى الصحاح والانحمي» : ضرب من البرود ٠‏ (ع) 
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فربما قاده التأقل إلى التقبل . ومنه ما حكى عن الشافعى” رضى الله تعالى عنه أن رجلا ؤاجهه 
بثىء فقال : لو كنت نحيث أنت , لاحتجت إلى أدب وسمع رجل ناسا يتحدثون فى الحجر 
فقال : ماهو ببيتى ولا - . والعدوق والصديق : بحيئان فمعنى الوحدة واجماعة . قال : 
وَقَوي عل ذَوى مِثرَة أَرَاه عَدُوًا وَكانوا صَديتًا © 
ومنه قوله تعالى (وهم لكم عدو ) شها بالمصادر للدوازنة , كالقبول والولوع , والحنين 
والصبيل ١‏ إلا رب العالمينم استثناء منقطع كأنه قال : ولكن رب العالمين (إ فهو هدين) 
يريد أنه حين أتم” خلقه ونفخ فيه الروح ٠.‏ عقب ذلك هدابته المتصلة التى لا تنقطع إلىكل” 
مايصلحه ويعنيه , وإلا فن هداه إلى أن يغتذى بالدم فى البطن امتصاصا , ومن هداه إلى معرفة 
الثدى عند الولادة » وإلى معرفة مكانه » ومن هداه لكيفية الارتضاع ٠‏ إل عيرددلك "من 
هدايات المعاش والمعاد . وإنما قال إامرضت »م هرق ١‏ امرك نه اكرام عالت ارس 
نحدث بنفريط من الإنسان فى مطاعمه ومشاربه © وغير ذلك . ومن ثم قالت الحكاء : لو 
قيل لا كثر الموتى : ماسبب آجالكم ؟ لقالوا : التخر . وقرى*” : خطاياى. والمراد: مايئدر منه 
من بعض الصغائر ؛ لآنّ الأنبياء معصومون مختارون عل العالمين . وقيل : هى قوله ( إفى سقيم ) 
وقوله ( بل فعله كبيرم ) وقوله لسارّة : هى أختى . وماهى إلا معاريض كلام , وتخييلات 
لالكفرة . وليست مخطايا يطلب ا الاستغفار . فإن قات : إذالم يندر متهم إلا الصغائر وهى 


)١(‏ اارة : القوةء وشدة الجدال . ويروى : ذوى مبرة . أى : عداوة أوعفر أوشدة . والعدو والصديق 
يحيئان للمذكر والمونث والئتى واجمع ٠‏ يقول : ورب قوم أصحاب قوة على , أراهم اليوم أعداء وكاتوا أصدقاء ٠‏ 

(م) قال مود : وإما أضاف المرض إلى نقفسه لآن كثيراً مه بتفريط الانسان فى مطعمه ومشريه» قال أحمد : 
والذىذكره غير الزمخشرى أنالسر فى إضافة المرض إلى نفسهالتأدبمعاتهثعالى بتخصيصه بنسبة العفاء الذى هو نعمة 
ظاهرة إليه تعالى » ولعل الزمخشرى إنما عدل عن هذا لآن إبراههم عليه السلام قد أضاف الآمانة إلى الله تعالى 
وهى أدد من المرض ٠‏ فلم يثيت عنده المعنى المذكرر ٠‏ ولكن المعنى الذى أبداه الزخشرى أيضا فى المرض يشكسر 
بالمورت » فان المرض كا يكون بسبب تفروط الانسان فى نفسه . كذلك الموت الناثىء عن سبب هذا المرض الذى 
يكون بتفريط الانسان وقد أضافه إلى الله تعالى . وبمكن أن يفرق بين نسبة الموت ونسبة المرض فى مقتضى الآدب : 
بأن الموت قد عل واشتهر أنه قضاء محتوم من اقه تعالى على سائر البشر » وحكم عام لابمخص , ولا كذلك المرض . 
فم من معافى منه قد بغته الموت ٠‏ فالتأ.ى بعموم الموت لعله !سقط أثر كونه بلاء فيسوغ فى الآدب نسبته إلى الله 
تعالى . وأما المرض فليا كان مما بخص به بعض البشر دون بءض كان بلاء عحمَة]ً فاقتضى الءلو فى الآدب مع الله تعالى 
أن ينسبه الانسان إلى نفسه باعتيار ذلك السبب الذى لايخلو منه » ويؤيد ذلك أن كل ماذكره مع امرض أخير عن 
وقوعه بأ وجزما ؛ لآنه أس لابد منه . وأما المرض فلا كان قد يتفق وقد لا , أوردهمقرونا بشرط إذا ؛ فقال 
( وإذا مرضت ) وكان مكنا أن يقول : والذى عرضنى فيشفيتى كا قال فى غيره . فا عدل عن المطابقة الجانسة 
ااالذامرية إلا اذلك , واه أعل . 1 








8 تفسير سورة الشعراء ‏ الآيات م -هم 





تقع مكفرة . فا له أئيت لنفسه خطيئة أو خطايا وطمع أن تغفر له ؟ قلت : الجواب ما سبق 
لى : أن استخفار الانبياء تواضع منهملرمهم » وهضم لانفسهم ؛ ويدل عليه قوله ( أطمع ) ول 
يحزم القول بالمغفرة . وفيه تعليم لمهم ؛ وليكون اطفا لم فى اجتناب المعاصى والحذر منهاء 
وطلب المغفرة ما يفرط منهم . فإن قلت :ل علق مغفرة الخطيئة بيوم الدين ‏ وإنما تغفر فى 
0 


الاك 


وَالمل لى رلا 










آم 


- 2 


١‏ م إلا من أ الله بع هب سَلير 


الحم : الحكمة . أو الحكم بين الذانن الى . رقفل البره ؛ لان الى ذر كه ودر 
حم ببن عباد الله . والإلحاق بالعالمن أن له لعمل ينتظم به فى جلتهم. ٠‏ أو يجمع بيئه 
و يينهم فى الجنة . ولقد أجابه حيث قال (وإنه فى الآخرة لمن الصالهين) . والإخزاء: من الخزى 
وهو الحوان. ومن الخزاية 0 وهى الحا . وهذا اسان عر استخفارهم ما علءوا أنه مغفور 
وفى ل يبعثون) ضمير العياد » لأانه معلوم . أو ضير الضالين . وأن يحعل من جملة الاستغفار 
لآبيه *" ؛ يع : ولا تخزى بوم .يبعث يبعث الضالون وأنى فهم إلا من أت الله > إل حال ع أن 
الله لإ بقلب سلمح وعد من قوم 

ا 4 زارفا 


3 ل افلم صرب ومع *« 

وما ثواءه إلا السيف . وبيانه أن يقال لك : هل لزد مال و بون ؟ فتقول : ماله و بنوه : سلامة 
قلبه» تريد نق المال والبئين عنه . وإثباث سلامة القلب له بدلا عن ذلك . وإن شنّت حملت 
الكلام على المعنى وجعلت امال والبئين فى معنى الغنى , كأنه قيل : بوم لا ينفع غنى إلا غنى من 
أت الله بقلب سليم ؛ لآن غنى الرجل فى دينه بسلامة قليه .ا أن غناه فى دنياه ماله و يليه .. 

() قوله «ومن الخزاية» لمله : أو من. (ع) 

() قوله وأو ضمير الضالين, وأن يحمل من جلة الاستخفار لآبيه» عله عماف على المءنى : كأنه قال : ويحتمل 
أنه مير الضالين ... الخ ٠‏ (ع) 


(0) تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الأول صفحة .+ فراجعه إن شنْت أه مصححه . 
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رلك إن كل الاستناء منقطعا . ولا بد لك مع ذلك من تقدير المضاف وهو الحال؛ والمراد 
مها سلامة القلب . وليست هى من جنس المال والبنين: حتى يووَل المعنى إلى أن المال والبنين 
لاينفعان , وإبما ينفع سلامة القاب . واو لم يقدر المضاف ء لم يتحصل للاستثناء معنى . وقد 
جعل ( من ) مفعولا لينفع » أى : لاينفع مال ولا بئون » إلا رجلا سل قلبه مع ماله حيث 
أنفقه فى طاعة الله ٠‏ ومع بنيه حيث أرشدمم إلى الدين وعلمهم الشرائع . ويحوز على هذا 
( إلا من أت الله بقلب سلبم ) من فتئة المال والبنين . ومعتى شلامة القاب : سلامته من 
آفات الكفر والمعاصى . وما أكرم اله تعالى به خليله ونبه على جلالة محله فى الإخلاص : أن 
حك استثناءه هذا حكاءة راض بإصابته فيه . ثم جعله صفة له فى قوله (و إن من شيعته لإبراهيم » 
إذ جه ربه بقلب سليم ) ومن بدع التفاسير : : تفسير بعضهم السلم باللديغ من خشية الله . وقول 
م : هو الذى سل وس وأسم وسالم واستسلم .وما أحسن مارتب إبراهيم عليه السلام كلامه 
مع المشركين , حين سألهم أوَلاعما يعبدون سؤال مقَرّر لا مستفهم ثم أغى على لتم 
20 لا نضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع على تقليدهم آناءهم الاقدمين , 
ف سره وأخرجه من أن يكون شبة فضلا أن يكون حجة . ثم دور المألة فى نفسه دوم 
<تى تخلص منها إلى ذكر الله عز وعلا ٠‏ فعظ شأنه وعدّد نعمته . من لدن خلقه وإنشائه إلى 
حين وفاته » مع ما يرج جى فى الآخرة من رحته ثم أتبع ذلك أن دعاه بدعوات الخلصين , 
وابتهل اليه ابتهال الآوابين . ثم وصله بذكر بوم القيامة وثواب الله وعقابه وما يدفع إليه 
اللشرحكون بومئذ من الندم والحسرة على ما كانوا فيه من الضلال وتمنى الكرة إلى الدنيا 







ليؤمنوا ويطيعوا. 
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وأزلفت الجنة للمتقين م 
0000 700 
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الجنة تكون قريبة من موقف السعداء ل ل المحشورون [إلياء 
والئار تكون ارزة مكشوفة للاشقياء عرأى منهم » ٠‏ يتحسرون على أنهم المسوقون إلها : قال 
له مال( وأذلفت الجن لين خ بيد ) قال فا وأوء ذلفتسيئس وجو ابن كفرو/» 
يجمع علب الشموم كلها والحسرات ؛ فتجعل الشار بمرأى منهم : فهلكون غمافى كل لحظة» 
(- كشاف ‏ م) 
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وبوخون على إشرا كهم ؛ فيقال هم : أبن 1 هدك ؟ هل ينفعو نك بنصرتهم لك اد هل ينفءون 
أنفسوم بانتصارهم : لانم وآلهتهم وقود النارء وهو قوله ( فكبكبوا فهبام) أى الى 
اللفظد ليلا على اتكرير ف المعنى كآنه إذا ألقوجهم ككيورة عق درة فق يتنتوق قترم 1 
اللهم أجر نامنها ياخير مستجا ل وجنود [ بليس 2 شياطينه, أومتبعوه من عصاة الجن والإنس . 


د مم كه 002 250037 01 5-3 
ن 53+ تالله إن كنا لإى ضلال ميين 1 


ج- هس 2ج هرى ا مر 


و ردرف ل يد 5ت 2 516 
إذ شسويم برب العلين 4ه وما أضلنا إلا المجرنون : 


0 
لرةوه 


- 


ا ع م 70 و 
إن فى ذَلِكَ لاانة وكا كان 


0 


وز أن ينطقالله الاصنام حى يصح التقاول والتخاصم ٠‏ ويجوذ أن يخرى ذلك بين العصاة 
والشياطين . والمراد بالج رمين الذي نأضلوهم: رؤساؤم وكراؤم كقوله (دبنا إن أطعنا سادتنا 
آدم القائل , لانه أل من سن القتل وأنواع المعامى » 9إفالنا من شافعين) كا نرى المؤمنين 
للم شفعاء من الملاكة والنبيين لإولا صديق )كا نرى لم أصدقاء للأآنه لا يتصادق فى الاخرة 
الأ فظن وناما أهل النار فبيهم التعادى والتباغضء قال الله تعالى (الاخلاء يومئذ بعضهم 
وأصدقا , لآنم كانو ١‏ يعتقدون فى أصنامهم أنهم شفعاق 9 عند اله » وكان لم الاصدقاء من 
شياطين الإنس . أو أرادوا أنم وقعوا فى مهلكة علموا أن الشفعاء والاصدقاء لا ينفعوتهم 
ولايدفمونءنهم » فقصدوا بنفهم نقمايتعلق بهم من النفع ؛ لآنْ مالا ينفع :حكله حك المعدوم . 
والحمم من الاحتام » وهو الاهتّام » وهو الذى .همه ما همك . أو من الحامة بمعنى الخاصة , 
وهو الصديق الخاص. فإن قلت : لمجمع الشافع ةن ولك . لكر ءامنا ف القاده 
وقلة الصديق ©" . ألاترى أن الرجل إذا امتحن بإرهاق ظام نمضت جماعة وافرة من أهل بلده 
)١(‏ قالممود : د [تماجمعالشاقع ووحدااصديق لكثرة الشفعاء فالعادة إذا نزل بانسانخطبعن يعرفهومن لايعرفه 
كك الصديق فقليل» قال أحمد : العجب أن الصديق يقع على الواحد وعلى المع . فا الدليل على إرادة الافراد ؟ 
ثم لوكان المراه الافراد لكان أعم ؛ لآنه فى سياق الى » فينق الواحد فا زاد عليه إلى مالانباية له » والله أعلر 








ب ره الك ك1 الانات 000 ل 0 


اشفاعته » رحمة له وحسبة . وإنلم يسبق له بأ كثرم معرفة . وأما الصديق ‏ وهو الصادق فى 
ودادك الذى مهمه ماأهمك - فأعر من بيض الانوق 0 وع يقس اللتكا. أنه سيل عن 
الصديق فقال : اسم لا معنى له . ويجوذ أن يريد بالصديق : الجع . الكرّة : الرجعة إلى الدنيا . 
ولو فى مثل هذا الموضع فى معنى الى . كأنه قيل : فليت لناكرة . وذلك لما بين معنى ,لو 
و ١‏ ليت ء من التلاقف التقدير . ووز أن تكون على أصلها وحذف الجوابء وهو : لفعلئا 
كيت وكيت . أ ؛ 


.تس ه بجوم # ل 2 


بت قوم نوح المرسلين 3 


القوم : مؤئثة » واتصغيرها قويمة . ونظير قوله <إالمرسلين) والمراد نوحعليهالسلام : قولك: 
فلان يركب الدواب ويلبس البرود ؛ وماله إلا دابة ويرد”" . قيل : أخوهم ‏ لآنهكان منهم » 
ل الك اا بنى تيم » بريدون : ياواحدا منْهم . ومئه بيت الخاسة : 

َابنأَلونَ أحَامم حينَ يَنْدُْبمُ ف التائبات عل مَاقالَ يهان "© 
كان أميئا فهم مشهورا بالآمانةكحمدص التهعليهوسل فى قريش لإ وأطيعون) فى نصحى 


(1) قوله «فأعر من بيض الآنوقء فى الصحاح : الآنوق - على فعول ‏ : طائر وهو الرخمة .2 (ع) 

2( قال مود : و المراد توح .كا تقول : فلان برَكب الدواب ويليس البرود ء وماله إلا دابة وبرد» قال 
أحمد : لاحاجة إلى تأوبل المع بالواحد ههنا مع القطع بأن من كذبرسولا واحدا فقد كذب ججميع الرسل لآنه 
مامن نى إلاومستند صدته المعجزة الدالة على الصدق فقد كذبوا كل من استند صدقه إلى دليل المعجزة » وكذلك 
الاشارة بقوله تعالى ( لانفرق بينأحد .ن رسله) لآن التفرقة بينهم توجب تكذيب الكل وتصديق واحد يوجب 
تصديق الكل رالل أعلى ٠‏ 

)0( قوم إذا الشر أبدى ناجذيه الهم طاروا إليه زرافات ووحدانا 

لايسألون أخام حين يندهم 2 فى النائبات على قال برهانا 

لقريط بن أنيق من قببلة بلعنير » أغار عليه ناس من نى شيبان فأخذوا منه ثلاثين بعيرا , فاستتجد قومه فلم ينجدوه , 
قاستغاث ينى مازن فركبوا معه وأطردوا له مائة بعير من بنى شييان » وحرسوه إلى قومه , فدحهم وويخ قومه ٠.‏ 
والااجذ : السن بين الضرس والناب . وقيل : ضرس العقل . وقيل : الضرس مطلقا . والزرافة ‏ بالفتح والضم - : 
الجماعة من الناس , وبها ميت الدابة المعروفة . والوحدان ‏ بالضم - : جمع راحد ٠‏ رشة الك افد كدراعن 
أنيايه على طريق المكننية فأثئيت له الناجذين تخيلا . يقول : بنو مازن شجعان : إذا ظبر الشر واشتد فزعوا إليه 
جماعات ومنفردين » فاستعار الطيران لذلك على طريق التصربحية . أو شههم بالطيور فى السرعة والانتشار على طريق 
الكناية والطريق تخييل » لايسألون صاحهم دللا على ما قاله حين ينادهم برفع صوته فى الملمات ٠‏ 
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5 وفما أدعو؟ إليه من الحق <إعليه) على هذا الام ؛ وعلى ما أنا فيهء يعنى :دعاءه ونصحه 
ومعنى (فاتقوا الله وأ طيعو ن) : فاتقوا اللهفطاعى , وكرره لي ؤكدهعلهم ويقرّرهف نفوسهم » مع 
تعليق كل واحدة مهما بعلة» جعل علة الول كونه أمينا فهاينهم » وفى الثائى حسم طمعه عنهم . 
الوا أنؤين لَك وَاتبكَ الأذلون :00 
ا وأتباعك, جمع تابع » كشاهد وأشهاد . أو جمع تبع؛ كبطل وأبطال . والواو 
كان رهياان يضمر بعدها «قدء فى : و اتبعك . وقد جمع الأرذل على الصحة وعل التكسير فى 
قوله ( الذذن م أراذلنا ) والرذالة والنذالة : الخسة والدناءة . وإنما استرذلوملا تضاع نهم 
وقلة نصيهم من الدنيا . وقبل كانوا م نأهل الصناعات الدنية "١‏ كالحيا كةو الحجامة . والصناعة 
لا تزرى بالديانة , وهكذ كانت قريش تقول فى أدابرسول الله صل الته عليهوسل . وماذاات 
أتباع الانبياء كذلك , حتى صارت من سمانهم وأماراتهم. ألا ترى إلى هرقل حين سأل 
أبا سفيان عن أتباع رسو ل الله صل اله عليه يه وس , فلما قال : ضعفاء ٠‏ الناس وأراذلم قال انالك 
أتباع الانياء كذلك «" . وعن ابن عباس رضى الله عنهما . هم الغاغة ©" . وعن عكرمة : 
الحاكة واللاساكفة . وعن مقاتل : السفلة . 
َال وما على علا انوا ابشسلان. :+ 
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0 حدرون 1 00 .بطارد امو مني 





٠.‏ ر عه دمر | علد 
ل حسا بهم إلا على رف 
0 0 


1 ذأ اسار 0 





ا وإ“ا قال هذا ا ار ١‏ مم 0 ل نهم وأنهم لم يؤمنوا 
عن«نظر وبصيرة 6و [ها اموا هوى و بديهة »ا حك الله عنهم فى قوله ( الذين م أراذلنا بادى 
الرأى ) ويجوذ أن يتغانى لم م نوح عليه السلام . فيفسر قوم 1 »كاهو الرذالة عنده, 
سر الاعال قاد المقائك ,ولا فت إى ماه الرذالة ندم » نم يثى جوابه على ذلك 
فيقول : ما على" إلا اعتبار الظواهر : دون التفتيش عن أسر ا رهم والشق عن قلوهم » وإنكان 
لم عمل سبى” : فلقه حاسيهم ومجازيهمعليه » وما أنا إلامنذر لا عحاسب ولا بجازلال تشع رون ) 
ذلك ولكدم تجهاون فتنساقون مع الجهل حيشسير؟ . وقصد بذلك رد اعتقادهم وإنكار 


(1) قوله «الصناعات الدنية» لله : الدنيئة . كعرارة النسق ٠.‏ (ع) 


(؟) متفق عليه هن حديث ابن عباس عن أنى سفإن بافظ : باتك ضعفاء الناس اتعوه أم أشر انهم ؟ فقلت : 


الضعفاؤم وكذلك أتباع الرسل ٠‏ قلت : رواه بلفظ وأراذلم» 1 
(0) قوله دهم الغاغة» لعله الصاغة . وفى الخازن : قال ابن عباس : يعنى القافة رع 













في سورة الفسرلة ل الرات 15ل رم1 قن 





أن الى المومن ردلا : إن كان أفهر الناس وأوضعبم نسب » فإن الغنى غنى الدين ‏ والنسب 
نسب التقوى إوماأنا بطارد المؤمئين) بريد ليس من شأنى أن أتبع شبواتم وأطيب نفوسكم 
بطرد المؤمنين الذين صح إمانهم طمعا فى إمانكم وما على إلا أن أنذر إنذاراً بينا بالدرهان 
الصحيح الذى يتميز به الحق من الياطل , ثم أنتم أعل بشأنم . 





ا ل ل ل 5 
قالوا لين لم كنته بنوح لدسكوتن من المر جومين 13 
20 تققح , ببى ولام وميا و جني 0 : 


مه الى 


لماه ون مَقَه ف القلك المشسحو 








إن فى ذلك :وما كآن ١‏ سك 5 5 وَإِن رَبك 


كو المرِيرٌ الحم 5503 
ليس هذا بإخبار بالتكذيب. لعلمه أن عالم الغيب والشهادة أعلم لا رك 
علهم لما غاظونى وآذون . وإتما أدعوك لاجلك ولأاجل دينك ؛ ولانهم كذيوق فى وحيك 
ورسالتك . فاحكم <إ ببنى و ينهم والفتاحة : الحكومة . والفتاح : الحا ك . لانه يفت المستغلق 
كا سعى فيصلا ء لآانه يفصل بين الخصومات . الفلك : السفيئة . وجمعه فلك : قال اللهتعالى : وترى 
كر : فالواحد بوزن قفل . واجمع بوذن كنا فعلد عل فل 6 7 
فعلا على فعل ران ف فلك الفا رن 0 ررق را مد فتاللا :راسك 
وذلك وفلك . ونظيره : بعير مجان . وبل مجان . ودرع دلاص . ودرو دلاص ٠»‏ فالو|احد 
لي . يقال : شنا عليهم 00 
اكد اناه افرع 20 ]قال لى انيرم مره آلا تيرد 0 
إف 3 3 ١ 0 ١‏ اسه 0 3 لاقع 00 

















قرئ: بكل ديع م م ل 





م وه الا 2 الايات موسر 
0 00 05 عور 
فى الآل ترفعها 1 ديع بأو 0 

مله ووم 5 ريع أرضك وهو ارتفاعها . والاة : : العم وكانوأ من متدون بالنجوم فى 
أسفارم الى جلرقو علدا + والا فعبثوا .ذلك ٠‏ لانم كانو| مستغنين عنها بالنجوم . 
وعن مجاهد : بنوا بكل ريع بروج الخام 0 . والمصانع : مآخذ الماء. وقيل : القصور ااشيدة 
والحصون لإ لعل تخلدون») ترجون ا فالدنا أآر شه حال حال من يخلد 0 
حرف أف كانم . وقرىٌ تخلدون يضم التاء 2 لإوإذا بطشتم م بسوط أو سيف 
كان ذلك ظلاً وعلواً . وقيل : الجبار الذى يقتل و يضرب على الغضب . وعنالحسن :تبادرون 
لعجيل العذاب» لا تتثبتون متفكرين فى العواقب . 


ا ا حا 00 5 











ل ااه اها 020 0 وذلك أنه أيقظهم عن 
سنة غفلتهمعنها حينقال0» (أمدم با | تعلدون يم عدد دها علمهم وعرفهمالمنعم بتعديد مايعليون 
من نعمته » وأنهيا قدر أن يتفضل عل ذه النعمة : فهو قادر على الثواب والعقاب, فاتقوه . 
ونحوه قوله تعالى لإوبحذر الله نفسه والله رءوف بالعباد ). فإن قلت : كيف قرن الينين 
الانعام ؟ قلت : هم الذين يعينونهم على حفظها والقيام علها . 


َالُوا سَوَ كنا أوعظت أم لم و 0 


إلا 








)00 للسيب بن علس . والال: هو السراب . وقيل : الال : ما فى طرف النهار وها فى وسطه السر 
والريع بالكسر : الطريق والمرتقع من الآرض . والسحل : نوع أبيض من ياب العن » ولعل الضمير للظعائن . 
أى : هى فى الآل . أو فى وقته : برفعها تارة ومخفضها أخرى ديع م طر بق مس تفع تارة ٠‏ و منخفض الخو 
أو مكان عال ترتفع إصعوده و تنخفض 00 منه , يلوح : أى يظهر من بعد , كأته ثياب بيض ء 

(م) قال حمود : « كانوا متدون فى أسفارهم بالنجوم 6 0 أعلاما فعبثوا بذلك , إذ النجوم 
فها غنية عنها . وقيل : المراد القصور المشيدة . وقبل : روج الخام» قال أحمد : وتأو ربا دا تصن فلي ايده 
ورد ذم ذلك على لسان نينا صلى الله عليه وسلم ء حيث وصف, الكائنين آخر الزمان بأنهم يتطاولون فى البنيان » 
وما أحسن قول مالك رضى الله عنه : ولا يصلى الامام على ثى. أرفع ما عليه أسمابه . كالدكاك تكون مر تفعة فى 
امحراب ارتفاعا كبيراً , لآنهم يعبثون , فعبر عن ترفعهم إلى الحراب على سيل التكير ومطاولتهم المأمومين ,العبث 
كتعبير هود صاوات الله عليه وسلامه عن ترفع قومه فى البنان بالعبث . وأما تأويل الآية على خانم الأعلام ى 
الطرقات وقد كانت لم بالنجوم كفاية ٠‏ ففيه بعد » من حيث أن الحاجة تدعو إلى ذلك ليم مطبق ومايجرى مجراه . 
ولو وضع هذا فى زماننا اليوم هلدا المقصد لم يكن عيًا , والله أعلم ع 

رم) قوله دحين قال» لعله : حيث قال . (ع) 




















تفسير سورة الشعراء ‏ الأيات ١7‏ - 8و١‏ م 





0 3 | تم دم - إجتدي 3 1 .2 

ل الاو لين 3 وما حن , 8 رينت م 0 0 0 
2 أت عه 2 0 2 ١‏ 2 

م 1 ؤينين رك كر 





مربي 3 
فإن قلت :لو قبل وامعدمة إن كد 0 وات والعه : قلهه لبن 
المحنى بواحد و بينهما فرق ؛ لَآنْ المراد : سواء مع أفعلت هذا الفعل الذى هو الوعظ , ؛أم م 
تكن أصلا من أهله ومباشريه» فهو أ بلغ فى قلة اعتدادهم بوعظه » من قولك : أم لم تعظ . من 
ف اأمعاق [الاتراين الفتم . فعناه : أن ما جئت ه اختلاق الأآولين وتخوصهم.؟ا قالوا : 
أشاط الاو ات آر ا لها هذا إل حلن الشر رن الخالة ا - 1 رعرت » كاوه 
ديت ل ات رد هرا : خلق . بضمتين . وبواحدة . فعئاه. ما هذا الذى نحن عليه 
من الدين إلا خلقالآولين وعادتهم»كانوا بديئونه ويعتقدونه؛ ونحن هم مقتدون . أو ما هذا 
الذى نحن عليه من الحياة والموت الإعادة ل بزل علييا الناس فى قديم الدهر أو ما هذا الذنى 
0 م 00 1 
إن تك رشولة ا أمين 2055 َاتدُوا 9 وي 0 جنا نيعل ين 
1 0 0 0 











الذين درن الاش ول 3 
2 أنتركون) يحوز أن يكون إنكاراً لآن يتركرا 0 0 عنه و 
يكون تذكيرا بالنعمة فى تخلية الله إناهم وما يتنعمون فيه من الجنات وغير ذلك» مع 0 
والذعة عة فيا ههنا فى الذى ئ استقر فى هذا المكان من التعيم ٠‏ ثم فسسره بقوله ( فى جنات 
وعيون) وهذا أيضا إجمال ثم تفصيل . فإن قلت :ل قال ف ونخل) بعد قوله : فى جنات » 
والجئة تنناول النخل أوَل ثثىء كا يتناول النعم الإبل كذلك من بين الآزواج ؛ حتى أنهم 
ليذكرون الجئة ولا بقصدون إلا النخيل ؛كا .ذكرون النعم ولا بريدون إلا الإبل . قال زهير: 






تفسيرسورة الشعراء ‏ الايات مه١-ه١‏ 


* ا التق تكن 0 
قلت : فيه وجهان : أن مخص النخل بإفراده بعد دخوله فى جملة سائر الشجر ؛ تنبها على انفراده 
عنها بفضله علها . وأن بريد بالجنات : غيرها من الشجر ؛ لآنْ اللفظ يصلح إذلك ,ثم يعطاف 
ل عي الي الل الاي 0 

اسم للخارج من الجذع ؟ا هو بعرجونه وشمارخه . بيخه . والحضم : اللطيف الضامص ٠‏ من قوم : 
كشح هضم . وطلع إناث التخل فيه لطف »وق طلع الفحاحيل جفاء : وكذلك طلع اليرى 
ألطف من طلع اللون " . ٠‏ فذ كرهم تعمة الله فى أن وهب ل اصية لكر كل رز أرقف :لان الإناث 
اموي الي ل لس اي 
الماء : وسلمت من العاهات , ملت المل الكثير . وإذاكثر | خل عدم »او إذا قلجاء فاخرا. 
وقيل : ا هضم : اللين النضيج كأنه قال : ونخل دار كلك عراء ق| لاتس : وتنحتون ء بفتح 
الحاء . وقريٌ : فرهين . وفارهين . والفراهة : الكيس والنشاط . ومئه : خيل فرهة » استعير 
لامتثال الامى . وارتسامه طاعة الا المطاع . أو جعل الامى مطاعا على اجاز الحكى » 
والمراد الآمى . ومنه قولم : لك على إمرة مطاعة . وقوله تعالى ( وأطيعوا أمرى) . فإن 
قلك : ما فائدة قوله (إولا يصلحون»؟ قلت : فائدته أن فسادم فساد مصمت ليس معه ثثىء 
م 00 كان اللي ا ا 00 


د ارشع 


الوا نا أت ون الكد يل ل 
إن كنت ين اشَليقِنَ 00 





الس ل ل 
0 و تا م اذه 1 5-9 2 
قال عله آآقة هنا شرب وَلَعْ شرب يام ماوع 





008 ولا تمسوها _بسوه 





ا عد عَذَابُ بام عَظم 400 


الشرب :- النصيب من الاء. نحو الست والقوت ؛ للحظ من الس والقوت . وقرىٌ بالضم . 
روى أنهم قالوا : نزيد ناقة عشراء تخرج من هذه الصخرة » فتلد سقبا © » فقعد صالم يتفكر , 


. فراجعه إن شُنْت أه مصححه‎ ١.6 هدم شرح هذا الشاهد بالجز. الاول صفحة‎ )١( 

(0) قوله « وكذلك طلع البرتى ألطف من طلع اللون» اليرنى : ضرب من القّر ٠.‏ واللون : الدقل , والدفل : 
أردأ القر ٠.‏ كذا فى الصحاح ٠‏ رع) 

)م( قوله دالرئة» لعله : عمنى الرثة . زع 

(4) قرله وفتلد سقبا» فى الصحاح والمقب» : القذكر من ولد إلناقة رع 









































تفسير سورة الشعراء ‏ الآيات 115-1617 مق 


فقال له جبريل عليه السلام : صل ركعتين وسل ريك الناقة , ففعل . رجت الناقة و بركت بين 
أبديهم وتتجت سقبا مثلها فى العم . وعن أنى مومى : رأيت مصدرها فإذا هو ستون ذراعا . 
وعن ا : إذاكان يوم شر.ها شر بت ماءهم كله » وهم شرب يوم لاتشرب اكه يسوم 
بضرب أو عقر أو غير ذلك . عظ اليوم لحلول العذاب فيه ووصف اليوم نه أبلغ من وصف 
العذاب, لان الوقت إذا عظ, بسيبه كان موقعه من العظ. أشد . 


عه سترر 0 ؟ ١‏ 


: كَأَحَدَمْ المَدَابُ إن ف ذلك لآل 


بع علو 


فعقروهًا قَأصبحوا تادمين + 









وَماكنَ كترم مُؤينين 003 وَإِنََبِكَ كو المزِيرُ الحم 010 

وروى أن مسطعا ألجأها إل مضيق فى شعب ٠‏ فرماها بسبم فأصاب رجلها فسقطت ؛ ثم 
ضربها قدار . وروى أن عاقرها قال : لا أعقرها حتى ترضوا أجمعين . فكانوا يدخلون على 
المرأة فى خدرها فيقولون : أترضين ؟ فتقول : نعمء وكذلك صيام . فإن قلت :لم أخذم 
العذاب وقد ندموا ؟ قلت : لم يكن ندمهم ندم تائبين . ولكن ندم خائفين أنيعاقبوا على العقر 
عقابا عاجلا .كن يرىفى بعض الامور رأنا فاسداآ و يبى عليه ثم يندم و يتحم ركند ام ةالكسعى” «» 
أو ندموا ندم تائبين ولكن فى غير وقت التوبة . وذلك عند معايئة العذاب . وقال الله تعالى 
لإ وليست التوبة للذين يعماون السيات ... الآبةي . وقيل : كانت ندامتهم على تر كالولد؛ وهو 
بعيد . واللام فى العذاب : إشارة إلى عذاب يوم عظم . 


كَذَبتْ قوم أوط المرْسَلِينَ 2 


ا 2 ا 
إى لم رسول أيين 1 


لكل 


00 وآ ل ا ا يه 
-2 2-2 ده د سدة) 5 لاقت سياه * ثم © ول 0 
وترون مَاخَلقَ لم ربكم من أزواجم , الثم قوم عادو 


أراد بالعالمين : الناس . أى : أتأتون من بين أولاد آدم عليه السلام ‏ على فرط كثرتهم 
وتفاوت أجناسهم وغلبة إنائهم على ذكورهم فوالكثرة - ذكر انهم ؛ كن الإناث قد أعوزتكم . 

















)6 قوله و كندامة الكسعى » الكسع : حي من الين . والكسعى : رجل منهم ربى تبعة حتى أخذ منها قوسا 
فرمي عنها الوحش ليلا وظن أنه أخطأ , فكسر القرس . فلا أصبح رأى ماأصابه من الصيد فندم , وضرب به المثل 
من قال : ندمت ندامة الكسفي لما رأت عيناه ما صنعت يداه 
كذا في الصحاح ٠‏ رع( 











ين نفسير سورة الشعراء ‏ الاية ١0‏ 





أو أتأتون أنتم - من بين من عدا ك من العالمين - الذكران ؛ يعنى أنكم با قوم لوط وحدم 
مختصون ببذه الفاحشة . والعالمون عل هذا القول : كلما ينسكمح من الحيوان لإمن أزواجم ) 
يصلح أن يكون تبيناً لما خلق ”© » وأن يكون للتبعيض ء ويراد بما خلق : العضو المباح منهن 
بنساهم . العادى : المتعدى فى ظلمه » المتجاوز فيه الحدّ ؛ ومعناه : أنرتكبون هذه المعصيةعلى 
عظمها » بل أنتم قوم عادون فى جميع المعاصى » فهذا من جملة ذاك » أو بل أنتم قوم أحقاء بأن 
توصفوا بالعدوان , حيث ار تكبتم مثل هذه العظيمة . 
م اعد وا ما كك مو ددا قت 2 8 

قالوا لين لم تنته يلوط لتكونن من المخرجين 4003 

ل( لئن ل تنته م عن نينا و تقبيح أمنارز لتكرننةع من جملة من أخرجناه من بين أظهر نا 
وطردناه من بلدنا » ولعلهم كانوا مخرجون من أخرجوه عل أسوإ حال : من تعنيف به. 
واخساس تفارك 9 وك كر حال الظللة [ذ! الوا رس ف لسرن عل وك كن فل 


)١(‏ قال حمود : « حتمل أن يكون من أزواجكم بيانا لما خلق , وأن يكون للتبعيض ويراد به المضو المباح 
منهن ٠‏ وفى قراءة ابن مسعود : ما أصلح لكم ربكم من أزواجكم , فكأتهم كانوا يفعلون ذلك بنسائهم » قال أحمد : 
وقد أشار الزغخشرى بهذه الاشارة للاستدلال ,هذه الآية على حظر إتيان المرأة فى غير المأنى : وبيانه أنومن» 
اوكانت بيانا لكان المعنى حينئذ علىذمهم بترك الآزواج . ولا شكأن ترك الأزواج مضموم إلى إتيان الذكران , 
وحينئذ يكون المنكر عليهم اجمع بين ترك الازواج وإتيان الذكران , لا أن ترك الازواج وحده منكر » ولو كان 
الآ كذلك لكان النصب ف الثانى ٠:وجبا‏ على امع . وكان إما الافصح أو المتعين » وقد اجتمت العامة على القراءة 
به مرفوعا » ولا يتفقون على ترك الآفصح إلى ما لا مدخل له فى الفصاحة أو فى الجواز أصلا ؛ فلسا وضح ذلك 
تبين أن هذا المعنى غير مراد ٠‏ فيتعين حمل « من » على البعضية ٠‏ فيكون المنكر علهم أمرين كل واحد مهما 
مستقل بالانكار , أحدهما : إتيانالذكران . والثاتى : مجانبةإتيان الناء فى المأتى رغبةفى إتيانمن فى غيره » وحيتئذ 
ا الرفع الفواتاجمع اللازم علىالوجه الآول . وا-تقلال كلواحد من هاتينالمظيمتين بالنكير , واللهالموفق. 

(0) قال ممود : ه أى من جملة دن أخرجناه , ولعلهم كانوا يخرجون من أخرجوه على أوأ حال من تعنيف 
به واحتباس لأملاكه وأشباه ذلك . قال أحمد : وكثيراً ماورد فى القرآن خصوصا فى هذه الصورة العدول عن التعبير 
بالقعل إلى التعبير بالصفة المشتقة » ثم جعل الموصوف بها واحداً من جمع ٠‏ كقول فرعون ( لاجملنك من 
المسجونين ) وقولم ( سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين ) وقوهم ( لشكوئن من المرجومين ) وقوله 
( إفى لعملكم من القالين ) وقوله تعالى فى غيرها ( رضوا بأن يكونوا مع الخوااف ) وكذلك ( ذرنا نكن مع 
القاعدين ) وأمثاله كثيرة » والسر فى ذلك والله أعلم : أن التعبير بالفعل إنما يفهم وقوعه خاصة , وأما التعبير بالصفة 
م جعل الموصوف بها واحدا من جمع , فانه يفهم أمس] زائداً على وقوعه , وهو أن الصفة الذكورة كالسمة لموصوف 
ثابتة العاوق به . كأتها لقب , وكأنه من طائفة صارت كالنوع الخحصوص المشهور ببعض السمات الرديئة . واعتبر 
ذلك لو قلت : رضوا بأن يتخلفوا , لما كان فى ذلك مزبد علىالاخبار بوقوعالتخلف منهم لاغير . وانظر إلى حح 





























سير سورة العاعراء لد الآنات ١‏ ها( 


قال إن سيم من القارلين 
درك مجوع ا لع ععسه 3-3 


ونجوئه و هله امعين 





الأخرن :17: وأمطار نا عل 


وما كن ) كترم مؤمنين 001 1 

ولإمن القالين4 أبلغ دعاك : إتى لعملكم قال ,كي تقول : فلان من العلماء » فيسكون 
أبلغ من قولك : فلان عالم ؛ لآنك تشهد له بكونه معدوداً فى زمتهم » ومعروفة عساضته لهم فى 
العلم . وبحوذ أن بريد : من الكاملين فى قلا ؟ . والقلى : البغض الشديد »كأنه بغض يقلى الفؤاد 
رن فلل عل عظ المعصية » والمراد : القلى من حيث الدين والتقوى » وقد 
تقوى همة الدئن فى دين الله حت تقرب كراهته للبعاصى من الكراهة الجبلية إإما يعملون) من 
عقوبة عملهم وهو الظاهر . و>تمل أن بريد بالتنجية : العصمة . فإرن قلت : فا معنى قوله 
(فتجيناه وأهله أجمعين إلا يوزاً) ؟ قلت : معثاه أنه عصمه وأهله من ذلك إلا العجوز ..فاتها 
كانت غير معصومة منه : لكونما راضية نه ومعينة عليه وتحرشة . والراضى ,المعصية فى حكم 
العاصى . فإنقلت : كان أهله مز منينو لو لاذلكاطلب لم النجاة ؛ فكيف اس نيت الكافرة متهم : 
كاسنا إماوقع من الاهل وفهذا الاسم امعهم شركة>ق الزواجو إن متشاركهمف الإإعان . 
فإن قلت : لف الغا رين صفة لها أنه قبل : إلا ونا غابرة » ولم يكن الغبور صفتها وقت 
تنجيته "قلت : معناه إلايجوزاً مد رآغبورها . ومعنى الغايرءن ف العذا بو الاك : غيرالناجين . 
قبل : إنها هلكت معمن خرج منالقر بة بما أمطر علبهم من الحجارة . والمراد بتدميرهم : الاثتفاك 
مهم ؛ وأا الإمطار : فعن قتادة : أمطر الله على شذاذ القوم حجارة منالسماء فأهلكهم . وعن 
ان زيد : ل برض بالائتفاك حتى أتبعه «طراً من حجارة : وفاعل إساء : مطر المنذرين» ول يرد 





[المساقوهو قوله (رضوا بأذيكونو امع الخوالف) كيف ألحةهملقباً ع ٠‏ وصيرهممن وع رذل مشهور إسمة 
التخلف , حتى صارت له لقبا لاصقاً به . وهذا الجواب عام فى جميع مابرد عليك من أمثال ذلك » فتأمله واقدره 
قدره ء والله الموفق للصواب ٠‏ 

)000( قال مود : «المجرور صفة لها ء كأنه قبل : إلا يجوزا غابرة ولم يكن الغبورصفتها وقت تنجتهم ٠‏ قلت : 
معناه إلا يحوزا مقدرا غبورها , أى : فى الحلاك والعذاب» قال أحمد : و إن تعجلت برفع القاعدة الممبدة آنفا , 
فاعلم إن السر الذى انتضى العذدول عن أن يقول لد الا يجوزآ غابرة إلى ماذكر فى اللو" : هو أن المذكور ف 
التلاوة يقتعنى الاجال علها بأنها من أمة موسومين بهذه السمة من الحلاك يا قدمته الآن . فهو أبلغ من مجرد وصفها 
بالغيور والله أعلى 5 





0 تفسير سورة الشعراء ‏ الآيات ١٠705‏ - 184 
0 قوما بأعيائهم » إنما هو للجنس , والخصوص بالذمّ محذوف » وهو ا 


د 0 ل لين 


6 عه 


جر إن أجرى قر رك لين 


قرىٌ أحخاب الابيكة بالهمزة و بتخفيفها ؛ والجر على الإضافة وهوالوجه . ومن قرزأ بالنصب 
وزع أن ليكة بوذن ليلة: اسم بلد. فتوهم قاد إليه خط المصحف . حيث وجدت مكتوية فى 
هذه السورة وفى سورة ص بغير ألف . وف المصحفت أشياء كتيت على خلاف قياس الخط 
المصطلح عليه » و إنما كتيت فى هاتين السورتين على حك لفظ اللافظ »يا يكتب أصاب النبحو 
لان ولولى: على هذه الصورة لبيان لفظ الخدف . وقد كتدت فى سائر القرآن على الأاصل 2 
والقصة واحدة ‏ على أن ليك اسم اعرف ارروى أن أححات اك كنو| اكات كر 
ماتف ٠‏ وكان شجرم الدوم 1 : هلا قيل : أخوهم شعيب ٠‏ فى سار المواضع ؟ قلت : 
قالوا : إن شعيباً ل نكن من أصات الا يك . وف الحديك : إن شا أخا مدين , أرسل !لمهم 
00 أحاب اليك . 


. 
| 


6 3 
0 40 


ل لك الذى هو الإيفاء. 
ونهى عن ارم الذى هو التطفيف . ولم بذكر الزائد . وكآن تركه عن الآمس والنبى : دليل على 
أنه إن فعله فقد أحسن وإنم يفعله فلا عليه . قرى : بالقسطاس مضموماً ومكسوراً وهو الممزان 
وقيل : القرسطون» فإن كان منالقسط وهو العدل ‏ وجعلت العين مكررة - فوزئه فعلاس . 
وإلا فهو رباعى . وقيل : وهو بالرومية العدل . يقال : مخسته حقه, إذا نقصته إباه . ومنه قيل 
لللسكس : البخس ٠‏ وهو ءامَ ىكل حق ثبت لأحد أن لا سهضم » وفى كل ملك أن لا يصب 
عليه مالكه ولا يتحيف منه . ولا يتصرف فيه إلا بإذنه تصرفا شرعياً . يقال : عثا فى الارض 
وعثى وعاث » وذلك نحو قطع الطريق ٠‏ والغارة. وإهلاك الزروع ٠‏ وكانوا يفعلون ذلك مع 





تعسير سورة الشعراء سدم الايات هما - 4م8١‏ عمم 


لهم أنواع الفساد قتبوا عن ذلك ٠‏ وقريٌ : الجيلة » يوزن الآبلة . والجبلة "©. يوزن الخلقة . 
00 0 : ذوى الجيلة »وهو كقولك : والخلق الاولين . 


فإن قلت : هل اختلف المعنى بإدخال الواو اا كك : إذا أدغلت 
الواو فقّد قصد معشيان : كلاهما مناف لارسالة عندهم : التسحير والبشرية ؛ وأن الرسول لابجوز 
أن ييكون مسحراً ولا يجوز أنيكون شرا . وإذا تركت الواو فل يقضد إلا معنى واحد وهو 
كونه مسحراً . ثم قرر بكونه بشراً مثلهم . فإن قلت : إن امخففة من الثقيلة ولامما كيف تفرقتا 
على فعل الظنَ وثاتى مفعو ليه ؟ قلت : أصلهما أن يتفرقا على المبتد والخر» كقولك : إن زيد 
لمنطاق : فلما كان البابان ‏ أعنى باب كان و باب ظننت ‏ من جنس باب المبتد! والخر » فعل ذلك 
ل لا ل 


لط عل كن امنا رك و لتر الث 

3 كنلانا! لسكون والح ركة» وكلاهما جمع كدفة ١‏ نحو : قطع وسدر . وقيل : الكسف 
والكسفة » كالريع والريعة » وه القطعة . وكسفه : قطعه . والسماء : السحابء أو المظلة . 
وما كلن طلهم ذلك إلا اتصميمهم على الجحود والتكذيب . ولو كان فيهم أدتى ميل إلى 
التصديق لما أخطروه ببالم فضلا أن يطلبوه . والمعنى : إن كنت صادقا أنك نى” . فادع الله 
إن مط لكا كنا 0 اكات 

كَل رق أغ 6 سن حمر 

لإدف أعل ها تعملون ) بريد : أنَ الله أعلم بأعمالكم وما تستوجبون علها من العقاب » 

فإن أراد أن مامم بإسقاط كسف من السماء فعل » وإن أراد عقا با آخر فإليه الحم والمشيئة 


فكدنوة َأَحَدَم عَذَّاب ام الله إل كان صاب وه م عظيم 41003 


: » الآبلة » بالضم وتشديد اللام : الخدرة من القر ..وفيه , الغدرة‎ ١ قوله م الآبة والجبلة » فى الصحاح‎ )١( 
القطمة من اللحم إذا كانت بجتمءة . وفيه أيضا : الجبلة الخلقة . ومته قوله تعالى ( والجبلة الأولين ) وقرأها الحسن‎ 


العام ريم) 











(فأخذم) الله بنحو ما اقترحوا من عذاب الظلة إن أرادوا بالسماء السحاب» وإن أرادوا 
المظلة فقد حالف جم عن مقترحهم . بروى أنه حبس عنهم الريج سيعا تبلط عل مهم الومد" 
فأخذ بأنفاسهم لاينفعهم ظلّولا ل الك ار فأظلتهم 
حابة وجدوا لا برداً ونسها بتحعع | مبا ناد مطرت علهم : ناراً ذاحترقوا ل 
بعث إلى أمتين : أححاب مدين » وأحاب الأيكة . فأهلكت مدىن بصيحة جبريل » وأصواب 
الك بداب يم اله لإ قلت + اكت لكر ف مق الطررة د ل 5ت يريا 
ما كدر ؟ قلت :كل قصة منها كتنزيل برأسه . وفبا من الاعتبار مثل مافى غيرها » فكانت 
كل واحدة منها تدلى ممق فىأن تفتتح ما افتتحت مه صاحبتها » وأزتختم بما اختدمت به ولان 
فى التكرير تقرراً للبعانى فى الأ نفس ٠‏ وتثبيتا لحانى الصدور . ألاترى أنه لا طريق إلى تحفظ 
العلوم إلا ترديد ما براد تحفظه منهاء وكيا زاد ترديده كان أمكن له فى القلب وأرسخ فى الفهم 
أت اذك راي اسان . لان عر ال رف 1 017 22 اردفات 
لت سن م فكت يار لا رائد 5 :رار عقت )ال دق وسكي 
لمل ذلك يفم آذنا ‏ أى يفت ذهنا ».أو يصق عقلا ال عد ابانشه زا رأ لافنا قد 
0 





إوإنه) وإن هذا التزيل » يعى : ها :زل من هذه القضصص والايات ١‏ والمراد بالتتديل : 
المنذل . والباء فى (نزلءه الروح) ونذل 0 ؛ على القراءتين للتعدية . ومعنى(نذل به الروح) 
جعل الله الروح نازلا لابه على قلبك ) أى طفع رفك ريك ٠‏ وأثيته فى قليك إثيات 
مالا ينبى » كقوله تعالى ( ستقرئك فلا تنسى ) ل« بلسان عرفى 4 إما أن يتعلق بالمنذرين » 





)0 قوله ه الومد م شدة حر الليل »م فى المحاح ٠.‏ (ع) 














نفسير سورة الشعراء ل الاية بنو١‏ م 


فيكون المعنى : لتكون من الذين أنذرو اذا اللسان وهمخمسة : هود , وصالم . وشعيب » وإسمعيل 
وعحمد علهم الصلاة والسسلام . وإما أن يتعلق بنزل ؛ فيكون المعنى : نزله باللسان العربى”" لتنذر 
به ؛ لآنه لو نزله باللسان الايجمى » اتجافواعنه أصلاء ولقالوا : مانصئع مالا نفهمه فيتعذر 
الإنذار يه وفى هذا الوجه : أن تنزيله بالعربية التتى هى لسانك ولسان قومك تنزيل له على 
قليك , انك تفهمه ويفهمه قومك .ولو كان أعَمياً لكان نازلا على مععمكدون لبك , لانك 
اتسمع أجراس حروف لا تفهم معانيها ولا تعبا » وقد يكون الرجل عارفا بِعدّة لغات'» فإذا 
كلم بلغته التى لقنها أولا ونأ عليها وتطبع يهاء لم يكن قلبه إلا إلى معانى الكلام يتلقاها بقليه 
ولا يكاد يفطن اللالفاظ 5ف جرت ؛وإن كلم بغير تلك اللغة وإن كان ماهرا مع رفتها كان نظره 
أولا فى ألفاظها ثم فى معانيها . فهذا تقرير أنه نزل على قلبه لنزوله بلسانعربى مبين لإوإنه) وإن 
القرآن - يعنى ذكره مثبت فى سار الكتب السماوية . وقيل : إن معانيه فيها . ونه حتج 
لآنى حنيفة فى جواز القراءة ب|الفارسية فالصلاة على أنالقرآن قرآن إذا ترجم بخير العرييةحيث 
قبل (وإنه لق زير الآولين) لكون معانيه فها. وقيل : الضمير ارسول الله صل الله عليه وسلم 
وكذلك فى ( أن يعلمه ) وليس بواضح . 
أو لم يكن لم اله أن يله عُللوٌ ببى إمراءيل 3 

وقرئ: يكن , بالتذكير . وآبة. بالنصب على أنباخيره : و( أن يعله ) هو الاسم . وقرىٌ . 
تكن » بالتأنيث ؛ وجعلت (آنة) اسماء و(أن يعلمه) خبراً » وليست كال ولى لوقوع الشكرة اسما 
والمعرفة خيرأ . وقد خرّج لا وجه [- خر ليتخلص من ذلك ؛ فقيل : فى ( نكن ) ضمير القصة , 
و آنة أن يعليه ) جملة واقعة موقع الخر . وبحوز على هذا أن . يكون (لم آنة) فى جلة الشأن: 
( وأن يعامه ) بدلاعن آبة. وبحوز مع نصب الآدة تأنيث ( تكن ) كقوله تعالى ( ثم لم نكن 
فتنتهم إلا أن قالوا ) ومنه بيت لبيد : 

(1) عاد كلاه ٠‏ قال : واعلم أن الآيات الأول كالمقدمات لهذه الآيات » فان الله تعالى أبان أنه مزل بلختهم 
لتى لايعرفون غيرها » وعلى لسان عربى لو أشكل علييمفهم ثى. منه لكان البياذعنده عتيداً ناجزاً » وما نزله على لسان 
أيجمىقد يعتذرون بأنه لايفهمهم مااستغاق على أفهامهم من معانيه ع فقد أزا اح أعذارم ودحض حججيم ؛ وسلكة 
فيقلو>مومكنهمءن فبمه أشد الفكين » ولكن لم يوفقهم بل قدر علهم أنهم لايؤمنون» قال أحمد : يعنى بقوله قدر 
علهم أنهم لايؤمنون عل أنهم لاييؤمنون , لآن التفدير عتده العلم . وال أناله تعالى أرادمتهم أنهملايؤمنون . وهذا 


تقرير لجواب عن حؤال مقدر , وهو أن يقال : قلوجم نائية عن قبول الحق ٠‏ لاياجها بوجه ولا بسبب , فكيف 
يسلك المق فما ؟ فيجاب عنه مذا الجواب » واس أعل : 












0 تفسير سورة الشعراء ‏ الايات ٠.1/- ١58‏ 





ل ا رت 0 
وقرى” : تعلمه . بالتاء . ( وعااء ببى إسرائيل ) : عبد الله بن سلام وغيره . قال الله تعالى 
( وإذا يتلى علهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسليين ) . فإن قلت : كيف 
خط فالمصحف ( علمواء ) بواو قبل الاالف ؟ قلت : خط على لغة من بميل الأالف إلى الواو 
وعلى هذه اللغة كتبت الصلوة والزكوة والربوا. 


ا ا 


وَلو نز لناه على بعض الاعجمين 
كو ىن فرك لذن 


ع 1 إلا لم 0 







ص 







مه لاح د 
هل نحن منظرون 





ع 


: ثم جام ماكانوا يوعدون ! 


ْ. ع 





را 7 


الاجم : الذى لا يفصح وفى اسانه يجمة واستعجام . والأمى مثله . إلا أن فيه ازيادة ياء 
النسبة زيادة تأ كيد . وقرأ الحسن : الاتجميين . ولماكانمن يتكلم بلسانغير لساهم لايفقهون 
كلامه ؛ قالوا له : أعم وأيجمى » شهوه من لايفصح ولا بين ؛ وقالوا لكل ذىصوت من الهاتم 
والطيور وغيرها : أجم » قال حميد : 
س2 ده 


و الام ع 
٠*9‏ ولا 5 شاقه وت أعجما «* 95 








(1) تقدم شرح هذا الشاهد بهذا الجز, صفحة م١‏ فراجعه إن شئْت أه مصححه .٠‏ 
00( وما هاجهذا الشوق إلاحمامة دعت ساق حر “رحة وتندما 
ففنت على غصنءشاء فلم تدع لناحة فى نوحها ه«تندما 
يجبت لما أتى يكون غناؤها فصحا ولم تنفر عنطقها فا 
ولم أر مثلى شاقدصوت مثلها ولاعربيا شاقه دوت أعما 
ميد بن ثور , وقد زحلت صاحبته سلى , يقول : وما حرك هذا الهوق وبعثه فتوقد بقلى . إلا حمامةدعتذكرها 
حافس : حي كك إساق - رهزا القترى )ردك اشام طلقا" راك العم -: فرخالمامة . والتررحة : 
الحزن . ضد الفرحة . والتندم : التأسف على مافات . ويروى وترتما» وهو تحسين أأصوت . وهما صب على 
الحالية , أى : حرينة ومّأسفة . أوذات ترحة وذات تندم . وعشا : نصب على الظرف . فلم ندع : أى ترك 
لناحة فيغنائها , متندما : أىتندما أوشيئا. يتندم به أوفيه ٠‏ ويحوز أنضير نوحهالنانحة . وأنىمعنى : كيف .حت 


ب سب يييييس سي يس وسبسس يي ب ب يببييي 














تفسير سورة الشعراء ‏ الآية/.؟ اا 





( سلكناه) أدخلناه ومكناه . والمعنى : إنا أنزلنا هذا القرآن على رجل عرفى بلسان عرى 
مبين » فسمعوا نه وفهموه وعرفوا فصاحته وأنه معجز لايعارض بكلام مثله ٠‏ والضم إلى 
ذلك اتفاق علياء أهل الكتب المثزلة قبله على أن البشارة بإنزاله وتحلية المأزل عليه وصفته فى 
كتهم : وقد تضمنت معانيه وقصصه » وصح بذلك. أنها من عند الله وليست بأساطير ‏ 
عاك فم يؤمنوا به وجحدوه , وسموه شعراً تارة ؛ ترا أخرى ؛ وقالوا : هو من تلفيق 
عمد وافترائه لإولونزلناه على بعضص» الأعاجم الذى لا بحسن العربية » فضلا أن يقدر على 
لضم مثله (إفقر أه علهم »4 هكذا فصيداً .عجزاً متحدتى به , لكفروا به كاكفرواء ولتمحاوا 
لجحودم عدر “كوه كرا ثم قال كذلك سلكنام) أى مثل هذا السلك سلكناء 
فى قلومهم , وهسكذا مسكناه وقوّرناه فها . وعلى مثل هذه الحال وهذه الصفة من الكفر نه 
والتكتيب! وضعناه قنهاء فكيقا فعلبمم وصنع وع أى وجدد رأمرم :فلا سييل أن يتغيروا 
عماه عليه من جحوده وإنكاره » كا قال ( ولو نزلنا عليك كتابا فى قرطاس فلسوه بأيدجم 
لقال الذدن كفروا إن هذا إلا حر مبين ) . فإن قلت : كيف أسئد الك بصفة التكذيب 
إلى ذاته ؟ قلت : أرادبه الدلالة على تسكنه مكذ با فى قلوهم أشد” الشكن , و أثبته لجعله منزلة 
ا را تزى إل قوم : هو مجبول على الشح . بريدون : سكن اأشح” 
فيه ؛ لان الامور الخلقية أثمبت من العارضة , والدليل عليه أنه أسئد ترك الإعان به [ لمهم على 
عقبه 2 ؛ وهو قوله (لا يؤمنون به ) . فإنقلت : ماموقع بإ لايؤمئون به) منقوله(سلكناه 
فى قلوب الجرمين) ؟ قلت : موقعهمنهمرقعالموضعوالملخص الامو الا نا ونا 
فى قلوهم » فأتبع ما يقر هذا المعنى من أنهم لابز الون على التتكذ يب به وجحوددحتى يعايئوا 
أرعند كرد أن يكو نحالا. أى :سلكناه فهها غير مؤمن به . وقرأ الحسن : فتأتمهم بالتاء 
يعنى : الساعة . وبغتة. بالتحريك . وفى حرف أبى : ويروه لغتة . فإن قلت : مامعنى التعقيب 
فى قوله ( فيأتتهم عاك 





حسأومنأنى . والاستفهام تعجى . والفصيح : البين الخالى عن اللكنة والتعقيد . وفغرفاه يفغره » من باب نفع : 
فتحه ء أى : والحال أنما لم تفتسح فها بنطقها . وإنما فرج صوتما من صدرها . وشاقه : تسبب ل فى الثشوق » 
والعربى : المفصح . والاعم : الذى لايفصح من الحيوان ‏ نقلتسه العرب ان لايفهمون كلامه ولايفقهون مراده , 
ورر وكا الحقوه ياء النسب للبالغة فى شدة العجمة و بينه وبين عرلى طباقالتضاد . 

(1) قال مود : وإن فلت : كيف أسند السلك بصيغة التسكذيب إلى ذاته ؟ قلت ؛ المراد الدلالة على تمكنه 
مكذيا فى قاوبهم أشد لمكن , مله منزلة أمى قدجبلوا عليه , بدليل أنه أسند إلهم ترك الايمان به على عقبه فى 
قوله : لارؤمئون به» قال أحمد : ومابتقم من يقائه على ظاهره إلا أنه التوحيد امخض والايمان الصرف » وأن الله 
تعالى خلق قلو بهم نائية عن قبول الحق ٠‏ والقدرية لايبلغون فى التوحيد إلى هذا الحد , والله سبحانه وتعالى أعلم . 
0م -كفاف -0) 









عام سير سورة القعراء ل الامان ريج واو.ي 


وسؤال النظرة فيه فى الوجود , وإما المعنى ترتها مده قل ذا مسرن القن 
حى تكون رؤيتهم للعذاب فا هو أشدا اي 0 قا هراحد عد هرا 
سؤاهم النظرة . ومثال ذلك أن تقول لمن نعظه : إن أسات مقتك الصالحون فقتك الله فإنك 
0 بهذا الترتيب أن مقت الله يوجد عقيب مقت الصالحين : وإنما قصدك إلى ترتيب شداة 
اقل ا راك ل 1 و ال ع الا ب كر لد ل بك 
وهو مقت الله . وترى ثم يقع فى هذا الاسلوب فيحل موقعه ب( ١‏ أفيعذا بنا يستعجاون ب 0 

م بإنكار 22 ل ل ا ا 0 ار كاله اسن 
ا فيه اليوم من النظرة والإمهال طرفةعين فلايجاب !اها . وحتمل أن يكونهذا حكاية تو بيخ 
يوذون به عند استنظارمم يومئذ , و (يستعجلون) على هذا الوجه حكاية حال ماضية . ووجه 
آخر متصل بما بعده . وذلك أن استعجالم بالعذاب إتماكان لاعتقادهم أنه غير كائن 
ولالاحق بهم ؛ وأنهممتعون بأعمار طوال فوسلامةوأمن , فقال تعالى: أفبعذا بنا يستعجاون أشرا 
وبطرا واستهزاء واتكالا على الآمل الطويل . ثم قال : هب أن الامى كا يحتقدون من تمتيعهم 
وتعميرم » فإذا لحقهم الوعيد بعد ذلك ما ينفعهم حيتذ ما مضى من طول أعمارهم وطيب 
معايشهم . وعن ميمون بن مهران : أنه لق الحسن فى الطواف وكان يِمنى لقاءه فقالله : عظنى » 
فم نزده على تلاوة هذه الآية . فقالميمون : لققد وعظت فأ بلغت . وقرى : بمتعون , بالتخفيف . 


ل اي د لدان عكري 3011 كي شه 





سرون رسل ينذرونهم لإذكرىب منصوبة معنى تذكرة . إِتا كن ان اذكه 

سعانان كان فى قل «هناة ون ند 5ه . و إجا لاما خال م الصفيير ىمد رون أعك » شذروتهم 
درى ذك ةا وما سر 1 أنهم ينذرون لأجل الموعظة والتذكرة . أو مر فوعة 
على أنها خبر مبتد! محذوف . بمعنى : هذه ذكرى . والملة اعتراضية . أوصفة ععنى : مئذرون 
دك أن اراتك لإمعانمم فى التذم رة وإطناهم فها . ووجه آخر : وهو أن يكون 
ذكرى متعلقة بأهلكنا مفعولا له .والمعنى : وما أهلكنا من أهل قرية ظالمين إلا بعدما ألزمناهم 
الحجة بإرسال المنذرين إلهم؛ ليكو نإهلا كهمتذ رةوعبرة لغيره . فلا يعصوا مثل عصيانهم 
روما كنا ظالمين) فنهلكقوما غير ظالمين . وهذا الوجه عليه المعؤل . فإن قلت: كيف عزلت 
الواو عن اجملة بعد , إلا ءولم تعزل عنها فيقوله (وما أهكنا منقرية إلا ولا كتاب معلوم)؟ 
























تفسير سورة الشعراء ‏ الآيأت 14-01١‏ ين 





قلت : الاصل :عزل الواو لآن املقصفة لقرية؛ و إذا زيدت فلتأ كيد وصل الصفة بالموصوف 
كا فى قوله ( سبعة وثامنهم كلهم ) . 
العا ول ات كو فر ا 


2 سدموم م 0 


إنم عَنِ المع تذدرلون للا 
كانوا يقولون : إنّ عمداً كاهن وما يتنزل عليه منيجنس اس ل نكي 

فكذوا بأنَ ذلك مما لايتسهل الشياطين ولا يقدرون عليه ؛ لانم مرجومون بالشبب 
معزولون عن استّاع كلام ا 10 لين ١‏ الخخاطون ده 
كآخر رين وفلسطين , فتخير ين أن يحرى الإعراب على النون » وبين أن يحربه على ماقبله » 
فيقول : الشياطين والشياطون .يا تخيرت العرب بين أن يقولوا . هذه يبرون ويدين ٠‏ 
ل نض ست ٠س‏ اللطاط رى افلدك؟ دل لقاش وعن 
الفراء : غلط الشيخ فقراءته « الشياطون» ظنّ أنها النون التى علىمجاءين , فقا ل الاضر بن شميل : 
إن جاذ أن تيم بقول العجاج ورؤمة , فهلا جاز أن يحتج بقول الحسن وصاحبه ‏ يريد : جمد 
ابن السميفع ‏ مع أنا نعل أنهمالم يقرآبه إلا وقد سمعا فيه . 





دعُت" الل كلها َكرَ تكن ين دين 58 وَأَظْر ميرك 
الأَفْرِينَ 5 
قد على أنّ ذلك لايكون : ولكنه أراد أن رك مئه لازدياد الإخلاص والتقوى . وفيه 
اطف لسائر المكلفين » يا قال (ولو تقول علينا بس الاقاديل) ٠‏ فإن كنت فى شك ما أتزلنا 
إليك ؛ فيه وجهان : أحدهما أن يوم بإنذار الاقربفالاقرب من قومه, ويبدأ ذلك يمن هو 
أولى بالبداءة ‏ ثم بمن يليه . وأن يقدّم إنذاره على إنذار غيرمم .كا روى عنه عليه السلام : 
الام ان : وكل رءا فى الجاهلية موضوع تحت قدى هاتين » وأوّل ماأضمه رءا 
العا 20 والثاى : أن عامس بأن لابأخذه مايأخذ القريب للقريب من العطف والرأفة , 
ولا حاببهم فى الإنذار والتخويف 0 ال لك كناك الراك 
فالأأقرب نفذاً عفذآ, وقال : يا بى عبد المطلب , يا بى هاشم يأ بنى عبد مئاف » ياعباسعم' النى” 





() أخرجه سل من حديث جار الطويل فى صفة الحج وعزاه الطبى لاترمذى من رواية عمروبن الأحوص 
وليس هو عنده بهامه . 


4ن سير شور افر ء كك الاتان 1١6‏ -15؟ 


ياصفية عمة رسول الله : إنى لاأماك لكم من الله شيئاً» سلوى من مالى ماشتتم "© » . وروى 
أنه جمع بى عبد المطلب وم يومد أربعون رجلا : الرجل منهم يأكل الجذعة » ويشرب 
العس ”" على رجل شاة وقعب من لبن ٠‏ فأ كلوا وشربوا حتى صدروا , ثم أنذرمم فقال : 
ناببى عبد المطلب » لوأخير تك أن بسفح هذا الجبل خيلا أ كنتم مصتق ؟ قالوا : نعم . قال : 
فإنى نذير ل بين بدى عذاب شديد وروى أنه قال د ياب عبد المطلب » ناببى هاثم » ياببى 
12 كان اندرا أنفسكمن النار فإنىلاأغنى ع 3 »ثم قال : ه ياعائشة بنت أنى بكر » 
وباحفصة بنت عمر » وافاطمة بنت حمد . وباصفية عمة مد . اشترين أنفسكن من النار فإنى 
لداع د من 700 


وا تصن جنات أن المبيلت ون لزي 1 انان رلك قف ان 


ترى» يما تعملون 
الطائر إذا أراد أن ينحط لاوقوع كسر جناحه وخفضه , وإذا أراد أن ينبض للطيران 
رفع جناحه ؛ لجعل خفض جناحه عند الانخطاط مثلا فى التواضع ولين الجانب . ومشه 
قول خض ' 


للق أخرجه ابن حبان من حديث أبى عريرة قال دقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 'زلت ( وأنذر 
عشير نك الآقربين ) فقال : بابنى عبد مناف يابى هاشم , لاأغنى عنم من الله شيئاء وروى مسل من حديث عائهة 
ولما 'زات (وأنذر عشير تك الأقربين) قام رسول اله ملالله عليه وسلعل الصفا فقال : يافاطمة بنت عمد ياصفية 
بنك عبد المطلب , يابنى عبد المطلب : لاأملك لكم من الله شيثاً . سلوتى من مالى ماشتتم» وروى ابن مردويه من 
حديث أنى أمامة قال ولما نزلت (وأنذر عثيرتك الأفر بين) خرج رسولالله صداله عليه وس فقال : يابىهاشم 
اشتروا أنفك من النار . فانى لاأملك لك من الله شيثاً » ياعائشة بنت ألى بكر وياحفصة بنت عمر , وياأم سللة 
وافاطمة بنت جمد . وياأم الزبير عمة رسول اه صلى انه هليه وسلم : اشتروا أنفك من النار نأنى لاأبلك لك 
من الله شيئا» . 

(؟) قوله «ويشرب العس» هو القدح العظيم .؟ فى الصحاح ٠‏ ( ع) 

(5) أما أوله فأخرجه ابن إماق فى المغازى والبيبق فى الدلائل من طريقه من رواية ابن عباس ملولا . 
وأخرجه اليزار وأبو نعيم فى الدلائل من طريق عباد بن عبدالله الأسدى عن على قال «لما نزلت (وأنذر عشير تك 
الآقربين) قال لى رسول الله صلى القه عليه وسلم : اصنع لى رجل شاة على صاع من طمام . وأعد تعبا من لبن . 
ففملكت . ثم قال لى : اجمع لى ببى عبد المطلب لجمعتهم وهم يومئذ أربعون رجلا ٠‏ فوضعت الطعام ينهم , فأ كلوا 
حتى شبعوا وإن فهم لمن يأ كل الجذعة ويشرب العس », ثم جثت بالمس فشربوا حتى رووا » وأما بقيته فتفقعليه 
من حديث ابنعباس رضوالله عنهما قال « لما 'زلت (وأنذر عشيرتك الأقربين) خرج رسولانه صلالله عليدو سم 
حت صعد الصفا , فنادى : ياصباحاه فاجتمعوا إليه فقال : يابنى عبد مناف » يا بنىعيد المطلب ٠‏ أرأيتكم لوأخيرتكم 
أن خيلا مخرج بسفح هذا الجبل , أ كتتم تصدقوتى ؟ قالوا : ماجربنا عليك كذبا . فال : فاق نذير لك بين بدى 
عذاب شديد . فقال أبو لحب : تبآلك ؟ ألهذا جمعتنا فنزلت هذه السورة (تيت بدا أبى لهب وتب) > . 








تفسير سورة الشعراء ‏ الآيات 007؟ -..م؟ م 


أن الخير نض القن اواو تلت الى رن ا 
ل ب رات يرن يت كار لرتررم لشررا لالرتون 
هم المتبعون للرسول . فا قوله (إللن الوك ون لاسرم اتات : فيه وجهان : أن يسميهم 
قبل الدخول فى الإعان مؤمئين مشارةتهم ذلك أن بريد بالمؤمئين المصدقين 0 دم 
صنئفان : صنف صدق واتبع ردول الله باجا ١‏ نه ؛ وصلف ماوجد مئه إلا التصديق ا 
ثم ما أن مكر نر مناه أو فاسفين ٠والمثافق‏ والفاسق لاتخفض لما الجناح الف 
المؤمنين من عشير تك وغيرهم ٠‏ يعنى : أنذرقومك فإناتبعوك وأطاعوك ار 0 
وإن عصوك ولم يتبعوك فتيرأ منهم ومن أعبالحم من الشرك بألله وغيره . 


ا م 


0 1 الذى نالك حين تهوم 
0 


( و توكل ) على الله كه ف 0 منهم ومن غيرهم . والتوكل : تفويض الرجل 


أمره إلى من بلك أمره ويقدر على نفعه وضبره . وقالوا : المتوكل من إن دنه أمس لم يحاول 
دفعه عن نفسه بمأ هو معصية لله ٠‏ فعلى هذا إذا وقع الإنسان فى محنة ثم سأل غيره خلاصه » 
لم مخرج من حد التوكل ؛ لآنه لم بحاول دفع مانزل به عن نفسه ععصية الله .وف «صاحف أهل 
المدنة والشام : فتوكل » ويه قرأ نافع وابن عاض ء وله تملان فى العطف : : أن يعطف على 
(فقل) ارم . إعلى العزيز الرحبم/ على الذى يقهر أعداءك بعرته وينصرك عامهم 

رحته ثم أتبع كونه رحها على رسوله ماهو م حة : وهو ذكر ماكان يفعله فى 
جوف الليل من قيامه لاتبجد » وتقلبه فى تصفح أحوال المتبجدين من أحوابه ؛ ليطلع علهم من 
حيث لايشعرون ؛ ويستبطن سر أمرم ؛ وف يعبدون الله » وكيف يعماون لآخرتهم »5 
حك أنه حين نسخ فرضٍ قيام الليل» ٠‏ طاف تلك الليلة ببيوت أصحابه لينظر مايصئءون لخرصه 
علهم وعلى مايوجد منهم من فعل الطاءات وتكثير الحسئات » فوجدها كبيوت الزنابير لما 
سمع منها من دندتتهم بذكر الله والتلاوة . والمراد بالساجدين : المصلون . وقيل : معناه يراك 
حين تقوم للصلاة بالئاس جماعة . وتقلبه فى الساجدين : تصرفه فا يدهم بقيامه وركرعه 


() شبه بطائر يرق لافراخه وخفض إليها جناحه رحمة لها ؛ فاستعار خفض الجناح لذلك على سبيل القثيل ؛ 
رع در : «فلاتك فى رفعه أجدلاء أىشبها بالأجدل ؛ وهو الصقر فالقسوة والجفوة . أوفالتكير والارفم 
و>“رذ أن فض الجتاح : كناية عما يلزمه من الرقة والرحمة واللين ‏ ورفعه : كنابة عن القسوة والجفوة ؛ وبين 
الخفض واارفع طباق التضاد . 
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وججوده وقعوده إذا أتهم . وعن مقاتل : أنه سنأل أبا حنيفة رحه الله . هل تجد الصلاة فى 
اجماعة فالقرآن ؟ فقال : لاحضرف , فتلاله هذه الآية . وحتمل أنه : لاخق عليه حالك كلما قت 
وتقلبت مع الساجدين فى كفابة أمور الدين (إنه هو اللميع ) لما تقوله (العلم ) بما تنويه 
وتعمله. وقيل :هو تقلب بصره فيمن يصل خلفه , من قوله صلى الله عليه وسلٍ : , أتموا 
الركوع والسجود ٠‏ فوالله إنىلارا م منخاف ظهرى إذاركعم وجدتم "١‏ . . وقريّ : ويقليك . ا 
الثرن امسم نا كترم كرون 
إكل أفاك أثئم) م الكهنة وامتنبئة ء كشق". وسطيح , ومسيلة ٠‏ وطليحة ( يلقون ظ 
السمع > هم الشياطين . كانوا قبل أن يحجبوا بالرجم يسمعون إلى الملا الاعلى فيختطفون 
بعض مايتكلمون به مما اطلعوا عليه من الغيوب. ثم يوحون به إلى أوليائهم من أولئك 
١و‏ أكثرم كاذبون) فها يوحون به إلعم ؛ لآنهم يسمعونهم مالم يسمعوا . وقبل : يلون إلى 








أوليائهم السمع أى المسموع من الملائكة . وقيل : الافا كون يلقون السمع إلى الشسياطين 
فيتلقون وحبهم لهم . أو يلقون المسموع من الشياطين إلى الناس » وأ كثر الآذا كين كاذ بون 
يفثروف عل الششياطين مالم يووا !لهم ؛ وارى أ كثر ماحكمون به باطلا وزوراً . وفى 
الحديث : , الكلمة يتخطفها الجنى” فيقرّها فى أذن وليه فيزيد فها أ كثر من ماثة كذية, 0© 
والقرّ : الصب . فإن قلت : كيف دخل حرف الجر على , من » المتضمنة لمعنى الاستفهام 
والاستفهام له صدر الكلام ؟ ألا ترى إلى قولك : أعلى زيد مررت ؟ ولا تقول : على أزيد 
مررت ؟ قلت.: ليس معتّى التضمن أن الاسم دل على ممنيين معأ : معنى الاسم . ومعى الحرف . 
وإئما معناه : أن الأصل أمن , ذف حرف الاستفهام واستمر الاستعال على حذفه .كا حذف 
من وهل ؛ والاصل': أهل . قال : 


٠‏ أعان رَأو0 ,حنم لقن الى ال 





(1) متفق عليه من حديث قتادة عن أنس عمناه.. واللفظ المذكور عند الناتى واتفقا عليه من حديث 
أنى هريرة بلفظ «هل ترون قباتى هبنا : فوالله ماخق على ركوعم ولا كردم ٠‏ وإق لأرام من وراء ظهرى» ٠‏ 

0( متفق عليه من حديث عاثثة انم مله ء. 

99 سائل فوارس دبوع بعدئنا أهل رونا إسفح القاع ذى الام 
لزيد الخيل الذى مياه النى صلى القه عليه وس زيد الخير » وسائل : فعل أمى يمنى ألم وراجعهم فى السؤال » 
لتتلقن حقيقة الحال ٠‏ ويربوع : ألا عن ا اوناء! عم عن ال ىا 








سلبم عن قوتنا . ويروىي: حد 
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فإذا أدخلت حرف الجر على « من » فَعَدَر الهمزة قبل <رف الجر فى ضميرك كأ نك تقول: 
أعلى من تنن"ل الشياطين , ؟.قولك : أعلى زيد مررت . فإن قلت : ( يلقون) ما محله؟ قلت : 
يحوز أن بكون فى حل النصب عل المال . أى : تنزل ملقين السمع ؛ وفى حل الجر صفة لكل 
أذاك ؛ لانه فى معنى اجمع . وأن لا بحكون له بحل بأن يستأنف.كآن قائلا قال :لم تغزل على 
الاذاكين ؟ فقيل : يفعلون كيت وكيت . فإنقلت : كيف قبل( وأكثرم كاذون) بعد ما قضى 
عامهم أنكلواحد منهم أفاك؟ قات : الآذا كون مم الذين بكثرون الإفك , ولا يدل ذلك على 
ألم لا.ينطقونإلا بالإفك , وأراد أن هؤلاء الأذاكين قل" من يصدق منهم فيا يحكى عن الجى؛ 
وأ كثرم مفتر عليه . فإن قلت : ( وإنه لتغذيل رب العالمين ) . ( وما تتزات به الشياطين), 
( هل أنشم عل من تهزل الثمياطين ) لم فرق بينهنَ وهن أخرات ؟ قلت : أريد التفريق ينون 
آبات ليست فى معناهن ؛ ليرجع إلى الجىء من وتطربة ذكر مافينكرة بعد كرّة : فيدليذلك 
على أن المعنى الذى نزلن فيه من المعانى التى اشتدت كراهة الله لخلافها . ومثاله: أن يحدّثالرجل 
تحديث دق صدرة اهام بثىء منه وفضل عنابة ٠‏ قتزأه لعندذاكره ولاينفكعن الرجوع إليه. 


فده ب 


وَاْمرَاه نسم التَاوُونَ © ألم تر نم فى كل واد تيون ١‏ 
ا ااا 

لإوالشعراءة مبتدأ . و9 يتبعهم الغاوون» خبره : ومعااه : أنه لا يتبعهم على باطلهم 
وكذيهم وفضول قوام وماهم عليه من الحجاء وزيق الآءراض والقدحفى الانساب.والنيب 
بالحرم والغزل ”© والابتهار ؛ ومدح من لا يستحق المدح .ولا يستحسن ذلك هنهم ولا يطرب 
على قوم إلا الغاوون والسفهاء والشطار. وقيل : الغاوون : الراوون ٠‏ وقيل : الشياطين , 











ح بشدتنا , بفتح الشين . يقال : شد علىقرنه ف الحرب : حمل عليه . أى سلهمعنصولتنا علييم , وجهلالبصريون 
البا: بعد السؤال للسببية , لا ممى عن , والاصل فى الاستفهام الحمزة, ولذلككان لها نمام التصدير فالكلام , 
وأصل دهل» منى دقد» , دومن» لمن يفعل . ووما» لما لايفعل . «ومى » لازمان , وهكذا بقيةالادوات 
موضوءة لمان غير الاستفهام . فليست عريقة فيه ه بل المزة مقدرة قبلها » ولذلك تظهر فى بعض الاحيان كا فى 
الببت ؛ ويدخل عليها حروف الجر , ويضاف إلا غيرها : لكن لكثرة الاستعمال فيه صارت الهمزة نسيا منسيا 
فى حيز الاهمال . والاستفهام هنا للتقرير : «وهل» يمنى «وقد» , وأنكر ذلك ابن هشام . ونقل عن السيراى 
أن الرواية : أم هل ١‏ فأم #منى «بل» «وهل» للاستفهام : قال : وعلى حة الآولى فهل مؤكدة للهمزةثذوذآ اه 
وروى : فهل رأونا ٠.‏ ويحوز أن ممناه : سلهم فقد رأونا . والسفح 5 السطح أر أصل الجبل المنسسطح ٠‏ والقاع 
المستوى من الأرض . والام ‏ بالفتم - : واحده أكة ؛ وجمعه أ بالضم . وهى التلول المرتفعة . 

(1) قوله «والنسيب بالحرم والغزل» النسيب : أىالتشب . والغزل : تحادثةالنساء ومراودتهن . والاتهار : ادعاء 
الثى. كذبا , كذا فى الصحاح فى مواضع ٠‏ (ع) * 
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ل :م شعراء 3 : عبد الله بن الزبعرى ؛ وهبيرة بن أنى وهب كبرت مصاع بن 
عيد ا .ومن يف أ ان أنى الصلت .قالوا : >ن قو ل مثل قول 
مد وكانوا ممجونه, ومجتمع إليهم الاعراب من قومهم يستمعون أشعارهم وأهاجهم ا 
عيسى بن عمر : والشعراء . بالنصب عل إضتار فعل يفسره الظاهر . قال أبو عد ين الاك 
عليه حب النصب . قرأ : ( حمالة الحطب ) . ( والسارق والسارقة ) و ( سورة أنزلناها ) © 
ل يلبعهم 2 على التخفيف . و يتبعهم لسذون العين انشيها 5 لبعه لعضد ع . 
5*5 لاد ايوم : فيه تمثيل لذهاهم كل شعب من القولواعة سافهم وقلة مبالامم ؛ بالغلق 
فى المنطق ومجحاوزة حل القصد فيه , حى تى يفضلوا أججن الناس على عنثرةاو أشعهم عل حاتم » كن 
يبتوا البرى” 0 ٠‏ ويفسقوا التق . وعن الفرزدق : : أن سلوان بن عبد.الملك سمع قوله : 


2 220925 اللطام ا ل 
فيكن يجا ربى مُصَرردَاتَ وبت أفض أعلوق اتام 5 


فقال: قد وجب عليك الحد. فقال: ا أمير المؤمنين قد درأ الله عنى الحد بقوله : ( وأنهم 
يقولون ما لا يفعلون ) 


سانانا الت رد ان الي وا مرا ين 


اك 2 لْذِينَ 1 م مُنقَب 0 


اي الشعرا 5 المؤمئين 0 0 0 ذكا ات وتلاوة أله 1 كن ذلك 
ا ال ل 0 فى توحيد الله والثناء علي والحكمة والموعظة, 
والزهد والاداب الحسئة ؛ ومدج رسول الله صلى الله عليه وس والصحابة وصلحاء اللاءة , 


)6 قؤله ء د ودؤرة أتزلناها » لعل بمدها تطا تقديره : بالصب 06 

(0) قرله د وأن يهتوا البرى » أى ارمع 

0( خرجن إلى لم اطمئن قي-لى ن أصح هن بيض التمام 

فتن يحانى مصرعات وت 3 أغلاق الخنام 

للفرزدق ١‏ يقول : خرج النسوة إلى منخد ورهن حال كونهن لم يطمثن . أىلم بزل بكارتهن أحد قبل , وأ كد 
ذلك بقوله : 06 بيض النعام الذى يصان عادة عن الكسر ؛ لثلا تذهب زينته ؛ فبئن مطروحات عن يمينى 
وشمالى ات أفض : أفتح و أزيل بكار تمن ألشبيهة بأغلاق الختام لسدها الفروج والأغلاق ج. ع غلق كسيب ء 

نى الأقفال . والختام : : هايسد به فم الزجاجة وتحوها ؛ فاضاءتها إليه بيانية . أو من إضاقة المسميات إلى الاسم 
0 اواك ٠.‏ ويحوز أن1.اتا تام ؟عنى الحتوم وهو الفرج ؛ ويمك نأ نيراد بالاغلاق : 2 
وشبه البكارات أو جوانها بالاغلاق على طريق التصريج . ولما سمع ل بن عبد الملك ذلك . قال : قد وجب 
عليك الحد , تقال : قد درأه الله عنى بقوله : (وأنهم يقولون ما لايفعاون) تخل سييله . 
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ومالا بأسءه من المعانى التىلا يتلطخون فيايذنب ولا يتابسون بشائنة ولامنقصة » وكان مجاهم 
على سيل الانتصار من هجوم . قال الله تعالى ( لاحب الله الجهر بالسوء منالقولإلا منظل ) 
وذلك من غير اعتداء ولا زبادة على ما هو جواب لقوله تعالى ( فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
مثل ما اعتدى عليكم ) وعنعمرو بزعبيد : أن رجلا من العلوية قال له : إن صدرى ليجيش 
بالشعر , فقال : فا يمنعك منه فيا لا بأس به ؟ والقول فيه : أن الششعر باب من الكلام , خسئه 
كحسن السكلام » وقبيحه 3 الكلام . وقيل : المراد بالمستثئين :عبدالتهن رواحة »و<سان 
انثابت . والكعبان : كعب بن مالك وكعب بن زهير ؛ والذنكا: وا يئالخُون عن رسول الله 
52 ويكالأون مثجاة قريش ا بن مالك أن النى صا ى الشهعليه وسلم قال 

لك اجهم : فوالذى تقسى بيده لهو أشدّ علهممن النبل » , ل ان :دقل ودوح 
القدس معك, © . ختم السورة بآنة ناطقة بما لا ثىء أهيب منه وأهول » ولا أنكى لقاوب 
لمتأملين ولا أصدع ل" كباد المتدبرين , وذلكقوله لإوسيعلم ) وما في من الوعيد البليغ » وقوله 
9 الذين ظلموا) وإطلاقه . وقوله لإأى منقلب ينقلبون» وإمهامه » وقد تلاها أبو بكر لعمر 
دذى الله عنهها حين عهد إليه " : وكان السلف الصالّ يتواعظون ما ويدناذرون شدّتها. 
وتفسير الظلم بالكفر تعايل (© . ولآن تخاف فتبلغ الامن : خير من أن تأمن فتبلغ الخوف. 


وقرأ اءن عباس : أى منفلت ينفاتون . ومدئاها : إنالذن ظلوا يطمعون أنيئفلتوا منعذاب 


)0 أخرجه عيد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عبد الرحمن بن كعب بن ء لك عن أبيه قال « لما نرلت 
(والشعراء يتبعهم الغارون) أنيت رسول الله صلى الله عليه و-لم «قلت : يارسول الله » ماذا ترى فى الشعر ؟ فقال : 
إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسابه . والذى نفسعحد بيده لكأنما تتضحوئهم بالببل » قلت : وأخرجه من هذا الوجه 
وقال ان سعد فى الطيقات : أخبرنا عبد الوهاب أخيرنا ابن عوف عن ابن سيرين « أن النى صل الله عليه وس قال 
لكعب بن مالك : هيه : «أنشده . فقال : و لهو أشد علهم من وقع النبل » ولمسلم عن عائهة مرفوعا « ايجوا قريشاً 
فانه أشد عليها من رشق الذبل » ولاترمذى والذ-اتى من حديث ثابت عن أنس فى أثماء حديث : فقال النى صلى الله 
عليه وآله وسلم : « خل عنهم ياعمر , فلهو أسرع فهم من نضح النبل » . ١‏ 

(؟) متفق عليه من حديث البزار . ولفظ الناتى : قال لحان : اهج المشركين ؛ فان روح القدس ممك » 
وللحا 5 وابن مردريه من طريق مجالد عن اشعبى 00 النى ل و-ل . قاليوم الأحزاب : ٠‏ من 
يحمى أعراض المسلدين ؟ فقال حسان: أنا . قال : فقر اهم , فان روح القدس سيعينك » ٠‏ 

رع 2 ابن أ فى حاتم من طريق مهد بن عيد الرحمن بن احير عن هشام هن 0 عن عائشة قالت « كتب 
أنى وصية فذكرها وفى آخرها : وإن تحر ونظم فآنى لاأعلم الغبب . وسيعلم الذين ليوا الآية » ورواه ابن سعد 
فى الطبقات فى ترجة أنى بكر عن الواقدى بأسانيد متعددة مطولا . 

(4) قرله « وتفسير الظم بالكفر تعليل » لعله من علله بالثىء » أي : طاء بهى كا يعلل المى بشىء من 
الطعام يجتزأ به عن اللبن مك فى الصحاح ٠‏ (ع) 























84 تفسير سورة القفل الايات م 





الله ؛ وسيعدون أن ليس لحم وجه من وجوه الا نفلات وهو النجاة : اللهم اجعلنا عن جعل هذه 
الآنة بين عينيه فم يغفل عنها ؛ وعلم أنمنعمل سيثة فهو من الذينظلءوا . والته أعلم ااصواب . 

قال رسول الله صل الله عليه وسل : و من قرا سورة الشعراءكانله م نالاجرعشر حدنات 
بعدد من عدق ينوع وكتلنا4 وهو وشعيب وصالح وإراهم ولعدد امن اكد لعيسى 
وصدق محمد علهم الصلاة والسلام :6 


سورة العل 
مكية » وى ثلاث واسعون آل » وقيل اربع وتسعون 


[ زلت بعد الشعراء ] 








1 انو وَكتَاب ه ان 0 


لذبن و م1 3 2-7 00 

(إطس»م قرئ بالتفخيم والإمالة . وذ تلك » إشارة إلى آبات السورة والكتاب المبين : 
إما الوح » وإبانته : أنه قد خط فيهكل ما هو كاتن فهو يبينه للناظرين فيه إبانة . وإما الور 
وإما القرآن؛ وإرانتهما : أنهما يبينان ما أودعاه من العلوم والمكم والشرائع ؛ وأن إيجازها 
ظاهر مكشوف . وإضافة الايات إلى القرآن والكتاب المبين : على سبيل التفخم لها والتعظم . 
لآن المضاف إلى العظيم يعظم بالإضافة إليه . فإن قلت :لم نكر الكتاب المبين ؟ قلت : لبهم 
انك مكرر أخخم له , كقوله تعالى ( فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ) . فإن قلت :ماوجه 
عطفه عبل القرآن إذا أريد به القرآن ؟ قلت :5 يعطف إحدى الصفتين على الاخرى فى نو 
قولك : هذا فمل السخى والجواد الكرم . لآنّ القرآنهو المنزلالمبارك المصدق لما بين يديه » 
فكان حكه حم الصفات المستقلة بالمدح 6 فكأنه قبل :تلك الايات آبات المنزل المبارك آى 








(0) دواه التعلي وابن مردويه من حديث أبى إن كعب اء 
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كتاب مبين . وقرأ ابن أى عبلة : وكتاب مبين بالرفع على تقدير : وآيات كتاب مبين »ذف 
المضاف وأقم المضاف إليه مقامه . فإن قلت : ما الفرق بين هذا وبين قوله : ار تلك آيات 
الكتاب وقرآن مببن ؟ قلت : لا فرق بينهما إلاما بين المعطوف والمعطوف عليه من التقدّم 
والتأخر » وذلك على ضر بين : ضرب جار مجرى التثنية لا يقرجح فيه جانب على جانب .وضرب 
فيه ترجم . فالاول نو قوله تعالى ( وقولوا حطة ) . ( وادخلوا الباب جدا ) ومنه ما نحن 
بصدده . والثانى ؛ نحو قوله تتعالى ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العم  )‏ (اهدى 
وبشرى) ف حل النصب أو الرفع , فالنصّب على الخال , أى : هادية ومبششرة ؛ والعامل فيا 
ما فى :لك من معنى الإشارة ؛ والرفع على ثلاثة أوجه؛ على : هى هدى و بشرى ؛ وعلى البدل 
من الآيات ؛ وعلى أن يكون خيرا بعد خبر » أى : جمعت أنها آيات , وأنها مدى وبشرى . 
والمعنى فى كونها هدى لليؤمنين : أنها زائدة فى هداهم . قال اتهتعالى ( فأما الذين آمنوا فرادتهم 
إمانا ) . فإن قلت إروهم بالآخرة هم يوقنون» كيف يتصل بما قبله ؟ قلت : يحتمل أن يكون 
من جملة صلة الموصول ؛ ويحتمل أن تتم الصلة عنده ويكون جملة اعتراضية .كأنه قيل : وهؤلاء 
الذين يؤمنون ويعماون الصالحات من إقامة الصلاة وإيتاء الركاة : هم الموقنون بالاخرة ؛ وهو 
الوجه . وبدل عليه أنه عقد جلة ابتدائية وكوّر فبا المبتدأ الذى هو ( هم ) حتى صار معناها : 
وما يوقن بالاخرة حق الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح ‏ لآن خوف 
العاقبة حملهم على تحمل المشاق © . 1 


() قال حمود: كر الضمير حتى صار معنى الكلام : ولا يوقن بالأخرة حق الايقان إلا هؤلاء الجامعون 
بين الاعان والعمل الصالح . لان خوف الآخرة يحملهم على تحمل المشاق » قال أحمد : قد تقدم فى غير موضع 
اعتقاد أن إيقاع الضمير مبتدأ بفيد الحصر ءا مى له فى قوله تعالى رهم ينشرون) أن ممناه : لاينشر إلا هم . وعد 
الضمير من آلات الحصر كا مس ليس ببين , وقد بينا يجىء الضمير فى سورة اقترب وجها سوى الحصر . وأما وجه 
تكراره ههنا ‏ والله أعلم - فهو أنه لما كان أصل الكلام : وهم يوقنون بالآخرة : ثم قدم امجرور على عامله عناية 
به فوقع فاصلا بين المبتد! والخيب ٠‏ فأريد أن يلى المبتدأ خيره وقد حال الجرور بينهما , قطرى ذكره ليليه الخير , 
و بفت مقصود العناية بالمجرور . حيث بق على حاله مقدما . ولا يستنكر أن تعاد الكلمة مفصولة له وحدها بعد 
مايوجب التطرية » فأقرب مها أن الشاعر قال : 

سل ذو مل ذا وألحتنا بذا ال ألشحم إنا قد ملاناه بخل 

والأصل : وألحقنا بذا الشحم » فوقع منتصف الرجز أو منتهاه . على القول بأن مشطور الرجز بيت كامل عند اللام 
وبى اشاعر على أنه لابد عندالنتصف أو المتهى من وقيفة ما . نقدر بتلك الوقفة بعد أن بين المعرف وآلة التعريف 
فطراها ثانية ‏ فهذه الاطرية لم تتوقف على أن يحول بين الآول وبين المكرر ولا كلية واحدة ٠‏ سوى تقديره وقفة 
لطيفة لاغير . فتأمل هذا الفصلى فانه جدير بالتأمل ء والله أعل . 


4 تفسيرسورة الفل ‏ الايات 4ه 


آذ لذن 0111 بالآعرة 0 طّ ل فم 

| الك الذين لمم سوه الْعَذَاب وم فى الآخرة ثم 0 

فإن قلت : كيف أسند تزبين أعماهم إلى ذاته » وقد د أسئده إلى الشيطان فى قوله ( وذين لهم 
الشيطان أعام 3 ؟ قلت : لك نك أن إسئاده إلى الشيطان حقيقة . وإسناده 
إلى الله عز 1 يان فى:عل البيان . أحدها فاك كلاق لكان الك سي 
الاستعارة . والثانى : أن يكون من انجاز الحكبى , فالطريق الأول : أنه لما متعهم بطول العمر 
وسعة الرزق. وجعلوا إنعام الله بذلك علهم وإحسانه إلهم ذريعة إلى أتباع شهواتهم و بطرم 
لخادم الاوك الات نارم عا يازمهم فيهالتكا ليف الصعبة والمشاق المتعبة » فكانه زين 
لم ذلك أعبالهم ٠‏ وإليه أشارت الملذ ,5 علوات الله علهم فى قوط م ( ولكن متعتهم وآباءم 

حَى نسوا الذكر ) والطريق الثانى ١ن‏ إمباله الننيطان وتخليته حتى يزين لم ملابسة ظاهرة 
للازيين : فأسئد إليه لإن ايجاز لمكي يصححه بءض الملابسات . وقيل : هى أعمال الخير التى 
وجب عابم أن يعملوها : ينها لهم الله فعمهوا عنها وضلوا ؛ ويعزى إلى الحسرن . والعمه : 
التحير والتردّد »كا يكون حال الضال عن الطريق . وعن بعض الاعراب : أنه دخل السوق 
وما أبصرها قطء فقال: رأيت الئاس عمهين » أراد : مترتدين فى أعساللم وأشفاللم (إسوء 
العذاب) القتل والآسر يوم هدر ٠‏ ولاالاخسرون) أشد انال در انا ؛ لانم لو آمنوا 
لكانوا من الشبداء الى ع م 


ذلك اللو افر ان 2 


(1) قال موه : « إن قلتكي فأ سندالتزيين[لىذاته وقد أسنده إلى الشيطان فىقوله (وزينهمالشيطانأعمالم م) قات : 
إن بين الاسنادين فرقا , فالاسناد إلى الله مجاز . وإلى الشيطان -قيقة . وقد روى عن الحسن أن المراد زينا هم 
أعمال البر فعمهوا 'عنها ولم يمندوا إلى العمل با ٠‏ قال أحمد : وهذا الجواب «بنى على الفاعدة الفاسدة فى 2 
رعاية الصلاح والأصلح » وامتناع أن مخلق الله تعالى للعبد إلا ماهو مصلحة , فن ْم جعل [-ناد التزبين إلى الله 
تعالى مجازا » وإلى الشيطان حقيقة , ولو عكس الجواب لفاز بالصواب . وتأءل ميله إلى التأويل الآخر : ءن أن 
المراد أعمال البر على بعده ؛ لآنه لايعرض لقاعدته بالنقض , وأنتى لهم ذلك وقد أنى الله بنيانهم من القواعد ؛ 
على أن التزيين قد ورد فى الخير فى قوله تعالى ( ولكن الله حبب إليكم الايمان وزينه فى قلوبكم ) على أن غالب 
وروده فى غير البر . كقوله (زين للناس حب اشهوات) , (زين للذين كفروا الحياة الدنيا) » (وكذلك زين لكثير 

من المشركين) وبما يبعد حله على أعمال البر : إضافة الاعمال إلهم فى قوله ( أعماهم ) وأعمال البر ليست مضافة 
إلهم ؛ لانم لم يعملوها قط . فظاهر الاضافة يعطى ذلك . ألا ترى إلى قوله تعالى كا يدخل الايمان فى فلو بكم) 
وقوله (قل لاتمنوا على إسلامكم بل الله يمن علي أن مدا م للايمان) فأطلق الايمان فى المكانين عن إضافته إلهم : 
لآنه لم إصدر مهم » وأضاف الاسلام الظاهر لهم ٠‏ الآنة صدر مهم » والله أعلى . 





















الئل ل الاك 00 4م 


١‏ لتلق القرآن) لتؤناه وتلقنه من عند أى' لإحكيم» وأ" لإعلم ) وهذا معنى 
مجيئهما :كرتين . وهذهالابة بساط وتمبيد . لما بريد أن سوق بمدها من الأقاصيص وما ذلك 
من لظائف كله ودقائق عله . 


62 اماه دسم ا دم ا 0 
إذ تال مُومى لهل إن "!لست ناا ساتيكم” منْها حبر أ تيك" _بشهاب 





اذه ملصوب عضمر . وهو: اذكر ؛كأنه قال عل أثر ذلك : خذ من آثار حكنته وعلبه 
] مى . ويحوذ أنياتصب عابم . وروى أنه لم يكن مع مودىعايهالسلام غير امرأته , وقدكنى 
الله عنها بالأهل » فتبع ذلك ورود الخطاب على لفظ اجمع . وهو قوله ( امكثوا ). الشباب : 
الشعلة . والقبس : النار المقبوسة . وأضاف الثباب إلى القس له يكون قبداوغير قبس . 
ومن قرأ بالتتوين : جعل القبس بدلاء أوصفة لما فيه من معنى الفبس . والخير : ما نخير به 
عن حال الطريق, لانه كان قدضله.فإن قلت: سانيم منها يخر.و لعلى اتيم منها خير: كالمتدا فعين : 
لان أحدهما ترج والآخر تيقن . قلت : قديقول الراجى إذا قوى رجاؤه:سأفمل كذا , وسيكون 
1 مع تجويزه الخيبة . فإن فلك دفن جاه اللي التو "كا فلك : عه هله أنه يأتهم به 
وإن أبطاء أو كانت المساهة بعيددة . فإن قلت : فلم جاء بأو دون الواو ؟ قلت : ببى الرجاء على 
أنه إن لم يظفر محاجتيه جميعأ لم يعدم واحدة منهما : إِمَا هدايةالطريق ؛ و إما اقتباس الثار ؛ ثقة 
بعادة الله أنه لا يكاد جمع بين حرمانين على عيده ‏ وما أدرأه حين قال ذلك أنه ظافر على النار 

يحاجتيه الكليتينجميعاً » وهما العزان : عز الدنيا. وعن الآخرة . 
لا جَاتما نودي أن بورك من فى الثَارٍ وََنْ ركنا وتان لله 

رب المذين 3.3 

إأن» هى المفسرة : لان" النداء فيه معنى القول ‏ والمعنى : قيل له بورك . فإن قلت : هل 
بجوز أن تكون الخففة من الثقيلة و تقديره كك أله ررك رالضي ضر انان 6 قل 
م لانه لا بدّ من «قد, . فإن قلت : فعللى إضمارها ؟ قلت : لايصح؛ لامها علامة لا تحذف , 
ومعى ل بورك من فى النار ومن حو طم بورك من مكان النار؛ ومن حول مكانها . ومكانها : 
البقعة الى حصلت فبها وهى البقعة المباركة المذكورة فى قوله تعالى ( نودى من شاطع الواد 
الامن فى البقعة المباركة ) وتدل عليه قراءة أبى" . تباركت الأآرضومن- وها . وعنه : بوركت 
النار ؛ والذى بوركت له البقعة » و بورك من فها و<وا للها حدوث أص دينى فها : وهو تكلم 















مو سا ره مكار الارات 20 ا 


الله مومى واستنباؤه له وإظهار المعجزات عليه ؛ ورب خير يتجدد فى بعض البقاع » فينشر الله 
بركة ذلك الخير فى أقاصها . ويبث آثار بمنه فى أباعدهاء فكيف مثل ذلك الام العظم الذى 
جرى فى تلك البقعة . وقيل : المراد بالمبارك فههم : موسى والملائكة الحاضرون . والظاهر 
أنه عام فىكل من كان فى تلك الآرض وف ذلك الوادى وحوالهما من أرض الشام » ولقد 
جعل الته أرض الشمام باابركات موسومة فى قوله ( ونجيناه ولوطا إلى الارض التى باركنا فها 
للعالمين ) وحقت أن تسكون كذإك , فهى مبعث الا نبياء صلوات الله عليهم ومببط الوحى لهم 
وكفاتهم أحياء وأمواتا . فإن قلت : فا معنى | بتداء خطاب الله مومى بذلك عند بجيئه ؟ قلت : 
هى بشارة له بأنه قد قضى أمس عظم تنتشر منه فى أرض الشام كلما البركة إ(وسبحان الله رب 
العالمينم) تعجيب لموسى عليه السلام من ذلك ؛ وإبذان بأنّ ذلك الآ .ريده ومكونه رب 
العالمين » تنديها على أن الكائن من جلائل الامور وعظائم الشؤون . 





الماء فى (إنه ) حوذ أن يكون ضير الشأن. والشأن +أنا لله4 نا وخبر . و (العزين 
الحكم ) صفتان الخير أن ين رالا ]ل ادل عله فل ادي أن لكلفك ١]‏ لله 
بيان لانا . والعزيز الحكيم : صفتان للمبين , وهذا تمبيد لما أراد أنيظهره على .ده من المعجزة » 
بريد : أنا القوى” القادر على ما يبعد من الاوهام كقلب العصاحية ٠‏ الفاعل كل ما أفعله 


نحكمة وتد بير . 
00 - 2ك ١ه‏ عا عا تا 


5| 01+ صصام سحاد 2 ل الل 
وَألقٍ عَصَاك نا رءَاها هين كا مها جان ولى مديرًا وام عقب بحومى 


ا ال للا ل 2 000 
يمومى إنه أنا الله العزيز العكيم ا 





ساني ا 20 قو زاكر د ل مسن ا م ا 
لآتتتف: إ'ى لآمخاف كدي المرسلون إلا من قل بال لابه 
01 دا ل 0 


سوء فى غفور ١|‏ حمر 

فإن قلت : علام عطف قوله لإوأاق عصاك) ؟ قلت : على بورك ؛ لآن الف :وى 

أن بورك من ف النار » وأن ألق عصاك : كلاهما تفمير لنودى . والمعنى : قيل له بورك من فى 
النار» وقيل له : ألق عصاك . والدليل على ذلك قوله تعالى ( وأن ألق عصاك ) بعد قوله ( أن 
يا موسى إنى أنا الله ) على تتكرير حرف التفسير » كا تقول : كتتبت إ ليك أن حج وأن اعتمر » 
وإن شئْت أنحجواعتمر . وقرأ الحسن : جأن على لغة من يحد ف الحرب منالتقاء الساكنين » 
فيقول : شأنََودأّة . ومنها قراءة مرو بنعبيد : ولاالضألين لاوم يعقب» لم يرجع , يقال: 
عق بالمقاتل , إذا كر بعدالفرار. قال : 
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ووه اسل ل الاتان )ما اوم 





آنا عَقبُوا إذ قيل كل يمن معنب ...وكات أوا يام ارسي م 001 

وإنما دعب لظنه أن ذلك لامر أريد به . ويدل عليه (إنى لانخاف لدى المرسلون) و 9 1ل1) 
معنى , كن , لانه لما أطاق ننى الذوف عن الرسل . كان ذلك مظئة لطر الشسبة » فاستدرك 
ذلك . والمعنى :ولكىن من ظل مهم أى فرطت منه صغيرة مما جوز على الا نبياء ‏ كالذى فرط 
من أدم وبونس وداود وسلبان وإخوة يوسف ٠‏ ومن موسى بوكزة القبطى 2 ورريمك أن 
يقصد مذا التعريض ما وجد هن ٠ومى‏ . وهو من التءريضات الى بلطف مأخذها . وسماه 
ظليا . ما قال مومى ( ربإنى ظلبت نفسىفاغفر لى ) والحسن والسوء : حسن الاوبة . وقبح 
الذنك ٠‏ وقرئ : ألا من ظراء حرف التنييه ٠‏ وعن أ ىع رواق ووانة اعصمة + بحسنا : 


وَأذغل يدك فى جَهِيك تخرج بيضَاء من غَيْرٍ شو فى تشم ات إل 





فرعون وقوءه م كآنوا توما سقين 9" 
ولافى نسع آنات »هكلام مستأنف . و<رف الجر فيه ,تعلق بمحذوف . والمعنى : اذهب 

فى لسع آنات إ إلى فرعون) وتحوه: 

قلت إلى العام فَقَالَ مم ا 0 

وبحوز أن يكون المعنى : وألق عصاك . وأدخل بدك : فى نسع آبات »أى : فى جملة انسع آنات 
وعدادهنّ : ولقائل أن يقول تكانت الايات إحدى عشرة : ثنتان منها اليد والعصا 8 والتسع : 
الفلق : والطوفان . والجراد , والقمل . والضفادع ١‏ والدم والطمسة . والجدب فى بوادهم 0 
را 2 رم امم ل 2 5 ا 
المبصرة : الظاهرة البيئة . جعل الإبصار لها وهو فى اميقة لتأقلهاء لانم لالبسوها 
وكانوا يسيب منها بنظرم وتفكرم فيها . ويجحوز أن براد حقيقة الإيصار :كل ناظر فهها «نكافة 
أولى العقل وأن براد إبصار فرعون وملئه . لقوله (واستيقئتها أنفسهم) أو جعلت كأنم! تبصر 





فتهدى . لآنْ العمى لا تقدر عل الاهتداء » فضلا أن تمدى غيرها . ومنه قوطهم : كلة عيناء , 


(1) يضف قوما بالجين ٠‏ وإنجم إن قيل : هل من معقب وراجع على عقبه للحرب فا رجموا [لها . ولا 
نزلوا يبوم الحرب منزلا من منازنلها . أى : لم يقدموا مرة على العدو . وروى : إذ قيل » أى : حين فلك . 
(؟) تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الآول صفحة ١‏ فراجعه إن شئْت اه مصححه ٠‏ 





وم فر عورة القلل 2 الاتان ١‏ 16 





وكلية عوراء. لآن الكلمة الحمئة ترشد ء والسيئةتذوى . وتوه قولهتعال ( لقدعلمت ما أنزل 
هؤلاء إلا رب السموات والآرض بصائر ) فوصفها باليصارة »يآ وصفها بالإيصار. وقرأ 
على" بن الحسين رضى الله عنهما وقتادة : مبصرة » وهى و : مجبلة ومبخلة وجفرة 2 , أى : 
مكانا يكثر فيه التبصر . 

ار سام علا عار 2 ضر اكليية سين 





الواو فى (إواستيقنتبام واو الحال وقد بمدها 
ما جاء به موسى » كقوله تعالى ( فاستكيروا وكانوا قوما عالين ) فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا 
وقومهما لنا عادون ) وقرىّ : عليا » وعليا بالضم والكسر ا قرئّعتيا . وعتيا . وفائدة ذكر 
الانفس : أنهم جحدوها بألستهم؛ واستيقنوها فقاوم وضهائرهم.والاستيقان أ بلغ م نالإيقانء 
وقد قوبل بين المبصرة والمبين ٠‏ وأى ظلم لضي من ظلم من اعتقد واستيقن أنها آيات بيئة 
واضحة جاءت من عند الله ء ثم كابر بتسميتها حرا بينا مكشوفا لاشهة فيه . 


61 2ه ع روخاي 


رق عانينا فاده وسليين ولا ووالا الل ف الذى افقلا مل كير 





من عبَاده المؤمنين 73 

إعلالم طائفة من الع «» أو علياً سنياً هه : أليس هذا موضع الفاء دون 
الواوء كقولك : أعطيته فشكر . ومئعته فصير ؟ قلت : بل » و لكن عطفه انر ات اك 
ما قالاه بعض ما أحدث فيهما إيتاء العلم وشىء من مواجبه »فأضمر ذلكثم عطف علي هالتحميد » 
كأنه قال : و لقد آتيناهما علياً فعملا نه وعلماه وعرفا حق النعمة فيه 7" والفضيلة ِ( وقالا امد لله 


)00( قوله «ومجفرة» فى الصحاح «جفر الفحل عن الضراب» : إذا انقطع عنه . ومنه قيل : الصوم مجفرة » 
أى قاطع للنكاح ٠‏ (م) 

(0) قال مود : «معناه طاثفة من العل » قال أحد : التبعيض والتقليل من التتكير » ويا يرد لاتقليل من شأن 
اللشكر , فكذاك إرد التعظم من شأنهيا م آنفا فى قوله تعالى (وإنك لتلق القرآن منلدن حكم علي ) ولم يقبل 
الحكير المليم ٠‏ والغرض من التنكير التفخيم كا هل من لدن حكيم علم ؛ فظاهر قوله (ولقّد آتينا داودرسلهان 
علما) فى سياق الامتئان تعظيم العلم الذى أوتياه ؛ كأنه قال : علدا أىعم , وهو كذلك ؛ فانعلءهما كان ما يستعظم 
ويستغرب ؛ ومن ذلك علم منطق الطير وسائر الحيوانات الذى خصهما الله تعالى به وكل عل بالاضافة إلى عل الله 
تعالى قليل ثيل ؛ والله أعلم ٠‏ 

9 قال مود 2 ديجلا نعمة الله علهما منحيث قولما (فضلنا) وتواضعا بقوها (على كثير) و قرلا : على 
عباده ؛ اعترافا بأن غيرهما يفضلهما » <ذرا من اللرفع . 





2 





تفسير سورة الفل ‏ الآنة ١ ١١‏ 


لقف مصدام), . والاكثير المفض ل عليه : منلم يت علياً . أو من لم يوت مل علهما ٠‏ وفيه : 
أ نهما فضلا عا ولى كثير وفضل علهما كثير .وف الانة دليل على شرف العم وإنافة حله وتقدم 

حلته وأهله. وأن نعمة العم من أجل النعم . ال القسم , وأنمن أوتيه فقد أوتى فضلا على 
كثير من عباد الله .كا قال ( والذين أوتوا العم درجات ) , وما سماهم رسول الله صلى الله عليه 
وسل ه ورثة الآنياء 20 » إلا لمدانامم لهم فى الثرف وامازلة لأنهم ا بعثوا من 
جه ٠‏ وفها أنه يأزمهم لهذهالنعمة الفاضلة لوازم » متها : أن تحمدوا 0 
على غيره . وفها التذكير بالتواضع ٠‏ وأن يعتقد العال أنه وإن فضل على كثير فقد فضل عليه 
مثلهم .وما أحسن قول عمر : كل الناس أفقه من عبر (© . 

22 


وورث سلهمن ذَاودَ وَثَالَ يناما اناس عليه مَنْطقَ الطلير لسكا 


"كن ع إن عد كه الس فين د 

وراث مه الشواه والملك دين سار به وك نو[ تسعة عدر ركان اداود | كبر تعدا 
وسليان أقضى وأشكر لنعمة الله د وقال يا أيه الناس > > تشهيرا لنعمة الله وتنوجاً هاء 
اانا بمكانها . ودعاء للناس إلى التصديق يذكر امم الطير . وغير ذلك 
ما أوتيه من عظائم الامور . والمنطق :كلما يصو تبه منالمفرد والمؤلفء المفيد وغير المفيد . 
وقد ترجم يعقوب بن السكيت كتابه بإصلاحالمنطق » وما أصلح فيهإلا مفردات الكلم .وقالت 
العرب : نطقت المامة . وكل صنف من الطير يتفاهم أصواته ؛ والذى عليه سلمان من منطق 
الطير : هو ما يفهم بعضه من بعض من معانيه © وأغراضه . يحي أنه م على بلبل فى شثدرة 
حرك رأسه ويميل ذنبه ٠‏ فقال للاصحابه درون نا شرل مالآ :اش ونيه أع : قال يول : 
أكلت نصف تمرة فعل الدنيا العفاء . وصاحت فاختة فأخير أنها تقول : ليت ذا الخلق ل مخلقوا. 
وصاح طاو وس : فقال يقول :اند ين تدان . وصاح هدهدء فقا ل يقول : استغفر وا الله يامذ نبين. 


)00 الك داود والترمذى وإبن ماجه وإبن حبان من حديث أنى الدرداء , من حديث واه ه من سلك 
طريقا «لتمس فيه عدا وفيه : إن العداء ورثة الانبياء » وله طرق عند الطيراتى . وف الياب عن البراء وابن عمرو 
ابن العاص أخرجهما أبو نعم فى كتاب فضل العالم العفيف على الجاهل الشريف . وعن ابن «سعود أخرجه ابن حمزة 
السهمى فى تاريخ جرجان . وعن جابر أخرجه الخطيب فى تاريخ بغداد فى ترجمة أحمد بن عمد الثلجى . وفى إسناده 
الضحاك بن حجزة ٠.‏ وهو متهم بوضع الحديث 

(0) تقدم فى سورة النساء 

() قوله «هو ماءغفهم بعضه من بعض معانذه » عبارة الكسنى : والمنطق : كل ما يصوت من المفرد والمؤاف 
المفيد وغير المفيد ‏ وكان سلبان عليه السلام يقهم منها كا يفهم بعنتما من بعض اه (ع) 

( م7 - كشاف )م 





ا عير عرره لفقل 2 الآنه 1 


وصاح طيطوى ؛ فقال يقول :كل حى ميت , وكل جديد بال . وصاح خطاف فقال يقول : 
وَدّموا خيراً تجدوه . وصاحت رخمة » فقال تقول : سبحان ربى الاعلى ملء سمائه وأرضه . 
وصاح قرى » فأخير أنه يقول : سبحان ربى الأعلى . وقال : الحدأ يقول :كل ثثىء هالك إلا 
لله . والقطاة تقول : من سكت سل . والبيناء تقول : ويل .أن الدنيا همه : والديك يقول : 
اذكروا الله يا غافلين . والنسر يقول: يا ابن آدم عش ما شئت آخرك_الموت . والعقاب يقول: 
فى البعد من الناس أنس . والضفدع يقول : سبحان رب القدوس . وأراد بقولهب[ منكل ثثىه» 
كروما ارق ٠م‏ تقول : فلان يقصده كل أحد » ويعمكل شىء » تريد : كثرة قصاده ورجوعه 
إلى غزارة فى العم واستكثار منه . ومثله قوله ( وأوتيت من كل ثىء ) ٠.‏ إن هذا لهو الفضل 
المبين) قول وارد على سبيل الشكر والحمدة ل الأاسيه 
ولد آدم ولا نخر 0 , » أى : أقول هذا القول شكراً ولا أقوله عفراً . فإزقلت : كيف قال علينا 
و وتينا وهو منكلام المنكبرين؟ قلت : فيه وجهان , أحدهما :أن يريد نه را اننا 
أن هذه الثون يقال لا نون الواحد المطاع ‏ وكان ملكا مطاعا - فكلم أهل طاعته على صفته 
وحاله التىكان علا , و ليس التشكبر من لوازم ذلك , وقد يتعلق بتجمل الملك وتفخمه وإظهار 
5 يبنه 9» وسياسته مصالم ؛ فيعود تكلف ذلك واجباً . وقد كان رسول الله صلى الله عليه وس 
يفعل نحوا من ذلك إذا وفد عليه وفد أو اتاج أن يرجح فى عين عدو . ألا ترى كيف أمس 
العباس رضى الله عنه بأن حبس أبا سفيان حنى تمر عليه الكبتائب ”" 


الرءوس(ة بر ليما كم يوزعون 


1 الاين وه من الإن رالا والطير فى بوزّعون 73721 
ب لل رهظ الو من لظ نه 
للإنس , وخمسة وعششرون الطير , وخمسة وعشرون للو-ش . وكان له أاف بيت من قوارير 


عل الخشب » فيها ثلاثة منكوحة . وسبعاثةسربة » وقد نسجت لهالجن” بساطا منزذهب وإبريسم 


فرسخخا فيفرسخ ؛ وكان يوضع مثيره فى وسطه وهو من ذهب فيقعد عليه وحوله ستاثة ألف 
كرسى من ذهب وفضةء فيقعد الاانبياء على كراسى الذهب والعلماء على كر اسى الفضة ؛ وحولم 
الناس وحول الناس الجن والشياطين . وتظله الطير بأجئ<تها حتى لا يقع عليه الشمس » 


)١(‏ اتعدم و لسراو رست 

620 قوله «وإظهار آبينه» قيل : مرائيه ويباؤه ٠‏ وف نسخة : أبتةفع فلجرر .٠‏ (ع) 

)م( أخر جه البخارى من رواية هشام بن عروةعن أبيهفى قصة المتح قال فأسلم أب تان ٠‏ فلا سار 6الللعاي 
احبس أبا سفيان عند حطم الجبل حتى ينظر إلى اللمين ؛ خبسه العباس . طعلت الكتائب تمر مع النى صلى الله 
علبه وسل كتيبة بعد كتببة» وأخرجه الببيق فى الدلائل هن طرءق عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما . 





تفسير ورة اقل الآنةى١‏ 3-5 


وترفع ريح الصبا البساط فتسير نه مديرة شهر . ويروى أنه كان يأم الرخ العاصف تحمله » 
ويأص الرخاء نسيره؛ فأوحى الله إليه وهو يسير بين المماء والأرض : إنى قد زدتفىملكك 
لا يتكلم أحد بثىء إلا ألفته الريح فى سمعك , فيحى أنه مى نحراث فقال: لقد أونى 1 لداود 
ملكا عظيا ؛ فألقته الررح فى أذنه , فنزل ومثى إلى الرّاث وقال : إما مشيت إليك اثلا تتمنى 
مالا تقدر عليه, ثم قال : لتدبيحة واحدة يقبلبا الله » خير مما أوقآل داود ل بوزعون) 
حبس أولهم على آخرهم . أى : توقف سلاف العمسكر © حتى تلحقهم التوالى فيكونوا 
مجتمعين لا يتخلف منهم أحد : وذلك للكثرة العظيمة . 
2 الام ار واد لل لد كه عا شد 
لانم" لمن رنود وم لابخمرُون (3 
قيل : هو واد بالشام كثير الل . فانقلت : لم عدى ( أتوا ) بعلى ؟ قلت : يتوجدعل معنرين 
أحدهما ؛ أن إتيانهم كان من فوق ٠‏ فأتى >رف الاستعلاء » كا قال أبو الطيب : 


- رك ماكر يت عَلَِك الأنشي” 06 
لماكان قرنا من فوق . والثانى : أن يراد قطع الوادى و باوغ آ خره ؛ من قولهم : أتفعلى 
الثىء إذا أنفذه و بلغ آخرهكأهم أرادوا أن ينذلوا عند منقطع الوادى » لانم ما دامت الريج 
تمملهم فى الهواء لا نخاف حطمهم . وقرى ملة باأها القل » بضم لمم وبضم اللون والم » 
وكان الأصل : الفل ؛ .وزن الرجل ٠‏ والفل الذى عليه الامتمال : تخفيف عنه كولم 
« السبع , فى السبع . قبل : كانت تمثى وهى عرجاء تتكاوس *", فنادت : باأنها القل : الاية » 
فسمع سلما نكلامها من ثلاثة أميال . وقل :كان اسمها طاخية . وعن قتادة أنه دخل الكوفة 


() قوله «-لاف المسكر» أى متقدموهم ٠‏ أناده الصحاح ٠‏ (ع) 

0( فاشد ما جاوزت قدرك صاعدآ ولشد ما قربت عليك الانجم 
لآنى الطيب المتني ؛ طاب منه رجل المدح . فأبى وقال ذلك ٠‏ واللام لاتأكيد , وشد على صورة المبى للاجبول 
للتعجب . وأصله شدد كسن . فنقل ضم الدال إلى اين وأدنم .يا هو قراس بناء التعجب » أى ٠١‏ ماأشد مجاوزتك 
لقدرك . يعنى : كثرت مجاوزتك لمقدارك ؛ حال كونك صاعداً فيا ليس لك من الرفعة , وقال : عليك » دون : 
إليك ؛ لآن قرب الآ نمم من جهة العلو 0 عندك قرب النجوم إليك من فوق » ثم يحتمل أن النجوم حقيقة 
فقد بن على الصعود المعنوى مايننى على الصءود الحسى , للبالغة فى تشبيه الآول بالثانى ٠.‏ وحتمل أنها مستعارة 
لشعره الذى هو النجوم فى الحسن , وعزة الومول إليه على طريق التصريحية , ففيه شه التورية ٠‏ 

(م) قوله «تتكاوس» فى الصحاح : كوسته عل رآسه نكوياً , أى : قلبته . وكاس هو يكوس : إذا فمل 


ذلك . وكاس البعير : إذا مشى على ثلاث قوائم وهو معرقب ٠‏ (ع) 





دهم تفسير سورة القفل ‏ الآيهُ و١‏ 


فالتف عليه الناس , فقال : سلوا عما شكتم » وكان أبو حنيفة رحمه الله حاضرا - وهو غلام 
حدث - . فقال : سلوه عن تملة ساجان : أكانت ذكرا أم أنثى ؟ فسألوه فأخم . فقال 
أوحنيفة :كانت أن » فقيلله : من أينعرفت ؟ قال : من كتاب الله . وهو قوله (قالت ملة ) 
ولوكانت ذكرا لقال : قال نملة. (© وذلك أن الفلة مثل المامة والشاة فى وقوعبا على الذكر 
والآاثى؛ فيميز بينهمابعلامة , نحوقوطم : حامةذ كر , م وهو وهى. وقَرىٌ: مسكدم 
ولاحطمتم , ٠‏ بتخفيف النون » وقرئلايحطمتكم بفتح الحاء وكسرها . وأصله : يحتطمتكم 07 
جعلها قائلة والغلمقولالهم يا يكونفى أول العقل : أجرى 0 بحرى خطاهم . فإن قلت : 
لا يحطمنكماهو ؟ قلت : يحتملأن يكونجوابا لللام . وأنيكوزنبيا بدلامن الآس » والذى 
ل ل كا حيث أنم فيحطمك . عل طريقة : لا أرينك 
هيدا أراد: لاحطمنك جنود سلوان » خجاء با هوأ بلغ عر ع دس هك ام إشفاءا” 


0 6 الرشا ول ون "زرط اذا امككز كه الى 


ا ّ وَحَلَ وَالدَيّ ا أَعمَنَ صَليحا ما وَادخلى برَحَك 
ف عِبَادك المسلحينَ 24 يًُ 
ومعى لا تسم ضاحكا ) تسم ا ا ل ار لكل 
التبسم إلى الضحك , وكذلك ضحك الانبياء عليهم السلام . وأما ما روى أن رسول الله صلى 
أنه عليه وسل ضحدك حى بدت نواجذه 60 فالغرض الما لغة ف وصف 1 وجد ممهمن الضحك 
)١(‏ قال مود ولما دخل قتادة الكوفة التفت عليه داس , بقال : لوا عما شم , فقال أبو حنيفة ‏ وكان 
شاباً - : سلوه عن الفلة التى كلت سليان » أذكر كانت أم أثثى ؟ فسألوه فأخم , فقال أبو حنيفة :كانت أتى فقيل : 
كيف لك ذلك ؟ قال : لآن الله عز وجل قال ( قالت غلة ) . ولوكانت ذكراً لقال : قال أملة» قال أحبد : لاأدرى 
العجب منه أم من أنى حنيفة أن ثبت ذلك عنه , وذلك أن الله كالحامة والشاة همع على الذكر وعلى الآثى لانه 
اسم عا ا وعلة أن نا يقولون شمامة دك وجماءة إن ل وشاء ذكر وشاء 5 /, فلفطها :ويك ؟ 
ومعناه حتمل , فيمكن أن تؤنث لآجل لفظها . وإن كانت واقعة على ذكر . بل هذا هو الفصيح المستعمل . ألا 
ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام : « لاتضحى بعرراء ولا يجفا ولا عماء» كيف أخر ج هذه الصفات على الافظ 
مؤثة ولا يعى الاناث من الأنعام خاصة . غْينئذ قوله تعالى ( قالت تملة ) روعى فيه تأنيث اللفظ ٠.‏ وأما المعنى 
فيحتمل على حد سواء » وإما أطلت فى هذا وإن كان لا يتمثى عليه حم » لآنه نسبه إلى الامام أنى حنيفة على 
إصيرته باللغة » “م جعل هذا الجواب معجبآ لنمان عنى غزارة علمه وتبصمه بالمنقولات ؛ ثم قرر الكلام على ماهو 
عليه مصوناً له . فباللعجب العجاب ء والله الموفق للصواب . 
(؟) وقعت فى هذه الجملة عدة أحاديث . منها حديث ابن مسعود «وجاء رجل من الهود . فقال : ياحمد, إن 
الله يمسك السموات على أصبع الحديث . وفيه فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه» متفقحح 
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تقسير سورة التل الآية ٠5‏ اوم 


النبوى» وإلا فبدو النواجذ على الحقيقة إنما يسكون عند الاستغراب : وقرأ ابن السميفع : 
رحمته ورحمة جنوده وشفقتهم » وعلى شبرة حاله وحامم فى باب التقوى . وذلك قوها (دم 


لايشعرون ) تعنى أنهم او شعروا ليفعلوا . وسروره ما آ تاه الله مما لم يؤت أحداً : منإدرا كه 
سمعه ما مس به بءض الحكل (“ الذى هو مثْل فى الصغر والقلة » ومن إحاطته معئاه » 
ولذلك اشتمل دعاؤه على استيزاع الله شكر ما أنم به عليه من ذلك » وعلى انان نا 
العمل الصا والتقوى . وحقيقة ا أوذ عنى > اجعلنى أزع شك سيك عندى ١‏ | اكمة 
وأرتبطه لا ينفلت عنى . حتى لا أنفك شا كرا لك . وإنما أدرج ذ كر والدده لآن التعمة على 
الولد نعمة على الوالدين . خصوصا النعمة ااراجعة إلى الدين ٠‏ فإنه إذا كان تقيا نفعهما بدعائه 
وشفاعته وبدعاء المؤمئين لما كلا دعوا له . وقالوا : رغى الله ءنك وعن والديك . وروى 


ح عليه . ومنها حديثه «رفوعا وإولاعلم ار أهز انار سرلا عاانما د الحديف .ونه :فرلاار عل ١‏ ابر كَّ 
وأنت ا.لك ؟ قال ؛ ولقد رأيت الني على الله عليه وسل ضدك حتى بدت نواجذه» متفق عليه أيضا . ومنها حديث 
أنى ذر رضى اه عنه «يؤتى برجل نوم القياءة . فيقال اعرض عليه صذار ذبويه ‏ الحديث . وفيه : فلقد رأيت 
الى صلى الله عليه وسل إلى آنخرء» أخرجه ملم . ومنها حديث أنى سعيد ‏ رفعه - «تسكون الآرض بوم القيامة 
خيرة واحدة ‏ الحديث . وفيه : فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسل ثم ضمك حتى بدت نواجذه» متفق عليه 
ومنها حديث جابر ودخل أبو بكر والقوم جلوس عل الباب ‏ فذكر الحديث وفيه : فقال عمر : لو رأيت بت 
غارجة وهى تأي النفقة فقمت فوجأت عنقها . قال : فضحك النى صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذء » 
أخرجه مسلم . ومنها حديث ابن عمر رضى الله عنهما « كنا مع النى صل الله عليه وسلم فى غزوة فأصاب الناس 
منصة ‏ الحديث . وفه : فلم ببق فى الجيش وعاء إلا ملىء وبق مقله . فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم د 
بدت نواجذه» أخرجه ابن حبان والحا كم . ومئها حديث سلية بن الأكرع «قدمنا الحديبية ‏ الحديث . وفيه: 
قلت يا رسول اله , خلى أنتخب من القوم مانّة رجل , فأتبع القوم , فلا أمق منهم أحدا إلا قتلته ٠‏ فضحك النى 
صل الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه» وهو حديث طويل ٠‏ وفيه هذه اللفظة فى موضع آخر أخرجه مسل . ومنها 
حديث زيد بن أدتم «أنى على رض الله عنه ‏ وهو بالهن ‏ بثلاثة وقعوا على امرأة فى طهر واحد ‏ الحديث ٠‏ 
وفيه : فذكر ذلك للني صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه» أخر جه 0 داود وابن حبان والحخام 9 
ومنها حديث أم أيمن «قام رسول الله صلى الله عليه وس بالليل , فبال فى لخارة . فقمت وأنا عطشانة فشر بته وأنا 
اس فلا أصبح أمرنى أن أهريقها فقلت : إتى شرتها ٠»‏ فضحك حتى بدت نواجذه» أخرجه الحاكم ٠‏ ومنها 
حديث صهيب فى أكلة الّر وهو أرمد . فقال وإنما آكله من شق عن الصحيحة . قال : فضحك النى صلى الله عليه 
وسل 2 بدت نواجذه» أخرجه اليزار ببهامه . وبعضه لابن ماجه والحام ٠‏ ومنها حديث ابن كك « كان عبد الله 
ابنرواحة مضطجوأ إلى جنب امرأته . فقام إلى جارية له فوقع عليها ‏ الحديث . وفيه : الشعر . وقول المرأة : 
آمنت بالله وكذبت البصر' . قال : ففدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخيره فضحك حتى بدت تواجده» 
أخرجه اليزار وإستاده ضعيف . 
)0 توله وماهمس به بءض الحكل» فى الصحاح «الحكل» : مالا يسمعله صوت ٠‏ (ع) 
(؟) قوله «وعلى استيفاقه لزيادة العمل » فى الصحاح واستونقت اله» : سألته التوفبق ٠‏ (ع) 





ا ف ور افر كك الأيان 1 1؟ 


أن الغلة أحست بصوت الجنود ولا تعل أنمم فى المواء . فأمر سلوان الربح فوقفت للا يذعرن 
حتى دخان مسا كنبنَ ثم دعا بالدعوة . ومعنى لإ( وأدخلنى يرحمتك فى عبادك الصالحين م 
واجعلى من أهل الجنة : 

2 د 20 «لمو ر > ساءةةء ع ا 2 
وتتقد الظيْرَ هَقَالَ مالي لآأرَى المدهد أَمْ كآن مر العَئيينَ 


0-0-0-6 - ع ئ: 3 
2 عدا ددا أو أذ 1 ب 0 ِسْلطْن مين ' 


( أم ) هى اانقطعة : نظر إلى مكان المدهد فلم بببصرهء فقال ( مالى لا أرى ) على معنى 
أنه لا براه وهو حاضر لساتر ستره أو غير ذلك ثم لاحله أنه غائب فأضرب عن ذلك وأخذ 
يقول : أهو غائب ؟كأنه يسأل عن صحة ما لاح له . ووه قوهم : إنها لإبل أم شاء؛ وذكر 
من قصة الهدهد أن سلبان حين تم له بناء بيت المقدس تجهز للحج حشره 20 , فوافى الحرم 
وأقام به ماشاء ؛ وكان يقرب كل يوم طول مقامه يخمسة آلاف ناقة وخمسة آلاف بقرة 
وعشرين ألف شاة, ثم عزم على السير إلى البمن تفرج من مكة صباحا يؤم سهيلا ؛ فوافى صنعاء 
وقت الزوال ؛ وذلك مسيرة شهر ‏ فرأى أرضاً حسناء أعجبته خضرتها : فنزل ليتغدى ويصلى 
فلم يحدوا الماء, وكان الهدهد قناقنه” . وكان برى الماءمن تحت الأارض كايرى الماء فى الزجاجة 
فيجىء الشياطين ف لخونم يا يسلخ الإهاب ويستخرجون الماء. فتفقده لذلك . وحين نزل 
سليان حلق الحدهد فرأى هدهداً واقعاً . ذانخط إليه فوصف له ملك سليان وما سخر له من كل 
ثىء » وذكر له صاحبه ملك بلقيس , وأنْ تحت بده اثنى عثير ألف قائّد نحت كل قائد مائةألف 
وذهب معه لينظر فا رجع إلا بعد العصر . وذكر أنه وقعت نفحة من الشمس على رأس سلهان 
فنظر فزْذا موضع الهدهد خال فدعا عريف الطير وهو النسر فسأله عنه فل بحدعئده عليه ثم قال 
لسميد الطير وهو العقاب : على به » فارتفعت فنظرت » فإذا هو مقبلفقصدته.فناشدها التهوقال: 
حق الذى قوّاك وأقدركعىً إلا رحمتينى » فتركته وقالت : ثكلتكأ:ك . إن نىاشه قد حلاف 
ليعذبنك ؛ قال : وما استثنى ؟ قالت : بل قال : أدنانيق بعذر مبين , فلم| 1 سلمانف 
أرخى ذنبه وجنايه يحرها ع الأرض تواضعاً له فلما دنا منه أخذ برأسه فده إليه. فقال : 
بانى الله ؛ اذكر وقوفك بين يدى الله : فارتعد سلبان وعفا عنه ؛ ثم سأله . تعذيبه : أن يودب 

)١(‏ قوله «تجهز للحج بحشره» فى الصحاح : حشرت الناس أحشرهم حشراً : جمهم . ومنه : يوم 
إرع) 

(0) قوله ووكانالهدهد قناقنه» القناقن ‏ بالضم : الدليل الحادى والبصير بالما. فى حفر القنى . والقى : 
جمع قناة . أفاده المداح فى موضعين ٠‏ (ع) 





تفسير سورة القفل - الابة رم 0 


بما حتمله حاله ليعتير به أبناء جنسه . وقيل :كان عذاب سليان للطير أن ينتف ريشه و يششمسه. 
وقيل : أن يطلى بالقطران و يشمس نآ ق لثمل تأ كله .وقيل : إيداعه القفص . 
وقول : التفريق يينه وبين لفه . وقيل 0س اموا لش ع حور 
معاشرة اللأضداد . وقيل : لأ لزمئه خدمة أقرانه . فإن قلت : من أبن حل له تعذيب الحدهد ؟ 
قلت : حوز أن ببح له الله ذلك ارات فيه من المصاحة والمتفعة ما أباح ذال مالم والطيور 
لل كل وغيره من المنافع : وإذا حفر له الور ا طاكر لقتن أجله إلا بالتادب والناسة : 
جاز أن يباح له ما يستصلح به . وقريٌ : ليأنينتى . و ليأتيان .والساطان : الحجةوالعذر.فإنقلت: 
قد حلف على أحد ثلاثة أشياء : لخلفه عل فعليه لا مقال فيه: و لكن كيف صح حلفه على فعل 
الف 12 1ك أن صلطن ‏ 2 عل راس ا لطات 26 لكا 
نظم الثلاثة وبأى الك الذىهو الحلف :1 ل كلامة در لك اللكرن أخد الادررة 
يعنى : إن كان الإتيان الاك تعذيب ولاذح ٠وإن‏ لم يكن 6 ادم 0 
فى هذا اذعاء دراية . على أنه بحوز أن يتعمّب حلفه بالفءلين وحى” من الله أنه اده يسلطان 
مبين , فثاث بقوله ( أو ليأتنى بلطان مبين ) عن دراية وإيقان . 


اكد 22" بد فَعَالَ أحظلت .. لظ( وتيك لين 


رشبا بان 01 

بإفكث ) قرى بفتح الك عبر 2 م2 انثا سسب كمرل :“عن قن ببا. 
ووصف مكثه بقصر ادة للدلالة على إسراعه خوفا من سلمانف ٠‏ وليمم كيف كان الطير 
مسخ راله. ولبيان ما أعطى من المعجزة الدالةعلى نبو نه وعلى قدرة الله تعالى ( أحطت »> بإدغام 
الطاء فى التاء بإطباق و بغير إطياق : أهم الله المدهد فكافم سلمان هذا الكلام على ماأوق من 
فضل النبّة والحكمة والعلوم المة والإاحاطة بالمعلومات الكثيرة» ابتلاء له فى علمه » وتنبها 
عل أن فى أدى لديا بمالم بحط بهء لتتحاقر إ ليه نفسه و يتصاغر إليه 

عله ؛ و يحكون اطفاً له فى ترك الإيجاب الذى هو فتئة العلماء وأعظم ما فتئة » والإحاطة 
امم : أن يعلم من جميع جهاته لان منه معلوم . قالوأ :فيه دليل على بطلان قول 
الرافضة إِنْ الإمام لا مخق عليه ثثىء للاكرنق رت :.سبأ : قري بالصرف 
ومئعه فدروى تشكرواناء . وعن ابن كثير فى رواية : سيا . بالآالف كتوم : ذهيوا 
ايع .وهو سب أن يشجب بن يعرب بنقحطان ثفن جعله أسما للقييلة لم يصرف » ومن جعله أسما 
الحى" ع . قال : 





ا تفسير سورة القفل الاية سم 


4 ل ل ا 8 كك 
من سَبَر الماذيرين أرب إِذ يبون من دون سَهْل المَرِمَا ”9 
وقال : 
الْوَارِدونَ ونه في ذْرَى سب قَدعَض أعتَاقم” جل لايس 

ثم ميت مد يلة ا و ينهاو بين صتعاء ميرة ثلاث . كاسميت معافر بمعافرين أذ .و تمل 
أن براد المديئة والقوم . والنبأ: الخر الذى له شأن ٠‏ وقوله إإمن سب بنب|/4 منجنس الكلام 
الذى سباه امحدثون البديع , وهو من بحا سن الكلام الذى تعلق »2 باللفظ ٠‏ بشرط أن بحىء 
اك يصنعة عا ومن ا ا وسداده. ولقد جاء ههنا زائد على 
الصحة خسن وبدع لفظأ ومعنى . الاترى أنه لووضع مكان بنبا بخر . لكان المعتى يدا . 
وهوكا جاء أصم , لما فى البإ , من الزيادة التى يطابقها وصف الخال . 


إن مجاث آأة نيكم" واي 6 رولا رش عي 


المرأة بلقيس بنت شمر احيل » وكان أبوها ملك أرض الءن كلها .وقد ولده أربعون ملكا ولم 


يكن له ولد غيرها . فغلبت على املك ؛ وكانت هى وقومها تجوساً يعبدون الشمس . والضمير فى 
إتلكهم) راجع إلى سبل . فإن أريدبه القوم فالس ظاهر. وإن أر يدت المديئة فعناه تملك 
أهلها . رقيل فى وصف عرها : كان ثمانين ذراعا فى ثمانين وسمكه ثمانين . وقيل ثلائين مكان 
ثمانين . وكان من ذهب وفضة مكللا بأنواع الجواهر» وكانت قؤائمه منبياقوت أحر وأخٍضر 
ودر وزموّذء وعليه سبعة أبياتعل كل بدت باب مغاق . فإن قلت : كيف استعظ عرشها مع 
ما كان برىمنملك سلبان ؟ قلت : يحوذ أن يستصغر حالها إلى حال سلبان . فاستعظ. لها ذلك 
العرش . ووز أن لا يكون اسليان مثله وإن عظمت ملكته فى كل ثثى؛ . كا يحكون لبعض 


)١(‏ دح بعك اله من افية سا .وهر يق الاعا ل امم لابن يشجب بن يعرب بنقحطان , ثم سميت يهالقبيلة 
ومأرب : مديتتها . وقيل : قصر لملكبم ؛ وهو مفءول الحاضرين نوع من الصرف . وإذ ظرف . ومن 
دون معنى أمام . والعرم : السد العظيم , يحيس السيل عن المدينة ٠‏ 

زم أى الواردون هم ؛ وتم : اسم قبيلة فى أعالى أرض سبا . والمراد يلد الجواميس : الحبال المفتولة منه 
لتفمل بها الأسرى فى أعناقهم ٠‏ فشبهت مايصح منه العض لصلابتها على طريق المكنية , والعض تخييل ؛ واصح 
استعارته للقرص علىطريق التصر يحية » وسبأ - ف الآصل -: لقب رجل من قحطاناسعه عبدئمس , لآنه أول من سى 
كان له عدرة أولاد ل قذهب سنة إلى الين : مير » واكندة . والاسف , وأشما ١‏ وقشمم » وجيلة . وذهب أربعة 
4 العام : لخم , وجذام وعاملة » وغسان ٠.‏ وما ميت قبائلهم المشهورة ٠‏ 

() قوله «الذى يتعلق» لعله : الى تتعلق .0 (ع) 











ع ره سال لك الانات 1270 يان 


أمراء الاطراف ثبىء لا يكون مثله للبلك الذى ملك علمهم مهم ويستخدمهم . ومن 0 
القصاص ”© من يقف عل قوله (ولها عرش) ثم يبتديٌ ( عظيم وجدتما ) بريد : أمى عظم » أن 
وجدتها وقومها يسجدون الشمس, فر من استعظام المدهد عرشهاء فوقعفى عظيمة ومى مسخ 
حكتاب الله. فإن قلت : كيف قال إ وأوتيت منكا ل ثىءي مع قول سلوان ( وأوتب نينا من كل 
ثىء ) كانه سوّى بينهما ؟ قلت : يينهما فرق بين ال لكان عله لازم سلف فزالك عا اموا 
معجزة من الله ؛ وهو تعلم منطق الطير ٠‏ فرجع أرل إل ماوق ف الدرة والمكة راسات 
الدن» ثم إلى الملك وأسيابالدنيا » وعطفه الهدهد على الملكفل برد إل فار نت من أسياك 
عاد ع سا بون بعيد . فإن قلت : كيف خنى على سلوان مكانها وكانت 
المسافة بين انا قريبة » وهى مسيرة ثلاث ببن صنعاء ومأرب؟ قلت : لعل الله 
ل الم مكان يوسف على يعقوب . 


4 


هه 6 د قت سو رار ل وام ع ا د 
وحد م | وقومها 0 ا مِن ذون الله وَزْينَ لهم الشيطن أعملم 


ممه 


عام مس 


قَصَدَهم عن السَبيلٍ فهر لامبتدون 503 ال ان لذ حرج و 


في السوّات والأرض وَيَمْل رن وما دون 3 له إلَه إلا هه 


الم لمم 3 

فإن قلت : من أبن للهدهد التبدى إلى معرفةالله ؛ ووجوب السجودله .وإ نكار#ودم الشمس 
وإضافته إلى الشيطان وز بيه ؟ قلت : الا سعد أن بلهمه الله ذلك ؟ أطمه وغيره من الطيور 
وسائر الحيوانالمعارف اللطيفة الى لايكاد العقلاء الرجاحالعقول متدونها ددن أراد استفراء 
ذلك فعليه بكتاب الحيوان . خصوصا فيزمن نى” #ذرت له الطيور وعلٍ منطقها . وجعل ذلك 
معجزة له . دا بالتشديد راك 3 نصدهم عن السبيل لثلا سجدوا كذ ف الجار مع أن . وبحوز 
أن ككرن لك فر لله : واكرن الم فهم لا.تدون إلى أن يسجدوا. ومن قرأ باتخففه 
فهو ألا يسجدوا . ألا لاتنبيه . وياحرف النداء . ومناداه حذوف » ا حذفه من قال : 

5-00 حدما ا حا . 5 
« ألا باثْلَى دَارَ تى على البلى * " 
(1) قوله وومن نوك القصاص» الاوك : جمع أنوك . وهو الآحمق ٠.‏ (ع) 
0( إل ]1 اا ى هل لل ١١‏ ولا زال سلا ع نانك المطن 


لذى الرءة . وألا استفتاحية للتنبيه , فلا ممنى ليا إلا النداء . والمنادى بها محذوف , تقديره : بادارى اسلى . 
فاستغني عنه با بعده ؛ وحذفه اهتاما بطلب اللامة ها . وفي تكرير ندائها : نوع تفجع ٠‏ وى : متم مية , 





0 تفسير سورة القسيل ل الآيةم 


وف حرف عبد اللمورهىقراءةالأعمش: هلاعرهلا: بقلبالهمزتءنهاء . وعزعبدالله : هلاتسجدون 
معنى ألا تسجدونعا الخطاب . وف قراءة ألى": ألا تسجدون لله الذى بخرج الخبء من السماء 
والارض ويعل سرك وما تعلنون ء وسممى امخبوء بالمصدر : وهو النبات والمطر وغيرهمامماخبأه 
عز وعلا من غيو به . وقرىّ : الخب» على تخفيف الهمزة بالحذف . واليا ١‏ على تخفيفها بالقاب. 
ومن قراءة ابن مسعود ومالك بن دينار . ووجهما : أن ترج على لغة من يقول فى الوقف : 
هذا الخبو ؛ رأيت الخباء ومررت بالخى . ثم أجرى الوصل مجرى الوقف» لاعلى لغة من يقول: 
الكنأة والأة ؛ لانما ضعيفةم._ترذلة . وقريٌ : خفوتويعلئون؛ بالياء والتاء . وقيل :من أحطت 
إلى العظب (" : ه وكلام المدهد . وقيل :كلام رب العزة . وفى إخراج الخبء : أمارة على أنه 
من كلام المدهد لمندسته ومعرفته الماء تحت اللارض ». وذلك بإهام من مخرج الخبء فى 
السموات واللارض جلت قدرته واطف علءه , ولا يكاد تن على ذى الفراسة النظار بنور الله 
مخائل كل مخدص بصناعة أو فن من العلل وروائه" ومنطقه وثثمائله » ولهذا ورد : ماعمل عبد 
عملا إلا ألق الله عليهرداء عمله . فإنقات :أيجدة التلاوة واجبة فى القراء:ينجميعا أمفى إحداهما > 
قلت ؛ هى واجبة فهما جميعا » لأآن مواضع السجدةإما أعم”هاء أو مدح” ل نأتى بها أو ذم ”لمن 
تركدها ء وإحدىالقراءتين أمر با!سجود . والاخرى ذمللتارك . وقد اتفق أ بوحديفة والشافمى 
رهما الله على أنّ نجدات القرآن أربع عشرة ؛ وإتما اختلفا فى #دة صّ: فهى عند أى حثيفة 
يجدةتلاوة . وعند الشافعى :يحدة شكر . وفىجدوسورة الحجوماذحكره الزجاجمن وجوب 
السجدة مع التخفيف دون التشديد؛ ففير جوع إليه . فإن قلت : هل يفرق الواقف بن 
القراءتين ؟ قلت : نعم إذا خفف وقف عل زفهم لا>تدون) ثم ابتدأ رألا ياااججدوا) » وإن شاء 
وقفعل (ألايا) ثم ابتدأ (اسججدوا) وإذا شدّد ليقف إلاعلى (العرش العظبم) . فإنقلت :كيف 
سوى المدهد بين عرش بلقيس وعرش الله فى الوصف بالعظم ؟ قلت : بين الوصفين بون 
عظم » لآنْ وصف عرشها بالعظم : تعظم له بالإضافة إلى عروش أبناء جنسها من الملوك . 
وؤضقف عرش الله بالعظم : تعظم له بالنسية [لىسائر ما خاقمن السفواتو الارض . وقريٌ : 


العظي ‏ بالرفع . 


حت وترخيم المضاف إليه : ضرورةحستها سي قالنداء . وعلى : بمعنىمع , أى : اسليولو كنت بالية » لآآنه إن لم تبق 
الدار كفتنى الآثار . ومنهلا : منصبآ : والجرعا. : مؤنث الاجراع : وهو الموضع الختلط ترابه بالحصى . والقطر : 
المطر , يدعو لا بالخصب ٠‏ 

(1) قوله «وقيل من أ-طت إلى العظم » فى اللباب : أن الخلاف فى : ألا يسجدوا ‏ إلى العظيم , ومال اليه 
فى التقريب اه من هامش (ع) 

(0) قوله «فى رواته» بالضم , أى : منظره . أفاده الصحاج ٠‏ (ع) 








تفسير سورة القل ‏ الاباك 07« زم م 


0 ل . 1 عنم 5 مَادًا 2 3 

(إسننظر) من النظر الذى هو التأمل والتصفح . وأراد : أصدقت أم كذبت » إلا أن 
(كنت من الكاذبين ) أبلغ ‏ لانه إذا كانمعر وفا بالا نخراط فى ساك الكاذ بينكا نكاذ,الاحالة» 
وإذا كان كاذيا اتهم بالكذب فم أخبر به فل يوثق بهء " لإتول عنهم) تنح عنهم إلى مكان 
قريب تتوارىفيه ؛ ليسكون ما يقولونه بمسمع منك . ول[ يرجعون) من قوله تعالى ( يرجع 
بعضهم إلى بءض القول ) فيقال : دخل علبها منكؤّة فألق الكتاب إلها وتوارى فى الكوّة . 
فإن قلت : لم قال : فألقه إلهم ؛ على لفظ المع ؟ قلت : لآنه قال: وجدتها وقومها يسجدون 
الشمس ء فقال : فألقه إلى الذن هذا دينهم , هاما منه بأ الدين , واشتغالا به عن غيره . 
وبى الخطاب ف الكتاب على لفظ الع لذلك . 


ا وعهداطا دده 


َال يْأنها لواف ألتى إل كتب كيم 03 إن ين مهن وها 


5-6 ا 1ه‎ 0 ١مم‎ ٠. 
شم الله الر من احم 0 ألا تعلوا على 0 مسليين ا‎ 
كريمي حدن مضمونه وما فيه . أو وصفته بالكرم . لآنه من عند ملككريم أو عختوم.‎ 
: قال صلى الله عليه وسل : « كرم السكتاب ختمه © وكان صل الله عليه وس يكتب إلى العجم‎ 
فقيل له : إنهم لا يقبلون إلا كتانا عليه خاتم . فاصطنع خاتما © . وعن ابن المقفع : من كنتب‎ 
إلى أخيه كتاءا ولم مختمه فقد استخف نه . وقبل : مصدر سم ألله الرحمن الرحم : هو استئتناف‎ 
وتبيين لما ألق إلمبا »كأنها لما قالت : إفألق إلى كتاب كر ؛ قبل طا : من هو ؟وما هو؟‎ 
: فقالت : إنه من سلوان وإنه : كيت وكيت . وقرأ عبد الله : وإنه من سلبان وإنه  عطفا على‎ 
إق . وقرىٌ : أنه من سلمان وأنه . بالفتح على أنه دل من لتاب . كأنه قيل : ألق إلى" كا مق‎ 
سلمان . ويحوذ أن تريد : لانه من سليان ولانه . كأها عللت كرمه بكو نه من سلهان؛ وتصديره‎ 


(1) فال مود : «معناه أصدقت أم كذبت إلا أن عبارة الآية أبلغ ؛ لآنه إذا كان معروظا يالكذب اتهم 
فى جملة [خباره فلم يوق به» قال أحمد : وهذا بما نوت عليه فى سورة الشعراء من العدولعن الفعل الذىهو : أم 
كذبت . وعن برد صفته فى قوله : أم كنت كاذيا . إلى جعله واحدا من الفئة الموسومة بالكذب » فهو أبلغ ف 
مقصود سياق الآية من التهديد . والله أعلم . 

(م) أخرجه الطيراتى فى الأوسط من رواية مد بن مروان . وهو السدى الصغير عن ابن جري عن عطاء عن 
ابن عياس . وأحرجه القضاعى فى مسند الببيق - 

() متفق عليه من رواية قتادة عن أنس قال : أراد أن يكتب ... فذكر , 





4 تفسير سورة القفل - الايات «م وم 


نسم الله . وقرأ أى" : أن' من سلبان وأن* بسم الله ؛ على إن المفسرة أن ف ألا تعلوا) 
داكا . لالعلوا : لا تتسكيروا يا يفعل الملوك . وقرأ اان عباس رذى الله عنهما بالغين 
معجمة من الغلو : وهو مجاوزة الحذ . يروى أن نسخة الكتاب من عبد الله سلوان بن داود إلى 
بلك اه السلام على مناتبع الهدى ‏ أما بعد: فلا تعلوا علىواثتوتىمسلبين »وكانت 
كلا ناء علهم السلام جملا لا يطيلون ولا يكثرون » وطبع الكتاب «المسك وختمه 
مخاتمه . فوجدها الهدمد راقدة فى قصرما : ل وكانت إذا رقدت غلقت ا 
المفاتيح تحت رأسها » فدخل من ؟ درط التكذاب عل >رها وهى مستاقية . وقيل : نقرها 
فانشهت فزعة . وقيل : أتاها والقادة والجئود حوالها. فرفرف ساعة والئاس ينظرون حتى 
ات ؛ فألق الكتابفى حجرها , وكانت قارئة كا تبةعر بيةمن نل تبع بنشير احيل الميرى؛ 
فليا رأت الخاتم ارتعدت وخضعت , وقالت اقومها ما قالت ٠‏ مسلدين» منقاددن أو مؤمنين. 


3 010 


الت يا ا اللو الك ف أغرى 0 اطع انرا 9 دي ترون 0 

أفتوى : الموات ف الحادية , اشتفت عل طريق الاستعارة امن الفى فى السن والمراك 
بالفتوى ههنا : الإشارة عاما عا عندم فها حدث لها من الرأى والتدبير ؛ وقصدت بالانقطاع 
[لهم والرجوع إلى استشارتهم واستطلاع آرائهم : استعطافهم و تطييب نفوسوم لوالئوها 
ويقوموا معها قاطمة م ) فاصلة ا 0 ان اع اداه 
أم! إلا محضرك . وقيل :كان أهل مشورتها ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا :كل واحد على 
عثراة |اللاف ١‏ 


22 ملا ء 4 1 ياءغ» 0 ٠.‏ 
قالوا نحن أواوا فوة وأولوا بأس شديد وَالاْ إآيك فانظرى 


مادا ا 0 
أرادوا بالقوة : قوَة اللاجساد وقَوّة الالات والعدد . و باليأس : التجدة والبلاءفى الحرب 
(والاس إليك) أىهو موكول إليك ؛ ونحنمطيعون لك؛ فرينا بأمرك نطعك ولاكخا لفك. 
كأنهم أشاروا علا بالفتال أت أنلانا ٠:‏ نحن من ا فا ا ل اك الرأى والمشورة» 
وأنت ذات الرأى والتديير؛ فانظرى ماذا ترين : تتبع رأيك : 


5-1 


قالت إن الاوك إذاح سوا قرية فنك وها وحجار! 52 : أهلها أله 





تفسير سورة الفل - الانة جم لض 


اك لس كاله ار بعال كنا ءَاتان الله حير ما عا م61" م 


لم روم 

لما أحست منهم الميل إلى امخارية » رأت من الرأى الميل إلى الصلحوالابتداء ما هو أحسن » 
ا ان أولا ماذكروه وأرتمم الخطأ فيه بل-إنالملوك إذا دخلوا قربة م 
عنوة وقهراً [أفسدوها) أى خرّبوها -ومن ثمة قالوا للفساد : الخرءة ‏ : وأذلوا أعزتما , 
وافا |2 شرافها ؛ وقتلوا وأسروا » فذكرت هم عاقبة الح بوسوء مغيتها ثم قالت 9 وكذلك 
يفعلون © أرادت : وهذه عادتهم المستمرة الثابتة التى لا تتغير . لأنها كانتفى بيت املك القدم» 
فسمعت نحو ذلك ورأت » ثم ذكرت إهد ذلك حديث الدية وما رأت من الرأى السديد. 
وقبل : هو تصديتق من النّه لقوهاء وقد يتعلقالساعون فى الارض بالفساد هذه الآنةويجعلونها 
حجة لأانفسهم . ومن استباح حراما فقد كفر , فإذا احتج له بالقرآن على وجه التحريف فقد 
جمع بي نكفرين ومرسلة الهم بهديةيك أىمرسلة رسلا هدية أصائعه بها عن ملكي ( فناظرة ) 
ما يكون منه - تى أعمل على حسب ذلك . فروى أنها بعثت خمسمائة غلام علهم ثياب الجوارى» 
وحامبن الاساور والاطواق . والقرطة 20 را كى خيل مغشاة بالديباج محلاة اللجم والسروج 
بالذهب المرصع بالجواهر » وخمسمائة جارية على رماك (" فى زى الغلءان ؛وألف ليئة من ذهب 
وفضة ؛ وتاجا مكللا بالدرّ والياقوت المرتفع والمسك والعنير » وحقا فيهدرّة عذراء , وجزعة 
معوجة الثقب ؛ وبعثت رجلين من أشراف قومها : المنذر بن عمروء وآخر ذارأى وعقل؛ 
وقالت : إنكان نيياً مز بين الغلمان والجوارى , وثقب الدرّة ثقبا مستويا» وسلك فى الخرزة 
خيطا . ثم قالت للمنذر : إن نظر إليك نظر غضبان فهو ملك ؛ فلا مولنك؛ وإن رأيته بشاً 
لطيفا فهو فى" : فأقبل المدهد فأخبر سلبان : فأمى الجن فضر بوا لبن الذهب والفضة . وفرشوه 
فى ميدان بين يديه طوله سبعة فراسخ خ : وجعلوا حول الميدان حائطا شرفه من الذهبوالفضة , 
وأمى بأحسن الدواب فى البر 1 فر بطوها عن مين الميدانو يسارهعلى الان: وأمس بأولاد 
الجن وهم خلق كثير فأقيموا عن العين واليسار: ثم قعمد على سريره والكراسى” من جانييه » 
واصطفت الشياطين صفوفا فراسخ , والإنس صفوفا فراسخ . والوحش والسباع والهوام 
والطيور كذ لك » ؛ فلما دنا القوم ونظروا : مبتوا . ورأوا الدواب تروث على اللان» فتقاصرت 
إلهم تفوسهم ورهوا بم معهم , ولمأ وقفوا بن يديه نظر [ لمهم بوجه طلق وقال : ما وداءم؟ 


)١(‏ قرله «والقرطة.» واحدها : قرط . (ع) 
(؟) قولهه على رماك ء هى إناث الخيل ٠‏ رع( 





1 هد دررء لمش 3 الأله رم 


وقال : أن الحق” ؟ وأخيره جبريلعليه السلام بم فيه فقال لهم : إن فيه كذا وكذاء ثم أمر 
الارضة فأخذت شعرة ونفذت فبا » لعل رزقها فى الشجرة . وأخذت دودة ببضاء الخيط بفها 
ونفذت فباء لعل رذتها فى الفوا كه . ودعا بالماء فكانت الجارية تأخذ الماء بيدها قتجعلدى 
الآخرى ثم تضرب به وجهها , والغلام كا يأخذه يضرب به وجههء ثم رد اللهديةوقال للمنذر: 
ارجع إلهم » فقالت : هو ني وما لنا به طاقة» فشخصت إليه فى اثنى عشر ألف قيل, تحت 
كل قي لألوف . وفى قراءة ابن مسعود رضىالله عنه : فلما جاءوا إأعدونق) وقرئٌُ حذف 
الياء و الا كتفاء بالكسرة و بالادغام » كقوله ( أتحاجونى ) و بئون واحدة: أتمدوق . الهدية : 
اسم المهدتى ؛ كا أنالعطية اسم المستكلى » فتضا ف إل المهدىوالمهدى إ ليه تقولهذه هديةفلان» 
كريد : هى الى أهداها أو أهديت إليه, والمضاف إليهههئا هو المهدى! ليه . والمعنى : أنماعئدى 
خير مما عندك » وذلك أن النهآ تانى الدين الذى فيه الحظ الآوفر والغنى الاوسع وآ تاتى من 
الدنيا ما لا يستزاد عليه » فكيف برضى مثلى بأن بد بمال ويصانع به لإ بل أنتم» قوم لا تعلمون 
. إلاظاهراً من الهياة الدنيا؛ ؛ فلذلك (( تفرحون» بما تزادون ويهدى! ليم ٠»‏ لآن ذلك مبلغ همتكم 
وحالى خلاف حالكم ؛ وما أرضى مدكم بثىء ولا أفرح به إلا بالإعان وترك المجوسية . فإن 
قلت : ما الفرق ببن قولك لك .إن عرل إلناء ؟ قلت : إذا قلته 
بالواو ؛ فقد جعلت مخاطىعالما بزيادتى عليه ف الغنى واليسارء وهو معذلك يمدنى بالمال . وإذا 
قلته بالفاء, فقد جعلته من خفيت عليه حالى , فأنا أخيره الساعة بما لا أحتاج معه إلى إمداده » 
كأ أقول له : أنكر عليك ما فعلت » فإنىغنى عنه . وعليه ورد قوله ( فا1 تا الله ) . فإنقلت: 
فا وجه الإضراب ؟ قلت : لما أنكر علهم الإمداد وعلل نكاره؛ أضرب عن ذلك إلى بيان 
السبب الذى حملهم عليه 0 نهم لا يعرفون سبب رضا ولا فرح ؛ إلا أن يهدى لهم حظ من 
الدنيا التى لا يغلدون غيرها . وتجوز أن تجعل الحدءة مضافة [ إلى المهدى » ويكون المعنى : بل أنتم 
مديتك هذه الى أهديتموها تفرحون فرح افتخار على الملوك ٠‏ بأنكم قدرتم على إهداء 0 
وحتمل أن يكون عبارة عن الردّ »كأ نه قال المح اه مرا ل 


أَرْجِمْ !هم ' فليم م بيا وخر جنك 6 أذ 


وك عليرُونَ 42 

ل( ارجع » خطاب لأرسول .وقيل : للهدهد عملا كتاءا آ خر ب( لا قبل ) لا طاقة . 
وحقيقة القبل : المقاومة والمقابلة أى ”م . وقرأ ابن مسعود رضى الله 
عنه : لا قبل لهم بهم . الضميرفىمنها لسبأ . والذل : أن يذهبعنهم ماكانوا فيهمن الع" والملك . 




























لكر - لاد : كن 
والصغار : أن يقعوا فى أسر واستعباد » ولا يقتصر مم على أن يرجعوا سوقة بعد أن كانوا 
0 


يروى أا أمرت عند خروجبا إلى سلمانعليه السلام » جعل عرشها فى 1 خ+رسبعة أبيات 
بعضها فى بعض فى آخر قصر من قصور سبعة لها . وغلقت الآبواب ووكات به حرسا 
حفظونه ؛ ولعله أوحى إلى سلهان عليه السلام باستيثاقها من عرشها » فأراد أن-يغرب علبها 
ويرما بذلك يعض ماخصةه الله نه منإجراء العجائب على بده ع اطلاعها على ات 
وعلى مايشهد لتبؤةسلوان عليه السلام و يصدقها . وعن قتادة : أراد أن يأخذه قبل أن تسل . لعلبه 
أنها إذا أسبت لم حل له أخذ مالها . وقيل . أراد أنيؤق به فينكر ويذير , ثم ينظر أتثبته أم 
تشكره ؟ اختيارا اعقلها . 


ا مِنَ اللمن أنا ادك أ قبل أن هوم من مقاءك وَإإف عليه 
تر امات 

: وقرى” : عفرية . والعفر. والعفريت . والعفرية » والعفراة . واعفارءة من الرجال‎ ١ 

ا الخييث المشكر » الذىيعفر أقرانه . ومنالشياطين : الخبيث المارد . وقالوا :كان اسمه ذكوان 

لإ لقوى على له لإ أمين) 1ق به كا هو لا أختزل منه شيئاً ولا أبدله . 

أ َال الى ِنْدَه عم رين الكعد انا اتيك + قل أن يرد إ ليك طرقك 

ْ ا لد حا ا يد اك ام كير 


شك الا سر كن 6 / 
ْ ةا سم الله الأعظم . وهو ياحى ياقيوم » 
٠‏ وقيل : باإهنا وإلدكل ثثىء إها واحداً لا إله إلا أنت . وقبل : ياذا الجلال وال كرام » وعن 
الحسن رذى الله عثه : الله . والر حمن . وقيل هو آ صف بن برخيا كاتب سلبان عليه السلام » 
وكان صدّيقاً عالما . وقيل : اسمه أسطوم . وقيل : هو جبريل . وقيل : ملك أيد القدبه سلوان . 
وقيل : هو سليان نفسه أنه استبطأ العفريت فقال له : أنا أريك ماهو أسرع مما تقول. 
وعن ان لهبعة : بلفنى أنه الخضر عليه السلام : على ممن الكتاب اكات المرل رهر 

















م تفسير سورة القل - الآية ١ع‏ 


علم الوحى والشرائع . . وقيل : هو اللوح . والذى عنده عل منه : جبر يل عليه السلام ات 
فى الموضعين ‏ بحوذ أن يكون فعلا واسم فاعل . الطرف : تحر يكك أجفانك إذا نظرت » 
فوضع موضع ال الاك لطر ير 3 بإ رسال الطرف فى نو قوله : 
وكنح إذا ارتك رك راك فلك 02 شك الك 57 

وصفيرة الطرف . ووصف الطرف بالارتداد ٠‏ ومعنى قولهلإ قبل أنيرتد ليك طرفك) أنك 
دسل طرفك إلى ثىء» فقبل أن ترده أبصرت العرش بين يديك : وبروى أن آصف قال لسلوان 
عليه السلام : من عينيك حتى يننبى طرفك . فدَ عينيه فنظر “>و المن .ودعا آصف فغار العرش 
فى مكانه بمأرب . ثم نبغ (© عند مجلس سلمان عليه السلام بالشام بقدرة اله ؛ قبل أن يرة 
طرفه . رز أن يكون هذا مثلا لاسقصار مدة الحىء به :5 مول لصا حبك : افدل كذا فى 
لحظة » وفى ردّة طرف ء والتفت ترنى , وما أشبه ذلك : تريد السرعة . ل يشكر لنفسه) لانه 
حط به عنها عبء الواجب » ويصونها عن سمة الكفران , وترتبط به النعمة و يستمدالمزيد . 
وقبل : الشكر ء قيد للنعمة الموجودة . وصيد للنعمة المفقودة . وفىكلام بعض المتقدمين : إن 
كفران النعمة بوارء وقلما أقشعت *" نافرة فرجهت فى نصاهها » فاستدع شاردها بالشسكر» 
واستدمراهنها بكرم الجوار . واعل أن سبوغسترالته متقلص عماقريب إذا أنت لم ترج لله وقارا 
(إغنى) عن الشكر ( كريم © بالإنعام على من يكفر نعمته . والذى قاله سلوان عليه السلام 
عند رؤية العرش شا كراً لر به » جرى عل شا كلة أبئاء جنسه م نأ نبياء الله والخلصين من عباده 
يتلقون الئعمة القادمة حسن الشسكر يا يشيعون النعمة المودعة جميل الصير . 


ا 


َال نكوا كنا 1 حمل ادام 00 مايا كر 3 
فل كدت قث أهتكا عرفك اك 1 ف وَأوتننًا العم من ل 


)00 وكنت إذا أرسلت طرفك رائداً اقللك بوما أنعيتك المناظر 
لك الذى لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أت صابر 

لأعرابية » نظرها أعرانى نفاطها بشعر يأنها عن أحوالما وحاسما , كأنه براودها عن ننفيما , فأجأبته بذلك 
وقيل : هو لشاعر حامى ٠‏ وشبه إطلاق البصر نحو الناظر اجميلة بارسال الرائد أهام الركب يتعرف لهم مكان 
الخصب , على طريق التصربحية , ورائدا ترشيح ؛ لآنه يلائم الارسال . ويوما : ظرف له . والناظر : مواقع 
النظر , واستدل على إتعابها إياه بقوله : رأيت الذى لاتملكة كله ولا تصبر عن بعضه , فكانت عينك سيا لوقوع 
قلبك فى حيرة ال هوى وحرقة الجوى . 

() قوله « ثم نبغ عند مجحلس سليان » فى الصحاح « نبغ الشىء » : ظهر ٠.‏ (ع) 

)2( توله «دوقلا ا 1 أن الصحاح ٠.‏ (ع)2 











تفسير سورة الفل ‏ الايتان ؟؛ وم 5 


كه 0 0 1 الذالات 0 هابر 0 58 62 3 
كن مسليين كك ها 0 لعيك دن دون أللّه داكت من 


1-_ 


قوم كفرين 2ك 

لإ نكروا» اجعلوه متدكراً متغيراً عن هيئته وشكله . كا يتنسكر الرجل للناس ثثلا يعرفوه . 
قالوا : وسعوه وجعلوا مقدمه مؤخره . وأعلاه أسفله . وقرئ : ننظر, بالجزم على الجواب» 
و بالرفع على الاستئناف إأتتدى» حرت ذى لحرا الشسراك إذا ملك عه للدت 
والامان بنبّة سليان عليه السلام إذا رأت تلكالمعجزة البيئة , م نتقدّم عرشها وقد خلفته 
وأغلقت عليه الآأبواب ونصبت عليه الحرس . هكذا ثلاث كلبات : <رف التببه. وكاف 
التشيه , واسم الإشارة . لم يقل : أهذا عرشك؛ ولكن : أمثل هذا عرشك ؛ لثلا يكون تلقينا 
لإفقالت كأنه هوم ولم تقل : هوهو ؛ ولا ليس به ؛ وذلك من رجاحة عقلها . حيث لم تقع فى 
|اختمل 0 إوأوتينا العلمي من كلام سلبان وملئه : فإن قلت : علام عطف هذا الكلام » ويم 
اتصل ؟ قلت : لما كان المقام - الذى سئلت فيه عن عرشها وأجابت ما أجابت به مقاما أجرى 
فيه سلبان وملؤه مايناسب قو لم ( وأوتينا العم ) نحو أن يقولوا عند قوها كآنه هو : قد أصابت 
فى جواما وطبقت المفصل ©" . وهى عاقلة ابيبة , وقدرزقت الإسلام » وعامت قدرة الله وصمة 
النبوّة بالآبات الى تقدّمت عند وفدة المنذر , ومبذه الآية العجيبة من أمى عرشها - عطفوا على 
ذلك قولم : وأو نينا نحن العلم بالته و بقدرته » وبصحة ماجاء من عنده قبل عللهاء ول نزل على 
دين الإسلام شكراً لله على فضلهم علا وسبقهم إلى العلل بالله والإسلام قبلها إوصدها م عن 
التقدم إلى الإسلام عبادة الشمس و نشؤها بين ظهرانى الكفرة ؛ ويحوز أن يكون من كلام 
بافيس موصولا بقولها (كأنه هو ) والمعنى : وأوتيشا العم بالله وبقدرته وبصحة نبوة سلبان 

() قال حمود : «لم يقل أهذاعرشك ؛ لنلا يكون تلقيناء قالت . كأنه دو ولم تقل هو هو , ولا ليس بجو 
وذلك من رجاحة عقلبا حيث لم تقع فى الحتمل » قالأحمد : وفى قوها ( كأنه هو ) وعدوها عن مطابقة الجواب 
للسزال , بأن تقول : هكذا هو . نفكتة حسنة . ولعل قائلا يقول : كلا العبارتين تشبيه ؛ إذ كاف التشنيه فيهما 
جميءا » وإن كانت فى إحداهما داخلة على اسم الاغارة م وفى الاخرئ داخلة على المضمر : وكلاهما ‏ أعنى اسم 
الاشارة والمضمر ‏ واقع على الذات المشية ؛ وحيائذ تستوى العبارتان فى المءنى , ويفضل قوها هكذا هو مطابقته 
للسؤال ٠‏ فلا بد فى اختيار ( كأنه هو ) من حككة فنقول : حكنته والله أعلل : أن ( كأنه هو ) عبارة من قرب 
عنده الشبه حتى شكك نفسه فى التغابر بين الآمرين ٠‏ فكاد يقول : هو هو. وتلك حال بلقي ٠‏ رآما مكذا هو؟ 
فعبارة جازم بتناير الآمرين ٠.‏ حام بوقوع الشبه بينهما لا غير , فلهذا عدلت إلى المبارة المدكورة فى التلاوة 
لطابةتها لالحا والله أعل ٠‏ وقول الزمخشرى : ولا ليس بمو إن كان من قوله فوهم , والصواب : ولا ليس به , 
والله سبحانه وتعالى أعللم ٠‏ 

(0) قوله «وطبقت المفصل» لعله : وطابقت 2٠‏ (ع) 

(4؟ - كشاف ‏ م) 





ا تفسير سورة القفل - الآيةعع 


عليه السلام قبل هذه المعجزة أو قبل هذه الحالة» تعنى : ما تتيينت من الآدات عند وفدة المنذر 
ودخلنا فى الإسلام , ثم قال الله تعالى : وصدها قبل ذلك عما دخلت فيه ضلالها عن سواء 
السبيل . وقيل : وصدها الله أو سلمان ‏ عما كانت تعيد بتقدير حدذف الجار وإيصال الفعل ل 
له 

فيل كا آذسي 1 ل را لقم كملك عن داكن اا 


٠. ل‎ 2 


ا الل لم 


إنه صرح نمرد من تَوَارِيرَ قا ظَلَمت 0 ل م سللومسن 


1 9 

الصرح : القصر . ونيل : صحن الدار. وقراً ان كثير : سأقها بالهمزة . ووجهه أنه 0 
لكام رهط الا راس موز مره د لاطي رب يوق إل سلبانعليهالسلام أمر قبل قدومها 
فبى له على طريقها قصر من زجاج أبيض , وأجرىمن تحته الماء ٠‏ وألق فيه من دواب البحر 
لل ل والجن والإنس, 
وإما فعل ذلك ليزيدها استعظاما لآمره , وتحققا لنيوته » وثيانا على الدين . وزعوا أن الجن 
كهراآن يتزوجها فتفضى إليه بأسرارمم . لانم كانت بنت جئية . وقيل : خافوا أن بولد له منها 
ولد تجتمع له فطنة الجن والإنس» فيخرجون من ملك سلبان إلىمإك هو أشدّ وأفظع ء فقالوا 
له : إن فى عقلها شيئاء وهى شعراء الساقين . ورجلها كحافر المار فاخت رعقلها بتسكير العرش» 
واتخذ الصرح ليتعرف ساقها ورجلها . فكشفت عنهما فإذا هى أحسن الئاس ساقا وقدما لاأنها 
شعراء م صرك بصره وناداها 9 إنه صر حكعرد” دن قوارير 4 وقيل اه السبب فى اتخاذ 
اله ا ها الشياطين فاتخذوها . واستنكحها سليان رات وأقرها على ملكها 
وأمر الجن فبنوا لها سيلحين وغمدان «". وكان يزورها فى الشبر مرة فيقم عندها ثلاثةأيام » 
وولدت له . وقبل : بل زوجها ذا د تبع ملك ممدان . و سلطه على الين » وأمس زوبعة أمير جن 
المن أن يطيعه » امقر الا م مك 
فيا تقدّم » وقيل حسبت أن سلبان عليه السلام يغرقها فى اللجة فقالت : ظلمت نفسى بسوء ظنى 
بسلبان عليه السلام . 


(1) قوله «فبنوا لها سيلحين وغمدان» فالصحاح وي لحون» : قرية . وفيه فى فصل « نصب» : أن للعرب 
فى نصيبين ونحوه كبيرين وفاسطين وسيلحين وباين وقنسرين : مذهبين . أحدهما : لزوم الياء وإعراب مالا 
ينصرف . واثانى : إعراب المع بالياء والنون نصباً وجرا » وبالواو والنون رفعاً . وفى فصل وغمد» : غمدان : 
قصر بالين . وف فصل «صنع» المصائع : المصون ٠.‏ (ع) 











تفسير سورة الفل ‏ الايات مغ - م4 





رَكد أرتت إل دود اعم ينآر درا لق زاك ا فرهار 
َال يقَوْم + تيون باليئة قبل اللحَسنَة لول ترون | 
للم ترون 2603 

وقري : أن اعبدوا ,بالتضم على إتباع النون الباء ( فريقان) فريق مؤمن وفريق كافر ٠‏ 
وقيل أريد بالفريقين صا عليه السلام وقومه قبل أن يؤمن منهم أحد لإمختصمون) يقول 
كل فريق : الحق معى . السيئة : العقودة . والحسنة : التوة » فإن قلت : ما معنى استعجالهم 
بالسيئة قبل الحسئة ؟ و إتما يكون ذلك إذاكانتا متوقعتين إحداهما قبل الاخرى ؟ قلت :كانوا 
يولون لجهلهم : إن العقوبة الى يعدها صالم عله السلام إن وقعت على زعمه, تبنا حيئذ 
واستغفرنا ‏ مقدّرين أن التوءة مقبولة فى ذلك الوقت - . وإن لم تقع» فنحزعلٍ ما تحن عليه » 
نخاطهم صالح عليه السلام على حسبقولم واعتقادهم . ثم قالم : هلا تستغفرون الله قبل نزول 
العذاب 6لا لعلك ترحمون تنبيها هم على الخطأ فيا قالوه ؛ وتجهيلا فا اعتقدوه . 
2 95 دل ل 20 


َو ْنَا يك وَعن مَك َال ابوك" حذدَ الله ل نم قوم ممتكون 80 














وكان الرجل رج مسافرا فيمر بطائر فيزجره » فإن م' ساتحا (© تيمن » وإن م نارحا 
تشاءم » فليا نسبوا الخير والشر إلى الطائر » استعير لا كان سيهما من قدر الله وله ار مق 
عمل العبد الذى هو السبب فى الرحمة والثقمة . ومنه قالوا : طائر اله لا طائرك؛ أى : قدر 
الله الغالب الذى ينسب إليه الخير والشر . لا طائرك الذى تتشامم به وتتيمن » فلسا قالوا : 
اطيرنا بك . أى : نشاءمنا وكانوا قد قحطوا لإقال طائرم عند الهم أى سييكم الذى يم منه 
خيرك وشرك عند الله . وهو قدره وقسمته , إن شاء رزقك وإن شاء حرمك.ويحوذ أن يريد : 
عملم مكتو ب عند الله : فنه نزل بككما ززل : عقوءة لكوفتنة. ومئه قوله (طائرم معك). (وكل 
إنسان ألزمناه طائره وعنقه) . وقرئٌ : تطيرنا بك . على الآصل . ومعنى : تطير به : تشاءم به. 
وتطير منه : نفرمندلا نفتنون) تختيرون . أو تعذبون . أو يفتنكالشيطان بوسوسته لب الطيرة . 











ا أ ف لقنس وم 0 1 ا 6 0 2 
و كان فى المدينة السعة رهط سسدون فى الارضٍ 0 يصلحون 


قو 


اا دست 


1 رع 20 دصر 22 اليه زر 58 12م رج وخرالهة 2027 
كَالو | تقامعوا بالل لتْموتنه وأهفله نم لتقوان لو ليه ماشهد نا مهلك أهيو 











() قوله ٠‏ فان مر ساحاتيمن ... الح » الساتج : ماولاك مياءنه هن ظى أو طائر أو غيرهما » بأن يمر من 
مياسرك إلى ميامتك . والبارح : ماولاك مياسره بآن مر من ميامنك إلى مياسرك , كذا فى الصحاح ٠‏ (ع) 



































م تفسير سورة القفل - الايات و -لزه 





ا ا ا م 2652| سي 2 !ل عاك ات 
ذإنا المتدفون 10 ومتكر ر| كرا ومككر) 5 | وف الال رن 
ا اك 1 ال ل سد 6١‏ 2 م 2 . (ل عه 216 ُّ 
عط إكينة 0 عَفَبَةٌ مكرثم آنا ده ناثم وهم حممين 1 
0 


فتك بوم خَاويةٌ عا عقوا إن فى كوه و لقوم يعلمون + 








وَأَنْجَين م الارم 

(المديئة ‏ الحجر . وإنما جاذ تمييز التسعة بالرهط لأنه فى معنى الماعة » فكاندقيل :نسعة ا 
أنفس . والفرق بين الرهط والنفر : أن الرهطمن الثلاثة إلى العشرة ؛ أو منالسبعة إلىالعشرة. 
والنفر من الثلاثة إلى النسعة وأسماؤهم عن وهب : المذيل بن عبد رب . غنم بن غنم . رداب بن 
مهرج . مصدع بن مهرج . عمير بن كردءة . عاصم بن عخرمة . سجبط بن صدقة . سمعان بن دنى. 
قدار بن سالف : ومم الذين سعوا فى عقر الناقة . وكانوا عتاة قوم صا عايه السلام » وكانوا 
و كاعر افهم إإولا يصلحون) يعنى أنشأنبم الإفاد البحت الذى لاتخلط بثئى. من الصلاح 
كا ترى عض المفسدين قد يندر منه بعض الصلاح ١‏ تقاسعواي محتمل أنيكون أمرا وخيرافى 





0 
محل الخال بإضار قد أى : قالوا متقاسمين : وقرىٌ : تقسموا. وقرىٌ : لتبيتنه ؛ بالتاء والياء 


والنون ؛ فتقاهموا ‏ مع النون والتاء يصح فيه الوجهان . ومعااياء لا يصحإلا أن يكونخيراً. 
والتقاسم . والتقسم : كالتظاهر » والتظهر : التحالف . والبيات : مباغتة العدو ليلا0© . وعن 
الإسكندر أنه أشير عليه بالبيات فقال : ليس من آيين الملوك0" استراقالظفر : وقريٌ : مهلك 
بفتح المبم واللام وكسرها من هلك . ومهلك يضم الممم من أهلك . ومحتمل المصدر والزمان 
والمكان » فإن قلت : كيف يكو نون صادقين وقد جحدوا ما فعلوا , فأتوا بالخبر على خلاف 
اخبر عنه 0" ؟ قلتكأنهم اعتقدوا أنهم إذا بيتوا صالحاً و بيتوا أهلهخمعوا بينالبياتين ثم قالوا 








(1) قوله « والبياتمباغتةالعدوليلا» فالصحاح « بيتالمدو» أى : أوقعهم ليلا ء والاسم : البيات ٠‏ (ع) 
(؟) قوله «ليس من آبين الملوك» تقدم آنفاً أنه قيل : آيين الملك : مراتيه وبماؤه .كا وجد بجامش. (ع) 
() قال ود : ه إن قلت : كيف يكونر نصادقين وقد جحدوا مافعلوا , نأتوا بالخير على خلاف الخبر عنه ؟ 
قلت : كأنهم اعتقدوا أنهم إذا بيتوا صالحاً وبيتوا أدله وجمعوا بين البياتين جميعاً لاأحدهما كانوا صادقين » وفى 
هذا دليل قاطع دلى أن الكذب قبيح عند الكفرة الذين لايعرفون الشررع ونواهيه ولا مخطر ببالهم 0 تراهم 
قصدوا قثل ني الله ولم يرضوا لآنفسهم بأن يكونوا كاذبين حتى سووا للصدق حيلة يتفصون با عن الكذب » 
قال أحمد : وحية الرخشرى لتصحيح قاعدة التحسين والتقبيح بالمقل أقرب .ن حيلتهم النى سماها الله تعالى مكراً ؛ 
لان غرضه من تمهيد حيلئهم أن يستشهد على #ة القاعدة المذكورة فى موافقة قوم لوط عليها ؛ إذ استقبحوا الكذب 
بمقولم لا بالشرع . وأنى يتوله ذلك أو هم ٠‏ وهم كاذبونصريح الكذب فقوهم ( ما شبدنا مهلك أهله ) وذلك حت 

































فير دررةالمشل 2 الآيان 4 هرووههة ون 


ما شبد نا مهلك أهله ؛ فذكرو | أحدهما :كانوا صادقين؛ لانم فعلوا البياتين جيماً لا أحدهما 
وفى هذا دليل قاطع على أن الكذب قبيح عند الكفرة الذين لا يعرفون الشرع ونواهيه ولا 
مخطر باهم . ألا ترى أنهم قصدوا قتل نى الله ولم برضوا لانفسهم بأن يكرنوا كاديين عق 
ا للصدق فى خيرم حيلة يتفصون مها عن الكذب © . مكرهم : ما أخفوه من تديير الفتك 
بصالح عليه السلام وأهله . ومكر الله : إهلاكهم من حيث لا يشعرون . شبه يمكر الما كر على 
سبيل الاستعارة . روى أنهكان اصالح مسجد فى الحجر فى شعب يصلى فيه . فقالوا : زعم صالح 
عليه السلام أنه يفرغ منا إلى ثلاث . فتحن نفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث .تخرجوا إلى الشنعب 
وقالوا : إذا جاء يصلى قتلناه ثم رجعنا إلى أهله فقتلناهم . فبعث الله صخرةمن المحضب”" حياطم» 
ا فبادروا : فطبقت الصخرة عليهم فم الشعب . فلم يدر قومهم أن هم ولم يدروا ما فمل بقوءهم» 
وعذب الله كلا منهم فى مكانه » ونيجى صا حاً ومن معه . وقيل : جاءوا بالليل شاهرى سروفهم ٠‏ 
وقد أرسل الله الملائكة ملء دار صالح فدمغوهم بالحجارة : برون الحجارة ولاير ناما 
دمأ" دمر ناه ي استنئاف . ومن قرأ بالفتح رفعه بدلا من العاقبة .أوخيرمبتد! حذوف تقديره: 
هى تدمرم . أو نصبه على معنى : للانا . أو على أنه خب ركان» أى : كان عاقبة مكرم الدمار 
خاو بة حال عمل فها مادل عليه تإك . وق رأعيسى.نعمر: خاوبة بالرفع على خبر المبتد إامحذوف . 





0 





00 5 م ات 2 يم ع ع ل عليه 
وَاوطًا إذْ كال لقومه أتأتون الفحشة ونم تتصرون 
2 0 


تون الجالَ كَموَة ين دُونِ الننَاء بل تم قوم تتيملون 3.*م 
2 اذكر (إلوطأم أو أرسلنا لوطا لدلالة ( ولد أرسلنا ) عليه . و (إذام بدل على 





أنهم فعلوا اللأمرين » ومن فعل الأمرين لجحد فع لأحدهما لم يكن فى فريته مرية , وإنما كانت الحيلة تتم لو فعلوا 
أمراً فادعي عليهم فعل أمرين » لجحدو! المجموع ٠‏ ومن ثم لم لف اذا فى أن من لف لا أغرب زنذا ؛ ففرق 
زيدأوعراً : كان حانتاً , خلاف الحا !ف لا أضرب زيداً وعمر فضر بعيراً . ولا آكل رغيفينةأ كل أحدهما , فازمثلهذا 
حل خلاف العلياء فى الحنث وعدمه , فاذا تمبد أن هؤلاء كاذيون صراحا فى قوهم ( ما شبدنا مهلك أهله ) وأنه 
لاحيلة لهم فى الخلاص من الكّذب , فلا يخلو أمرهم أن يكونوا عقلاء فيم لا يتواطؤون على اعتقاد اأصدق ,هذه 
الحيلة . مع القطع بأنها ليست حيلة » ولا شهة لقرب جحدهم من الصدق ء فبيطل ما قال الزعفشرى لائيات قاعدة 
دينه على زعمه » إذ قاعدة التحسين والامبيح بالعقل من قواعد عقائد القدرية » يموافقة قوم غير عقلاء على #تها » 
كسيه مارضى به لديئة ع والسلام ٠‏ 

)0( قوله « حيلة يتفصون حا عن الكذب» فى الصحاح وفصا الانسان» : إذا تخلص سٍ الباية والضيق ٠‏ 
وتفصيت من الديون : إذا خرجت مها وتخاصت ٠١‏ (ع) 

(0؟) قوله وصخرة من الحضب حبالم» أي دن المطر المتتابم مطرة بمد مظرة , وقعد حياله : أي إزاءه ٠‏ 
وأصله الواو ؛ أفاده الصحاح . رع 





















0 تقر كوي الكل ب لصاف رن ديرن 


الآؤل ظرف على الثانى لإ وأتم تبصرون» من بصر القلب . أى : تعلمون أنها فاحشة لم تسبقوا 
إلها ؛ وأن الله إنما خلق الآتى للذكر ول تخلق الدكر الذكر . ولا الا لللاتى . فهى ءضاتة 
لهف حكته وحكه , وعلسكم بذلك أ عل لذنو بكم وأدخل فى فى القبح والسماجة . وفيه دليسل على 
أن القببح من الله أقبح منه من عباده ؛ لانه أعل العالمين وأحم اك آر شونا بعضكم 
من بعض ء لآنهم كانوا فى نادهم يرتكيونها معالنين بها ٠‏ لا يتستر بعضهم من بعض خلاعة 
ومجانة » وانهماكا فى المعصية , وكأن أبا نواس بى على مذهيهم قوله : 


0 - 


و ناه قر عر ل الذات دراك 
أو تبصرون آثار المصاة قبلكم وما نزل بهم . فإن قلت : فسرت تبصرون ,العم وبعده ( بل 
أتمم قوم تجهلون) فكيف 0 0 ؟ قلت : أراد : تفعلون فءل الجاهلين بأنها 
فاحشئة مع علمك بذلك أد هارن الثافة أرآراك بالجهل . ال_فاهة والجانة التى كانوا علبها 
فإن قلت : (تجهلون) صفة لقوم » والموصوف لفظه لفظ الغائب , فهلا طا بق تالصفة الموصوف 
فقرىْ ,الياء دون التاه ؟ وكذلك بل أتم قوم تفتذون ؟ قلت : اجتمعت الغيية والخاطبة . 
فغلبت الخاطبة , لآنها أقوى وأرسخ أصلا من الغيبة . 


قا كان جَوَاب قذي إلا أن توا 2 أوط ين ايم لني 


كو .جرم 1 1 


3 فا لجو اله و 


ا 0 ام ل أنَاهَا من نَ ارين 8 





ا 0 عَلَهُمم 5 ا ص درن م 


اال سابفية .ات 3 
القاذررات كلها ؛ فيدكر ون هذا العمل القذر ‏ وينيظنا إنكارم . وعن ابن عباس رضى | 
عنما : هوا استيزاء (قدرناها» قذرنا كونما ٍ امد ن الغبرين» كقوله ( قدرنا إعابان ارين ) 
فالتقدير واقع على الغبور فى المعنى . 





00 اانا حرفل 1 م ار لاني | إذاااسك الل 
كك باسم من تهوى وذ رمن الكنى فلاخيرفى اللذات من دوتها ستر 

لآنى نواس ٠‏ وألااستفتاحيةللدنيه , فك.أنه قال : تفبهفا-ةنى ٠.‏ وقللىهى الخر: أىاجهر باسمها 0 : إذا آامكن 
الجهر : احثرس - وباح الثىء : ظهر ٠‏ وباح به : أظهره » أى : أظهر اسم من تحب كا تبوح باعم الخر ٠‏ ويروى 
وب بامم ا اه : ماتفعءل . ودعى :اي ارك : ضنه معتى باعدتى فعداه عن ٠‏ كانه عن نه عن دك 
الكنى : جمع كنية : وهو مادل على الثىء دلالة خفية , وشبه العبارة الخفية بالستر الحائل تصريحا . 

































ف رةه امكل 1 الآ وه 


قل الحمد ذ تفرص عاذ الدى امسر لان ا ذا كول إلى 


ره صل الله عليه وسل أن يتلو هذه الآنات الناطقة بالبراهين على وحدانيته وقدرته 
على كل ثىء وحكته , وأن يستفتح بتحميده والسلام على أنبيائه والمصطفين من عباده . وفيه 
تعلبم حمسن » وتوقيف على أدب جيل , و بعث على التيمن بالذكرين والتبرك بهماء والاستظهار 
بمكانهما على قبول ما يلق إلى السامعين وإصغائهم إليسه » وإنذاله من قلويهم المنزلة الى يبذيها 
المسمع . ولقد توارث العلماء والخطباء والوعاظ كابراً عنكابر هذا 0 مد 
الله ع" وجل وصاوا على رسول الله صلى الله عليه وسل أمام كل عل مفاد وقبل كل عظة 
وتذ كرة » وفى مفتتح كل ل لاط لك ل رةه 
وغير ذلك من الحوادث الى لها شأن . وقيل : هو متصل مما قبله . وأمى بالتحميد على الهاالكين 
من كفار الام والصلاة على الأنيياء يهم السلام ل لط 
عله السلام » وأن يحمد الله على هلاك كفار قومه ٠‏ ويسل على من أص_طفاه الله ونيجاه من 
هلكتهم وعصمه من ذنوجم . معلوم أن لا خير فيا أشركوه أصلا حتى يوازن بيئه وبين من 
هو خالق كل خير ومالكه , وإنما هو إإزام لهم ل وتبكم بحاهم ٠‏ وذلك أنهم آثروا 
عبادة الأصئام على ع ل وم افر شيا عل فى إلا لداع 2 إل إثارء من 
زيادة خير ومنفعة » فقيل لهم مع المسلم بأنه لا خير فهاآ ثروه , وأنهم لم يؤثروه لزيادة الخيس 
رق مركا ؛ لينبوا على الخط المفرط والجهل المورط وإضلالم القييز ونبذمم المعقول 
وليعلبوا أنّ الإيئار يبحب أن يكون لاخير الزائد . ونحوه ما حكاه عن فرعون ( أم اددع 
هذا الذى هو مهين ) مع عليه أنه ليس لموؤسى مثل أنهاره النى كانت تجرى نحته مم عدّد سبحانه 
الخيرات والمنافع الى هى 1 ثار رحمته وفضله »كي عدّدها فى موضع آخر ثم قال : هل من شركا نكم 
لاسا دم من ثّىء . وقريٌ : يشركون بالياء والتاء . وعن رسول الله صلى الله عليه 
وس : : أنه كان إذا قرأها يقول ‏ بل الله خير وأبق وأجل وأكرم9.. 





)١(‏ قال مود : «معلوم أن لاخير فيا أشركوه حتى يوازن بينه وبين من هو خالق كلخير ومالكه , وإماهو 
إلزام لم 1 تبكيت » قال أحد : كلام مرضى بعد أن تضع (خالق كلثىء) مكان قوله (خالق كلخير) فانه تخصيص 
قدرى : أو إشراك خق . والتوحيد الآ بلج : ماقلناه , والله سبحاته وتعالى أعلم ٠.‏ 

)2( كذاذ كره الثعلى بخير إسناد . وأخرجه الببيق فى الشعب فى الباب التاسع من رواية جا بر الجعئى عن أنى 
جعفر قال « كان على بن الحسين يذكر أت النى صلى الله عليه وس إذا عتم القرآن فذكر حديئا طويلا ‏ وفيه 
و الحيد فْه وسلام على عباده ا ا وأيق وأ كرموأعظم ما يشركون» ٠‏ 












تم تفسيرسورة الفل 7 الايات .5د به 





اس 2 
30 ل السموات الم دلا ل ين ال ماء كأ ذا 6 به 
دوه ر لا الا 


حدائق ذَاتَ جة ما كآن 0 ا 2 أء له مع الله بل هم 





فإن قلت : ما الفرق بين أم وأم اا أم ما نشرك 0 
ل المعنى : أهما خير . وهذه منقطعة بمعنى بل والحمزة .لما قال 0 : لله خير أم الآلهة؟ 
قال : بل أقن خلق السموات والأرض غير ؟ تقريرا هم بأن من قدر على خلق لل 0 
جاد لا لا يقدر علىتىء قا الس مق ٠‏ بالتخفيف . ووجهه أن يجعل بدلا من الله كآنه 
قال : أ نكن ااسموات واالارض خين أن ,ما تشركون ؟ فإن لك أ -كتة فى نقل الإخبار 
عن الغيبة إلى التكم عرن ذانه فى قوله فأ نيتنا ؟ قلت : 7 2 معنى اختصاص الفعل بذاته , 
والإبذان بأنَ إنيات الحدائق الختلفة اللاصئاف والآلوان والطعوم والروائح والاشكال مع 
حسنيا ومهجتها بماء واحد. لا يقدر عليه إلا هو وحده. ألاترى كيف دشح الاسام 
بقولة لإماكان لم أن 0 هاب ومعنى التكترنة : الابتاء ‏ ,أناد أن تأ ذلك محال من 
غيره . كك قوله ( بل مم ) شاك لكوي . والحديقة : البس.تان عليه 
حائط : من الإحداق وهو الإحاطة . وقيل (ذات ) ؛ لأآنَ المعنى : جماعة حدائق ذات مبجة كا 
قن البلا تفي راركت 0 الناظر ببتيج به (إأإله مع الله 4 أغيره يقرن به 
وبجعل شريكا له ٠وقرء‏ ءاره 0 ولك أن عمق 
الهمزتين ونوسط يرنهما مدّة » وتخرج الثانية بين بين ل يعدلون » به غيره ساون ع لمن 
ات ا 


م ات 


عساام م ذه 


ان تر رم قرارًا وَحَطَلَ خلاهاً ا | وجعل 0 وجمل 


3 عر 


بن بحر ين حاجرً| أءلة مع م لله بر مك 1 
(أمن جعل ) وما بعده يدل من( أن خلق ( فكان حكمهما 0 1 0 دحاها وسوّاها 
بالاستقرار علها (إحاجز 4/1 4 كقوله : برزخاً . 





و دوه له ل 


1 ا ل 
اين ع المضطرز ِذَا دَعاه 0ك الو و 0 ُلنَاء الَْرْضٍ 


أ له مم الله قليلاً مَايْرَ ل 0 7 
الضرورة : الحالة ال#حوجة إل اللجل . والاضطر أر : افتع ال منها . يقال : اضطرّه كذ 







































تفسير سورة الأل ‏ الابات م5 - هد لاا 





والشاعل ب المفسل - مضطر . وااضطر [لذى | رجه عرض أو فهر أوبازلة م اذل الدهضس 
إلى اللجا والتضرع إلىالله . وعن ابن عباس رذى الله عنبمأ : هو هود . وعن السدّى : الذى 
لاحول له ولا قوة . وقبل : المذنب إذا استغفر . فإن قات : قد عر المضطرين بقوله ( يجيب 
المضطر إذا دعاه) وك من مضطر يدعوه فلا يحاب «2 ؟ قلت ؛ الإجابة موقوفة على أن يكو 

المدعو نه مصلحة , ولهذا لاسن دعاء العبد إلا شارطا فيه المصلحة . وأما المضطر فتئاول 
الجنس مطاقاً ؛ يصلح لكله ولبعضه ء فلا طريق إلى الجزم على أحدهما إلا بدليل , وقد قام 
الدليل على البعض وهو الذى أجابته مصلحة , فبطل التناول على العموم لإخلفاء الأرض م 
خلفاء فيها » وذلك توارثهم سكناها والتصرف فيا قرنا كك اناك الخلافة الملك 
والتسلط "دقرئى 5 00 . ونالتاء مع الإدغام والحذف . .وما مزيدة » 


لعن كا قلات وللم” اقكر وطاق سيل ون الت 
اك لد عار لسر 0 ل اوبح ع اس يد 
_ه. ا 1 
رعوعه اء له مم الله 1 اك عن كن 





(عدي) ار ى الا والعلامات ف الارض ؛ إذا ج ن البل عليكم مسافرين 
فى البر والبحر . 








ا 1 و 0 0 2 0 
| 8 ل 00 امه لاود الك 
م لله وا هسم إن 0 

00 م أم: ن يبد الخلق ثم يعيده 4 وم ,: مشكرون للإمادة ؟ قلت : 

قد أزحت علهم بالقسكين من المعرفة 0 ٠‏ فلم ببق م عذر فى الا نكار ١‏ من السما م 

ا 3 ف (الآرض) النيا ركم صادقين» أن مع الله إها ؛ فأنن دليلكم عليه ؟ 













- - ا 2 ا - 
قن 0 من فى الشسلوّات ا الفينلك" | ل ون 
75م ب عملم 5 


أيان سعثوت 








)١(‏ قال ممود ١‏ إن قلت ت فم من مضطر لايجاب ؟ قلت : الاجاية موقوفة على ون المدعو به مصلحة » ولهذا 
لاحسن دعاء العبد إلا شارطاً فيه المصلحة ء قال أحد : الصواب أن الاجابة مقرونة بالمشيئة لا بالمصلحة ٠‏ وإتما 
تقف الاجابة على المصلحة عند القدرية » لايجا مهم على الله تعالى رعاية المصالح . فقول الزعخشرى : لا بحسن الدعاء 
من العبد إلا شارطا فيه المصلحة : فاسد ؛ فان المشيئة شيرط فى إجاية الدعاء اتفاقا . ومع ذلك نمهى النى صل الله 


عليه وس أن يقول الداعى : اللهم اغفر لى إن شنْت ٠‏ 


م تفسير سورة القل ‏ الاية م 


فإن قلت : لم رفع اسم الله » والله يتعالى أن يسكون ممن فى السموات والارض ؟ قلت : 
جاء على لغة بنى تمم » حيث يقولون : مافى الدار أحد إلا حمار » بريدون : مافها إلا حمار , 
كأنْ أحداً لم ينك رمه فول 

تبات لا ل ل ل 
وقولم : ماأتاتى زيد إلا عمرو . وما أعانه رانك إلا إخوانه . فإن قلت : ماالداعى إلى 
اختيار المذهب القيمىعلى الحجازى ؟ قلت : دعت إليه نتكتة تسرية 0 . حيث أخرجالمستثنى 
مخرج قوله : إلا اليعافير » بعد قوله : ليس مما أنيس ٠‏ ليؤولالمعنى إلى قولك : إن كان الله من 
فى السموات والآرض » فهم يعليون الغيب » يعنى : أن علءهم الغيب فى استحالتهكاستحالة أن 
يكون الله منهم »كا أن معنى مافى البيت *" : إن كانت اليعافير أنيساً ففها أنيس » با القول 
خلقها عن الأانيس . فإن قلت : هلا زعمت أنّ الله من فى السموات واللارض »كأ يقول 
المتكلمون : الله ىكل مكان ؛ عل ممنى أنّ عليه فى اللأما كن كلها . فكأن ذاته فها حتّى لاتحمله 
على مذهب بى تمم ؟ قلت : يأنى ذلك أن كونه فى السموات والأرض مجازء وكونهم فين 


حقيقة » وإرادة انكلم بعبارة واحدة حقيقة ومجازاً غير صحيحة .على أن قولك : منفى 
السموات والأارض . وجمعك بينه ويدنهم فى إطلاق اسم واحد : فيه إهام تسوية: والإممامات 
مزالة عنه وعن صفاته تعالى . ألاترى كيف قال صل الله عليه وس لمن قال : ومن يعصهما 
فقد غوى : « بس خطيب القوم أنت 9 , وعن عائشة رضى الله عنها : من زعم أنه يعم ماى 
غد فقد أعضم عل الله الفربة © : والته تعالى يقول : (قل لايعل من فىالسموات والارض الغيب 


(1) النبل : السهام العربية ٠‏ والمشرفى : السيف » نسبة لمشارف الهن . والمصمم : الماضى النافذ لصلابته » 
وكانت عادة المتحاربين التناضل بالسوام عند التباعد , فاذا تقاربوا تحاربوا بالرماح , فاذا التقوا تضاربوا بالسيوف. 
وذكر النبل بعد الرماح لدفع توه يمد العدو ٠‏ فكأن النبل يغتى عن غيره . فالبيت كناية عن شدة الآمر واختلاط 
الصفين . وكير مكائها للحرب أو للسيوف , والاستئناء متقطع بعد النق , ويحب نصيه عند الحجازيين ٠‏ ويحوز 
رفعه كا هنا دند القيميين : ما على البدل ‏ أو على توهم أن المستثى منه غير مذكور , وأن العامل مقر غ لما بعد 
اللا 

(0) قوله ه دعت إليه نكتة سرية » لعله بزنة فعيلة» فيكون ؟منى ثشريفة ٠‏ (ع) 

(؟) قوله : « معنى مافى البيت » هو قول الشاعر : 

وبلدة ليس بها أنيس إلا اللعافير وإلا العيس رع( 

ع( أخرجه مسلم من حديث عدى بن حاتم ٠‏ 

(0) متفق عليه من حديها فى أثناء حديك ٠.‏ 














تفسير سورة القل ‏ الآية د لاس 


إلا الله) . وعن بعضهم : أخنى غيبه عن الخلق ولم يطلع عليه أحداً ؛ ثلا يأمن أحد من عبيده 
مكره . وقيل : نزلت فى المشركين حين سألوا رسول الله صلى الله عليه وس عن وقت الساعة 
لإ أنان) بعنى مى ٠‏ ولو معى به : لكان فعالا » من أن يئين ولانصرف . وقرىٌّ : إنان 8 
كد الحدرة” 

ِّ ال ال ل ل ا ا ال ا 01 

ِل اذارَك علمم فى الاخرة بل ثم فى شك منها بل ثم ينها مون 201+ 

رك رات راك . داك كاك 1ك سن ادك 
اا ا ا ار راد عاط رسال رملا 
بل أذرك ؟ على الاستفهام . بل أدرك . بلى أأدرك : أم تدارك . أم أدرك؛ فهذه ثنتا عشرة 
قراءة . وادارك : أصلهتدارك , فأدغعت التاء فىالدال . وادّرك : افتعل . ومعنى أدرك عللهم : 
اننٍى وتكامل . واترك : تتابع واستحك . وهو على وجهين: أحدهما : أن أسباب استحكام 
العلم وتكامله بأن القيامة كائئة لاريب فيه . قد <صلت لم ومكنوا من معرفته » وهم شا كون 
جاهلون . وهو قوله (بل هم فىشك منها بل هم منها عمون) : بريد المشركين من فى السموات 
واللأرض ؛ لآنهم لما كانوا فى جملتهم نسب فعلبم إلى اجميع »كا يقال : بئو فلان فعلوا كذا 
وإنما فعله ناس منهم . فإن قلت : إن الابة سيقت لاختصاص الله بعل الغيب » وأن العباد 
لاعلم لهم بشىء مده وأن وقت بعثهم ونشورم من جملة الغيب وهم لايشعرون 6 فكيف لاءم 
هذا المعنى وصف المشركين بإنكارم البعث مع استحكام اعنافي العم والقكن من المعرفة ؟ 
قلت : لما ذكر أن العباد لايعلدون الغيب » ولايشعرون ,البعث الكاين ووقته الذى يكون فيه 
وكان هذا بيانا لعجرهم رضنا تروط كله أن عندم يا أبلغ منه ؛ وهو أنهم 
يقولون للكائن الذى لاد أن يكون ‏ وهو وقت جزاء أعبالهم - : لايكون ؛ مع أن عندم 
أسباب معرفة كونه واستحكام العلم به . والوجه الشات : أن وصفهم باستحكام العلم وتكامله 
تبك بهم ييا تقول للاجهل الئاس : ماأعليك ! على سبيل الهزٌ ء وذلك حيث شكوا وعموا عن 
إثباته الذى الطريق إلى علمه مسلوك , فضلا أن يعرفوا وقت كونه الذى لاطريق إلى معرفته : 
وفى : أدرك علمبم » وادارك علمهم 06 رع أن بكرن داك عن اسن اف 0 من 
قولك : أدركت الثرة ؛ لآن تلك غايتها التى عندها تعدم : وقد فسره الحسن رضى الله عنه 
باضمحل عللهم وتدارك . من تدارك بنو فلان : إذا تتابعوا فى الملاك فإن قلت فاوجه 
قراءة من قرأ : بل أأدرك على الاستفهام ؟ قات : هو استفبام علىوجه الإنكار لإدراك علمهم , 
وكذلك من قرأ : أمأدرك . وأم تدارك ؛ لأنما أم التى بمعنى بل واطمرة . فإن قلت : فن قرأ : 










ا تفسير سورة الفل ‏ الايتان بىد و > 





يل أدرك؛ وبلى أأدرك ؟ قلت :لما جاء ببل : بعد قوله ( وما يشعرون ) كان معناه: بلى 
يشعرون » ثم فسر الشعور بقوله : أدرك علمهم فىالآخرة على سيل التبك الذى معناه المبالفة 
فى ننى العم » فكأنه قال : شعورم بوقت الآخرة أنهم لايعلدون كونها » فيرجع إلى ننى الشعور 
على أبلغ ما كرك امام فا بلى أأدرك ؟ على الاستفبام فعناه : بل يشعرون مى ربعثون ؛ 
ممأنكر علمهم بكونماء وإذا أنكر علهم بكونها لم يتحصل لم شعور بوقت كوما ؛ لان العلم بوقت 
الكائن تا بع لاعلم ل ن الكائن <إف الاخرة )فى شأنالاخرة ومعئاها.فرنقلت ؛ هذه الاضرا بات 
الثلاث مامعناها ؟ قلت : ماهى إلاننز يل لاحوالم: وصفهم أولا 0 لايشعرونوقت البعث » 
ثم بأنهم لا يعلمون أن القيامة كائنة » ثم بأنهم خبطون فى شك ومرية فلا بزيلونه والإزالة 
مستطاعة . ألاترى أنمن لم يسمع اختلاف المذاهب و تضليل أر بامها بعضهم لبعض : كان أمره 
أهون من م با وهو جاثم لابشخص به طلب العييز بين الحق والباطل م ماه و أسوأ حالا 
وهو العمى » وأن يكو نمثل الهيمة قدعك ف همه على بطنهوفرجه . لاخطر بباله حقنا ولاباطلا . 
ولا يفكر فى عاقبة . وقد جعل الاخرة مبدأعام ومن أء ةلك عدّاه من دونعن؛ لآنّ الكفر 
بالعاقبة والجراء هو الذى جعاهم كالهائم لايتدرون ولايتبصرون . 


ات 6ن لضب > 5 اك لعا )2 روات عض 2ه سروه نا الود« 
ا الك أ كك ا الل ا 0 







د ا الو ل صن ع إلا ارات 

العامل فى (( إذا» مادل” عليه( أننا لخرجون» وهو نخرج ؛لآنْ بين يدى عمل اسم الفاعل”» 
فيه عقا با وهى همزة الاستفبام . وإن ولام الابتداء وواحدة منها كافية » فكيف إذا اجتمعن ؟ 
والمراد : الإخراج من الأرض . أو منحال الفناء إلى الحياة » وتكرير حرف الاستفهام بادغاله 
على «إذاء و «إنء جميعا إ نكا رعلى إنكار ؛ وجحود عقيب جحود , ودليلعلى كفر مؤكد مبالغ 
فيه . والضمير فى (إنا) لم ولابائهم ؛ لان كونهم ترايا قد تناوهم وآباءهم ..فان قلت: قدم 
فى هذه الابة (هذا) على (نحن وآ باؤنا ) وىآءة كيك فدّم ( نحن وآباؤنا ) على (هذا) ؟ قلت . 
التقدم دليل على أن المقدّم هو الغرض المتعمد بالذكر , وإن الكلام إنما سيق لأجله؛ فق 
إحدى الآيتين دل" على أن اتخاذ البعث هو الذى تعمد بالكلام , وف الاخرى على أن اتخاذ 
المبعوث ذلك الصدد 3 


وعد 








)١(‏ قوله واسم الفاعل فيه عقابا» لعله اسم المفعول وعقابا جمع عقبة . أفاده الصحاح . وعبارة الس : لان 
اسم الفاعلوالمفعول - بعد همزة الاستفهام أو أن أو لام الابتداء - لايعمل فيا قبله , فتكديف إذا اجتمءن ٠‏ (ع) 
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ا اع قاقز را كين كن ليه ال رن الج 
ا رَن عَلَهُمّ وَلآ 0 صوق صوق ما كرون 0 
لم تلحق علامة التأنيث بفعل العاقبة ؛ لان" تأنيها غير حقيق ؛ ولآن” الممنى : كيف كان آدر 
أمر هم ؟ وأداد با نجرمين: الكافرين , وإتما عبرعن الكفر بلفظ الإجرام ليكون لطفاً للمسلدين 
فى ترك الجراتم وتخوف عافيتها .ألاترى إلى قولا( (قدمدم علهم رمم بذنهم)وقوله :زماخطيانهم 
أغرةوا) م يهم » لانهم ل يتبعوك: ول بسلموافّسلوا ومقومهقريش »كةو لهتعالى 
( فنعلك 2 نفسك عل آثارهم إن لم يؤمنوا هذا الحديت أسفا ) 1 01 
من محكرم وكيدم لك . ولا تبال يذلك فإن الله يعصمك من الناس . يقال : ضاق الثىء 
ضيقاً وضيمقا , ؛ بالفتح والكسر . وقد قر مهما . والضيق أيضاً : تخفيف مانن تعالى 
( ضيقاً حرجا ) قري مخففاً ومثقلا وجوز أن براد فى أس ضيق من مكرهم . 


ع 2 2 
ل 0 أن ككون 








ار م 1 6 ا 
راغرااون 2 هذ]الوعل 0 صدقين 1 








ردفَ 5 ادك الستَسْجِلونَ 1 

استعجلوا العداف موود فل + م ( عمى أن كرون 0 اولان يوم بدر 
فريدت اللام اه ٠ف‏ (ولا 0 وا بأديم) أو د ن معنى فعل يتعدى باللا م نو دنالم 
وأزف لك ؛ ومعناه 0 :وقد عدى . كن قال : 5 

فلم اء من مير ويه ا اي : ا 

يعنى : دنو نا من عمير 6 وقرأ الاعرج : ردف لك ٠‏ بوزن ذهب »2 وههما ا 
أفصح . وعسى ولعل وسوف - فى وعد الملوك ووعيدهم ‏ بدل على صدق الامى وجدّه وما 
لاجال للشك” بعده . وإما يعلوز.ذلك : إظهار وقادم وأنهم لا يعجلون بالانتقام ؛: لإدلاخم 


بقهرمم وغلبهم ووثوتهم أن عدوم لا يفوتهم ‏ وأن الرمزة إلى الاغراضكافية من جهتهم ؛ 
فعلى ذلك جرى وعد الله ووعيده . 


)02( 0 يتعدى بنفسه ء وككن هنا معنى الدئو فعدى يمن .ع وأع:ق الفرس : سار سير ا سرهف هلا . 
والعئق : امم هنه يقول : فليا دنونا من عمير وأصحابه للحرب أدبروا مسرعين : والحال أن الموت يسرع خلفهم من 

جين شه المي بالاسدت على طريق المكنية » فأثيت لها العنق تخبلا » ك.أتهم كانوا تبعوهم بر النبال . ويحوز 
أنه استعار المنية لنفسه وقومه علىطزيق التصريح . أى : ونحن نسرع خلفهم ؛ فذكر المنق تحريد. ؛ لآنه يلاثم لمعيه ٠.‏ 






يلين الايات سر رن 





تفسير سورة القل ل 





در قشل عَلَ الداس ول كار الا كرون ار 

ل ف 
بتأخير العقوءة , وأنه لا يعاجلهم بها وأ كثرمم لا يعرفون حق النعمة فيه ولا يشسكرونه » 
ولكنهم بجهلهم يستعجلون وقوع العقاب: وهم قريش . 


غ2 اح 
0 و - الاي صد ورهم وَمَا شلنون 1 

قري تكن . يقال : كننت الثىء وأ كئنته : إذا سترته وأخفيته . يعنى : أنه يعلإما خفون 

ومايعلنون منعداوة رسولالهصي اللهعليهو سإ ومكايدهم .وهو معاقهم علىذاك بها يستوجبونه. 





وما من غا اس ة فى المَاءِ اليا إلا في كتب م مبين 003 


حم 


مى الثىء الذى يغيب وق : غائية وخافية . فكانت التاء فهما عندلتها فى العافية والعاقبة . 
ونظائرهما : اللنطيحة , والرمية , والذبيحة : فى أتها أسماء غير صفات . و>وز أن يكونا صفتين 
وتاؤ هما للمبالفة »كالراوية فى قوم : ويل للشساعر من راوية السوء .كآنه قال : وما من ثثىء 
شديد الغيبودة والخفاء إلا وقد عليه الته وأحاط به وأثيته فى اللوح . المبين:الظاهر البين لمن ينظر 
فيه من الملا تك . 


إل للا ا ل 00 








5 1 و 0 مين 3 


قد اختلفوا فى المسبح فتحزيوا فيه أحزاباء ووقع بد نهم التناكر فى أشياء كتياه حى لعن 
بعضهم لمضا ء وقد نزل القرآن ببيان ما اختلفوا فيه اح قل اه 
ا 0 نأ نصف منهم وآمن » أى : مق إسرائيل أو منهمومنغيرهم . 
0 - 0 وهو العزي لعي 3 

(١‏ ينهم 4 بين من آمن ,القرآن ومن كفر به . فإن قلت : ما معنى يقَضى محكمه ؟ ولايقال: 
زيد يضرب بضريه ولع بملعه ؟ قلت . معناه با حك به وهو عدله » ؛ لآنه لا يقضى إلا بالعدل» 
فسعى الحكوم به حكاً أو أداد حكنته - وتدل عليه قراءة منقرأ حكمه - : جمع حكة .لزوهو 
العزيز) فلا يرد قضاؤه (العلم) يمن يتقضى له وعن يقضى عليه أو العزيز فى انتقامه من 
المبطلين , العلم بالفصل ينهم وبين امحقين . 
































0000 اند وقة البالاة بأعداء ل التوكل بأنه على أن الأبلج الذى 
لا يتعلق به الشك والظن” . وفيه بيان أن صاحب الحق حقيق بالوثوق إصنع الله و بنصرته . 
أن مثله لا يخذل . فإن قلت : <إإنك لا تسمع الموتى) بن 04 كر سا ا ال ركز 
فاوجه ذإك؟ قلت : وجهه الام بالتوكل جعل مسد اغا كان يغدظ رسول الله دلى ألنّه 
عليه وس من جهة المشركين وأهل الكتاب :من ترك اتباعه وتشبيع ذلك بالآذى والعداوة» 
فلاءم ذلك أن يعال توكل متوكل مثله . بأن اتباعهم أمس قد يبس منه : فل يبق إلا الاستنصار 
عليهم لعداوتهم واستكفاء شرورم وأذام ٠وشهوا‏ اموق دم اليك اح الحواسء لانهم 
إذا سمعوا ما بتلى علهم من آنات الله ف-كانوا أقاع القول لا تعيه آذائهم وكان سماعهم كلا 
سماع ‏ : كانت حالم - لانتماء جدرى السماع ‏ : كال الموقى الذين فقدوا مصحح السماع ؛ 
وكذلك تشبيبهم بالصم الذين ينعق بهم فلا يسمعون . وشهوا بالعمى حيث يضلون الطريق ولا 
يقدر أحد أن يزع ذلك عنم , وأن بحملهم هداة بصراء إلا الله عز وجل . فإن قلت : ما معنى 
قوله إإإذا ولوا مدبرين» ل ا هكد لال الاصم ٠‏ لآنه ذا تباعد عن الداعى بأن 
ل عاس اكن ا ل ال .وقرىٌ مر »وما أنت بعاد العمى , 
على الأصل . وتهدى العمى . وعن أبن مسعود راان تهدى العمى » وهدأه عن الضلال . 
كةولك : سقاه عنالعيمة© أى : أبعده عنها بالسق ؛ وأبعدمعن الضلال بالمدى (إن تسمع )4 
أى ما بدى إسماعك إلا على الذن عم ان أنهم يؤمئون اانا ااقه : يصدقون مها ونم 
مسلمون) أى مخلصون من قوله ( بل بلى من أسم وجهه لله ) يعنى : جعله سالما لله خالصا له . 
َإذَا وَكَم القول ليم أعر حجنا لهم ابه من لض كلت أنَّ الئاس 


نو يبنا كك 20 


مى معنى الول ومؤداه بالقول » وهو ما وعدوا من قيام الماعة والعذاب ٠‏ ووقوعه : 
حصوله . وام 5 : مشارفة الساعة وظهور أ شراطها وحين لا تنفع التوية . ودابة الآرض : 


)١(‏ قوله وسقاه عن العيمة» هى شووة اللبن كا فى الصحاح . (ع) 











م تفسير سورة الفل ‏ الآية م 
الجساسة . جاء فى الحديث : أنّ طوطا ستون ذراعا ؛ لابدركها طالب » ولايفوتها هارب 0 
وروى : لها أربع قوائم وذغب وريش وجناحان . وعن ابن جريح فى وصفها : رأس ثور . 
وعين خنزير ء وأذن فيل » وقرن بل 2 وعثق نعامة . وصدر أسد , ولون مر » وخاصرة هرّ, 
وذنب كبش . وف بعير . وما بين المفصلين : انا عشر ذراعاً بذراع آدم عليه السلام . 
وروى : لا تخرج داكا نا يبلغ أعنانالسماء 9 أو يبلغ السحاب . وعن أىهريرة : 
فها من كل لون ؛ وما بين قرنها فرسخ للرا كب . وعن الحسن رضى الله عنه : لا يتم خروجها 
إلا بعد ثلاثة أيام . وعن على رضى الله عنه : أنها تخرج ثلاثة أام » والناس ينظرون فلا خرج 
إلا ثلئها . وعن النى صبلى الله عليه وسم : أنه سثل : من أبن ترج الداية ؟ فقال , من 0 
حرمة على الله ”© , يعنى المسجد المرام . وروى : أنها تخرج ثلاث خرجات : تخرج بأقصى 

العن ثم تكن ثم تخرج بالبادية م تكن دهراً طويلا » فبينا الناس فى أعظ. المساحد حرمة 
وأانانها على الله » فا يولم إلا خروجها من بين الركن حذاء دار بى مخزوم عن بمين الخارج 
من المسجد » فقوم ببربون وقوم يقفون نظارة . وقيل : تخرج من الصفا فتكلمهم بالعر بية بلسان 
ذلق © فتقول ل أن الناس كانوا بآناتنا لا بوقتون) يعنى أن الناس كانوا لابوقنون نخروجى ؛ 
لآنّ خروجها من الآدات » وتقول : ألا لعنة الله على الظالمين . وعن السدى : تكلمهم ببطلان 
الاديان كلها سوى دين الإسلام . وعن ابن عير رضى الله عاه : تستقبل المغرب فتصرخ صرخة 
تنفذه . ثم اتستقبل المثمرق » ثم الشمام ثم المن فتفعل مثل ذلك . وروى : تخرج من أجياد 0 . 
وروى : بيئا عسى عليه السلام يطاوف نالبيت ومعه المخلاون ‏ إذ تضطرب الارض هم 
تحرك القنديل » و ينشق الصفا مما يلى المسعى , فتخرج الداءة من الصفا ومعها عصا موسى وخاتم 
سليان , فتضرب المؤمن فى مسجده » أو فيا بين عينيه بعصا موسى عليه السلام ؛ فتكت نكتة 

() أخرجه الثعلى جات شرفة درن توك درغ الجالمة حاف بعضه للحاكم وغيره فى الذى بعده . 

() قوله «ورآأسها يلغ أعنان ااسماء» فى الصداح «أعنان السماء» : صفائكها ومااعترض من أقطارها , كأنه 
جع عنن . والعاءة تقول : عنان المماء ٠‏ (ع) 

(م) «أخرجه الطرى من طريقر بعي عن حذيفة بنالهان : « ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة فقلت 
يارسول الله . من أبن خر ج ؟ فقال : عن أعم المساجد حرمة على الله ... الحديث » وروى الحام والييق فى 
الثبعب وإماق فى م-:ده واين مردويه من -حديث أنى الطفيل عن <ذيفة عن 3 رفعه قال د يكون للدابة ثلاث 
عات - إلأن فال ٠‏ يا انان ىق أعفظم المساجد حرمة وخيرها وأكرمها : المسجد المرام , لم يرعهم إلا وفى 
ترغو بين الركن والمقام...الحديث .وفيه : ثم ولت فى الآرض لا يدركها طالب . ولا يفوتما هارب » وفى الباب 
عن ابن عباس 0 ابن مردويه مطولا 

(؛) قوله «بلسان ذلق» أى طلق .كا فى الصحاح ٠‏ (ع) 

(ه) قوله ه ترج منأجياد» جبل»ك , سمى بذلك لموضع خيل تبع , وسعى « قعيةمان» لضع سلاحه ٠‏ (ع) 
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بيضاء فتفشو تلكالسكتة فىوجهه حتى نضىء طا وجهه أو فتتر كو جمء أنه ك وكبدرّى » وتكتب 
بين عينيه : مؤمن : وتنكت الكافر بالخاتم ف أنفه . فتفشو الشكتةحىيسوة لهاوجهه و تكتب 
بين عينيه : كافر . وروى : فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتحطم أتف الكافر بالخاتم » ثم تقو لهم : 
با فلان: أنت من أهل الجنة . ونا فلان : أنت من أهل النار . وقرىٌ : تكلمهم , من الكلر وهو 
اجرح . والمراد به : الوسم بالعصا والخاتم . ويحوز أن يكون تكلمهم من الكلم أيضاً » على 
معنى التشكثير . يقال : فلان مكلم » أى بجرّح . وبحوز أن يستدل بالتخفيف على أنّ المراد 
بالتكليم : التجرج . كا فسر : لنحرقنه » بقراءة عل" رذى الله عنه : لتحرقته » وأن ‏ يستدل 
بقراءة أى" : تنبئهم . وبقراءة اان مسعود : تكلمهم بن الناس » على أنه من الكلام . والقراءة 
بإن مكسورة : حكابة لقول الداءة ء إما لآنَ الكلام معنى القول . أو بإمار القول؛ أى : 
تقول الداءة ذلك . أو هى حكابة لقوله تعالى عند ذلك . فإن قلت : إذا كانت حكابة لقول الداءة 
فكيف تقول بآياتنا قلت: قولهاحكاءة لقو لاله تعالى . أو على معى باياتر بنا . أو لاختصاص 
بالتهوأئرتها عنده , وأنهامن خواص خلقه : أضافت آيا ت الله إلى نفسها » كا يول بعض خاصة امك : 
خيلنا وبلادناء وإماهى خيل مولاهو بلاده ٠‏ ومن قرأ ءا لفتم فعلى حذف الجار 1 لاه 


اي 2 ل 0 


وبوم تحشر من أمْةَ فوا من 1 ب با يثنا 
إفهم بوزعونم حبس أوَهم على آخرم حتىيجتمعوا فيكبكبوا فى النار . وهذه عبارة عن 
كثّرة العدد وتباعد أطرافه » ي! وصفت جود سلجان بذلك . و كذلك قوله ( فوجأ ) فإن الفوج 
اجماعة الكثيرة . ومنه قوله تعالى ( بدخلون فى دين الله أفواجاً ) وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما : أو جهل والو ليد بن المغيرة . وشيبة بن ر ببعة : يساقون بين بدى أهل مك ركدلك 
حشر قادة سائر الأمم بين أبديهم إل الثار . فإن قلت ١‏ أى فرى بين من الأآولى والثانة ؟ قلت : 
الاوك تعيض » والثانية للتيين » كقوله ( من الآوثان ) . 


0 إِذَا 2 م لاك ان با عا 0 


ن 644 0) ووقم القؤل عَلَيم” .. عا ظَلَموا قم ار 

الواو لل ا :أ كذ بم بها ادي الرأى من غير فكر ولا فظر يؤدى إلى إحاطة 
العم بكنبها , وأنها حقيقةبالتصديق أو بالتكذيب . أو للعطف ؛ أى : أجحدتموها ومع جحودم 
م تلقوا أذهانكم لتحققها وتيصرها ؛ ؛ فإن المكتوب إليه قد بجحد أن يكون الكتاب من عند 
من اكتية : ولا بدع مع ذلك أن يقرأه ويتفهم مضامينه وبمحيط معانيه (أم ماذا كنتم تعملون) 
( هم -كفاف ا مع) 































لحن تفسير سورة القفل - الاين م و بم 


بها للتبكيت لا غير . وذلك أنهم لم يعملوا إلا التكذيب. فلا يقدرون أن يكذ بوا ويقواوا 
قد صدقنا بها وليس إلا التصديق بها أو التكذيب . ومثاله أن تقول لراعيك ‏ وقد عرفته 
رويعى سوء ‏ : أتأكل نعمى » أم ماذا تعمل ما ؟ فتجعل ماتبتدئ نهو تجمله أصل كلامك وأساسه 
هو الذى صمح عندك من أ كله وفساده » وترى بقولك : أم ماذا تعمل مها » مع عليك أنه لايعمل 
ا إلا الكل ؛ لتبجدن وتمله عللك أنه لا حىء فته إلا [ ككينا » أنه لا يسدر أن دعي 
الحفظ والإصلاح ؛ لما شبر من خلاف ذلك . أو أراد : أماكان لك عمل فى الدنيا إلا الكفر 
والتكذيب باآيات الف أم ماذا كنم تعملون من غير ذلك ؟ يمنى أنه لم يكن لى عمل غيره » 
كأنهم لم يخلقوا إلا الكفر والمعصية » وإنما خلةوا للإمان والطاعة : يخاطبون بهذا قبل كهم 
فى النار ثم يسكبون فهاء وذلك قوله لووقع القول علهم م ريد أن العذاب الموعود يغشاهم 
بسبب ظلبهم رم افكدة بآنات الله . فيشغلهم عن النطق والاعتذار» كقوله تعالى ( هذا 
يوم لا ا 


0 ف ال 3 2 
3 ألم نرؤا أنا حملن اليل در فيه والنهار 6 إن فى ذ 


2 - 
قوم بؤمئون 
جعل الإبصار للبار وهو لأاهله . فإن قلت عا تارم راع تال 00 
و( مبصراً ) حيث كان أحدهما علة والآخر حالا؟ قلت : هو مراعى من حيث المعنى » وهمكذا 
ام م 1 مبصرا : لييصروا فيه طرق التقلب فى المكاسب . 
عمسم رود . ما م ا 1 سم ه ِه. 
ويوم دقح “ف الصور فزع من قف 0 ومن وا الارض الج ين 
1 1 / 
شاء ِ اك داخرين 
فإن قلت القل رتو مله دوع ؟ قلت 00 بتحقق الفرع و ثبوته 
وأنه كان لا محالة » واقع على أهل السموات والأرض ؛ لآنّ الفعل الماضى يدل على وجود 
الفعل وكونه مقطوعاً به . والمراد فزعهم عند النفخة الأول حين يصعقون ١‏ إلا من شاء اللم» 
إلا من ثبت الله قلبه من الملائكة ‏ قالوا : هم جبريل » وميكائيل » وإسرافيل » وماك الموت - 
علمهم السلام . وقيل : الشبداء . وعن الضحاك : الحور : وخزنة النار. وحملة العرس . وعن 
جابر : هنهم مومى عليه السلام ؛ لانه صعق م . ومثله قوله تعالى ( ونفخ فى الصور فصعق 
من فى السموات ومن فى الآرض إلا ءن شاء الله) . وقرى : أتوه . وأتاه. ودخرين , ذاللمع 


)00( قوله د لتبته» أى تدهشه وتحيره (ع) 














تفسير سورة الل ب الآبات م-.ة ا 


على المعنى والتوحيد على اللفظ . والداغر والدخر : الصاغر . وقيل : مع الإتيان حضورمم 
الموقف بعد النفخة الثانبة . وبحوز أن براد رجوعهم إلى أمره وانقيادهم له . 
وَترَى الجبآل تسيا جامدة و تدر 0 اللساب تشم الله الذى أنقن 
او ل الل ل 0 2 دعا 72 هم سم امسر دف 6 داه 
كل شىء إه حير يا تطعلون 563) من جام بلحس قله حير لها وم من 
فرع يومقذ امون 503 وَمَنْ جَاء بالليقة فكت وَجوهُم” فى الثآر مل 
2 50 0 3 
رون إلأما كنم تصملون 
(جامدة ) من جمد فى مكا نه إذا : يبرح . تجمع الجبال فنسير ”ا تسير الرح السحاب, فإذا 
أظر إ ليها الناظر حسها واقفهثا بتةومكانو احد (إوهىهمز) مرا حثيثاً كا بمر السجاب .وهكذا 
الأجرام العظام المتكاثرة العدد : إذا تمركت لا تكادتتبين ح ركتها . "ا قال النابغة فوصفةجيش : 


رو شاعم م 75922 0 


اداه م 00 كر 0 .ع 
ربارعن مل الطود تحسب انهم وو فى حاير وا ( كاب مهملج 
لاصئع الله من المصادر المؤكدة »ك قو (وعد اللم). و(صبغة الله)إلا أن مؤكده حذوف » 


وهو الناصب ليوم ينفخ ؛ والمعنى : ويوم ينفخ فى الصور وكان كيت وكيت أثاب الله امحسنين 
وعاقب المجرمين , ثم قال : صنع الله , بريد به: الإإثابة والمعاقبة . وجعل هذا الصنع من جملة 
الأشياء النى أتقنها وأنى مها على الحكمة والصواب ؛ حيث قال : صنع الله( الذى أ تق نكل" ثثى.) 
يعنى أن متا بلتهالحسئة با لثواب والسيئة.العقاب :من جملة[حكامه لللاشياء وإتقانه لحاء وإجرائهلها 
على قضاءا الحكمة أنه عالم مما يفعل العباد وبما يستوجبون عليه , فيكافتهم على حسب ذلك . ثم 
لخص ذلك بقوله لمن جاء بالحسئة إلى آخرالأبتين » فانظر إلى بلاغة هذا الكلام ؛ وحسن 
نظمه وترتيبه , ومكانة [ضهاده: ورصانة تفسيره © وأخذ بعضه بحجزة بعض »كأنما أفرغ 
إفراغا واحداً ولاس دا أيحز القوى وأخرس الشقاشق 2 . ونحو هذا المصدر إذا جاه عقيب 

(1) للنابغة . والارعن : الجبل العالى . والطود : الجبل العطمم » فاستعار الأرعن للجيش ؛ ثم شهه بالطود 
ليفيد المالفة فى التكثرة . والحاج : اسم جمع واحده حاجة . والركاب : الملى لاواحد له من لفظه . والحملجة : 
السير الرهو السهل ؛ فارسى معرب . والحملاج : السريع ٠‏ يقول : حاربنا العدو يحيش عظيم » تظنهم و اقفين لحاجة 
لكثرتهم . والحال أن ركابهم تسر ع السير . 

20( قوله « ومكانة إضماده ورصائة تفسيره » الذى فى الصحاح ١‏ ضمد الجرح » مده ضداً . : شده بعصابة 


وفيه « الرصين » الحم الثابت . وقدرصن - بالضم ‏ رصانة . (ع) 
(م) قوله «وأخرس الشقاشق» ف الصحاح « شقعق الفحل شقشقة» : هدر . وإذا قالوا الخطيب : ذو شقشقة, 
لل 0( 





هم تفسير سورة التقفل الكل الايات أقد-مهة 


كلام ؛ جاء كا لشاهد بصحته والمنادى على سداده » وأنه ما كان ينبقى أن يكون إلايا قدكان . 
ألاترى إلى قوله : (صنع الله )» و (صبغةالله) ٠‏ و (وعدالله )»و (فطرة الله ) : بعدما وسمبا 
بإضاقها إليه بسمة التعظيم ٠‏ كيف تلاها بقوله ( الذىأ تقنكل ثىء) » ؛ (ومن أحسنمن الله صبغة) » 
لانخلف ألله الميعاد ( لا تبديل لق الله ) وقرئ : تفعلون, على الخطاب . لإ فلهخير منها) بريد 
الإضعاف ان العمل يتقضى والثواب دوم اننا بين فعل العبد وفع ل السيد. وقيل :فله خير 
منها , أى : لهمخير حاصل منجهتها وهو الجنة .وعن أبن عباس ؛ الحسنة كلة الشهادة . وقريٌ : 
لإيومئذ) مفتوحا مع الإضافة ؛ لآنه أضيف إلى غير متمكن . ومنصوبا مع تنوين فزع . فإن 
قلت : ماالفرق بين الفزعين ؟ قلت : الفزع الآوّل : هو مالا خلو مئه أحد عند الإحساس 
بشدّة تقع وهول يفجأ. من رعب وهيبة . وإن كان ا محسن ,أمن لماق الضرريه ؛ كا بدخل 
الرجل على الك بصدر هياب وقلبوجاب*” و إن كا نت ساعةإعزازو تكرمة وإحسانوتولية . 
وأما الثاتى : فالخوف من العذاب . فإنقلت : فن قرأ (من فزع >,التنوين مامعناه ؟ قلت : محتمل 
معئيين . منفزع واحد وهوخوف العقاب » وأتا ما يلحق الإنسان من التهيبوالرعب لما بر 
من الآهوال والعظائم » فلا يخلونمنه ؛ لان البشربة تقتضىذلك . وى الاخبار والاثار مايدل 
عليه . ومن فزع شديد مفرط ل الشدة لامكتنبهه الرصفك:: وهو خورف النار . 041 : يعدى بالجار 
نه كمرك لكالا ) ار ا الله ) . وقيل : الديثة : الإشراك . يعبر عن اجنلة بالوجه 
والرأس والرقبة . فكانه قيل : فكيوافى ا وافها ويجوذ أن يكون 
ذكر الوجوه إيذانا بأنهم يكبون على 0 0 (هتجرون) تجوز فيه الالتفات 
وحكاية ما يقال لهم 0 


- 5 20 2 - 6 
اك سارك ده الى 12 وك اكز شىءه رمات 

0١ 50‏ ا 0 ال ل 
أن أ لأ فك للق االتقتليوة 4103 ون لني لكان أن ١متَدَي‏ ذا ثم 0 


لتَْيِهِ وَمَنْ َل فَقُلْ إِنَمَا أنا ين الْمَنْذْرن 


ته قتَمِْفُونبجا وما رَبك _بتلذل عم ل 
عل رفول بان يقول ب[أرت) أن امن أن ره بالعبادة» ولا أتخذ له شريكا 3 
فعلت فريش ؛ وأن !كن من المتفاء ء الثابتين على ملة الإسلام (وأنأ تلوالقرآن) من التلاوة 
أو التلو” كقوله (واتبعمايوحى إليك ) . والبلدة : مكحرسها الله تعالى : اختصبا من بين سائر 


(1) قوله «وقلب وجاب» فى الصحاح « وجب القلب وجياً » : اضطرب ٠‏ (ع) 
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البلاد بإضافة اسمه إلها ؛ لانها أحب بلاده إليه »وأ كرءها عليه ؛ وأعظمها عنده. ومحكذا 
قال النى صل الله عليه وسلم حين خرج فى مهاجره؛ فلا بلغ الحزورة استقبلهابوجبه الكريم 
فقال : , إن أعلم أنك أحب بلاد الله إلىالته. ولولا أن أهلك أخرجو ىما خرجت ,”»وأشار 
إلها إشارة تعظيم ها وتقرب» دالا عل أنه! موطن نيه ومهبط وحيه. ووصف ذانه التحرجم 
الذى هو خاص وصفها؛ فأجزل ذلك قسمما فى الشرف والعلو: ووصفها بأنها عجرمة لا ينتبك 
حرمتها إلا ظالم مضاء لربه ( ومن برد فيه بإلحاد بظم نذقه من عذاب ألم ) لا ختل خلاماء 
ولايعضد شيجرها " .ولايئفر صيدها . واللاجئ إلمها ل دخول كل ثىء تحت ربو يينه 
رسك ته كالتابع لدخوها تحتهما . وفى ذلك إشارة إلى أن ملكاملك مثل هذه البلدة عظم الشأن 
قد ملكبا وملك [لباكل ثىء (» : اللهم بارك لنا فى سكناها , وآمنا فها شر كل ذىثشر”. ولا 
تثقلنا مرى جوار بيتك إلا إلى دار رحمتك . وقرىٌ : الى حمها . واتلعلهم هذا القرآن :عن 
أى أن أتل : عن ان مسعود. لفن اهتدى» باتباعه إبلى فما أنا بعدده من توح الله 
ونق الأندادعنه ‏ والدخول ف الملة الحثيفية » واتباع ماأنزل على" من الوحى ؛ فنفعة اهتدائه 
راجعة إليهلا إلى" (إومنضل") ولم يتبعنى فلا على" » وما أنا إلا رسول منذر »وما على الرسول 


)١(‏ قرله وفلا بلغ الحرورة» هي تل صغير كا فى الصحاح ٠‏ (ع) 
00( أخرجه الترمذى والنساق وابن ماجه وان حيان والحاكم وابن أنى شيية والدارى وعبد بن حميد واابزار 
وأبو يمل والبببق فى الدلائل . كلهم من رواية الزهرى عن أنى سلية عن عبد الله بن عدى بن الخبار قال ورأيت 
رسول الله صلى الله عليه ول واقفآ على المزورة وهو يقول : والله إنك لخير أرض الله إلى الله وأحب أرض الله 
إلى الله . ولولا أنى أغرجت منك ما خرجت» هكذا رواه عقيل ويونس وشعيب وصالح بن كيسان عنه ٠‏ ورواه 
ابن أخى الزهرى عن همه عن مد بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عدى بن الخيار : أخرجه الطبراتى ٠.‏ وضضحه 
الدارقطى لوجهين . ورواه النساتى وإنماق والبزار والبييق ف الدلائل من رواية معمر عن الزهرى عن أنى سدة 
عن ألى هريرة . ولفظه للبييق دراولا أن أملك أخرجونى منك ماخرجت » قال البزار : تفرد يه معمر هكذا ٠‏ 
00 : وهم فيه معمر وقال الترمذى : رواه مد بن عمر بن أبى دللة عن أنى 0 أبى عارة . اقول 
الزهرى عن أفى سلة عن عبد اله بن عدى أصح . وقال البيق أيضاً : ورواية جمد بن عمرو وهم . وف الباب 
عن ابن عباس . أخرجه الترمذى من رواية ابن خثيم عن سعيد بن جبير وأنى الطفيل جميعاً فيه نحو «ما أطييك 
من يلد وأحبك إلى" . ولولا أن قوى أخرجوىمنك ما سكدت غيرك» ٠‏ 
م( قوله ولامختل خلاها ... الخ» : أى لا يمر حشيشها , ولا يقطع تثجرها . (ع) 
(؛) قال مود : والمراد بالبلدة مكة وإضافة اسم الله تعالى إلها لتشريفها وذكر تحرها , لآنه أخص أزصافها 
وأسنده إلى ذائه تأكيداً لشرفها ثم قال : ( ولهكل شىء ) » عل دخول كل شىء تحت ربوبيته وملكوته كالتابع 
لدخول هذه البلدة المعظمة . وفى ذلك إشارة إلى أن ملكا قد ملك هذه البلدة المكرمة وملك إلها كل ثىء إنه لعظيم 
الشأن» قال أحمد : وتحت قوله ( ولهكل ثىء ) : فائدة أخرى سوى ذلك , وهى أنه لما أضاف اسمه إلى البلدة 
الخصوصة تشريفآ ها » أتبع ذلك إضافة كل ثى. سواها إلي ملكة , قطعاً لتوه اختصاص ملك بالبلدة المشار إليها » 
وتنيها على أن الاضافة الآولى إما قصد بها التشريف ء لا انما ملك الله تعالى خاصة » والله أعل 5 




















ا تفسير سورة القل ب الآية مه 





إلا البلاغ . ثم أمره أن حمد الله على ما خوله من نعمة النبوة الى لا تواز.ها نعمة؛ وأن يهدّد 
ادقاض مما سيرهم الله من آياته الى تلجئهم إلى المعرفة » والإقرار بأنها آيات الله . وذلك حين 
لاتنفعهم المعرفة . يععى فىالآخرة . عن الحسن وعن الكل : الدخان » وانشقاقالقمر .وما حل” 
بهم من نقهات الله فى الدنيا. وقيل : هو كقوله ( سنريهم آياتنا فى الافاق وفى أنفسهم الآية ) 
وكل عمل يعمو نه » فالله عالم به غير غافل عنه لآن” .الغفلة والسبو لا يحوزان على عالمالذات 29 , 
وهو من وراء جزاء العاملين . قري : تعملون ٠‏ بالتاء والياء . 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . , منقرأ طس سلوان : كان له من الأجر عشر حسئات 
بعد من صداق سليان وكذب بهوهود وشعيب وصال وإبراهم ؛ ومخرج منقبره وهو يئادى 
لاإله إلا اه © , 













)١(‏ قال حمود : و لآن العالم بالذات لايحوز عليه الغفلة» قال أحمد : قد سبق له جحد صفة العلل ٠‏ وإبهام أن 
سلها داخل فى تنزيه الله تعالى , لآنه يجحعل استحالة الغفلة عليه معللة بأنه عام بالذات لابعم ٠‏ والحق أن استحالة 
الففلة عليه تعالى , لآن عليه لايوزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ٠‏ بل هو عل قديم أزلى عام التعليق 
يمع الواجبات والممكينات والممتنعات . ولا يتوقف تنزيمه تعالى على تعطيل صفاته وكاله وجلاله , تعالى الله عما 
يقولَ الظالمون علواً كبيراً . 


0( أخرجه الثعلى وابن مردوبنه من حديث أنى بن كعب رضى الله عنه . 
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ره لع 


مكية » |إلا من آلة »ه إلى غاية آنة هه فدنية » وآية هم فبالجحفة أثناء الهجرة] 





ا كاده 





6, 


اك اه 1 3 0 
وفرعون بالحق لقوام هنورت م 
لإمن نبأ موسى وفرعون) مفعول تلو , أى : نتلو عليك بعضخبرهما ( باحق حقين» 
كقوله تنبت بالدهن ١‏ لقوم يؤمنوني من سبق فى علدنا أنه يؤمن , لان التلاوة إنما تنفع 











هؤلاء دون غيرهم ٠‏ 
ا 0 9 ع 1١‏ مالس اها آلا 


إن فَرْءَوْنَ علا في الارضٍ وَجِمَلَ أهلها شيمًا يستضوف طائقة منم يذبح 





ا أبنَاءم وَيشتحى نام نه كن ين المنيدين 3 

إن فرعون) جملة مستأنفة كالتفسير للبجمل » كأن قائلا قال : وكيف كان نبوهما فقال : 

إن ف عو نلعلا فى الآرض) يعنى أرض عملكته قد طغى فيا وجاوز الحدذ فى الظلم والعسف 

(شيعا) فرقا يششيءونه على ما بردد ويطيعونه » لا يملك أحد منهم أن يلوى عنقه . قال اللاعثى: 
َيه عب اباب لله - حي اهلها مه الها "0 













)00( وبلدة يرهب الجواب دلججها حتى تراه علها يبتنى الشيعا 
كلفت مجهوها نفسى وشايعتى همى علها إذا ما آلا لمعا 
بذات لوث عفرناة إذا عثرت فالتعس أولى لها من أن يقال لعا 


للاأعثى ؛ أى : ورب مفازة يخاف الجواب : أى كثير السير » من جيت الأارض : قطعتها بالسير . والدلجة » من 
ديم وأدبم .وزن افتمل » وأدلح يوزن أكرم : إذا سار ليلا ء والدلجة : ساءة من الليل ٠‏ أى : يخاف المعتاد على 
السير من سيرها ليلا حتى يطلب الماعات المساعدين له على سيرها . كلفت نفسى سير الجهول مها ٠‏ وعاوتى عزى 
على سيرها وقت لمان آلا , وهو السراب الذى برىعند شدة الحر كأنهماء , مع أنسير الحاجرة أشد من سير حت 






اناا تفسير سورة القصحص الايتآن هو 


أو يشيع بعضهم لعضا فى طاعته . أو أصنافا فى استخدامه يتسخر صنفاً فبناء وصنفا فى حرث 
وصئفا فى حفر ؛ ومن لم يستعمله ضرب عليه الجزية . أو فرقا مختلفة قد أغرى بيهم العداوة , 
وثم بنو إسرائيل والقبط . والطائفة المستضعفة : بنو إسرائيل . وسببذع الابناء : أن كاهنا 
قال له : يواد مولود فى بنىإسرائبليذهب ملكك عل بده . وفيه دليل بين على تخانة حمق فرعون, 
فإنه إنصدق الكاهن ل يدقع القتل الكائن » وإن كديفا وجه القتل ؟ و لإ يستضعف» حال 
من الضمير فى( وجعل ) ال صفة لشيعا أوكلام لعاف .وإذع) 1 من إستضدفة 7 
وقوله إ إنهكان من المفسدين »© بيان أنْ القتتل ماكان إلا فعل المفسدين كسب .ء لاله فعل 
لا طائل تحته » صدق الكاهن أواكذب . 


عنراوات آءى > سه 


ركان حا لل تورات اشرو كلم أكة و نجملم” 


لاسا دس س برع سوم 


6 6 ا ا 
الو اررثين ا 0 م 5 الأرضن وري 2 رعون وه]من وحجنودها 


دع 0 درن ٍ 

فإن قلت : علام عطف وله لإونريد أن م4 وعطفه على ( نتاو ) و( يستضعف ) غير 
سديد ؟ قلت : هى جملة معطوفة على قوله ( إن فرعون علا فى الأرض ) لأانها نظيرة , تلك» فى 
قرعها فس اننا موسى وفرعون ؛ واقتصاصا له . ( ونريد ) : حكابة حال ماضية . ووز 
أن يكون حالا من يستضعف. أى يستضعفبم فرعون , ونحن تريد أن تمن عليهم . فإن ل 
كيف جتمع استضعافهم وإرادة الله المنة علمهم ؟ وإذا أراد الله شيئا كان ولم يتوقف إلى وقت 
آخرء قلت : لماكانت مئة الله بخلاصهم من فرعون قريبة الوقوع ٠‏ جعلتإرادة وقوعها كأنما 
مقارنة لاستضعافهم ل أئمة 2 7 4 مقدّمين فى الدين والدنيا , يطأ الناس أعقاممم . وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما : قادة 3 الخير . وعن مجاهد رضى الله عنه : دعاة إلى الخير ٠وعن‏ 
قتادة رضى الله عنه : ولاة » كقوله تعالى ( وجعلك ملوكا ) . (الوادئين) برثون فرعون 
وقومه ملكبم وكل ماكان لهم . مكن له : إذا جعل له مكانا يقعد عليه أو برقد , فوطأه ومهده 
اده لمكن يط ل اليس وهى أرض مصر والشام : أن يحعلها محيث 
“لا تنيو مهم ولا تغث 2" علمهم؛ كاكانت فى أيام الجيابرة »وينفذ أمرهم »ويطلق أيديهم ويسلطهم . 
سح الليل , شم قال معناقةصاحبةقوة ويطلق اللوث عللالضعف أيضاً . فهو من الأضداد . عفرناة : غليظة , ويقال 
للعاثر : لعالك ؛ دعاء له بالانتعاش . وتعساً له : دعاء عليه بالسقوط . بريد أتها لاتعثر , ولو عثرت فالدعام عللها 


أحق ما من الدعاء لها . 
() قرله وولااتغث علهم» أى : ولا تفسد وتردق . أفاده الصحاح ٠.‏ (ع) 














تفسير سورة القصص - الايتان 0 وم م 
وقرىّ : وبرى فرعون وهامان وجئودضا 5 أى : برون لإمنهم م/م حذروه: من ذهاب 
ملكهم وهلا كهم على بد مواود منهم 

م له رواحت ع عَلَهْه فاق فى الي َلآ 
تَحَانى ل إن د الك وات و ارقي 


للم الك فيز :هر تلمع افإن فلك :لاد الحوفين حى ار ات هنا وعواقن 
الآخر ؟ قلت : أما الأول فالذوف عليه من القتل ؛ لانه كان إذا صاح خافت أن يسمع الجيران 
صوته فيئموا عليه . وأما الثانى , فالخوف عليه من الغرق ومن الضياع ومن الوقوع فى بد بعض 
العيون المبثوثة من قبل فرعون فى تطلب الولدارن ؛ وغير ذلك من انخاوف . فإن قلت : 
ما الفرق بين الخوف والحزن ؟ قلت : الخوف غ, يلحق الإنان لمتوقع . والحزن : غم يلحقه 
لواقع وهو فراقه والإخطار به ؛ فنبيت عنهما جميعاً . وأومنت بالوحى إلها ؛ ووعدت ما يسليها 
ويطامن قاماو مماؤها غبطةوسرورا : وهو ردّه! للها وجعلهمنالمر سلين . وروى : أنه ذيح فى طلب 


موسى عليه السلام تسعون ألف و ليد . وروى : أنها حين أقربت وضرب الطلق وكانت بعض 
القوايل الموكلات حبالى بنى إسر اثيل مصافية لها عا ا ا 
فلا وقع إلى الارض هالا نور بين عينيه ٠‏ وأرلعش كل مقصا ل منها » ودخل حبه قلمها م 
قالت :ها تلك إلهلا فيل مولودك وأخير فرعون؛ ولكنى وجدت لابنك حبا ماوجدت مله 
فاحفظيه ؛ فليا خرجت جاء عيون فرعونء فلفته فى خرقة ووضعته فى ثور مسجور 0 على العلل 
ما تصنع لما طاش من عقلها ٠‏ فطلبوا فلم يلقوا شيئًا . نفرجوا وهى لا تدرى مكانه » فسمعت 
ل رس ل ل رلا ' فليا أ فرعون فىطلب 
الوادان أوحى الله إلا فألقته فى الب . وقد روى أنها أرضعته ثلاثة أشبر فى تابوت من بردى”"» 
مطل بالقار من داخله . 

22 الوا افيح عاك مد امس 6 سك 1 26 

6 لتقطه لال فرعون رليكون لهم إن فرعون وهمن 

سروه كر[ ست 1 
)١(‏ قوله «ووضعته فى تنور مسجور» فى الصحاح والتتور» : الذى خبز فيه . وفيه أيضآ . جرت التنور 


حرا , إذا حيته .0 (ع) 
(؟) قرله «تابوت من بردى مطل بالقار» فى الصحاح و البردى» بالفتح : نبات معروف , فلينظر ٠‏ زع 





كن تفسير سورة القصص ‏ الابة 9 


اللام فى لإ ليكون) هلامك التى معناها التعليل ‏ كقولك : جئتك لتكرمنى سواء بسواء 
ولكن معنى التعليل فها وارد على طريق امجاز دون الحقيقة » لانه لم يكن داعهم إلى الالتقاط 
أن يكون لحم عدوا وحزناً . ولكن : الحبة والتثى » غير أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له 
وثمرته ‏ شبه بالداعى الذى يفعل الفاعل الفعل لأجله . وهو الإكرام الذى هو نتيجة ايجى. , 
والتأدب الذى هو ثمرة الضرب فى قولك ل . ونحربره : أ هذه الام حكبا حم 
|الاسد, حت استعيرات لما يشيه التعليل ستعار الآسد ان بف الامد وقرىٌ 1-0 
وهما لغتان :كالعدم والحدم (إ كانوا م ك0 فليس خطؤموتر بية عدو ثم ببدع 
مهم . . أوكانوا مذنبين مجرمين » فعاقهم الله بأن ربى عدوم - ومن هو سيب هلاكيم - على 
أندهم وفري حامن ٠‏ تخفيف خاطتين . أو خاطين الصواب إل الخطأ . 


22 .2 .7ع ع 3 8-7 00> 


كال أ عه عن ل وق توه عسَى أن نا 1 نتحده 


ءءء 22-2 


ولذا وًٍ رن 0 
روى أنجم حين التقطوا التابوت عالجوا فتحه , فل يقدروا عليه ٠‏ فعالجوا كسره فأعياهم , 


فدنت أسية فرأت فى جوف التابوت نوراً » فعالجته ففتحته , فإذا بصى" نوره بين عينيه وهو 
6 ا ا ل رن 0 عا الال لاسا 0107 
قبل البحر . يوجد فيه شبه إنسان دواؤها ريقه , فلطخت البرصاء .رصها بريقه فرأت” . وقيل 
لما نظرت إلى وجهه برأت ؛ فقالت : إن هذه لنسمة مباركة , فهذا أحد ما عطفهم عليه , فقال 
الذواة من قراكه : هو الصى الذى تحذر منه, فأذن لنافى قتله » ٠‏ فهم بذ[ك فقالت آسية إإقرة عين 
لى ولك » قال فرعون : لك لالى . وروى فى حديث : ١٠‏ لو قال هوقرّة عين لى ؟ هو لك . 
لهداه الله كا هداها (" , وهذا على سبيل الفرض والتقدير أى : لوكان غير مطبوع على قلبه 
كاله لقالمثل قولها » ولأسلكا أسللت : هذا - إنصح الحديث ‏ تأويله , واللهأعم بصحيه . 
وروى أنها قالت له : لعله من قوم آخرين ليس من بى إسرائيل . قزّة عين : خبر مبتد| حذدوف 
ولا يقوى أن تجعله مبتدأ و ( لاتقتلوه) خيراً » ولو نصب لكان أقوى ٠‏ وقراءة ابن مسعود 


)١(‏ وله وفيأت» فى الصحاح : برئت من المرض برءآ بالضم ٠‏ . وأهل الحجاز يقولون : برأت من المرض 
برءا بالفتح . وأصبح فلان بارئا من مضه (ع) 

() هذا طرف من حديث الفتون الطويل . وقد ذكرنا فى طه أن النسائق أخرجه من حديث اين عباس وفيه 
فألت.فرعون فقالت : قرة عين لى ولك فقال فرعون : يكون لك فأما أنا فلا حاجة لى فيه . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والذى يحلف يه , لو أقر فرعون أن يكون له قرة عين كم أقرت امرأته لهداه الله يا هداها ولكن الله 
حرمه ذلك » . 
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رضى الله عنه دليل على أنه خبر » قرأ : لا تقتلوه قرّة عين لى ولك ٠‏ بتقدم ( لانقتلوه ) . 
لإعمى أن ينفعنا) فإِنَ فيه مخايل الهن ودلائل النفع لاهله » وذلك لما عاينت من النور 
وادتضاع الإمام وبرء الارصاء . واعلها توسمت فى باه النجابة المؤذنة بكونه نفاعاً . 
0 تتبناه » فإنه أهل للتبنى , ولآن ييكون واداً لبعض الملوك . فإن قلت : (ومم لا يشعرون) 
حال ؛ فا ذو حالما ؟ قلت : ذو الها آل فرعون . وتقدير الكلام : فالتقطه آل فرعون ليكون 
لم عدوا وحزنا . وقالت امرأة فرعون كذا وهم لا يشعرون أنهم على خطأ عظم فى التقاطه 
ورجاء النفع منه وتبنيه . وقوله : إن فرعون . . . الابة : جملة اعتراضية واقمة بين المعطوف 
والمعطوف عليه, مؤكدة لمعنى خطئهم . وماأحسن نظ هذا الكلام عند المرتاض بعلم حاسن النظم ‏ 
2 ل ا ره دورج ٠3‏ نزوت امه 
وبح فُوَادُ أم مُومى' فَلرِءًا إن كدت كتبْدى + لؤلآ أن رَبَظنَا على 
2 3 5250000 ا 2 
ليها _لتسكون من المؤ منِينَ 
و 
وثم لا يشعرون 


لإفارغاً) صفراً من العقل . والمعنى : أنها حين معت بوقوعه فى بد فرعون طار عقلها لما 
دهمها من فرط الجزع والدهش . ونحوه قوله تعالى ( وأفئدتهم هواء ) أى جؤف لاعقول فيا 
ومنه بيت حسان : 


« شل .لم - ل سام 


ألآ أييم أ تُننَ عنى تأنت موف تنب هواه 
وذلك أنّ القلوب مس! كز العقول ..ألا ترى إلى قوله ( فتكون لمر قلوب يعقلون ما ) ويدل 
عليه قراءة من قرأ : فرغاً . وقريٌ : قرعاً , أى خالياً من قوم : أعوذ بالله من صفر الإناء 
وقرع الغناء '» . وفرغاً , من قول : دمائؤهم بينهم فرغ » أى هدرء يعنى : بطل قلها وذهب , 
وبقيت لا قلب لحا من شدّة ما ورد علها ١‏ لتبدى بدي لتصحر”" به . والضمير لمومى 
والمراد بأمره وقصته , وأنه ولدها لإلولا أن ربطنا على قلها) بإلهام الصبر ؛ كا بربط على 
الثىء المنفلت ليقرّ ويطمئن لا لتتكون من المؤمنين» من المصدقين بوعد الله؛ وهو قوله (إنا 


6) 


(1) تقدم شرح هذا الشاهد من أبيات فى الجز. الثاتى صفحة موه فراجعه إن شئت أم مصححه . 

(؟) قوله ومن صفر الاناه وقررع الفناء » صفر الاناء : خلوه , مصدر : صفر الثى, بالكسر , أى : غلا ٠‏ 
وقرع الفناء : خلوه من الفاشية » مصدر قرع بالكسر . أى : غلا . (ع) 

(م) قوله «لتصحر به» فالصحاح : أحر الرجل , أى : خرج إلى الصحراء والمراد هنا تجهر به ولا تكتم 
1 
0 
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دادوه إليك ) ويحوز : وأصبحفؤادها فارغاً من الم , حين سمعت أن فرعون عطف عليه وتبثاه 
إن كادت لتبدى بأنه ولدها ؛ لآنما لم تملك نفسها فرحاً وسروراً بماسمعت ؛ لولا أنا طامنا قلها 
وسكمًا قلقه النى حدث .ه من شدّة الفرح والابتباج » لتكون من المؤمنين الواثقين بوعد الله 
لا بتبنى فرعون وتعطفه . وقري : مؤسى , بالحمزة : جعلت الضمة فى جارة الواو - وهى اليم - 
كأنها فباء فهمزت كا تهمز وأو وجوه لإ قصيه) اتبعى ره و تلبعى خيره ٠‏ وقرىّ فبصرت 
بالكسر ‏ يقال بصرت نه عن جنب وعن جنابة » بمعنى : عن بعد . وقرئ : عن جانب » وعن 
جنا ! والجنا : الكانب يقال 'اقتد [ك نيه و إل انيه . أى ٠‏ نظت لله مر رارة ااه 
مخاتلة © . وه لا حسون بأنها أخته . وكان اسعما ميم . 


مَعَرمْنَا عليه ارام مِنْقَبْلُ َال ال أخل بيت كفو 


ف لا اجو وري ع »م هم م 


ل 4 له نادون ِل فرددناه إل 1 هر عينها ل حون ولت 


يي 
->ه- ون ا 0" 0001 0 


ل حرم | لا يعآمون ١1‏ 


التحريم : استعارة للمنع ؛ لآنّ من حرم عليه الثىء فقد منعه . ألا ترى إلى قولهم : محظور . 
وحجر , وذلك لآن الله منعه أن يرضع ثديا » كان مطل شع مرعين نما ١‏ سو اليب نان 
راتت : جمع مضع » وهى ار أة التى ترضع أو جمع مرضع » وهو موضع الرضاع يعنى 
الثدى أو الرضاع إإمن قبل» من قبل قصصها أثره . روى أنها لما قالت «وهم له ناصمون» 
قال هامان : إنما لتعرفه وتعرف أهله . فقالت : إما أردت وهم لليلك ناكدون 20 والنصح : 
إخلاص العمل من شائب الفساد , فانطلقت إلى أمها بأمرم الخاءت بها والصى على بد فرعون 
يعاله شفقة عليه وهو يبى يطلب الرضاع » ٠‏ خين وجد ريحها استأنس والتقم ثديها » ٠‏ فقال لها 
فرعون : ومن أنت منه فقد أنى كل ثدى إلائد.يك ؟ قالت : إنى ام أة طيبة الريح طيبة اللان , 
ادن بسي الاقلى . ندفه إلا وأجرى كلا دهي ل إل نا را الله وعدء ىق 
الردء فمندها ثبت واستقر فى عللها أن سيكون نيا . وذلك قوله لإواتعم أن وعد القه حق) 
يريد . وليثبت علبها ويتمكن . فإن قلت : كيف حل لها أن تأخذ الآجر على إرضارع ولدها؟ 


)١(‏ قوله «متجانفة مخاتلة» متجانفة : أى مائلة . وعخاتلة : أى مخادعة . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

() قال مود : وإنهم اتهموها لما قالت (وه له ناحون) بمعرفة موسوعليه السلام » فقالت إما أردت رم 
للملك فرعون ناكون , عخلصت من التهمة» قال أحمد : أوردت هذه التورية استحانا لفطتتها » ولكونها من بيت 
النبؤة » وأخت النى , خقيق لما ذلك , 
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قلت : ما كانت تأده على أنه أجر على الرضاع » ولكنه مال حردنى” كانت تأخذه على وجه 
الاستباحة . وقوله لإولكن | كثرم لايعلون) داخل نحت علها . المعنى : لتعلم أن وعدالته 
حق ؛ وللكن أكثر الئاس لايعلدون أنه حق فيرتا بون . و يشبه التعريض با فرط منها حين 
سمعت خبر مومى » فزعت وأصبح فؤادها فارغا يروى أنها حين ألقت التابوت ف الم جاءها 
الشيطان فقال ها : ياأم موسى .كرهت أن يقتل فرعون موسى فتؤجرى , ثم ذهبت فتوليت 
قتله فلما أتاها الخير بأن فرعون أصابه قالت : وقع فى بد العدو » فنسيت وعد الله . وبحوز 
0 بتعلق (ولكن)' بقوله (و لتعل) ومعناء : أن الرد زعا كن لهذا الفرض الذي ؛ وهر علها 
بصدق وعد الله. ولكن الا كثر لايعليون بأن هذا هو الغرض الاصلى الذى ماسواه تبع له : 
من قرّة العين وذهاب الزن . 

ف ينه حك مار كناك توق لسن 

9 واستوى/ واعتدل وثم” استحكامه , و بلغ المبلغ الذى لابزاد عليه ,يا قال لقيط : 


ب اعت 0 


أ )| ا د 


ا ]م وس 1ه ست 
واستحماوا اد الها دادو شرْر ار برة لاقحما ولا ضرعا 


وذلك أدبعون سنة : ويروى : أنهلم يبعث نى' إلا على رأس أربعين سئة «" . العلم . التوراة . 


والحكم : السئة . وحكمة الآنبياء : سنتهم . قال الله تعالى (واذكرن ما يتسلى فى يبو تكن من 


)١(‏ للقيط . وروى : واستحكموا . والشزر : الفتلالعديد » والشىء الشديد . فهو مصدر أووصف ء والمريرة 
من المرة وهى القوة . والمرير : الحبل المحكم الفتل ٠‏ و القحم : الشيخ الهرم يمثريه خرق وخرف . والضرع : اللين 
الذليل , من الضراءة وهى الذلة والضوع درل 1 فلار اس خلافتكم رجلا حك العزيمة قوى الممة , لاهرما 
متتل الرأى ولا ضعيفا , وله درم : جملة اعثراضية ٠‏ أى : لله خير كم وصالح عملكم . وقيل : هذا البيت ملفق نما 
رواه أبوالعياس المردفى كامله » ومنه : 1 

نقلدرا ارحممٍ نه درحكم رحب الذراع بأمم الحرب مذطلعا 

مازال حلب هذا الدهر أشطره كرد ما ا طررا انا 

حتى استمرت على شزر صريرته مستحكم الرأى لاقحا ولاضرعا 
ورحب الذراع : طويل الباع واسع الصدر , أى : شتجاع جواد.؛ واضطلع بكذا : قوى عليه واشتد , من الضلاعة 
وهى القوة واحتّال الثقيل » وشطرت الناقة شطراً : حلبت ثطر لبنها وتركت شطره , أى : فصفه وما هنا مستعار 
منه » أى : جربت الدهر ومرت فى ضرويه منخير وشير , فا كتسبت منه مايصح به راث . والأشطر : جمعشطر 
بدل من الدهر ٠‏ ووز أن حلب يتعدى إلى مفءواين ولو بالتضمين ع الآول : اسم.قعول ٠‏ والثانى : اسم 
فاعل ؛أى : تارةتابع ٠‏ وثارة مقبوع . واستمرتصيرته : قوى عزمه واستحك أمرءعلى شزر » أىقوة وصدقهمة , 


(0) ل أجد.. 
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من آيات الله والحكمة) وقيل : معناه اا سا الحكاء العلماء : وسمتهم قبل البعث . فكان 
لايفعل فعلا يستجهل فيه . 
َكَل التَدِيئة عل جين عَنْْ من أهلها قَوجد فيا رجلين يق 


2 ا احا ا 0 2 ال 0 ليد تر 
من شيعته كن من عدوه فالعشثة الذى من شيعته على الذى من عدوه 


مامه 


فو كَره مومى فَقَضَى عَلَيهُ َال عدا ين عمل الشيطن 0 مضل ميين 303 


كَل ربعا 0 00 

المدينة : مصر . وقيل : مديئة منف من أرض مصر . وحين غفلتهم : مابين العشاءين . 
وقيل : وقت القائلة . وقيل : يوم عيد لهم هم مشتغلون فيه بلهوهم . وقيل : لما شب وعق ل أخذ 
يتكلم بالحق وينكر علهم » فأخافوه؛ فلا يدخل قرية إلا على تغفل . وقرأ سيبويه : فاستعانه 
ل من شيعته) ممنشايعهعلى ديئهمن ب إسر| ثيل . وقيل : هوالسامرى لإ منعدوه) من خا لفيهمن 
القبط » وهوفاتون وكان يتسخرالإسرائئيل مل ال+طب إلى مطبخ فرعون.والوكر : الدفع بأطراف 
الأصابع . وقيل : بجمع الكف . وقرأ ان مسعود : فلكزه . باللام (افقضى عليه فقتله . فإن 
قلت : لم جعل قنل البكافر من عمل الشيطان وسماه ظلاً لنفسه واستغفر منه ؟ قلت : لأانه قتله 
قبل أن يؤذن له فى القتل , فكان ذنباً يستغفر منه . عن بن جر : ليس لنى أن يقتل مال يؤمر 
لابما أنعمت على ) يجوز أن يكون قسما جوابه محذوفء تقديره : أقسم بإنعامك على بالمخفرة 
لآتو بن فلن أ كون ظهيراً للبجرمين )”© وأن يكون استمطافا ءككأنه قال : رب اعصمتى بحق 
ماأنعمت على" من المغفرة » فلن أحكون ‏ إن عصمتنى ‏ ظهيراً للجرمين . وأراد بمظاهرة 
الجرمين : إما سحبة فرعون وانتظامه فى جملته و تكثيره سواده حي ث كان بركب بركو به كالولد 
مع الوالد » وكان يسمى ابن فرعون . وإما مظاهرة من أدت مظاهرته إلى الجرم والإثم » 
كظاهرة الإسرائيل المؤدية إلى القتل الذى لم حل له . وعن ابن عباس : لم يستثن فابتلى به مزّة 
أخرى . يعنى :لم يقل : (فلن أ كون) إنشاء الته . وهذا نحوقوله (ولاتركنوا إلى الذين ظلموا) 
وعن عطاء : أنّ رجلا قال له : إنَّ أخى يضرب بقلله ولايعدو رذقه . قال : فن الرأس » يعنى 

(1) قوله تعالى رتال رب بما أنعمت عل فلن أكون ظهيراً للجرمين) قال أحمد : لقد تيرأ من عظهم ؛ لآن 
ظهير الجرمين شريكهم فبا هم بصدده . ويروى : أنه يقال يومالقيامة : أينالظلية وأعوانالظلة؛ فيؤق بهم حتى يمن 
لاق لم ليقة أو برى لم قلآ فيجعلون فى تابوت من حديد ويلق حم فى النار . 





تفسير سورة القصص ‏ الآيات 16 - ١؟‏ 844 


من يكستب له ؟ قال : خالد بن عبدالته القسرى : قال : فأين قول موسى ؟ وتلا هذه الآية . وفى 
الحديث : «ينادى مناد يوم القيامة : أن الظلمة وأشباه الظلية وأعوان الظلمة » ٠‏ حتى من لاق للم 
دواة أو برى لم قلا ٠‏ فيجمعون فى تابوت من حديد فيرى به فى جهتم» 6 وقيل معثاه . ما 
أنعمت عل" من القوّة ؛ فلن أستعملها إلافى مظاهرة أو ليائلك وأهل طاعتك والإمان بك . 
م عاك ااكماامن نك السرافيال + 


6 ايعو 


َأَضبمَ م فى الَدِبنَةٍ حَائنًا ان عن امتصرخه 


7 0 إكََ 0 جين 0 فلم 0 راد أن 0 الى 
ا مم 0 


0 ْ_ً 


نكن ا ف رض 55 لذ 5 1 من م المُصلحين 0 

لإ يترقب) المكروه وهو الاستقادة منه . أوالاخبار ومايقال فيه. ووصف الإسرائيل 
الي لك ان مي ل و تر يقاتل آخر . وقرى* : بطش » ؛ بالضم ٠‏ والذى هو 
عدو لما : القبطى ؛ للانه ليس على دينهما لان ارا اعداء 2-7 واطاراة 
الذى يفعل مايريد من الضرب والفتل بظل » لاينظر فى العواقب ولا يدفع بال هى أحسن : 
وقيل : المتعظ الذى لايتواضع لآم الله ؛ ولما قال هذا : أفثى على مومى فانتشر الحديث فى 
المديئة ورقٌ إلى فرعون؛ وههوا بقتله . 


0-0001 ل عاض 2001 


وجاء رجل ين أقْضًا |لدينة إيسعى قال يي إن لاا 


فتاوه احرج إن لك من 0 
قيل : الرجل : مؤمن آل فرعون؛ وكان ابن عم فرعون ٠‏ ول يسعى) يحوذ ارتفاعه وصفاً 
لرجل» واتتصأبه حالا عنه ب لانه قد تخصص بأن وصف بقوله (إ منأقصى المديئة ) وإذا جعل 
صلة لجاء لم بجر فى (يسعى) إلا الوصف. والاتار : التشاور ٠‏ يقال : الرجلان .تآمران 
وناك اك نوك ارما 2 أو يشير عله بأى. والمعنى : يتشاورون سبيك 
ولكم بيان؛ وليس بصلة الناصمين . 


رمتب ولاق ا ادام م 
سور منها خائنا 0 قال ف جي من لقو 


. ذكره صاحب الفردوس من ححديث لك هريرة‎ )١( 
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ل(يترقب) التعّض له فى الطريق . أو أن يلحق . 

و 0 ليا ال 2 ان أن 1 ايل ل 

روعت اماي ا ا اط اد 
ولم تكن فى سلطان فرعون .و يينها وبينمصرمسيرة ثمان , وكان مومى لا يعرف [لها الطريق 
قال اءن عباس ا وليس له علم بالطريق إلا حدن ظنه بره - و لاسواء السييل) وسطه 
ومعظ نبججه ٠‏ وقيل : خرج حافياً لا يعيش إلا بورق الشجرء » ففاوصل حتى سقط خف قدمه. 
وقيل ا ل لد 


سا ست ل لس ست سم اس صل 00 


ع 
ره ماء اد من من النّاس ايسقون وَوَجِدَ من ن رم 


ل ردان ال الاسشتكا لايل ل حل تدر الو ناو] 


0 3 0 اناك سن ل إن كا 0 
1 ارام -- أسْتحيَاء قَالَت إن أن 


ٍ 0 ل م بج 


1 مه ا ا 0 


عنمن على أن 2 دك لدف ند زا زراك أن 
دن إن ءات ص الم جين 3 قَالَدَكَ الى وَيَدْنَكَ 


1 أجلن قث 6 دوا ع وذ 1 ار 0 ا 
(زماء 00 4 ماءثم الذى يستقون منه . وكان برا فيا روى . ووروده : مجيئه والوصول إليه 
لإوجد عليه ) وجد فوق شفيره ومستقاه (أنق) جماعة كثيفة العدد ( من الناس) من 
الاين مختلفين لإمن دونه م ) فى مكان أسفل من مكانهم . والذود : الطرد والدفع وإنماكانتا 
تذودان ؛ لآنْ على الماء منهو أقوىمنهما فلا يتمكئان منالسق . وقيل , كانتا تكرهانالمزاحمة 
على الماء. وقبل : لثلاتختلط أغنامهما بأغنامبم , وقيل : تذودانعن وجوههما نظرالناظر لتسترهما 
(ماخطيكمام فاشني . وحشيقته : ماعخطو بك . أى: مطلو يكام الذيا- ؛ قمر الخطرن خطاء 
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كا سعى المشئون شأنا فى قولك : ماشأنك ؟ يقال : شأنت شأنه : أى : قصدت قصده . وقرى* 
لانسق . ويصدر . والرعاء. بضم النون والياء والراء . والرعاء : اسم جمع كالرخال والثناء 9». 
نأك الرعاء الككدر ساك كما م وقبام (( كبير 6 كبير السن (إفسق ليام فسق غنمهما 
لاجلهما . وروى أن الرعاةكانوا يدون عل رأس البئر حجراً لايقله إلاسبعة رجال . وقيل : 
عشرة ٠.‏ وقبل : .أربعون . وقيل , مائه » فأقله وحده . وروى أنه سألم م دلواً من ماء فأعطوه 
دلوهم وقالوا : استق ما. وكانت لاينزعها إلا أربعون .فاستق 0 الحوض ودعا 
بالركة روزئ غتميما و أصدرهنا ' رروى أنه دفصم عن الماء حى سق لما . وقيل : كانت 
بئراً أخرى علمها الصخرة . وإنما فعل هذا ان الات وإغائة للدلبوف . والمعنى : أنه 
وصل إلى ذلك الماء وقد ازدحمث عليه أمَة من أناس ختلفة متكاثفة العدد ؛ ورأى الضعيفتين 
من ورائهم مع غنيمتهما مترقبتين لفراغهم » فا أخطأتهمته فدين اله تلك الفرصة ؛ ممعما كان 
به من النصب وسقوط خف القدم والجوع , ولكنه رحمهما فأغائهما» و كفاهما أمى السق فى 
مثل تلك الرحمة بِقَوَة قلبه وقوّة ساعده . وما آثاه الله من الفضل فى متاءة الفطرة ورصانة الجبلة 
وفيه مع إرادة اقتصاص أمره وما أوتى من البطش والقوّة وما لم يغفل عنه ,على ماكان به من 
انتهاز فردة الا<تساب : ترغيبف الخير . وا نتهاز فرصه , وبعث عل الاقتداء ذلك بالصالحين 
والاخذ بسيرهم ومذاههم . فإن قلت : لم تركالمفعول غيرمذكور فى قوله(يسقون)و (تذودان) 
و(لا نسق) © ؟ قلت : لآن الغرض هو الفعل لاالمفعول . ألاترى أنه إنما رحمهما لآنهما 
كانتا على الذياد وهم عل السق . ول رهما لان مذودهما غن ومسقهم إبلمثلاء وكذلك قولها 
(لانسق حتى يصدر الرعاء) المقصودفيه الق لا امسق . فإن قلت : كيف طابق جوامهماسؤاله 
قلت : مأفها عن سبب الذود فقالا : السبب فى ذلك أنا اسأتان ضعيفتان مستورتان لانقدر 
على مساجلة الرجال”" ومزاحتهم ٠‏ فلا بدلنا من تأخير الس قإلى أنيفرغوا ٠وما‏ لنا رجل يقوم 
0 .صلح للقيام به به : أبلتا إليه عذرهما © فى تولهما 
السق بأنفسهما . فإن قلت :كيف ساغ ان الله انها مو كاين عند السلام أن يرضى لا بثتيه 


(1) قوله «لانسقيصدر والرعاء بننم النون والياء والراء ... الخ يقيد أن القراءة المشهورة بفّح النون والياء 
وكر الراه . والرغال : واحده رغل , وهى الأنثى من ولد الضأن . والثناء : عقال البعير ونحوه منحبل مثنى » 
كذافى الصحاج : (ع6) 

(؟) قوله ووتذودانولانسق» لعل بعدمسقطا تقديره : فس قلا » وعبارةالذئى : لانسق ٠و:فسق‏ ٠(ع)‏ 

(م) قوله «لانقدر علىمساجلة الرجال» فالصحاح : والسجل» الدلو إذا كاذفيهماء . والمساجلة : المفاخرةبأن 
نصنع مثل صنعه فى جرى أوسق وأصله من الدلو اه . (ع) 

0( قوله «أبلتا إليه عذرهما» مله تحريف . وأصله : أبدتا , كعبارة النمنى ٠‏ (ع) 

رم -كفاف -0) 
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بسق الماشية ؟ قلت : الآمى فى نفسه ليس محظور . فالدين لا يأباه . وأما المروأة : فالناس 
مختلفون فى ذلك , والعادات متبايئة فيه , وأحوال العرب فيه خلاف أخو ال العجم » ومذهب 
أن ار ف ع مر مك اع الع صرس] 7 الحالة حالة ضرورة . (إنى6 لاى 
ثى. ( أنزات إلى )» قليل أو كثير ٠‏ غث أو ممين الإفقيركٍ © وإنما عدىفقير باللام ؛ لآنه 
ضن مءنى سائل وطالب . قيل: ذكر ذلك وإن خضرة البقل شراءى فى بطئه من الهزال» 
ماسأل الله إلا أكلة . وحتمل أن برد : إى فقير من الدنيا لاجل ما أنزلت إلى من خير الدين 
0[ لف العا الاك عد فر ان لك تر لقال ذلك ا لل الاك 
وفرحا به . وشك رأله » وكان الظل ظلسمرة لا على | تحاء ,؛ فى موضع الحال ) أى : مستحية 
متخفرة "١‏ . وقيل . قداستترت بك درعها . روىأتمما لما رجعتا إلى أبهماقيل الناسوأغنامهما 
حفل بطان”"قال لا : ماأعجلكما ؟ قالتا : وجدنا رجلا صالحا رحمنا فسق لنا . فقال لإحداهما: 
اذهى فادعيه لى : فتبعها موسى فألزقت الر ب ثومها يحسدها فوصفته ؛ فقال لها: امثى خلق 
وانعتّلى الطريق : فليا قص عليه قصته قال له . لا خف فلا ساطأن لفرعون بأرضنا . فإن قلت: 
كيف ساغ لموسى أن يعمل بقول امرأة . وأن بمثى معها وهى أجندية ؟ قلت : أما العمل بقول 
اسرأة فلك يمول هول الو احد حرا كان ند عيدا فر اكان ولف ف الخال ؛ واكاك إلا 
مخرة عن أبها بأنه بدعوه ليجزيه . وأما مما شاته امرأة أجئبية فلا بأس مهافى نظائر تلك الحال» 
مع ذلك الاحتياط والتورّع . فإن قلت :كيف صح له أخذ الاجرء ل البر” والمعروف ؟ قلت : 
بحوز أن يكون قد فعل ذلك لوجهانته وعلى سبيل الير والمعروف . وقيلإطعامشعيب وإحسانه 
لا على سييل أخذ الاجر و لكن عل سيل التقبل لمعروف مبتد! . كيف وقد قص عليه قصصه 
وعرفه أنه من بيت النبوة من أولاد يعقوب ؟ ومثله حقيق بأن يضيّف ويكرم خصوصاً فى 
دار نى” من أنبياء الله . وليس ممنكر أن يفعل ذلك لاضطرار الفقر والفاقة طلبا اللأجر. وقد 
روى ما يعض دكلاالقو لين : روى أنها لماقالت : ليجزيك عكره ذلك؛ ولما فدم | ليهالطعام امتنع 


وقال: إنا أهل بيت لا نبيع ديننا بطلاع الارض ”© ذهبا ؛ ولا تأخذ على المعروف ثمنا .حتى 
قال شعيب : هذمعاد تنام ع كل من ينزل بنا. وعن عطاء اءنالسائب: رفع صوته بدعاثه ليسمعبملء 
فلذلك قبل له : ليجزيك أجر ما سقيت ؛ أى ؛ جزاء سقيك . والقصص : مصدركالعلل . سمى 


)00( قوله وغث أوسمين لفقير» أى مهزول يأ فى الصحاح © والمراد : ردى» أى جيد. (ع) 

(0) قوله وأى مستحيية متخفرة» الخفر : شدة الحاء . ومنه جاريةخفرة ومتخفرة , كذا فى الصحاح . (ع) 

(؟) قرله «وأغنامها حفل بطان» فى"صحاح : ضرع حافل , أى عتلىء لبنا ٠‏ وفيه : بطن بالتكسر ييطنيطنا : 
كم اكه دق لني د (ر8) 


() قوله « لانبيع ديتنا بطلاع الأرض ذهبا» فى الصحاح «طلاع الثى.» : ملؤه ٠‏ (ع) 
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به القصوص . كبراهما : كانت تسمىصفراء » والصغرى : صفيراء . وصفراء : هىالئذهيت به 
وطلبتإلأ بها أن يستاجر ه ؛ وهىالتىتزوجها . وعن|بنعياس : أنشعيبا أحفظتهالخيرة0"فقال: 
وما عليك بقوتته وأمانته ؟ فنكرت إقلال الحجر ونزع الدلو . وأنه صوآب رأسه حين بلغته 
رالته وأمرها بالمثى خلفه . وقولها (إإن خيرمن استأجرت القوىالآمين )كلام حكم جامع 
لابن اد عليه. لأنه إذا اجتمعت هاتان ال+صلتان ؛ أعنى الكفاية والامانة فى القائم بأمرك فقد 
فرغ بالك وتم مرادك ؛ وقد استغنت بارسال هذا السكلام الذى سياقه سياقالمثل »والحسكة أن 
تقول التاجره لقره وأمات 0 فإن فلك : كنك جل اير امن استاجرت ذسما لإناء 
والقوى الآمين خبراً ؟ قلت : هو مثل قوله : 
ألا إِنْعَيْرَ نسحي وَرلكا أمِيرُ تقيف ندم فالآل © 


() قولهه أن شعيبا أحفظته الغبرة » أى أغضبته »ىا فى الصحاح ٠‏ (ع) 

(م) قال مود : ١‏ هذاكلام حكيم جامع لابزاد عليه ؛ لآنه إذا اجتمعت القوة والأآمانة فى القائم بأ ك فد 
فرع بالك , وقد استغتت بارسال هذا الكلام الذى ساقته سياق المثل والحكم عن أن تقول : فانه قوى أمين » قال 
أحمد : وهو أيضا أجل فى مدح الذاء لارجال من المدح الخاص وأبق للحشمة » وخصوصا إن كانت فهمت أنف 
غرض أبها عليه السلام أن يزوجها منه . وما أحسن ما أخذ الفاروق رضى الله تعالى عنه هذا المعنى فقال : أشكو 
إلى الله ضءف الآمين وخيانة القوى , فى مضمون هذه الشكاية وال الله تعالى أن يتحفه يمن جمم الوصةين » فكان 
قويا أمينا يتمين به على ما كان إصدده رضى الله عنه . وهذا الابهام ‏ من ابنة شعيب صلوات الله عليه وسلامه - 
قد سلكته زليخا مع يوسف عليه السلام ٠‏ ولكن شتان مابين الحراء المجبول والمستعمل ٠»‏ ليس التكحل ف العينين 
كالك<ل , حيث قالت لسيدها ا ان آراة بأءلك ءا إلا أن يكن أن عدا اليم » وهى تعنى ما جزاء 
يوسف با أرادتى من السوء إلا أن تسجنه أو تعذيه عذاباً ألها » ولكنها أوههت زوجها الحياء والخفر أن تنطق 
بالعصمة منسوباً إليها الخنا , إبذانا بأن هذا الحباء منها الذى منعها أن تنطق بهذا الأمى » بمنعها من مراودة يوسف 
بطريق الاحرى والآولى » والله أعلل ٠.‏ 

2 ألا إن خير الناس. حيا وميتا 2 أسير ثقيف عندهه فى السلاسل 

اعمرى إن عمركم السجن غالداً بارطاعه رطاء المتشافن 

لقد كارت تماضا بكل ملية ومعطي اللهى ضرا كثير النوافل 
لأنى اغب العيسى . يتن على غالد بن عبد الفه القسرى حين أمره يوسف بن عمرو . وخير الناس : أفمل تفضيل » 
ماف إلى المعرف يأل » وهو انم إن . وحيا وميا ء وروى هالكا : حالان منه . وأسير : خبر إن مضاف إلى 
ثقيف عل القبيلة ٠‏ والعلم أعرف من الحل بأل عفر إن المضاف إليه أعرف من اسمها المضاف للبحلى ٠‏ ولا ماقع 
مئه مم اتحاد الماصدق الذى هو مياد امير . وعندهم فى السلاسل : حال أو خير بعد خير . ولعمرى : قم 
إن عمرثم : أى أدخلم وأسكتم غالداً السجن . و أوطأئموه , أى : صيرتموه يطأ برجله الاوض كوطأة المتثاقل : 
الحامل لشىء: #قيل , لجعل القيد فى رجليه ؛ فبو كناية عن ذلك لقد كان نباضا جواب القسم » وجواب الشر ط محذوف , 
أى : كان سريع القيام بكل نازلة ثقيلة ٠‏ وكان معطي اللهى ‏ بالفتح ‏ : جمع لهاة , كصى وحصاة . ععنى اللحمة 
النى فىأقصى الى » لكنها هنا يمعنى القم نفسه . والأوجه أنه بالضم جمع لهوة ,كغرف : جمع غرفة بممى المطية جح 
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ف لكان دب لقم وقد م قوفي جهل اللارا دز افق اق ككرق عبياً كلاه 
وورود الفعل بلفظ الماضى للدلالة على أنه أمى قد جرب وعرف.ومثه قولحم : أهون ما أعملت 
لسان مخ *" . وعن ابن مسعود رضى الله عنه : أفرس الناس ثلاثة : بنت شعيب » وصاحب 
يوسف, فقوله (عمى أن ينفعنا ) وأبوبكر فعر . روىأنه أنكحهصفراء . وقولهإهاتين م 
فيه دليل على أنه كانت له غيرهما 9 تأجرق» من أجرته إذا كنت له أجيراً ؛ كقولك : أبوته ؛ 
إذا كنت له أناء ولإثماق حجج) ظرفه . أو من أجرته كذا ء إذا “أثبته إباه . ومنه : العزية 
رسول الله صل الله عليه وس : أجر؟ الله ورك " . وماق حجج : مفعول به. ومعثاه : 
رعية ماق حجج فإن قلت :كيف صح أن ينكحه إحدى | بنتيه من غير تميين؟ قلت : لم يكن 
ذلك عقداً النكاح ‏ ولكن مواعدة و مواصفة أعم قد عزم ”" عليه » ولوكان عقداً لقال: قد 
أنكحتك ولم يقل : إنى أريد أن أنكحك . فإن قلت : فكيف صح أن بمهرها إجارة نفسه فى 
رعية الغنم » ولايد من تسل ما هو مال ؟ ألاترى إلى أنى حنيفةكيف منع أنيتزوجامرأة بأن 
مخدمها سئة © وجوز أن يتزوجها بأن مخدمها عبده سئة . أو يسكنها داردسئة , للأنه الاول: 
مسلم نفسه وليس بمال . وف الثاتى : هو مل مالا وهو العبد أو الدار ء قلت : الامى على مذهب 
أنى حنيفة علىماذ كرت . وأما الششافعى : فقدجوَدٌ التزجعلى الإجارة لبعض الأعمال والخدمة , 


حت من أى نوع كانت , غمراً : أى عطاء كثيراً غا ماً. وكان كثير الزيادات فى العطاء » وأجرى «ومعطي» ممرى 
المرفوع للوزن . 


(0) قوله وأهون ما أعملت لسان بمخ» فى الصحاح : تمخيت من الشى. وأعنيت منه : إذا تبرأت منه اهء فلعل 
مخ : اسم فاعل من أعفيت 2٠‏ (ع) 

(0) أخرجه أبو نيم فى تاريخ اعبات كن طى لد بن الحسن بن [براهيم بن [سماعيل بن إبراهيم بن الحسن 
ابن الحسن بن على عن آيانه إبراهيم بن الحسن عن فاطمة بنت السين عن أبيها .قال : كان رصول الله صل الله عليه 
وسل إذا عزىقال : «آجركالته ورحكم» وإذا هنآ قال : « بار كاله لكو بارك علي » وله شاهد مرسل أخرجه 
ابن أبى شيبة هن رواية ابن خالد الوالى : أن النى صلىالله عليه و-لمعزى رجلافقال له : ويرحه الله ويأجرم » وفى 
الضعفاء لابن حبان تن ابن عمر : أن النى صلى اله عليه وم عزى مسلا بذىمات له , فقال : « آجرك الله وأعفظ 
أجرلة» وفى إسناده إسماعيل بن يحى التيمي . وهو ساقط 

(م) قوله «ولكن مواعدة ومواصفة أص قد عزم عليه » لعله: ومواضعة (ع) 

(4) قال ممود : «نقل من مذهب أبى حنيفة ءنم التكاح على مثل خدمته بعينه » وجوازه على مثل خدمة عبده 
سنة » وفرق بأنه فى الآولى سم نقسه وليس يمال ٠‏ وف الثانية سم عبده وهو مال . ونقل عن الغافمي جواز 
التكاح على المنافع المعلومة مطلةا» قال أحمد : ومذهب مالك على ثلاثة أقوال : المخع » والكراهة , والجواز . 
والعجب من إجازة أبى حنيفة التكاح على منافع العبد » ضلاف منافع الزوج » مع أن الآية أجازت النكاح على 
منافع الزوج وم تتعرض لغيره ٠‏ وما ذاك إلا لترجيح الممنى الذى أشار إليه الزمخشرى . أو تفريعاً على ان 
لا دليل فى شرع من قيلنا . أو غير ذلك ؛ واته أعلم : 
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إذاكان المستأجر له أو الخدوم فيه أمراً معلوما » ولع ل ذلك كا نجائراً تلك الشريعة . ووز 
أن كرد الور كار ٠‏ ]ها آنا إن كرون داعى د 211 رار أن 255[ 
فذاكر له اراد" وعلى الإنكاح ,الرعية عل مع : إتى أفمل هذا إذا فعات ذاك على وجه 
المعاهدة لا على وجه المعاقدة . ووز أن يستأجره لرعية ثمانى سنين مبلغ معلوم ويوقيه إناه» 
ثم ينكحه ابنته نه ؛ وبجعل قوله ( على أن تأجرق ثمانى حجي ) عبارة عما جرى بنذبما إفإن 
أتممت) عل عثر حجج إرفن عندك» فإتهامه من عندك . ومعناه : فهو من عندك لا من 
عندىا يعنى > ولا أحتمه عليك .ولكتك إن فعلته فهو منك تفضل وترعءو 
فلا عليك بإإوما أريد أن أشق عايك )4 ازا م أتما الاجلين وإبحاءه . فإن قلت :ما حقيفة 
قولم ا ل رو تت ف كرك 
ظنك بائنين . تقول تارة : أطيقه , وتارة : لا أطيقه . أو وعده المساهلة والمساحة من نفسه , 
وأنه لا يشق عليه فها استأجره له من رعى غثمه . ولا يفعل نحو ما يفعل المعاسرون من 
المسترعين » من المناقشة فى مراعاة الأوقات . والمداقة فى استيفاء الاعمال. وتنكليف الرعاة 
أشغالا خارجة عن حدّ الشرط . وهكذا كان الأآنبياء علهم السلام آخذين بالأسمح فى معاملات 
الناس . ومنه الحديث وكان رسول الله صل الله عليه وساشريكى » فكانخير شريك لابدارى 
ولا يشارى ولا بمارى » " وقوإه بإ ستجدق إن شاء الله من الصالحين م يدل على ذلك »يريد 
بالصلاح : حمسن المعاءلة ووطأة الخاق وين الجانب *" . ويجحوز أن بريد الصلاح على العموم. 
ودخل تحته <سن المءاملة ؛ والحراد باشتراط مشيئة الله فما وعد من الصلاح : الاتكال على 
توفيقه فيه ومعونته , لا أنه يستعمل الصلاح إن شاء الله وإن شاء استعمل خلافه بإذلك» 
قفن :ولا ينى وبينك م خيره »وهو إشارة إلى ما عاهده عليه شعيب ؛ بريد . ذلك الذى قلته 
0 بيئنا جميعاء لا نخرجكلانا عنه , لا أنا عما شرطت عل ولا 
عما شرطت على نفسك . ثم قال : أى أجل من الاجلينقضيت : أطولها الذى م ١‏ 
ْ 0 الذى هو المان لإ فلا عدوان على ) أى لا يعتدى على" فى طلب الزيادة عليه 
قلت . نصوّر العدوان إنما هو فى أحد الاجلين الذى هو الأقصر وهو المطالبة بثتمة 0 
فا معنى تعليق العدوان مهما جميعا ؟ قلت: معناهي أنى إنطو لبت بالزيادةعلى العشر كان عدو انا 
لاشك فيه ؛ فكذلك إن طولبت بالزيادة على الغان . أراد بذلك تقرير أمى الخيار: وأنه ثابت 
00( أخرجه أبو داود . وابن ماجه من حديث السائب أنه قال للنىص لاله عليه وسلم : كنت قريى) فكنك 


خير شريك . لا تدارى ولا تمارى ٠‏ 
(؟) قوله وووطأة الخلق ولين الجائب» فى الصحاح : وثىء وطىء» : بين الوطاءة ٠‏ (ع) 
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مستفر" , وأن الاجلين عل السواء : إما هذا وإما هذا من غير تفاوت بيهما فى القضاء. وأما 
التتمة فوكولة إلى رأنى : إن شئّت أتيت بهاء وإلا لم أجير علها . وقيل : معناه فلا أكون 
متعدّيا » وهو فى نق العدو ان عن نفسه . كقولك : لا إِنم على .ولا تبعة على . وفى قراءة ابن 
مسعود : أى الأجلين ما قضيت . وقرىٌ : أبماء بسكون الياء »كقوله : 

شعت هوا واتمااكان ا علا ين اتيف اشخيلة توايق /01 
وعن ابن قطيب : عدوان, بالكسر. فإن قلت : ما القرق بينموقعى (ما) المزيدة فى القراءتين ؟ 
قلت : وقعت ف المستفيضة مؤكدة لإهام , أى : زائدة فى شياعها : وفى الشاذة تأ كيدا للقضاءء 
كأنه قال : أى الاجلين ممت على قضائه وجردت عزتى له . الوكيل : الذى وكل إليه الام ء 
ولما استعمل فى موضع الشاهد والمهيمن والمقيت © عدى يعلى لذلك . روى أن شعيبا كانت 
عنده عصى الأانبياء فقال لموسى بالليل : ادخل ذلك البيتخفذ عصا من تلك العصى . فأخذ عصا 
هبط بها آدم من الجتة , ول بزل الانبياء يتوارثونها حتى وقعت إلى شعيب , فسها - وكان 
مكفوفا . فضن ما فقال : غيرها. فا وقع فى يده إلا هى سبع مرات ٠‏ فعل أن له شأنا . وقيل. 
أخذها جبريل بعد موت آدم فكانت معه حتى لق مها موسى ليلا . وقيل : أودعها شعيباً ملك 
ى صورة رجل » فأمر بنته أن تأتيه بعصا , فأنته مها فردها سبع مات فل يقع فى بدها غيرها . 
فدفعها إليه ثم ندم للانها وديعة , فتبعه فاختصما فباء ورضيا أن حك بينبما أوّلطالع» فأتاهما 
الملك فقال : ألقياها فن رفعها فهى له , فعالجها الشيخ فلم يطقها ؛ ورفعها مومى . وعنالحسن : 
ما كانت إلا عصا من الشجر اعترضها اعتراضا . وعن الكلى : الشجرة الى مبذا تردى ‏ غرة 
العوسج ؛ ومنباكا نت عصاه . ولما أصبح قال له شعيب : إذا بلغت مفرق الطر يق فلا تأخذ على 
عينك , فإنَ لكلا" وإنكان يها أ كثر . إلا أن فها تنينا 0" أخشاه عليك وعلى الغنم . فأخذت 
الغنم ذات المين ول يقدر على كفها . فثى على أثرها فإذا عشب وريف ل بر مثله ‏ فنام فإذا 
بالتنين قد أقبل , خار بته العصا حتى قتلته وعادت إلى جنب موسى دامية . فليا أبدمرها دامية 

(1) للفرزدق . ونصر : هو ابن سيار ملك العراقين . والسماكان : كوكبان : السماك الأعزل لاحم أمامه » 
والسماك الراخ أمامه يجحوم » وأيهما أصله مشدد فسكن للضرورة , ثم يحتمل أنه نصب بدل مما قبله , وأنه معمول 
نحذوف : أى لا أعلم أهما وهو موصول ٠‏ ويحوز أن استفهام . وعليه فهو رفع على الابتداء ٠‏ والضمير فيه 
راجع انصر والسماكين ٠‏ أى : ترقبت نعيراً والمما كبين أهما استهات مواطره على من الغيث , وأهل السحاب 
واستهل : اشتد انصبابه . والمواطر : السحائب . والفيث : المطر . وفى قرن نصر بالسماكين : دلالة على تغبييه 
يجما فى الخير وعلى الاستفهام . فهو من باب نجاهل المارف , وكذلك على فى العلى . 

)02( قوله «والمهيمن والمقيت» أى : المفتدر . أو الحافظ . (ع) 

(م) قوله د إلا أن فها تنينا » أى : تعياتا . (ع) 
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والننين مقتولا ارتا اح لذلك ؛ ولأ رجع إلى شعيب مس" الغنى » فوجدها ملآى البطون غزيرة 
اللان » فأخيره مومى ففرح وعلٍ أن لموسى والعصا شأنا : وقال له : إنى وهبت لك من نتاج 
غنمى هذا العام كل" أدرع ودرعاء © , فأوحى إليه فى المنام : أن اضرب بعصاكمستق الغنم» 
ففعل ؛ ثم سق فا أخطأت واحدة إلا وضعت أدرع ودرعاء » فوفى له بشرطه 
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وَمَلاهِ 4 0 5 ما تاسقين : 

سل رسول الله صل الله عليه وس :أن الانجلين عسر اهل + فال مارت 

رردكا أنه فال : 0 . وهذا خللاف الرواية الى سيقت . الجذوة 
باللغات الثلاث . وقرىٌّ من جميعاً : العود الغلدظ »كانت فى رأسه نار أولم تكن » قال كثير : 


000 


1-6 لكل دك ل الي عر وار ولاح 0 


(1) قوله «كل أدرع ودرعاء > لعلده كل أردع وردعاء »وف الصحاح : به ردع من زعفرانأودم الى : لطخوائر 
وردعته بالثىءفار تدع, أى : اطختهبهفتلطخاه , فالآردع : شبيهالمتلطخ لو نآخر. ولفظالخازن : أبلقويلقاء ٠(ع)‏ 

)2( آ2ر اه الحام من طريق ابن عيينة عن إبراهيم بن بحى عن عكرمة عن أبن عياس هذا قلات . و إبراهيم 
بجيو ل . وقوله : وروى أنه قال قضى أوفاهما وتزوج من صغراهما : أخرجه الطبراتى والبزار من طريق عويد بن 
أنى عدران الجوى عنه عن أبيه عن عبد الله بن الصامت عن ألى ذر « أن النى صل الله عليه وس سئل: أىالاجلين 
قعتى موءدى ؟ قال : أوفاهما وآبرها ٠‏ قال و سل أى المرأتين زوج ؟ قال الصغرى منهما» وعويد ضعيف وف ابن 
مس دونه من حديث أنى هربرة رفعه قال لى جبريل : إن سآلك الهودى : أى الأجلين قضى موسى ؟ فقل أوفاهما 
وإن سألك أيهما -- ؟ فقل المذرى نا رق [ انه ليان الشادكر و و0 سف 7 

62( لابن مقبل . والحواطب : الجوارى يطلين الحطب ٠‏ والالقاس ‏ بحسب الآصل - : من اللس.ء ثم 
اتسع فيه . والجذل : الحطبالغليظ البابس : والجذى : جمعجذوة بتثليثالجيمفيهما وهي المود الفلِظ فيرأسه حت 
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وقال : 

ا اك لي ل ام وي ل لد 
إمن) الأولى والثانية لابتداء الغاءة » أى : أتاه النداء من شاطع الوادى من قبل الشجرة . 
و 9م نالشجرة» بدل من قوله : من شاط الوادى » بدل الاشتال ؛ لآنْ الشجرة كانت نابتة 
على الشاطن , كقوله تعالى (لجعلنا لمن يكفر الرحمن لبيوتهم) وقرئ : ل البقعة) بالضم والفتح . 
و (الرهب) بفتحتين ؛ و هتين » وفتحوسكون ٠‏ وضم وسكون : وهوالخوف . فإنقلت : مامعنى 
قوله (واضم إليك جناحك من الرهب) ؟ قلت : فيه معنيان , أحدهما : أنّ موسى عليه السلام 
كاقلن الله العصا حية : فزع واضطرب . فاتقاها بيده كا يفعل الخائف من الثىء ؛ فقيل له : 
إنّ اتقاءمك بيدك فيه غضاضة (© عتد الأعداء . فإذا ألقيتها فكياتنقلب 2 حية , فأدخل يد كتحت 
عضدك مكان اتقائك هاء ثم أخرجها بيضاء ليحصل الام ان: اجتئاب ماهو غضاضة عليك , 
وإظهار معجزة أخرى . والمراد بالجئاح : اليد ؛ لان يدى الإنسان منزلة جناحى الطائر . وإذا 
أدخل يده العنى تحت عضد بده اليسرى 5 فقد ضم جناحه إليه . والثانى : أن يراد إضم جناحه 
إليه : تجلده وضبطه نفسه . ولشدّدهعند| نقلا بالعصا <يةحتى لايضطرب و لاءرهب . استعارةمن 
فمل الطائر ؛ لانه إذاعاف نشر جناحيه وأرخاهما . و إلالخناحاه مضمومان [له مُشمران . ومنه 
ما حك عن عمس بن عبد العزيز أنْ كاتياً له كان يكتب بين يديه » فانفلتت منه فلنة ريح ٠‏ نتفجل 
وانكسر ؛ فقام وضرب بقاءه الأآرض ؛ فقال له عمر : خذ قلك . واغهم إليك جناحك , 
وليفرخ روعك ”© , فإنى ماسمعتها من أحد أ كير ما سمعتها من نفسى . ومعنى قو له (منالرهب) 
من أجل الرهب. أى : إذا أصابك الرهب عند رؤية الحية فاضمم إليك جناحك : جعل الرهب 
الذىكان يصيبه سبباً وعلة فيا أ به من ضم جناحه إليه . ومعنى : (واضم إليك جناحك) , 
وقوله (اسلك يدكفى جيبك) على أحد التفسيرين : واحد . ولكن و لف بين العيارتين . 
وما كرّر المعنى الواحد لاختلاف الغرضين » وذلك أن الغرض ىأحدهما خروج اليد بيضاء 
ح نار أولا ٠.‏ والخوار : الضعيف . والخور معيب ٠‏ إلافىقولم : ناقة خوارة , أى كثيرةاللإن . وتضلةخوارة : 
كثيرة الحل ٠‏ ودعر العود دعراً كتعب كثر دغانه . فهو دعر كذر . والدغر أيضا : السوس والفساد . والدعار : 
الفسق والخبث » وغير خوار : حال من جزل الجذى . 

() الجذرة فى الآءلى ؛ العود الغليظ فى رأسه نار أولا ولكن خصها الوصف ا فى رأسه نار , ثم إنها 
استعارة تصر بحية للر أو للسيف . والحر والالهاب : ترشيح لها . وشديد : خير المبتدأ الذى بعده. 

(0) قوله « فيه غضاضة » أى : ذلة ومنقصة .م فى الصحاح ٠‏ (ع) 

(©) قولة «فكا تنقلب حية» أى : فعند ما تتقلب .0 (ع) 

(:) قوله «وليفرخ روعك» أى ليذهب فرعك . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 
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ملت ا ل سه 
وف الثاقى : إخفاء الرهب . فإن قلت : قد جعل الجناح وهو اليد فى أحد الموضعين مضموما 
وف الآخر مضموما إليه ؛ وذلك قوله (واضه إليك جناحك) وقوله (واضم يدك إلى جناحك) 
قا التوفيق بينهما ؟ قلت : المراد بالجناح المضموم . هواليد الينى » و بالمضموم إليه : اليد اييسرى 
وكل واحدة من عت اليدين ويسراهما : جناح . ومن بدع التفاسير : أن الرهب :الكمع بلغة حمير 
وأنهم يقولون : أعطنى ما فى رهبك , وليت شعرى كيف صعته فى اللغة 6 وهل سمع من الاثبات 
الثقات الذين ترئضى عر بيتهم ؟ ثم ليت شعرى كيف موقعه فى الآية ؟ وكيف تطبيقه المفصل«"© 
كسائر كلمات التفزيل ؟ على أن مومى عليه السلام ما كان عليه ليلة المناجاة إلا زرمانقة 9 من 
صوف لاكى لها (إفذا نكي قرئٌ يخففا ومشدّداً » فالخفف مثنى ذاك . والمشدّد مثنى ذلك » 
إرهانان ) حجتان بيئتان نيرتان . فإن قلت : ل سميت الحجة برهانا ؟ قلت : لبياضها وإنارتما 
من قوم للبرأة البيضاء  .‏ رهرهة ؛ بتسكرير العين واللام معا . والدليل على زيادة النون قوطم : 
أبرهالرجل » إذا جاء بالبرهان . ونظيره تسميتهم إياها سلطا نام نالسليط وهوالزيت ؛ لإنارتها . 
ل تعض 0" ل نادت ان 
م أفْصَمْ 0 ا مَهِىَ ردءًا عدي إن أخافٌ ك0 ل 
شال ردانه ‏ أعنك اناكم مايعان نه؛ فعل ععنى مفعول الله اك 
يدفاً ه . قال سلامة بن جندل : شْ : : 
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2 خم ناهد 6 5 ا ايا 
ردك كل ابيض مشرف شحيذ الخد عَصْبٍ ذى فاول 


وقرى” : رداً على التخفيف .كا قرى* : الخب + رد.ا يصدّقنى »4 بالرفع والجزم صفة وجواب ٠‏ 
نحو (وليا رئى) سواء . فإن قات : تصديق أخيه ماالفائدة فيه ؟ قلت : ليس الغرض بتصديقه 
الك لله: صدةت ؛ أويةول لئاس : صدق موسى؛ وإنما هوأن يلخص بلسانه الحق» ويبسط 
القول فيه ؛ وبحادل به الكفار : يا يفعل الرجل الم:طيق ذوالعارضة » فذلك جار مجرىالتصديق 
المفيد .ا يصدّق القول بالرهان. ألاترى إلى قوله (وأخى هرون هوأ فصح 11 زناه 

(1) قوله «وكيف تطبيقه المفصل» امله تطبيقه على المفصل ‏ (ع) 

2( قوله وزرمائقة من صوف» فى الحديث : أن مومى عليه السلام ا أت فرعون أتاه وعليه زرمانقة » 
يمنى : جبة صوف . قال أبو عبيد : أراها عبرانية . كذا فى الصحاح .٠‏ (ع) 

0( اسلامة بن جندل . يقول : ورد الذى أتوق به المكاره كل سيف أببض ٠.‏ وعبر بكل . لآن المراد 
بيان لجنس لا ااشخص . مشرق : نسبة إلى مشارف الهن قرى منها , وقيل : من الهام ٠)‏ تيد الحد : مرهته » 
من تحذ المدية : حددها . عضب : قاطع , والفلول : جمع فل - بالفتح ار لكر فى حد السيف واثلام 2 أى : 
به فلول من قراع الكتائب ٠‏ 
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>--------0- 1 ل ل لظ الس ل سل طلا 
معى) » وفضل الفصاحة إنما حتاج إليه لذلك , لالقوله : صدقت ء فإنّ سحبان و باقلا «» 
يستودان فيه , أويصل جنا كلامه با لبان ؛ حتى يصدقه الذىبخاف تكذيبه , فأسندالتصديق 
إل عر رن لاه السبب فيه إسناداً مجازياً . ومعنى الإسناد امجازى : أن التصديق حقيقة فى 
المصدّق ؛ فإسناده إليه حقيقة و ليس فى السبب تصديق , و الك ناستعير له الإسناد لأنه لابس 
التصديق بالتسبب؟ لابسه الفاعل بالمباشرة . والدليل على هذا الوجه قوله : (إنى أخاف أن 
يكذبون) وقراءة من قرأ : ردء! يصدقونى . وفها تقوية للقراءة بحزم م 

قال سك دك ميك و لكا مان ند سن 011 


ااي سر 0 


: 0 
العضد : قوام اليدء وبشدّتها تشتد . قال طرفة : 

0 0 0 د ا ار 

00 00 قر لاعت 01 


ويقال فى دعاء الخير : شد الله عضدك . وفى ضده ؛ فت الله وعضدك .ومعى لإسنشد عضدك 


بأخيك بي سنقويك به ونعيئك ٠‏ فإمَا أن يكون ذلك لآن اليد تشتد بشدة العضن . واجملة 
تقوى بشدة اليد على مزاولة الآمور . وإمّا لآن الرجلشبه باليد فى اشتدادها باشتدادالعضد» 
خعل كأنه بد مشتدة بعضدشديدة لإسلطانا غلبة وتسلطا . أو حجة واضحة اتام مق 
بنحو ما تعلق به فى تسع آيات ؛ أى اذهيا بآياتنا . أو بتجعل لكا سلطانا . أى : نسلطكم 
إلياتنا . أو بلا يصلون , أى : تمتنعون منهم نا ار بيان للغالبون لا صلة , لامتناع 
تقدم الصلة على الموصول . ولو تأخر :لم يكن إلا صلة له . ويحوذ أن يكون قمما جوابه : 
لا يصلون ؛ مقدما عليه . أو من لذو القسم . 


(1) قوله ٠‏ فان حبان وباقلا يستويان فيه » مثل فى الغصاحة . وباقل : مثل فى الفهاهة والعي . (ع) ' 

20( أوالق لمم د إلايدآ ليست لها عضد 

١ 1‏ أنى لبينى لا أحقكم 2" وجدالالهبمم أجد 
لطرفة بن العبد . .وقيل : لاوس بن حجر . والهمزة للنداء . ولبينى : اسم أمة كناية عن أنهم أرقاء ٠.‏ واليد 
استعارة قصريحية للاأقوباء . أو تشبيه بليغ , أى : لستم مثل يد منالأيدى فى القوة , إلا مثل يد لا عضد لما ء 
فهى صعبة . ويروى إلا يدا مخبولة العضد , يقال : خيلت بده أشلتها ٠‏ فق القافية الاقوا. , وفيه اتتباع الذم بما 
إشبه المدح للمبالغة فى الذم , وكرر النداء لزيادة التغبير , وحقه يحقه : خصمه عخصمه , وأثبته , وأوجبه أيضا , 
أى : لا أمبتم . أو لتم أهلا لحاصمنى إيام . ووجد عليه : غضب ٠‏ ووجد به : حزن , أى : غضب الله بسبيم 
كا أغضب أنا . أو كرهم ما يكره الحزين ما بحزنه . وهذا دعاء علهم بالاهلاك . 
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فلم جاءم موسى ١‏ م بدنَتَة ا ل ا 


ساف ا الت 


برر مفترى يي حر تعمله أنت ثم تفتريه على اله . أو حر ظاهر افتراؤه . أو موصوف 
بالافترا كات اراع ااسحر و ليس معجزة من عند الله إإفى آبائنام حال نه ره ع هذا 
أى :كائثاً فى زمانهم وأيامهم , بريد : ما حدثنا بكونه فهم ٠‏ ولا تخاو من أن يكونوا كاذبين 
فى ذلك » وقد سما وعليوا بتحوه. أو يريدوا أنهم لم يسمعوا مثله فى فظاعته . أو ما كان 
الكهان نيرون بظهور مومى ومجيئه بما جاء به . وهذا دليل على أنهم حجوا وبهتواء وما 
ا 0 


٠ 0‏ ود ءادر 2 عرا لو 


َكَل مومى رَإى أعل من بجا الى كلم ومن هف ن له 


تع رعء و 


الذار إن لأسا 


يقول : لإدف أعللم) من حال من أهله الله للفلاح الاعظم » حيث جعله نبا ولبعثه 
الذي برع لقف لكا 0 نكاذيا ساحراً مفتريا لاأهله لذلك» 
عن حكم لا .رسل الكاذبين ولاينى” 0 يفلح عئده الظالمون ٠‏ ولإعاقبة 
الدارم هى العاقبة المودة . والدليل عليه قوله تعالى م وائك لم عقى الدارجئات عدن 
وقوله ( وسيعل الكفار لمن عقى الدار ) والمراد بالدار : الدنياء وعاقبتها وعقباها : أن تم 
للعبد بالرحمة و الرضوان وتلقَالملائكة «البشرىعندالموت .فإن قلت: العاقبة الحمودةوااذمومة 
كلتاهما يصح أن 7 تنش عافه الدارا :لان الديا ما أن انتكون امنا نا و بشر, ف أختصت 
خاتمتهابالخير مهذه النسميةدونخائتها بالشر ؟ قلت : قد وضع|َّْسبحابهالدنيأ مجاذا إلى الآخرة 2 
وأراد بعباده أنلايعملوا فنها إلاالخير , وما خلقهم إلا لاجله ليتاقوا خاتمة الخير وعاقبةالصدق » 
ومن عمل فا خلاف ماوضهها التهفقد <درف ؛ فإذا عاقيتها الاصلية هى عاقبة الخير نا غاقبة 
السوء فلا اعتداد مما ؛ لأنها من نتائج تحريف الفجار (© . وقرأ ان كثير : (قال موسى) بغيد 


)1( قال مود : « العاقية هى العاقبة المحمودة , والدالى عليه قوله عز وجل ( أولئك لم عقى الدار جنات عدن ) 
وقوله ( وسيعل الكافر لمن عقى الدارٍ ) والمراد دار الدنيا وعاقتها أن يم للانسان فيا بالرحمة والرضوان وتتاقاء 
الملاثكة بالبشرى عند الموت 0 : فان قات العاقية المحمودة والمذمومة كلاها يصح أن يسمى عاقبة لآن الدنيا إما 
أن تكون غاتئمتها خيراً أو ثرا ؛ فلم اختصت غاتمتها بالخير .هذه التسمية دون غائمتها بالشر ؟ قلت : لآن الله مسيحا زه 
وتعالى وضع الدنيا يجازاً للا خرة وأراد اعباده فها أن يعبدوه ولا يعملا إلا الاير وماخلقهم إلا لأجله , كا قال: 
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واوءعل مافى مصاحف أهل مكة » وهى قراءة <سئة ؛ لآنّ الموضع موضع سو الومحث عما 
أجاهم بهمومى عليه السلام عند نسميتهم مثل تلك الآديات الباعرة : حر امفترى .ووجهالآخرى 
أنهم قالوا ذلك ٠‏ وقال مومى عليه السلام هذاء ليوازن الناظر بين القول والمقول » ويتبصصر 
قساد أحدهما وححة الآخر : : 


5 2 لاعت و" 


رين ان م0 لَه عَيَى فَأَوق ليل ' 0 


ح ( وما خاقتالجنوالانس إلا ايعبدون ) فنعمل ف الدنيا علىخلاف ذلك فقدحرف ؛ لآن عاقيتها الاصاية هى 
عاقبة الخير » وأما عاقية الشر فلا اعتداد با لآنها من تحريف الفجار ء قال أحمد : وقد تقدم من قواعد أهل الحق 
هايستضاء ,ه فى هذا المقام » والقدر الذى تاج إلى يحديده ههنا : أن استدلاله على أن عاقية الير وعبادة الله تعالى 
هى المرادة له لاسواها بقوله تعالى ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) معارض بأمثاله فى أدلة أل السنة على 
عقائدم » مثل قوله ( ولقد ذرآنا لجهنم كثيراً من الجن والانس ) الآبة . والمراد والله أعلم : ولد جعلنا لعذاب 
جهنم خلقا كثيراً من الثقلين رن ذلك مابررى عن الماروق رضى الله عنه أنه قال ل : وإنكم آل المغيرة ذرء الثارع 
أى : خلقها . فلن دلت آية الذاريات ظاهراً على أن الله تعالى إنما خلق الثقلين لتسكون عافبتهم الجنة جزاء وثواباً 
على عبادتهم له . فقد دلت آية الاعراف عل أنه خلق كثيراً من الثقلين لنكون عاقبتهم جهنم جزاء على كفرم . 
وحينتذ يتعين اجمع بين الآبتين ٠‏ وحمل عموم آية الذاريات علىخصوصالآية الآخرى , وإن المراد : وما لقت 
السعداء من التقّلين إلا لعبادنى » جمعاً بين الآدلة » فقد ثبت أن العاقبتين كلتنهما مرادة لله تعالى : هذا بعد تظافر 
البراهين المقلية على ذلك , فوجه محىء العاقبة المطلقة كثيراً وإرادة الخير بها : أن الله تعالى هدى الناس إليها ووعدهم 
ماورد فى سلوك طريقها من النجاة والنعيم المقبم » ونهاهم عن ضدها وتوعدهم على ساو كها بأنواع المذاب الاللم : 
رك فييم عقولا الرشدم إلى عاقبة الخير , ومكليم منها , وأذاح علايم ووفر دواعيهيم ٠‏ فكان من حقهم ره 
لايعدلوا عنعاقبة الخير ولا يسلكوا غير طريقها , وأن يتخذوها نصب أعينهم , فأطلقت العاقية والمراد بها الخير 
تفر يع على ذلك , واه أعم . والحاصل : أنما لماكانت هى الأمور با والحضوض عليها , عوملت معاملة ماهو 
مراد وإن لم تكن مرادة من كثير من الخلق , وقال لى بعضهم : ما منعك أن تقول لم يفهم كون العاقية المطلقة 
هى عاقبة الخير من إطلاقها , ولكن من إضاتتها إلى ذويها باللام فى الآى المذكورة , كقوله ( من تكون له عاقبة 
الدار ) » ( 0 الكافر .ان عقي الدار ) ٠‏ ( والعاقبة للمتقين ) فأفهمت اللام أنها عاقبة الخير ؛ إذ هى لم وعاقبة 
السوه ٠‏ عليهم لام م5 يقولون : الدائرة لفلان ؛ يعنون : دائرة الظفر والنصر . والدائرة على فلان » إعنون : 
ذارة الحزلان ا ٠‏ فقلت : لقد كان لى فى ذلك مقال لولا ورود ( أولئك هم اللعنة ولم سوء الدار ) ول 
يقل عليهم , ناستعال اللام مكاق «على » دليل على إيفاء الاستدلال باللام على إرادة عاقبة الخير , والله أعل . 

)00 من يظل القرناء فى تكليفهم أن يصبحوا وهم له أ كفاء 

ويذمهم وم عرفنا فضله وبضدها تتميز الآشياء 

لأبى الطيب المتنى » بمدح هارون بن عبد العريز , أى : أنه تظل أقرانه فى تكايفهم أن يكونوا مساوين له , 
وفى ذلك دشقة عليهم : كناية عن أنه لايساويه أحد . وقوله : ويضدها إلى آخره : دليل على ماقبله . ويروى : 
تنبين الأشياء ' والممني لفك أ 8 الاماء عرف عمر فة معني أضدادما : 
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لين تج لي سكا كلمل أعللم إِلَ آله مُومى وَإقَ أنه مِنَ الْكْذِينَ ( 
روى أنه لما أمى ببناء الصرح . جمع هامان العمال حتى اجتمع ماون الف انا سراق 
الاتباع والاجراء , وأمى بطبخ الاجروالجص ونحر الخشب وضرب المسامير , فشيدوه حى 
بلغ مالم ببلغه بنيان أحد من الخلق . فكان البانى لايقدرأنيقف على رأسه ينى»فبعث الله تعالى 
جبر يل عليه السلام عندغرو ب الشمس » فضربه يحناحهفقطعه ثلاث قطع : وقعت قطعةعلى عسكر 
فرعون فقتلت ألف أاف رجل ؛ ووقعت قطعة فى البحروقطعة فى المغرب ؛ ولم ببق أحد من 
عماله إلا قد هلك . ويروى فى هذه القصة : أن فرعون ارتق فوقه فى بنشابة حو السماء » 
فأراد الله أن يفتنهم فردت إايه وهى ملطوخة بالدم ؛ فقال: قد قتلت إله مومى فعئدها بعث 
الله جير يلعليه السلام لخدمه , والله أعلم بصحته . قصد بنوعلمه بإلهغيره : نق وجوده , معثاه : 
(مالكءن إله غيرى) كاقالالنه تعالى (قل أتنيئون الله مما لا يعم فىالسموات ولا ف الآرضن) 
معناءبما ليس فبن , وذلك لآن” العم تأبع للمعلوم لايتعلق بهإلا على ماهو عليه , فإذاكان الثىء 
معدوما لم يتعلق به موجود . فن ثمة كان انتفاء العم وجوده لاانتفاء وجوده. وعبر عن انتفاء 


وجوده بانتفاء العلم بوجوده ” . ويحوذ أن يكون على نك غير وغير معلوم عنده؛ 


() قال حمود : «عير عن نفى المعلوم بنتى العلم رام كان كذلك لآآن العلم لا يتعلق بالمءلوم إلا على ما هو 
عليه إن موجودا فوجود وإن معدوما عدوم , فن ثم عبر عن نق كونه مرحونا باق كونه مءلوءا» قال أحمد : 
لدة ما بلغ منه الوهم , لم يتأمل كيف سقوط السهم ؛ وإ نما أتى من حيث أن الله تعالى عبر كثيراً عن ننى المعلوم 
بنفى العلم فى مش قوله : قل أتنبئونالته بما لا يعلم فى السموات ولا فى الآرض ؛ أم تنيئونه بما لا يعلم فالآرض » 
فليا اطرد ذلك عنده توهم أن هذا التعبير عن ننى المعلوم بننى العم يشمل كل عل , ولو لم يتعلق بالمعلوم على ماهو به » 
وليس هو كذلك , بل هذا التعبير لا يسوغ إلا فى عل الله تءالى لآم مخض الع القديم وهو ع.وم تملقه حتى 
لا يمرب عنه أمى , ف لم ,تعلق العلم بوجوده يازم أن لا بكون موجوداً , إذ لو كان موجودأ لتعلق به مخلاف عل 
الخلق . فلا تلازم بين فى الشىء واف العم الحادث بوجوده , ولا كدلك العلم القديم ٠‏ فان بين ننى معلومه وني 
تعلقه بوجوده تلازما وغ التعبير المذكور . ولكن المعلوم أن فرعون كان يدعى الالهية ويعامل عليه معاملة عل الله 
تعالى فى أنه لا يمرب عنه شىء ٠‏ فن ثم طنى وكير . وعبر بنق علبه عن فى المعلوم , تدليب] على ملئه » وتلبيساً 
على عقوهم السخيفة ‏ واقه أعلم - ويناسب تعاظمه هذا قرله ( فأوقد لى يا هامان على الطين ) ولم يقل : فاطبخ لى 
آجرآ » وذلك من التعاظم .يا قال تآعالى ‏ وله العظمة والسكبرياء , ومن ارتدى بردائهما قصمه ‏ : ( وما يوقدون 
عليه فى النار ابتغا. حلية ) فذكر هذه العبارة الجامعة لانواع الكفر على وجه الكيرياء تهاوناً بها , وذلك من تجبر 
الملوك ‏ جل اله وعز - ومن تعاظم فرعون أيضاً : نداؤه لوزيره باسمه , وبحرف النداء وتوسيط ندائه خلال 
الآمى , وبناؤه الصرح ورجاؤه الاطلاع : دليل على أنه لم يكن مصما على الجحود . قال الزعخشرى : وذلك مناقض 
ا أظهر من الجحد الجازم فى قوله ( ما عللت لكر دن إله غيرى ) فاما أن يق هذا التنانض على قومه لغباوتهم 
وكابة أذمانهم ٠‏ وإما أن يتفطنوا لها ويخافوا نقمته فيصروا . قال أحمد : ولقائل ‏ والله أعلم - أن حمل قوله 
(ما علدت لك من إله غيرى) على الك . وننى علبدغاصة , وإجرائه مجرىسائر علوم الخلقفى أنه لا يلزم من حح 
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ولكنه مظنون «دليل قوله ( وإنى لأظنه من الكاذبين) , وإذا ظنَ موسى عليه السلام 
كاذبا فى إثباته إلها غيره ول يعلمه كاذيا » فقد ظنَ أن فى الوجود إلا غيره » ولولم يكن الخذول 
ظانا ظناً كاليقين ٠‏ بل عاللما بصحة قول مومى عليه السلام لقول مومى له (لقد عللت ماأنزل 
هؤلاء إلاارب السموات والآرض بصائر) لما تكلف ذلك البنيان العظيم » ولما تعب فى بنائه 
ماتعب , لعله يطلع بزعمه إلى إله موسىعليه السلام » وإنكان جاهلامفرط الجهل نه وبصفاته » 
حيث حسب أنه فى مكانيا كان هو فى مكان » وأنه يطلع إليسهكا كان يطلع إليه إذا قمد فى 
عليته : وأنه ملك السماء يا أنه ملك الأارض . ولاترى بيئة أثبتشمهادة على إفراط جهله وغباوته 
وجهل مائه وغباوتهم : من أنهم راموا نيل أسباب السموات بممرح يبلونه » وليت شعرى ؛ 
أكان بلبس على أهل بلاده ويضحك من عقوم , حيث صادفهم أغى الناس وأخلاهم من الفطن 
وأشههم بالهاتم بذلك ؟ أم كان فى نفسه بتلك الصفة ؟ وإن ص ما حكى من رجوع النشاءة 
[لنِه ملطوخة بالدم , فتبكم به بالفعل » يا جاءالتبك بالقول فى غيرموضع من كتاب الله بنظرائه 
من الكفرة . ويحوز أن يفسر الظن على القول الأول باليقين » كقوله : 


2 -2 ع 1 
© قفلت هم ظدوا با فى مَدَجج » © 


ركرن بناء الصرح مناقضة لما ادعاه من العم واليقين , وقدخفيت علىقومه لغباوتهم و بلهمم . 
أوم تخف علمهم ٠‏ ولسكن كلاكان نخاف على نفسه سوطه وسيفه ‏ وما قال إأوقد لى ياهامان 


حح ن تعلقه بوجود أمى ننى ذلكالامى , لجواز أن يكون موجوداً عازباً وزعلبه . وحيتتذ لا يكونتناقضاً . ولولم 
يكن حمله هذا هو الآصل لما سوغنا أن يرفع التناقض عن كلامه , لآنه أحقر من ذلك . 
)00 ركل تباريح الحب لقيتها شرى اأنى 0 ألق حتق بمرصدى 

نصحت لعارض وأحاب عارض ورهط بى الدوداء والقوم شبدى 

فقات 2 ظنوا بألق مدجج سراتم.م فى الفارس المسرد 
لدر بد بن الصمة » بنذر قومه هجوم المدو . ودريد : هو معاوية بن الحرث بنبكر بن علقمة الجثمى : قل مشركا 
يوم حنين » أى : كل الشدائد الى يلقاها الحب من عحبوبه لقيتها ٠.‏ والحتف : الحلاك . والمرصد , والمرصاد : 
.الطريق » وفى إضافته لنفسه معنى لطيف , أى : لم أسلك طريقا فيه حتف لى . بل أسلك غيره فطريق لاضرر 
فيه . وتصده وتصمله : خلص وصفا . والشبد ‏ بالتشديد : جمع شاهد . ودججه تدجيجا : غطاء تغطية . والدجة 
- بالتشديد ‏ : الظلية . والدج : المثى بتؤدة . والمدجج : التامالسلاح . وقيل : هو بالفتتح : الفرس ؛ وبالكسر : 
الفارس . والسراة: السادة الآشراف بفتح السين . وهى فى الأصل : أعلى ظهر الحيوان ٠‏ فاستعيرت لهم » وقد 
تضم فوزتها « فملة » جمع سرئ وزن فعيلعل غير قناس.؟ إذ قياسه أقعلاء » وهو فق الآصل .: اله الصفين : 
استعير للخير الرئيس, والفار.ى : الدروع المعموة بفارس . والسرد والتسريد : «تابعة النسج, يقول : أيقنوا بهجوم 
جيش عظيم ٠‏ والألفان : كناية عر الكثرة » أى : جيش كثير مغطى بالسلاح , أشرافه فى الدروع الفارسية 
المنتابعة النسج . والظرفية دالة على سبوغ الدروع للم . ويروى المسود بالواو وليس بذالك . 
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على الطين» ولم يقل : اطبخ لى الاجر واتخذه, لانه أل من عمل الأجر» فهو يعليه الصئعة ؛ 
ولآن هذه العبارة أحسن طباقا لفصاحة القرآن وعلق طبقته وأشبه بكلام الجبايرة . وأممهامان 
وهو وذيره ورديفه بالإيقاد على الطين منادى باسمه بيافى وسط الكلام : دليل التعظم للا 
والتجبر . وعنعمر رى اله عنه أنه حين سافر إلى الشام ورأى القصور المشميدة بالآجر فال : 
ادا اساي بالآجر غير فرعون . والطلوع والإطلاع : الصعود . يقال : طلع الجبل 
وأطلع : معنى 
7 2 و ل ا ا لك يفم 
لا ناناء وود عبد نام ف الي ال 


0 : إنما هو لله تعالى م الحقيقة . أى : المتبالغ فى كبر ياء 
لشأن ال 0 رنه : والكير يا.رداتى والعظمة إزارى » 
نازعنى واحدا متهما ألميته فى الثار » ” أله مكل شاك عروال والشكاره بغير الحق 
2 ن) نالضم والفتح << احا وجنوده فنبذ ناه فى الب من الكلام الفم الذى دل به 
ع عليه تأنه رك 0 . شههم استحقاراً لمر واستقلالا لعددهم 9 . وإن كانوا 2 
الكثير وال الغفير » ل سل حهن ف البحر . ونحو ذلكقوله ل وجعلنا 
ها دواسى شائخات) ٠‏ (وحملت الآرض والجبال فدكتا دكة واحدة) ٠‏ (وماقدروا ألله حق 
قدره والارض جميعاً قبضته يوم القيامة والموات مطويات ييمينه) وماهى إلا تصويرات 
وتّثيلات لاقتداره : وأن كل مقدور و 1 
الم اك ديل إلا الثار روم الفيه د 0 
وأتبمتكم فى هذه الدنهًا لغنة ووم القممة ثم من المفبوحين 603 
فإن قلت : مامعنى قوله 9 وجعلناهم أئمة يدعو ن إلى الناري ؟ قلت : مفاءا: : ودع ونام أمُة 


)00( قوله « دايل التعظيم » لعله التعظم ٠‏ (ع) 

)0( أخرجه مس من حديث أن هريرة وأنى سعيد عن ال ى صلى الله عليه وسلم عن ربه ٠‏ 

زع) عاد كلامه "كل د دلوك كلل رز لطن رو رق من ناهم فى البم ) مقابلة لاستكباره بفمل عير عنه با 
صورته أخذ حصيات تتبنات ع ثم نيذها . أى : طرحها فى اليم بجوان » فذلك تمثيل لاستهانته به وإهلاكه يبهذا التوع 

من الهلاك . والله أعل . 
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دعاة إلىالنار *؟ : وقلنا : إنهم أئة دعاة إلى النار .يا يدعى خلفاء الحق أتمةدءاة إلى الجئة . وهو 
من قولك : جعله خيلا وفاسقا , إذا دعاه وقال : [ : إنهمخيل وفاسق © . ويقول أهل اللغة فى تفسير 
فسقه وخله : جعله يخيلا وفاسقا . ومنه قوله تعالى (وجعلوا الملائكةالذين هم عباد الرحمن ناثا) 
ومعنى دعوتهم إلى النار : دعوتهم إلى موجباتهامن الكفروالمعادى ل ويوم القيامةلاينصرون) 
كا ينصر الثم الدعاة إلى الجنة . ويحوز : خذ لناهم حتى كابوا أعة لكف رن الخدلان: 
مئع الاالطافى . و إنما بمنعها من عل أنها لاتنفع فيه. وهو المصمم على الكفر الذى لاتغنى عنه 
الاايات والنذرء ومجراه بجرى اللكتاءة ؛ لأمنع الالطاف يردف التصميم ؛ والغرض بذكره : 
التصميم نفسه » فكأنه قيل : موا على الكفر حتى كانوا أثمة فيه دعاة إليه وإلى سوء عاقبته . 
فإن قلت :.مفأىفائدة فى ترك المردوف إلى الرادفة ؟ قلت : ذكرالرادفة يدل على وجود المردوف 
فيعم وجود المردوف مع الدليل الشاهد بوجوده. فيكون أقوىلإثباته من ذكره . ألانرى أنك 
تقول لولا أنه مصمم على التكفر مقطوع أمره مثبوت حكده لما منعت منه الآ اطاف » فبذكر 
مئع الالطاف ا ا ار قيام الحجة على وجوده . 
وينصر هذا الوجه قوله (ويوم القيامة لاينصرون)كأنه قيل . وخذ لناهم فى.الدنيا وهم بومالقيامة 
مخذولون : كا قال إوأتبعناهم فى هذه الدنيا لعئة م أى طرداً وإبعاداً عن الرحمة ل وبومالقيامة 
مم من المقبوحين» أى من المطرودين المبعدين . 

2620-6 9 1 2227 لل ده 2 26 2 2 كرا - 

وَلقَد اتنا موسى الككب من بعد ماأهلكنا القرون الأول بَصَائرَ اناس 

1 كم" ا 

(بصائر) نصب على الخال . والبصيرة : نور القاب الذى يستبصر به » كا أن البصر نور 
العين الذى تبصر به , يريد : آنيناه التوراة أنواراً للقلوب , لانما كا نت عمياء لاتستبصرولاتعرف 

)١(‏ قوله. «ودعوناه أنمة دعاة إلى النار» هذا التأويل ومايأنى بعده فى قرله : ويجوز خذلنام ٠‏ ال كن 
مبفيان على أنه تعالى يحب عليه الصلاح ولا يحوز عليه خلق الشر , وهذا مذهب المعترلة . أما مذهب أهل اسنة 
فهو أنه لايحب عليه تعالى ثىء . وبحوز عليه خلق اشر كالخير . وقد <ةق فى التوحيد فلا داعى إلى تأويل الآية 
مثل هذا التكلف . (ع) 

(0) قال حمود : ومعناه دعو ناه أئمة دعاة إلى النار » كا تقول : جعلته مخيلا فاسقاً إذا دعوته بذلك» قال 
أحمد : لا فرق عند أهل السنة بين قوله تعالى ( وجعل الظليات والتور ) , ( وجعلنا اليل والهار آيتين ) وبين 
هذه الآية » فن حمل الجعل على النسمية فما >ن فيه قراراً من اعتقاد أن دعاءهم إلى النار مخلوق لله تعالى ٠‏ فوو 
عثابة من حمله على اتنسمية قوله تعالى « وجعلنا اليل وااتهار آيتين» : فراراً من جعل الل والنهار مخلوقين لله تعالى , 
فلا فرق بين أنى مخلوق واحد عن قدرته تعالى ون كل مخلوق ؛ نعوذ بالله من ذلك ٠‏ 
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حقا من باطل . وإرشادا : لآنهم كانوا مخبطون فى ضلال لو رحمة) لانهم لوعماوا مها وصلوا 
إلى نيل الرحة ل لعلهم يتذكرو ني إرادة أن يتذكروا . شت الإرادة بالترجى فاستمير لها . 
وبجوذ أن يراد به ترجى موسى عليه السلام ( لتذكرم , كقوله تعالى (لعله يتذكر) . 

و كنت يجاب المي إذ سينا إلى موري الا اونا اوت 


- ١*0 


من الشهدين (. 

9 الغربى» المكان الواقع فى شق الغرب : وهو المكان الذى وقع فيه ميقات مومى عليه 
السلام من الطور وكتب الله له فى الالواح . والام المقضى إلى موسى عليه اللام : الوحى 
الك أن إله ؛ والخطاب لرسول اله صل الله عليه وسلم يقول : وماكنت حاضرا المكان 
الذى أوحينا فيه إلى موسى عليه السلام . ولا كنت لإمن) جملة (الشاهدين» للوحى إليه » 
أو على الوحى إليه ؛ وهم :قباؤه الذين اختارهم للبيقات . حى تقف من جهة المشاهدة على ماجرى 
من أمى موسى عليه السلام فى ميقاته . وكتبة التوراة له فى الالواح . وغير ذلك . 

والسكنا أنتأنا فرونا َتطاولَ عَلَنْم” الْعمر وما كنت ناويا فى أهلٍ مَدينَ 

فإن قلت : كيف يتصلقوله لاو لكنا أنشأنا قرونا) ذا الكلام؟ ومن أى وجه يكون 
استدرا كا له ؟ قلت : اتصاله به وكونه استدرا كا له؛ من حيث أن معناه : ولككنا أنشأنا 
بعد عهد الوحي إلى عهدك قرو ناكثيرة لإقتطاول» على آخرم : وهو القرن الذى أنت فهم 
لإالعمر أى أمد انقطاع الوحى واندرست العلوم» فوجب إرسالك لهم : فأرسلناك 
وكبناك 00 العلم بقصص الأانبداء وقصة موسى علهم السلام . كأنه قال : وما كنت شاهدا 
لموسى وما جرى عليه . وللكنا أوحينا إليك . فذ كر سبب الوحى الذى هو إطالة الفترة ؛ 
ودلة به على المسبب على عادة اله عز وجل فى اختصاراته . فإذاً هذا الاستدراك شييه 
لافنا لكين بعده وما كنت تاواياك أى مقما إفأمل مدين) وم شعيب والمؤمنون به 
لإ تتلوا علييم آباتنا م" ا" بريد : الآآيات الج ى فها قصة شعيب وقومه. 


(1) قال مود : «معناه إرادة تذكرهم . لآن الارادة تبه الترجى . فاستعير لها . أو يراد به ترجى موسى 
عليه السلام» قال أحد : الوجه الثاتى هو السواب . واحذر الآول فانه قدرى . 
(؟) قوله «وكسبناك العلى» كسب يتعدى إلى مفعولين . فيقال : كسبت أهل خيراً . وكسبت الرجل مالاء 
كا فى الصحاح ٠‏ (ع) 
م كفاف -0) 





14 ع سر تشم كك اران سن 


ولكنا أرسلتاك وأخير ناك ما وعلينا كها . 


6 0 القلور لك د ل ل انا 


ةم 


مانام . 3 من دير من ) قبْلِكَ 0 د رن 1 

(إذ نيشام بريد مناداة مومى عليه اللام لي الخااة وتتكليمه » و ( لكن م علبياك 
بإرحة) وقرىٌ : رحمة . ٠‏ بالرفع : أى هى رحمة ١‏ ما أتام» من نذير فى زمان الفترة .بينك 
وين على وعى خسالة وخمسون سن »توه قوله ( لتر قوما ما أنذر أباهم ) : 

ا أن تصييم' ا كا نمك د بم' ا 5 شاف 

لمنَارسولاً تيم ذا بيك و نكون من الْمؤمنين (70؛ 

لإلولا» الآولى امتناعية وجواما محذوف . والثانية تحضيضية؛. وإحدى الفاءن للعطف » 
والاخرى جواب لولا؛ لكونها فى حك الآمر ؛ من قبل أن الآمس باعث على الفعل»والباعث 
والحضض مر واد واحد . والمعنى : ولولا أنهم قائلون إذا عوقبوا بما قدموا ع الشرك 
المخاصى : هلا أرسلت إِلينا رسولا ؛ تجن علينا يذلك :لما أرسلنا لهم ؛ يعنى : أن إرسال 
الزسول إلهم إنما هو ليازموا الحجة ولا يازموها , كقوله ( لثلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل ) ؛ ( أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير ) ٠‏ (اولا أرسلت إلينا رسولا فتتبع 
آياتك ) . فإن قلت : كيف استقام هذا المعنى وقد جعلت العقوية هى السبب فى الإرسال 
لا القول ؛ لدخول حرف الامتناع علبها دونه ؟ قلت : القول هو المقصود بأن يكون سب 
لإرسال الرسل . ولكن العقوبة لماكانت هى السبب للقول وكان وجوده بوجودها اليلد 
الس 2 ) بك اسان راس الشرك فأ عل علا لزلا ريا القرل ممطرظ 
علها بالفاء المعطية معنى السيبية "؟ » ويؤول معناه إلى قولك : ولولا قولمم هذا إذا أصابتهم 


. قال مود : «لولا الآولى امتناعية . والثانية تحضيضية . والفاء الأولى عاطفة والثانية جواب لولا‎ )١( 
: محتجين بذلك لما أرسلت إلهمأحداً . فان قلت‎ ٠ والمعنى : لولا أنهمقاثلون إذا عوقبوا : لولا أرسلت إلينا رسولا‎ 
كيف استقام هذا المعنى وقد جعلت العقوبة سبباً فى الارسال لا القول , لدخول حرف الامتناع عليها دونه ؟‎ 
: فلت : العقوية سبب القول : وهى سبب السبب , ملت سباً وعطف السبب الاصل عليها بالفا. السبية» قال أحد‎ 
وعطف‎ ٠ وذلك مثل قوله تعالى ( أن تضل إحداهما قتذكر إ-داهما الأخرى ) والسر فى جعل سبب السبب سيا‎ 
السبب الأصلى عليه أعران , أحدهما : أن مزيد العناية يوجب التقديم » وهذا هو السر الذى أبداه سيبويه . الثانى‎ 
» أن فى هذا النظلم تنيها على سببية كل واحد منهما : أما الأول فلاقترانه يحرف التعليل . وهو ه أن » وأما الثانى‎ 
فلانترانه بفاء السبب . ولا يتعاطى هذا المعنى إلا من قولك ( أن تضل إحداهما فتذكر ) لامن قول القائل : أن‎ 
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مصببة لما أرسلنا . ولكن اختيرت هذه الطريقة لنكتة : وهى أنهم لو لم يعاقبوا مثلا على 
كفرم وقد عاينوا ما ألجئوا به إلى العل اليقين : لم يقولوا ( لولا أرسلت إلينا رسولا) وإنما 
السبب فى قولم هذا هو العقاب لا غير لا التأسف على ما فاتهم من الإمان مخالقوم . وفى هذا 
من |اشهادة القودة على استحكام كفرم ورسوخه فهم ما لا مخ : كقوله تعالى ( ولو ردّوا 
لعادوا لما نهوا عنه ) . وما كانت أ كثر الأعمال تزاول بالأايدى : جعل كل عمل معبرا عنه 
باجتراح الايدى وتقدم الايدى وإنكان من أعمال القاوب , وهذا من الاتساع فى الكلام 
وتصيير لاقل تابعا للأكثر وتخلب الآ كثر على الأاقل . 
لايل 


سام لمن بن يندة الوا ولا أرق تل تأرف توتى 5 
ا 0 يت 0 قالوا . يسسران ‏ تظهرًا. وقالوا إلا 


لإفلنا جاءهم الحق 4 وهو 0 لممدق بالكتاب المسجز مع سائر الممجزات وقطعمت 


معاذيرهم وسد طريق احتجاجهم « قالوا راد ارد انل ما أوق موسى) من الكتتاب المتزل 
جملة واحدة ؛ ومن قلب العصا حية وفلق البحر وغيرهما من الايات ؛ لخاءوا بالاقتراعات 
المبنية على اللتعنت والعناد . كا قالوا : لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك . وما أشبه ذلك 
أو لم يكفرواي يعنى أبناء جنسهم ومن مذههم مذههم وعنادهم عنادهم . وهم الكفرة فى زمن 


لك يدي إحداها إلا ى إذ! سل . ركان رمش الساه برارد هذه الآية إشكالا عل انهاه رعل اهل السة من 
المتكلمين . فيقول : «لولاء عندأهل الفنتدل على امتناع جوابها لوجود ما بعدها . وحينئذ يكون الواقع بعدها فى 
الآية موجوداً وهو عقوبة هؤلا. المذكورين بتقدير عدم بعثة الرسل . وجوابا الحذوف غير واقع وهو عدم 
الارسال , لآنه ممتنع بالأولى . ومتى لم .: بقع عدم الارسال كان الارسال واقمآ ضرورة , فيشكل الواقع بعدها على 
أهل السنة ؛ لآنهم يقولون ل فلا تتصور العقوية بتقدير عدم البعئة » وذلك لآنها واقعة 
جزاء على مخالفة أحكام الشر ع ء. فان لم يكن شر ع فلا عخالفة ولا عقوية . ويشكل الجواب على النحاة ؟ لآانه 
يلزم أن لا يكون واقعاً وهو عدم بعثة الرسل ٠‏ لكن الواقع بعدها يقتضى وقرعه , م كان مورد هذا الاشكال 
يحبب عنه بتقدير محذذاوف ل : ولولا كراهة أن الصيهم مصيبة وحينئذ .زول الاشكال عن الطائفتين ٠‏ 
والتحقيق عندى فى الجواب خلاف ذلك , وإتما جاء الاشكال من حيث عدم أنحويز النحاة لممنى لولا أن يقولون : 
أنها تدل على أن ما بعدها موجود وأن جوابا متتع به والتحرير فى معناها أنها ندل على أن ما بعدها مافع من 
جواها , عكس «١‏ لو » فان معناها لزوم جواعا لما بعدها . ثم المانع قد يكون موجودا وقد يكون مفروضا , 
إوالآبة منقبيل فرض وجود المانع . وكذلك اللزوم فى , لو » قد يكون الثى. الواحد لازما لسيئين » فلا يلزم نفيه 
من ننى أحد ملزوميه . وعلى هذا التحرير زول الاشكال الوارد على د لو » فى قوله : نعم الغبد صبيب أو ل مخف 
الله لم يعصه , فتأمل هذا الفصل فتحته فوائد لللتأمل ؛ والله الموفق . 









1 تفسير سورة القصص - الايتآن وؤو.ه 
مومى عليه الام لإبما أوق هوسى) وعن الحسن رحمه الله : قد كان للعرب أصل فى أيام 
فود عليه السلزء أ فعناءا عل هذا ٠‏ 1و يكفد انامز قاوا ا عراسي وهر وان اران 
رين مبالغة فى وصفبما بالسحر . أو أرادوا نوءان من السحر لإ بكل) بكل واحد مهما . 
فإن قلت : بم علقت قوله من قبل فى هذا التفسير ؟ قلت : بأو لم يكفروا » ولىأنأعلقه بأوق» 
فينقلب المعنى إلى أن أهل مكة الذينقالوا هذه المقالة يا كفروا بمحمد صل الله عليهوسل و بالقرآن 
فقد كفروا بمومى عليه السلام و بالتوراة . وقالوا فىموسى وعمد علهما الصلاة والسلام : 
ساحران تظاهرا . أو فى الكتابين : سحران تظاهرا ؛ وذلك حين عدوا الرفط إلى رؤساء 
البود بالمديئة يسألونهم عن حمد صلى الله عليه وسل ‏ فأخير وم أنه نعته وصفته »وأنه فى كتاهم» 
فرجع الرهط إلى قريش فأخبروهم بقول المبودء فقالوا عند ذلك : ساحران تظاهرا . 


2 


قل قأتوا يِكِتب من عند الله“ 0 افد نهنا أتينة إن كنم صدقين 501 
(زهو أهدى منبمام ما أنزل على مومى عليه السلام وما أنزل على” . هذا الشرط من نحو 
ماذحكرت أنه شرط المدل بالاس المتحقق لصحته ؛ لآن” امتناع الإتيان بكتاب أهدى من 

الكتابين أمى معلوم متحقق لانجال فيه الشك" . ويحوز أن يقصد بحرف الشك” : التهكم م . 

6 2 ع ‏ 2 2 الدع 2 
فرن لم يسَجميوأ لك 0 ها نيعون اهواءثم ومن امكل من اتببع 

0 8 هدى من الل 01 اس معدت عَم اعون 
الام و اها سوم 1 


5-2-6 


8 إستجبة عند دَ ذَالكَ جب 3 
حيث عدّى غير اللام ؟ قلت : هذا الفعل يتعدذى إلى الدعاء بنفسه وإلى الداعى باللام 6 
ونحذف الدعاء إذا عدى إلي الداعى فى الغالب » فيقال ؛ استجاب الله دعاءه أو استجابة له » 
ولا يكاد يقال :استجاب لددعاءه 3 وأماالبيت فعناه 5 فل يستجب دعاءه؛ على حذى المضاف 1 فإنقلت: 
فالاستجاءة تقتضى دعاء ولا دعاء مهنا . قلت : قوله فأتوا بكتاب أم بالإتيان والامى بعث 
على الفعل ودماء إليه ء فكأنه قال : فإنلم يستجيبوا دعاءك إلى الإتيان بالكتاب الاهدى » 
فاعل أنهم قد ألزموا وم تبق لهم حجة إلا اتباع الموى» ثم قال لإومن أضل ممن) لايتبع فى 


٠. قوله ه فم يستجبه عند ذاك مجيب » صدره : ٠ه وداع دعايا من يجيب إلى الندى ٠ه اه عليان‎ )١( 





قلت : وقد تقدم شرح هذا الشاهد بالجرء الأول صفحة +و؛ فراجعه إن شنْت أه مصححه . 

















































تفسير سورة القصص الآبات ١ه‏ - وه 1 
ديئه إلا بإهوأه بغير هدى من لمم أى مطبوعا على قلبه ممنوع الآاطا فد إن الله لاجهدى »4 
أى لاياطاف بالقوم الثابتين على الظل الذين اللاطف بهم عابث . وقوله بغير هدى فى موضع 
الحال» يعنى : مخذولا مخلى بينه و بين هواه . 

2 


وقد وملنا كَ التَوْلَ املهم 25 ون م 
قرىْ لإوصلنا) بالتشديدو التخفيف .و المعنى :أن القرآنأ كاه متتابعامتواصلاء وعداً ووعيداًء 
وقصصاً وعبراً . ومواعظ ونصائح :إرادة أن يتذكروا فيفلحوا . أو نزل علهم نزولا متصلا 
وك رن زات رفصل ٠‏ كقوله (وما يأتهم من ذكر من الرحمن محدث إلاكانوا عنه معرضين) . 
الذءث الم الك 1 كم 2 بر 
نزلت فمؤمنى أهل الكتابوعزرفاعة بنقرظة : نزلتفى عشرة أناأحدم. وقبل : فأربعين 
من مسلى أهل الإنجيل : اثنان وثلاثون جاوا معجعفر منأرض الحيشة » وثمانية من العنام” 
والضمير فى ل من قبله 6 للقرآن . 
َإِذَا شل عَلَيْمْ الوا نامنا ب ! ل ين كا 0 كما ين 
كبو مسلمين” 5 
فإن قلت : أى فرق فت خا لات : الأول تعليل للإيمان به ءلآن كونه 
حقاً من الله حقيق بأن يؤءن به . والثاى : ييان لقوله (آمنا به ) لآنه محتمل أن يكون إيمانا 
قريب العهد وبعيده ؛ فأخبروا أن إيمانهم نه متقادم ؛ لان" آناهم القدماء قرؤافىالكتب الآول 
ذكرهوأ بناءهم من بعدهم لإ من قبله) من قبل وجوده ونزو له هسلمين)كائنينعلى دين الإسلام؛ 
لان 0 صفة ا مصداق للوحى . 


اث * دوج 6 


لفت ' ا أَجرَ ثم م فين ا بالحسئة السيكة وما 








2 لخ ل 





رزفئم شيقون 

يما صيروام بصيرمم على الإمان بالتوراة والإمان القرآن 5 بصيرهم على لكك 
القران قبل وله ويقد زوه . أو إصبرم على أذى ال اكت ذه اكاك وصرك 
ال ا م بالطاعة المعصية المتقدمة 3 بالحل ل 
- 200 222-20-7 2 5-0 

وإذًا تَعموا الخو 1 0 0 3 ملم ملام 
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لإسلامعليكم )توديع ومتاركة . وعن الحسن رضى اللدعنه : كائة حل من امو منينٍ لانبتغى 
الجاهلين» لا نريدعخالطتهم وحبتهم فإنقلت : من خاطبوا بقوهم (ولك أعالك ) ؟ قلت : 
اللاغين الذين دل علهم قوله (وإذا سمعوا اللغو) . 


إكَ ا ا ولك أن ا شاه ا غلبا مدن ا 
ل( لاتبدى من أحيبت) هد أن تدخل فى الإسلامكل من أحبيت أن يدخل فيه من 
قومك وغيرهم تررس ار ع لإولكن اللهي يدخلف الإسلام 
( من يشاءع وهو الذى عل أنه غير مطبوع علىقلبه » وأن ن الالطاف تنفع فيه »فيقرن به ألطافه 
حتى تدعوه إلى القبول ل وهو أعلٍ بالمهتدين) بالق بلين من الذين لايقبلون . قال الزجاج : 
أجمع المسلمون أمائزلت فى أنى طالب . وذلك أن أبا طالب قال عند موته : يامعشر بى هاشم» 
أطيعوا محداً. وصدقوه تفلحوا وترشدوا. فقال النوصل الله عليه وسل : تأمي.م بالنصيحة 
لانفسهم وتدعها لنفسك ؟ قال : فا تريد ياب نأخى ؟ قال : أريدمنك كليةواحدة فإنك فى آخريوم 
من أيام الدنيا : أن تقول لا إله إلا الله . أشهد لك ها عند الله . قال : يااين أخى . قد علت 
إنك لصادق؛ ولكنى أكره أن كال : خرع عند اموت" أن كر عليك وعلى بى 
أبيك غضاضة © ومسبة بعدى ٠‏ لقلهاء ولاقررت بها عينك عند الفراق 0 ل 
وجدك ونصيحتك؛ ولكنى سوف أموت على ملة الأشياخ عبد المطلب وهاثم وعبد مناف. 


انان جا الدع مك صف ف إدضنا زم ا 


امنا حي ليه مرَات "كل عىورزقًا من : ل 1 
سر ل ا ل 
الحق . ولكئا نخاف إن اتبعناكوخالفنا العرب دذلك و إنما نحن أ كلة رأس ء أى : قليلون ‏ 
أن يتخطفونا من أرضنا . فألقمهم الله المجن,: بأنه مكن لم فى الحرم الذى آمنه بحرمة البيت 
وأمن قطانه محرمته . وكانت العرب فى الجاهلية حولم يتغاورون ويتناحرون» وهم آمنون فى 
حر مهم لامخافونء وبر مةالبيتم قازون بوادغيرذى زرع والقُراتوالآرزاق تجى إلهم منكل 


(1) قوله , أكره أت يقال خرع عند الموت » فى الصحاح : خرع الرجل ‏ بالكسر ‏ : ضعف . فهو 
2خ (6) 

)2( قوله ه غضاضة » أى : مذلة ومنقصة . (ع) 

09 0ك عنابنه بغير هذا السياق أو أخصر منه . 
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أوب » فإذا خ ول الله ماخولم من اللامن والرزق حرمة البيت وحدهاوم كفرةعبدةأصنام 
فكيف يستقم أنيعرضهم التخواف والتخطف » ويسلبمالامن إذاضوا إلىحرمة البيتحرمة 
الإسلام. وإسناد الامن إلى أهل الحرم حقيقة » وإلى الحرممجاذ بإتجى | ليه) تحلبوتجمع . قري : 
لمر تاقافتا ا لاا 
الخافة © , ومرات : بضعنين و إضمة وسكون ‏ ومعى الكلية : الكثرة كقوله ( وأو نيت من 
كل ثىء ). لاولكن | كثرم لا يعلدون» متعلق بقوله (من لدنا) أى قليل منهم يقرون بأنْ 
ذلك رذق من عند الله ؛ وأ كثرهم جبلة لا يعلدون ذإك ولا يفطئون له ولو عاموا أنه من عند 
اله اعلوا أن الخوف والامن من عنده . ولما خافوا التخطف إذا آمئوا به وخلعوا أنداده. 
انالك ف ارس رن اك إن مك لصتي جااذ إن اتسي ون را قا معنى 
(يحى إليه ثمراتكل ثىء)ويرزق ثمرا تكل ثىء : واحدء وأن يكون مفعولا له. وإن جعاته 
0ن سس رات > ا الم 
ا بطرت معيشتها قتلك م كنم الم سكن من 
ادم إ قليلا ا نحن الوار: ين 5 

هذا تخويف لأهل مكة من سوء عاقبة قوم كانوا فى مثل حالم من إنعام الله علهم «الرقود 

فى ظلال اللامن وخفض العيشء فغمطوا النعمة وقابلوها بالاشر والبطر . «"فدمرم الله وخررزب 
دياره . وا تتصبت معيشتهام إما بحذف الجار وإيصال الفعل, كةو له تعالى ( واختار موسى 
مه ) وإمنا على الظرف بنفسها . كق ولك : زيد ظنى مقم ". أو بتقدير حذف الزمانالمضاف, 
أصله : بطرت أيام معيشتهاء كخفوق النجم . ومقدم الحاج : وما بتضمين ( بطرت ) معتى : 
كفرت وغمطت . وقيل : البطر سو احتال الغنى : وهو أن لا حفظ حق الله فيه إ إلا قليلام 
من السك . قال ابن عباس رضى الله عنهما : لم يسكها إلا المسافر وما الطريق بوماً أو ساعة 
ويحتمل أنْ شوم معاصى المهلكين بق أثره فى دياره » فكل من سكنها من أعقامهم لميبق فيا إلا 











)060 قوله ‏ وين إلى الخافة » فى الصحاح ١‏ الخافة » : خريطة من أدم يشتار فيها بعسل . وفيه « يشتار »: 
ا 

(؟) قوله ١‏ فغمطوا النعمة وقابلوها بالأشر والبطر ء أى بطروها وحقروها . والآشر والبطر : شدة المرح 
والمرح : شدة الفرح ء كذا فى الصحاح ٠‏ (ع) 

(؟) قله ه كقولك زيد ظنى مقبم » أى : فى ظنى ٠‏ (ع) 
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قليلا لإإوكنا نحن الوارثين) لتلك المساكن من ساكنيا . أى : تركناها علرحال لا يكنها 
أحد, أوخر بناها وسو يناها بالأارض . 
لاا 
اج 7ج 
نا كآنَ ربك مفيك قري حني يمت فى أمهًا رولا ينوا علهْم” ا با 
وا كنا نتلي فى الأاراغلها كارن 1.: 

وماكانت عادة ربك أن يلك القرى فى كل وقت «حتى يبعت فىيي القربة التى هى أمها . أى : 
أصلها وقصبتها التى هى أعبالما وتوابعها إرسولا » لإلزام الحجة وقطع المعذرة مع عليه 
أنهم لا يؤمنون ؛ أو وما كان فى حك الله وسا بق قضائه أن ماك القرى فى الارض حتى يبعث 
فى أم القرى - يعنى مكة ‏ رسولا وهو مد صل الله عليه وس خاتم الأناء ررك كا 5 
بضم الهمزة وكسرها لاتباع الجز . وهذا بيان لعدله وتقدسدعن الظلوحيث أخرر بأنه لاجلكهم 


إلا إذا استحقوا الحلاك بظلمهم *' . ولا مبلكهم مع كو نهم ظالمين إلا بعد تأكيد الحجة و الإلزام 
ببعثة الرسل . ولا بحعل عله بأحوالم حجة عليهم » ونزه ذاته أن هلكوم وهم غير ظالمين . ك 
قال نعالى ( وماكان ربك لهلك القرى بظل وأهلها مصلحون ) فنص فى قوله ربظل) لكر 
أهلكهم وم مصلحون لكانذلك ظلءا منه » وأن حاله فى غناه وحكنته منافية للظلم . دل" على 
ذلك حرف النق مع لامه . كا قال اله تعالى ر وما كان الله ليضيع إمانكم ) . 


)00 أبن الذى الحرمانف من بنيانه ها قومه ما يومه ما المصررع 
تتخلف الآثار عن أحمابها حينا ويدركبا الفناء فتتبع 
لآنى الطيب حين دخل مصر ورأى الآهرام التى بناها الملك سورند . وقيل : سنان بن مشلشل . وقيل : إدريس 
عليه السلام . والهرمان : تثنية هرم كديب وأراد بهما القرديين منمصر . ويومه : هو زمنملكة ٠‏ ويحوز أنه 
يوم موته وكا أن المصرع مكان الموت . والاستفهام عن هذا بعد الاستفهام عن قرمه لاستحضار الصورتين والفرق 
بين الحالتين . ثم قال : تتخلف . أى : تتأخر الاثار من البنيان والأئجار وغير ذلك زمنا طويلا بعد أصحايها . 
ثم يلحقها الفناء فتتبع أصحايها ولو طال زمن مخلفها . ويحوز أن المعتى : حينا قليلا . فالتنوين للتكثير أو التقليل . 
() قال مود : «هذا بيان لعدله وتقدسه عن الظل حتى أخير بأنه لا بلكبم إلا إذا استحقوا العذاب ولا 
لجراي تتأكد علهم الحجة ية الرسل » فال د . هذا إسلاف من الرخترى راب ال عن لوال 
وارد على القدرية لا جواب للم عنه . ينشأ السؤال فى هذه الآية فيقال : لو كانت العقول تحكم عن الله تعالى بأحكام 
التكليف ٠‏ لقامت الحجة على الناس وإنتف لم يكن بعث رسل , إذ العقل حاكم ٠‏ فلا يحدون للخلاص من هذا 
السؤال سبيلا ‏ 











المتقضية إإوما عند الله وهو 10 إاخير» فى نفسه من ذلك وأ يق 6 لآن بقاءه دائم سرمد 
وقرئ” : يعقلون . بالياء . وهو أبلغ فى الموعظة . وعن ابن عباس رضى الله عنما أن الله خلق 
الدنيا وجعل أهلبا ثلاثة أصناف : المؤمن . والمنافق» والكافر ؛ فالمؤمن يتزوّدء والمنافق 
يتزن , والكافر يتمتع . 


أ ساك تالضع لان ل مقا 
تت ارال ا م 
هر يوم القهمة من المحمير بن 7 3 
هذه الآية تقرير وإيضاح للتى قبلها . والوعد الحسن : الثواب ؛ لآنه منافع دائمة على و جه 
التعظم والاستحقاق . وأى شىء أحسن منها . ولذلكسى الله الجنة بالحسنى . ولا لاقيه كقوله 


تعالى . ولقاهم ذضيرة وسروراً » وعكسه (فسوف بلقورن غيا) . لإمن الحضرين» من الذين 
أحضروا الثار . ووه (لكرئت من المحضرين) . (فكذيوه فإنهم محضرون) قيل : تزلت فى 
رسول الله صلى الته عليه وسل وأنى جهل . وقيل : فى على وحمزة وأنى جهل . وقيل : فى عمار 
ابن باسر والو ليد بن المغيرة . فإن قلت : فسر لى القاءين وثم ٠‏ وأخيرى عن مواقعها . قلت : 
قد ذكر فى الآمة الى قبلها متاع الحياة الدنيا وماعند الله وتفاوتهماء ثمعقبه بقوله ( أفنوعدناه) 
عل معنى : أبعد هذا التفاوت الظاهر يسوّى بين أبناء الآخرة وأبناء الدنيا , فهذا معنى الفاء 
الأولى وببان موقعها . وأمَا الثانية فللتسبيب : لأن لقاء الموعود مسبب عن الوعد الذى هو 
الضمان فى الخير . وأما ,ثم, فلتراخى حال الإحضار عن حال القتيع . لالتراخى وقته عن وقته . 
وقرئ رتم هو) بسكو نالمحاء .كا قبلعضد فعضد . تشيباً للمنفصل المتصل . وسكون الحاء فى : 
فهو وهوء ولحو : أحسن , لآن الحرف الواحد لاينطق به وحده فهوكالمتصل : 

بوم ناديع ان 0 ون ل 
(إشركاى) مبنى على زعمهم . وفيه تبك . فإن قلت : زعم يطلب مفعو لين كقوله : 

00 وَلم أرنمك عَن ذَاكَ معد لآ 0 


ا ا 


)0 وإن الذى قد عاش يا أم مالك 20 يموت ولم أزعمك عن ذاك معزلا 
يقول . وإن كلحى ‏ وإذطالعمره - يموت . ولم أظنك يا أم مالك معزلا عن ذلك الحم أو الموت . والمفزل : حت 
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فأن هما؟ قلت : تحذوفان , تقديره : الذين كتم تزعمونهمش ركان . ووز حذف المفعو لين 
فى داب ظننت , ولايصح الاقتصار على أحدههما . 
َال لذبن عن عَليُم الول دَينا علؤلآء لذبن أغوبنا آم بتلم” كنا 
عونا ينا كفك ماكنوا :0 يدون +2 
لإ الذدن حق علهم القول) الششياطين أو أئمة الكفر ورءوسه . ومعتى حق عليهم القول : 
ود علهم مقتضاه وثبت » وهو قوله (لآملان جهم من الحنة والناس أجمعين) و زهؤلاء) 
مبتدأء و (إ والذين أغو ينا صفته » والراجع إلى الموصول محذوف ٠‏ ول أغويناهم ) الخير . 
والكاف صفة مصدر محذوف . تقديره : أغوينام , فذووا غيا مثل ماغو ينا » يمئون : أنالم 
نفو إلا باختيارنا. لاأن فوقنا مغوين أغرونا بقسر منهم وإلجاء . أو دعونا إلى الغى” وسولوه 
لناء فهؤلاءكذلك غووا باختيارم ؛ لآن إغواءنا للم يكن إلاوسوسةوت ويلا لاقسرأوإلجاء, 
فلا فرق إذأً بين غينا وغهم : وإن كان نسو يلنا داعيا لهم إلى الكنفر , فقد كان فى مقا بلته دعاء 
الله هم إلى الإيمان بما وضع فيم من أدلة العقسل » وما بعث لبهم من الرسل وأنزل علهم من 
الكيب المشحونة بالوعد والوعيد والمواءظ والزواجر ٠‏ وناهيك بذلك صارفا عن اللكافر 
وداعياً إلى الإمان . وهذا معنى ماحكاه الله عن الشيطان (إن الله وعدم وعد الحق ووعدتكم 
فأخلفتكم وما كان لى عليكم من سلطان إلاأن دعوت فاستجبتم لى فلا تلومونى ولوموا أنفسكم) 
والله تعالى قم هذا المعنى أو ل ثى. . حيث قال لإ بليس (إنْ عبادى ليس لكعايهم سلطان إلامن 
اتبعك من الغاوين) . 9 ترأنا إليك) منبم ومما اختاروه من الكفر بأنفسهم ؛ هوى منهم 
للباطل ومقتاً الحق » لابقؤة منا على استكر اههم ولاسلطان لما كانوا إيانا يعبدون) إتما كانوا 
يعبدون أهواءم ويطيعون شهواتهم . وإخلاء الملتين من العاطف . لكونهما مقزّرتين لمعنى 
اجملة الآول . 
>--20-0 لاا للح سس 6 عه بر دوه ا رادي عو ق) ااه ده يعرى 
ْ وقيل اذعوا شر كاء ل دعوم قم سْتَحِِبُوا لم وَرَأَوًا المَذَابَ أو الم 


57 اه 


كوا تون رج ريم تررم لزن انا اعنذ ييه اجام 


(لوأنمم كانوا يهتدون) لوجهمن وجوه الحيل,دفعون به العذاب . أو لو أنهم كانوامهتدين 


حتت مكانالءزلة والانفراد » أى : لم أظنك في معزل عنه , أو ذات معزل , أو معتزلة , أو نفس المقول مبالغة.. 
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مؤمنين , لما رأوه . أوتمنوا لو كانوا مهتدين . أوتحيروا عند رؤيته وسدروا © فلا -متدون 
طريقا . حك أولا مابوعخهم به من اتخاذهم له شركاء ‏ ثم مايقو له الثياطين أو متهم عند توييخهم 
لانم إذا وضخوا بعبادة الآلمة » اعتذروا بأن الشنياطين هم الذين استغووم وزيئوا له عبادتها » 
ثم مايشبه الشماتة مهم من استغائتهم آلتهم وخذلانهم لمم ويحزهم عن نصرتهم ٠»‏ ثم مايبكتون 
به من الاحتجاج عليهم بإرسال الرسل وإزاحة العلل لإفمميت علهم الانبياءي فصارت الانباء 
كالعمى عليم جميعاً لاتمتدى إليهم لإفهم لايقساءلون ١‏ اسان بجا سات وال الك 
فى المشكلات , لانم يتساوورنف جميعا فى عبى الانياء علهم والعجز عن الجواب . وقرى*” : 
فعميت , والمراد بااثبا : الخر عما أجاب به المرسل إليه رسوله » وإذا كانت الانبياء لحول 
ذلك اليوم يتتعتعون فى الجواب عن مثل هذا السؤال ؛ ويفوضون الأم إلى علم الله ٠‏ وذلك 
قوله تعالى (يوم تجمع الله الرسل فيةول ماذا أجبتم ؟ قالوا لاع لنا إنك أنت علام الغيوب) 
فا ظنك بالمملال من أعهم . 

اما مَنْ تاب وَمَامَنَ وتمل صلايحا فص أن يَكوة من المتلحين500) 

(فأما منتاب» من المشركين من الشرك .وجمع بين الإعان والممل الصاح (إفسى أن 
يفلح عند الله . و هعس , من الكرام تحقيق . ووذ أن براد : ترجى التائب و طمعه .كأنه قال : 
فليطمع أن يفلح 

ورك عار مايتاء او عار انا كارت 1 اللفيرة سبْحنَ الله وَتَمَالَ 

2 اكد 00 

الخيرة من التخير ‏ كالطيرة من التطير : نستعمل بمعنى المصدر هو التخير . وبمعنى المتخير 
كقرلم : تمد خيرة الله من خلقه لإ ماكان ن ل الخيرة) ببان لقوله ( ومختار ) لأآنْ معناه : ومختار 
ما يشاء ؛ وهذا ل بدخل العاطف . والمعنى : أن الخيرة لله تعالى فى أفعاله . وهو أعلم بوجوه 
الحكنة فباء ليس للاحد من خلقه أن مختار عليه . قبل : السبب فيه قول الوليد بن المغيرة : 
( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ) يعى ل رار اسن اسل 
إلهم ويل : معناه وعختار الذى لم فبه الخيرة ؛ 2 : مختار ر للعباد ما هو خير لهم وأصلح » 
وهو أعلٍ بمصالحهم من أتفسهم . :من قوطم فى الآمرين ١‏ لشن قينا حير ان . فإن قلت : فأبن 
الراجع من الصلة إلى الموصول إذا جعلت ما موصولة ؟ قلت : أصل الكلام : ما كان لهم فيه 


03 قوله ووسدروا» أى تميروا . أفاده الصحاح . (ع) 
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الخيرة 0 خذف ١‏ فيه كا حذف ٠ ٠‏ منه» فى قوله ( إنْ ذلك لمن عزم الآمور ) لأنه مفهوم 
(إسبحان الله) أى الله برىء من | شرا كبم وما حملبم عليه من الجراءة على الله واختياره عليه 
ما له مختار . 
ديك يمار كن صد ورم وما 0 
7 الحد فى الأوق وَالآخرَة 3 5 

ا ل ا ل ا 0 
وقولم : هلا اختير عليه غيره فى النبؤة لإوهو الله وهو المستأثر الإلحية الختصماء و (لاإله 
إلاهو» تقرير ذلك , ٠‏ كقولك : الكعبة القبلة » لا قبلة إلا هى . فإن قلت : اد فى الدنيا ظاهر 
فا الحد فى الآخرة ؟ قلت : هو قوط, (الحدتهالذىأذهبعنا الحزن) » (الخمدشهالذىصدقئا وعده) 
( وقيل امد لله رب" العالمين ) والتحميد هناك على وجه الاذة لاالكلفة . وفى الحديث : يلهمون 
التسبيح والتقدبس”" إوله الحسكم) القضاء بين عباده . 


قن أمكيتم” إن خَمَل ان عليي” 00 مدا لق بو فيلت اتن إارده 
صم راس ده سلو 


اك م إسيَاء أقلآ سممون 000 : بم إن عم اف ملينم 


قت عم 2 


ار ريد إل باع اليصحة من إله عَيْرُ له ف تأي بلول كن فيه 


دمع 


فل 0 3 ون رحته كل 6 الل وَالتْهارَ هك وافيه 
دهع عر 000 
0 7 
(أدأيتم ) وقرئ أديتم : ذف ا ههزة ؛ و ليس نحذف قياسى . ومعناه : أخ روف من يقدرعلى 
هذا ؟ والسرمد : الدائم المتصل . من السرد وهو المتابعة . ومنه قولم فى الاشهر الحرم : ثلاثة 
سرد وواحد فرد » والمم مزيدة . ووزنه فعمل . ونظيره . دلاامص , من الدلاص”" . فإن قلت : 
هلا قيل : بنهار تتصرفون فيه »كا قيل : ( بليل 'نسكنون فيه ) ؟ قلت ذ كر الضياء وهو ضوء 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث جابر فى أثنا. حديث فى صفة أهل الجنة : وفيه و يلهمون التسييح والتحميد كما 
بلهمون النفس » وفى رواية له «التسييح والتكبير» . 

(؟) قوله «ونظيره دلامص منالدلاص» فااصحاح , الدلاص : اللين البراق . والدلامص : البراق . يقال: 
دلصت الدرع - بالفتح ٠‏ (ع) 
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الشمس : لآن المنافع النى 7 ا ل د يعدا 
بتلك المئزلة » ومن مة قرن بالضاء دأنلا تسمعون) لان السمع يدرك مالا بدركه اليصر هن 
ذكر مثافعه ووصف فوائده ٠وقرن‏ بابل (1ذج تبدرون) لان عبرك يدر مر من مشفعة الظلام 
ا 2ه ]نت كن الشكون ره ررد ترم بين الليل والنهار لاغراض ثلاثة : 
لتكنوا فى أحدهما وهو الليل؛ ولتيتغوا من فضل الله فى الاخر وهو الهار ولإرادة شكرم . 

َم تاديم” فول أبن شر كوي لذبن كلثم تون 00 

وقد سلكت هذه الآبة طريقة اللف فى تتكرير التوبيخ داتخاذ الشركاء : إبذان بأن لاثثىء 
أجلب لغضب الله من الإشراك به . كا لاثمىء أدخل فى مرضاته من توحيده . اللهم فك أدخلتنا 
فى أهل توحيدك , فأدخلنا فى الناجين من وعيدك . 

6 كا شَهِيدًا فلن عَائو | اع عدر أن اللو أن 


دم اسم شقيير 


وَصْلَ عَنْهْمَاكآنوا 0 1 


لإونزعناج وأخرجنا لمن كل أمة شبيداً ي وهو نبوم ا الآمم شهداء علهم » 
يشهدون بماكانوا عليه ١‏ فقلنايم للثامة هار هانم 4 ) فما كلتم عليه من الشرك ومخالفة 
الرسول لإفعلءوا/ حيئذ إأن الحق له ) ولرسوله. لاطهرو ولشياطينهم لإوضل عنهم) وغاب 

نهم غيبة الثىء الضائع 1 | يفترون) من الكذب والباطل . 


2 100 2ه ري 


إن قَرَونَ كان من قو.م موسى ب علوم ا ون اكور 0 
مََانحَه 0 | لصب أو ل إِذْ 7 8 3 0 0 51 ا 


لحب لوي 1 


إقارون) اسم أيمى مثل هرون » ول ينصرف للعجمة والتعريف .ء ولو كان فاعولا من 
قرن لانصرف . وقيل : معنى كونه من قومه أنه آمن به . وقيل .كان إسرائيلاً أبن عم مومى : 
هو قارون بن يصبر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب . وموسى بن عم رأن بن قاهث . وقيل : كان 
موسى اب نأخيه » وكان يسمى المنور لحسن صورته ء وكان أقرأ بنى إسرائيل للتوراة ؛ ولكنه 
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نافق > نافق السامرى وقال : إذا كانت النبّة لمومى عليه السلام , والمذيح والقربان إلى هرون 
فالى ؟ ؤروى : أنه لما جاوز مهم مومى البحر وصارت الرسالة والحبورة لحرون يقرّب القربان 
ويكرن رأساً فبم يكن القايز. إل نس لفعلء مرب 11 1ك رحد فار ركاف شه 
ادها فقال رين : الآمن لكا و لست على ثى. ؛ إلى متى أصير؟ قال موسى : هذا صئع الله 
قال : والله لااأصدق حتى تأتى بآية , فأ رؤساء ببى إسرائيل أن يجىء كل واحد بعصاهء 
خزمها وألقاها فى القبة التى كان الوحى ينزل عليه فها » وكانوا بحرسون عصبم بالليل , فأصبحوا 

وإذا بعصاهرون تهتز ولا ورق أخضر ء وكانت من ير اللوزء فقال قارون : ما هو 3 
ارح ع توافتي للح للبت هر العلل ٠‏ قيل : ملكه فرعون على بنى إسرائيل 
فظلممم . وقيل : من البغى وهو الكبر والبذخ : تبذخ علهم بكثرة ماله ووإده . قبل : 1 
علمهم فى الثياب شيراً . المفائح : جمع مفتح بالكسر ؛ وهو ما يفتحمه . وقيل هى الخزائن . وقياس 
واحدها : مفتح ‏ بالفتح . و يقال : ناء بهامل » إذا أثقله حتى أماله . والعصبة : اجماعة الكثيرة 
والعصابة : مثلها . واعصوصبوا : اجتمعوا . وقيل : كانت تحمل مفانيح خزائئه ستون بفلاء 
لكل خزانة مفتاح , ولا يزيد المفتاح على أصبع . وكانت من جاود . قال أبو زذن : يكق 
الكولة مفتاح »وقد بولغ فى ذ كر ذلك بافظ : الكنوزء والمفاتح» والنوء المضية ,اال 
القوة . وقرأ ديل بن ميسرة : ليئوء بالياء . ووجهه أن يفسر المفائح بالخزائن » ويعطها حكم 
ما أضيفت إليه لللابسة والاتصال » كقولك ذهبت أهل العامة . ومحل إذ منصوب بتلوء 
لإلا تفرح م كقوله (ولا تفرحوا بما آتام ) وقول القائل : 

3 وَالنك _متراعر إذا الدهك عن .60 

وذلك آنه لا يفرح بالدنيا إلا من رضى بها واطمأن . وأمَا من قلبه إلى الآخرة ويعلم أنه 

ا ا 


آلا م 0 1 ةع ده 7 


)0 ولنت مفراح إذا الذهر مرق ولا جازح من صرفه المتقاب 
ولا أبتنى شرا إذا الشر تارى 22 ولكن متىأحمل على الشر أركب 
لحدية بن خشرم لما قاده معاوية إلى الحرة ليقتص منه فى زياد بن زيد المذرى , فلقيه عبدالرحمن بنحسان فاستتشده 
فأنعده ذلك . والمفراح :كثير الفرح . والمراد : نقق الفرح من أصله . وصرف الدهر : حدثانه . وإذا : شرطية 
فلا بد بمدها من فمل . أى : إذاكان الشر تارى . وأحملمبنى للجهول » وأركب للفاعل . والمعى : أنى جريت 
الدمر فاذا هو خثوف » ومع ذلك لا أتضعضع ٠‏ 
(:) الآ والطيب » أى : أشد النموعندى وقت السرورالذى تيقن صاحبهالانتقال عنه , وهكذا سرورالدنياكله . 
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(وابتغ فما آناك القمي من الغنى والثروة 9الداد الآخرةي أن غدل قله أفمال الخر من 
الاح ارك ررك إل 2112227 ال الآخرة إزولاتنس ميك) ره أن 
تأخذ منه ما يكفيك و يصلحك لإ وأحسن ) 4 إلى عباد الته كا أحسن الله اليك) أو أحسن 
اك عارك دع اح لك ا الف اد فى الارض : ما كانعليه من الظل والبغى . وقيل 
إن القائل موسى عليه اللام . وقرىٌ : واتبع . 


الام ميك الو 0 0 ار 


العر رون من نهو أعَد نه كو كك 3 لامر ريم ال رق 7 3 

على عم أى على استحقاق واستيجاب لما في من العم النى فضلت به الناس ٠‏ وذلك 
أنه كان أعلم بنى إسرائيل «التوراة . وقيل : هو عل الكيمياء . عن سعيد بن المسيب : كان موسى 
عليه السلام يعم علم الكيمياء ٠‏ قأفاد بوشع بن نون ثلثه مر ا 
خدعهما فارون حى أضاف علهما إل عله فكان يأحذ الرخاص والتحاس فعسلبيا ذهيا 
وقيل : عل الله موسى ع الكيمياء ؛ قعلله موسى أخمه . فعلته أخته قارون 0 : هو 
بصره بأنواع التجارة والدهقنة '" وسائرالمكاسب . وقيل لإ عندى ) معناه : فى ظنى » كا تقول 
الام عندى كذا ء كأنه قال : إنها أوتيته على عل كقوله تعالى (ثم إذا خو لئأه نعمة منا قال 
إنما أوتيته على عل ) ثم زاد (عندى) أى هو فى ظلى ورأنى هكذا . يحوز أن يكون إثيانا لعلله 
انك نت ص تررق ماطس حر لايك مه رف ادن ف ريال ؛ وأخبر نه 
موسى ؛ وسمعه من حفاظ التواريخ والآدام كأنه قبل <إأولم يعم4 فى جملة ماعنده من العلل هذا » 
حت لايغتر بكثرة ماله وقوته . ويجوز أن يكون نفياً لعلله ذلك ؛ لآنه لما قال : أوتيعه على 
عل عندى » فتنفج بالعل 2'© وتعظر به . قيل : أعنده مثل ذلك العلم الذى أدعاه ورأى تفنئه به 
مستوجبة لكل نعمة » ول يع هذا العل النافع حتى يق به نفسه مصارع المالكين إوأ كثر 
جعام ا لكا جماعة وعددا . فإن قلت : ماوجه اتصال قوله لإ ولايسئل عن ذنوهم 
ايجرءون) مما قبله ؟ قلت : لما ذكر قارون من أهلك من قبله من القرون الذي نكانوا أقوى منه 
وأغن »قال على سبل التهديد له : والله مطلع على ذنوب الجرمين » لامحتاج إلى سو اهم عنها 
واستعلامهم ٠‏ وهو قادر على أن يعاقهم علبا ء كقوله تعالى (والته خبير بما تعملون) ٠‏ (والله 
بما تعملون علم) وما أشبه ذلك . 


() قوله «والدمقة» أى الزراءة .كأ عم غيره . (ع) 1 
(0) قوله « فتنفج بالعلم » أى ترفع وتفاخر وتكير ٠‏ أفاده الصاح ٠‏ (ع) 








1 نفسير سورة القصص - الايات و/- ١م‏ 


2 1 2ه 


فرج عل قومه فى زينته قال لَذِينَ ريون الوه الدّنيَا لي ل 


مِثْلَ مأو كرون ! لذو ظ عظم 03 

لإفى زينته» قالالحسن : فى الخرة والصفرة . وقيل 0 
وعلبها سرج من ذهب , ومعه أربعة آ لاف على زيه . وقيل : : علهم وعلى خي وم الديباج 
الاحمر . وعن عيئه ثلمائة غلام . وعن يساره ثلهائة جارية . بيض علمن الحلى والديباج . وقيل 
فى تسعين ألفا عليهم المعصفرات . وهو أوَل يوم رؤى فيه المعصفر :كان المتمنون قوما مسابين 
وإبما تمبوه على سبيل الرغبة فى اليسار والاستغناء ما هو عادة البشر . وعن قتادة : تمنوه ليتقربوا 
نه إلى الله وينفقوه فى سبل الخير . وقيل : كانوا قوما كفارا . الغابط : هو الذى يتمنى مشل 
نعمة صاحبه من غير أن تزول عه . والحاسد : هو الذى يتمنى أن تكون نعمة صاحبه له دونه 
فن الغبطة قوله نعالى (باليت لنا مثل ماأوتى قارون) ومن الحسد قوله (ولاتتمنوا مافضل الله 
به بعضكم على بعض) وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : هل يضر الغبط ؟ فقال 9© : 
الا لط 93 مط از وك الح والدرلة : رفوه 41 جل 
جدود مبخنوت » يقال : فلان ذوحظ , وحظيظ , ومحظوظ . وما الدنيا إلا أحاظ وجدود . 


َال الذي أوتوا 2 ولك" تَوَاب الله حير إن ءَامَنَ وَتملَ صلا 0 


إل السبرون 0503 كفنا به وَبِدَارهِ الأ ا ان 





2 2 


دصرو نه 0 
ويلك : أصله الدغاء بالحلاك , لعل ف السرو ايد جات د الاب واه 
كا استعمل : لاأبا لك . وأصله الدعاء على الرجل بالاقراى (» فى الحث عل الفعل . والراجع 





(ح) قرله ديثلة شهباء عليها الأرجوان» فى الصحاح : قطيفة حمراء أرجوان . وفيه أيضا : الأرجوان صبغ 
أحمر شديد الخرة , ويقال : هو بالفارسية أرغوان, وهو جر له نور أحمر أحسن مايكون. (ع) 

() ذكره ثابت السرةسطى فى الغريب هكذا بغير إسناد ٠.‏ وأخرجه إبراهيم الحرنى فى الغريب من طريق ابن 
أنى حسين «أن سائلا سأل النى صل اقه.عليه و-لم أيضر الناس الغبط: ؟ قال : نعم كا يضر العضاه الخبط» بهذا 
اللفظ أخرجه الطبراتى من روايةأم الدرداء قالت : قلت يارسول الله . فذكره . لكن قال ١‏ الشجر » بدل العضاه. 
قال الحربى الغيط إرادة السعة . وقال ثابت : الغبط الحسد . 

(6) قرله وإلايا يضر العضاه الخبط» فى الصحاح «العضاه» : كل جر يعظ وله شوك . وفيه والخبط» : 
ضرب الشجرة بالمصا ليسقط ورقها ٠‏ (ع) 


(غ) قوله «الدعاء على الرجل بالآقراف» أى بفساد الآب . أفاده الصحاح ٠‏ (خ) 
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فى لإ ولا يلقاها م للكلمة النى تكلم ١‏ العلاء ٠‏ أو لواب , لاتقب الو ب أو الحنة . أوالسيرة 
والطريقة ؛ وهى الإيمان والعمل الصالح <9إالصابرون) على الطاءاتوعن الشبوات وعلى ماقسم 
الله من القليل م . كانقارون يؤذى نى الله موسى علي هالسلام كل وقت ؛ وهويداريه 
للقراءة التى بننهمأ . حتى نزات الركاة فصالحه عن كل ألف دينار على ديئار » وعنك لأ اف درم 
على درم ٠‏ لخسبه فاستكثره فششحت به نفسه» جمع بنى إسر ائيل وقال : إن موسى أرادكم على 
كل ثىء . وهو بريد أن يأخذ أموالكم ٠‏ فقالوا : أنت كبيرنا وسيدنا » فر بما شئتء قال: 
ننرطل فلانة البى حتى ترميه بنفسها فيرفضه بنو إسرائيل » عل لما ألف دينار . وقيل : طستا 
من ذهب . وقيل : طستا منذهب مماوءة ذهيا . وقيل : حكبا فلما كان يومعيد قام موسى فقال : 
بابنى إسرائيل ؛ من سرق قطعناه . ومن افرى جلدنأه؛ ومن زتى وهو غير حصن جلدناه , 
وإن أحصن رجمناه. فقال قارون : وإ ن كنت أنت ؟ قان : وإن كنت أناء قال : فإِنْ بنى 
إسراثيل ابزعيون أنك كرت بقلانة ؛ فأحضرت: ؛ فتاشدها مومى بالذى فلق البحر ؛.وأتزل 
سس قتداركها التدفقالت : كذبوا. بل جصل لى قارون جعلا على أن أقذفك 
ل الظ إن كس رلك فعس إلى فأ اله 

أن مس الآرض ما شدّت » فإنها مطيعة لك . فقال : يابنى إسرائيل » إن الله بعثنى إلى قارون كي 
بعثتى إلى فرعون ٠‏ فن كان معه فليلزم مكانه ؛ ومن كانمعى فليعتزل , فاعتزلوا جميعاغير رجلين 
ثم قال : ياأرض خذهم , فأخذتهم إلى الركب ء ثم قال : خذهم , فأخذتهم إلى الأوساط » ثم 
قال : خذيهم » فأخذتهم إلى الاعناق » وقارون وأحصابه يتضرعون إلى موسى عليه السلام 
و يناشدونه 0 والرحم ٠‏ و موسى الت الهم لشدّة غضبه » ثم قال : خذيهم #اقحت 
علهم © . وأوحى الله إلى موسى : ماأفظك : استغائوا بك مرارا فل ترحمهم . أما وعزق 
لوإباى دعوأ مرة واحدة لوجدون قريب مجيبا » فأصبحت بنو إسرائيل يتناجون يينهم : إنما 
دعا موسى على قارون ليستبد بداره وحكاروزه ؛ فدءا الله حى خسف بداره وأمواله لمن 
المنتصرين ) من المنتقمينمن موسى عليه السلام » أومن الممتنعين منعذاب الله . يقال : فصره 


من عدوه فا نتصر ؛ أى : منعه منه فامتلع . 


(1) أخرجه عبدالرزاق والطبراتى . من رواية على بن زيد عن عبدالقه 7 الحارث بن نوفل الحاثمى . قال » 
فذكره موقوفا . ووصله الام بذكر ابن عباس . قال -ولما أتى موسى قومه أمرهم بالركاة لجمعهم قارون ٠‏ فذكره 
شار درك ىالا ]ا رالانانا مايدل عليه ٠‏ يمنى وقوع الرعب فى قلوب جميع الناس يوم الموتف يمكن أن 
يستدل له بحديث الثفاءة الطويل . فق المتفق عليه عن أ ف حديث الدفاعة قال « جمع الله الآولين 
والآخرين فى صعيد واحد فيبصره الناظر ويمعهم الداعى وتدنو منهم الشمس ٠‏ فيبلغ الناس من الثم والكرب 
مالا يطيقون ولا حتملون . وفيه قول آدم وغيره : نفسى نفسى» وانفقا عليه من ححديث أنس كذلك 
(0؟- كشاف ‏ م) 
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وَأضبح الذي سنا 0 ا 0 ا ل 
د + من عباده ا ل أ ان سم ل بنا كا 


ابعل التكد وما له 

قد يذكر الآمسولابراديه اليوم الذى قبليو مك .و لكن الوقت المستقرب على طر يق الاستعارة 

ركام منزلتهمح الدنيا نيا (إوى)مفصولةع نكأن» وهى كلية تنه ' على اخطأو تنام اماه 

أن القوم قد تذهوا على خطتهم فى تمنيهم وق وهم ( ياليت لك لا مثل ضاق قيضم وتندمواكم 

قالوأ (كأنه لايفلحالكافرون )أى : كارا الخال 0 الكافرين لاينالونالفلاح ٠‏ وهومذهب 
الخليل ومتديو به . قال : 


5 
اه 2 26 00 ا ضه 0 00 
ى كان 2 د رن د ل لاما 


3 الفراء أنّ 1 50 أن بنك ؟ ققال: 0 . وعندالكوفيين 
أن مويك» عمعنى : ويلك ؟وأن المعنى ألم تع أنه لايفلح الكافرون .ووذ أن تنكو نالكاف 
كا الخطاث مضمومة إلى وى » كقوله : 





*« 6.. اق بك 6 أقدم 2 
)00 أثان لللاى أئك رأنا قل مالى ه جثتانى ,نكر 


وى كأن من يكن له نشب محسبب ومن يفتقر بعش عيش ضر 
وحنب سر النجى ولحكن 12 امال عفرا كن الا 
لزيد بن عمرو بن نفيل القرشى ٠‏ وقيل : لسعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة . وقيل : لنبيه بن الحجاج بن 
عامس , قتل كافراً يوم بدر . وسألتاتى بقلب الهممزة ألقا للوزن » وهى لنة قليلة , والضمير لزوجتيه » والطلاق 
ور ا إن راثا 21 روشا رمن : يحتمل أنه فعل ماض ء فلا بد به من تقدير محذوف قبله به يتم 
الكلام ء أى : لآن رأتانى قل مالى . أو لرؤيتهما أنى قل مالى . و>تمل أنه اسم عمنى فليل » ولا حذف فى 
الكلام : فالمدنى : لآن رأتا قليل مالى , أى .: مالى القليل , واللتفت من الغيبة إلى خطابهما بقوله : قد جثتانى بكر , 
أى : منكر . وفيه مدنى التعجيب من الها . و« وى» : اسم فعل للتعجب , وقيل : لفظه تيقظ وتندم . وكأن : 
للظن أو ملتحقيق , كا أجازه الكوفيون , وهى عخففة من الثقيلة » واسمها ضير الشأن . وقيل : لا اسم للخففة ٠‏ 
والتشب : المال . ويعش عيشن ضر" ء أى : .يبغض . والنجى ‏ بالتشديد ‏ : المتاجى ٠‏ أى : المنكلم بالسر 
و#تب : مبى للجهول - وسر : مقعوله الثاتى . وأخا المال : صاحب المال . وتحضر : اسم مقعول 5 
مقعوله الثاتق . 
0م ولقد شنى نفمى وأذهب 'سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدم 
لعنيرة بنشداد منمعلقته ٠‏ ويروى : وأبرأسقَمها . وبروى : وأذهبتمها . وبروى : قول . بدل : قيل. وكلاهما 
مصدر . وويك : اسم فعل للتعجب » لكن لايلاثمالبيت . وقيل : كلة تنيه , والكاف حرف خطاب . وقال حت 
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وأنه بمعنى لآنه . واللام لبيان المقول لأاجله هذا القول, أوءلانه لايفلح الكافرون كان ذلك » 
وهو الخسف يقارون ؛ ومن الناس من يقف على (وى) وويبتدىٌ (كأنه ) ومنهم من يقف على 
(ويك) . وقرأ الامش اولا من الله علينا . وقرى” «الخسف بنام ”"وفيه مير الله . 
ولانخسف بناء كقولك : انقطع به. ولتخسف بنا . 


5 لهاع اه مدا ره 2ه 4 2 ##ا. م 22-2 
تاك الدَارُ الآخرة تجملها _الذين لأثريدون عاًا فى الآرضٍ ولآ قسادًا 





اتلك )4 تعظم لها وتفخم لشأنها » يعنى : تلك التى سمعت هذ كرها و بلغك وصفها . لم يعلق 
الموعد * بترك العلو والفساد » ولكن بترك إرادتهما وميل القلوب [لهماءكاقال :(ولاتركنوا 
إلى الذدن ظلءوا) فعلق الوعيد بالركون . وعن على رضى الله عنه : إن الرجل ليعجبه أن يتكون 
اك نمله أجود من راك نعل صاحبه ‏ فيدخل تمتها © . وعن الفضيل أنه قرأها ثم قال . 
ذهيت الأمانى ههنا ©» . وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان بردّدها حى قبض . ومن الطاع من 
يجعل العلق لفرعون ؛ والفاد لقارون متعلقا بقوله (إنْ فرعون علانى الآرض) ٠‏ (ولاتبغ 
الفساد فى الارض) و يقول : من لم يكن مثل فرعون وقارونفله تلك الدار الأخرة» ولايتدير 
قوله لإ وااعاقبة للمتقين مم تديره على والفضيل ور . 











حالكاتق : أصل «ويك» : ويلك » فالكافضير يحرور , لكن تبعد ملاءمته للبيت . وعثثر : منادى مرحم » 
وحسن الترخيم وحذف حرف النداء : أن المقام للاهتاموسرعةالكلام » وأقدم : أى أقبلعل العدو ء لقتعنايأسه : 

)00 قوله : ووقرى* : لخسف بنا» يفيد أن القراءة المثبورة : لخسف , مبننا للجهول ٠‏ (ع) 

(؟) قوله ولم يعلق الموعد» لعله : الوعد ٠‏ (ع) 

9 أخرجه الطبرى والواحدى من رواية وكيع عن أشعث الممان عن أنى سلام الأعرج عزعلى بمذاموفوفا 
وإسناده ضعيف ٠.‏ 

(:) قال مود : هلم يعلق الوءد بترك العلو والفساد ولكن بترك إرادتهما ٠ك‏ قال تعالى ( ولا تركنوا إلى 
الذين ظلوا فتمسك النار ) فملق الوعند بالركون إلى الظلة . وعن على أن الرجل يعجبه أن يكون شراك نعله خيرآ 
من شراك نعل أخيه فيدخل تمتها . وعن عير بن عبد العزيز أنه كان برددها حتى قبض ٠‏ وعن الفضيل أنه قزأها 
وقال : ذهبت الآمانى ههنا . ومن الطاع من يحمل العلو لفرعون والفساد لقارون ٠‏ لقوله ( إن فرعون علا فى 
الآرض ) وقوله ( ولا تبغ الفساد فى الآرض ) ويقول : هن لم يكن مثل فرعون وقارون فله تلك الدار الآخرة» 
ولا يتدبر قوله ( والعاقبة للدتقين ) كا تدبرها على وعمر والفضيل» 216 20 ترس لك أهز الكدء 
فان كل موحد من أهل الجنة .» وإنما طمعوا حيث أطمعهم الله تعالى بل وحقق طمعهم فى رحمته حيث يقول 
رسوله عليه الصلاة والسلام : من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن ذى وإن سرق ... ثلاثا ء وف الثالثة : وإن 
ركم أتف أبى ذز » اللهم اقسم لنا من رجاء رحمتك مالعصمنا به من القنوط , ومن خشيتك ما نحول به يننا 
وبين معاصيك , والته الموفق للصواب ٠.‏ 
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م هده يق لس وعم ع اص اها 2 


ن حاء با مسنة فله حير ماها ومن جاه باكيْةٍ فد نرَى الذين تملوا 
2 0 


الليكَات لابه كنا وار 


معناه : فلا بحزون ٠‏ فوضعلإ الذين عملوا السيئات + لشي ؛ لآن فىإستاد عمل السيئة 

إلهم مكرراً . فضل تهجين حالم . وزيادةتبغيض للسيئة إلى قلوب ال امعين( إلاما كانو| يعملو نم 
إلا مثلماكانوا يعملون.وهذا من فضله العظبم وكر مه الواسع أن لا يحزى السيثة إلا بمثلهاء ويحرى 
الحسنة بعشر أمثالها وبسبعائة . وهو معنى قوله ( فله خير ينها ) . 


إن الى رض عَلَمْكَ لمرْءانَ َادكَ إل ماد قل رن أل من جاه 
لل ولس قرم 


بالهدي ومن مهو فى ضلال مين 0 


لإفرض عليك القرآن) أوجبعليك تلاوته وتبليغه والعمل بما فيه يعنى : أن الذى ملك 
صعوبة هذا التكليف لمثييك علا ثوابا لاحيط به الوصف.و(ار اذك ) بعسدالمو حدا! لى معاد 
أى معاد لذن لفك من البدر له لذلك : وقيل . المراديه مكة : ووجهه أن يراد 
ردهإلها بومالفتح : ووجه تشكيره أنها كانت فى ذلك اليوم معاداً لدشأن : وص جعاله اعتداد ؛ 
لغلبة رسول الله صلى الله علدا مره لاهلها . ولظهور اسم وأهله وذل 
الشرك وحزبه . والسورة مكية؛ فكأنالتهوعده وهو عكة فى أذىوغليةمن أهلها : أندمهاجر ه نه 
منها .ويعيده إلبها ظاهرا ظافرا . وقيل : تزلتعليه حين بلغ الجحفة فى مهاجره . وقد اشتاق 
إلى موده ومواد آبائه وحرم راهب , فنزل جبريل فقال له: أ تشستاق إلى مكذكقال: نعم »فأوحاها 
إليه ٠‏ فإن قات : كيف اتصل قوله تعالى لإإقل ربى أعل ما قبله ؟ قلت : لماوعدرسوله الردّ 
إلى معاد . قال : قل للمشركين : (ربى أعلم من جاء بالهدى) يعنى نفسه ومايستحقه من الثواب 
فى معاده لإ ومن هو فى ضلال مبين) يعنهم ومايستحةونه من العقاب فى معادهم . 








2 


0ت ماران كر الك اي 1 
طيرا كارن 1 

فإن قلت : قوله (إلارحة من ربك ) لاوما ء فيه ؟ قلت : هذا كلام مول على 

المعنى » كأنه قيل : وماألق عليك الكتاب إلارحمة من ربك ٠‏ ويحوذ أن يكون إلا ممنى لكن 

للاستدراك ؛ أى : وللكن لرحمة من ربك ألق إليك . 
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2 اه سس( ل ا لاك 2 
اماك عن ءا بت الله 10[ لك السك رات 01 1 
ور ل ا ل 
7 ل م _ ا كك مدساء 
أن ع أمدارا اناس شيف عدر شتارة الشواق ع أنوف الترك 6 
لبعد إذ أنزلت إليكم بعد وقت إنزاله 2 ه وإذ تضاف إليهأسماء الزمان » كقولك : حينتذ 
وليلتئذ ويومئذ وما أشبه ذلك . والنبىعن مظاهرة الكافرين ونحو ذلك من بابالتبييج الذى 
كين كه 
د اهنع ار 2 لع ب رك عر ل اسرد قيار ان 2 
وَل تدع مم الله إلها َاخرَ لاله 0 ء عاك إلا وجهة 
| لمكم وَإلفه تاجنون 201؛ 
| لإإلا وجهه) إلا إياه . والوجه يعيرءه عن الذات . 
ا قال رسول الله صل الله عليدوسل , من قرأطمم القصصكان له الاجر بعددمن صدق موسى 
وكذب به؛ ولم يبق ملك فالسمواتوالآرض إلا شبد له بوم القيامة أنه كان صادقا أن كلثىء 
هالك إلا وجهه , له الحم وإليه ترجعون, ©" . 





. تقدم شرج هذا الشاهد بالجزء الثاتى صفحة همه فر'جعه إن شنْت أء مصحده‎ )١( 
(؟) قوله « بعد وقت إازاله » لعله : إنزاها . ع‎ 
. أخر جه الثعلى واين مردويه . والواحدىي من حديث أبى إن كل بأسائيدهم التقدم كرما‎ (2) 



























ا ل ل كا أن اعرار اف وم اهدو 00 


وق 0 كيلم فلوعلمن الله الذن صدكوا وَالوَعلس الكذ 1 

الحسبان لا يصحتعليقه بمعانى المفردات . ولكن بمضامين امل . ألا ترى أنك لو قلت : 
حسبت زيدا وظلنت الفرس : لم يكن شيئا حتى تقول : حسبت زددا عالما #وظننت الفرس جواداً ا 
لأنقولك : زيد عالم ؛ أو الفرس جواد : كلام دال على مضمون . فأردت الإخبار عن ذلك 
المضمون ثابتا عندك على وجه الظن لا اليقين . فل تحد بدا فى العبارة عن ثباته عندك على ذلك 
الوجه. من ذ كر شطرى اجملة مدخلا عللهما فعل الحسبان؛ حتى تم لك غرضك . فإن قلت : 
فأ بن الكلام الدال على المضمون الذى يقتضيهالحسبان فى الآية ؟ قلت: هو فقوله ( أن يتركوا 
ك بشولوا آمنا ومم لا يفتنون) وذلك أنتقديره : أحسبوا تركهمغير مفتونين .لقولهم: كا 
ال كار درل 022 : ولقوهم : امنا .هو الخر نا « غير مفتو نين »ء فتتمة الآرك » 
لآنه من الترك الذى هو معنى التصيير » كقوله : 

ا 0 الباع نْعَنَةُ » 60 

ألا ترى أنك قبل الجىء بالحسبان . تقدر أن تقول : تركهم غير مفتونين. لولم : آمنا . على 
تقدير : حاصل ومستقر . قبل اللام . فإن قلت : ( أن يقولوا ) هو علة تركهم غير مفتونين , 
فكيف يصح أن يقع خبر مبتدأ ؟ قلت :كا تقول خروجه مخافة الشر » وضريه التأديب . وقد 
كان انا رجاف و تولك - - 22 حاف الى شرت 021 يلل رهرل لكا 
حسبت خروجه لحافة الشر : وظننت ضرءه التأديثٍ : فتجعلهما مفعولين كا جعلهما مبتدأ 





ع سه 


(1) تقدم شرح هذا الشاهد بالجز. الأول صفحة و*١‏ فزاجعه إن سنت أه مصححه . 





ف ره التكوت 51 الآنة م قمع 


وخبرا . والفتئة : الامتحان بشدائد التكليف : من مفارقة الآوطان ‏ ومجاهدة الاعداءء 
وسائر الطاءات الشاقة » وير الشبواتوالملاذ: و بالفقر ؛ والقحط موأ نواع المصائبف الا نفس 
والاموال . وبمصابرة اللكفار على أذاهم وكيدم وضرارم . والمعنى : أحسبالذين أجرواكية 
الشبادة على ألسنتههم وأظهروا القول بالإمان : أنهم يتركون بذلك غير متحئين» بل بمحنهم الله 
إضروب لحن ؛ حتى يباو صبرهم , وثبات أقدامهم » وحوة عقائدم » ولدوع تياتهم » ليتميز 
الخاص من غير الخاص ء والراسخ فى الدين من المضطرب . والمتمكن من العايد على حرف ,كا 
قال ( لتبلون فى أموالك. وأنفسك ولتسمعن من الذئن أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين 
أشركرا أذى كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الآمور) وروى أنما نزلت فى ناس 
اكاك درل الله صلى الله عليه وسل قد جزعوا من أذى المشركين . وقيل فى عمار بن 
ركان مدت ف ]اك رقي فى ا كديرا 5 فكتب إلمهوالمهاجرون : لا يقبل 
- إسلامم حتى تماجروا ؛ نفر<وا فتبعهم المشركون ددم فلا تزلتكتبوا مها إلعم ء 
نفرجوا فاتبعهم المشركون فقا نلوهم » فنهم من قتل ومنهم من تجا . وقيل :فى مهجعن عبد الله 
هولى عمر بن المخطاب رضى الله عنه . وهو أول قتيل من المسلمين بوم ددر ؛ رماه عاسب نالخضرى 
فقال ر- ول الله صبى الله عليه وس : سيد الشبداء مهجع . وهو أول من يدعى إلى باب الجئة 
من هذه الامة © : جرع عليه أواه وام أته لإ ولقد فتنا موصول بأحسب أو بلايفتثون » 
كقواك : ألا بمتحن فلان وقد امتحن من هو خير منه , يعنى : أن أتباع الانبياء عليهم السلام 
قبلهم » قد أصاءهم من الفتن والحن نحو ما أصامم . أو ماهو أشدّ مئهفصيرواء كاقال : (وكأين 
من ني" قتل معه ر بيون كثير فا وهئو! 3 الآنة ) وعن اللنى صلى التهعليه وس : ه قد كان تمن 
قبل يؤخذ فيوضع المنشار على رأسه فيفرق فرقتين » ما يصرفه ذلك عن ديئه ؛ وبمشط 
بأمشاط الحديد مادون عظمه من لم وعصب ء ما يصرفه ذلك عن ديئه » ”© (( فليعلين الله 
بالامتحان <إالذين صدقوا) فى الإمان لإ وليعلن الكاذبين ) فيه . فإن قلت : كيف وهو عام 
بذلك فمالم بزل ؟ قلت : لم بزل يعليه معدوما» ولا يعلمه موجودا إلا إذا وجد " . والعنى : 


(1) ذكره التعلى عن مقائل قال « “زات هانان الآيتان فى مهجع نن عبد الله مولى عمر , كان أول من قثل 
من المسلدين يوم بدر , رماه عامى بن الاضرى بهم فقتله . فقال النى صل الله عليه وسلم : سيد الشهداء مهجع وهو 
أول من يدعى إلى باب الجنة من هذه الامة » وسئده إلىمقائل فى أول كتايه. وف الدلائل لابن أفى 0 
طر بق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال « أول من استشهد يوم بدر مهجع مولى عبر » ء 

(؟) أخرجه البخارى من حديث خباب بن الآرت به وأتم مله ٠‏ 

(ع) قال حمود : « إن قلت هو لم بزل يمل الصادقين والكاذبين قبل الامتحان ٠‏ فا وجه هذا الكلام ؟ 
قات : لم بزل يعله معدوما ولا يعليه موجودا إلا إذا وجد » قال أحد : فيا ذكر إيهام بمذهب فاسد , حت 
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وليتميزن الصادق منهم من الكاذب . ويحوز أن يكون وعدا ووعيداً , كأنه قال :وايثيين الذين 
صدقوا وليعاقين الكاذبين . وقرأ على رضى الله عنه والزهرى : و ليعلين” ؛ من الإعلام » أى 
وليعرفنهم الله الناس من هم . أو ليسمنهم بعلامة يعرفون مما من بياض الوجوه وسوادها, 
وكل العيون وزرقتها . 


2 ادن شرن امي ل 0 ا رن 0 


ل( أن يسبةونام أن يفوتوناء يعنى أن الجزاء ٠‏ يلحقهم لا حالة. وهم لم يطمعوا فى الفوت» 
ول يحدَنوا به نفوسهم . ولكتهم لغفلتهم وقة فكرهم فى العاقبة وإصرارهم على المعادى : فى 
ا وتم . ونظيره (وما أنتم بمعجزين لاس » (ولا تحسين” 
الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون ) . فإن قلت : أبن مفعولا ه حسب ؟ قلت : اشتهال صلة 
ل لا ل ا حك م أنتدخلوا الجنة) ويحوز 
أن يضمن حسب معنى قدر وأم منقطعة . ومعتى الإضراب فبها 5 هذا الحسيان أبطل من 
الحسان الآول ؛ لآن ذاك يقدر أنه لا بمتحن لإعانه .وهذاايظ. أنه لا يحازى يساوي لرساء 
ها محكون) ل الم كار هذا ا شين حك حكونه حكهم هاخا 
الخصوص بالذم . 


1 لع م لبه 


من كآن 0 لعَاءء الله 1 لله لات وهو اليم اليم 


لقاء الله : مثل للوصول إلى العاقبة » من تلق ملك الموت , والبعث ل والجزاء : 
مثلت تلك الحال بحال عبد قدم على سيده بعد عهد طويل ؛ وقد اطلع مولاه على ما كان يأتى 
وبذر ء فإما أن يلقاه بيشر وترحيب لما رضى من أفعاله أو إضد ذلك لما عفطه منباء فعتى 
قوله (من كان يرجو لقاء اق : منكان يأمل تلك امال . وأن يلق فها الحكرامة من الله 
والبشر لإفإن أجل الله) وهو الموت لالات) لا نحالة ؛ فليبادر العمل الصالح الذى يصدق 
رجاءه ‏ ويحقق أمله؛ ويكتسب به القرية عند القه والرى (إوهو السميع العلم ) الذى لامخق 
عليه ثثىء مما يقوله عباده وما يفعلونه , فهو حقيق بالتقوى والخشية . وقيل ( يرجو ) : مخاف 
من قول الهذلى فى صفة عسال : 





سح وهو اعتقاد أن العلى بالكائن غير العلم أن كان : الى أن َل الله تعالى واحد يتعلق بالموجود زمانوجوده 
وقبله وبعده على ماهو عليه » وفائدة ذكر العم ههنا وإن كان سابقا على وجود المعلوم : التنبيه بالسبب على المسبب 
وهو الجزاه , كأنه قال تعالى : لنعلنهم فلنجازينهم بحسب عله فهم , واه أعل . 





































هسه 
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سماعاة مع دو اه عر سه سم 
9 )60 


فإن قلت : فإن أجل الله لآت كيف وقع جوابا للشرط ؟ قلت : إذا علم أن لاءالله عنيت به 
تلك الال الممثلة والوقت الذى تقع فيه تلك الخال هو الاجل المضروب للدوت : فكا ندقال : 
منكانءرجو لقاء الله فإن لقاء الله لآت , لآن الأجل واقع فيه اللقاءء يا تقول : من كان يرجو 
لقاء الملك فإن يوم الجمعة قريب » إذا عل أنه يقعد للناس يوم اجمعة . 
سن جلمد كنمَا ليد اليه إن لله لت عن السلين 3 
لإومن جاهد) حدر لبا ] | د رعليا على ما تأباه(فإبهما يحاهد )لها لآن منفعة 
ذلك راجعة إلهاء وإنما أمس الله عر وجل ونهى . رحمة لعباده وهو الى عنهم وعن طاعتهم . 





سه ستاعره 


وَلَذِنَ َامَنُوا وتوا امللحت كفن عَنْم سهاتم و تحر ينم 


القن فانرا ان ار 

إما أن بر بد قوماً مسلين صا كين قد أساءوا فى ءوض أعبالحم وسيئاتهم مغمورة نحسئاتهم 

فهو يكفرها عنهم . أى يسقط عقاما بثواب الحسنات ويحزسهم أحسن الذىكانوا يعملون » 

أ : أحسن جزاء أعمالم : وإما قوما مشركين آمنوا وعماوا الصالحات . فالله عز وجل يكفر 

سيئاتهم بأن يسقط عقاب ما تقدم ه, من الكفر والمعادى ويجزمهم ال ل أعماهم 8 
الإسلام 9 











روفننا الاادن يها را يناك انث ك ىن فالس لك 4م 
6 ام او دع اناه لاسا 

عإفلا تهنا إلى مجعم 

)0 إذا لءته الدبى لم يرج لسعها 2 وحالفها فى بيت نوب عواسل 


لآبى ذؤيب . يصف عالا يحتى العل : بأنه إذا لسمته الدير - بالفتح والكسر - : ذكور التحل والزابير ٠‏ 
وروى كذلك : لم يدج أى : لم مخف لسعها إذا أرادت لسعه . أو لسعته بالفعل لم مخف من مثله , أو لم يرتقبه 
ويعتنى به, وحالفها : أى لازمها . ويروى بالممجمة , أى : خالفمرادها . أو جاء خلفها بعد أنخرجت ترعى ٠‏ 
والنوب : ضرب من النحل واحده نائب ؛ لآنه يذهب إلى بيته نوبة بمد 'نؤبة » عواسل : كثيرة العسل ٠‏ ودوى 3 
عوامل , بالمم لآنها تعمل العسل ٠‏ 

(م) قال مود : د المراد بؤلاء أحدفريةين : إما قوم مسدون سيئاتهم صغائر مغمورة بالحسنات , وإما.قوم 
آمنوا وعملوا الضالحات بعد كفر فالاسلام يحب ماقبله » قال أحمد : حجر واسعا من رحة الله تعالى » بناء على 
أمله افاسد فى وجوب الوعيد على مرتكب السيئات الكبائر لابالتوية ٠‏ وأطاق تكفير المغائر وإن لم تكن 
توية إذا غمرتها الحسنات , وكلا الأصلين قدرى بحتنب , والله الموفق ٠‏ 
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و وضىء حكنه حك د أمن , فى معناه وتصرفه . يقال : وصيت ردان يفعل خيراً , م 
تقول : أعسته بأن يفعل . ومنه بيت الإصلاح : 


ع 


لاد ا ار لل اواك 
كا لو قال : لقم أن نارها دمر نالا ( ووصى ما إبراهم بنيه ) أى وصاهم 
بكلمة التوحيد وأمرهم مها ء وقولك :وصيت زيداً بعمرو ,معناه : وصيته بتعهد عمرووصاعاته 
وتو ذلك : وكذلك معنى قوله ووصينا الإنسان بوالديه حسنا) : وصيئاه بإنّاء والديه 
أ لادان ناك لق ا ا لا ل سي انك سير 
كقوله تعالى ( وقولوا للناس حسنا ) وقرئ : حسنا . وإحسانا . ويحوز أن تجعل ( حسنا ) من 
باب قولك : زيداء بإضمار ه أضرب ء إذا رأيته متهيئا للضرب » فتنصبه بإضمار أولها . أو افمل 
مهماء لأ نالتوصية بهمادالة عليه وما بعده مطا بق له ءكأنهقال:قلنا أو لا معروفاو لا لاتطعهما ) 
فى الشرك إذا حملاك عليه . وعلى هذا التفسير إن وقف على ( بوالديه ) وابتدأ( حسئا) حسن 
الوقف . وعل التفسير الول لا بد من إضمار القول ؛ معناه : وقلنا إن جاهداك أيها الإنسان 
لما ليس لك به علرع أى لا عم لك بإهيته . والمراد بننى العم : ننالمعلوم »كأنه قال: لتشرلك 
فى شيئاً لا يصح أن يكون إها ولا يستقيم : وصاه بوالديه وأمره بالإحسان [ليهماء ثم نبه بنهيه 
عن طاعتهما إذا أراداه على ما ذكر . على أنكل حق وإن عظ ساقط إذا جاء حق الله وأنه 
لا طاعة تخلوق فى معصية الخالق ‏ ثم قال : إلى" مرجع من آمن منكم ومن أشرك . فأجاز. حق 
جزائك . وفيه شيئان؛ أحدهما : أن الجزاء إلى . فلا تحدث نفسك يحفوة والديك وعقوقهما 
لشركهما » ولا تحرمهما برك ومعروفك فى الدنياء ما أنى لا أمنعهما رذق. والثانى : التحذير 
من متا بعتهما على الشرك , والحث عل الثبات والاستقامة فى الدين بذ كر المرجع والوعيد . 
روى أن سعد بن أنى وقاص الزهرى رضى الله عنه حين نالك 2 رن حمئة بنت ألى 
لاد ام سن -: يا سعد » بلقن أ نك قدصبأت . فول لايظاى سقف بيت من الضم”» 





(1) المعقر بنحار البارق » أنشده ابن المكيتفى كتابه المسمى : إصلاحالمنطق . أى : امرأة منسوبة إلى قبيلة 
ذبيان وصت بنها . وأن مخففة من الثقيلة . واعمها ضير الشأن , وخيرها : كذب ء. وهو قد يكون بممنى وجب 
كا فى الصحاح ٠‏ وى الحديث : ثلاثة أسفار كذبن عليم م أى : وجبن . وءن عمر رضى الله عنه : كذب عل 
الحج , أى وجب ٠‏ وفالكلام معنىالحث والاغراء . والقراطف : جمع قرطف , وهوالقطيفة الحملة . والقروف : 
أوعية من أدم يحمل فيها اللحم المشوى . والقرف - بالكسر - : المقشر . والقرفة ': قشر يداوى به . والقرف 
- بالفتح - وعاء من جلد يديغ بالقرفة . واققرف ٠‏ واقترب : متقاربان لفظا ومعنى » أى : وصتهم باغتنامها 
وحفظها معهم . 

() قوله « من الضح > فى الصحاح « الضح » : الشمس . وف الحديث : « لايقعدنف أحدم بين 
الضح والظل » فانه مقعد الشيطان »م ام . رع( 
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والرج ؛ وإن الطعام والشراب على حرام حتى تكفر. بمحمد ‏ وكان أحب ولدها 
إلها ‏ فأبى سعد و بقيت ثلاثة أيام كذ لك » خا سعد إلى رسول الله صلل الله عليه وس وشكا 
إليهء فتزلت هذه الآبة والتى فى لقان والتى فى الاحقاى , فأمره رسول الله صلى الله عليه وس 
أن بدار.ها ويترضاها بالإحسان ‏ . وروى أنها نزلت فى عياش بن أفى ر بيعةانمخزوى ؛ وذلك 
أنه هاجر مع عير بن الخطاب رضى الله ءنهما مترافقين حتى نزلا المديئة 29 تفرج أبوجهل.ن 
هشنام والحرث ن هشام - أخواه لأمه أسماء بنت مخرمة : امرأة من بنى ممم من بى حنظلة - 
فنزلا بعياش وقالا له : إن من ددن عمد صنئة الأرحام وبر الوالدين ‏ وقد تركت أمَك لاتطعم 
ولا تشرب ولا تأوى بيتا حتى تراك . وهى أشد حباً لك منا فاخر معنا ء وفتلا منهفى الذروة 
والغارة © فاستشار عمر رضى الله عه فقال : هما خدعانك , ولك على أن أقسم مالى ببى 
وبينك» فا زالا به حتى أطاعهما وعصى عير ء فقال له عمر : أما إذ عصيتنى نفذ ناقتى » فليس 
فى الدنيا بعير يلحقها , فإن رابك منهما ريب فارجع فليا اتهوا إلى الببداء قال أبو جهل : 
إن ناقتى قد كلت ذاحملنى معك . قال : نعم » فنزل ليوطع لنفسه وله . فأخذاهوشداه وثاقاءوجلده 
كل واحد منهما مائة جلدة » وذهبا به إلى أمه فقالت : لا تزال فى عذاب حى ترجع عن دين 
عمد : فتلت 
لذن ونوا للك كلتم فى اللدليون 03) 
إفى الصالحين» فى جلتهم . والصلاح من أبلغ صفات المؤمنين » وهو متمنى أنبياء الله . قال 
الته تعالى حكابة عن سليان عليه السلام (وأدخلنى برحتك فى عيادك الصالحين) وقال فىإيراهم 
عليه السلام : (وإنهفى الاخرة لمن الصالحين) أو فى مدخل الصالحين وهى الجتة؛ وهذا نو 
قوله تعالى (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنم الله علهم) الآنة . 
ا اق عن وول 2ن ف ذا اود أق اق لل ينه القا 
كَمَدَاب الله وَكِنْ جاء تصن من رَبْكَ يعون نا "كنا تسم أو لي لله 
() ذكره الواحدى والثعلي والواقدى هكذا بغير سند والقصة فى صميح مسم من حديث سعد بن أنى وقاص 
بنير هذا السياق > 
(م) تقدم الكلام عليه فى سورة النساء وهذا السياق أورده الثعلى عن مقائل وشذء إله فى أوال كتابه © 
وأخرجه ابن إسحاق فى المنازى ومن طريقه البزار قال : حدثتى نافع عن اين عبر عن جمر مطولا ٠‏ 
. (0) قوله و وفتلا منه فى الذروة والغارب » فى الصحاح : مازال فلان يتل من فلان فى الذروة والغاربٍ , 


)ع 





أى : يدور من وراء خديعته . 
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7 ا ري ا ل م ل ا اال ل يي لم ءءء 22 م 
باعل با فى صدُور العلمين :١‏ وليعلمن الله الذين «امنوا و ليعلمن 
المسفقين . 703 

ثم ناس كانوا يؤمنون بألستهم فإذا مسهم أذى من التكفار وهو المراد بفتئة الناس » كان 
ذلك صارفا لم عن الإبمان يا أن عذاب الله صارف للمؤمنين عن الكفر : أوكا يحب أن 
يكون عذاب الله صارفا : وإذا نصر الله المؤمنين وغنمهم اعترضوم وقالوا ( إن كنامعم م 
أى مشا يعين لك فى دينكي, ثابتين عليه ثباتك , ما قدر أحد أن يفتنئا » فأعطو نا نصيبنا من 
المخنم . ثم أخير سبحاته أنه أعل لإيمافى صدور العالمين) من العالمين بما فى صدورم » ومن 
ذلك ما نك نّصدورهؤلاء من النفاق . وهذا إطلاع مئه للمؤمئينع كما أبطئوه . ثم وعدالمؤمئين 
وأوعد المنافقين . وقرىّ : ليقولن”, بفتح اللام . 
َكل الذين كَمَرُوا لذ ين «امذوا ‏ نعوا سللنا و لعل لوم 10ت 
لين من عملم ين ته إل الكدبون 500 
وأثقالاً مم أنقالم وَلَيْساانَ يم القملعة عا انوا ترون 07 
أمرومم باتباع سييلهم وهى طريقتهم التى كانوا علمافى دينهم » وأمروا أ نفسهم حمل خطاياهم 
فمطف الام عل الامء وأرادوا : ليجتمع هذان الامران فى الحصول أن تتبعوا سبيلنا وأن 
نحمل خطايا كم . والمعتى : تعليق الخل بالاتباع , وهذا قول صناديد قريش : كانوا يقولون 
من آمن منهم : لا نبعث تحن ولا أنتم» فإرنف عنى كان ذلك فإنا تحمل عنكم الإثم : ونرىق 
المتسمين بالإسلام من يستن” بأو ليك فيقول لصاحبه ‏ إذا أراد أن يشجعه على ارتكاب بعض 
العظائم -: افعلهذا وإِممه فى عنق . وك من مغرور بمثلهذا الضمان من ذمفة العاتة وجهلتهم ‏ 
ومنه ماحك أن أبا جعفر المنصور رفع ليه بعض أهل المشوحوايحه » فلنا قضاها قال :ياأمير 
المؤمنين , بقيت الحاجة العظمى . قال : وماهى ؟ قال شفاعتك بوم القيامة . فقال له عمرون 
عبيد رحمه الله : إياك وهؤلاء , فإنهم قطاع الطريق فى المأمن «" . فإن قلت : حكيف عام 








)١(‏ قال مود : «وبعض المتسمين بالاسلام إذا أراد أن يشجع صاحبه على ذنب قال له : افمل هذا وإثمه فى 
عنق ٠‏ ومنه ما يحى أن رجلا رفع إلى المنصور -وائجه فليا قضاها . قال يا أمير المؤمنين , بقيت لى إليك حاجة 
هى العظمى . قال : وما هي ؟ قال : شفاعتك فى الحشر . فقال عبرو : يا أمير المؤمنين » إياك وهؤلاء فهم قطاع 
الطرزيق فى المأمن » قال أحد : عمرو بن عبيد أول القدرية المدكرين للهفاعة فاحذره , وليست. الآية مطابقة 
الحكاية , ركنن الرمخشرىيبنى على أنه لا فرق بيناعتقاد الشفاعة واعتقاد أن الكفار لون خطايا أتياتهم 6 
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كاذين : وإنما ضتنوا شيئاء الله أنهم لايقدرون على الوفاء به » وضامن مالا يعلل اقتداره 
على الوفاء به , لا يسمى كاذيا لاحينضكن ولاحينيجر , لآنه فى الحا لينلا يدخل تحت حد الكاذب 
وهوانخير عن الثىء لا على ماهو عليه ؟ قات : شبه ادحام حيث عل أن 00 
أن يغوابه , فكانضا: نهم عنده لا على ماعليه المضمون با لكاذبين الذين خيرم لاعلى ماعليه نير 
عله . و>وذآن ا : لانبمقالوا ذلك وفلوهم على خلافه كالكاذبين الذك يران 
الثى. ٠‏ وف لوجم نية الخلف (إو ليحملن قال م) أعأثقال أنفسيم لإ وأثقالام له 
غير الخطايا الى ضمنوا للمؤمنين حملها ٠»‏ وهى أثقال لذن كانوا سيباً فى ضلا لم م( وليسئان 6 سوا 
تقريع 9 عماكانوا يفرون) أى مختلقون من الآ كاذيب والاباطيل . وقريٌ : من خطياتهم 


كا إل قوامه فلبث فيم لق ل إل ححسين عَم حدم 
ا ا ا -_ 4 


داه وا افيه ولاه واد 
















كاتف عير نوح عليه السلام ألفاً وخمين سنة. بعث على رأس أربعين ؛ و لبث فقومه 
نسعائة وخمسين » وعاش بعد الطوفان تين . وعن وهب : أنه عاش ألفأ وأربعائة سئة . فإن 
قلت :اهلا قل تسعائة ومين سئة ؟ قلت :ما أو رده الله أحك . لانه لوقيل يا قلت , لجاز أن 
يتوم إطلاق هذا العدد على أ كثره . وهذا التوهم زائل مع يجيئه كذلك , وكأنه قبل : 'نسعائة 
ودين سئة كاملة وافية العدد , إلا أن ذلك أخصر وأعذب لفظا وأملا بالفائدة © وفيه 
نكتة أخرى : وهى أن القصة مسوقة لذكر ما ابتلى به نوح عليه السلام من أمَته وما كائده من 
طول المصايرة . تسلية لرسول الله صل الله عليه وسل وتثبيتا له » ا ل الماك 
رات اك سه ؛ أوقع وأوصل إلى الغرض من استطالة السامع مدّة صيره . فإن قلت : فم 
جاء المميز أولا بالسئة وثانياً بالعام ؟ قات : لآن” تسكرير اللفظ الواحد فى الكلام الواجد 








ح فلذلكساقهما مانا واحدآ نعوذ بالقه منذلك . وف قوله تعالى : ( إنهم لكاذبون) تسكتة <سنة إستدل بها على 
صة يجى. الام يعنى الخير » فان من الناس من أنكره والتزم تخريج جميع ما ورد فى ذلك على أصل الام ء ولم 
بتم له ذلك فى هذه الآية , لآن الله تعالىأردف وهم : ولنحمل خطاياكم ٠‏ على صبغة الأاس بقوله ( [نهم .لكاذبون ) 
والتكذيب إنا ,تطرق إلى الاخبار . 

)١(‏ قال مود : «عدل عن تسعائة وخمسين لآنه حتمل فيه إطلاق العدد على أكثره بخلاف جيئه مع الاستقنا» 
قال أحد : لآن الاستثناء استدراك ورجوع على امجلة بالتتقرص , تح ريراً للعدد , فلا يحتمل المبالفة لآنها لايموز 
معبا العدد . 
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حقيق بالاجتناب فالبلاغة ٠‏ إلاإذا وقعذلك لأجل غرض ينتحيه انكلم منتفخم أوتبويل0» 
7 بهأونحو ذلك . و الطوفان) ماأطاف وأحاط بكثرة وغلبة ؛ من سيل أو ظلام ليل 
أونحوهما . قال العجاج : 

0 وحم 0 القلم ١‏ الا نا « 
(أصحاب السفيثة)كانوا ثمانية وسبعين نفسا : نصفهم ذكور ؛ و نصفهم إناث » منهم أولاد نوح 
عليه السلام : سام » وحام » ودافث » ونساؤهم . وعن مد بن إسحق : كانوا عشرة . خمسة رجال 
وخمس نسوة . وقد روى عرس النى” صلى الله عليه وسل وكانوا ثمانيية : نوح وأهله و بنوه 
الثلاثة © والضمير فى <وجعلناها ) للسفيئة 1 والقصة . 


دهم إذ َال رلقومه أعبْدُوا الله وا 0 نك إن كنثم' 


2ه |-” . 


إنمَا تعبدون من دون | الله اونا 0 إفكا إن لين 





2 6 د 2 .2 عر اي 
دم مراف لاكلكون تك ِزْمًا مَبتَعُوا عنْدَ د الله الرزق واعبدوه 


51 


4003 وإن 0 افد كدب أم” ين تيك" 





نصب (إبراهم 6 بإضار اذكر ٠وأبدل‏ عنه (إذ) بدل الاشّال ؛ لان" الاحيان تشتمل 
على مافيها . أوهو معطوف على (نوحا) وإذظرف لارسلنا , يعنى : أر-لناه حين بلغ م نالسن 
والعل مبلغا صلح فيه لآن بمظ قومه وينصحهم ويعرض عليهم الحق و يأمرهم بالعبادةوالتقوى 


000 عاد كلامه . قال : : وفيه نسكتة أخرى » وهى أن القصة مسوقة لذكر ما ايتلى به نوح وكابده من طول 
المصابرة ٠‏ تسلءة ل عليه السلام فكان ذكر رأس العدد الذى لا رأس أكثر منه أوقع على الغرض . قال : وإنما 
خالف بين اللفظين فذكر فى الأول السنة وف الثانى العام , تنبا للسكرار الذى لاحمد إلا لقصد تفخيم أو تمظيم » 
قال أحد : ولو خم المستئى لعاد ذلك يعض تفخم المسنثى منه وتكييره عند السامع » والقه أعل ٠‏ 

0( حتى إذا ما يومها تصيبا وعم طوفان الظلام الامأيا 
للعجاج يصف بقرة وحشية . وما : زائدة . ويروى : ع , بالمهملة وبالمعجمة , والمءنيان متقاربان ٠‏ والطوفان : 
كل ما طاف -ول الشىء وأحاط به من ظلام أو ماء أو نحوهما 3 والآثأب : نوع من الشجر يشبه شمر التين » 
الواحدة : أثأبة ونسبة التصبب لليوم : محاز عقلى من باب الاسناد للزمان . أو عل :قدير القبيز , أى : تصبب 
مطراً : وسثر ظلامه الشجر الذى كانت فيه . 

)6( تقدم فى هود 
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رنا! براهم التخعى وأبوحتيفةرحمهما الله . وإبراهم ٠‏ بالرفع عل معتى لكان اهم 
راكع تم تعلدون» يعنى : إن كان فيكم علم بما هو خير لك ما هو شر لم 1 وإن نظرتم بعين 
الدراية المبصرة دون عين الجهل العمياء :عم اه حي لم : وقرىُ : تخلقون من خلق بمعى 
التكدرى خلن . وتخلقون » من تخلق ع نى تكذب و تخرص . وقرىٌ : إفكاء فيه وجهان : 
أن يكون مصدراء نحو : كذب ولعب . والإفك : مخفف منه .كالتكذب واللعبمن أصلهما , 
وأن يكون صفة على فعل ‏ أى خلقا إفكا. أىذا إفك وباطل . واختلاقهم الإفك : تسميتهم 
الأوثان آة وشركاء لله أو شفعاء إليه . أوسمى الآصنام : إفكا . وعملهم لما ونحتهم : خلقا 
للإفك . فين قلت : لم نكر الرزق ثم عرفه؟ قلت : لانه أراد لايستطيعون أن يرذقوك شيئا 
من الرزق » فابتغوا عند الهالرزق كله . فإنه هو الرزاق وحدهلايرزق غيره ل إليه ترجعون بي 
وقرئ: بفتح التاء ٠»‏ فاستعدا للقائه بعبادته والشكرله على أنعمه : وإن تكذ بوتىفلاتضروتى 
بتكذيم, » فإِنَ الرسل قبل قد كذ بتهم أمهم » وماضر وم و وإنما ضروا أنفسهم . حيث حل 
نجهم ماحل فل :وم الرسرل فقدم ره حي بلغ لاغ لين عذال 
معه الشك" ‏ وهو اقترانه بآنات الله ومعجزاته . أو : وإن كنت مكذيا فما بينم فلى فى سائر 
الآنياء أسوة وسلوة حيث كذبوا ء وعى الرسول أن يبلغ وما عليهأن يصدق ولا يكذب» 
وهذه الآبة والابات التى بعدها إلى قوله (فا كان جواب قومه) محتملة أن تكونمن جلةقول 
إبراهم صلوات الله عليه لقومه » وأن تكون آنات وقعت معترضة فى شأن رسول الله صل الله 
عليه وس وشأن قريش بين أول قصة إبراهم وآخرها . فإن قلت إذا كزين قال اعم 
فا المراد بالام قبله ؟ قلت : قوم شيث وإدريسونوح وغيرم» وك بقوم نوح أّة ومعنى 
أمم جمة مكذية ؛ ولقد عاش دريس ألف سئة فى قومه إلى أن رفع إلى السما. . وآم به ألف 
إنسان منهم على عدد سنيه . وأعقاهم على التكذيب . 


أو 1 اه * الخلق ثم عيدة إنَّدَ لك عَلَ الله سير ا 


22-5 اف د وا ماوع 
0 


9 رد ف الأَرْضٍ ا 5 الذلق نم 
انان ع1 كي عدي 


وعاء د 


تقلبون 





1 د 0 6 يا وليه 





01 0 ااه ا ونا لاع اين 





دون الله له امن سك وَل نصير 1 
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فإن قلت : فا تصنع بقوله (قل سيروا فى اللارض) ؟ قلت : هى حكاب ةكلام حكاه إراهم 
عليه السلام لقومه , كا حكى رسو لنا صب الله عليه وسل كلام الله على هذا لمنباج فى أ كثر القرآن 
فإن قلت : فإذا كانت خطابا لقريش فا وجه نوسطهما بين طرفى قصة إبراهيم وامملة ؟ أواجمل 
الاعتراضية لايد لها من اتصال بما وقعت معترضة فيه ؟ ألا تراك لاتقول : مكة ‏ وزيد أبوه 
قائم ل خير بلاد لله ؟ قلت : إيراد قصة إبراهم ليس إلاإرادة الننفيس عن رسول القه صل الله 
عليه وس ؛ وأن تسكون مسلاة له ومتفرجا بأنَ أناه إبراهم خايل التهكان بمنوا بنحو مامنى0» 
بهمن شر كقومه وعبادتهم الأوثان . فاعبرض بقوله : وإن تكذيوا » على معنى نك بامعش رقريش 
إن تكذيوامداً فقدكذب| براهيم قومهوكلأمة نيها ؛ لأنقوله (فقدكذبآأم من قبلكم) لاددمن 
تناولهلاقة | براهبم؛ وهوكاترى اعتر أضواقع” متصلء ثم سائر الايات الواطئةعة امن أذيالها 
وتوابعها . لكونها ناطقة بالتوحيد ودلائله . وهدم الشرك وتوهين قواعده , وصفة قدرة الله 
وسلطانه.ووضوح حجتهو برهانه . قرى”(يروا) بالياء والتاء . ويبدى”ويبدأ. وقوله لاثم يعيدم) 
ليس عمطوف على يبدى” ؛ وليست الرؤية واقعة عليه , وإنما هو إخبار على حياله بالإعادة 
بمد الموت »كا وقع النظر فى قوله تعالى : (فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأةالآخرة) 
على البدء دون الإشاء. ونحوه قولك : مازلت أوثر فلانا وأستخلفه على من أخلفه " . فإن 
قلت : هو معطوف >رف العطف , فلا بد له من معطوف عليه , فا هو ؟ قلت : هو جملةقوله 
(أولم بروا كيف يبدىٌ الله الخلق) وكذلك : وأستخلفه , معطوف على جملة قوله : مازلت أوثر 
فلانا ( ذلك » برجع إلى مابرجع إليه هو فى قوله (وهو أهون عليه) من معنى يعيد . دل بقوله 
(النشأة الاخرة) على أنهما نشأتان ٠‏ وأن كل واحدة منهما إنشاء؛ أى : ابتداء واختراع , 
وإخراج من العدمإلى الوجود , لاتفاوت بينهما إلا أن الآخرة إنشاء بعدإنشاء مثله؛ والاول 
ليست كذلك . وقريٌ : النشأة والنشاءة » كالرأفة والرآفة . فإن قلت : مامعنى الإفصاح باسمه 
مع إيقاعه مبتدأ فى قوله (ثم الله ينشيئ النشأة الآخرة) بعد إضماره فى قوله : كيف بدأ الخلق > 





)١(‏ قوله «كان تمنوا بنحدو مامنى به» أى : مبتلى ٠‏ فى الصحاح : منوته ومنيته » إذا ابتليته 0 (ع) 

() قوله ووهوكا ترى اعتراض واقع» لعله : واقع موقمه ٠.‏ (ع) 

(5) قال “ود : «يعيده ليس معطوفا على يبدىء . وإتما هو إخبار على حيالهء ا وقع (كيف بدأ الخلق 
ثم الله ينثى* النشأة الآخرة) كقولك مازلت أوثر فلانا وأستخلفه بعدى» قال أحمد ؛ وقد تقدم له عندقوله تعالى 
(أمن يبدو الخلق ثم يعيده) أنه معطوف , وصحح العطف ‏ وإن كانوا يتكرون الاعادة ‏ لآن الاعتراف بما لازم 
هم , وقد أنى هيغا جعله معطوفا : فالفرق والله أعلم أنه ههنا لوعطف الاعادة على البداءة لدخلت:فى الرؤية الماضية ع 
وهى لم تقح بعد » ولا كذلك فى آبة القل , ولقائل أن يقول : هي وإن لم تقع ٠‏ إلا أنها باخبارالقه تعالى بوقوعها 
كالواقمة المرئية » فعوملت معاملة مارؤى وشوهد إلا أن جمله خيرا ثانياً أوضح ء والله أعلم . 
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كن العا إن كال كف 1[ اله الخلق ثم ينيع النشأة الآخر 5؟ قلت : السكلام معهم كان 
1 فى الإعادة » وفها كانت تصطك الركب ٠‏ فلما قرررهم فى الإبداء بأنه من الله احتج عليهم 
بأن الإعادة إنشاء مشل الإبداء . فإذا كان الله الذى لايعجزه ثىء هو الذىلم يعجزه الإبداء » 
فهو الذى وجب أن لاتعجره الإعادة © , فكأنه قال : ثم ذاك الذى أنشأ النشأة الأولى هو 
الذى ينئ النشأة الاخرة . فللدلالة والتنبيه على هذا المعنى أبرز اسمه وأوقعه مبتدأ لإيعذب من 
بشاء )٠‏ تعد يبه لإزويرحممن يشاء 2 رحمته . , و متعلق الشيئتين مفسر مببينفى مواضع من القرآن0» 
0 الكافر و والفاسق إذالم يتوداء ومن المعصوم والتائب لا تقلبون ) 
'ردون وترجعون إوماأتم ععجز بن 4 0 أى لاتفوتونه إن هر بم من حكمه و قضائه زف 
الارض) عر السمامي التى هى أفسح ما راط ركم فها » كقوله تعالى : 
(إن استطعتم إن شقدرا ‏ أفطاك السموات والآرض فانفذوا)» وقيل : ولامن فى السماء”© 
كا قال حسسان رضى الله عله : 


00 شوح رروع بعرم دادع )6 
ان كر و عدحة و أصيره سواه 


اراك يراد : لاتعجز ونه كيفما هبط فى مهاوى الآرض وأعماقها . أوعلوتم فى الروج 
والقلاع الذاهبة فى السماء . كقوله تعالى (ولو كتتم فى برو جمشيدة) أو لانعجزو نأمهالجارى 

َّ السمام والأرض أن يحرى عليم 5 فيصييكم ببلاء يظهر من الارض أو يئزل من السماء . 
ا 2 عو 4 م 0 6 ادوس ره م 29 
والذين كَدَرُوا با ت الله ولقائه أو لمك سوا عن فى وَأ ليك 
00 


كم عَدَابْ ]ا 0 


١ابآنات‏ اشتم سيره ولقائه والبعث لا ينُسوا من رحم قم 





36 أن لسرن ومالقافة كترل: ردوم تقوم الساعة يبلس امجرمون) . أوهو وصف 


)١(‏ قال مود : «إن قلت ماوجه الافصاح باسمه تعالى مع النشأة الآخرة ؛: بعد إضاره فى البداءة أولا ؟ 
قلت : لآن النشأة الآخرة هى المفصودة وفيا كانت تصطك الركب , فكانت خليقة بابراز اسمه تعالى تحقيقاً لنسبة 
الاعادة إلى من نسبت إليه الآولى» قال أحمد : والأصل الاظهار ثم الاضهار » ويليه لقصد التفخيم : الاظهار بعد 
الاظهار . ويليه وهو أعثم الثلانة : الاظهار بعد الاضمار فى الآية » والله أعل 8 

() قوله «ومتعلق المشيئتين مفسر مبين فى مواضع من القرآن» تفسيره بما يأتى منى على أنه تعالى يحب عليه 
تعذيب الكافر والفاسق إذا لم يتوبا وإثابة المحصوم والتائب . وهو مذهب العتزلة . ولا يحب عليه تعالى ثىء عند 
أهل السنة » فالمشيئة فى الآبة على إطلاقها . (ع) 

(م) قوله «وقيل ولا هن فى السماء» عبارة الخازن : ولا من فى السماء جمعجز ٠‏ (ع) 

(؛) تقدم شرح هذا الشاهد ضمن أبيات بالجز. الثاتى صفحة م.ه فراجعه إن شئْت اه مصححه ٠‏ 
(وم -كفاف ‏ م) 















































5 عد سررة للك رت ا ليان ركم 





لحاهم ؛ لآن المؤمن إتما يكون راجيا خاشيا . فأما الكافر فلا مخطر بباله رجاء ولاخوف . 
أرقا حالم فى انتفاء الرحة عنهم تحال من يدس من الرحمة : وعن قتادة رضى الله عنه . إنالله 
ذم قوما هانوا عليه فقال (أولئك ينوا من رحتى) وقال (إنه لايأس من روح الله إلا القوم 
الكاف رو ن) نض للاومن أن لاس من روح ل لزن لاسا عذاهوعقابه ْ 
صفة المؤمن 0 أن يكون راجيا لله عز وجل غائفا . ا 


قَا كن 0 0 | فتاوه 0 رن انار 


شاع 


قر با جواب قومه » ,النصب والرفع إقالوا) قال بعضهم لبعض . أو قاله واحد هنهم ٠‏ 
وكان الباقونراضين » فكانوا جميعاً فحكم القائلين . وروى أنه لم ينتفع فى ذلك اليوم «النارء 
نعنى : بوم ألق إبراهيم فى النار ء وذلك لذهاب حرها . 

202 لط مه سان اهار ل 00077 0 
وال إن مذ ين دون شه أونَانا موك بييع' فى اللو الي 
9-7 0 لبوا 0 0 
0 القولمَة 1 ع رجض ولعر 5 ما و 0 كار 
ا ل من نامي بن 5 
قر على النصب بغير إضافة و بإضافة ؛ وعلى الرفع كذلك ؛ فالاصب على وجهين : على 
الل كك لتتواةوا يشم وتتواصلوا . لاجتاعكم على عبادتها واتفاقك علا واثتلافكم , ٠‏ 
كا يتفق الناس على مذهب فيتكون ذلك سبب تحاهم وتصادقهم . وأن ييكون مفعولا ثانيا » ْ 
كقوله ( اتخذ إلمه هواه ) أى اتخذتم الأوثان سبب المودة ينك . على تقدر حذف المضاف . 
أو اتخذتموها مودّة بيك , معنى مودودة يبد . كقوله انعالى ( ومن الناس من يتخذ من دون , 
الله أندادا حبونهم كب الله ) وفى الرفع وجهان : أن يتكون خيراً لآنّ» على أن ما موصولة . 
أن لذن خبر مبتد! تحذوف تال إن الارثان رده ينك . أى : مودوذة ؛ أو سبب 
مياه ودق كمي ١‏ مره بينم : يكاتنك كا قرىٌ ( لقد تقطع يسك ) 
القع ود نامل . وقرأ ان مسعود رضى الله عنه : أوثاناً إتما مودّة بين فى الحياة الدنيا . 
أ اغا اتراد ري علا . ؛ أو تودونها فى الحياة الدنيا ثم بوم القيامة »م يوم بنك التلاعن 








() قوله..«صفة المؤمن» لعله : لآن صفء المؤمن ... ١‏ 





رع 















فين سور المشكرت الايات م.م 14١‏ 


والتباغض والتعادى : يتلاعن العبدة ؛ و يتلاعن العبدة والاصنام ٠‏ كقوله تعالى ( ويكونون 
عليم ضدا ) . 


2 0 


نل لوط وال إن ماج إِلَ رقن مهو لعزي اكيم 757 

كان لوط ابن أخت إبراهٍ مشا ا ا 0 
(وقال»م يعنى إبراهم لإ[ مهاج ري من «كوث , وهىمنسواد الكوفة إلى وحرّان, ثممنها إلى 
فلسطين ٠‏ ومن ثمة قالوا : لكل نىمجرة و لإإراهم مجر تان » وكان معه فى مجرته ارط امراك 
سارة ؛ وهاجر وهو ابن خمس وسبعين سئة ( إلى رفى» إلى حيث أمرنى بالحجرة ليه (( إنه هو 
العزيز) الذى عنعنىمن أعدائى (المكيه الذى 0 إلا ماهو مصلحى . 


وساس سمه 


رم 8 اد روا نعتولك ل د ته 2 والككنت وا نويه 


ا ف اليا داة ف الاداه كن المصلحين 25907 
إأجره) الثناء الحسن : والصلاة عليه آخر الدهر والذرية الطيبة 0 ٠‏ وأنأهل 
الل كلهم يتولونه . فين قلت .: ما بال إسماعيل عليه السلام لم يذكر . وذكر إسحق وعقبه ؟ 
قلت : قد دل عليه فى قوله ( وجعلنا فى ذريته النبّة والكتاب ) وكئ الدايل لشبرة أمره 
وعلو” قدره. فإن قلت :ما المراد بالكتاب ؟ قلت : قصد به جنس الكتاب . حى دخل تحته 
ما نزل على ذرتيته من الكتب الاربعة : التى هى التوراة والزبور والإنجيل والقرآن ؟ 


د عد 





1 ا ل مر ا ا الا اوعد حل ا 9 راح اص 


ال 0 0 


1-5 1 ات د إلا إن فانرا نينا بِسَدَابِ إن كت 


مِنَ الصصد فين 056 1 رق عل القَوم الْمفْيِدِينَ 1 








لإواوطاً م معطوف على إبراهم ‏ أو على ما عطف عليه . و لإالفاحشة) الفعلة البالنة 
فى القبح . و «إماسية.كم هام من أحد من العالمين) جملة مستأنفة مقررة لفحاشة تلك الفعلة » 
كأن قائلا قال :لل كانت فاحشة ؟ فقيل له : لان أحداً قبلهم لم يقدم علبها امهّرازا منها فى طباعوم 
لإفراط قبحها » حتّى أقدم عليها قوم لوط لخبث طينتهم وقذر طباعهم . قالوا لم ينند ذكر على 
ذكر قبلقوم لوط قط . وقرئٌ: إنكء بغير استفهام فى الأول دون الثانى: قال أبو عبيدة : 






اه في وره الككرت سار كان راسم 


وجدته فى الإمام يحرف راك 5 2١‏ راك الثانى حر فين الياء والنون . وقطع السبيل : 
عمل قطاع الطريق ؛ من قتل الانفس وأخذ الاموال . وقيل : اعتراضهم السابلة بالفاحشة . 
وعن الحسن : قطع النسل بإتيان ما فد ا ا ا 
هو الخذف بالحصى , والرى بالبئادق: والفرقعة . و مضغ العلك» والسواك 0 
5 :تراس ف قراح رع ارط 0 : كانوا يتحابقون(2 
وقيل السخرية بمن مر مهم . وقيل : امجاهرة فى نادهم ذلك العمل . وكل 0 
أقبح من سثرها ‏ ولذلك جاء : من خرق جلباب الحباء فلا غيبة له . ولا يقال اللجلس : ناد 
إلاما دام فيه أهله ٠‏ فإذا قاموا عله لم ب بق نادياً ١‏ | ن كنت من الصادقين» ادا ندل 
العذاب 00 ا لم م ار 0 
ولانهم ابتدعوا الفاحشة وسئوها فيمن لعدهم ٠‏ وقال الله تعالى ( 0 
سبيل الته زدناثم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون ) فأراد لوط عليه السلام أن يشتد غضب 
الله علهم . فذكر لذلك صفة المفسدين فى دعائه . 


ل 2 ل اا و ا 1 
عل الع ا ارود 5 


ايم كر 0 اوطا 0 يعن فيا 


22 


وكاس 3 والثافلة : وهما 2 5 إضافة 
تخفيف لا لعريف . والمعنى الاستقبال . والقرية : سدو م التى قيل فها رركن قا سدوم 
١‏ كانواظاللين؛ معثاه 3 الظلم قد استمر ملهم إبجاده ف الايام السالفة . وهم عليه مصرون » 
وظلبهم :كفرم وألوان معاصهم إن فيا لوطأ ليس إخباراً لم بكونه اف 
جدال فى شأنه : لانهم لما عللوا إهلاك أهلها بظللهم : اعترض علهم بأن فها من هو برىء من 
الظلم » وأراد بالجدال : إظهاز الشفقة علهم . وما بحب للمؤمن من التحزن لاخيه . والتشمر 
فى نصرته وحياطته » والخوف من أن بمسه أذى أو يلحقه ضرر . قال قتادة : لا يرى المؤمن 
ألا بحوط المؤمن . ألا ترى إلى جواهم بأنهم أعلم منه ا من فيا يعنورن : نحن أعلم مك 

(1) قوله « كانوا ,تحابقون» فى الصحاح والحبق» بالكسر : الردام . وفيهأيضا «الردام» بالذم : الحبق 


اه, وهو دور فلينظر <له » ثم رأيت فيه فى مادة وضرط » الضراط : الردام » وقد ضرط يضرط ضرطا بكسر 
الزاء . مثال : حبق بحبق حبقا اه فالتحابق : المضارطة كم عير الننى ٠‏ رع( 
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وأخبرحال لوط وحالقومه ؛ وامتيازه منهم الامتياز البين » وأنهلا يستأهل مايستأهلون , تخفض 
على ال و 0 0 
ل ا ل اي - 51 6 2 5 
وكاان حادت رملنا وم دمل عا 0 | ارسي 
ل الات 0 القيرين 503 
أن» صلة أ كدت وجود الفعي مترتبا أحدهما عل الآخر فى وقتين متجاورين لافاصل 
يمه | ؛كأنهما وجدا فى جزء واحد من الزمان :كأنه قيل : كا أحس عجيكهم فاجأته المساءة من 
غير ريث 20 ٠‏ خيفة علهم من قومه لإ وضاق .هم ذرعاً 4 وضاق بشأنهم و بتد بير أمرم ذرعه 
أى طاقته » وقد جعلت العرب ضيق الذراع والذرع : عبارة عن فقد الطاقة » كا قالوا : رحب 
الذراع بكذا . إذا كان مطيقا له. والاصل فيه أنْ الرجل إذا طالت ذراعه نال مالا يناله 
اللقصير الذراع . فضرب ذلك مثلا فى العجز والقدرة . 
522 2 21 عه 02 5 2 ا 2 
إنا منز لون على أهل هذه القر 'ة رجرًا مِنَ الشسمَاء 0 


ع ف 


ا 00 اه سس قوم الاين 0 
الرجز والرجس : العذاب ؛ منقوهم : ارتجر وارتجس إذا اضطرب , لما يلحق المعذب من القلق 
والاضطراب . وقرئٌ لِإمنزلون) فقا ومشدّداً لمنهاي من القربة ( آبة بيئة) هى آثار 
منا زم الخرية . وقيل : بقية الحجارة . وقيل انان مفزارها شرع روايلا 
لام و كال 

وَإِلَ مدن عَم 0 عَالَ يلقم يا ماري ا ار 











3 ا د الارضس 8 0 5 0 0 3 6 ا 


ف دارم + جمُمين 





نإ وارجوا وافعلوا ما ترجون به العاقية 50 ءارا بالرجاء : 
المااد «االشتااط ها يسرع م الاعان 4 يوس الكا ف ابالشرعيات غراززا:: الشراط -وقيل : 
هو من الرجاء بمعنى الخوف . والرجفة : الزازلة الشديدة . وعن الضحاك : صيحة جبريل عله 
السلام ؛ لآن القاوب رجفت لما لإفى دارمم) فى بلدم وأرضهم . أو فى دبارهم : فا كتتى بالواحد 


(ع) 


() قوله «من غير ريث» أى بط '. 



















1464 نفسير سورة العدتكبوت الآيات رم مع 
لانه لا يلبس (إجامين باركين على الركب ميتين . 
وَعَادًا ونمو د وقد 0 0 0 كيم 00 ره 


> »م هسه وهده 


و 
فصدهم عَنٍ الشَيِيل وكانوا 1 1 
لإوعاداي منصوب بإخمار , أهاكنا » لآن قوله ( فأخذتهم الرجفة ) بدل عليه لآنه فى 
معنى الإهلاك (وقد تبين لم ) ذلك : يعنىها وصفه من إهلا كهم من ) جهة « مسكنهم) 
إذا نظرتم [ليها عند مورك بها . وكان أهل مكة يمرون علبها فى أسفارهم فيرصرونما (زوكانوا 
مستبصرين ) عقلاء متمكنين من النظر والافتكار . ولكنهم لم يفعلوا . أو كانوا متبينين أن 
العذاب ناذل بهم لأف اله تعالى قد بين لهم على ألستة الرسل عليهم السلام ٠‏ ولتكتهم لجرا 
حى هلكوا . 
رن وفِرِعَونَ وهلكن 5 جام 0 اتيت كم ف 
الأَرْضٍ وَمَا كأنوا سليقين 53 
ل 
فَكُلاً دنا ربذانيه فم ا ل امنا تله تن أعدة 
- 0 ا 1 | اتات الم فا سرا» 
ل ونم من ميا ا ونه من أغرقنا وما كأن الله لمْظلم 
0 5-35 
ولك كانوا | تقسم ل 2 
لحاس رماوعلا واعوا اع لاعف وبا قا” ء . وقيل : هلك كان برهبهم . والصيحة : 
لي ا م 
ا لْذِبنَ اتَحَذوا سن مِنْ دون ات أ ولياء اكمل 0 يعات 
ا اوت تن تكن ار افلوان إن الله 


ره لم سايهس - 


يعم مابدعون من ذو من شىه وهو ارين الى 
ارام حو سا يرل عند 
الناس فى الوهن وضعف القَوَة . وهو نسج الءسكبوت . ألاترى إلى مقطع التشيه وهو قوله 
لإوإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت » ؟ فإن قلت : ما معنى قوله لإلوكانوا يعلدون) وكل 


00 
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أحد يعم وهن بيت العتكبوت ؟ قلت : معناه ل وكانوا يعلدون أن هذا مثلهم تنا ديهم بالغ 
هذه الغاية من الوهن . ووجه آخر : وهو أنه إذا صم لشبيه ما اعتمدوه فى دينهم بيت 
المنسكبوت ؛ وقد صح أن أوهن البيبوت بيت العنكبوت ٠‏ فقك تبين أن دينهم أوهن الادان 
اانا رن 1ن أخرج الكلام بعد تصحيح التشبيه مخرج الجاز. فكأ نه قال : وإن أوهن 
ما يعتمد عليه فى الدين عبادة الأوثان لوكانوا يعلمون . ولقائل أن يقول : مثل المشرك الذى 
يعبد الوثن بالقياس إلى المؤمن الذى يعبد الله . مثل عنكبوت يتخذ بيتاً . بالإضافة إلى رجل 
0 0 لع أن يئحته من صخر . وكا أن أوهن البيوت إذا ا ا كا بيت 
التتكيوت.: كذلك أضعف الاديان إذا استقريتها ديثاً ديئاً عبادة ,الاو ثان لوكانوا يعلمؤن . 
قر : تدعون ؛ بالتاء والياء . وهذا توك:. للثل وزيادة عليه . حيث لم بحعل ما بدعونه شيثاً 
لإوهو العزيز اكيم ) فيه تجهيل لهم حيث عبدوا مالس بثىء ؛ لأآنه جصاد ليس معه مصحح 
العم والقدرة أصلا ء وتركو | عبادة القادر القاهر على كل ثىء » المسكم الذى لايفعل شيئاً 
إلا محكمة وتديير . 
ا ا يه ل د 
وَيلكَ الأمتاك تقير ما ناس وما بعقلها إلا العلهون 3" 

كان الجهلة والسفهاء من قريش يقولون إنْ رب محمد يضرب الل بالذداب والعنكبوت» 
ويضحكون من ذلك , فلذلك قال وما يعقلها إلا العالمون» أى لايعقل صحتها وحستها وفائدتما 
إلام ؛ لآنّ الأمثال والتشبيبات نما هى الطرق إلى المعانى المحتجبة فى الاستار حتى تبرذها 
وتكشفعنا وتصورها اللافهام .”ا صر هذا التشييه الفرق بن حال المشترك وحال الموحد 
وعن النى صل الله عليه وسل أنه تلا هذه الآة فقال : ١‏ العالى من عقل عن الله فعمل بطاعته 
واجتنب عتطه 29 : 

عَلَنَافهُ اكلوّات وَالأَرْضَ بالل إن فى وَلِكَ لآ المؤمنين 0443 

الحق) أى بالغرض الصحبح” الذى هو حق لاباطل ره أن كوا هناك عاك 
وعبرة للعتيرين منهم . ودلائل على عظم قدرته : ألاترى إلى قوله إن فى ذلك لاية للاؤمنين) 
ونحوه قوله تعالى (وما خاقئا السماء واللآرض وما بينهما باطلا) ثم قال (ذلك ظن الذي نكفروا ) 

)6 أخرجه داود بن الجر فى كتاب العقل والحارث بن أفى أسامة فى مسئده عنه مر حديث عابر ٠‏ 
وأخرجه من طريق الحارث التعلى والواءدى : والبغوى , وذكره ابن الجوزى فالموضوعات ٠‏ 


00 1 بالغرض الصحيح » قال أحد : لفظة قدرية ومعتقد ردىء قد تقدم إنكاره عل القدرية ٠‏ 
ولو كان ما قالوه حقآ من حيث الممني , لوجب اجتناب هذه العبارة الثى لا تليق بالآدب , والله سبحاته وتعالى 0 













45 د در ره الكارة حك الاية 14 


دهم اسه 2-6 


.0 2 2 و8 1 0 و20 و 
ال مأأويىّ ليك يِنَ الكتب وَأق الل إن الشلاة تنتى عَن امنا 


ون وَكِي اله أ كير وله يهل" مَاتْتمونَ 

الصلاة تكون لطفاً فى ترك المعاصى . فكأنها ناهية عنها . فإن قلت : كم من مصل برتكب 
ولاتنهاه صلاته ؟ قلت الصلاة التىهىالصلاة عند الله المستحق بها الثواب : أن بدخل فبا مقَدّما 
للتودة النصوح , متقياً ؛ لقولهتعالى ( !ما يتقبل الله من المتعين) ويصلها خاشعاً بالقلب والجوارح , 
فقد روى عن حاتم : كأنَ رجل عل الصراط والجنة عن بم والنار عن يسارى وملك الموت 
من فوق» وأصلى بين الخوف والرجاء ؛ ثم يحوطها بعد أن يصلبا فلا حبطهاء فهى الصلاة 
التى تنبى عن الفحشاء والمشكر . وعن انن عباس رضى الله عنهما : منلم تأمره صلاته بالمعروف 
وتنهه عن المنكر لم بزدد بصلاته من الله إلا بعدآ . «© وعن الحسن رحمه الله : من لم تنبه صلاته 
عن الفحشاء والمذكر , فليست صلاته بصلاة : وهى و بال عليه . وقبل : من كان م اعيا للصلاة 
عد ذلك إل أن ينبى عن السيئاتيوما قاء فقد روى أنه قبل لرسول الله صل الله عليه وس 





إن فلانا يصلى بالنهار ويسرق بالليل . فال , إن صلاءه اتردعه, 9 وروى أن في من الأاانصار 
كاف يصل معه الصلوات . ولا يدع شيئاً من الفواحش إلا ركبه. فوصف له فقال « إن 
صلاته ستنهاه» فلم يلبث أن تاب *" . وعلى كل حال إن المراعى للصلاقلا بد أن يكو نأ بعد من 
الفحشاء والمنحكر عن لايراعبها . وأيضاً فر من مصلين تنهاهم الصلاة عن الفحشاء والمنكر» 
واللفظ لايقتن ىأن لاخرج واحد من المصلين عن قضيتها »5 تقول : إن زيداً ينهىعنالمسكر 
فليسغرصَك أنه ينبىعنجيع المنا الراعا ترد أن" هذه الخصلة موجودة فيه وحاصلةمئه 
من غير اقتضاء للعموم + ولذكرالتهأ كبر م بريد : وللصلاة أ كير من غيرها منالطاءات.وسعاها 


)00 أخرجه الطبراتى من رواية العلاء بن المسيب عمن ذكره عن اين عباس بهذا موقوظا . ورواه الطبرانى 
وابن أنى حاتم وابن مردويه من طريق ليث عن عطاء عن ابن عياس مرفوعا . وف الياب عن ابن عمر . أخرجه 
الدارقطنى فى غرائب مالك . وفى إسناده محمد بن الحسن البصرى . قال ابن حيان : لا يجوز الاحتجاج به ٠.‏ بروى 
عن مالك ما لا أصل له . وأخرجه أحمد فى الزمد من قول ابن مسعود . وأخرجه عبد الرزاق والطبرى والبيهق فى 
الشعب من مرسل الحسن 

)2( أخرجه أحد وإسحاق وابن حبان واليزار وأبو يعلى من طريق عيسى بن يونس ووكبع ومجاهد عن الاعيش 
عن أنى صالح عن أنى هريرة . قال جاء رجل إلى النى صل الله عليه و-لم فقال إن فلانا يصلى بالليل فاذا أصبح سرق ٠‏ 
فقال إن صلاته ستنهاه ورواء البزار من طريق زياد البكاتى وأبو يعلى من طريق أنى إححاق الفزارى كلاهما عن 
الاعمش عن أنى صالم عن جابر . قال البزار : اختاف فيه عن الاعمش فقيل عنه أيضا عن أنى تمفيان عن جابر 
(©) م أجده 
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ذكر الها قال (فاسعوا إلى ذكرالته) وإتما قال : ولذكر الله : ليستقل” بالتعليل: كأنه قال : 
والصلاة أكبر ء لانها ذكر الله . أو ولذكر الله عند الفحشاء المك نك 45 عيما رراعده 
علدهما أ كبر . فكان أولى بأن ينببىمن اللطف الذى فى الصلاة . وعن |بنعباس رضىالله عنهما 
ولذكز الله يا برحته أ كبر منذكر إياه بطاعته إوالقه يع ماتصنعون>من الخيروالطاعة » 
فيئييكم أحسن الثواب . 

ولا ليوا أنمن تيكل إلا نْب ب أنْحسَن إلا لين ظلموا يتم 


كضي ام .0 12 قات رغ وار 22 ا مه 5 
فووا ءامنا الى أَنزل إ لما وَأنزلَ لهك وَإلهُناءَإ لمك" وَاحدُ وتنحن له 
و1 


بالنىهى أ حسن ‏ بالخصلة الى هى أحسن : وهى مقابلة الخشونة باللين» والغضب بالكظ ٠‏ 
والسورة بالآناة عا قال . ( ادفع بالنى هى أحسن )» رإلا الذين ظلدوا) فأفرطوا فى الاعتداء 
والعناد ولم يقبلوا النصح ولم ينفع فمهم الرفق ‏ فاستعملوا معهم الغلظة » وقيل : إلا الذين آذوا 
سول الله صل الته عليه وسل . وقيل : إلا الذين أثبتوا الولد والشريك وقالوا يد الله مغلولة . 
وقيل : معثاه ولا تحادلوا الداخلين فى الم الم ةين للجزية إلا بالتىهى أحسن » إلا الذين ظلموا 
2 رار كك نكم د و ضر 
ْ تعالى (قاتلو! الذين لا يؤمئون بالته و لا باليوم الآخر)ولاتجاداةأشدمن السيف : وقوله( قولوا 
١‏ آمنا بالذى أنزل إلينا ؛ من جنس الجادلة بالى هى أحسن . وعن النى صل الله عليه وسلم : 
ماحدنكم أهل الكتاب فلا تصدقوم ولا تكذبوم . وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله؛ فإنكان 
باطلا لم تصدّقوهم » وإنكان حقاًم تكذ بوم 0 : 

ركذايك اننا كيك لكتب عفرن اتيكام لككب لؤيُون » 
٠‏ ومن ين 0 وَمَا جحل اك الكفرون 403: 
| ومثل ذلك الإنزال (أنز لنا إليك الكناب > ل ا لام لكك اكه 
تحقيقا لقوله آمنا بالذى أتزل إلينا وأتزل !ليك . وقيل :كا أنزلناالكتب إلى منكان قبلك أنزلنا 











)00( أخرجه أبو داود . وابن حيان وأححمد وإسحاق وابن أبى شيبة وأبو يعلى والطبراتى » هن طريق الزهرى 
أخبرتىا بن أ ىكلة الانصارى أ أباءأالّة الانصارى أحبره . قال «بينا هو عند رسولاقه صلاللهعليهوسل جالس فذكر 
قصة هذافها » هذا هو المعروففىإسناد هذا الحد بثو أخرجه الطيراتىق ممند الشاميينمنرواية بقية عن الزبير عن 


الزهرى عن سام عن أبيه عن غاس بن ربيعة به . وأصل الحديث فى البخارى من حديث أنى هريرة باختصار 
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إليِك الكتاب (فالذين تنام الكتاب م هم عبد الله بن سلام ومن آمن معه لإومن هؤلاء) 
امن أهل مكة وقيل : أراد بالذين أوتوا السكتاب الذين تقدموا عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسل من أهل الكتاب , ومن هؤلاء ممن فى عهده منهم لإ وما بجححد بإياتناي مع ظهورها وزوال 
الشهة عنها . إلا المتوغلون فى الكفر المصممون عليه . وقيل :م كعب بن الاشرف 


0 
ونا كنتةا شر امن الكل َِ وَلآ تنمة ا كََ إذَا رت 


ا اه ع ا ل ا ان اماي 4 ١‏ 0 
المبطلون 41:؛ بل هوا ءابت يونت فى صدور الذين وتوا اليم وما اجحد 





اط عاض ا قط بتلاوة كتاب ولاخط لإ إذآ ) لوكان ثىء من ذلك : أى :من 
التلاوة والخط ل لارتاب المبطلون) من أهل الكتاب وقالوا : الذى نجده فى كتبنا أى 
لايكتب ولايقرأ وليس «ه. أو لارتاب مث ركو مكة وقالوا : لعلهتعلله أو كتبه بيده. فإنقلت : 
تنام مبطلين » ولول يكن أنا وقالو! < لس بالذى بجدهى كتيا للكا نر عادقن تين ؟ 
ولكانأهمل مكةأيضا على حق فى قوهم عله تعلله اه فإنه رجل قارىٌكاتب ؟ قلت : سعاهم 
مبطلين لآنهم كفروا بدوهو أى بعيد من الريب » فكأنه قال : هؤلاء المبطلون فى كفرمم به 
لولم يكن أقيا لارتابوا أشد الريب, خين ليس 7" بقارئكاتب فلاوجه لارتياهم . وشى. 
آخر: رهوران سائر الآ نيياء علييم السلام لم يكو نوا أقيين. ووجب الإيمان مهم و مماجاو ابه. 
لكونهم مصدقين من جهة السك بالمعجزات. فهب أنه قارئكاتب فالم لم يومنوا به من الوجه 
الذى آمنوا منه موسى وعيمى علمهما السلام ؟ على أن المنزلين (© ليسا معجزين, وهذا المأزل 
معجز . فإذآ هم مبطلون حيث لم يؤمنوا به وهو أى ٠‏ ومبطلون لو لم يؤمنوا به وهو غير أى. 
فان قلت : مافائدة قوله بيمينك ؟قلتذكر المينوهى الجارحةالتى بزاولما الخط : زيادةتصوير 
لما نق عنه منكونهكاتبا . ألا ترىأنك إذا قلت فى الإثيات ؛ رأيت الامير خطهذا الكتاب 
سمينه كان أشد لإثياتك أنه تولى كتبته . فكذلك النفى 9 بل ) القرآن لإ آيات بيئات فى 
صدور 4 العلماء به وحفاظه . وهما من خصائئص الفران ونايات ينات الإيجازء وكونه 
محفوظا فى الصدور يتلوه أكثر الامة ظاهراً : مخلاف سائر الكتبء فإنها لم تكن معجزات , 





)١(‏ قوله «لخين ليس » لعله خين كان ليس ٠‏ (ع) 


(:) قوله دعلى أن المنرلين ليسا يمسجزين» لعله : الماذلين علبهما .0 (ع) 
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رماكانك هرا إلا ف اللماضفك . ومئه ماجاء فى صفة هذه الآمة , صدورهم أناجيلهم, 20 
ومابجحد) بآيات الله الواضمة . إلا المتوغلون فى الظم المكا.رون ٠‏ 
17 علنك من ون را من ترنتا لانت يبرن 


إن فى َلك لج وذ شري لقم بؤينون (50) قل كق إلله بيني يتك" 
عَهِيدًا 0 كاف السوَات والأرْض وَالذِينَ َامَنُوا بالبلطلٍ و كَفَرُوا بالل 
أوكايِك م اليرون 00+ 

قرئ : آنة ؛ وآنات . أرادوا : هلاأنزل عليه آية مثل ناقةصالح ومائدة عيمى عا.بهماالسلام 
ونحو ذلك إإنما الآنات عند الهم ينزل أيتها شاء » ولوشاء أن ينزل ماتقترحونه لفعئل 
إدإنا أن نذي ر) كلفت الإنذار وإبانته بما أعطيت من الآدات , وليس لى أن أتخير على اللهآباته 
فأقول ؛ أنزل على" آنة كذا دون آنة كذا , مع على أن" الغرض من الآبة ثبوت الدلالة » 
والآبات كلها فى حك آبة واحدة فى ذلك ثم قال إإأولم يكفهم) آنة مغنية عن سائر الآنات 
- إن كانوا طالبين الحق غير متعئتين ‏ هذا القرآن الذى تدوم تلاوته علهم ىكل مكان وزمان 
فلا بزال معهم آنة ثابتة لاتزول ولا تضمحل:. كا تزو لكل آبة بعدكوما ٠‏ وتكون فى مكان 
دون مكان . إن فى مثل هذهالاءة الموجودة فىكل مكان وزمان إلى آخرالدهر ل لرحمة ) لنعمة 
عظيمة لانشكر . وتذكرة ل لقوم يؤمنون) وقيل : أولم يكفهم » يعنى الهود : أنا أنذلنا عليك 
الكنتاب يتلى علهم بتحقيق ما ىأدد.جم من نعتك ونعت دينك . وقيل : إن ناسا من المسلمين 
أتوا رسول اله صل الله عليه وسل بكتف قد كتبوا فهها بعض مايقول البودء فلا أن نظر 
للها ألقاها وقال : كن ا حماقة قوم أوضلالة قومأن يرغبوا عنا جام نه نبهم إلى ماجاء نه 
غير نبهم , فنزلت ”© . والوجه ماذكرناه « كت بالله بينى و ينك شبيد أي أنى قد بلفتكم 
ما أرسلت به إليِكم وأنذرتم ١‏ وأنكم اللكسرن ١‏ ب السك يك ليل مافى السموات 


لي ا 











() أخرجه الطبراتى من رواءةسنان بن الحارث عن إبراهيرعن علقمة عن ابنءسهود مرفوعا فى أثناء حديث 
وروى الواقدى فى الردة عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبدالرحن بن أبى ربيعة عن أبيه أن يهوديا من أهل سبأيقال 
له نعمان , وكان أعلم أحبار .هود فذكر قصة ذيها صفة النى صلى الله عليه وسل فى فر عندهم مفتوم وفيه هذا . 

(9) أغرجه الطبرى وأبوداود فى المراسيل من طريق بحبى بن جعدة «أن النى صل الله عليه وسلم أتاه قوم 
من المسلدين يكتاب فى كتف » فذكر نحوه ولفظ الطبرى كالاصل ٠‏ 






















1 تفسير سورة العنكبوت 8 الايات مده 
والآدرض) فهو مطلع على أمرى وأصك ٠»‏ وعال حق وباطلم 9 والذين آمنوا بالباطل »منكم 
وهو مالعيدون من دون الله إوكفروا بالله »م وآباته (إأولنك هم الخاسرون» المغبونون فى 
صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإمان . إلاأن النكلام ورد مورد الإنصاف كقوله (وإنا 
أوإيام لعلى هدى أوفى ضلال مبين) وكقول حسان : 

3 قَتَ م 5 الفداه 8م 
ودوى أن كعب بن الاشرف وأحاءه قالوا : ياتمد. منيشهد لك بأنك رسول الله» فنزلت . 








مس ةده 2-05-0007 


وَيَسْتَمْجو نك بالمَذَاب 0 ا ل ا كك 1 دمن لغمة 
0 ا ا الكت لور ١‏ 














كان استعجال العذاب أستهزاء منهم وتكذيبا. والاضربن الحرث هو الذى قال : اللهم ١‏ 
أمطر عليئا حجارة من السهاء . ا قال أصعاب الايكة : فأسقط عليئا كسفا من السماء لإداولا 
أجل » قد سماه الله وبينه فى اللوح لعذاهم » يك الك ا ل للم 
إلا ,ثم العذاب ‏ ) عاجلا . والمراد بالاجل : الآخرة بذكا روى أن الله تعالى وعد رسول الله 
م ان لسر أن لايعذب قومه ولايستأصلهم . وأن يؤخر عذامم إلى بوم القيامة 9© . 
وقيل : : بوم در . وقيل : وقت فنا ثم بأجاهم بإحيطة) لقم زوم يغشامالعذاب) 
أوهى حيطة هم فى الدنيا : لآن” المعاصى التى توجبها محيطة م . أولانما مآ لى ومرجعهم لاحالة ا 
فآ نها الساعة محيطة هم . و (يوم يغشاهم) على هذ امنصوب عضمر .أى: : يوم يغشاهم العذابكان 
,كيت وكيت . لمن فوقهم ومن تحت أرجلهم ي كةوله تعالى اك وءن 
0 (دتل) فط ب 00 ين تعملون 4 5 ى جزاءه. 


معنى الآنة : أن المؤمن إذا لم يتسهل له العبادة فى بلد هو فيه ول يتمش له أمس دينه ي! يحب 











() تقدم شرح هذا الشاهد ضمن أبيات بالجز. الثاتى صفحة ++ى فراجعه إن شئئت أه مصححه . 


0) م أجده . 























د ره التدرت ك الانات ره ذه آدغ 


فلماجر عنه إلى بلد يقدر أنه فيه أسلم قلبا وأصح دينا وأ كدر عبادة وأحسنخشوعا . ولعمرى 
إن البقاع تتفاوت فى ذلك التفاء لك ل 6 2 اونا ٠‏ فل تجد فها 
درنا وداروا : أعون على قهر النفس وعصيان الشبوة وأجمع للقلب المتلفت وأضم لهم المنتشر 
وأحث عل القناعة وأطرد السيطان وأبعد من كثير من الفتن وأضبط الام الدينى فى اجخلة - 
0 حرم الله وجوار بيت الله : فلله امد على ماسبل من ذلك وقرب . ورزق من الصبر 
وأوزع من الشكر . وعن النى صل الله عليه وسلٍ دمن فَرَ يدينه من إل نك رإنكان 
شرا ل اكيت اتعركي لافار ن رفيق إبراهم وحمد, وقيل : هى فى المستضعفين مك2 
الذين نل فهم (ألم تنك نأرض الته واسعة فتباجروا فها) وإنما كان ذلك لان أمى دينهمما كان 
ك2 بين ظهراى اللكفرة + فرياى فاعبدون» فى ال متكلر . نحو : إياه ضر بته » فى الغائب 
وإياك عضتك , فى المخاطب . والتقدير : فإياى فاعيدوا : فاعيدون . فإن قلت : مامعنى الماء فى 
(فاعيدون) وتقدم المفعول ؟ قلت 1 إن ارد راشقة 
فإنم تخلصوا العبادة لى ىأرض وأخلصوها لى فى غيرها . ثم خذف الشرط وعوّض من حذفه 
تقدم المفعول . مع إفادة تقديمه معتى 2 والإخلاص . 
كل هن ذاعة ادو لم لها حون 

لما أ عباده بالحرص على العبادة وصدق الاهتهام بها حتى يتطلبوا لها أوفق البلاد وإن 
شعت 22 , أتبعه قوله ل كل نفس ذائقة ألموت أى واجدة مرارته وكريه كا جد الذائق 
طعم المذوق . ومعناه : إنكم ميتون فواصلون الى الجزاء » ومن كانت هذه عاقبته لم يكن له بد 
من التزود لا والاستعداد بجهده . 





8322-4 - 1 


22005 م ر2 ا ده . 
1 وحمو ا كاحت لنمو نم من الحنة غرفا تجرئ من 





1 كال 1 


حي 53 هر خيدين فا م أن 0 م الذين 0 وعل 
ربعم 0 :0 

3 لنبوئتهم > للادلوير من الجئة ب“ علدل فترىئ :لنشؤينهم » منالثواءوهوالنزول للإقامة. 
كل : وى ف المأزل » وأئوى ل وثوى : غير متعد» فإذا تعدى بزيادة همزة 





(و) أخرجه الثعلى من هر-لى الحسن وقد تقدم فى النساء ٠‏ 
() قوله «أوفق البلاد وإن شعست» أى بعدت ٠‏ (ع) 














.4 هني رازه التشكرت الايأت .بد ١و‏ 





الثقل ليتجاوزمفعولاواحداء نحو : ذهب , وأذهبته . والوجهفىتعديته إلى ضير المؤمنين وإلى 
الغرف : إِمَا إجراؤه مجرى لننز انهم ونبوئئهم . أوحذف الجاروإيصالالفعل : أوتشيه الظرف 
المؤقت «" بالمهم . وقرأ بحى بن وثاب : فنعم » بزيادة الفاء (الذين صيروام على مفارقة 
الاوطان والحجرة أجل الدين . وعلى أذى المشركين , وعلى انحن والمصائب » وعلى الطاعات » 
وعن المعاصى » ولم يتوكلوا فى جميع ذلك إلا على الله . 
َكَأَيْنْ من دَابة لآتمخيل رِزْتها الله تزتها ويم هو اميم العليم 4503 
لما أى رسول الله صل عليه وسل من أسل بمك بالحجرة , خافوا الفقر والضيعة » فكان 
يقول الرجل منهم : كيف أقدم بلدة ليست لى فا معيشة , فنزلت . والدابة :كل نفس دبت 
ل سير . لإتحمل رزقها) لا نطيق أن تحمله لضعفها عن حمله 
لاله برزقبا وإيام) أى لا يرزق تلك الدواب الضعاف إلا الله ؛ ولا يرزقكم أيضا أببا 
الأقوباء إلا هو وإن كنتم مطيقين لحل أرزاقكم وكسها . لآنه لولم يقدرم ولم يقددر لكم 
نات الك 0 الدواب التى لا تحمل . وعن الحسن ( لا تحمل رذقبا ) 
لك در زعا تصبحفير ذقبا الله . وعن ابن عبيئة : ليسثمى. خبأ إلا الإنسانوالملةوالفأرة. 
وعن بعضهم : رأيت البلبل حتكر فى حضنيه . يقال : للعقعق مخانى. إلا أنه ينساها لإوهو 
5 31 : تخثى الفقر والضيعة (الملبي» 0 


2 


بن لتم سن على ادر وا ارش ون لشن رلكر فرق لل 
َأ ايؤفكون 002 
الضمير فى 0 مكة ل فأنى يؤفكون) فكيف يصرفون عن توحيد الله 


وء عام 


أللّه دار شاه ين عباده ويقدر ل إنَ الله ربكل عَىْدعَلِيمً 3 

قدر الرزق وقره بمعنى إذا ضيقه . فإن قلت ار رك لويقدر 
لد) هو من يشاء . فبكأن بسط الرزق وقدره جعلا لواحد . قلت : يحتمل الوجبين جيعا : 
أن بريد ويقدر لمن يشاء » فوضع الضمير موضع من يشاء » لآن ( من يشاء ) مبهم غير معين , 
فكان الضمير مبهما مثله » وأن بريد تعاقب الامىين على واحد على حسب المصلحة ( إن الله 








)١(‏ قوله «الظرف المؤقت» أى المحدد ء وهو الغرف ٠‏ (خ) 
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بكل ثى. علم) يعم ما يصلح العباد وما يفسدهم . 


2 01 .امه 5 


ديق سا لتم ل اشيااناء فأسياء بويا لاس ول م تريه 

لتر اق قل الحم لله بل أ كترم لآيعقِلون 0 

استحمد رسول الله صلى الله عليه وسل على أنه ممن أقر بنحو ما أقروا به ؛ثم نفعه ذلكى 

توحيد الله ونق الانداد والشركاء عنه وم يكن إقراداً عاطلا كاقرار المشركين ! وعلى أهم 

أقرو| بما هو حجة علهم حيث ذسبوا النعمة إلى الله وقد جعاو! العبادة للصنم » للا زرل 

أكثرم لا يعقلون» ما يقولون وما فيه من الدلالة على بطلان الشرك وصمعة التوحيد. أو 
لا يعقاون ما تريد بقولك امد لله ولا يفطنون لم حمدت الله عند مقا انهم ؟ 





نا عد اللرراة ال إل كر اسه وإ الا الأضرء الم ليون 
لو 0 أ الشلكون ل 

هذه فيها ازدراء للدنيا وتصغير للامرها. وكيف لا يصغرها وهى لا تزن عئده جناح 
بعوضة . بريد : ما هى - لسرعة زواها عن أهلبا وموتهم عنها إلايا يلعب الصييان ساعة ثم 
يتفرقون لوإن الدار الاخرة لى اليوان» أى ليس فبا إلا حياة مستمرة دائمة خالدة 
لا موت *" فبا اي نها فىذاتها حياة. والهحيوان : مصدر حى » وقياسه حييان » فقليبت 
الياء الثانية واوا »كا قالوا : حيوة ؛ فاسم رجل , وبه سمى ما فيه حياة جرانا . قالوا: اشت 

من الموتان »ولا تشتر من الحيوان «" . وفى بناء الحيوان زيادة معنى ليس ف بناء الحيأة » وهى 
ما فى بناء فعلان من معنى المركة والاضطراب .كالنزوان والنغصان والليبان 90 وما أشبه 
ذلك . والحياة : حركة .يا أن الموت سكون ؛ فجيئه على بناء دال على معنى الحركة » مبالغة فى 
معنى الحياة . وإذلك اختيرت على الحياة فى هذا الموضع المقتضى للبالغة لإلوكانوا يعلون) 
فل يؤثروا الحياة الدنيا علها . 


() قال حمود : «إنما عدل عن الحياة إلى هذا البناء تذيها على تعظيم حياة الآخرة ودوامها» قال أحمد : 
والذى مخص هذا البناء به إفادة ما لا مخلو من الحركة , كالئزوان واللجولان .' والحيوان من ذلك » والله أعلم 3 

() قوله «اشتر من الموتان ... الخ» الذى فى الصحاح :اشر المومان , ولا تشتر الحيوان ٠.‏ أى : اشئر 
الأآرض والدور ء ولا تر الرقيق والدواب اه رع( 

)0( قوله «كالئزوان والتغضان واللهبان» فى الصحاح ٠‏ اللهبان» بالتحريك : اتقاد النار . (ع) 

















15 تفسير سورة العتكبوت ‏ الآيات 56-/يد 
َذَا رَكِبْوا فى القلك دَعوا الله تحلصينَ 1 الدَينَ فَلمًا نمام إلى الجر 

اذام لش و0 01 لمبكتررا 4 2اتناه ومسو صرت شرن ١د‏ 
فإن قلت : مم اتصل قوله ( فإذا ركبوا ) ؟ قلت : محذوف دل عليه ما وصفهم بهوشرح 

من أمرهم » معناه : هم على ما وصفوا به من الشرك والعناد لفإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله 
مخلصين له الديني كائنين فى صورة من مخلص الدين لله من المؤمنين . حيث لايذ كرون إلا الله 
ولا يدعون معه إلا آخر . وفى تسميتهم مخلصين : ضرب من البكم إ فلا تجاه إلى البرم 
وآمنوا عادوا لوحال الشرك : واللام فى لإ ليكفروا» محتملة أنتكون لام كى» وكذلك فى 
لإوليتمتعوا» فيمن قرأها بالكسر . والمعنى : أنهم يعودون إلى شركهم ليكونوا ‏ بالعود إلى 
شركهم -كافربن بنعمة النجاة» قاصدين الفْتع بها والتلذذ لا غير؛ على خلاف ما هو عادة 
المؤمنين المخلصين على الاقيقة : إذا أنجاهم الله أن يشسكروا نعمة الله فى إنجائهم , وبجعاوا نعمة 
النجاة ذريعة إلى ازدياد الطاعة » لا إلى القتع والتلذذ؛ وأن تكون لام الام وقراءة من قرأ 
وليتمتعوا بالسكون "هد له . ونحوه قوله تعالى ( اعملوا ما شدتم إنه بما تعملون بصير ) . فإن 
قلت : كيف جاز أن بأم الله تعالى بالكفر وبأن يعمل العصاة ماشاءواء وهو ناه عن ذلك 
ومتوعد عليه ؟ قلت :اهو يحاز عن الخذلان والتخلية ؛ وأن ذلك الام متشخط إل غابة . ومثاله 
أن ترى الرجل قد عزم على أمى » وعندك أن ذلك اللآم خطأ. وأله يؤدى إلى ضرر عظم » 
قتبالغ فى نصحه واستنزاله عن رأيه » فإذالم تر منه إلا الإباء والتصميم . حردت ”2 عليه وقلت : 
نت رشأ نك واففل اما شت فلا ريد هذا حقيقة الإآمر : وكيففت و لامر بالشىء فريداله؛ 
وأنت شديد الكراهة متحسر , ولكنك كأنك تقول له : فإذ قد أييت قبول اللصبحة فانت 
أهل ليقال لك :افعل ما شئْت وتبعث عليه , ليتبين لك إذا فعلت ‏ صحة رأى الناصح 


ساد رانك 
#قوتر ود عدو عم برط فااتر وكات 0 10 000 
أو لم روا أنا جَعَلنًا حَرَمًا ءامنا وبتخطف الناس من سو لهم أفيا الطل 
0 ع. اران 05 السوير جا حي . 3 
يؤمنون وبنعمة الله يكفرون 4003 


كانت العرب حول مكة يغزو بعضهم بعضا . ويتغاورون ويتناهبون ؛وأهل مكة قارّون 
آمئون فباء لا يغذزون ولا يذار علهم مع قلتهم وكثرة العرب » فذكرم اللههذه النعمة الخاصة 
علهم . ووخهم بأنم يؤمئون «الباطل الذى هم عليه ؛ ومثل هذه النعمة المكشوفة الظاهرة 


(1) قوله «وحردت عليه» أى غضبت . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 



















































عسين سر رةالمشكرت - لانن رد رافك 


وغيرها من النعم التى لا يقدر علها إلا اله وحده مكفورة عندهم . 
1 أظل' عن اخري اقل ان كن اذ كدت الى نا داك لض 
م شْكيْرين 0 
افتراؤهم على اله كذبا : زععهم أن له شريكا . وتكذيبم عا جاءم من الحق : كفرهم 
ارتولوالكتابي .وف قوله والماجاءه م تسفيه لم ع1 ل يتلمثمواى تكذيبه وقت خععوه 
ول يفعلوا يا يفعل المراجيالعةول المثبتون فى الأمور : يسمعون الخبر فيستعملون فيه الروية 
رالمتك ‏ ديسا إلدات يصح طم صدةه أو كذءهلإ أليس )تقرير لثوائهم فجهم ااكقرالك : 
ل 
0 بعضهم : ولو كان استفهاما ما أعطاه الخليفة مائة من الإبل . وحقيقته : أن الحمزة همزة 
الإنكار دخلت على الننى » فرجع إلىمعنى التقرير . فهما و جهانأحدها :ألا يثوون ف جهم: 
وألا يستوجيون الثواء فها .وقد افتروا مثرهذا الكذبع ل اله . وكذ بوا,الحقهذلالتكذيب 





والثانى : ألم يصح عندهم أن فى جهنم مثوى للكافرين . حتى اجتروًا مثل هذه المراكك” 
َلّذِينَ جَْهَدُوا فينا لتَهْدِ َنم" مبْلنا وَإنَ الله لمم المحييين (0-؛ 
أطلق امجاهدة ولم يقيدها بمفعول . ليتناول كل ما يحب مجاهدته من النفس الآارة بالسوء 

والشبيطان وأعداء الدن إفيناج فىحقنا ومن أجلنا ولوجهنا خالصا لهدينهم سبلنام لتزيدنهم 

هداية إل سبل الخير وتوفيقاً . كقوله تعالى ( والذن اهتدوا ذادم هدى) وعن أبى سلبان 
الدارانى : والذين جاهدوا فيا علموا لنهديهم إلى ما لم يعللوا . وعن بعضهم : من عمل با يعلم 
وفق لما لا يعل . وقيل : إن الذئترى ءن جهلنا بما لا نعل إما هو من ت#صيرنا فيا تعلم ( لمح 

المحسنين) لتأصرم ومعينهم . 
وعن رسول الله صلى الله عليه وس .من قرأ رز الشكرت كن لدان الاج عير 


حسئات بعددكل الو منين والمثافقين " , . 


)00( ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 
لجرير : فى عبدالملك بن مروان . والاستفهام للانكار , يمنى : لاتنتق زيادتكم فى الفضل والتكرم على جميع الناس 
ومن ركب المطايا : كمناية عنهم » لآن الركوب من خواصيم . والراح : أمم جمع واحدة راحة » وهى ماعدا 
الاصابع من الكف , وذلك كناية عن الكرم ؛ لآن بها بذل المعروف فى العادة . قيل : لما بلغ جرير هذا 
البيت فى القصيدة ‏ كان عبد الملك متكنا فاستوى جالسآً فرحا وقال : هكذا مدحنا . وأعطاه مالة من الابل ٠‏ 

0( أخرجه الأعلى وابن عردويه والواحدى من حديث أنى بن كعب . 
(.--كماف م ) 
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سككوره الروم 
مكية إلا آنة ١*7‏ قدنية 
وانانها > [زلت عد الانشقاق | 



















في أَذقّ الأرض وم ين شد ظليم' 
د25 مدو .2 شاع 


ا د ين 
ال من فيل ودن لعك وبوميلد شرح 
8 5 ا تع لكر 
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يمقر أنه مع فى يناه وهو الزِيدُ اجيم 03 

القراءة المشبورة الكثيرة (إغلبت © بضم الغين . وسيخليون بفتح الياء. والارض : أرض 
ل بِء لان الآرض المعهودة عند العرب أرذجم . والمعنى : غلبوا فى أدنى أرض العرب هنهم ْ 
وهى أطراف:الشام . أو أراد أرضوم . على إنابة الام مئاب المضاف إليه ».أ : فى أدنى أرضهم ٠‏ 
إلمعدوّم . قالجاهد : هى أرض ال+زيرة . وهى أدنى أرض الروم إلى فارس . وعن ابن عباس ْ 
رعَى ات عبعل . الاركن وفلسطين . وقرىٌ : فى أداتى الارض . والبضع ما بين الثلاث إلى ٍْ 
العشر عن الاسمعى . وقيل : احتر بت الروم وفارس بين أذرءات وبصرى , فذليت فارس 
الروم: فبلغالخر مكة. فش على النى صل الله عليه وس| والمسلمين”" ؛ لازفارس مجو سلا كتاب شم 
والروم أهل الكتاب . وفرح المشركون وثمتوا وقالوا : أتم الشار ياه الذكات رضن 
وفارس أميون » وقد ظهر إخو اننا على إخوانكم . ولنظهرن نحن عليكم ٠‏ فتزلت . فقال لهم 





)00 أخرجه صفيد بن أنى داود فى تفسيره : حدئى حجاج هو ابن جمد الاءعور ع3 أنى بكر بن عبد الله عن 
عكرمة قال « كانت فى فارس امرأة لا تلد إلا الأبطال فدعاها كسرى فقال إنى أريد أن أبعث إلى الروم جيعآ 
وأستعمل علهم رجلا من بنيك فأشيرى على”: أيهم أستعمل ؟ تأشارت عليه بولد لها يدعيشهرابرز . فاستعمله . قال 
أبى بكر بن عبد الله خدثئت هذا الحديثك عطا. الخراسانى فقال حدتى بحى بن لعمر أن قفر ينك رجلا بيبدعى 
قطمة يحيش من الروم فالثقيا بأذرعات وبصرى فذلبتهم فارس فذكر القصة فلت ولما طرق جمعتها فى أول شرحى 
الكبير على البخارى ٠‏ وقصة أنى بكر فى الراهنة رواها الترمذى وغيره من حديث نيار بن مكرم الاسلى وسياتها 
غخالف السياق هذه القصة ٠.‏ 
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أو بكر رضى الله عنه : لا يقزر الله أعينكم » » فوالله لتظهرنٌ الوم عفار ينعد ضع سين 
مان ل أو بن حلت ٠‏ كذيت با أنا فصيل ٠‏ أجمل يننا ا جلا أ حك عله ك1 الراهة 
داشر عر واف لور اساي ١‏ روا رود و ا ريل 
رضى الله عنه رسول الله صل انه عليه وسم فقال : البضع ما بين الثلاث إلى التسع » ؛ فزايده فى 
الخطر وماده فى الأجل . لخعلاها مائة قلوص إلى لسع سئين ٠ومات‏ أى” من جرح رسول اللّه» 
وظهر ت الروم على فارس بو م الحديبية » وذلك عند رأس سبع سنين . وقيل : كان النصر يوم 
ندر للفريقين فأخد أبو انكر الخطر م ن ذدية أنى اجا به إلى دسول الله صلى الته عليه وس 
فقال : تصدق به . وهذه الانة من الآمات البيئة الشاهدة على حة النبؤة . وأن القرآن من عند الله 
انا إنباء عن عل الغيب الذى لايعلله إلاالقه . وقرئٌ : غاء مهم » بسكون اللام الللارائئلة 
مصدران كالجلب والجلبٍ. والحلب والحلب . وقرىٌ 2 ٠‏ بالفتتح . وسيغلبون » 
بالضم . ومعناه أن الروم غلبو | على ريف الشام وسيغلهم المسلدونف بضع سئين . وعند نقضاء 
هذه المذة أخنا ا لكلون ف +هاد ااه ومء وإضافة غلبهم تختلف ,اختلاف القراءتين » فهى فى 
إحداهما إضافة المصدر إلى المفعول . وف الثانية إضافته إلى الفاعل . ومثالها (حزم عليكم 
إخراجهم) ٠‏ (وان تخلف الله وعده) . فإن قلت : كيف صوت ت المناحية و إتما هى قار ؟ قلت : عن 
قتادة رحمه الته أنه كان ذلك قبل حرم القهار .ومن هذهب أنى حليفة و يمد : أنالعةود الفاسدة 

من عقود الرءا وغيرها عار ف دار ارب لكف . وقد احتجا على مة ذلك 
ما عقده أبو بكر بيئه وبين أى” بن خلف لمن قبل ومن 0 
ارا رن رن 117ل : من قبل كونهم غالبين ؛ وهو وقت ك أونهم مغاوبين . ومن 
بعد كونهم مغلو بين 0 وهو وقت كونهم غاايين أن كونهم مغاو بين ألا وغالبين آخرا 
ليس إلا بأ الله وقضائه (وتلك الابام نداولها بين الناس) وقريّ : من قبل ومن بعد , على 
الجدمن غير تقدير مضاف إليهواقتطاعه . كأنه قيل : قبلا و بعداء معنى أوّلا وآخرالإ ويو مذي 
ويوم تغلب الروم على فارس ويحل ما وعده الله عن" وجل من غلبتهم ف يفرح المؤمنون بنصر 
النهبي وتغليبه من له كتاب على من لا كتاب له . وغيظ من شمت بهم من كفار مكة . وقيل : 
نصر الله : هو إظهار صدق المؤمئين فما أخبروا به المشركينمنغلبة الروم وقبل نصر الله اك 
ولى بءض الظالمين بعضا وفرق بين كلهم حى تفانوا وتناقصوا . وفل ”© هؤلاء شوكة هؤ لاء 
وفى ذلك قَوَة للإسلام . وعن أنى سعيد الخدرى :وافق عاك ريم ينين .وى هذا اليوم فصر 
المؤمنون لإزوهو العزيز الرحم ) ينصر علي تارة وينصركم أخرى . 


(1) قوله د وفلهؤلاء شوكة عؤلاء» أى كسيرها . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 
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وَعَد الله للف أن ال 2 0 

ادر طياء له 5 الدنيَا وم عَن الآخرة مم غفلون. : 

لإوعد الله مصدر مؤكد ,5 كقولك : لك على ألف درم عرفا ؛ لان معناه : أعترف لك 
ما اعترافا » ووعد الله ذلك وعداً ؛ لان ماسبقه فى معنى وعد . ذقبم الله عن وجل بأنهمعقلاء 
فى أمور الدنيا ء بله فى أمس الدين » وذلك أنهم كانوا أصتاب تجارات ومكاسب . وعن الحسن . 
بلغ من حذق أحدم أنه يأخذ الدره فينقره بأصبعه . فيع ل أردى. دو أمجيد . وقول ١‏ يعلمون »> 
بدل من قوله (لايعلمون) وفى هذا الإبدال من التكتة أنه أبدله مئه . وجعله رث يقوم مقامه 
و لسدمسدة) ليعليك أنه لافرق بين عد م العم الذى هو الجهل » و بين وجود الع الذىلابتجاء و 
الدنيا .وقوله ذظاهرا مر. الحياة الدنيا يفيد أن للدنيا ظاه رأ وباطنا ؛ فظاهرها مايعرفه 
الجهال من القتع برخارفها والتتعم :"© بملاذها . و وباطنها وحقيقتها أنها يجحاز إلى الاخرة 5 زود 
منها إليها بالطاعة والأعمال الصالحة . وفى تنكير الظاهر : أنهم لايعلدون إلاظاهراً واحداً من 
جلة الظواهر. .وم الثانية يحوز أن يكونمبتدأ تاتون لتر واضة ريم لايل 


وأن يكون تكريراً للآولى: وغافلون خير الاولى ا كع ايا مناد على أنهم مء_دن 
ل لا ل 


3 0 و أ فيه مَاخَلَقَ أ التكدر ات ارس را نينا 


إلا بالمق 0 نك ريلقاء ربعم السكفرون 1 


لإفى أنفسهم ) تحتمل أن يكون ظرفا 0 قيل : أولم بحدثوا التفكر فى أنفسهم 
ل ل جا 
المتفكرين . كة ولك : اعتقده فى قلتِك وأضره فى نفسك . وأن يكون صلة للتفكر , كقولك : 
تفكر ف الآمى وأجال فيهفشكره . ول ماخلق» متعلق بالقولانحذوف. معناه : أولم يتفكروا 
فيقولوا هذا القول . وقبل : معناه : فيعليوا , لآن فى الكلام دللا عليه لإ إلا بالحق وأجل 


)0 قال مود : ه يعلدون بدل من الآول , وف البدل نكتة وهى الاشعار بأنه لا فرق بين عدم المل الذى 

هو الجهل و بين العلم بظاهر الدنيا » حتى كأنهما شى. واحد : فأبدل أحدهما من الآخر . وفائدة تنكير الظاهر 
أنم لا يعلدرن إلا ظاهراً واحداً من جملة ظواهرها» قال أحد : وق التنكير تقليل لمعلومهم وتقليله يقربه من 
00 منه . وروى عن المسن أنه قال فى تلاوته هذه الآية : بلغ من صدق أحدهم فى ظاهر الحياة 
الدنيا أنه يتقر الدينار يأصبعه فيعل أجيد هو أم ردى. 
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مسمى ) أى ماخلقها باطلا وعبئا بغير غرض صحيح وحكة بالغة , ولا لتبق خالدة : وإنها 
خلقها مقرونة بالحق مصحوء بالحكة , و بتقدير أجل مسمى لايد لها من أن تنتهى إ ليده ؛ وهو 
قيام الساعة ووقت الحساب والثواب والعقاب . ألاترى إلى قوله تعالى شيم أنما خلقنام 

نا رد لنالار يتوان) كنا رار كيش انيطعا . والباء فى قوله (إلاهالحق) 
مثلها فى قولك : دخلت عليه بياب السفر ؛ واشترى الفرس بسرجه ولجامه , تريد : اشترأه وهو 
ملتبس بالسرج واللجام . غير منفك عنهما . وكذلك المعنى ماخلقها إلاوهىملتبسة الحق مقترنة 
نه » فإنقلت : إذا جعلت(فىأنفسهم) صلة للتفكر , فا معناه ؟ قلت : معناه : أولم بتفنكروا فى 
أنفيم التى هى أقرب [امهم من غيرها من الخلوقات » وهم أعسلم وآخير بأحواها منهم بأحوال 
ماعداها . فتد.روا ماأودعها الله ظاهراً وباطناءن غرائب الك الدالة على التدبير دون الإهمال 
وأنه لاد لها من انتهاء إلى وقت بحازها فيه الحكم الذى دير أمرهاعل الإحسان إحساناوعلى 
الإساءة مثلهاء حتى يعلموا عند ذلك أن سار الخلائق كذلك أمرها جار على المكمة والتدبير 
6 م إلى ذلك الوقت , والمراد بلقاء رهم : الأجل المسعى . 


أو لم سوا فى الأَرْضٍ كُمَنظرٌوا كَهْف كن عَافبَةٌ الذين ين قيلم' 


عم مه رقع 


انوا أقد عنم 0 نار را رض وَتمروهًاأً كثرَ يما عمرُوهًا وَجَاء تم 


لم البَيْنت كناكآن الله _لملدم' لك يرا "هسم اظلاون :5 

(أدم يسيروا» تعر ير لسيرهم فى البلاد ونظرمم إلى آثار المدمّرين من عاد وتمود عم 
من الأمم العاتية, ثمأخذيص فم 0 الم وأمم كانوا أشدّمنهمقؤةوأثاروا الأرض يم وحرثوها 
قال الله تعالى ( لاذلول تثيد الأرض ) وقيل لبقر الحرث : المثيرة . وقالوا : سمى ثوراً لإثارته 
لاسن شه لان كز هاف تشقها إوعمروهام يعنى أولتك المدترون إأكثر نا 

عمروهام من عمارة أهل مكة . وأهل مك : أهل وادغير ذى زرع ؛ مالم تافل 
ولاعمارة لها رأسا فا هو إلاتمك بهم؛ وبضعف حام, فى دنياهم ل الا به أمل 
الدنيا ويتباهون به أمى الدهقئة (» ل فقوله ( كانوا أشدّ منهم قؤة ) 
أى عاد وثمود وأضراهم من هذا القبيل . كقوله ( أو لم بروا أن الله الذى خاقهم هو أشدا منهم : 
قؤة ) وإن كان هذا أ بلغ ٠.‏ لانه خالق القوى والقدر . فاكان تدميره إياهم ظلاً لم لان اله 
مثافة للظم » ولكهم ظلموا أنفسهم حيث علوا ما أوجب تدميرهم . 


)00( قرله دأس الدهقنة » أي الزراعة (ع) 
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35 6 لكين وا لشراى أن كلدم 
جا 0 ا 

قر نّ عاقبة بالنصب والرفع .و (الوأى» ا الوا أ وهو الأقبحكا أن الحسنى تأ نيث 
الا والمفى : أنهم عوقبوا فى الدنيا بالدمار . ثم كانت عاقيتهم دراك : إلا أنه وضع 
المظهر موضعالمضمر : أى : العقوية التى هى أسوأ العقو بات فى الاخرة . وهى جهنم التي أعدةت 
الكافرين . ولاأنكذبوا معنى لآن كذبوا . وبحوذ أن يكون أن ععنى : أى ؛ لأنه إذا كان 
تفسير الإساءة التكذيب والاستوزاء كانت فى معتى القول . نحو : نادى . وكتب » وما أشبه 
ذلك . ووجه آخر : وهو أنيكون (أساؤاالسو أى) معنى اقترفوا الخطيئة النىوهى أسوأ الخطاياء 
و ( أن كذبوا ) عطف بيان لها » وخير كان محذو فك تحذف 6 ولو ؛ إرادة الإهام . 


ع مهل +6 ع وبان واي 0 2 خم 


أللّه يدوا اكذاق مم بعيده ألم إلوه 0 
نانم إليه ترجعون» أى إلى ثوابه وعقاءه . وقرىٌ بالتاء والياء. 
ويام عقوم الله يلين الجر نون 83 وَل سكن كم ين شركائم” 
ارا] 2 لم كذرين 1 


الإبلدمس” ى ليق لان ]كا حا كال 0 7 2 

من أن تحت" . ومنه الناقة المبلاس : الى لاترغو . وقريٌ : يبلس » بفتح اللام. من 0 
أسكته لمن شركائهم )من الذين عبدومم مزدون اتهلاوكانوا بشركانم كافرين؛ أى يكفرون 
بإطيتهم ]آذ وكانوا فى الدنيا كافرين بسبهم . وكتب بإشفعواء» فى المصحف 
بواو قبل الالف »كا كنتب (علمواء بنى إسرائيل) وك ذلك كتبت رالوأى) بألف قبل الياء 
إثيانا للهمزة على صورة الهرف الذى منه حركتها . 

يوم كقُومُ الشاعهُ يومئذ بتفركونَ 75:3 كما الذي عَامْنُوا وَحَمِلوا 

ا 2-0 2 د در د ا ل 
الملحت كم فى روطة نحبرون عا ال اكد ا اكد وا كنا 

2-0-0-7 ف 2 


ولقاء الآخرة فاو ليك فى المَذاب تحخضرون 4053 


00 


(1) قرله د إذا لم ينس » أى لم يتكلم . أفاده الصحاج . رع" 





تفسير سورة الروم ل الآيات. ١-10‏ الاك 


الضمير فى يتفرّقون ) ب للسلبين والكافرين : إدلالة مابعده عليه . وعنالحسن رضى اللهعنه: 
هو تفرّق المسابين والكافرين : هؤلاء فى عليين . وهؤلاء فى أسفل السافلين - وعن قتادة رضى 
الله عنه : فرقة لا اجتتاع بعدها بق روضة فى بستان » وهى الجنة. والتتتكير لإبهام أمرها 
وتفخيمه . والروضة عند العرب 0 ذاك نات ونا .وف أأعنا : أحسن من بيضة 
فى روضة » برددون : بيضة النعامة بإ يرون يسرون . يقال : حبره إذا سَرّه سرورا تملل له 
وجهدوظهر فيه أثره : ثم اختلفت فيه الأآقاويل لاحتم|للوجوه جميع اسار ؛ فعنمجاهد رضى اللهعنه: 
كرمون. وعن قتادة : يتعمون. وعن انكيسان : محلون .وعن أنى بكر بن عياش : التيجان 
على رءوسهم ٠‏ وعن وكيع افطع اكه “ع النى" صبى الله عليه وسلم : أنه ذكر الجئة 
وما فها من الع م”"ءوق آخر القوم أعزاق” فال : بارسول الله . هل فى الجئة من سماع ؟ 
قال : ادلم يأأعراىء إن ف الجنةلنهرا حافتاه الك 0ك 

لم تسمع الخلائق مثلها قط , فذلك أفضسل نعم الجنة » » قال الراوى : فسألت ت أبا الدرداء »جم 
يتخئين ؟ قال : بالنسييم . وروى ٠‏ إِنّفالجنة لاثيجاراً علها أجراس من فضة ء فإذا أراد أهل 
الجئة السماع بعث الله ريحاً من تحت العرش فتقعى تلك الانيجار .فتحركتلك الاجراس بأصوات 


كل بضاء خوضا دة 0 شعنين بأضوات 


لو “مها أهل الدنيالماتوا طربا "© , لا حضرون) لا يغيبون عنه ولا بخفف عم » كقوله : 
(وماه مخارجين منها) » (لايفتر عنهم) . 
ع 200-00 ل 2 2 


فسبحن الله حين نمسون وحين لصبحون 9 4 د فى السموات 


شن 


الارض وَعَشيًا وحين نظهر ون لك حرج 0 ا اليك 
ُ لك وي الأَْضَ اعد 2 ا رين 1 ْ 
ظاهره الذى هو تتزية آله من السوء والثثاء عله بالخير فى ملذه اللاوقات لما يتجدّد:فها هن 
نعمة اللهالظاهرة . وقينل : الصلاة . وقيل لاان عباس رضى اله عنهما : هل تمد الصلوات الس 
فالقرآن ؟ قال : نعم ٠‏ وتلا هذهالايةلا تمسون ب صلاتا ا مغرب والعشاء لإ وتصبحون) صلاة 
() فى طريق سلمان بن عطاء عن مسلية ين عبدالله الجبنى عن عنه أبى مشجعة عن أنيالدرداء قال «كازرسول 
الله صل الله عليه وسل يذكر الناس فذكر الجنة ومافبها ... المديث» وسليان منكر الحديث ٠‏ 
) أخر جه الثعلى من رواية عبدالله بن عرادة الشيع بى أحد الضمفاء عن القاسم بن مطبب عن مغيرة عن براهيم 


نهذا وروى إسماق ف: مسنده .ين رواية مجاهد قيل لآبى هريرة وهل فى الجنة من سماع ؟ قال نعم شجرة أعبلها من 
ذهب وأغصاتما من الفضةيثمر ها الياقوت و الز بر جد. يبع ث لها رعفحرك بعضما بعضًا . فا سمع:ثىء قط أحسن منه » 8 
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الفجر لإوعشياً” صلاة العصر . ون تظهرون) صلاة الظهر ٠‏ وقوله روعفيا) متضال بقوله 
( حين عسون ) وقوله (وله اند السده وات والارض» اعتراض ينبم . ومعناه : إن على 
المميزين كلهم م كل سارت والآرض أن د لك ل ل ذهب الحسن رحمه الله 
إلى أن هذه الآية مدنية ؟ قلت : لانهكان يول : فرضت الصلوات انس بالمدينة وكا نالواجب 
أ ركعتين فى غير وقت معلوم . والقول اللأكثر أنّ الخس إنما فرضت مكة . وعن عائشة 
رذى الله عنما : .فورض الصلزة ركيين فلما قدم رسول الله صب الله عليه وسل المديئة أقرت 
صلاة السفر ؛ وزيد فى صلاة الحضر . وعن رسول اله صل الله عليه وسل ه من سره أن يكال 
له بالقفيز الاو فليقل : فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون . . . الآية © وعنه 
عليه يه السلام«من نقال حين يبسح( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون - إلى قوله ‏ وكذلك 
تخرجون)أدرك مافاته فى يومه . ومن قا طاحين عسى أدرك مافاتهفى ليلته ".وف قراءة عكرمة: 
حيدا تمسون وحيئا تصبحون . والمعنى : تمسون فيه وتصبحون فيه . كيقوله ( يومالاتجزى نفس 
عن نفس شيئا) معنى فيه 9المى” من الميت > الطائر من البيضة . و 9االميت من الى 2 البيضة 
من الطائر . وإحياء الارض : إخراج النبا حانها ‏ واكذلك تخرجون: ومثل ل ذلك الإخراج 
تخرجون من القبور وتبعثون . والعتى : أن الإبداء والإعادة ننساويان فىقدرة من هو قادر 
على الطرد والعسكس من إخراج الميت من الحى” وإخراج الحى من المت وإحياء الميت وإماتة 
الى . وقريٌ : الميت ء بالتشديد © ا 


ومن ع عا دعه أن لقم ين راب ثم إذَا أت 

أن ل اك 0 لمن 8 كك 
ا رق 1 فى ذَلِكَ 00 بت لويم كك رن 0 

إخلقك من تراب لانه خلق أصلهم منه و( إذا 0 . ونقديره : ثم فاجأتم وقت 

1 3 00 عار سا دجلاك نير أونساء). انأ اك 1 


أنفكم ا ٠‏ لامن جنس 6 0 6 0 0 ٍ 





)00 متفق عليه من حديث عائشة واللفظ لاحمد وسياقه أتم 

(؟) أخرجه التعلى من حديث أنس وف إسناده بشر بن الحسين وهو ساقط . 
0( له أبوداود والعقيل وابن عدى من حديث ابن عباس . وإصناده ضعيف . وقال البخارى : لايصح . 
() قوله «وقرى” الميت بالتعديد» يفيد أن القراءة المشهورة بالتخفيف ٠‏ (ع) 
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وما بين الجنسين الختافين من التنافر لإ وجعل بيتك التواة والتراحم بعصمة الزواج» بعد أن 

م تكن ببنك سا بقة معرفة ؛ ولالقاء؛ ولاسبب يوجبالتعاطف من قرابة أورحم.وعن الحسن 
رضى الله عنه : المودة كناية عن الماع . والرحمة عن الولد .كا قال زورحة منا) وقال : (ذكر 
رحةر بكعيده) . و يقال : سكن إليه , إذا مال! ليه كقو لهم : اتقطع إليه و اظمان إله ارافئه 
ا الكن . وهو الإلف المسكون إليه. فعل بعنى مفعول . وقيل : إن المودة والرحمة من قبل الله 
ْ و إن الشرك من قبل الشيطان 9 . 


عه 9 0 3000-6 1 1-2 0 0 5 
وين اديه حَلق الشملوَات وَالْأَرْضٍ واختلآف أاليتبكم وَأَلوَانِك إن 
إن دك لانت لماليين 3 


الألسئة : اللغات . أو أجئاس النطق وأشكاله . خالف عرز وعلا بين هذه الاشياء حى 
لا تكاد تسمع منطقين متفقين فى همس واحدء ولا جهارة . ولا حدّةء ولا رخاوة . ولا 
فصاحة . ولا لكئة , ولا نظ . ولاأسلوب . ولا غير ذلك منصفاتالنطق و أحواله .وكذلك 
الصور وتخطيطها , والالوان رس . ولاختلاف ذلك وقع التعارف . وإلا فلو اتفقت 
وتشا كلت وكانت ضربا واحداً لوقع التجاهل والالتباس » ولتعطلت مصالم كثيرة . وربما 
رأيت توأمين يشقبان فى الحلية . فيعروك الخطأ فى القييز بينهما . وتعرف حكمة الله فى انخا لفة 
بين الح" وفى ذلك آبة بيئة حيث ولدوا من أب. واحدء وفرّعوا من أصل فذء وه على الكثرة 
الى لا يعليها إلا الته مختلفون متفاوتون . وقرئ : للعالمين بفتح اللام وكسرها ؛ ويشبد الكسر 
قوله تعالى ( وما يعقلها إلا العالمون ) . 













ا 1 010 دده -ه 0 
ومن ءانته منامج بالليدل والنهار و تاو > من قصلو إن فى ذلك 





ل 0 
لاا بت لقوم إسمعون ؛ 


هذا من باب اللف وترتييه : ومن آباته نامك واجتغاؤكم من فضله بالليل والنهار الا 4 
فصل بين القريدين الو لين بالقر ينين الآخرين . لاما زمانان . والزمان والواقع فيه اكشراء 
واحد ء مع إعانة اللف على الاتحاد . ويحوز أن يراد : منامكم فى الزمانين » وابتغاء؟ فبماء 
والظاهر هو الآول لتكدره فى,القرآن.وأسد المعاىمادلعليه القرآنبمعونه بالآذانالواعية. 





)١(‏ قرله ووإن الفرك من قبل الشيطان» فى الصحاح «الفرك» بالكسر : البفض ٠‏ (ع) 


كم مدا 22 


ل كا 2 مالم 


ا لك 


الأَرْضَ بهد مويها إن فى ذلك ليت د قوع يقلون 


ف , يريم وجهان : إضاران ٠‏ وإنزال الفعل منزلة المصدر ء ومهما فسر المثل : السمع 
بالمعيدى خير من أن تراه وقول القائل : 


وَثَالو | تاتناه كلت ألو إل الاصباح آثرَ ذى أثير ١‏ 
لإخوفا» من الصاعقة أو من الإخلاف لإ وطمعا» فى الغيث . وقيل : خوذا للسافر ء وطمعا 
للداضر . وهما منصو بان على المفعول له . فإن قلت : من حق المفعول له أن يكون فعلا لفاعل 
الفعلالمعلل ؛ والخوف والطمع ليسا كذلك . قلت : فيهوجهان , أحدهما 00 نف 
0 ؛ لأنبورامون, فكأنه قبل : بحعلكم رائين العرق خوفا وطمعا . والثاى: أن يكون على 
تقدير حذف المضاف ء أى : إرادة خوف وإرادة طمع © حداف الحا وأقم المضاف 


)00 ارت رمحي مسد عق لبرق مر تمامة مستطير 
سقونى الخر 2 تكتفوق عداة الله من كذب وزور 
وقالوا ما تشاء فقلت ألو إلى الاصباح آثر ذى أثير 
لعزوة بن الورد العبسى » وأرقت : سهرت . والواو للبعية : والحضيق المكان الضيق ٠.‏ وعمق - بكسر فسكون - : 
جر ببلاد الحجاز » وبضم ففتح : موضع منخفض عند مك » ولعله سكن هنا للوزن) ٠‏ وليرق : متعلق بأزقت . 
أى .جرت فى هذا الموضع لآ جل برق من تهامة جهة محبوبتى » ويحتمل أن الواو حالية » وحبتى مبتدأ خيره بمضيق 
عمق , وإذا كان أحابه فيه فهو فيه 2 فرجعم إلى الآول . ومستطير : منتشر ..وروى : سقوق الندىء ٠.‏ ونسأت 
اللبن : خلطته بماء . فالتمىء : هو اللين الخلوط بماء ٠‏ وتتكتفوتى : أحاطوا بى . وعداة : جمع عاد يمعنى عدو . 
وقيل : جمع عدو , أى : هم أعداء الله من أجل كذبهم وزورم » وهى جملة اعتراضية » ويحتمل أن وعداة» 
بدل من ضمير الفاعل ٠‏ أو فاعل على لغة من قال : أكلوتى البراغيث . أى : أحاطوا بى وقالوا : ما الذى تريده ع 
كك نام بلقو قرم واة او ا ان 
هذا آر ذى أثير ٠‏ أى : أول كل شوء : فأثار إلى أن آثر : نصب عل الظرفية الجازية أو الخالية » أى افمه 
حال كونه أول كل شىء يؤثر , فهو أفعل تفضيل عمتى الي ع ونص ابن 0 ذلك ووروده 
قليلاء وأثره بقصر الحمرة ومدها : إذا قدمه على غيره , وأثير : اسم مقعول عدى مأتور ٠‏ أو اقيق بالتقنام , 
فالمديّ : أدل كل عه ماح قي فاتور ٠‏ كور هر 2 المحم . أو السد, الحرى طول اقل كن 
المقدم عندى . 
(؟) قال>ود : فانقلت : أينصبخوفا وطمعا مفعولا لما و ليسا فعلى فاع ل الفمل الملل . فا وجهذلك ؟ قلت : 
المفعولون هناناءلونلأانهمراءون , فتقديره : يحعلكرائين البرقخوفا وطمما . أوعلىحذف مضاف ٠‏ تقديره : إرادة 
خوفك وطمعكم» قال أحمد : الخوف والطمع منجملة عخلوقات الله تعالى وآثار قدرته , وحينتف يلؤم اجتماع شرانط 
النصب فيهما وفى كوتهما مضدرين ومقارفين فى الوجود. والفاعل الخالقواحد, فلا بد من التنبيه على تخريج ست 
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إليه مقامه . وبحوذ أن يكو نا حالين ؛ أى : خائفين وطامعين . وقرئ : ينزل بالتشديد” . 


وم 0-0 5 ع 3 / 5 ما 
وهمن وابجه أن تعوم السَمَادِ زالارضا باحر إذا 1 دعو 


سن 


5-3 
٠. 


در "عر . كسا سمس 


35 توستال+الكوات والارض 





2 4 ةرم 2 
الارض إذا انم يرنه 

م 2 5ه 

فنتون في 








ومن آياتهمم قيام السموات والآرض واستمسا كهما بغير عد بأمره) أى بقوله : 
كونا قائمتين . والمراد بإقامته لما :.إرادته لكونهما على صفة القيام دون الزوال. وقوله ( إذا 
دعامم عنزلة قوله : يريم . فى إرتماع اجملة موقع المفرد على المعنى »كأنه قال : ومن آياته قيام 
الدموات والآرض» ثم خروج اموق منالقبور إذادعاهم دعوةواحدة : با أه لالقبور اخرجوا. 
والمراد سرعة وجود ذلك من غير توقف ولا تلبث » كما بجيب الداعى المطاع مدعوه »كا 
قال القائل : 

-12* 22 2-2222 عردو دع ده ود واه و2 وة عبر 

دعو لم1 ]| دعوة فكانا دعوت بو | بن الكلود أو هو سرع 9 
بريد بابن الطو د : الصدى . أو الحجر إذا ندهدى . وإتما عطفهذ! علىقيامالسمواتوالأارض 

بثمء ييانا لعظم ما يكون من ذلك الآمر واقتداره على مثله ٠‏ وهو أن عرال :0 اهل السو 
قوموا ؛ فلا تبق نسمة من الأو لبن والاخرين إلا قامت تنظر »> قال تعالى ( ثم نفخ فيه أخرى 
فإذا هم قبام ينظرون ) . قولك : دعوته من مكان كذا .كا تحوذ أن يكون مكانك يجوز أن 
كن كان ا بك ١‏ لول رك 1ن أعل الجبل فنزل على ؛ ؤدعوته من أسفل 





س النصب على غير هذا الوجه , فنقول : معنى قولالنحاة فالمفمول له لابد وأن يكون فعل الفاعل , أى : ولابد أن 
يكون الفاعل متصفا به » مثاله إذا قلت : جنتك ! كراما لك . يقد وصفت نفسك بالا كرام فقلت فى المعنى : جك 
فكرنا لك 0 والله تعالى - وإن خلق الخوف والطمع لعباده ‏ إلا أنه مقدس عن الاقصاف ببما . فن ثم احتيج 
إلى تأو يل النصب على المذهبين جيعاً . والله أعلم ٠‏ 

(1) قوله ووقرى” بزل بالنعديد» يفيد أن المشرور بالتخفيف ٠‏ (ع) 

)0( عل . دعرت كنا ' ورروى : خلدًا . دعوة واحدة فاجانى بسرعة كأنى دعوت به ابن الطود : وهو 
الجبل العظيم » واينه الصدى : الذى يمال صوت الصاح عقب صياحه . أو : الحجر إذا هوى مته متدمدها فتدحرجا 
إلى أسفل . وسعى ابنه على سبيل الاستعارة النتصر بحية . لآنه ناثى* منه وملازم له . ثم إن فيه تحريدا حيث انمزع 
من كليب أما آخر يشبه ابن الطود فى السرعة : والياء للدلابسة , أى كأتى دعوت ابن الطود ملابسا له . ويحتمل 
أنها البدل . أى : دعوت بدله ابن الطود . أوعنى من . أى : دعوت منه ابن الطود . وقوله : أوهو ء أى : كليب , 
أسرع من ابن الطود فى الاجابة ٠‏ 
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الوادى فطلع إلى . فإن قلت :يم تعلق لمن الأارض) أبالفعل أم بالمصدر ؟ قلت : هيهات » 
إذا جاء تبر الله بطل نر معقل . فإن قلت : ما الفرق بين إذا وإذا ؟ قلت : الآولى لاشرط » 
والثانية للبفاجأة . وهى تنوب مناب الفاء فى جواب الشرط . وقرئ : تخرجون ؛ بضم الناء 
وفتحها لإفانتون) منقادون لوجود أفعاله فهم لا بمتنعون عليه . 


ال ا 


ععال2 َه 2 00 م 3 0 .2 
وهو الذى دوا الخلى ثم بعيده وهو أهون عَلْهءِ وَل الْمَتَلُ الام فى 


اللوَات والأرض وَعوَ التزرئ الشكي' 69 
إدهر أهون عليه فها بحب عندم وينقاس عللى أصو لك و يقتضيه معقولك ؛ انان 

أعاد منكم صنعة ثثىء كانت أسهل عليه وأهونمن إنشمائها ء وتعتذرون للصا نع إذا خطئ فى بعض 

ما ينشئه بقولكم : أل الغوول لي فإتسمون الماش فق صناعته اراد ١‏ شدوان أل ردقا 

كرّة بعد أخرى؛ حتى مرن علبها وهانت عليه . فإن قلت :لم ذ كر الضمير فةوله ( وهو أهون 
عليه ) والمراد به الإعادة؟ قلت : معئاه.: وأن يعيده أهون عليه . فإن قلت : لم أخرت الصلة 

فى قوله وهو أهون عليه ) وقدذمت فى قوله ( هو على هين ) «" ؟قلت : هناك قصد 

الاختصاص وهو محزه . فقيل : هو علىتهين . وإن كان متصعبا عند أنيولد بين م" وعاقر ؛ 

وأما ههنا فلا معنى للاختصاصء كيف والآمر مبنى على ما يعقلون من أنّ الإعادة أسبل من 

الابتداء ؛ فلو قدمت الصلة لتغير المعنى . فين قلت : ما بال الإعادة استعظمت فى ةوله ( ثم إذا 

دعا كم ) حتى كأنها فضلت على قيام السموات والأرض بأمره 7" ثم هونت بعد ذلك ؟ قلت : 


)١(‏ قال مود : وإن فلت :لم أخرت الصلة ههنا وقد قدمت فى قوله تعالى ( هو على هين ) ؟ قلت : لآن 
المقصود مما من فيه خلاف المقصد هناك . فانه اختصاص الله تعالى بالقدرة على إيلاد الم راناة . رأعا الم 
هنا فلا معنى للاختصاص فيه ٠‏ كيف والامى مبى على ما يعتقدرنه فى الشاهد من أن الاعادة أسول من الابتداء. ع 
فالاختصاص يغير المعنى» قال أحمد : كلام نفيس يستحق أن يكتب بذوب التبر لا بالحبر . وإنمسا يلق الاختصاص 
من تقديم ماحقه أن يؤخر , وقد عليت مذهه فى مثل ذلك . 

(0) قرله «أن يولد بين هم" وعاقر» فى الصحاح دافمء» بالئا . الشيخ الفاتى ٠‏ (ع) 

() قال مود : «إن قلت : ما بال الاعادة استعظدت فى قوله ( ثم إذا دعالم ) حتى كأنما فضلت على قيام 
السموات والارض ؟ قلت : الاعادة فى نفسها عظيمة » ولكنها هونت بالنسبة إلى الانشا.» قال أحد : إنما يلق 
ف السؤال تعظيم الاعادة من عطفها بم » إبذاناً بتغابر مرتبتها وعلو شأتها . وقوله فى الجواب : إنها هونت بالنسبة 
اللا هاه لا مخلص , فان الاعادة ذكرت ههنا عقب قرام السموات والآرض بأمره . وقيامهما ابتداء وإنشاء 
أعظم من الاعادة . فيلزم تعظيم الاعادة بالنسبة إلى ما عطف عليه عن الانشا. ويءود الاشكال . والخلض - والله 
أعلم - جعل ثم على بابها لتراخى الزمان لا لنراخي المراتب , فعلى أن تنكون مرتبة المعطوف عليه العليا ع ومرلئية 
المعطوف هى الدنيا . وذلك نادر فى مجيئها لتراخى المراتب ٠‏ فان المعطوف حرائد فى أكثر المواضع أرفع درجة 
منالمعطوف عليه » والله أعل ا 
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الإعادة فى نفسها عظيمة . ولكتها هّنت بالقياس إلى الإنشاء . وقيل الضمير فى عليه للخلق . 
ومعناه: أنّ البعث أهون على الخلق من الإنشاء, لان تتكوينه فى حدّ الاستحكام:و العام أهون 
عليه وأقل تعبا وكبدا . من أن يتنقل فى أحوال ويندرج فها إلى أن يبلغ ذلك الحد . وقيل: 
الأهون بمعنى هين . ووجه آخر : وهو أن الإنشاء من قبيل التفضل الذى يتخير فيه الفاعل 
بين أنيفعله. وأنلايفعله » والإعادة من قبيل الو اجب الذىلا بد له من فعله ,لانها لجزاءالاعمال 
الى 3021 رالافمال . إها حال وامحال متنع أصلا «© خارج عن المقدورء وأما 
هالصرف الحكم عن فعله صارف وهو القبيح . وهو رديف الال ؛ لآن الصارف بمنع وجود 
الف لكا تمنعه الإحالة . و إماتفضل والتفضلحالة بين بين: للفاعل أن يفعله و أنلايفعله . وإماواجب 
لاب مرى فعله . ولا سبيل إلى الإخلال به. فكان الواج بأ بعد الافعال من الامتناع 
وأقرمها من الحصول . فلما كا نتالإعادة من قبيل الواجب .كانت أبعد الافعالمن الامتناع. 

وإذاكانت أبعدها سم .كانت أدخلها ف التأنى والتسبل »فكانت أهون منها .9" وإذا 
كانت أهو نمتباكات الور ني الإنشاء وله المثل الأعلى» أى الوصف الأعلى الذى ليس 
لغيره مثله قد عرف به . ووصف فى السموات والآرض عل ألسنة لخدن رالة الدلائل , 
نر عن رح رعس كل كد ين برضا وإعادة وغيرهما من المقدورات ؛ وبدل عليه 
قوله تعالى لإ وهوالعزيز الحنكم ) أى القاهر لكل مقدور » الحكم التى يحرى كل فعل على 
سا لتكت وعد . ؤعن مجاهد : المثل اللاعلى : قول لا إله إلا الله؛ ومعناه : وله الوصف 
الأعلى الذى هو الوصف بالوحدانية. ويعضده قوله تعالى (ضرب لكم مثلا م أنفك ) وقال 
الزجاج : وله المثل الأعلى فى السموات والارض ‏ أى : قوله تعالى (وهو أهون عليه) قد ضريه 
فا م ال . يزيد : التفسير الال . 


عرد ول لاا اعم ل ف للقن اسع ين 


(1) قولههوجزاؤها واجب ... الح »هذا ع.د المعتزلة م ولايحبعلىالقه ثى. عندأهل السنة كا تقدم ففحله ٠‏ (ع) 

0( عاد كلامه : قال فى :قرير معنى قوله وهو أهون عليه : الأقمال إما ممتنع عملا لذاته » وإما متنعلصارف 
يصرف الحكيم عن فعله . وإما تفضل ,تخير الحكيم فيه بين أن يفعل وأنلا . وإما واجب على الحكيم أن يفعله 
فالانعاء 7 من قبيل التفضل ٠‏ وأما الاعادة ذواججة على الله تعالى لأجل الجزاء » فلما كانت واجبة كانت أبعد 
الأفعال عن الممتنع ٠‏ فلذلك وصفت بالتسهيل وكانت أهورن كن الانشاء.» قال أحد : لقد ضل وصد عن السبيل » 
فلا نوائقه ولا نرافقه . والحق : أن لاواجب على الله تعالى ؛ وكل ماذكره فى هذا الفصل نزغات قدرية » علىأما 
أيضا غير مستقيمة على أصوطم الحثة , فان مةتضاها وجوب الانهاء. فى الجكة ؛ إذ اولا مصلحة اقتضت الانشاء 
لوقع » وتلك المصاحة توجب متعلقها ٠‏ ققد وضح أن المصنف لاإلى مءالى السنة رق , ولافى حضيض الاعتزال 
بق قُلله العصمة ٠.‏ 

(م) قوله فكانت أهون مها» أى من بقيه الآفمال . (ع) 
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م 1 ٠‏ رمع يوهت 0-226 
كط فى مَارَرَفنَاك” 0 فيه 4 سواه نحَافوم ليخيفة كم قم 

كَذَنِكَ فصل الا رلقويم سن 59 5 

فإن قلت : أى فرق بين الأولى والثانية اثاثةفى قولهتمالى (من أنق>ي) (٠ ٠‏ مما ملكت 
أمانكم ) ٠‏ ( من شركاء )؟ قلت : الآولى للا بتداء قال - أخد متلا راشع كن افر" 
شىء من وه أنفسك ولم يبعد , والثانية للتبعيض ء والثالثة مزيدة لتأ كيد الاستفهام الجارى 
مجرى الى مناه : هل ترضون لانفسكم ل ل 0 كن 
يشاركك بعضهم لإ فها رذقنام) من الأموال وغيرها تكو نون أنتم وممفيه علىالسو اء» منغير 
تفصلة بين حر وعبد : تهابون أن تستبدوا بتصرف دونهم » وأن تفتاتوا بتد بير عليهم يا هاب 
بعضكم بعضا من الأحرار . فإذا لم ترضوا بذلك لأنه تفسكمء ؛ فكيف ترضون لرب الآررابومالك 
الا<رار والعبيدأن تجءلوا بعض عبيده له شركاء ؟ ل كذلك 4 أى مثل هذا التفصيل ل نفصل 
الابات )أى نيينها : لان القثيل مما يمكشف المعانى ويوضهها ؛ لآنه عنزلة هدس لاد 
0 الشرك بالصورة المشوّهة ؟ 


1 0 ار ارح 8 


(إالذن ظلموا م أى أ رك 5 : شرك اظر ا 
أهو اءه جاهلين, لآ العالم إذاركب هواه رماردعه عليه وكفه . وأما الجاهل ة فبهيم على وجهه 
كالبيمة لا بكفه ثىء لمن أضل” اللهم من خذله *© ولم يلطف بهء لعله أنه من لالطف له 
ا لم 1 دلي ل على أن المراد بالإضلال الخذلان . 

كأ وناك ادبن حَِيهًا فطرَتَ الله © كن افر الام علويا لابين 
لق ٠‏ اشر ذَنِكَ لذن 0 1 9 0 الناس ور 0 
تعد اليه دعر را شه 37 مَكونوا رق لفن كين ُ 


و 0 2 لوم فده 7 
من الذين فقوا دنم وكانوا سْهْهًا كل حِرْب يما لديم قَرحون ؛ 


)١(‏ قوله ه من أضلراته : من خذله ء تأويل الاضلال بذلك مبنى على أه تعالى لا يخلق الشر , وهو مذهت 
المعتزلة » وذهب أهل السنة إلى أنه مخلق الشر كالخير ع فالآية على ظاهرها . (ع) 
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نأف وجهك للدين) فقوم وجهك له وعلله ‏ غير ملتفت عنه بمينا ولا ثمالاء وهو مثيل 
لإقباله على الدين » واستقامته عليه » وثياته . واهتامه بأسباءه »فإن من اهم بالثىء عقد عليه 
طرفه » وسدّد إليه نظره ؛ وقومله وجهه ٠‏ مقبلا به عليه . و لاحنيفا) حالمن المأمور. أومن 
الدن إإفطرت الي أى الزموافطرة الله . أو عليكم فطرة الله . وإيماأضمرته علىخطاب اجماعة 
لقوله (منيبين إليه ) ومنيبين : حال من الضمير فى : الزموا . وقوله ( واتقوه وأقيموا...ولا 
تكونوا ) معطوف على هذا المضمر . والفطرة : الخلقة . ألا ترى إلى قوله (لا تبديل خلق الله) 
والمعنى :أنهخلقهم قابلين للتوحيد ودين الاسلام ‏ غير نائين عنه ولا منكرين له لكونه مجاويا 
للعقل؛ مساوقا للنظر الصحبح . <ى لوتركوا لما اختاروا عليهدينا آخر . ومنغوى مهم فبإغواء 
شياطين الإنس والجن . ومنه قوله صلى الله عليه وس « كل عبادى خلقت حنفاء فاجتالتهم 
الشياطين © عن دينهم وأمروهم أن يشركوا بى غيرى ”" , وقوله عليه السلام : كلمواوديولد 
على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان مبّدانه و ينصرانه , 9" لالاتبديل لخلق لمم أى 
ما ننيخى أن تبدّل تلك الفطرة أو تغير . فإنقلت .لم وحد الخطا ب أولا , ثم جمع ؟ قلت : خوطب 
رسولالته صلى التهعليهوسل أولاء وخطابالرسولخطاب لأمتهمع مافيه منالتعظيم للامام » ثم 
جمع بعد ذلك للبيان والتلخيص من الذينم بدل من المشركين لإ فارقوادينهم ) تركوا دين 
الإسلام . وقريٌ : فزقوادينهم بالتشديد , أى : جعاوه أديانا مختلفة لاختلا ف أهوائهم لإوكانوا 
شيعا م فرقا كل واحدة 'تشايع إمامها الذى أضلها لإ كل حزب ) منهم فرح عذهيه مسرور » 
بحسب باطله حقاً ‏ يجوز أن يكون (من الذين) منقطعاً نما قبله , ومعناه : من المفارقيندينهم 
كل حزب فرحين بمالدهم , و لكنه رفع فرحون على الوصف لكل » كقوله : 

2 َكل خليل مير عانم كه 6 

)١(‏ قوله «وفاجتالتهم العياطين» أدارتهم . أماده المحاح ٠.‏ (ع) 

0 أخرجه مسل من حديث عياض بن ار به وأثم منه . 

() متفق عليه من حديث أفى هريرة ٠‏ 

4( وكل خليل غير هاضم نفسه فبالمد والاعرأض عنه جدير 
للشياخ . ويروى ؛ بدل الشطر الثاتى : بوصل خليل صازم أو مصادر . وغير «اضم ‏ بالرفع ‏ : صفة كل أ 
بالجر : صفة خليل . أى : من لم مخفض نفسه لصاحبه فهو حقيق بالصد والاعراض عنه لا بالمودة . وزادت 


الفاء , لان البتدأ فيه معنى الشرط . والصارم : القاطع . والمصادر : الجانب ٠‏ أى : من لم بضم نفسه لوصل 
تدأ فيه معنى م : القاطع جم 
خليله . أدى به ذلك إلى القطيعة , فان لم تكن قالى الجانية » فكأنه مقاطع , أو مجانب بالقعل ٠‏ 
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وَإِذَا م ا ص دوا 5 يعم نهم منييين اليه 0 إذًا أدَاقم' مله 2 






إذا عرق 0 7 ا عام اسم عمو 


نا 


ويا 


العره الشدة من هزال باو عرض أو قحط أو غير ذلك . والرحمة : الخلاص الها 
واللام فى ١‏ ليكفروا مجاز مثلها فى ( ليتكون لم عدوّا) . لإ فتمتعوا» نظي (اعملوا ماشئتم) 
ع لوده ا ا وليتمتعوا : 


م آنا عليم ملظناو يسك كوا اله اشر كران 7 
السلطان : الحجة . وتكلمه . مجاز» يا تقول : كتابه ناطق بكذاء وهذا نما تر را 
ومعناه: الدلالة والشهادة كانه قال : فهو يشهد بش ركهوو بصحته . وماق 2 ( ماكانوا غ)مصدرية 
ل ا كان كران تكون موصولة وبرجع الضمير إلها. وممناه : فهو 
يتكلم بالاامس الذى يسيبه يشركون . ويحتمل أن يكون المعنى : أم أنز لنا علهم ذا سلطان , أى : 
ملكا معه برهان فذلك الك يتكام ا 





لسع 2 


وَإدًَا ا الناس رحة قر” شواببها وان ' تصبعم سيدّة عا قد ا دعت أبديعم 
إِذَام كن 1 


(وإذا أذقنا الناس رحمة م أى لعمة اف امطر أو أسعة أو صمة لإ فرحوا بها وإن قصيهم 
سيئة ) أى بلاء من جدب اا ا ل ا ب قنطوا من ال رحمة. 


سا اه سس 5-52 


أو لم يبروا أَنَ الله نط اررق كك شرم إن فى ذلك لات 





2 


قوم 0 0 

2 اك عل بأنهم قد علموا أنه هو الباسط القابض » الال مطول من رحمته» وما 

لم لا رجعون إايه نائبين من المعاصى الى عوقبوا بااشدّة من أجلها , حتى يعيد لهم رحمته . 

0 اوج العو رداك ا د ل ا ل ها 

قات ذا القرى حفه” واليسكين وائن 0 حير للذين يدون 
دجه اك وأو لتك م انون ١‏ 0 

حق ذىالقربى : صلة الرحم . وحق المسكين واين السبيل : 1 المدفة الملياة ليا 



























نفسير سورة الروم ل الآية وم لك 


وقد احتج أبو حثيفة رحمه الله هذه الآبة فى وجوب النفقة للمحارم إذاكانوا محتاجين عاجزين 
عن التكسب . وعتد الشافم فعى رحمه الله : لا نفقة بالقرابة إلا على الواد والوالدين : قاس سائر 
القرا بات على ابن العم , لانه لاولاد ينوم ٠‏ فإن قلت : كيف تعلق قوله + إفآت ذا القربىع با 
قبله حتى جىء بالفاء ؟ قلت : لما ذكر أن السيثة أصابتهم بما قدمت أيديهم , أتبعه ذكر ما يحب 
أن يفعل وما بحب أن يرك (ريردون وجه اشم حتمل أن براد بوجهه ذاته أو جهتهوجانبه» 
أى : يقصدون معروفهم إباه خالصا وحقه كةوله تعالى ( إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) أو 
يقصدون جهة التقرّب إلى الله لا جهة أخرى ء والمعنيان متقارءان» ولكن الطريقة مختلفة . 


1 وا ا د 3 2 ا عر 


هذ الاية انع قولهانغال ر بمحى انه اانا رارق السدفات )سواء بسواء . بريد: وما 
أعطيتم أكلةالرنا ل 0ن لي بو ى» أمواهم : لزيد ويزكو فى أمواهم ارك عد آنه 
ولا يبارك فيه إزوما آ نيتم من زكاة ) أى صبدقة ا ؛ لاتطلبون نه مكافأة 
ولا دياه وسمعة ا فأو لك هم المضعفون ) كو العاف و الالسقاك ررقي افك 
المقوى والموسر: لذى القوّة واليسار : وقريٌ بفتح العين . وقيل : نزلت ف ثقيف » وكانوا 
بربون . وقيل : المراد أن يهب الرجل لارجل أو مدى لهء ليعّضه أكثر مما وهب أو أهدى, 
فليست تلك الريادة تحرام . ولكن المعوض لايئاب على تلك الزيادة . وقالوا : الربا ربوان ؛ 
فالحرام :كل قرض يوخذ فيه أكثر مئه : أو يحر منفعة . والذى ليس برام : أن يستدعى .ميته 
أو مديته أكثر مها رف اليك المستددر كات من هينه 0 وفري : وما أتيتم من نا 
يمعنى عر إل 0] رمك لسرا كأى : لتزيدوا فى أموالم؛ 
كراد تعالى ( وبربى الصدقات ) أى بديدها . وقوله تعالى ( فأواتك م المضعفون ) التفات 
كان فال اليك زر راض خلفعه : فأولتك الذين بريدون وجه الله بصدقاتهم :ثم 
المضعفون . فهو أمدح لم من أن يقول : فأنتم المضعفون . . والمعنى : المضعفون نهء لآانه لا بد 
من ضير رجع إلى ما ؛ ووجه آخر : وهو أن يحكون تقديره : فؤتوه أولئك ثم المضعفون . 
لدو اناا مكلام من الدليل عليه : وهذا أسبل مأخذاء والآول أملل بالفائدة . 


له أزى حلفم ثم ررقم ثم بعكم يبك هل من رايم 


0 أخرجه ابن أنى شيبة وعبد الرزاق من وجبين عن أبن سيرين عن يربح ذا موقوفا ٠‏ 
رم -كشاف -ع+) 





ع تفسير سورة الرئم الاين 402 


0 الل 


5 0 00 
مش عن لك واتىء لبتنه وقال عا ادن 


الله مبتدأ وخبره «الذى خلق> > أى الله دو فاعلهذه الافعال الخاصة التى لا بقدر 
دراك 5 امك غيره ؛ ثم قال لهل من شركائكم ب الذين اتخذتموم أندادا له من الاصنام 
وغيرها لمن يفعل > شينا قط من تلك الأفمال ؛ حتى يصح ما ذهبتم إليه . ثم استبعد حالهمن 
حال شركامم .و#وذ أن يكون ) الذى خلقم ) صفة للمبتد] . والخر : هل من شركائم , 
وقوله لإمن ذل ) هو الذى ربط ابخلة بالمبتد[, لان معناه : من أفعاله .ومن الأول والثانية 
والثالثة :كل واحدة منهنَ مستقلة بتأ كيد . لتعجيز شركائهم » وتجهيل عبدتهم 


طهْرَ الفسَادُ فى البْرّ والبحر نم اله بقعم بض اذى 


نوا كم اجون (2) 


(رالفساد فى البر والبحر» نحو : الجدب , والقحط . وقلة الريع فى الزداعات والريح فى 
التجارات » ووقوع الموتان فى الناس والدواب , وكثر ةالحرق الغرق ٠‏ وإخفاقالصياد.ن”» 
والغاصة . وبحق الركات منكل ثثىء » وقلة المنافع فى اجملة وكثرة المضارٌ . وعن ابن عباس : 
أجد بت الارض وانقطعت مادّة البحر . وقالوا: إذا انقطع القطر عبيت دواب البحر . وعن 
الحسن أن المراد بالبحر : مدن البحر: وقراه العلل شاطته . وعنعكرمة:العرب تنمى, الأمصار 
البحار . وقرى فى البز والبحور لإا ما كسبت أيدى الناس»م بسبب معاصهم وذنوهم , كقوله 
تعالى روما أصابم من مصيبة فيا كسبت أيديكم ) وعن ابن عباس ( ظهر الفساد ف البر ) بقتل 
ابن آدم أخاه . وفى البحر بآن جلندى كان يأخذ كل سفيئة غصبا : وعن قتادة :كان ذلك قبل 
البعث » فليا بعث رسول الله صلى الله عليه وسبم رجع راجعون عن الضلال والظل . ويحوذ أن 
بريد ظهور الشر والمعاصى بكسب الناس ذلك . فإن قات : ما معنى قوله ١‏ ليذيقهم بعض الذى 
عملوا لعلهم برجعون» ؟ قلت أما على التفسير الاول فظاهرء وهو أن الله قد أفسد أسباب 
دنياهم ومحقها ؛ ليذيقهم وبال بعض أعمالم فى الدنيا قبل أن يعاقهم يجميعها فى الآخرة ‏ لعلهم 
برجعونعما هر عليه :“وأا على الثانى فاللاممجاز ٠‏ عل مع أنظهور الشرور سيوم ممااستوجيوا 
به أن يذيقهم الته وبال م إدادة الرجوع » فكأمم عا أفساو| وتايوا لشو المخاعى فق 
الآرض لاجل ذلك . وقزىٌ : لنذيقهم : بالنون. 


)١(‏ قوله. «وإخفاق الصيادين» فى الصحاح.: أخفق الصائد . إذا رجع وم يصطد ٠.‏ (ع) 
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ل ا ل ل م عه لاس جار 2 دا لماه -- 
قل سيروا فى الارض ف نظروا كَهِف كأن علقبة الذين من قبل كان 
كام فد 
ْ ل ا 0 بأنيسيرواف الآرض فينظروا 
كيف أهلك لاسر وأذاتهم سوء العاقبة لماصهم ٠‏ ودل بقوله ركان أكثرم مشرك, بن 
على أن الشرك وحدهلم يكن سبب ديدم أن ما -و نه من المعاصى بكرن سينا لذلك ' 

َي ريلك للذين القجمر من ال أ وم لامر 78 من الله 
يومئذ بصدّعون 03 

القيم : البليغ الاستقامة ه الذى لا يتأى فيه عوج اناف : إن أن شتلق بان افتكون 
المعى : من قبل أن يأى من الله يوم لا يردّه أحد 0 عارك يستطيعون ردّها ) أو 
عرد ؛ على معنى : لا يردّه هو إعد أن ب ىء به . ولا رد له من جهته . والمرد : مصدر معى الردٌ 











0 يتصدّعون :أى :تَفرّةون كدر له كال 0 ا 0 


م نه 6 | لص وف فا عرد 


فعلهه ثهره و عمل صلا قلا قم اسهد ون 0 





0 الذين ا وتيلوا اديت 0 قَعه | “ايم وري 1 ِ 

فمليه كفره) كللة جامعة لما لا غاءة وراءه من المضارٌ . لآنّ من كان ضاره كفره ؛ فقد 
الات به كل مضرة ذإ ١‏ فلآ نفسهم عهدون) أ سد وان لانفسهم ما يسويه لنفسه الذى يمهد 
فراشه و يوطئه أثلا يصيبه فى مضجعه ما ينبيه عليه وينخص عليه مرقده : من تتوء أو قضض 20 
أو بعض ما رٌذى الراقد . وتجوز أن بريد : فعا للى أنفسهم يشفقون ؛ من قو 2 فق المسفق : َم 
فرشت فأنامت . وتقدم الظرف ف الموضعين للدلالة على أَنْ ضرر الكفر ل كر لداعل 
الكافر لا يتعدّاه . ومنفعة الإيمان والعمل الصاح : ترجع إلى المؤمن لا تتجاوزه (( ليجزى »> 
متعلق بيمهدون تعليل له يا من فضله ' مما يتفضل علهم بعد توفية الواجب من الثواب 5 
يشبه الكناية , لان الفضل تبع لثواب . فلا يكون إلا بعد حصول ما هو تبع له : : أو أراد من 
عطائه وهو ثوابه ؛ لآن الفضول والفواضل هى الاعطية عند العرب وت بر ل الذين آمنوا 
وعباوا الصالحات؛ وترك الضمير إلى الصريح لتقرير أنه لا يفلحعنده إلا المؤمن !صالخ . وقوله 
إإنه لاحب ب المكافرين) تقرير بعده تقرير , على الطرد والعكس . 









(1) قوله «من نتوء أو قضض» النتوء : الارتفاع ٠‏ والقعنض : صفار الحصى. أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 


0 تفسير سورة الروم الايتان دع ونع 


ما امه 


ين فطع أ 0 أن يل البح مبشرات وَلذيهم” من رَحْمَعهِ و لنَجِرِى 
لفك بأخره وَلتبتعُوا ين قذي وَلملم تشكرون 

(الرياح > هى الجذوب والثمال والصبا . وهى رياح الرحمة . وأما الدبور . فريحالعذاب. 
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم « , الهم" اجعلها رياحا هاري  "«‏ وقد عدد اللاغراض 
فى إدساها راشاريليا البشارة بالغيث ولإذاقة الرحمة . وهى نزول المطر وحصول الخخضصب 
الذى يتبعه . والروح الذى مع هبوب الري وذكاء الأأرض . قال رسول الله صل الله عليه وس 
. إذا كثرث الم تفكات زكت الارض ("» وإزالة العفونة من اهواء » وتذرية الحبوب » 
وغير ذلك لاو لتجرى الفلك » فى البحر عند هبويا . وإننا زادلا بأمرههلآن الرج قد تجبولا 
تكون مؤانية 9" . فلا بد منإرساء السفن والاحتياللحبسها. وربما عصفت فأغرةتهالا و لتبتذوا 
من فضله » بريد تجارة البحر ؛ ولتشسكروا نعمة الله فيها . فإنقلت : مم يتعاقو ليذ يقكم ؟ قلت: 
فيه وجهان : أن يكرنمعطوفاعلى مبشرات على الممنى .كأنه قبل : ليبشرك وايذيقكم . وأنيتعلق 
علدا رهم لككرن كذ ركذا: أرلاها” 


ركه 5ه ديه م 


ل اك 1 فلك للد إل ويم ادوم ا لبيْمَاتِ هَا تهنا َّ 


الذين أَجرَمُوا كار عقا عَلينا تر التُؤمنين” (50) 
اختصر الطريق إلى الغرض بأن أدرج تحت ذكر الانتصار والنصر.ذكر الفرريقسين , وقد 
أخلى الكلام ألا عن ذكرهما .. وقوله لإ وكان حقاً عليئا نصر المؤمنين) تعظيم للمؤمنين » 
ورفع من أنهم » وتأهيل لسكرامة سنية . وإظهار لفض ل سا بقة ومزية . حيث جعلهم مستحقين 
على الله أن ينصرهم » مستوجبين عليه أن يظهرمم ويظفرم » وقد بوقف على (حقا) . ومعناه : 
وكان الانتقام منهم حقاً ‏ ثم يبتدأ : (علينا نصر المؤمنين) وعن النى" صلى النه عليه وس «مامن 
امرئ مسل يرد عن عرض أخيه إلاكان حقاً على الله أن برد عنه نارجه يوم القيامة 49 . ثم 
زو) أخرجه الغافعى : أخيرتى من لا أتهم عن العلاء بن راشد عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا نحوه » 
ومن طريقه . أخرجه ف المعرفة وفى الدعوات ٠‏ وهذا المهم : هو إبراهيم بنأفيحي وهو ضعيف . وله طريق 


أخرى عند أنى إعلى والطبراتى وابن عدى من رواية حسين بن قيس عن عكرمة به وحسين ضعيف أيضاً 

() لأج.. 

(م) قوله دولا تكون مؤاتية» فى الصحاح : آتيته على ذلك الى مؤاتاة » إذا وافقته . والعامة تقول : 
واتيته . (ع) 

2ك ها 21 لان ع ديك أنى الدرداء وقال حسن . ورواه إسحاق والطبراتى وأبويعل 
واين عدى من طر بقشبر بن<وشب عنأسماء بنت يزيد مرفوعا نحوه وإسناده ضعيف ٠‏ واختلف فيه على شبرحت 
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تفسير سورة الروم ل الايات ب/ - 
تلا قوله تعالى (وكان حقاً عليئا نصر المؤمنين) . 
2 الذى لي 0 فى الَمَاءِ كيف ياه و عله كسما 
نري الوذق 20 ص خلالر مَإِدًا 2 َه 4 من يعاد من عباده إِذَا 0 


طون 0 0 امن قبل أن 1 عَليعم من ) ِو لين 0 ا 
لرفيسطه م متصلا ثّادة لإ ويجعله كسفام أى قطعاً ثارة لإفترى الودق مخرج مزخلاله) 
فى التارتين جميعاً . والمراد بالسماء . سمت السماء وشقها » كقوله تعالى (وفرعها ف السماء) » 
و بإصاءة العباد : إصابة بلادهم وأراضهم لمن 0 من باب التسكرير والتوكيد , كقولهتعالى 
( فكان عاقيتهما لا قاد خالدين فيها) رميق ى الوكين فيه : الدلالة على أ عهدم بالمطر 
قد تطاولو بعد . فاستحكم بأسهم وتمادى بلاسيم كا فكانالاستبشار على قدر اغيامهميذلك . 


١ 2 


نظا إلى مانآر وت الله كنيف تنرب الأرض" مد موا إن َك 


البحي اموق م لكر 0 قَدِيرٌ 
قر : أثر وآثار . على الوحدةواجمع . وقرأ أبو حيوة وغيره : كيف تحى , أى : الرحة ( إن 
ذلك ) يعنى إن ذلك القادر الذى بحى الآرض بعد موت . هو الذى يحى الناس بعد موتمم 
لإوهو علىكل ثثىء) من المقدورات قادر ؛ وهذا سن جملة المقدورات بدليل الإنشاء . 


جه" 


الركاقة را فر قا كم 00 كارف 


و 0 - 


نك لاشيم اك لا ورا فر 


0 م 22 


8 د المي عن علا لتم ل السويع 0 سن من با يتنا فم مسلون 3 

8 (فرأوه؛ فرأوا 000 . لان" رحمة اله هى الغيث . وأثرها : النبات .. ومن قرأ 

باجمع : رجع الضمير إلى معئاه ؛ لان معنى آثار الرحمة النبات . واسم النبات يقع على القايبل 

0 6 فى نه مايئيت . ولن : هى اللام الموطئة القسم » دخلت على حرف 

000 سدّ مد الجوابين ‏ أعنى : جواب القسر وجواب الشبرط » 
لط ذتهم الله تعالى بأنه إذا حيس عنهم القطر قنطوا من رحمته وذيربوا أذقامم 


ح ابن حوشب : : فال الءدا اج عنه هكدا ء وقال ليث بن أنى سل عنه عن أنى هريرة . أخرجه ابن صدويه ٠‏ 
ان للقي ان : اليأس من اخير . والسكوت , والانكار عا وحزناً ٠‏ أهاده اتصحاح ٠‏ (ع) 
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على صدورهم مبلسين ؛ فإذا أصابم برحمته ورزقهم اللطر : استبشروا وابتهجوا : فإذا أرسل 
رحاً فضرب زروعهم بالصفار . ضجوا وكفروا بئعمة الله . فهم فى جمع هذه الاحوال على 
الصفة المذمومة .كانعامهم أن يتوكلوا على التهوفضله . فقنطوا . وأن يشكروا تعمتهو نحمدوه 
علها . فلم بزبدوا على الفرح والاستبشار . وأن يصيروا على بلائه » فكفروا . والرج الى 
اصفرّ لما النبات : يحوز أن تكون <روراً وحرجفا ٠‏ فكلتاهما ما يصوح ”" له النبات 
ويصبح هشم| وقاك : مصفرًاً : لآن تلك صفرة حادثة ل فان السحاب مصفراً لانهإذا 
كان كذلك لم عطر . 


2 اذى ان ضف ل حَعَل م بعد م صف 0 


و عن وشيية 00 مابثاه وهو لعل 0 0 


قر : بفتح الضاد و ضمها . وهما لغتان : والضم أقوى فى القراء لل 
الله عنهما : قال : قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم منضشعف . فأقر أفىمن ضّعف". 
وقوله (إخلقكم من ضعف) كقوله خلق الإنسان من يحل ) يعنى أن" أساس أمرك وما عليه 
جبلتكمر بنينك الضعف (وخاق الإنسان ضعيفا) أى | بتدأنام فى أوّلالامى ضعافا . وذلك حال 
الطفولة والنشء حى بلغتم وقت الاحتلام والشبيبة ٠.‏ وتلك حال القؤة إلى الا كتهال و بلوغ 
الاشدّ ‏ ثم رددتم إلى أصل حالك وهو الضعف بالشيخوخة والهرم . وقيل : من ضءف من 
النطف . كةوله تعالى من ما ههين) وهذا الترديد فى الاحوال الختلفة . والتغبير من هيئة إلى 
هيئة وصفة إلى صفة : لل وأعدل شاهد على الصانع العليم القادر . 


ووم تقر اع اقيم الجر مون كا لكر غَنيْرٌ ساعة كك 


0 
اكوا كرون 


ب الساعة 6 القيامة . معيت بذلك لانم! تقوم فى آخر ساعة من ساعات الدنيا . أولانما تقع 
بح وبرنبة ان : «فى ساعة» لمن تستعجله . وجرت علءا لها كالتجم للثر با : كه 
للزهرة كا : لبتهم فى الدنيا ٠‏ أوفالقبور » أوفها بين فناء الدنيا إلى البعث .وفالحديث: 


: » قوله ه وحرجفا ... الح » فى الصحاح « الحرجف ء : الرع الباردة . وفيه أيضاً ه صوحته الريح‎ )١( 
أبيسته ع‎ 

(0) أخرجه أبو داود والترمذى وإحاق والبزار من حديث عطية عن ابن عمر دون التفسير ورواه ابن 
مردويه من رواية ألى يرو بن العلاء عن نافع عن ابن عمر لكن فى إسناده سلام بن سلمان ٠‏ 








تفسير سورة الروم ل الآيتان 5 د لاه ام 


ا بن فنا الك نا إل وف السف أكون " قلوا : لانعلم أف أر يدون تعدا م أربعون 
الف ننه ؟ رذلك رفت يدك ورقلم مالي ٠‏ وإماية د وق للك على 
وجه استقصارم امطن ل يمن اد يخمنون ب كلك انو و فكون أى مقلل 
ذلك الصرف كانوا يصرفون عن الصدق والتحقيق فى الدنيا . وهكذا كانوا يبنون أملهم على 
خلاف الحق . أومثل ذلك الإفك كانوا يؤفكون فى الاغترار بما تبين لهم الآن أنه ماكان 
إلاساعة , 


0 أن أدثوا نير كا ل 1 "فى كتاف إلى ل 
0 5 2 - 7 جه > مام 


لقنا 1 لنت ار (؛ قَيوْمئِذ لبقم الذين 


لوه ادابب 2م وه دهرة - 


كدر معذرمهم ولام ستعحبون : 

القائلون : هم الملائك , و الأانيياء , والمؤمئون إفى 5 ات انه) فى اللوح ٠‏ أوف عل الله 
وقضائه . أوفماكتبه : أى : أوجبه حكنته . ردّوا ماقالوه وحلفواعليه , وأطلعوم على الحقيقة 
تم وصلوا ذلك بتقريعهمعلى إ نكار البعث بق وم إ فهذايوم البعث ولكد كنم لاتعلون) 
أنه حق لتفريطك فى طلب الحق واتباعه . فإن قلت : ماهذه الفاء ؟ وماحقيقتها ؟ قلت : هى الى 
فى قوله : 

ا م كن 0 

وحقيقتها : أنها جواب شرط بدل عليه الكلام :كأنه قال : إن صح ماقلنم أن دنال 
5 مابراد بنا فقد جئناخراسان , وآن لنا أن تخاص »وك ذلك إن كنتم مشكرين البعث فهذا 

وم البعث أي فشكل بين بطلان قولم. 1 اه سن يوم البعث ٠»‏ بالتحر ريك ( لاينفع م 
قرى” بالياء والتاء ١‏ يستعتبون > من قولك : استعتبنى فلان فأعتيئه . أى : استرضافى قأرضيته . 
باك ا تنعت امالك اوعض اود ٍ أزلت عتبه . ألاترى إلى قوله : 

600 7 2 0 


ضيبت تيم ن شتل عا نوم الْسَارِ ا يالصيم _ 


0001 لم أجده هكذا . وفى الصحيدين عن ألى هريرة مرفوعا م « مابين النفختين ؛ أربءون الوا : اع ره 
أربءون سئة ؟ قال : أبيت , قالوا : أربعون شبراً ؟ قال : أبيت قالوا : أربمون يرما ؟ قال : أبيت » ٠‏ 
00( تقدم شرح هذا الغاهد بهذا الجر. صفحة ويم فراجعه إن شئْت أه مصححه ٠‏ 


رم) تقدم شرح هذا الشاهد بالجر. الأول صفحة ٠١١‏ فراجمه إن شئ أه مصححه . 
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كف جعلهم غضاباء ثم قال : فأعتبواء أى : أزيل غضهم . والخضب فى معنى .العتب . والمعنى : 
لابقال لهم أرضوا ربع بتوية وطاعة » ومثله قولدتعالى (لاجخرجون منما)؛ (ولاميستعتبون) . 
فإن قات : كيف جعلوا غير مستعتبين فى بعض الايات , وغير معتبين فى بعضبا » وهو قوله 
(وإن يستعتبوا هاهمن المعتبين ؟ قلت : أما حكونم غير مستعتبين : فهذا معناه . وأما 
كونهم غير معتبين » فعناه : أنهم غير راضين عا هم فيه . فشبت حالم محال قوم جتى عليهم . فهم 
عاتبون على الجانى غير راضين عنه ؛ فإن يستعتبوا الله : أى يسالوه إزالة ماهم فيه. فاهم من 
انجابين إلى إزالته . 


22 


--22-22 سد 2 ه 6ه ا ا ا 2 
وان الذين كمَروا إن انم إلا مبطلون 1403 , 


باو لقد وصفناه مكل صفةكأنها مثل فى غرابتها » وقصصنا عليهم كل قصة عجيبة الششأن » 
كصفة المبعو نين يوم القيامة ٠‏ وقصتهم . ومايقولون ومايقال لهم . ومالاينفع من اعتذارهم ولا 
يسمع من استعتاهم » و لكنهم - لقسوة قلوهم ومج أسماعهم حديث الآخرة ‏ إذا جتهم بآنة 
من آيات القرآن» قالو! : جثتنا زور و باطلء ثم قال : مثل ذلك الطبع يطبع الله على قلوب 
الجهلة . ومعنى طبع الله : منع الالطاق © الى ينشرح لما الصدور حتى تقبل الحق» وإتما 
عنعها من عل أنها لاتجدى عليه ولاتغى عنه .كا بمنع الواعظ الموعظة من يتبين له أن" الموعظة 
تلذوولاتنجع فيه . فوقع ذلك حكنابة عن قسوة قلوهم وركوبالصد! والرين إياها. فكأنه 
قال : كذلك تقسو وتصدأ قلوب الجهلة ؛ حتى يسموا امحقين مبطلين . وهم أعرق خلق الله 9» 
فى تلك الصفة (فاصير) على عداوتهم لإ إن وعد الله بنصرتك وإظهار دينك على الدن 
كله إحق) لابد من إنجازه والوفاء به ولاححملنكعل الخفة والقلق جزعا ما يةولونو يفعلون 
فإنهم قوم شاحكون ضالون لايستبدع منهم ذلك . وقرىٌ بتخفيف الاون . وقرأاء نأ إسحق 

. قوله ه ومعنى طبع الله منع الالطاف , أوله بذلك بناء على أنه تعالى لاخلق اشر وهو مذهب المعترة‎ )١( 
وذهب أهل السنة إلى أنه مخلقه كالخير , فالآبة على ظاهرها .0 (ع)‎ 

(0) قرله دوم أعرق خلق اته» فى الصحاح : أعرق الرجل ؛ أى : صار عريقاً . وهو الذى له عرق فى 
الكرم ع) 





م 2 الات ١(-ه‏ 444 
السلللبلبللبإ إ بإب بإ يبب ب بنيييبإبيبيبيبيبيببب م 1ك 


وبعقوب : ولايستحقنك , أى : لا يفتنذك فيملكوك ويكونوا أحق بك من المؤمنين ٠‏ 
عن رسول الله صلى الله عليه وس من قرأ سورة الروم كان له من الاجر عشر كنات 
بعدد كل ملك سبح الله بين السماء والارض وأدرك ماضيع فى ونه ناته 00 , 


سورة قاات» 
مكية [ إلا الآنات ث0 و54 وه" قدنية ] 
وآنانها م وقيل مم [نزلت بعد الصافات] 


عرو 


2-0 00 ِ 2 
لذي تيون المآرة ويؤتون الكوة وثم بالآخرة ثم يوقنوت ١‏ 
-000 5-5 َ' 2-2-2-6 رعر دو» 0-0 
أو لِك على هدى من د بم وأولعكم المفلحون 03 
إالكتاب الحكم م ذى المكة . أووصف بصفة القه تعالى على الإسناد الجازى . ويحوذ 
أن يكون الاصل : الحكبم قائله , خذف المضاف وأقيٍ المضاف إليه مقامه , فب نقلابه مم فوعا 
بعد الجر استتكنف الصفةالمشبة لإهدىورحمة م بالنصب على الحال عن الآبات .والعاملفها : 
مافى تلك من معى الإشارة . و بالرفع على أنه خير بعد خبر » أوخيرمبتد! محذوف 9 لللحسنين) 
للذين يعملون المسئات وهى الى ذكرها : من إقامة الصلاة, وإيتاء الركاة » والإيقان بالآخرة 

ونظيره قول أوس : 
لكر اذى شك بك القلز: > كتأن قا اراي اقيم 90 
)00( أخرجه الثعلى وابن مردويه والواحدى بأسانيدم ل أنى إن كعب 7 
0( أبتها التقى احمل جزعا إن الذى تحترين قد وقما 
إن الى جمع السماحة والتلجدة والبر والتق جما 
الآلمنى الذى يظن بك الظر_ كأن قد رأى وقد مما 





5 تفسيرسورة لتهان ‏ الايتان > ون 


حك عن الاسمعى : أنه سئّل عن الالمعى فأنشده ول بزد . أو للذين يعملون جميع ما بحسن 
من اللاعمال » م خص متهم القائمين هذه الثلاث بفضل اعتداد ها . 
َي لأس من بَْتِى كو المكوبث اليل عن سبل لله فر لتخا 
عزا تيك لل عدات غيل 1ا كنا حل عليه نيا ول كيرا 
كَأن لم يسنا كأنَ فى أذلنه وَقَْا قبْشرة ِسَدَاب ألم 73 
اللهوكل باط ل ألمى عن الخير وعما يعنى وهو الحديث )نحو السمر بالاساطير والاحاديث 
التى لا أصل لما . والتحدث بالخرافات والمضاحيك وفضول الكلام , ومالا يذبخى من كان 
وكان ٠‏ ونحو الغناء وتعلم الموسيقار © وماأشبهذلك . وقيل: نزلت فالاضرينالحرث ؛ وكان 
يتجر إلى فارس ٠‏ فيشترى كتب الأاعاجم فيحدث مما قريشا ويقول : إن كان حمد بحدئكم 
حديث عاد وثمود فأناأحدئك بأحاديث رستهومرام والاكاسرة وملوك الميرة ؛ فيستملحون 
حديثه ويتركون اسماع القرآن . وقيل : كان يشترىالمغنيات . فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا 
انطلق به إلى قينته فيقول : أطعميه واسقيه وغنيه , ويقول : هذا خيرما يدعوك إليه محمد من 
الصلاة والصيام وأن تقاتل بين بديه. وف حديشالنى صلى التهعليه وسل «لاحل بيع المفنيات 
ولاشراؤهن ولا التجارة فين ولا أثمانهن” 9" « وعنه صل الله عليه وس ه ماممن ذجل 


-- أودى فلاتنفع الاشاحةمن أمى لمن بحاول البدعا 

لأوس بن حجر » يرق فضالة بن كلدة ٠‏ يقول : يانفس احتمل جزعا عظما , إن الذى مخافين منه قد حصل , وبينه 
بقوله : إن الذى جمع المكارم كلها أودى : أ : هلك . وجمع ‏ بالضم ‏ : تو قد للصفات قبله . والآلمى : 
نصب على الصفة للذى , وفسره بأنه الذى يظن بك . يعنى كل مخاطب , أى : يظن الظن المق كأنه قد رأى وسمع 
ماظنه أو يظن الظن فيصيب ء كأنه قد رآه إن كان فعلا » أو سمه إن كان قولا . وفيه نوع من البديع يسمى 
التفسير ٠‏ وهو أن يوت منى لايستقل الفهم بمعرفته بدون نفسيره . ذكره السبوطى فى شر ح عقود اجمان . والاشاحة : 
الشجاعة والجد فى القتال . ومن « تنفع » معنى ٠‏ تحفظ » فعداه يمن , أى : فلا ححفظ الفجاعة من مكروه أحداً . 
وعداه, باللام , نظراً للفظه . والاقرب أن من واللام زائدتان لتوكيد الكلام .. أى : فلا تنفع الاشاحة شيئآً من 
النفع أيحداآ من الناس يحاول وإطلب بدائع الآمور وعظامها , يعنى : أن فضالة كان كذلك فات , وفيه نوع تسل . 

0 02(| قوله « وتعم الموسيقار » بونانية . ومعناه : علم الغناء . وبغير راء : ذات الغناء .كذا قل‎ )١( 

(0) أخرجه الطبرى وان أبى حاتم وغيرهما من رواية عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم 
عن أنى أمامة بهذا ٠‏ وهو عند أحمد وابن ألى ثيبة والترمذى وأبى يعلى من هذا الوجه وهو:ضعيف . ورواه 
الطبراق دن طريق يحمى بن الحارث عن الاسم نحوه . وله طريق آخر عند ابن ماجه من رواية عببد الله الافريق 
عن أنى أهامة » قال : « نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن ببع المفنيات وعن شرائهن , وعن كسبهن وعن 
أكل أثمانهن وفى الباب عن عبر . أخرجه الطبرانى وابن عدي منرواية يزيد بن عبد الملك النوفلعن يزيد بن حت 











ص در لان 2 الاكان 77 له 


رفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين : أحدهما على هذا المتكب والاخر على هذا 
اكه فلا بزالان يضر نأنه بأرخلهما ح ركون هو الذى تككك 0١‏ وقلا : الغثاء منفدة 
لليال ك1 لأرب » مفسدة للقلب . فإن قلت : مامغتى إضافة اللهو إلى الحديث ؟ قلت : 
معثاها التبيين » وهى الإضافة بمعتى من . وأن يضاف الثىء إلى ماهو منه »كقولك : صفة خزء 
وباب ساج «" . والمعنى : من يشترى اللهو من الحديث ؛ لآن اللهو يكون من الحديث ومن 
غيره ؛ فبين بالحديث . والمراد بالحديث . الحديث المنكر .كا جاء فى الحديث : و الحديث فى 
المسجد يأكل الحسنا تك تأكل البيمة الحشيش ©" , ويجوز أن تكون الإضافة بمعنى ه من , 
ا ا ) 
إما من الشراء ؛ على ماروى عن النضر : من شراءكتب الاءاجم أو من شراء القيان . وإمامن 
قزله ( اشتروا الكفر بالإيمان ) أى استيدلوه منه واختاروه عليه . وعن قتادة : اشتراوٌة : 
استحيانه ٠‏ تار حديث الباطل على حديث الحق . وقرىٌ : لا ليضل) يضم ألياء وفتحها. 
ولإسبيل اللهمى 4 دين الإسلام أو القرآن . فإن قلت : القراءة بالضم بيئة : لان النض ركان غرضه 
انا الاير أن سد الناست ع2 الدخول فى الإسلام واستماع القرآن ويضلهم عئه, فا 
معنى اأقراءة ل : فيه معئيان أحدضها : ليتع ضلاله الذىكازعليه » ولايصدف 
عنه » وبزيد فيه وبمد” م فإن الخذولكان شديد الشكيمة فى عداوة الدين وصد الئاس عنه . 
والثانى : أن يوضع ليضل موضع ليضلء من قبل أن من أضلكان ضالا لاحالة؛ فدل بالرديف 
على المردوف 0 فإن قلت :مامعنى قولهب بغيرعال »؟ قلت : لماجعله مشتريا لهو الحديث بالقرآن 
قال : يشترى بغير عل بالتجارة وبغير بصيرة مها »حيث يستبدل الضلال بالحدىوالباطل بالحق . 
ونحوه قوله تعالي (فا رحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ) أى : وما كانوا مهتدين للتجارة 
بصراء مها : وقرئٌ لإويتخذهاي بالنصب والرفع عطفا على يشترى . أو ليضل . والضمير 
للسبيل ؛ لآنها مؤئثة » كقوله تعالى ( وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا ) . 


خصيفعنزالسائب بنيزيد عن عمر نحوه . ويزيد بن عبد المطلب ضعيف وعن على أخرجه أبو يعلى وآبن عدى . 
وفيه الحارث بن نهان وهو ضعيف . وعن ائشة أخرجه اللبيق وفيه ليث بن أنى سليم وهو ضعيف ٠‏ 

)0( أخرجه أو يعلى وإسحاق والحارث من طريق أنى أهامة وهو عند الطبراتى من رواية يحجى بن الحارث عن 
القاسم فى الحديث الذى قبله . 

() قوله ه كقولك صفة خز وباب ساج » لعله حرف ٠‏ وأصله جبة خز ؛ ثم رأيت فى الصحاح : صفة الدار 
والسرج : واحدة الصفف أه , فلعل صفة السرج تكون من خر. (ع) 

(م) تقدم فى براءةاء 
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لول مستكبراً )زاما “لايعبا بها ولابرفع ها رأساً : تشبه حالهفى ذلك حال من لم يسمعهاوهو 
سام علا كأن ىأذنه وقرا )أى ثقلا ولاوقر فهما . وقرى”: بسكون الذال . فإن قلت : ماحل 
اجملتين المصدرتين بكأن ؟ قلت : الا ولى حال من مستكيراً والثانية من لم يسمعها : وبجوز أن 
تكونا استثنافين , والاصل فىكأن الخففة :كأنه » والضمير : ضمير الشأن . 
إن أبن اموا وَتيأوا اليك كم ياك لمر 2 

كين ل ا اه -.- 0 20 م0 ل بتر ل 
وعد الله حقا وهو العزير المكم علق السوات سَيْرٍ عمد نتروا 
لقف الارض دواسى أن تيد بشم ويث فا بين كل 9155لا 


ين التداء ماه فا سنا فا 0 7 دَهْجَر رم 003 هلذاعلق لله فأروني 


اوعد اتح اً) مصدرانمؤ كدان, الأول : مؤكد لافسهوالثاىمؤكد لغيره ؛ لانقوله (لم 


جنات النعيم )فىمعنى : وعدم الت جنات النعيم ؛ فأ كد معنى الوعد بالوعد . وأما (حقا) فدال عل معنى 
الثبات : أ كد به معنى الوعد. ومؤكدهما ججيماً قوله (لم جنات النعبم) (اوهو العزيز) الذى 
لايغليه ثىء ولايعجزه , يقدر على الثىء وضده , فيعطى النعبم من شاء والبؤس من شاء ؛ وهو 
(الحكيم ) لايشاء إلاماتوجبه الحكمة والعدل لترونها ) الضمير فيه للس.وات » وهواستشهاد 
برؤتهم لها . غير معمودة على قوله (بغير عمد) يا تقول لصاحبك : أنا بلاسيف ولارمم تراق 
فإن قلت : ما محلها من الإعراب ؟ قلت : لاحل لها لأانهامستاأ نفة . أوهى فى حل الح صفةللعمد 
أى : بغير عمد مس ئية ٠‏ يعنى : أنه ععدها بعمد لاترى » وهى مسا كها بقدرته لإهذا) إشارة 
إلى ما ذكر من مخلوقاته . والخلق بمعنى الخلوق . و <(الذين من دونه ) 1 لهتهم . بكتهم بأن هذه 
الأشياء العظيمة مما خلقه الله وأنشأه . فأروق ماذا خلقته آلحتكم حتى استوجبواعند, العبادة » 
ثم أضرب عن تبكيتهم إلى التسجيل علهم بالتورط فى ضلال ليس بعده ضلال. 


هو لتهان بن باعورا : ابن أخت أبوب أوابن خالته . وقيل : كان من أولاد آ زد ؛ وعاش 


() قوله «زاما لابب بها » فى الصحاح : زم بأئفه » أى : تكير » فهو زام , (ع) 
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ألف سنة , وأدرك داود عليه السلام وأخذ منه الع , وكان يفتى قبل مبعشداود عليه السلام » 
فلنا بمث قطع الفتوى » فقيل له ؟ فقال : ألا أكتق إذا كفيت ؟ وقيل : كان قاضياً فى بنى 
إسرائيل , وأكثر الأقاويل أنهكان حكيا ولم يكن ندا » وعن ابن عباس رضى اله عنهما : لتهان 
م يكن نياً ولاملكا . ولكن كان راعياً أسود؛ فرزقه الله العتق » ورضى قوله ووصيته » فقص 
ادن لكان فك سن ريل عد ل رفس 5ن ]ا رسكل .02 ]لوه 
والمكة فاختار المكة © . وعن أن المسيب كن السرم لاطا » وعن 
بجاهد : كان عبداً أنسود غليظ الشفتينمتشفق «" القدمين . وقيل :كان نحاراً . وقيل :كانراعياً 
وقيل :كان يحتطب مولاهكل يوم حزمة . وعنه أنه قال لرجل ينظر إليه : إن كنت تراىغليظ 
اأشفتين فا نه بخرج من يينهما كلام رقيق . إن كتترا ناسود فقلى أ ييض . وروىأنرجلاوقف 
عليه فى مجلسه فقال : ألست الذى ترعى معى فى مكان كذا ؟ قال : بلى . قال ما بلغ بك ماأرى ؟ 
قال : صدق الحديث والصمتعما لايعئيى . وروى أنه دخل على داود عليه السلام وه ويسرد 
الدرع وقد لين الته له الحديد كالطين , فأراد أن يسأله فأدركته الحكمة فسكت » فليا أتمها لبسها 
وقال : نعم لبوسالحرب أنت . فقال : الصمت حكمة وقليلفاعله » فقالله داود : نحقماسعيت 
حكيا . ودوى أن مولاه أمره بذيح شاة وبأن 2 منها أطيب مضفتين , فأخرج اللسان 
والقلب , ثم أمره عشل ذلك بعد أيام وأن مخرج أخبث مضفتين فأخرج اللسان والقاب » 
فأله عن ذلك ؟ فقال : هما أطيب مافها إذا طابا : وأخبث مافها إذا خيثا . وعن سعيد بن 
ار ا ل ال ا ل ال الث 
ومهجع مولى عمر . وتان . إن هى المفسرة . لآنْ إيتاء الحكة فى مدنى القول » وقد نبه 
لله سبحانه على أن الحكمة الاصلية والعل الحقيق : هو العمل بهما وعبادة القه والشسكر له » 
حيث فسر إيتاء الحكمة بالبعث على الشسكر لإغنى) غير محتاج إل الشسكر لإ ميد ) حقيق بأن 
عمد وإنا! تخد أحدا” 

َإذْ قال لفن لآ'بنه وهو نيه يلبق لآأتثيرك لله إن شرك لظم عظيم 203 


قيل :كان اسم ابنه وأنمم» وقال الكلى : دأشكي وقيل :كان ابنه وام أته كافرين , فا زال 


)١(‏ ذكر مود فى ذلك اختلاف العلماء فى نبوته . وذكر أثناء ذلك أنه خير بين النبوة والحكمة فاختار 
الحكة . قال أحمد : وفى هذا بعد بين , وذلك أن الحكمة داخلة فى النبوة » وقطرة من بحرها , وأعلى درجات 
الحكاء تنحط عن أدتى درجات الآنياء بما لايقدر قدره . وليس من الحكمة اختيار الحكة الجردة من النبوة » 

0( قرله , متشفق » فى الصحاح : « الشفق , : الودى. من الآشياء . يقال : غطاء مصفق , أى : مقلل ام 
واظاهر أنه متعقق بقافيق ٠‏ (ع) 
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بهما حتى أسلما للظم عظٍ ) لآن التسوءة بين من لا ذعمة إلاهى منه » ومن لانعمة مشه البئة 
ولايتصوّر أن تكون منه ‏ : ظلٍ لابكتنه عظمه . 


ددع .> سام 3 -2 25 مه 0 


ووصينا الا سن بوالدم 0 6 عل وهن وَفصله فى عامين أن 
ا لي وَوَالِدَبكَ ال لكين 11 رإن كتبراك عل أن اشرة ي مالين 


2 8 ا ل - 


م 


قد تطدهمًا وَصَاحبْهمًا فى الدني 3 و تيم 0 0 0 
شع اخ ع كنس لير 
وم ارس اد لي ؛ يعود عوداً على 
ل ٠‏ وهو فى موضع الخال . والمعنى : أنها تضعف ضعفاً فوق ضءف ء أى : يتزايد ضعفها 
ويتضاءف ؛ لان امل كلا اذداد وعظم ٠‏ ازدادت ثقلا وضعفاً . وقرئّ : وهنا على وهن ؛ 
ا بالتحريك عن أنى عمرو . يقال : وهن بوهن . ووهن بن . وقرىٌ : وفصله بإأن اشكري 
تفسير لوصينا (إماليس لك به علئح أذاد كد بننى العلم نه نفيه. أى شر قاين ان 
بريد الأصنام كقوله تعالى (مايدعون من دونه منثىء) . + معرو ذا خانا؛ أومصاحبامعروذا 
حسنا مخلق جيل وحلم واحتهال وبر وصلة.» وما يقتضيه الكرم والمروءة لإواتبع سبيل من 
أناب إلى » يريد : واتبع سبيل المؤمنين فى دينك ولا تنبع سبيلهما فب - وإن كنت مأمورا 
بحسن مصاحبتهما فى الدنيا ‏ ثم إلى مرجعك ور جعهما . فأجازيك على إبمانك وأجازهما 
على كفرهما » علم بذلك حكم الدنيا ومابجب على الإنسان فى صعبتهما ومعاشرتهما : من مراعاة 
حق الابوة وتعظيمه , وماللها من المواجب الى لايسوغ الاخلال مهاء ثم بينحكمهما وحالها فى 
الأخرة وروى : أنها نزلت فى سعد بن ألى وقاص وأمّه . وق القصة : أنبا مكثتثلاما لاتطعم 
لل عن ع انها سرد نهل ا ل 
أرتددت إلى الكفر . فإن قلت : هذا الكلام كيف وقع فى أثناء وصية لقهان ؟ قلت : هو كلام 
اعترض نه على سبيل الاستطراد , تأكيداً لما فىوصية لتهان من اانهبى عن الشيرك . فإن قلت : 
فقوله (حملته أمهوهنا على وهن وفصاله فعامين) كيف اعترض له بينالمفسر والمفسر؟ قلت : لما 

: .قال مود : «معناه : ماليس بشىء , وعبر بنق العم عن نق المعلوم» قال أحمد : هو من باب قوله‎ )١( 
على لاحب لامتدى عناره ه أى : ماليس باله فيكون لك عل بالالهية ' ولسن كا دكزه فى قزل فرعون‎ ٠ 
. ما عللتلكمن إله غيرى ) وقدممعناه فيا تقدم‎ ( 

() قوله ه حتى جروا فاها بعود ‏ فى الصحاح : جره بالريج , أى : طعنه .0 (ع) 
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وصى نالو الدين : ذكر ماتكابده الم وتعانيه من المشاق والمتاعب فى حمله وفصاله هذه المدّة 
المتطاولة ٠‏ إيجابا للتوصية بالوالدة خصوصاً 0» . وتذكيراً بحقها العظيم مفرداً » ومنآم قال 
رسول الله صلى الله عليه وس لمن قال له الا 0 
م الاك فى حا ا ل ا ا 


اذا وى اللتلك . مك0 الذرة للك 2 28 جارى وَالد كمال" 20 
فإن قات : انامس توقيك الفصال بالماميق؟ قلت المعنى قى تؤقيته مبذه المدة أنها الغاية الى 
ا يا : إن عالت أنه يقوى على الفطام 
فلها أن تفطمه . ويدل عليه قوله تعالى (والوالدات برضعن أولادهن حو لينكاملين لمن أراد أن 
يتم الرضاعة ) ونه استشهد الشافعى رضى الله عنه على أن مدة الرضاع سنتان » لاتثيت حرمة 
الرضاع بعد انقضائهما ٠‏ وهو مذهب ألى بوسف وحمد . وأما عند أنى حنيفة رضى الله عله . 
فدة الرضاع ثلاثون 1 . وعن أى حشيفة : إنفطمته قبل العامين فاستغنى بالطعام ثم أرضعته» 
لم يكن رضاعا ٠‏ وات أكل أ كلا ضعيفاً لم يستغن به عن الرضاع ثم أرضعته » فهو رضاع 
حرم . 
- 00 3 سام 


إن لك شال عه 0 حَردَل فتكن فى صَخْرَةٍ أو فى النسلوَات 


أ ف ارس لأساف انان طن غير 


قرئٌ(مثقال حبة) «النصب والرفع : فن نصب كانالضمير للهئة«" من الإساءة أوالإحسان» 


(1) قال حمود : «فيه تخصيص حق الام . وهو مطابق لبدايته , فذكرها فى وجوب الير فى الحديث الأثور» 
قال أحمد.: وهذا من قبل ما يُقوله الفقهاء : إن اللائم من عمل الولد قبل الحم جله , وهو مما يفيد تأكيد حقها » 
والله أعلم ٠‏ 

(م) أخرجه أبو داود والترمذى من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال « قلت يارسول الله من أبر ؟ 
الحديث » وله شاهد في الصحيحين من حديث أنى زرعة عن ألى هريرة قال وجاء رجل إلى رسول الله صلى.الله عليه 
رما كاك على الت مساق 0 الس" ٍ 

(ع) لعر فى حمل أمهإلى المج , وهى الجالة : جملة جالية '. أى : كثيرة امل بحسب ما كان . أو منغادتها ذلك , 
وتوضع : حال متداخلة , والدرة ‏ بالضم : كثرة اللين وسيلانه , والمراد بها : اللين الكثير . والعلالة - بالضم - : 
بقية اللان » والخلبة بين الحلبتين » وتطلق على بقية جرى الفرس ٠‏ والعلل : الشرب الثاتى . والشرب الآاول انبل : 
وروى ترضعى الدرة . والفعال ‏ بالفتح - : فعل الخير وأراد بالوالد : الآم , أو ما يشمل الاب والآم . 

() قوله «للهنة من الاساءة » فى الصحاح وهن» : على وزن أخ : كلة كناية . ومعناه : ثغىء ع ومؤلله : 
هنة . والقهاءة : الصغر والحقارة . كذا فى الصحاح (ع) 
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أى : إن كانت مثلا فى الصغر والقماءة كبة الخردل . فكانت مع صغرها فى أخى موضصع 
وأحرزه جوف الصخرة «© أو حيث كانت ف العالم العلوى أو السفللى (يأت با الله) يوم 
القيامة فيحاسب ا عاملها ( إن الله لطيف ) يتوصل عله إلى كل خق لإخبير) الم بكبه . 
وعن قتادة : لطيف ,استخراجها , خبير بمستقرّها . ومن قرأ بالرفع : كان ضمير القصة , وإنما 
أنث المثقال لإضافته إلى الحبة .كا قال : 
- 0-1 ند مدر لقا من الم 2 

وروى أنْ ابن لتهان قال له : أرأيت الحبة تكون فى مقل البحر ‏ أى : فى مغاصه ‏ يعليها 
الله ؟ فقال : إن التهيعل أصغر الأاشياء فى أخنى الامكنة ؛لآن الحبةالصخرة أخنى منهاف الماء . 
وقيل: الصخرة هى ااتى تحت الأارض ., وهى السجينيكتب فها أعمال الكفار . وقرى” : فتكن: 
بكسر الكاف . من وكن الطائر يكن : إذا استقر فى وحكتته , وهى مقره ليلا . 


0 ال ا و 1 تاك 
إن ذلك بن عن الأمور ل 

لإواصبر على ماأصابك) يحوز أن يكون عامافىكل مايصييه من انحن , وأن يكون خاصا بما 

يصيبه فيا أمى نه منالامى بالمعروف والنبىعنالمشكر : من أذى من يبعثهم على الخير ويشكر 

عليهم الشرلا إن ذلك يبما عزمه الله من الا.ور . أى : قطعه قطع إيحاب والزام. ومئه الحديث 

«لاصيام لمن لم يعزم الصيام من الليل © أى لم يقطعه بالنية : ألا ترى إلى قوله عليه السلام 

«من لم بيت الصيام ء ”© ومنه , إن الله يحب أن يؤخذ برخصهيا حب أن يؤخذ بعزائمه , «» 


(1) قال مود : « هذا من البدهع الذى يسمى التتميم » قال أحمد : يعنى أنه ثم خلقاءها فى تفسها يخفاء مكانما 
من الصخرة . وهو من وادى قوا كأنه عل فى رأسه نار ٠.‏ 

() تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الأول صفحة ووم فراجعه إن شنْت أه مصححه . 

(0) تقدم فى البقرة ٠‏ 

(4) تقدم أيضاً . 

زه( أخرجه ابن أنى شيبة وابن عدى من طريق أنى سلية عن أنى هريرة أن رجلا قال يارسو لاله , أقصر 
الصلاة فى سفرى ؟ قال : نعم» إن الله يحب أن يؤخذ برخصه يا بحب أن يؤخذ بفريضته» وفيه عمر بن عبداقه بن 
أفى خثعم العامى وهومتكر الحديث : قله ابنتعدى , وأخرجه أيضا من طريق سعد بن سعيد بن أنى سعيد » حدثى 
أخى عيد الله عن أبيه ره أنى هررة مرفوعا تحوه » ورواه ابن حيان وأحمد واليزار , وأبو يعلى من رواية حرب 
أبن قيس عن نافع عن ابن عر بلفظ «إن الله بحب أن تؤتى رخصه ا بحب أن تؤتى عزائمه» وف الاب عن ابن 
عباس . أخرجه ابن حبان والطبرانى وأبو لمم فى الحلية من رواية هشام بنحسانعن عكرمة عنه بلفظ ابنعمر حت 
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وقولم : عزمة منعزماتر بنا. ومنه : عزمات الملوك . وذل كن يقول الاك لبعض من تحت يده : 
عزمت عليك إلا فءلت كذا ؛ إذا قال ذلك لم يكن للمعزوم عليه. دمن فعله ولامندوحة فتركه . 
وحقيقته : أنه من تسمبة المفعول ,المصدر , وأصله من معزومات الآ.ورء أى : مقطوعاتها 
ومفروضاتها . و>وزأنيكونمصدرا! معن الفاعل . أصله : منعازمات الامور .من قوله تعالى 
(فإذا عزم الاى) كقولك : جد الام . وصدق القتال . وناهيك مبذه الآية مؤذنة بقدم هذه 
الطاعات » وأنها كانت مأمورآما سائر الآم.وأن الصلاة لم تزلعظيمة الشسأن» سابقةالقدم على 
ماسواهاء موصى .ا فى الأآديان كلها . 

كك جل صل نا ل تي وا الارس كزها إن اش كن 


1 6 ا 5 8 0 8 مر 7 0 آه,سَّ 
مختال قور 1م وَأَقصد فى مَشيكَ واغضض وماك ابرق الك 


الاصوّات حر امير م 

تصاعر . وتصعر : بالتشديد والتخفيف 1 ا ااه 8 وصعره» وصاعره :كقواك 
أله و عله وعالاءا !عي ١‏ و الصدر والضيد ٠‏ ذا يضيب البعي وى مله عنمه .و المسى :فيل 
على الناس بوجهك تواضعا . ولانوهم شق وجهك وصفحته. يا يفعل المتكيرون. أراد : 
١‏ لامش مرح لمحا أو أوقعالمصدر موقع الخال معنى مس حا . ويجوز أن بريد : ولاعش 
لأجل المرح والآشر . أى لايكن غرضك ف المثى البطالة والاشر كا يمثى كثير من الناس 
اذلك : لالكفاءة مهم دين أو دنيوى . وتحوه قوله تعالى (ولاتكو نوا كالذن خرجوا من ديارهم 
بط رأورئاء الناس) .وا مختال :مقابل للداثنى مرحأ . وكذاك الفخور لللصعر خده كيرا ١‏ واقصد 
فى مشيك ) واعدل فيه حتى يكون مشسيابين مشيين : لاتدب دييب المّاوتين . و لانثب وثيب 
الشطار . قال رسول انه صلى الله عليه وسلم ,سرعة ارا ل اط اس رام ضرال 
ح وعن ابن لمديك فرق الطبرابى و العقيلى 0 نعم من روابة معمر بن عند الله الانصارى عن شعبة عن 
الحم عن إبراهم عن علقمة عنه تفرد برفعه معمر . ووقفه غندر وروح بن عبادة وغيرههما عن شعية ٠‏ أخرجه 
ابن أفى شيبة وغيره . وعزعائشة : أخرجه ابن عدىمن رواية الحم بن عبد الله الآيل عن القاسم عن عائشة ومن 
روابة عمر بن عبيد البصرى عن هشام عن أبيه عنها والحكم وعمر ضعيفان . وأخرجه الطيراق فى الآأوسط من 
طريق إسماعيل بن عبسى العطار ع حدةنا عمر بن عبد الجبار » حدثنا عبد الله بن زيد بن آدم عن أنى الدرداء وأى 
أمامة وواثئلة وأنس به وقال : لايروى إلا بهذا الاسناد تفرد به إسماعيل . قلت : والاسناد يحبول . قوله «وقوطم 
عزمة منعرماتربنا » هذا طرف من حديث اد جه أبن داود والنسائى وأحمد والحام والبييق من رواية بمز بن 
حكيم عن الك عن اك حديئه قال فيه « ومن منعها يعنى الزكاة فانا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات 
نا 1ل لآل عد عا قر : وإساده لحان" 

(1) جاء من حديث أنى هرررة وأ سعيد وابنعمر ؛ وأخرجه ابنعدى من رواية عمار بن مطرده وهو حت 


)7  فاشك‎ -0( 








ا تفسير سورة لقيان ‏ الآبة .م 





عائشة عير رضى الله عنهما ٠‏ كان إذا رم 0" فإتما أرادت السرعة المرتفعة عن دييب 
المناوت. وقرىٌ: ان يقطع اهمزة» أى: :سدّدق مشيك م نأقصد الراىإذّاسدّد سهمه نحو الرمية 
إواغضضمنصوتك 4 وانق ص منهواقصر ؛ من قولك : فلان يغض من فلانإذاقصر بهو وضع 
منه لإ أنكر الأصوات 4 اننا ولك د نك إذ سك افر ا يك 
هف راجن سرع واب .يداه لك ون استفحاشهم لذكره جردا 
وتفادهم من اسمه : أنهم يكتون عنه وبرغبون عن التصرح به » فيقولون : الطويل الآذنين » 
كا يكنى عن الاشياء المستقذرة : وقد عدّ فى مساوى الآداب : أن يحرى ذكر المار فى مجلس 
قوم من أول المروءة ٠‏ ا 0 من لا 00 استنكافا 0 اشلية ا 
الع الاستعارة - 1 2 ا 5 - ومبالئة شديدة فى الذم لسن 
وإفراط ف التشبيط عن رفع الصوت والترغيب عنه . وتنبيه على أنه من كراهة الله بمكان . فإن 
قلت :لم وحد صوت امير ولم يجمع ؟ قلت : ليس المراد أن يذكر صوت كل واحد من آحاد 
هذا الجنس حتى يجمع » وإنما المراذ أن كل جنس امن الحدوان الناطىله صوت ,؛ وأ كر اصواة 
هذه الاجئاس صوت هذا الجنس» ٠‏ فوجب توحيده . 
ا 2 عا سه مره ل 0 . 
أ 0 ال تر لم "ماف السموات ومافى الارضٍ وأسبغ عَلهكم 
نمه ظهرة وَبَاطنَة وَمِنَ النآأس مَنْ “يدل ف الله ِشَيرِعِمْ ولا دلا 
ار ود 


١ 1‏ ماف ف الشدواتق” 4 الشمس والقمرو والنجوم والسحاب وغير ذلك لإومافى الارض » البحار 
والأتمار والمعادن الما حصى إوأسبغ )4 وقرىئ بالسين والصاد. وهكذا كلسين 
اجتمع معه الغين والخاء والقاى . تقول فوسل 2 صلخ ؛ وؤسقر : صقر . وفسالغ : صالغ (» 





ح متروك , وقد تابعه الوليد بن سلية وهو أوهى منه . لكنه قال : عن ابن أنى ذثب عن المغيرة عن أنى سعيد 
والوليد بن سلبة . وفيه إسناد آخر أخرجه ابن عدى من روايته عن عمرو بن صهبان عن نافع عن ابن عمر ء 
وأخرجه أبو نعم فى الحلية من طريق أنى معشر عن سعيد عن أنى هريرة وإسناده ضعيف أيضآ 

)١(‏ ذكره ابن الأثير فى النهاية » قلت : لعله أخذه عن الفائق ٠‏ وف الطبقات لابن سعد من رواية سلمان 
ابن أنى حثمة قال قالت الشقاء بنت عبد الله » وهى أم سلئهان : كان عمر إذا مثى ... فذكره . 

() قوله ه منه الرجلة » أى : المثى برجله . يعنى : وإن أتعبه المثى وعدم الركوب ٠‏ وف الصحاح «>الرجل » 
بالتحريك : مصدر قولك : رجل ‏ بالكسر - أى : بق راجلا ٠‏ (ع) 

() قوله «ووفى سالغ صالغ» فى الصحاح : صلفت اليقرة والشاة ‏ إذا أسقطت السن التى خلفت السديس حت 














تنفسير سورة لان الايتان ١م‏ وم 444 


وقرى” : لعمه . ولعمة . ولعمته . فإن قلت : مااللعمة ؟ قلت :كل تفع قصد به 
الأحسان , والتهتعالى خلق العالم كله نعمة ؛ لأنه إماحيوان » وإما غير حيوان .فا ليس تحيوان 
نعمة عل الميوان. و الحيوان نعمةمن حي أن إيجاده حا نعمة عليه . لانهلولا إيجحادوحياً يأ لماصح منه 
الانتفاع . وكل ماأدى إلى الاتتفاع وصححه فهر نعمة . فإن قلت : ركان خاق العالممقصوداً , 8 
الإحسان ؟ قلت: لانه لاخلقه إلالغرض وإلا كازعيثاً .والعبث لابجوز ا 
لغرض راجع إليه من نفع ؛ ؛ لآنهغنىغير محتاج إلى المنافع » فلم يبق إلا أن يكون لغرض يرجعإل 
الحيوان وهو نفعه . فإن قلت : فا معتى الظاهرة والباطنة ؟ قلت : الظاهرة كلما يعل بالمشاهدة » 
والباطنة مالا يل إلا بدليل ١‏ أو لايعلم أصلاء ف فى بدن الإنسان من فعمة لا يعلها ولا متدى 
إلى العم بها سهاء وقد أكثُروا فى ذلك : فعن مجاهد : الظاهرة ظهور الإسلام والنصرة عل الاعداء» 
والباطئة : الآمداد من الملائكة . وعن الحسن رغى اله عنه : الظاهرة : الإسلام . والباطنة 
الستر . وعن الضحاك : الظاهرة : حسنالصورة ء وامتداد القامة . وتسوبة الاعضاء . والباطئة : 
المعرفة . وقيل : الظاهرة البصر . والمع . واللسان: وسائر الجوارح الظاهرة . والباطنة : 
القلب , والعقل ؛ والفهم . وماأشبه ذلك . ويروى فى دعاء موسى عليه السلام : إلى » دلنى على 
للخل نعمتك على عبادك ؛ فقال : أخنى نعمتى علهم النفس . وزوى : أن أراها يعذب به 
أهل الثار : الاخذ بالانفاس © 


إذا قين لهم ١‏ موا عا ول انه زنالوا يل م 00 - 0 
5 0 0 دعوم إلى عَذَابِ الشعير 1 
ممناه ‏ أ > يتبعونهم لإولو كان الشيطان يدعوهم» م .شين إياهم 
إل فدات - 
07 شع رجه إل الله وهو نحن ققد الستمسك. يا لعروة الو انق وإلى 
0 ال 1 


قرأ على بن أنى طالب رضى الله عنه لان : أسل أمرك وس أمرلك 
إلى الله . فإن قلت كاله عدى بإلى . وقد عدى باللام فى قوله (يل من أسلم وجهه لله) ؟ قلت : 
معنادمع اللام : أنه جعلوجهه وهو ذاته ونفسه سالمالله . الماك رمعا مع إلى-: 


ب والسلوغ فى ذوات الآظلاف : بمنزلة اليزول فى ذوات الأخفاف ٠.‏ (ع) 
)000( لم أجده ٠.‏ 











تفسير سورة لتهان ‏ الايات م١‏ - نم 


أنه سل إليه نفسه كا يس المتاع إلى الرجل إذا دفع إليه . والمراد : التوكل عليه والتفويض إليه 
إفقد استمسك بالعروة الوثق> من باب القثيل : مثلت حال المتوكل محال من أراد أن يتدلى 
ا ا ا متين مأمون انقطاعه ل( و إلى 
الله عاقبة الأمورم أى فى طاراء إل 


د لع الم عَا ترا إِنَ الله 


عَم بذَات متدرا 5 متعم قليلا ثم شرم إل عَذَاب غليظ 


ا ا ل أحزنه 
ويحزنه . والمعنى : لاهمنك كفر من كفر وكيده للإسلام : فإن الله عز" وجل" دافع كيده فى 
نحره ؛ ومننتقم منه » ومعاقبه على عمله لإ إِنْ الله يعلم ما فى صدور عباده . فيفعل مهم على حسبه 
يز متعهمي زمانا + قليلا» بدنيام لحم نضطرم إلى عذاب غليظ م شبه إإزامهم التعذيب 
وإرهاقهمإناه باضطرار المضطرَ إلى التىء الذى لايقدر على الا نفكاك ١‏ منه . والغلظ : مستعار 
ل سي ع 





2 ادام 


0 من عل 00 لاض ا 50 


0 





٠ 0 


لمَِى | 0 53 ولو أَنمَا فى لض من سجر رأفلا و ملاعم 010 ين 


اديه 5 مَانقِدَت كدت الله إنَلله عَزيز حكي ا 
كلتمت لل إقرادمم أن الذى حلق السمر ات و لض عرااقه ر حدء! 
وأنه بحب أن يكون له امد والشسكر أن لا يعد معه غيراة ثم قال لإ بل أ كثرم لايعليونم 
أن ذلك يلزمهم ٠‏ وإذا نهوا عليه لم ينتنهوا لإ إن الله هو الغنىيم عن حمد الحامدين المستحق 
للحمد ؛ وإن لم بحمدوه . 


: قال مود : «شبه إلزامهم التعذيب باضطرار المضطر إلىالثىء الذى لايقدر على الانفكاك منه» قال أحد‎ )١( 
. فيرسل الله عليهم الزممرير‎ ٠ وتفسير هذا الاضطرار فى الحديث فى أنهم لشدة مايكا بدون من النار يطلبون البرد‎ 
وبأذيال هذه البلاغة‎ ٠ فهر إخبار عن اضطرار‎ ٠ فيتمنون عود اللهب اضطراراً‎ ٠ فيكون علهم كشدة اللهب‎ 
: تعلق الكندى حيث يقول‎ 


إبروات الموت قداما وخلفا فيختارون والموت اضطرار 










































تفسير سورة لتهان ل الآبة 0 


كرا : واليحر ؛ بالتصب عطفاً على | مم إن » وبالرفع عطفاً على محل إن : ومعموا على . 
ولو يت "© كون 0 بسبعة أبحر رع الا الوا 
للحال . ٠‏ عبل معتى دك أن الاتجار أقلام فى حال كون البحر ممدوداً ٠‏ وف قراءة ة أن مسعود : 
وبحر مده على التتسكير » ويح بأن تحمل هذا على الوجه الآوّل . وقرى : بده ؛ وده . وبالتاء 
والياء . فإن قلت :كان مقتضى الكلام أن يقال : ولو أن الشجر أقلام » والبحر 0 
٠‏ أغنى عن ذكر المداد قوله : بمدّه . لانه من قولك : مدّ الدواة وأمدّها . جها ل البحر الاعظم منذلة 
٠‏ انان مل لاع الستعريه سان . فهىتصب فيه مدادهاأيدا صب لابتقطع . والمى : 
ولوأنة أتجار الأرض أقلام , والبحر ممدود بسبعة أبحر . وكتبت بتلك الأقلام وبذلك المداد 
كليات الله . لما نفدت كلياته ونفدت الأقلام والمداد : كقوله تعالى زقل لوكان البحر مدادآ 
لكلات رى لنفد البحر قبل أن تنفد كلنات رى) . فإن قلت : زععت أن قوله (والبحر عدّه) 
٠‏ حال فى أحد وجهى الرفع » وليس فيه خمير راجع إلى ذى الال . قلت ا 
* وَقَدٍ اغتدى وَالظيرٌ ا - 
و : جئت والجيش مصطف . وماأشبه ذلك من الأحوال التى حكمها حكم الظروف . ويحوز أن 
يكون المعنى : وحرها , والضمير للأارض . فإن قلت :لم قيل (من شيجرة) على التوحيد دون اسم 
الجنس الذى هو جر ؟ قلت : أريد تفصيل الشجر وتقصها شيجرة شيجرة . حتى لاببق من جفس 
الشجر ولاواحدة إلاقد ريت أقلاما . فإن قلت : الكلات جمع قلة . والموضع موضع التكثير 
لا التقليل . فهلا قبل :كلم الته ؟ قلت : معناه أن كلماته لاتق بكتبتها البحار . فكيف بكلمه ؟ 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما : أنها تزلت جوابا للهود لما قالوا «قد أوتينا التوراة وفبها كل 
الحكمة, وقيل : إن المشركين قالوا : إن" هذا يعنون الوحى_كلام سينفد » فأعل الله أن كلامه 
لاينفد . وهذه الآنة عند بعضبم مدنية : وأنها تزلت بعد الحجرة . وقيل هى مكية ؛ وإنما أمس 
الببود وفد قريش أن يقولوا لرسول الله صلى القه عليه وسلم: 2 تتلو فما أ دل علبشك ا 
قدأ وتينا التوراة وفبها عل كل ثىء (إن الله عزيز» لايعجزه ثىء لاحك ) لاخرج منعلله 
وحاتة فيه ل ل ل 










(1) قوله «وتعمولا على : ولو ثبت » لعله : على معتى ولو ... الم .2 (ع) 

زقة وقد اغتدى والطير فى وكتاتما تجرد قد الاوابد ميكل 
لامر الفيس من معلقته . وقد : للتكثير . والوكنات : جمع وكنة بضمتين . و بنثليث أوله وسكوف ثانه : 
موضع الطبر الذى يبيت فيه , والبا. لللاببة , والمجرد : دقيق الشعر قصيره . أو سريع الجرى . وشبه الفرس 
بالقيد تشبها بليغا : أى : لاتنقك منه الآوابد : وهى الوحوش , ولا تفوته هيكل : عظم الجسم . 





.6 تفسير سورة لقان الايات مم- .م 
مَاحَلْقمْ' وَل بستكم إلا كنس وَاعِدَة إن الله تيم /ضير 3 
لإ إلا كنفس واحدةي إد انها 2 ]ى ‏ لرا ف فل لكر 1 ضع 
واجمع . لايتفاوت . وذلك أنه إنما كانت تنفاوت النفس الواحدة والنفوس الكثيرة العدد : 
نا ملتان ع عانر فل عن فعل , وقد تعالى عن ذلك ١‏ إن الله جعريع بصير) يسمعكل صوت 
و يبص ر كل مبصر ف حالةواحدة 3 لاشغله إدر اك بعضباعن إدراكبءعض 2 كذ لك الخلقوالبعث . 
3 27 0 يولج الَمِلَ ف التهار بع ١‏ انار 0 د 
ا العم 0 كجْرى إلى أَجَلٍ ان لَه ها بير 513 
اك ان َأ عون ورد فيه اللجال مان أنه 24 
كل واحد من الشسمس والقمر بحرى فى فلك 2 و يقطعه إلى وقت معلوم : الشمس إلى آخر 
السئة, والقمرإلى آخر الشهر . وعن الحسن : الاجلالمسمى : بوم القيامة . لأنهلا يتقطع جريهما 
إلاحينئذ . دل" أيضا بالليل والنهار وتعاقمهما وزيادتهما و نقصاهما وجرى النيرين فى فلكيهما 
كل ذلك على تقدير وحساب 5 و بإحاطته يجميع أعمال الخلق : على عظ قدرته وحكلته : فإن 
قلت : بجحرى لاجل مسمى 6 وجرى إلى أجل مسمى : أهو من تعاقب الحرفين ؟ قلت رك 
ولاب [كهذه الطريقة إلا بليدالطبع ضيق العطن 2 . و لكن المعنيين . أعنى الانتهاءوا لاختصاص 
كل واحد منهما ملائم لصحة الفرض : لان" قولك بحرى إلى أجل مسمى : معناه يبلغه و ينتهى 
كل واحد منبما ملائم لصحة الغرض ؛ لآن” قولك يحرى إلى أجل مسمى : معناه يبلغه و ينتهى 
إليه. وقولك : بجحرى لاجل مسعى : تريد يرى لإدراك أجل مسمى » تحمل الجرى ختصا بإدراك 
أجل مسمى . ألاترى أن جرى الشمس مختص بآخر السئة » وجرى القمر مختص بآخر الشبر » 
فكلا المعثيين غير ناب به موضعه إذلك» الذى وصف من ائب قدرته وحكمته الى يعجر 
عنها الأحياء القادرون العا مون . فكيف باجماد الذى تدعونه من دون الله . إما هو 00 
هو الحق الثابت إلهيته . وأن من دونه باطل الإلهية ((وأن الله هو العل” > الشأن الكيير 4 
السلطان . أو ذلك الذى أوحى إليْك من هذه الآيات بسبب بان أن" الله هو الحق» وأن إلا 
غيره باطل » وأن” الله هو العلى” الكبير عن أن يشرك به . 


(1) قوله «إلا بليد الطبع ضيق العطن» في الصحاح : أنه ميرك الابل عند الماء . لتشرب عللا بعد نهل ٠‏ (ع) 














ا ل ل ا رد ل ل 0 
التعويض . و بنعات الله : بسكون العين . وعين فعلات يحوز فبا الفتح والكسر بالخرد 
بنعمة الله ) بإحسانه ورحمته لإصبار» على بلائه (شكور» لنعائه . وهما صفتا المؤمن 
فكانه قال ن" فى ذلك لآبات لكل مؤمن. 

وَإذا ءَ 0 مج كلش كن 212 1 الدن فلك جم إلى 

العو فلم ' 0 د وما سح با 1 نا لكل تار كَعُورٍ 0 

1ه فيعودلالظال .ها والظلة :كل بلقاي أرعاد دما 
ل لك ا 
ذلك الإخلاص الحادث عند الخو . لايبق لاحد قط . والمقتصد قليل نادر . وقيل : مؤمن 
قد ثبت على ماءاهد عليهالته فى البحر . والختر : أشدّ الندر 1 ومنه قوم : إنك لاتمذ لنا شير 
من غدر إلامددنا لك باعا من خترء قال : 

6) 


له 17 م لاه : 
وانك لو رات 5 مير موت يدرك . من عَدْرٍ وخر 
53525 


م 1 1 ا 5 لأحجرى وَالد عن وَلده لكك 
هو جَازٍ عن والده مَيْعًا ا 1 د 


0-0 الله رو 0 


لالايحزى) لايقضى عنه شيئا . ومنه قبل للمتقاضى : المتجازى . وفى الحديث فى جذعة 


ع 
و3 


)000( در ١‏ أقد اللر ‏ رزرى أن درك الله صل الله عليه وسلم رأى رجلا عد بأصابع بده الى : سبحان 
الله والحد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » ويأصابع اليسرى : اللهم اغفر لى 
وارحتى واهدتى وارزقى واجبرنى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : ملاات يديك خغيراً ٠‏ شيه المعقول 
بالحسوس على سبيل المكنية . وملء اليدين : خبيل , وذكرهما لآن الرجل عد يما ٠‏ فضربه الشاعر مثلا لحال 
أبى عمير ومن يراه على سبيل الاستعارة انه فكة كن ب رك رع اك ا 21101 قرالا 2[ 
وحذف العد إشارة إلى أنه عجرد الرؤية يحصل ذلك ٠‏ 





نفسير سورة لقهان # الآية وس 


ابن نيار : تجرى عنك ولاتجزى عن أحد بعدك 7" . وقرئ : لاتحزئ : لايغنى ‏ . يقال : 
أجزأت عنك مجزأ فلان . والمعنى : لايجزى فيه » خدذف ( الغرور) الشيطان . وقيل : الدنيا 
وقيل : تمنيك فى المعصية المغفرة . وعن سعيد بن جبير رضى الله عنه : الغرّة بالله : أن يَادى 
الرجل ف المعصية ويتمنى عل الله المغفرة . وقيل : ذكرك لحسناتك ونسيانك لسيئاتك غزة . 
وقرى” بضم الغينوهر مصدر غره غروراً . وجعلالغرور غَارَاً »كا قيل : جد جذه . أو أريد 
ذيئة الدنيا لآنما غرور . فإنقلت : قوله (ولامولود هو جاز عن والده شيئا) وارد علىطريق 
من التوكيد لم برد عليه ماهو معطوف”" عليه . قلت : الس كذاك ؛ لآنَ الجملة الإسمية كد 
من الفعلية » وقد انضم إلى ذلك قوله ( هو ) وقوله ( مولود ) والسبب فى مجيئه علىهذا 
لذن أن الخطاب لليؤمنين وعليتهم”؟؟ : قبض آناؤهم على الكفر وعلى الدين الجاهل » فأريد 
حم أطاعهم وأطاع الناس فهم : أن ينفعوا آناءمم فى الآخرة . وأن يشفعوالم » وأن يخنوا 
عنهم من الله شيا ؛ فلذلكجىء به على الطريق الا كد . ومعنى التوكيد فى لفظ المولود : أن 
الواحد مهم لوشفع للآاب الآدنى الذى واد منه »لم تقب شفاعته . فضلا أن يشفع لمن فوقه من 
أجداده ؛ لان" الولد بتقع على الولد وولد الولد ؛ مخلاف المولود فإنه لمن ولد منك . 


إن اله مده عل الشامة وبل الث ويم مف الام وى 


5 2 


ا 00 2 ِ 
ش ماذا 0 سمب كم وما تدرى اناف المي ثمووات اك الله 


حير 


دوى أن رجلا من حارب وهو الحرث بن مرو بن حارثة أى النى صلى الله عليه وسلم 


(1) تقدم فى أوائل البقرة . 

(0) قوله «وقرى” لايحرى' لاينتى» لمله : أى لايننى . (ع) 

(؟) قال مود : «إن قلت : لم أكد اجملة الثانية دون الآولى ؟ فلت : لآن أكثر المسلمين كان آباؤهم قد ماتوا 
على الكفر ؛ فليا كان إغناء الكافر عن المسلم بعيداً لم يحتج تأ كيدا . ولماكان إغناء المسلم عن الكافر قد يقع فى 
الأرهام أكد نفيه» قال أحد : وهذا الجواب تتوقف حته على أن هذا الخطاب كان غاصاً بالموجودين حيتذ . 
والصحيح أنه عام لم ولكل من ينطلق عليه اسم الناس ٠‏ فالجواب المعتبر ‏ والله أعلم ‏ أن الله تعالى لما أكد 
الوصية على الآباء ٠‏ وقرن شكرهم بوجوب شكره عز وجل , وأوجب عل الولد أن يك والده ما يسوءه بحسب 
ماية إمكانه قطع هبنا وهم الوالد فى أن يكون الولد فى القيامة مجريه بمقه عليه , وبكفيه مايلقاه من أهوال القيامة 
كا أوجبالله عليه ف الدنيا ذلك فى حقه , فلما كانإجزاء الولد عن الوالد مظنونالوقوع ‏ لأنالته حضهعليهقالدنيا - 
كان جديراً يتأ كيد الننى لازالة هذا الوهم . ولا كذلك المكس . فهذا جواب كاف شاف للعليل , إنشاء اق تعالى . 

(4) قوله «وعلتهم» أى أثرافهم وعظاؤم ٠‏ (ع) 











عسي لورة انان ل الاةا وض 


أبطأت عنا السماء : فتى تمطر ؟ وأخيرتى عن ام رأتى فقد اشتملت ما فى بطنها » أذكر أمأثى ؟ 
وإ عللت ماعلبت أمس ء فا أعمل غدا ؟ وهذا مولدى قد عرفته . فأبن أموت © ؟ فنزلت 
وعن النى صلى الله عليه وسلم : ومقاتح الغيب خمسر ن .20 وتلا هذه الآنة 0 
0 : من ادعى عل هذه النةفقد كذب» إياك والكهانة فإن الكهانة تدعو إل الشرك 
شرك وأهله فى النار 1 وعن المنصور أنه أهمه معرفة مده عمره 3 فى ف مامه كان ال" 
ل بالاصابع انس » فاستفتى العلماء فى ذلك » فتأولوها تخمس 
سئين » وضخمسة أشبر ؛ وبغير ذلك . حتّى قال أبوحنيفة رحمه الله : تأويلها أن" مفائح الغيب 
خمس لايعامها إلاالله ء وأنماطلبت معرفته لاسبيل لك إليه ١‏ عندهعل الساعة »# 4 أنان مرساها 
إوينذل الفيث ع فى إبانه من غير تقديم ولاتأخير ا لإويمل ماق 
الأدسامع أذكر أم أنثى : أتام أم ناقص » وكذلك ماسوى ذلك من الاحوال لروما تدرى 
نفس)) بِرَة أوفاجرة « إإماذا تكب غدايم من خير أوشر ء وربما كانت عازمة على خير 
فعملت 2 1 ٠‏ وعازمة على شر فعملت خيرا لو ما تدرى فين ) أن نوت »وها أقامت 
بأرض وضر بت أوتادها وقالت : لاأنرحها وأقبر فها . قترى بها مراى القدر حتى تموت فى 
مكان لم مخطر ببالها . ولا حدثتها به ظنونها ناد أن ' ملك الموت مرّ على سلمان عل ينظر 
إلى رجل من جلسائه يدم النظر إ ليه ٠‏ فقال الرجل من هذا ؟ قال : ملك الموت» فقال : كأنه 
ريدق بسان اسان اك بلعل اع ويلقيه بيلاد المئد . ففعل ٠‏ تمقال ملك الموت لسلمان 
لل ا وهو عله 099 وجعل 
لله والدراية للعيد .لما فى الدراءة من معنى الختل والحيلة ال انما مرت إن 
0 - مايلصق نها ويختص ولايتخطاهاء ولاثىء ء أخص بالإنسان من كسبه وعاقبته » 
فإذا لم يكن له طريق إلى معرقتبما . كان من معرفة ماعداهما أبعد . وقرئ : بأبة أرض . وشبه 
سيبو به تأنيث بأى”» بتأنيث . كلء فى قوم : كلمن . 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم«من قرأ سورة لتهانكان له لقان رفيقابو م القيامة و أعطى 
من الحسئات عشرا عشرا بعدد من عمل بالمعروف ونمى عن المنكرء 1 
() هكذا ذكره الواحدى والثعلى بغير سند ٠‏ وأخرجه. الطبرى وابن أبى حاتم من طريق ابن أنى نجيح 
3 لديا رلك من أهل البادية فقال ياحمد إن امرأتى حبلى فأخيرتى مى تلد ؟ فذكره» 
) أخرجه البخارى من حديث ابن عمر 
94 موقوف . رواه أحد فى الزهد وابن أنى شبية قالا حدثنا عبد الله بن مير عن الأعش عن خيثمة عن 


شهر بن حوشب قال «ودخل لك الموت : فذكر. » 
)0 أخرجه الثعلى وابن مردويه والواحدى بأسانيده عن أنى بن كعب , 









تفسير سورة السجدة. ل الايات 9م 





سورة السجدة 


د 11 > ال 12 لقره 
0 4 400 5 
وآناتها “٠‏ وقيل ؟ [نزلت بعد المؤمنون] 


.جمد 
مما 





إالم) علا | سم السورة مبتدأ خيره لإ 0 ب )4 وإنجعلتها تعديدا الحروف 
ادتقع (تذيل اللكتاي)" بأننه خير مبتد! حذوف امخر ميقا خيره ل لاريب فيه) والوجه 
أن بر تفع بالابتداء ؛ وخيره لمر بالعالمين» و (لاديبفيه) : اعتراض لاحل له . والضمير 
فى (فيه) داجع إلىمضمون اجملة » كأنه قيل : لاريب فى ذلك . أىفى كونه منزلا من رب العالمين 
ويشهد لوجاهته قوله له إأم يقولون افتراه» لآن قولم : هذا مفترى . إنكار للآن يكون من 
سناو كاك قوله ( بل هو الحق من ربك » ومافيه من تقدير أنه من اله ٠‏ وهذا 
عون يح حم : أت أؤلا أن تتزيله من ربالعالمين » وأن ذلك مالاريبفيه ؛ ثم أضرب 
عن ذلك [ إك قوله (أم يقولون افتراه) لآن «أمء هى المنقطعة الكا ئنة 0 الإواسسية .إنكاراً 
لقوهم وتعجيباً منه لظهور أمره : فى بجر بلغائهم عن مثل ثلاث آيات منه ثم أضرب عن 
الإنكار إلى إثبات أنه الحق من ربك . و نظيره أن يعلل العالم فى المسئلة بعلة صميحة جامعة » 
قد احترز فا أنواع الاحتراز . كقول المتكلمين : النظر أوَل الافعال الواجبة على الإطلاق 
الى لايعرى عن وجوبا مكلف , ثم يعترض عليه فنها ببعض ماوقع احترازه مئه ؛ فيرده بتلخيص 
أنه احترز من ذلك . ثم يعود إلى تقرير كلامه وتمشيته . فإن قلت م 
من الله ؛ وقد أثبت ماهو أعم من الريب , وهو قولم (اقتراه) ؟ قلت : معنى (لاريب فيه) أن 
لامدخل للريب في أنه تيل الله؛ لآن ناف الريب وميطه معه لايئفك عنه وهو كونه معجرآ 




















تفسير سورة الجدة ‏ الايتان ع وه /ا٠ه6‏ 


اشر ومثله أبعد ثىء من الريب . وأماقولم (افتراه) فإما قول متعشتمع عله أنه من الله 
لظهور الإيحاز له » أ وجامل بقوله قبل التأمل والنظر لأنه مع الناس يقولونه لما أتاهم من 
نذير من قبلك حكقوله : ما أنذر آباؤثم » وذلك أن قريشاً لم يبعث الله إلهم رسولا 6 
عمد صل الته عليه وس . فإن قلت : فإذا ل يأنهم نذي لم تقم علهم حجة . قلت : أماقيام الحجة 
بالشرائع التى لايدرك عليها إلا بالرسل فلا . وأماقيامها بمعرفة اللهوتوحيده وحكته فنعم ؛ لآن 
أدلة العقل الموصلة إلى ذلك معهم ىكل زمان لا لعلهم جتدون» فيه وجهان : أن يكون على 
الترجى من رسول الله صلى الله عليه وسل كا كان (لعله يتذكر) عب اللرجى من موسى وهرون 
علهما السلام » وأن يشتعار لفظ الرجى للإرادة . 
الله لّذى حَلَقَ اكسْوَات وَالأَْض وَبَا تهنا فى سن أباع ثم ستو 

ا ا ل لي اك 2----22س5ري اأحدا| مسيم 
عَلَ الرْشٍ مَالَكمٌ ون دُوي من وَل ولا شنيم أفلا تكد ون 3ك 

فإن قلت : مامعنى قوله مالم من دونه من ولى ولاشفيع) ؟ قلت : هو على معثيين » 
أحدهما : أنكإذا جاوذتم رضاه ل تجدوا لأنفسك ولياء أى : ناصراً ينصرك ولاشفيعاً يشفع 
ل 5 والثانى 5 أنالله وليك الذىيتولمصالحم 3 وشفيعك أى ناص سر عل سبيل الجاز 0 لا نالشفيع 
ينصر المشفوع له . فهوحكقراه تعالى(وما لك من دون الله من ولى ولا نصير) فإذاخذلم 
ل بيق لك ولى ولا تصير . 


وعم 


دي الأ مِنَ الََاء إل الأدض ثم يرج !ليه فى بوم كان وقداره 


الآ س)» المأمور نه من الطاءات و الأعمال الصالحة يتزله مديراً لمن السماء إلى الارض) 
ثم لايعمل به ولايصعد إليه ذلك المأمور به خالصاً يا بريده ويرتضيه إلا فى مدة متطاولة ؛ 
لقلة عمال الله والخلص من عباده وقلة الاعمال الصاعدة . لانه لايوصف بالصعود إلا الخالص 


() قال مود : «يعنى قريشاً لآنها لم يبعث لها نى قط . فان قلت : إن لم يتقدم بعث فى لبهم فما قامت 
عليهم الحجة . قلت : قيام الحجة بالشرائع التى لا يدرك علها إلا بالرسل لا سبيل إليه . وأما قبامها بمعرفة الله 
تعالى وتوحيده وحككته فنعم ؛ لآد أدلة العقل معبم فى كل زمان »> قال أحد : مذهب أهل السنة : أنه لاايدرك عم 
ثىء من أحكام الله تعالى التكليفية إلا بالشر ع وما ذكره الزعخشرى تفريع على قاعدة التحسين والتقبيح بالعقل , 
وقد نجها السمع فلم يبح بها القم ٠‏ فأعرض عنه حتى مخفوض فى حديث غيره . وإتما قامت الحجة على العرب يمن 
تقدم من الرسل إلهم كأ بهم إسماعيل وغيره . والمراد يقوله تعالى ( ما أتاهم من نذير ) يعنى ذرية العرب فى زمانه 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ إذ لم يبعث إليهم نذير معاصر , فلطف الله تعالى هم ولعث فيهم رسولا ملهم . 





ممه تفسير سورة السجدة اريت 4-5 


ودل عليه قوله عل أثره (قليلا ماتشكرون) أو يدير أمى الد نيا كلها من السماء إلى الارض : لكل 
بوم من نا م الله وهو ألف سئة 5٠‏ قال لراناار ينا درق الك ب ما تعدّون) » 
اك 4 أى يصير | ليه , و يثيت عنده .و بكب فى صحف ملاثكته كل وقت من 
أوقات هذه المدّة مار تم من ذلك لاس ويدخل تحت الوجود إلى أن تبلغ المدة آخرها » 
ثم يدير أيضاً لبو مآخر » وهم جرا إلى أن تقوم الساعة . وقيل : ينذل الوحى مع جير يل عليه 
السلام منالسماء إلى الارض » ثم برجع إليه ماكان من قبول الوحى أورده مع جبريل «وذلك 
فى وقت هوف الحقيقة ألف سئة ؛ لآن المسافة مسيرة ألف سئة فى اهبو ط والصعود ؛ لآن مابين 
السهاء والاررض مسيرة خمسياثة ده .وهو يوم من أيامكم َك رعة جبريل ؛ لانه يقطع مسيرة 
ألف سنة فى بوم واحد :2 ات الد يا م الاء ٠‏ إلى الآرض إلى أن تقوم الساعة ثم 
يعرج إليه ذلك الام كله ؛ ؛أى يصير إليه ليحكم فيه فى بوم كان نقداره الف سنة » وهو 
يوم القيامة . وقرأ ابن أفى عبلة : يعرج » عل البناء للمفعول . وقريٌ : يعدون . بالتاء والياء . 


رك كد اا ل 


سو لل +ع سمه 


10 م ع 2 
ْ در ارتل ن السمم 0 
لفقت قلا انا كرون 
([أحس نكل ثىء ) حل اله مامنشىء خلقهإلاوهو مس تب على مااقتضتهالحكة وأوجبته 
المصلحة ؛ لجميع الخلوقات حسنة وإن تفاوتت إلى حسن وأحسن .5 قال ( لقد خلقنا الإنسان 
فى أحسن تقوم) وقيل : على كيف يخلقه من قوه : قيمة المرء مأحسن . وحقيقته: حسن معرفته 
أى يعر فه معرفة حسئة بتحقيق و إتقان. وقرئْ : خلقه: على البدل » أى :أحسن. فقدخلقكلشى,0» 
وخلقه : على الوصف . أى :كل ثىء خلقه فقد أحسئه . سميت الذرءة نسلا : لانها تنسل منه , 
أ تقل لله ورج ل عله 0" ونحوه قولم لاولد : سليل ونحل .و لإسوّاه ) قؤمه» 
)00( قوله «أى أحسن فقد خلق كل ثى.» لعل لفظ وفقد» مزيدة من قم الناسخ ٠.‏ وعبارة النسق 0 
البدل » أى : أحسن خلق كل ثىء ويمكن أنه ليس مزيداً . بل هذا حاصل المنى عل البدل . يا أن عكه الآتى 
هو حاصل المنى على الوصف ٠‏ (ع) 

(؟) قوله «وتخرج من صلبه» لعل قبله سقطا تقديره : يا سميت النطفة سلالة . لآأ:ها تسل منه . وفى الصحاح 

التجل , : التسل . وله أبوه , أى : ولده . رع) 
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حكقوله تعالى (فى أحسن تقويم) ودل بإضافة الروح إلى ذاته على أنه خلق يجيب لايعلم 
كنبه إلا هو . كقوله ( ويسألونك عن الروح . .. الانة) كأنه قال : و نفخ فيه من الثىء الذى 
أختص هو به و بمعر فته . 

ا 7 تق 1 أ في ا 0 0 0 
0 


2 
رجعون 


إوقالوا م قيل القائل أنى بن < حلفك خلف . ولرضاهم بقوله الع ري حيمر “افر ا 
وأناً عر لالتعيام وك لإضللنا) صرباترايا . وذهبنا مختلطين بتراب الآرض . لانتمين 
منه .يا يضل الماء فى اللان أ 00 .من قوله: 


ا 2 


©»* واب 0 سن حلية * 

وقرأ على وابن عباس رضى ان عيما: علنا' لحرن . يقال : ضل يضل وضل 
يضل . وقرأ الحسن رضى اله عنه : صللنا . من صل اللدحم 0 إذا أننن. وقيل :صرنا 
من جذس الصلة وهى الارض . فإن قلت : بم | نتصب الظرف فى (أئذا ضللنا) ؟ قلت : بما يدل 
عليه (إنالنى خلق جديد) وهو نبعث . أوبجدد خلقنا لعاه رهم : هو الو صول إلى العاقبة . من 
تلق ملك الموت وماوراء» ؛ فلا ذكر كف رم بالإنشاء . أضربعنه إلى ماهو أبلغ فى الحكفر, 
وهو أنمم كافرون تجميع ها لكون فى العاقبة . لاءالانشاء . وحده : ألاتزى كيف خوطبوا بتوفى 
ملك الموت وبالرجوع إلى رهم بعد ذلك مبعوثين للحساب والجزاء . وهذا معى لقاء الله على 
ماذكرنا والتوفى : استيفاءالنفسوهى الروح . قال اللهتعالى (الله يتوفى الآ نفس)وقال رع 
أنفسك . وهو أن يقبض كلها لايترك منها ثثىء . من قولك : توفيت حق من فلان ٠‏ واستوفيته 
إذا أخذته وافياكاملا من غير نقصان . والتفعل والاستفعال : يلتقيانفى مواضع : منها : تقصيته 
واستقصيته ؛ وتعجلته واستعجلته . وعن مجاهد رضى الله عنه : <ويت لملك الموت الآأرض » 
وجعلت لهمثل الطست » يتناول منها حيث يشاء . وعن قتادة : يتوفاهم ومعهأعوان منالملائكة . 
وقيل : ملك الموت : يدعو الارواح فتجيبه » ثم يأ أعوانه بقيضها . 

)60 واب مضلوه بعين جلية وغودر بالجو لان حزم ونائل 
يرق ميتا . والاياب : الرجوع . والاضلال : الدفق والتغيب . وجولان : جبل بالشام . والنائل : العطاء 
يمنى : بترك ذلك الموصوف بالحزم والكرم , فقد ترك الوصفات هناك ٠‏ 
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ل 3 ْنَا نص وكين 


عه - اس ساس 


َارَجِعمًا 00 مادا إن اك 


قذوقوا 0 2 لعا 0 0 0 008 شاك حدر 
الاك اك : 


لإواوترى) >وذ أن يكون خطابا ار 0 لله صل الله عليه وسلم . وفيه وجهان: أن راد 

ه القنى .كأنه قال : و ليتك ترى. كقوله صل الله عليه وسل للمذيرة  :‏ لونظرت إلها ”© 
والقى لرسول الله صلى الله عليه وسلم »ا كان الترجى له فى (لعاهم بهتدون) لآنه تجرع منهم 
الغصص ومن عداوتهم وضراره , لعل الله له تمنى أن براهم على تلك الصفة الفظيعة من الحياء 
0 ليشمت مهم » وأن تسكون او الامتئاءعية قد حذف جواما. وهو أن بت أعرا 
اك ةك .و جوز : أن مخاطب به كل أ<د .كا تقول : فلان لقم ء 


اه إليه أساء إليك » فلاتريد به مخاطبا بعيئه , فكالك فلك 

إ نأ كرم و إن أحسن!ليه. ولو و إذ بكلاهما لليضى .وإ نماجاز ذلك ؛لأآنالمترقب من اللهبمنزلة الموجود 
المقطوع بهفى تَمَقه » ولاايقدر لنرى مايتناوله كأنه قيل عام ل وإذ ظرف 
له . يستغيثون قوطم م إإدينا أ يصرنا وسمعنام فلا يغانون » يعى ؛ أبصرنا صدق وعدكووعيدك 
وسععنا مك دراه . أو كنا عبيا وصما فأيصرنا وسمعنا لإفارجعنا 6 هى الرجعة إلى 
الدنيا (ا لاتيناكل نفس هداها) على طر يق اللإلجاء والقسر , و الكددنا بفيناا امس على الاختتيار”» 
دون الاضطرارءفاستحبو االعمىعل الهدى؛ -ذقت كلءة العذاب على أهل العمى دو نالبصراء.ألاترى 
نكا عقبه به من قوله لإ فذوقوا بما نسيتم م لعل ذوق العذاب نتيجة فعلهم : من نسيانالعاقبة» 

' : 

. هذا طرف من حديث أخرجه الترمذى . والنساتى وابن ماجه وابن أنى شيبة وابن حبان . والحام‎ )١( 
وأحمد والبزار . وغيرهم من حديث المثيرة وأنه خطب امرأة فقال لى انى على الله عليه وسل انظر إلها فانه‎ 
أخرى أن رودم بنك ر رراء أب عيد فى خزرب بلفظ أنه فال لليرة ركد خملك اكراء ول نفارك زلا الل‎ 

(؟) قوله «ولكننا بنينا الآمر على الاختيار» لما أوجب الءتزلة على الله الصلاح قلوا : إنه قد شاء الحدى 
لكل , ولكن مشيئة بير , لامشيئة إجبار » ذلذا 0 اليلد الكل بل البعض ولو شاء مشيئة قسر لاهتدى الكل . 
وأهل السنة لم يوجبوا على الله شيتآً , وقالوا : كل ماشاء الله كان , ومالم بشأ لم يكن , خيراً كان أو شراً ٠‏ واستلزام 
الارادة“لوقوع المراد لايستازم القسر والاجبار للعياد ؛ لماهم من اللكسب فى أفعالهم , وإن كانت فى الحقيقة 
عخلوقة لله تعالى .كا تقرر فى عل التوحيد ٠‏ (ع) 
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وقلة الفكر فها. وترك الاستعداد لها . والمراد بالنسيان : خلاف التذكر . يعنى : أن الانهماك 
فى الشبوات أذهلك وأها م عن تذكر العاقبة وسلط عليم داعا ثم قال زان نسينام) 
على المقابلة » أى : جاذيناكم جزاء نسيانكم . وقيل : هو بمعنى الترك ء أى : تركتم الفكر فى 
د بل تارء . وفى استئناف قوله إنا نسيناكم و بناءالفعل على إن واسمها تشديد 
فى الانتقام منهم . والمعتى فدوقوا هذا أى ما أثتم فيه من كر ادوس والخرى والتم ببب 

نسيان اللقاء » وذوقوا العذاب الخلد فى جهنم بسبب ماعملتم ”" من المعاصى والكيائر الموبقة 0 


2000 1 و لت 1 822 
فوع ذا قوذ كاذ كرو يا كرو لها وتيا ده 
نه مه شغرة ات بع > لهم . 


0 0 0 ررك 3 تتجاى جدوانم 30 لبهم عون ل بهم 
0 ا د شع ده عو سمه 

و وَطَدًا وَيما ات يذمعون 0 ل 
0 ين 5 ًا كانوا ون 5 


لإ إذا ذكروا ام أى وعظوا : جدوا تواضعا لله ل 1 
الإسلام لإ وسبحوا حمد رمم ب ونزهوا الله من نسبة القياتح [ ليه وأثنوا عليهحامدين روم 
لا يستكي وني كا يفعل من يصر مستكب رآ كأن لم يسمعها . ومثله قوله تعالى ( إن الذين أوتوا 
العم من قبله إذا يتلى علمهم مخرون للأذقان جدا ويقولون سبحان ربنا ) : بإتتجاق) ثر تفع 
وتتتحئ لاعن المضاجع» عن الفرش ومواضع النوم ٠‏ داعين رهم عابدين له ؛ لأجل خوفهم 
من صفطه وطمعهم فى رحمته » وهم المتهجدون . وعن رسول الله صلى الله عليه وسل فى تفسيرها 
«قيام العيد من الليلع ©" وعن الحدن رضى الله عنه : أنه النبجد . وعن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم «إذا جمع الله الآولين , واللاسيية يوم القيامة جاء ء مناد ينادى بصوت يسمع الخلائق 
كلهم : سيعل أهل اب ع اليوم من أولى, بالكرم ثم يرجع فينادى : ليقم الذينكانت تتجاف جنو .م 
عن المضاجع ؛ فيقومون وهم قليل .ثم يرجع فينادى : ليقم الذين كانوا محمدون الله فى البأساء 


() قال حمود : «معتاه يما كنم سون 2ن الك والكاء ر المويقة» قال أحمد : قد تمهد من مذاغب أهل 
السنة أن المقتضى لاستحقاق الخلود ق الدذاب هو الكفر خاصة ٠١‏ وأما مادوته من كار فلا يوحي لخلودااء 
والممئلة سمعية ٠.‏ وأدلها من الكتاب والسنة قطعية , خلافا للقدرية ٠‏ 

() قوله «والكبائر الموبقة» أى : المهلكة ٠‏ (ع) 

م( أخرجه أحد وابن أنى شيبة وإسحاق والحاكم من رواية أنى وائل ر عن معاذ فى أثناء حديث صرفوع قال 
ووصلاة الرجل فى جوف الليل ثم قرأ : تتجافى جنو م عن المضاجع »> 
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والضراء؛ فيتقومون وهم قليل» فيسرحون جميعا إلى الجنة . ثم تحاسب سائر الناس » 29 . وعن 
أنس تزمالك رضئالله عنه : كان أناسمن 7 رسول اله صبل الله عليه وسلم يصلونمن صلاة 
المغرب إلىصلاةالعشاء الآخرة ٠‏ فنزلت فهم*©. وقيل : هم الذي يصلونصلاةالعتمة لا ينامون 
عنما (إما ألم 6 عل الباء لل 1 عل الناء للفاءر. رهرا اس سان ونا 
أخ لم ٠‏ وماق 4 م8 . وماأخفي تلم : الثلاثة للمتكلم , وهو اللمسبحانه 0 : بمعنى الذى “أو عع 
أى 0 ل : من قرَة أعين . وقرا تأعين يه :لا تعل النفوس - ن ولانف سواحدة 
مهن لا ملك مقربو لانى” مرسل-أى” نوع عظم من الثواب ادخر الله لآو لكو أخفاه منجميع 
خلائقه , لا يعليه إلا هو مما تقر به عيونهم . ولاءزيد على هذه العدة ولا مطمح وراءها شم 
قال ل( جزاء ماكانون! يعملون» خسم أطلاع المتمنين ”*» : وعن النى صلى الله عليه وسل :ه يقول 
الله تعالى : أعددت لعبادى الصالحين »ما لا عين رأت ولا أذن سمعتولا خطر على قلب بشر, 


)0( أخرجء إححاق وأبو يعلى من رواية شهر بن <وشب عن أسماء بنت يزيد مطولا وهو عند الماك باختصار 

(م) أخرجه ابن مردويه من رواية الحرث بن رحبة عن مالك بن دينار «سألت أنس بن مالك عن قوله 
تعالى ( تتجافى جنر هم عن المضاجع ‏ الاية ) فقال : كان ناس فذكره» ورواه أبو داود من حديث سعيد عن 
قتادة عن أنس وه , قال : وكان الحسن يقول «هو قام الليل» والبزار من طريق زيد بن أسل عن أبيه ٠‏ قال 
قال بلال «كنا يملس وناس من أصحاب الى صلى الله عليه وسلم يصلون يعد المذرب إلى العشاء فنزلت هذه الآية» 
قال : ولا نعم له طريقاً إلا هذه - ولا ووأى أسلم عن بلال غيرء 

(م) قوله «أو ؟منى أى» لعله : أى ثى. (ع) 

(غ) قالتمرد : وهذا حسم لأطباع المتمنين » قالأحمد : يشير إلى أهل السنة لاعتقادهم أن المؤمن العاصى موءود 
بالجنة , ولا بد من دخوله إياها وفاء بالوعد الصادق , وأن أحداً لايستحق عل الله بعمله شيئا , فليا وجد قوله 
تعالى (جزاء با كانوا يعماون) اغتتم الفرصة فى الاستشهاد على معتقد القدرية فى أن الأعمال أسباب موجية للجزاء , 
ولا دليل فى ذلك ءتقدهم مع قوله صلى الله عليه وس «لابدخل أحد م الجنة بعمله » قل : ولا أنت ياردول 
الله ؟ قال : ولا أنا , إلا أن يتخمدتى الله بفضل منه ورحمة» فهذا الحديث يوجب حل الآبة على وجه مجمع بنها 
وبينه , وذلك إما أن تحمل الآية على أن المراد منها 5-مة المنازل بيهم فى الجنة فانه على حسب الأعمال , وليس 
بذاك فان المذكور فى الاية تجرد دخول الجنة لاافتسام درجاتما ٠.‏ وإما أن تحمل وهو الظاهر , والله أعل عل 
أن الله تعالى لما وعد المؤمن جنته - ووعده يب أن يكون <قاً وصدقاء تعالى وتقدس ‏ صارت الأاعمال بالوءد 
كأنها أسباب موجيات , فعوملت فى هذه العبارة معاملتها : والمقصود من ذلك : :أ كد صدق الوعد فى النفوس » 
وتصوره إصورة المستحق بالعمل , كالاجرة المستحقة شاهداً على العمل هن باب مجاز التشيه . والله أعلم د 
الزخشرى الحديث المشورر وهو وأعددت لعبادى الصا ين ما لا عين رأت ولا أذن سمءت ولا خطر على قاب 
بشر م اقرؤا إن شت فلا تعل نفس ما أخق لم من قرة أعين» وكان ججدى رمه الله لستحدن أن تقر الآية تلو 
الحديث المذكور بسكون الياء من أخ , ورهه إلى المتكلم . وهى من القرا آت الستفيضة . والسبب فى اختيار ذلك 
مطابقة صدر الحديث وهو : أعددت لعبادى مالا عين رأت ولا أذن سمعت , ليسكون الكل راجما إلى الله تعالى , 
مسنداً إلى ضير اسمه عز وجل صرحا , والله الموفق . ١‏ 

)( متفق عليه من طريق أنى الزناد عن الاعرج عن أنى هريرة رضى الله عنه . 
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يلد ”© ما أطلمتهم عليه . قروا إن شقتم : فلا تعم نفس ما أخى للم من قرة أعين» وعن 0 
رضى الله عنه : أن القوم أعمالا فى الانيا ا ا ا 0 


ا 00 0 1 


ما لبن 0 
ار" د ا ل 
ع رمو كو مه 


لسر فاوام لاز كلما أرادرا ار رامنا 0 كل ل 
ذرهوا! مندات لقان الذى كم نا تكد برو ور 3 
العَذَابٍِ الأَدْنَ' دون العَذَابٍِ التقي ا 


إ كان اد تمولان على لفظ من . و ل لايستوون» 0 على المعتى. 
دلي قوله تعالى ( أما لذين آم؛ رك ونحوه قوله تعالى ( ( ومنهم من يستمع 
إليك حتى إذا خرجوا من عندك ) 0 جنات المأوى 4 0 قال الله تعالى(و لقد 
رآه ثوة أخرى عند سدرة المتبى عندها جثة اللأوى ) ميت بذلك ما رو عن ابن عباسرضى 
الله عنه قال : تأوى إلها أرواح الشهداء .وقيل : هى عن بمين العرش . وقرىٌ الريك 
على التوحيد لإنزلاح عطاء بأعالمم . والنزل : عطاء النازل . ثم صار عاما لإ فأواهم الناري أى 
ملجؤمم ومتزهم «وقرد ان ولك : جئة مأواهمالثار 00 كارن ارال اب 
كقرله ( فشرم بعذاب ألم ) و ) . [العذاب الآد قم عَذَاب الدما من القتل والآسر , وما 
حنوا به من السئة © سبع ستين . وعن مجاهد رضى اله عنه : عذاب القبر . و لإالعذاب 
الاكبر ) عذاب الآخرة أأى : نذيقهم عذاب الدنيا قبل أن يصلوا إلى الآخرة لالعلهم 
يرجعون» أى يتوبون" عن الكفر . أو لعلهم بريدون الرجوع ويطلبونه .كقوله تمالى 


ر1) قوله «بله ما أطلعتهم عليه» فى الصحاح و بله» : كلة مبنية على الفتح مثل كيف ؛ ومعناها : دع ٠‏ كا 

أجازه الأخفش فى قول كعب بن مالك : 
تذر اللماجم ضاحيا هاماتها بله الأكف كأنما لم تخلق 

يقال ناف وى . وى المديث ا واعددك لثانى 417 5 (ع) 

0( قوله ووما نوا به من السنة» أى المجدية . أو المراد با الجدب .كا يؤخد من الصحاح ٠‏ (ع) 

رم) قالحمود : «معناه لعلهم يتوبون . فان فلت : من أ.بن صح تفسير الرجوع بالتوبة و لعل من الله إرادة» 
وإذا أراد الله شيئاً كان , وتوبتهم ما لا يكون ؛ 00 تابوا لم يكونوا ذائقين العذاب الأ كير . قلت : إرادة 
الله تعالى تتعاق بأفعاله وأفعال عباده فاذا أراد شيئا من أقعاله كان ولم يمتنع » للاقتدار وخلوص الداعى ٠‏ وأما 
أفعالعباده فاما أنيريدها وهم مختارونها 0 بقسره ء فان أرادها وقد قسرمعليا حكها حكم حح 
م داكقاف -0 

























4ه تفسير سورة السجدة ل الاية ١م‏ 


( فارجعنا نعمل صالحا ) وسعيت إرادة الرجوع رجوعا .كا سميت إرادة القيام قيامانى قوله 
تعالى ( إذا قَتم إلى الصلاة ) وبدل عليه قراءة من قرأ : يرجعون. عل البناء لليفعول . فإنقلت: 
من أبن صم تفسير الرجوع بالتوبة ؟ ودلعل»منالته إرادة » وإذا أراد الله شيئا كان ولم بمتنم 
وتو بتهم مما لا يكون , ألاترى أنها لوكانت مما يكون لم يكونوا ذائقين العذاب الا كير ؟ قلت : 
إرادة الله تتعلق بأفعاله وأفمال .عباده» فإذا أراذ شيئا من أفعاله كان ولم متنع » للاقتدار 
وخلوص الذاعى . وأما أفعال عباده : فإما أن بريدها وهم متارون ا رن إلها 
بقسره وإلائه . فإن أرادها وقد قسرم م عليا ‏ كبا حك أفعاله » وإن أرادها على آن يختاروها 
وهو عات لاستارىما لل جللت او إفتدارء ع5 لا يقدح فى اقتدارك إرادتك أن 
ختار عبدك طاعتك وهو لايختارها , لآ اختياره لا يتعلق بقدرتك »وإذا لم يتعلق بقدرتك 
لم يكن فقده دالا على يزك . وروى فى نزوها : أنه تجر بين على بن أنى طالب رضى الله عنه 
والوليد ن عقبة بن أنى معيط يوم بد ركلام » فققال له الو ليد : اسكت فإنك صو : أنا أشي" 
اا داسك لات راد متك كاتا راحد ملك تان م 
وليك الى لحي هاه دعل ل ادك : اسكت ء فإنك فاسق 29 , فتزلت 
عامة للمؤمنين والفاسقين » فتناو لتهما وكل من كان فى مثل حالما" . وعن الحسن بن عبى رضى 


حك أفعاله . وإنأرادها علىأن مختاروها وهو عالم آمهم لامختارونما لم يقدح ذلك فاقتداره .كا لا يقدح فى اقتدارك : 
إرادتك أن مختار عبدك الطاعة إك وهو لامختارها , لآن اختارها لا يتعلق بقدرتك فلا يكون فقده يمرا منك » 
قال أحد : هذا الفصل ردى* جداً مفرع على الاشر ك الجلى لاعلى الاشراك الخنى ٠‏ فاعتصم بدليل الوحدانية على 
رده واجشابه من أصله . واه المستعان . وإنما جره فى تفسير لعل إلى الارادة . والحق فى تفسيرها أنها لترجى 
الخاطبين امتناع القرجى على الله تعالى كذا فسرها سيبويه فيا تقدم . والله أعلم . 
)١(‏ قوله هلم يقدح ذلك فى اقتداره» أى عدم وقوعها وعدم اختدارهم إناها . فهذا على مذهب الممتزلة : 
من أنه قد ريد التىء ولا يكون . ومذهب أهل السنة : أن كل ما أراذه الله كان اأع) 
(؟) أخرجدابن مردويه والواحدى منرواية سعيد بن جبير عن ابنعباس قال قال الوليد بن عقبة بن أبى معي 
لعلى : أنا أحد منك سنانا وأبسط منك لانآً وأملا” منك للكتيبة . فقال له على : اسكت يافاسق . ف"ما أنت فاسق ‏ 
فنزلت» وله طريق أخرى عند ابن مردويه من رواية الكلى عن أنى صالح عن ابن عباس رضى القه عنهما 
(تيه) قوله : أن ذلك جر بينهما يوم بدرءغلط فاحش . فا كان الو ليد حيتئذ رجلا 
(م) قال ممود : «سبب نزوها أنه جر بين على بن أبى طالب كرم الله وجهه والوليد ابن عقبة يوم بدر كلام 
فقال له الوليد اسكت فانك صى آنا أشي انك عياياً 0 وأمجع جناناً 
وأملا” حشواً فى الكتيبة » فقال له على : اسكت فانك فاسق . قال الزمخشرى : فنزلت عامة لللؤمنين والكافرين 
تتنارنما معا» قال أحمد : ذكر للسبب الحقق : لآنالمراد بالفاسق وبالذين فسقوا : الذين كفروا , لآنما نزلت فى 
الوليد وهو كافر حيئئذ , ثم أدرج فيه المؤمن تعصياً لمذهبه فى وجوب خلود فساق المؤمنين كفساق الكافرين ٠‏ 
فم بزل يورد هذه العقائد الفواسد ؛ ولقد انسع الخرق على الراقع 






















تفسير سورة السجدة ‏ الايات 9 دوم هاه 
الله عنهما : أنه قال للوليد : كيف تشتم علياً وقد سعاه الله مؤمئاً فى عشر آيات ؛ ومعاك فاسقا ؟ 


0 م .6 .مرك حا سما 2/2 و /اع لس ره 2 ثره - 
ومن أظم من ذكر بات ري ثم اعرض عَنْها إنا من المْجرِمِينَ 
ل ال 





ثم فى قوله ثم أعرض عنها ) للاستبعاد . والمعنى : أن الإعراض عن مثل آبات الله فى 
وضوحها وإنارتها وإرشادها إلى سواء السبيل والفوز ,السعادة العظمى بعد التذ كير مها مستبعد 
فى العقل والعدل . ؟ تقول لصاحبك : وجدت مثل تلك الفرصة ثم لم تنتهرها استبعاداً لتركه 
الاتهاز . ومنه ثم فى بيت احماسة : 

لانككت القَاء إل امن حرة ترى مرات الوت ثم يورا 0١‏ 

استبعد أن يزور غمرات الموت بعد أن رآها واستيقنها واطلع على شدّتها . فإن قلت : هلا قيل : 
إنا منه متتقمون ؟ قلت : لما جعله أظل كل ظالم ثم توعد امجرمين عامّة بالانتقام منهم . فقد دل” 
على إصاءة الأظل النصيب الآوفر من الانتقام » ولو قاله بالضمير لم يفد هذه الفائدة . 

وش اتنا مُوَى الكتب قلا كن فى مزلة ين لقا“ وَجَملدَلهُ هدى 
لبتى إمسراءيل 1 


3 اا ا ما 2ة ار لي 
؟بتنا يوفلوت 544 إن رَبِكَ هو بَفْصِلٌ بينم يوم القهمة فيما كانوا 


يك لوء 


كن ينم 0 مر 0 





ا 
فيه مختلئون 0 


)0 ولا يكشف النهاء إلا ابن حرة برى تمرات الموت ثم بزورها 

نقاسعهم أسيافنا شر قسمة ففينا غراشيها وفيهم صدورما 
لجعض بن علبة الحارئى . شبه الداهية الهاء بأمى محسوس يغثى الناس ويغطيهم على طريق المكنية . والتكشف تخبيل 
وقال «ابن حرة» أى كريم ؛ ليكون هبيجا للسامع و بمئا له على الهيجاء . والفمرة : الشدة . وغمرات الموت : 
شدائده وأهواله , كأحوال المعركة الشديدة ٠.‏ وقوله ثم بزورها» أى يلاقها برغبة . كلقاء امحبرب , وعطفه بثم ؛ 
لآن بين رؤية الآهوال المفرعة ٠‏ وبين الاحدار إلها برغبة بون بعيد فى العادة والتعقل . وشبه السيوف ممتدة 
متوسطة ,ينهم بشىء تحرى فيه المقاسمة , وتقاسمهم تخبيل لذلك . ثم فرع على ملك المقاسمة أن لهم غوائيها كل 
مايذشاه منها وهى مقابضها . أو لآنها زائدة على النصل فهى فاشية ل ولاعدائه وصدورها» أى أطرافها المتقدمة 
منها . وصدر كل شىء : مقدمه . وعبر بفىدرن اللام , لآن «فى» تفيد تجرد اشهالالاعداء عل الصدور لدخوها 
فى أجسامهم . واللام تفيد القلك وليس مادا : وإن كان مقتضىالقسمة . فلعله دفع تومه بالعدول إلى « فى » 
وذكرها أولا هيدا للثانة . 


5ه تفسير سورة السجدة ‏ الايتان +؟ و م 


9 الكتاب» الجنس والضمير فى ٠‏ لقائه م له . وهعثاه : إنا آ تينا موسى عليه السلام مثل 
2 اكات . رالفياء ل الماك 6 ار 2 . فلد كك رشك[ أيك فك تله 
ولقيت نظيره كقوله تعالى : ( فإنكنت فشكما أن لنا إليكذاسأل الننيقرؤ نالكتابمن 
قبلك ) ونحو قوله ( من لدان ) قوله ( وإنك لتلق القرآن من لدن ‏ حكيم علب ) وقوله ( وتخرج 
له بوم القيامة كتاباً يلقاه متشورا ) . وجعلنا الكنتاب المغزل على مومى عليه السلام ب هدى م 
لقومه © وجعلنا منهم أئمة هدون © الناس ويدعونهم إلى ما فى التوراة من دين الله وشرائْعه , 
اصيرم وإيقانهم بالاءات . وكذلك لنجعلن الكتاب المنزل إليك هدى ونوراً : وانجعان من 
متنك أثمة .هدون مثل :لك المداءة لما صيروا عليه من نصرة الدين وثبتوا عليه من اليقين . 
وقيل : من لقائك موسى عليه السلام ليلة الإسراء أو يوم القيامة وقيل : من لقاء موسى عليه 
السلام الكتاب ؛ أى : من تلقيهله بالرضا والقبول . وقرىّ : لما صيروا . ولما صيروا , أى 
لصيرهم . وعن الحسن رضى الله عنه : صبروا عن الدنيا . وقيل : إنما جعل الله التوراة مدى 
لبتى إسرائيل خاصة , ولم يتعبد مما فها ولد إسمعيل عليه السلام بإ يفصل بيهم »4 يقضى » فيميز 
انحق فى دينه من المبطل . 


كا من قبلم” , نَ القرون م 


5 فى ذَلِكَ ا 0 0 
اواو فى 9 أو لم مهد) العطف على معطوف عليه منوى من جنس المعطوف , والضمير 
فى لإلممي لاهل مكة . وقرى بالنون والياء . والفاعل ما دل عليه ل كم أهلكنا) لآن كم 
لا تقع فاعلة . لا يقال : جاءنىك رجل» تقديره : أو لم .د لم كثرة إهلا كنا القرون . أو هذا 
الكلام يا هو بمضمونه ومعناه » كقولك : بعصم لا إله إلا اله الدماء والآموال . ويحوذ أن 
يكون فيه ضمير الله بدلالة القراءة بالثون . و إإالقرون» عاد وثمود وقوم لوط ل« يمشون فى 
ل خا لود د 1 رمام عكر لبجل 


> سمه 2 2-6 


5 7 روا أنا رق 2 إلى 0 لجز تحرج 3 رركا َكل 

. ا مه َو . 5 © 

مله لعمثم و نفسهم 0 9 
(الجرزج الأرض الى جرذ نباتها أى قطع , . إتا لعدم الماء , وما لآنه رعى وأذيل ؛ 
ولا يقال للبى لا تنبت كالسباخ : ان . وبدل عليه قوله فنخرج به زرا ) وعن ابنعباس 





















تفسير سورة السجدة الانات مم- .+ لاله 


رضى الله عنه : إنها أرض العن . وعن مجاهدرمنى اللهعنه : هىأبين”" . (نه) بالماء إ[تأ كل 

رو من ا اا 
شرلون هذ الس إن ل 0 

لل و وا إسثم كرون 


ده وهات يات 


إجم منتظرون 503 

الفتح : النصر . أو الفصل بالحكومة » من قوله ( ربنا افتح ييننا ) وكان المسلمون يقولون 
إنْ الله سيفتح لنا على المشركين . ويفتح بيننا و بينهم » فإذا سمع المشركون قالوا لإامى هذا 
الفتح) أ فى أىة وقت يتكون ل إن كنم صادقين) ف أنه كائن . و يوم القتحع يوم القيامة 
وهو برم الفصل بين المؤمئين وأعدائمم ؛ وبوم نصرهم علبهم . وقيل : هويوم ندر . وعن مجاسد 
والحسن رض الله عنهما : يوم فتح مكة . فإن قلت : قد سألوا عنوقت الفتح . فكيف ينطبق 
هذا الكلام جواباً على سؤالم . قلت : كان غرضهم فى السؤال عن وقت الفتح . استعجالا 
بر واه السكدات والاستهراء ؛ فأجيبوا على حسب ما عرف من غرضهم فى سؤاهم فقيل 
لم : لاتستعجلوا به ولا تستهزؤاء فكاقى بكم وقد حصلم فى ذلك اليوم ؛ وآمنتم فل بنفعكم 
الإممان ؛ واستنظرتم فى إدراك العذاب فلم تنظروا . فإن قلت : فن فسره بيوم الفتح أو بيوم 
1 يتقم على تفسيره أن لا ينفعهم الإيمان, وقد نفع الطلقا. يوم فتح مكة وناساً يوم 

. قلت : المراد أن المقتولين منهم لا ينفعهم إبمانبم فى حال القتل . كالم ينفع فرعون 
0 إدراك الفرق بإوا نتظري النصرة عليهم وهلا كهم ( إنهم منتظرون» الغلبة عليِكم 
وملاكم »كقوله تعالى ( فتريصوا إنا ممكم متريصورن ) وقرأ ابن السميفع رحه الله : 
مننظرون ٠‏ بفتح الظاء . ومعناه : وانتظر هلا كبم فإنهم أحقاء بأن ينتظر هلا كهم. يعنى أنمم 
هالكون لا محالة . أو وانتظر ذلك ؛ فإن الملاتكة فى السماء ينتظرونه . 

عن رسول الله صلى الله عليه وس : ه من قرأ الم تغذيل وتبارك الذى بيده الملك ؛ أعطى 
من الاجر كأنما أحيا ليلة القدر'" , وقال : , من قرأ الم تنزيل فى بيته لم يدخل الشميطان بيته 
ثلاثة أيام 9 






اس 


َأَغ رض عَم وآ نتظر 


. ا 0 : اسم رجل نسب إليه عدن , فيقال : عدن أبين ١‏ ام فتدير ٠‏ (ع) 

) أخرجه الثعلى وابن مردويه والواحدنى عن ألى وله طريق أخرى عند الثعلى من رواية أبى عصمة عن 

ل عن ابن عباس عنأفى . وعند ابن مردويه 6 نافع عن ابن عبر . وفى 
إسناده داود بن معاد : وهو ساقط . 

ااا 








تفسير سورة الاحواب ‏ الايات 


ن آنة 


مد نية »وني ثلاث وسيعون 


[نزات بعد آل ععران] 


رر 
- 


تق الله وَلاَ ا ل 


٠‏ ارسي3 


ا ع 00 م 


عن زرّ قال : قال لى أبى” 1 رضى الله عنه : كم تعذون سورة الاحزاب ؟ قلت : ثلاثا 
وسبعين آبة . قال : فوالذى تحلف به أى” بن كمب إنكات؟ تعدل منوزة القراة أو اطول : 
ولقد قرأنا منها آبة الرجم : الشيخ و والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله و الله عزيز 
حك 0 : أراد أف” رضى الله عنه أن ذلك من جملة مانسخ من القرآن . وأمّا ما حى : أن تلك 
الزنادة كانت فى صحيفة فى بيت عائشة رضى اله عنها فأ كلها الداجن فن تأليفات الملاحدة 
والروافض © . جعل نداءه بالنى والرسول فى قوله ااا ال اتقالته) ر يا أمها النى لم 
تحرم) ١‏ (يا أها الرسول بلغماأتزلإ ليك ) وتركتداءه باسمةيا قال : با آذم . يامومى ٠‏ باعيسى . 
نا داود : كرامة له وتثمريفا » وربئا بمحله وتنوها بفضله . فإن قلت : إن لم يوقع اسمه فالنداء 
فقد أوقعهفى الإخبار فى قوله (ممدرسول الله) . (ومامد إلارسول) . قلت : ذاك لتعلم الناس 
2 رسول الله وتلقين لهم أن يسموه يذلك ودعوه ه . فلا تفاوت بين النداء والإخبار . 

(1) أخرجه النساتى وابن حبان والحام والطيراتى فى الآوسط وابن مردويه كلهم من هذا الوجه . 

)١(‏ قلت : بل راوا ثقة غير متهم . قال إبراميم الحرنى فى الغريب ٠‏ حدثنا هرون بن عبد الله أن الرجم 
أل فق سور الا دراب مكدر يلاق حر مدق ليت عائفة. ٠.‏ فا كلها شاتياء ب وروى آبر يكل والنارفطى والادار 
والطبراتى فى الأوسط والبهق ف المعرفة . كلهم من طريق عمد بن إسماق عن عبد الله بن أبى بكر عن عاشة وعن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة اتتهى . وكأن المصنف فهم أن ثيوت هذه الزيادة يقتضى ماتدعيه الروافض : 
أن القرآن ذهب مه أشياء . و ليس ذلك بلازم ‏ بل هذا مما نسخت تلاوته ويق حكله . وأكل الدواجن لما وقع 


بعد النسخج 











تفسير سورة الأحزاب ‏ الآنة ؛ وله 


ألاترى إلى مالم يقصد به التعليم والتلقين من الأخبار كيف ذ كره بنحو ماذكره فى النداء (لقد 
جاءك رسو لمن أنفسكم) ردقلا يارب) , (لقدكان لكر ا 
(والله ورسوله أحق أن يرضوه) ؛ ( ؛ (النى أولى بالمؤمئين من أنفسهم) 0 إن الله وماد تاكة 
يصاون عل النى”) » (ولوكانوا يؤمنون بالتهوالنى”) . اتق الله : واظب على ما أنتعليه منالتقوى» 
ار ازدد منه ؛ وذلك لان التقو ى بابلا يبلغ آخره بو لاقطع الكافرينو المنافقين» 
لاتساعدم على ثىء . ولا تقبل لم رآيا ولامشورة» وجانهم واحترس متم ؛ فإنهم أعداء الله 
وأعداء المؤمنين؛ لابريدون إلاالمضارة والحضادة . وروى أن التىص الله عليه وسلم لماهاجر 
إلى المديئة وكان تحب إسلام البود ل لاا 
فكان يلين هم جانبه و بكرم صغير م وكييرمم و ذا أت منهم قبيح تحاوز عنه ٠‏ وكآن يسمع منهم7© 
فنزلت . وروى أن أباسفيان .ن حرب وعكرمة بن أنى جهل وأبا الاعور اللى قدموا عليه 
فى الموادعة الى كانت بينه و ينهم . وقام معهم عبدالته بن أنى” ومعتب بن قشير والجد بن قيس . 
ا وس : ارفض ذكر آلمتنا وقل إنما تشفع وتنفع وندعك ور بك » 

فشق ذلك على رسول اله صل الله عليه وس وعل المؤمنينوهموا بقتلهم "© فنرالك اتن 
٠ 1‏ ولاتطع الكافرين من أهل مكة والمثافقين من أهل المديشة 
فيا طلبوا إ ليك .وروى أنّ أهل مكة دعوا رسول الله صل اللهعليه وسل إلى أن برجع عندبنه 
ويعطوه شطر أمو الم ٠‏ وأن بزوجه شيبة بن رببعة بنته ء وخوفه منافقو المديئة أنهم يقتلونه 
إن لم برجع . فنزلت لإإنَاله كان علمام بالصواب من الخطإ . والمصلحة من المفسدة 
لإحكمايم لايفعل شينا الاباجا رت المكمة بإواتبع مابوحى إليكع ف ترك طاعة 
الكافرن والمنافقين وغير ذلك( إن للم الل رقي ]بلك حي وما تعملون »4 فوح إليك 
مايصيم به أعمالك؟ ؛ فلا حاجة بكم إلى الاستاع من الكفرة . وقرىٌ ٠‏ يلافك اللا 
أى : بها بعمل المنافقون من كيدهم لك ومكرم بكم <وتوكل على الله) و المع صررف لر اه 
إلى تد بيره ل(وكيلا» حافظا موكولا إليه كل أم . 

امل اق ا ين شرق وله وما سل از راسم الى ظارون 
نا شل الا بأَفْوَاهكم والمه 

0 0 


0 الذي وهو .هدى اليل ع اذعوثم لان 25 1 د د الله 


)0( لم أجده . 
)0( هكذا ذكره الثعلى والواحدى إغير سند . 





5 ار لات - الاكه 


َإنْ لم توا ابم تإحوَائمٌ فى الدّن وَواليك وَلَْنَ عَلَمْكْ' جَنَاحٌ 
لطم ل ليا ست لراك وك إن زر رك 
ماجمع الله قلبين فى جوف ٠‏ ولازوجية وأمومة فى امرأه وا ممد ‏ و ددل - 
والمعنى : أن الله سبحانه يا لم بر فى حكمته أن حمل للإنان قلبين ‏ لانه لاخلو إما أن يفعسل 
بأحدهما مثل مايفعل بالاخر من أفعال القاوب فأحدهما فضلة غير محتاج إلبهاء وإما أن يفعل 
مهذا غير مايفعل دداك . فذلك يؤدى إلى اتصافى الملة بكونه مريدا كارها : عالما ظانا . موقئا 
كاي الا واحة: م ريصا أن سكون المراء الراحدة نا ار جرر رجاك! لأرك الم 
مخدومة مخفوض لماجناح الذل . والزوجة مستخدمة متصرف فها بالاستفر اش وغيره كالمملوكة 
وهما حالتان متنافيتان . وأن يكون الرجل الواجد دعيا لرجل وابنا له : لآن السْرّة . أصالة 
فى النسب وعراقة فيه , والدعوة : إلصاق عارض بالتسمية «" لاغير » ولا جتمع فى الثى. 
الواحد أن يكون أصيلا غير أصيل » وهذا مثل ضربه الله فزيد بن حارثة وهو رجل من كلب 
سى صغيراً . وكانت العرب فى جاهليتها يتغاورون ويتساون . فاشتزاه حكبم بن حزام لعمته 
خديحة . فليا تزوجها رسول الله صبل الته عليه وسل وهبته له . وطلبه أبوه وعمه . نفير فاختار 
رسول الله صل الله عليه سل , فأعتقه . وكانوا يقولون : زيد بن مد 20 » فأنزلالته عرتوجل” 
هذه الآبة. وقوله زماكان عمد أا أحد من رجالكم) وقيل : كان أو د 2 اسن 
العرب وأرواهم : فقيل له : ذو القلبين . وقيل : هو جميل بن أسد الفهرى . وكان يقول : إن 
لى قلبين . أفهم بأحدهما أ كثر ما يفهم حمد ء فروى أنه انمزم بوم بدرء فر بأنى سفيان وهو 
معلق إحدى نعليه بيده والاخرى فى رجله . فال له : مافعل الناس ؟ فقال : هم ما بين مقتول 
وهارب . فقالله : مابال إحدى نعليك فى رجلك والأخرى فى يدك ؟ فقال : ماظئنت إلاأنهما 


)١(‏ قال مود : وأسد ماذكر فيه من التأويلات أنمم كانوا يدعرن لابن خطل قلبين . فنق الله صحة ذلك وقرنه 
بما كانوا يقولونه من الأقاويل المتناقضة . مل الأدعياء أبنا. والزوجات أمهات . قال : وهذه الأمور الثلاثة 
متنافية : أما الأول فلا"نه يلزم من اجتماع القلبين قيام أحد المعنيين بأحدهما وضده فى الآخر , وذلك كالعم والجهل 
والآمن والخوف وغير ذلك . وأما الثاتى فلاأن الزوجة فى مقام الامتهان والام فى عل الا كرام . قنافى أن تسكون 
الررجة أها . وإأما للثالك فلذان ال وة أخاك وعراقة . رالدغر: لاعقة تارضة . فيما سافان . ردك الجوق 
ليصور به صورة اجتاع القليين فيه حتى يبادره السامع بالاتكار . 

(؟) هكذا ذكره ابن إسحاق وابن أنى خيثمة من طريقه . وزاد فى آخره «كان رسول الله صلى الله عليه وسم 
أكراه بعشر سنين فتبناه > وعن سالم عن أب ل ٠‏ ذا كا دعره إلا رك ب مد حو أل الله ( ادعوم 
لآبائهم ) انتهى . وهذه الزيادة فى الصحيحين عن -الم بن عبد الله ين عمر عن أبيه «ماكنا ندعو زيد بن حارثة 
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا زيد بن مد حى نزل القرآن ( ادعوهم لآبائهم - الآية ) 





سورة سوال 27 الآية زه 


فى دجلى” ؛ فأكذب الله قوله وقو لم » وضره مثلا فى الظهار والتبنى . وعن ابن عباس رضى 
الته عنهما :كان المناققون يقواون : محمد قلبان فأ كذمم الله . وقيل : سها صلاته / فقالت 
الهود : له قلبان : قلب مع أصعاءه . وقلب معكم 0 رات ل لاك اللراكة راك 
نفس تأعر فى وتفسن تنبا . والتتكين فى رجخل , وإدخال من الاستغراقية على قلبين تأكيدان 
لما قصد من العنى .كأنه قال : ماجعل الله لآمة الرجال ولالواحد منهم قلبين البئة فى جوقه . 
فإن قلت : أى فائدة فى ذكر: الجوف ؟ قلت : الفائدة فيه كا لغائدة فى قوله (القلوب الى فى 
الصدور) وذلك مابحصل للسامع من زيادة التصوّر التجلى للدلول عليه . لانه إذا سمع به 
صور لنفسه جوفا يشتمل على قلبين . فكان أسرع إلى الإنكار وى" اللآؤء 29 باء 
رعرة كاري لذن 7 نكال اع ءا لطا رفاك" 
من اظافر , بمعنى تظاهر . وتظهرون : من أظهر » بمعنى انظهر . وتظهرون : من ظهر ؛ بمعنى 
ظاهر كعقد بمعنىعاقد . وتظهرون : من ظهر » بلفظ فعلمن الظهور . ومعنى ظاه رمن ام رأته : 
قال لها : أنت عل" كظهر أنى . ويحوه فى العبارة عن اللفظ : ل انمحرم : إذا قالابيك . وأفف 
الرجل : إذا قال : أف وأخوات لنَ . فإن قلت : فا وجه تعديته وأخواته بمن ؟ قلت :كان 
الظهار طلاقا عند أفل الجاهلية . فكانوا يتجنبون المرأة المظاهر منها يا يتجنبون المطلقة » 
فكان قوم : نظاهر منها تباعد منها بجهة الظهار . ونظهر منها : نحرز منها . وظاصر فنها : 
خاذر منها » وظهرمتها ا ري عع ا اتيم اماق ارك ناسين 
ممنى التباعد منها عدى من . وإلا فآلى فى أصله الذىهو معنى : حاف رأقسم . ليس هذا بحكمه . 
فإن قلت : ما معنى قولم : أنت على" كظهر أى ؟ قلت : أرادوا أن يقولوا : أنت عل" حرام 
كيطن أنى . فكئوا عن البطن بالظهر ؛ ثلا يذ كروا البطنالذى ذكره يقارب ذكر الفرج , 
وإنما جعلوا الكناءة عن البطن بالظهر لأنه غنود البطن . ومئه حد يك عمر رضى الله عنه : بجىء 
به أحدم على مود بطنه : أراذ على ظهره . ووجه آخر : وهو أن إتيان الارأة وظهرها إلى 
السماءكان عرّماً عندهم محظوراً . وكان أهلالمديئة يقولون : إذا أتيت المرأة ووجهها إلىالآرض 
جاء الولد أحول . فلقصد المطلق منهم إلى التخليظ فى تحرجم امرأته عليه . شبها بالظهر ثم لم يقنع 

)١(‏ قوله «وقرى* اللانى. بباء رهمزة مكسورتين» لمل مرادء قراءتان إحداهما بياء مكسورة والآخرى بهمزة 
مكدورة . لكن الياء ليست ياء صرفة , بل هى همزة مسولة ينطق با بين الهمزة بوالياء والحاصل : أنه قرى* اللاتى 
بياء سا كنة بعد الحم . وقرى* اللاء سهمزة مكسورة من غير ياء . وقرى” : اللاتى بشبه الياء مكسورة وهى الهمزة 
التى ينطق .ما بين بين ٠‏ و رب الح ب كك لات ل ار للم رع الف لق لك اق 
كان فق القرآن ع6 قا شراح الفاطية.. 6( 

(؟) قرله ووحش منها» أى خلا منها أفاده المحاح ٠‏ (ع) 





مه تفسير سورة الاحزاب لك الاية ه 


ذلك حتى جعله ظهر أمّه فلم يرك . فإن قلت : الدعى" فعيل معنى مفعول . وهو الذى 'بدعى 
ولد فا له جمع على افجلاء ‏ وباءه : ماكان منه معنى فاعل » كتق وأتقياء . وشق وأشقياء , 
الآ كرن ذلك وا عر رى وي فلك إن 2 ن رده عن القبال لكف رد فار رأسرار” 
والطريق فى م مدل ذلك التشييه اللفظى < ذا 4 النسب هو لإ قولم بأفواهكمي هذا ابنى لاغير 
من غير أن يواطته اعتقاد لصحته وكونه <قاً . والله عز وجل لا يقول إلا ماهو حق ظاهره 
وباطئه » ولابدى إلا سبيل الحق . ثم قال ماهو الحق وهدى إلى ما هو سبيل الحق . وهو قوله 
لإادعوثم لابائهم »4 ونين أن دعاءه لابائهم هو أدخل الآمرين فى القسط والعدل , وف فصل 
هذه اجمل ووصلها (" : من الحسن والفصاحة مالا يغى على عالم بطرق النظم . وقرأ قتادة : 
وهو الذى ممدى السبيل . وقيل : كان الرجل ف الجاهلية إذا أيبه جلد الرجل وظرفه : ضمه إلى 
نفسه وجعل له مثل نصيب الذكر من أولاده من ميراثه . وكان ينسب إليه فيقال : فلان ان 
فلان واد ةادا لم لا تنسبونهم إلهم إف)هم (إخوانكفالددن» وأولياؤىفالدن 
فولوا : هذا أخى وهذا سا مر والولاية فيه 
لاما تعمدت) فى عمل الجر عطفاً على ما أخطأتم . وبجوز أن يكون مرتفعاً على الابتداء » 
والخير محذوف تقديره : ولكن ما تعمدت قلوبكم فيه الجناح . والمعنى : لا إثم عليك فيا 
فعلتموه من ذلك مخطئين جاهلين قبل ورود الهى . ولكن الإثم فيا تعمدتموه بعد الهى . 
2 و لا إثم عليك إذا قلم لولد غيرم يا بنى" على سبيل الخط وسبق اللسان» و لكن إذا قلتموه 
متعمدين . وجوز أن براد النفو عن الخطإ دون العمد على طريق العموم »كقواه عليه الصلاة 
والسلام « «ما أخثى علي الخطأ ولكن أختى علي العيد »© وقوله عليه الصلاة والسلام 
وضع عن أَمَبى الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه .ثم تناول لعمومه خطأ التبى وعبده . 
فإن قلت : فإذا وجد ااتنتى فا حكمه ؟ قلت : إذا كان الت مجهول النسب وأصغر سئاً من 
المتبئى ثبت نسبه منه . وإن كان عبداً له عتق مع ثثبوت النسب » وإنكان لابولد مثله لثله لم 
)١١ *‏ قوله « وفى فصل هذه الججل ووصلها . أى : فصل ما قصل منها ووصل ها وصل ٠.‏ (بع) 

() أخرجه ابن حبان والحاكم والبيق فى الشعب من طريق جعفر بن برقان عن يزيد بن الآصم عن أبى هريرة 
مرفوعا أتم منه . وأخرجه الطراتى فى الأرسط وفءسند الشاميين من رواية ثابت بن لان حدثنى عطاء عن عائشة 
رضى الله عنها . 

(م) أخرجه ابن عدى من رواية حسن بن برقة حدثتى أنى عن الحسن عن ألى بكرة رفعه «رفع الله عن 
هذه الأمة ثلاما : الخطأ والنسيان والآمر المكرهرن عليه» هذه من منكرات حدفر ١‏ لتر جه اين مله ابن 
حبان من حديث ابن عباس . فأما ابن حبان فقال : عن عطاء عن عبيد بن عمير عنه , بلفظ وإن الله جاوز » 
رأما ابن ماجه فقال عن 0 إزاعى دإن الله وضع » 





لات كك لاه ا" 1ه 
ينبت النسب .و لكنه يعتقعند أنى حثيفة رحمهالته تعالى . وعندصاحبيه لايعتق. وأماالمعروف 


النسب فلا يثبت نسبه بالتنى وإنكان عبداً عتق لإوكان لله غفوراً رحما) لعفوه عن الخطأ 
وعن العمد إذا تاب العامد 0" . 


0 ا 2 
النبى أولى با لمؤمئين من | نسم وازواجه مسنم وأواوا الارحام 


رمع ٠‏ 2ه 5 : 1 1 2 ثرا ا م 
إعضم أل سناكم الل من المَؤْمئِين والمكجرين إلا أن تفعلوا 


إلَ أَوْليَاِنَكٌ مَمْرُوة كن ذَلِكَ فى الكتب مسطورا 4207 

(النى أول با مؤمنين» فى كل شثىء من أمور الدين والدنيا إزمن أنقسهم) ولهدا أطلق 
وم يقيد» فيجب علهم أن يكون أحب إلهممنأنفسهم , وحكه أنفذعلهم منحكها ؛ وحقه 
آثر لديهم منحقوقها ؛ وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم عليا . وأن يبداوها دونهويجعاوها فداءه 
إذا أعضل خطبءووقاءهإذا لقحت حرب . و أنلا يتبعو اماتدعوث إ ليه نفوسهم و لاماتصر فهمعنه » 
ويتبعوا كل مادعاهم | ليهرسول اقدص انتهعليه وسلم وصرفهمعنه. لآنكل مادعا إليه فهو [رشاد لهم 
إلى نيل النجاة والظفر بسعادة الدارين وماصرفبم عنه : فأخذ حجزه”" لثلا يتبافتوافهايرىهم 
إلى الشقاوة وعذاب الثار . أو هو أولى هم على معنى أنه أرأف ممم وأعطف علييم وأنقع 
لم .كول تعالى ( بالمؤمنينرؤف رحم) وعنالنى صل الله عليه وس « مامن مؤمن إلا أنا أولى به 
فى الدنيا والاخرة. اقرؤا إن شكُم (النى أولى بالمؤمتين من أنفسهم) فأما مؤمن هلك وترك 
مالا فلير ثهعصبتهمنكانواء وإنترك دينآ أوضياعا فإلىتّ " وفى قراءة ابنمسعود : النى' أولى 
بالمؤمنينمن أنفسهم . وهو أب لم . وقال مجاهد : كل نى” فهو أبو أنته , وإذلكصار المؤمنون 
إخوة ؛ لآنْ النى صبى الله عليه وسلم وم فى الدين إوأذواجه أتباتهم) تشبيه نَ ,الامبات 
فى بعض الاحكام ١‏ لاهو او جرب اتعظمرن و احترامون أ ور ١‏ نكاحهن :فال الله افعالل 
(ولاأنتنكحوا أزواجه م بعده أبدا) وهت فما وراء ذلك منزلة الاجئبيات » ولذلك قالت 
عائشة رضى الته عنها : لسنا أمهات النساء 0 . تعنى تمن إنماكن أتبات الرجال؛ لحكو من 


)0 قوله ه وعن العمد إذا تاب العامد » هذا عند المعنزلة . وقد ينقر بمجرد الفضل عند أهل السنة ٠‏ (ع) 

(م) قوله وفأحذ بحجزم» ف الصحاح « حجزة الازار» : معقده ٠‏ وحجزة السراوءل :.التى فها التكة . (ع) 

(م) أخرجه البخارى من طريق عبد الرحمن بن أنى عمرة عن أبى هريرة رضى الله عنه مناه ٠‏ 

(4) أخرجه الدارقطنى من رواية مضر الاعنق حه ثنىحرفاء قالت : قلت لعائعة و يا أم . فقالت : لستام 
النساء » إنما أنا أم الرجال » وفى الطبقات من طريق مسروق قال , قالت امرأة لمائعة : يا أم . فقالت عائعة إتي 
لت بأمك [ما أنا أم الرجال » ٠‏ 





614 تفسير سورة الاحزاب ‏ الايتان لاوم 


عر مات علهم كدتحرجم أةهاتهم . والدليل على ذلك : أنّ هذا التحريم لم يتعد إلى بناتبن »وكذلك 
لم يبت هن سائر أحكام الامبات .كان المسلمون فى صدر الإسلام يتوارثون,الولاية فى الدين ‏ © 
وبالهجرة لابالقراءة. كاكانت تتألف قلوب قوم بإسهام لهم فى الصدقات . ثم نسخ ذلك لمادجا 
الإسلام “وعز أهله ؛ وجعل التوارث بحق القرابة إإفى كتاب الله )ف اللوح .أوفها أوحى 
الله إلى نبيه وهو هذه الابة . أوفى آنة المواريث . أوفيا فرض الله كقوله (كتاب الله عليكم). 
من المؤمنين والمهاجرين» بجوز أن يكون بيانا لاولىالأرحام » أى :الأقرباء عن هؤلاء 
بعضهم أولى بأن برث بعضا من الأجانب . ويحوز أن يكو نلا بتداء الغاية . أى : أولو الأرحام 
حق القرابة أولى بالميراث من المؤمنين يحق الولاءة فى الدين » ومن المهاجرين حق الحجرة . 
فإن قلت : مم استثنى لإ أنتفعلوا» ؟ قلت : من أع العام فى معنى النفع والإحسان .كا تقول: 
اقرف ادل من الأجننى إلافى الوصية . تريد : أنه أحق .نه فىكل نفع من ميراث وهبة 
وهدية وصدقة وغير ذلك. إلافىالوصية . والمرادبفعل ال مروف : التوصيةلانه لاوصية لوارث 
رفي تفعلوا بإلى » لانه فمعنى : تسدوا وتزلوا2» والمراد بالأ و ليا : المؤمئونوالهاجرون 
للولاية فى الدين لإذلك »4 إشارة إلى ماذكر فى الايتينجميعا . وتفسير الحكتاب : ماس آنفا. 


واجخلة مستأنفة كالخاتمة لما ذكر من الاحكام . 


0 9 0 


ل 0 5 ار 2 
وإذ كنا من الخيمين م ومنك وهن لايم ومومى 


إرو) اذكر حين إأخذ امن النييين4 جميعا إ يثاقهم > بتبليغ الرسالة والدعاء إلى الدين الم 
لإومنك) خصوصا ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى) وإنما فعلنا ذلك (إ ليسأل) الله 
بوم القيامة عند تواقف الاشهاد المؤمنين الذدن صدقوا عهدهم ووفوا به ؛ من جملة من أشهدهم 
على أنفسهم ألست بربيم قالوا يلى لعن صدقهم ). عهدهم وشهادتهم . فيشود لهم الانيياء بأنهم 
صدقوا عهدمم وشهادتهم وكانوا مؤمتين . أو ليسأل المصدقين الآآنيياء عن تصديقهم . لآن من 
قال للصادق : صدقت ؛ كان صادقا فى قوله . أو ليسأل الا نبياء ما الذىأجابتهم نه أعهم. و تأويل 
ار 6 الكافرين مهم .كقوله ( أأنتقلت للناس اتخذوتى وأى ين من دون 

)١(‏ قوله ه دجا الاسلام » فى الصحاح : دجا الا-لام » أى : قوى وألبس كل ثى. ٠‏ (ع) 


(؟) قوله « لآنه فى معتى تسدوا وتزلوا » فى الصحاح : أزلت إليه نعمة . أى : أسديتها . وف الحديث : 
د من أزلت إليه نعمة فليشكرها “لاه رع) 








تفسير مورة الاحزاب ‏ الايات و - ١١‏ همه 


الله ) . فإن قلت : لم قدم رسول التهصلى الله عليه وسل على نو حفن بعده 20 قلت : هذ! العاف 
لبيان فضيلة الانيياء الذين هم مشاهيرهم وذراريهم 9 : فليا كان عمد صلى الله عليه وسلى أفضل 
هؤلاء المفضلين : قدم علهم لبيان أنه أفضلهم . ولولا ذلك اقدم من قدمه زمانه .فإن قلت : 
فقد قدم عليه نوح عليه السلام فى الانة التى هى أخت هذه الآبة » وهى قوله (شرع لك من 
الدين ما وصى به نوحا والذى أوحيئا إليك ) ثم قدم على غيره . قلت : مورد هذه الآبة على 
طريقة خلاف طريقة تلك ؛ وذلك أن الله تعالى إنما أوردها لوصف دين الإسلام بالاصالة 
والاستقامة فكأنهقال : شرع لك الدين الأصيل الذى بعشعليه نوحف العهد القدم » و بعث عليه 
مد خاتم الا نييا. فى العهد لني ريك عله ين ترقط ينا من الانا المقاهي ان 
قلت : فاذا أراد بالميثاق الغليظ ؟ قلت : أراد به ذلك الميثاق بعينه . معناه : وأخذنا منهم بذلك 
الميثاق ميثاقا غليظا . والغلظ : استعارة من وصف الاجرام . والمراد: عظم الميئاق وجلالة 
شأنه فى بابه . وقيل الميثاق الغليظ : العين بالته على الوفاء بما حملوا . فإن قلت : علام عطفقوله 
بإوأعد للكافرين ؟ قلت : على أخذنا من النديين , لآن المعنى أن الله أ كد على الأّنبياء الدعوة 
8 لأجل إثانة المؤمنين ٠‏ وأعد للكافرينء ابا أله . أوعلىما دلعليه ( ليسأ الصادقين) 
كأنه قال : فأثاب الم منين وأعد” للكافرين . 


2 را فة الله عليك” إذ جاءنكم ُو كسلا 
0 ره 5 0 وها و كان الله بها عا 5 


٠.‏ 1 خرمت 


قود اال رَاعْتَ الا بصر وَبفت (١‏ 
الحتاجرٌ د الله اعون 20 هد 


)00 قال مرد : ١‏ قدم النى صلى الله عليه وسلم على توح وا وس 0 

أفضل المخصوصين , قال أحمد : وليس التقديم فى الذكر بمقتض لذلك ٠.‏ ألا ترى إلى قوله : 
بهاليل منهم جعفر وابن أمه على ومنهم أحمد المخير 

فأخر ذكر النى صل الله عليه وسلٍ ليختم ؛ به تشريفاً له . وإذا ثبت أن التفضيل ليس من لوازمه التقديم » فيظهر والله 
أعم فى سر تقديمه عليه الصلاة والسلام على نوح ومن بعده فى الذكر : أنه هو المخاطب من بيهم , والمازل عليه 
هذا المتلو ء فكان تقدعه لذلك ثم لما قدم ذكره عليه الصلاة والسلام : جرى ذكر الآنبياء صلوات الله عليهيم لعده 
على ترتيب أزمة وجودهم ؛ ٠‏ والله أعل . 

[69) قرله د هى مشاهيرهم وذرار م » لعله « در ارمم . بالدال المهملة . والدرارى : الكوا كب العظام ك1 
اناده شكلم 0 ارع) 





1ه تفسير سورة الاحزاب ‏ الآنة 1١‏ 


إاذكروام ما أنعم الله به علي يوم الأحزاب وهو يوم الختدق (إإذ جاءتكم جنودم 
وم الأحزاب» فأرسل الله عليهم ريح الصبا . قال رسو لاله صل التهعليه وسل ,.نصرت بالصبا 
اهلكا عاد بالدبور © لإوجنودالم تروهاي وهم الملائكة وكانوا ألفا : بعث الله علييم 
صبا باردة فى ليلة شاتية : فأخصرتهم © وسفت التراب فى وجوههم : وأم اللملائكة فقلعت 
الآوتاد» وقطعت الآطناب . وأطفأت التيران » وأ كفات القدور ؛ وماجت الخيل يعضبااق 
بعض »؛ وقذف ف قلومم الرعب . وكيرت الملائكة فجوا :بعسكرم , فقال طليحة نزخ ويلد 
الاسدى : أما مد فقد بدأك بالسحر . فالنجاء النجاء » فانبزموا من غير قتال, وحين مع 
رسول الله صلى الله عليه وسل بإقبالحم ضرب الختدق عل المديئة .أشار عليه يذلكسايان الفارسمى 
وأمى بالذرارى والنساء فرفعوا فى الاطام ©" واشتد الخوف ؛ وظن المؤمنو نكل ظنء ونحم 
النفاق من المنافقين حتى قال معتب بن قشير : كان عمد يعد نا كنوز كسرى وقيصر لا نقدر أن 
نذهب إلى الغائط . وكافت قريش قد أقبلت فى عشرة [ لاف من الاحا يش و بنى كنانة وأهل 
تهامة وقائدهم أبو سفيان . وخرج غطفان فى ألف ومن تابعهم من أهل نجد وقائدهم 
عييئة ‏ بن حصن . وعامر بن الطفيل فى هوازن . وضامتهم البود من قريظة والنضير . ومضى 
على الفريةين قريب من شهر لاحرب ينهم إلا الترائى بالنبل والحجارة؛ حت أنزل التهالنصرة» 
رومن أسفل منكم» من أسفل الوادى من قبل المذرب : قريش تحزبوا وقالوا : سنكون جملة 
واحدة حدى نستأصل مدا لإزاغت الابصار )م مالت عنستنها ومستوى نظرها حيرة و تخوصا. 
وقيل : عَذلكق عنكل شىء فلم تلتفت إلا إلى عدوها لشدة الروع . الحنجرة : رأس الغلصمة 
وه مننهى الخحلقوم . والحلقوم : مدخل الطعام والشراب » قالوأ : إذا انتفخت الرئة من شدة 
الفزع أو الغضب أو الغم الشديد : ربت وارتفع القلب بارتفاعها إلى راس المنجرة .ومن 
نمة قيل للجبان : انتفخ بحره . ويحوز أن يكون ذلك مثلا فى اضطراب القاوب ووجيها وإن لم 
تبلغ الحناجر حقيقة لإ وتظنون باللهالظنو نا خطاب للذي نآ منوا . ومنهم الثبت القاوبوالاقدام , 

(1) متفق عليه من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 

(؟) قوله ه نأخصرتمم » فى الصحاح , الخصر ء بالتحريك : البرد . وقد خصير الرجل : إذا آله البرد فى 
أطرافه اه , تأخصرتمم : أوقتهم فى الخصر أى اليره ٠‏ (ع) 

() قوله ه فرفموا فى الآطام . أى الحصون . وهو جمع أطم كعنق ٠‏ (ع) 

(4) أخرجه ابن إحاق فى المغازى . ومن طريقه الطبرى عن زيد بن رومان عن عروة عن عبد الله بن أبى 
بكر ومد بن كعب وغير هم من علمائنا » فذكر القصة بطوها وأتم ما هنا . وهو فالسيرة لابن هشنام من قول إسماق ٠‏ 














تفسير سورة الأحزاب ‏ الايات ١6-18‏ اده 


والضعاف القاوب : الذين هم على حرف . والمثافقون : الذي نلم يوجدمنهمالإمان إلا بألستهم 
فظن الأولون بالته أنه يبتلهم ويفتنهم مخافوا الزلل وضعف الاحتّال , وأما الاخرون فظنوا 
الله ما حك عنهم . وعن امسن : ظنوا ظنونا مختلفة : ظن المناققون أن المسلدين يستأصلون» 
وظن المؤمئون أنهم يبتاون . وقرئ : الظنون ؛ بغير ألف فى الوصل والوقف وهو القياسء 
وبزيادة ألف فى الوقف زادوها فى الفاصلة .ا زادها فى القافية من قال : 
أَيْلُ اكوم عَاذل والمَابا م 60 

وكذلك الرسولا والسيلا. وقرىٌ بزيادتها فى الوصل أيضاً . إجراء له بجرى الوقف . قال 
أبو عبيد : وهن كلهن" فى الإمام بألف . وعن أنى عمرو إشثمام ذاى زازلوا . وقريٌ زازالا 
بالفتح . والمعنى : أن الخوف أزيجهم أشد الإذعاج 

وَإذ يقول المتيقونَ والذينَ فى قاوريم مض ماوعدنا الله ورسول 


2 


| 2 لا ا ا 1 د سا 
إلا غرورا 053: وَإِذْتَالت طائقة متم اهل يغرب لآمنًا 


لوا 


وود لك عَلَمْمْ من ,أقظار ها" 


2 
كه 


ُنُوا بيَا إلا يرا (»" 


إلا غروراً) قيل قائله : معتب بن قشير حين رأى الاحزاب قال : يعدنا جمد فتح 
فارس والروم ٠‏ وأحدنا لا يقدر أن يتبر ز فرقا © . ما هذا إلا وعد غرور لإ طائفة منهم) 
مم أوس بن قيظى ومن وافقه على رأبه . وعن السدى عبد اقه بن ألى” وأصحابه . ويثرب : اسم 


)6 أقلى اللوم عاذل والمتايا رفرل إن أصيت لقد أمانا 
إذا غضبت على ينو تيم وجدت الناس كلهم غضايا 

لجرير ٠‏ وزاد الآلف ف القافية للاطلاق ٠‏ وبنو تمم ينشدون مثل ذلك بتنوين الترئم بدل حرف الاطلاق . قال 
الزمخشرى : إذا وصل المنشد ولم يقف , وظاهر كلام الندوبين : أنه إثما يجىء فى الوقف . وعاذل : منادى , مرخم 
عاذلة . يقول : 3 ملاى وعتابى » وإن فعلت صوايآً فاعترى غك ويروى ,بكر التاف» قالممنى . أن لومك خط 
فاذاءاردك العواب نمول لقد إعانية “و دل أغضة بى تمبم غضب كل الناس ؛ لآن ماعداهم تبع . أو كالمعدوم . 
ويروى : إذا غضبت عليك . والخطاب لكل سامع . 

)02( قوله . فرقاء أى خوفا . (ع) 





1ه تفسير سورة الأحزاب ‏ الايتان ١1-16‏ 


المديئة . وقيل : أرض وقعت المديئة فى ناحية منها الامقام لك ) قرى* يضم المىم وفتحها , أى 
لا قرار لك ههنا. ولا مكان تقيمون فيه أو نقومون لإ فارجعوا إل المديئة :روم بالارب 
من عسكر رسول الله صل اق عليه وسلم ٠‏ وقيل : الوا لم ا وأسلوا ممداً , 
و إلا فليسست يرب لكم يمكان . قرى” : عورة؛ بسكوري الواو وكسرهاءفالعورة : الخلل» 
والعورة : ذات العورة ٠‏ يقال : عور المكان عوراً إذا بدا فيه خلل مخاف منه العدو والسارق. 
وبحوذ أن تكون ( عورة ) تخفيف : عورة , اعتذروا أنّ ببوتهم معرّضةالعدو مكئة للسراق» 
لأنما غير حرزة ولا محصنة . فأستأذنوه ليحصئوها ثم يرجعوا إليه . فأك ذم اللهبأنهم لاخافون 
ذلك وإما بريدون الفرار < ولو دخلت عليهم ) المدينة . وقيل : بيوتهم . من قولك : دخلت 
على فلان داره با من أقطارها»4 من جوانها . بريد : ولو دخلت هذه العا كر المتحزية التى 
يغرون خوفا منها مديتهم ويوتهم من نواحها كلها . وانثالت *" على أهالهم وأولادم ناهبين 
سابين , ثم سئلوا عند ذلك الفزع و تلك الرجفة (الفسةم أى الردة والرجعة إلىالكفر ومقاتلة 
المسلدين . لانوها: لجاؤها وفعلوها . وقرى” : لاتوها : لاعطوها بإوما تلبثوا مباك وما ألبثوا 
إعطاءها ب( إلا يسيرا ) ريا يكون | سوال والحواب, من غير توقف .أي درا بالمديئة 
بعد ارتدادهم إلا يسيراً . فإن الله يهلكهم . والمعنى : أنهم يتعللون بإعوار بيوتهم . ويتمحلون 
ليفروا عن نصرة رسُول الله صلل الله عليه وسلم والمؤمنين. وعن مصافة الا<زاب الذين 
ماؤهم هولا ورعبا ؛ وهؤلاء الاحزاب كا هم لو كبسو ١‏ علم م أدكيم وديارهم وعرضن 
علهم الكفر و وقيل لم كونوا على الملبين ٠‏ لسارعوا إليه وما تعالوا بثىء .وما ذاك إلالمقتهم 
الإسلام ع ع ع ل 


70 


0 و | الله من‎ 0١ 
لو و‎ 


'ع. نا بنعياس ادر دل راقن انلك سر ليلة العقبة أن بمنءوه مما عملعون منه 
أنفسهم . وقيل م تيح كيرا عن نال لازا : لأن أشبدنا الله قتالا لنقاتان . وعنحمد بن[ سحق 
عاهدوا يوم أحد أن لايفروا بعدمانزل فهم مانزل ل مسؤلاي مطلوبا مقتضىحتى بوف نه لان 
يتفمم الفراري ما لاب لكم من تزوله بكم من حتف أنف أوقتل ٠‏ و إن نفعكم الفرار مثلا فنعتم 


)١(‏ قوله ه وانثالت » فى الصحاح : اتثال عليه الناس من كل وجه , أى : انصيوا . (ع) 
(؟) قولوه لو كبسوا ء فى الصحاح : كيسوا دار فلان : أغاروا عليا لجأة . (ع) 








تفسير سورة الأحزاب ‏ الانات ٠١-07‏ 01 








التأخير : لم يكن ذلك القتيع إلازمانا قليلا. وعن بعض المروانية : أنهمرٌ محائط مائل فأسرع , 
فتليت له هذه الاية فقال : ذلك القلبل نطلب . 
' قل مَنَ ذا اذى يمصمك" مِنّ الله إن أرَادَ يك" مُوءًا أو أرَادَ يم رَحَة 
وَل تجدون هَمْ من دُون الله وَلِيا وَل نصيرًا 003 
فإن قلت : كيف جعلت الرحمة قرينة السوءفى العصمة ولاعصمة إلامنالسوء ؟ قلت : معناه 
أويصيبم بسوء إن أراد بك رحة . فاختصر الكلام وأجرى بجرى قوله : 
4 
أ وحمل الثانى على الول لما فى العصمة من معنى المنع . 
ينل" الله الوفينَ ينم انين لإتّايم” هل" يآ ولا بأتون 
الى إل قليلاً علي َإِذَا جَاءَ الخوف رأ يتم ينظرون ! ليك 
ا ل ل ركم الؤضة مراك لل 


وع 5ه و عمس 


2 ا ا 5 0 
حدَادٍ أئسْمة عل الخبر أولئك لم يوسا تأخبَط الفه أعسلكم وكنَ ذلك 








- ص 2ه عار 00 26 إعامدية 


عَلَ الله سيرًا 043+ سبو الاحرّاب لم يذهبوا وإن أت الاحراب بودوا 


راك بالرن رق الأ اد اللو مني نايج اواو كنا قبح قتا 

لا المعؤقين) المثبطين عن رسول الله صلى اله عليه وسلم وثم المنافقون :كانوا يقواورنفت 
لالإخوانهم» من سا كنى المدينة من أنصار رسول الله صل الله عليه وسلم : ماحمد وأححابهإلا 
ل ولوكانوا لحا لالتهمهم أو سفيان وأصابه » تخلوم و لاهل إليناح أى قربوا 





)00 ورأيت زوجك فى الوغى متقلدا سيفا ورمحا 
الوفى : الحرب . ورا : نصب بمحذوف يناسيه , أى : متقلدآ سيفاً وحاملا ريخا ٠.‏ وروى يدل الشطر الآول : 
وباليت زرجك قد غدا » أى : ذهب إلى الحرب غدوة لاب ملاحه. 

)2( قوله و ما صحد وأصحابه إلا أكلة رأس ء أى قليلون يشبعهم رأس واحد . وهو جمع كل , والالتهام : 
الابتلاع . كذا فى الصحاح ٠‏ (ع) 
رعم -كعاف -م) 






35 2 لور الا رات 22 الات (221 


أنفم إلينا. وهى لفة أهل الحجاز : يستّون فيه بين الواحد واجماعة . وأا نمم فيقولون : 
هلم بارجل ٠‏ وملموا بارجال » وهوصوتسى به فعل متعدمثل احضروقرب (قل هل شهداء) 
١‏ إلا قليلا» إلا إتيانا قلييلا مخرجون مع المؤمنين يوصوتهم أنهم معهم . ولا: نراثم يبارزون 
ويقاتلون إلاشيئا قليلا إذا اضطرو! إليه كقوله (ماقاتلوا إلاقليلا) لإأثمة عليم) فى وقت 
الحرب أضئاء ء بك,: يترفرفون عليكم 5 يفعل الرجل بالذاب عنه المناضل دونه عشد الخوف 
١‏ ينظرون إليك) فى تلك الحالة يا ينظر المغشى عليه من معالجة سكرات ال موت حذراً وخوراً 
ولواذاً بك » فإذا ذهب الو ف وحيزت الخئائم ووقعت القسمة : تقلواذلك الشح” و تلكالضئة 
والرفرفة عليم إلى الخير ‏ وهو المال اله - ونوا تلك الحالة الآولى؛ واجترؤا عليم 
وضربوك بألسنتهم وقالوا ا ال اس 
و بنا نصرمم عليه . ونصب لإ أشحةي على الخال أوعل الذمَ . وقرى” ؛ أشمة » بالرفع . وصلقوك 
بالصاد . فإن قلت : هل يثبت للنافق عمل حتى برد عليه الإحباط ؟ قلت : لا ولكنه تعلملمن 
عمى يظن أن الإمان باللسان إيمانوإن لم يوطثه القلب , وأنما يعمل المنافق من الاعمايحدى 
عليه , فبين أن إمانه ليس بإمان , وأنكل عمل بوجد منه باطل . و فيه بعث على إتقانالمكاف 
أساس أمره وهو الإمان الصحيح . وتثبيه عل أن الأعمال الكثيرة من غير تصحبح المعرفة 
رت ات 0 ا . فإن قلت : مامعنى قوله (إ(وكان 
ذلك على الله يسيراً) وكل شىء عليه يسير ؟ قلت : معئأه : أن أعماطم حقيقة بالإحواط» تدعو 
إليه الدواعى ؛ ولايصرف عنه صارف لانحسبون) أن الاحزاب لم ينبزموا » وقد انوزموا 
فالصرفوا عن الخندق إلى المديئة راجعين لما ؤزل مهم من الخوف الشديد ودخلهم من الجن 
المفرط لو إن يأت الا<زابم حكرة ثانية. تمنوا لخوفهم ما منوا «© به هذه الكرة أنهم 
خارجون إلى البسدو حاصلون بين الاعراب (إيسألوني كل قادم منهم من جانب المديئة عن 
أخبارم وعمسا جرى عليكم ,واو كانوا فيم) ول يرجعوا إل المدينة وكان قتال لم يقائلوا 
إلائعلة © رباء وسمعة . وقرى” : بدّى .على فعّلجمع باد كغاز وغرّى . وففرواية صاحب 
الإقليد : نذى. بررن عددىا “وشاءرن ‏ أن “شاءون . ومعناه . يقول بعضهم لبعض : 
ماذا معت ؟ ماذا بلغك ؟ أو يتساءلون الاعراب ول : رأيت الملال وتراءيناه : كانعليم 
أن تواسوا رسول الله صلى الله عليه وسل بأنفسكم فتوازروه وتثبتوا معه , يا آساك بنفسه فى 


)١(‏ قرله مما متوا بهء أى ابتلوا به (ع) 
(0) قوله د إلا قعلة» فى الصحاح : علله بالثىء . أى : هاه به »يا يعلل الى بثى. من الطعام يتجزأ به عن 
اللبن . يقال : فلان يعلل نفسه بتعلة . (ع) 




















تفسير سورة الاحزاب ‏ الايات ممم ولاه 

الصير على الجهاد والثبات فى مر حى الحرب ”" . حتى كسرت ر باعيته يوم أحد وشج” وجهه . 
ار 2 2 2 
قد كأن لم فى رَسُول الله أسوة حسنَة للن كان يرجوا الله واليوم 

الحد دكات 017 7 


فإن قلت الح ا راو ل لاي را 00 





بالضى ؟ قلت : فيه وجهان اده دق نفسة سروه لحن راق : قدوة وهو المونسى»٠‏ 
لم5 المقتدى به »ما تقول : فى البيضة عشرون مئا حديد » أى : هى فى نفسها هذا المبلغ من 
الحديد . والثانى : أن فيه خصلة من حقها أن ب وى ما وتتيع . وهى المواسأة بنفسه بان 
كان برجو الله ) بدل من لك ٠‏ كقوله (لإذين استضعفوا لمن آمن منهم) برجو الله واليسوم 
الآخر: من قولك رجوت زيداً وفضله . أى : فضل زيد . 0 أيام الله . واليوم الاخر 
خصوصا . والرجاء بمعنى الآم ل أو الخوق لا وذكر الله كثيرا > وقرن الرجاء بالطاءاتالكثيرة 
والتوفر على الاعمال الصالحة , وال تسى برسول الله صلى الله عليه وس : من كان كدذاك : 

رلك ره كمون الأعراب تالو هذا رماوعد نا أت ور دو ومدق أن 

وَرَسُول وَمَا رادم إلا يسنا وَثلينا (: 

وعدم الله أن بزلزلوا حتى يستغيثوه ويستنصروه فى قوله (أم حسبتم أن تدخلوا شرك 
يأنك مشل الذين خلوا من قبلك) فلنا جاء الأحزاب وشخص بهم واضطربوا ورعبوا الرعب 
الشنديد يإ قالوا هذا ما وعدنا التمورسوله را بالجئة والنصر . وعنابن 0 
عنبها قالقالالنى صلل | للهعليه وسل لصحا به : إن الأحزابسائرون إليكم كا رمك 
ف لتر لسسع ليا لأ وعشر 8 فليا رأوهم قدأقيلوا للممعاد قالوا ذلك *" . وهذا إشار رة إلى الخطب 
أوالبلاء إإإعانا/4 الله وبمواعيده (إوتسلمام لقضاياه وأقداره . 


ل 00 


كل را اك وا اش عليه فنم 3 قغى تمه 


وتم ُ 0 6 10 3 م ؛ محري أت القد فين نَ صدقم 





)0 قوله فى مرحى الحرب» أى مكان إدارة رحاها . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 
)0( قوله ه وقرى* أسوة بالضم » يفيد أن قراءة الكسر همى المشوورة .2 (ع) 
(0) لأجده 









جه تفسير سورة الاحزاب ‏ الايات م/م 


م0 


وَيعَذب سير ا و لمم 6 | رحها 
ور د الله اانا عم 0 ا رالق اث ارين المَعَالَ 
كا 2 و يا عَزِيرًا 0 اا الذين طهر وم راهن 6 


52 ا 


من صياصيم وقذف ا بَ قربا سان سرون قلا 


ل لويد 50 
وأورتم أر مم 


0 كه 0 5 


نُذر رجال من الصحاءة ليم إذا لقوا حر با مع رسو ل الله صلى الله عليه وسلم ثبتواوقاتلوا 
حتّى يستشهدوا ؛ وهم : عثمان بن عفان , وطلحة بن عبيد اله » وسعيد بن زيد بن عمرو بننفيل . 
وحمزة ؛ ومصعب بن مير ؛ وغيرثم ؛ زطى الله عنهم ا 0 يعنى حمزة ومصعبا 
دشم هن ينتظر يعنى عثيان وطلحة ا د لان ينظر إلى شبيد يمثى على 
فلار إلى طلحة "٠.‏ فإن قلت : ماقضاء النحب ؟ قلت : وقع عبارة عن الموت ؛ 
كل الك يموت اك لاذم فى رقبته » فإذا مات فقد قضى نحبه , أى : 
نذره. وقوله (فنهم من قضى نحبه) حتمل موته شهيدا . ويحتمل وفاءه بلذره من الثبات مع 
رسول الله صب الله عليه وس . فإن قلت : فا حقيقة قوله إإصدقوا ماعاهدوا الله عليه) ؟ 
قلت : يقال : صدقنى أخوك وكذبى ؛ إذا قال لك الصدق والكذب . وأما المشل : صدقنى 
سن بكره . فعناه: صدقى فى سن بكره . بطح الحار وإيصال الفعل ٠‏ فلا تخاو (ما عاهدوا 
الله عايه) إماأن يكون عنزلة السن فيطرح الجار , وإما أن يجحعل المعاهدعليه مصدوقاعلى ايجار , 
كأنهم قالوا لللعاهد عليه : سئى بك» وهم وافون به فقد صدقوه. ولوكانوا نا كثين لكذ بوه 
ولكان مكذر بالإومابدلوام العهد ولاغيروه » لاالمستشهد ولا من ينتظرالشهادة , و لقدئيت 
طلحة مع زسول الله صلل الله عليه وسل يوم أحد حتّى أصيبت يده » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «أوجب طلحة © وفيه تعريض بن بدلوا من أهل النفاق ومرض القاوب : جعسل 

(1) أخرجه الترمذى وا بن ماجه والحاكم م من طريق الصلت بن دينار عن أنى نصرة عن جار ٠‏ والصلت ضعيف 
وله طريق أخرى عند الطبراتى من طريق أولاد طلحة عنطلحة . 

(0) أخرجه الثعلى من رواية جرير بن حازم عن عروة فى قوله تعالى دمن المؤمنين رجال صدقوا ‏ الآية» 


منهم طلحة بن عبيد الله فذكره . وقد روى مفرقا من غير هذا الوجه . فقضيته أن يده أصيبت . أخرجبا البخارى 
منرواءة قيس بنأىحازم ورأيت بدطلحة شلاء ؛ وفى بها رسولاته صلى الله عليه وسلم يوم أحد» والثنانى عد 








تفسير سورة الاحزاب ‏ الايات 4؟-/ا؟ م6 


المنافةقون ٠‏ كأنهم قصدواعاقبة الدوء ءرما بتبد يلهم .كا قصدالصادقون عاقبة الصدق بو فائهم 
كد ال 2 ري !1 201 تن كران الفا فك ا 2 0 كك إل 
لتحصيلهما . ويعذسهم <إإنشاء) إذا لم يتويوالا أو يتوب علهم) إذا تابوا لإوددالله 0 
كفروا) الاحزاب و بتيظهم) منيظين . كقوة ( تنبت بالدمن ) . لاد اراك 
ظافرين , وهما حالان بتداخل أو تعاقب . ويجوز أن كون الثانية بيانا لللآاول أو 0 
(إوكن الله المؤمنين القتال) بالرخع والملائكة ١‏ وأنزل الذين ظاهروا الاحزاب من أهل 
ا لماي ١‏ ارم ١‏ ن نه . يقال لقرن الثور والظى : 
صيصية . و لشوكة الديك . وهى مخلبه التىؤساقه . لانه يتحصن مها ٠‏ روى أن جبر يل عليه السلام 
أتى رسول الله صلٍ الله عليه وسلم ‏ صبيحة الليلة الى انهزم فبها الاحزاب ورجع دون إل 
المديئة ووضعوا سلاحهم ‏ على فرسه الميزذوم والغبار علىوجه الفرس وعلٍ السرج » فال : 
ماهذا ياجبريل ؟ قال : من متابعة قريش ؛ عل رسول الله صلى الله عليه وسل بمسح الغبار عن 
وجه الفرس وعن السرج . فال : يارسول الله. إن الملائكة لم تضع السلاح : إن الله يأمرك 
بالمدنا إلى بنى قريظه وأنا عامد إلهم . ٠‏ فإن الله داقهم دق البيض علٍ الصفا ارم 
نأذن فى النانن ا ا ا تال فى بى قريظة ا صل اكتياسن 
الناس العصر إلا بعد العشاء الآخرة : لقول رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . لخاصره خا 
وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار , فقال لمم رسول اله صب التهعليه وسلم : تنزلون على حكى ؟ 
فأنواء فقال : على حك سعد بن معاذ؟ فرضوابه ‏ فقال سعد: حكنت فيم أن تقتل مقاتلهم 
وتسى ذرارهم ونساؤم ٠‏ فكبر النى صلى الله عليه وس وقال :«لقد حكنت بحك الله من فوق 
لام ثم استيز للم وخندق فى فى سوق المديئة خندقا . وقدمهم فضرب أعناقهم وهم من 
ثماعاثة إلى تسعمائة دقل كوا ستائة ققائل واسيجهالة ال 07 . وقري : الزبعت , بلكون 


حك من طريقعمارة بن غزية عن أبى الزبير عن جابر قال ٠‏ لما كان يوم أحدكان رول الله صلالله عليه وسلم فى 
ناحية فى اثنى عثر رجلا من الانصار ٠.‏ فدك القضة مطول قواله أوجب طلعة ع اشر جها ال مدى وان ريه 
والحاكم وابن أنى شيبةر [حاق وأبو يعلىء البزار منطر يق جمد بنإسحاق عن حى بنعبادين عبيد الله بن الزبير عن أيه به . 

(1) قوله ومن فوق سبعة أرقعة » فى الصحاح «الرقيع» سماء الدنيا . وكذلك سائر السموات . وفى الحديث 
ومن فوق سبعة أرقع » على لفظ التذكير , كأنه ذهب إلى السقف ٠‏ (ع) 

(؟) هو فى سيرة ابن هشام فى غزوة بى قريظة عن ابن إسماق إلى القدر الآخير تأسنده ابن ماق عن عاصم 
ابن عمر عن عيد الرحمن أن عمر بن سعد بن معاذ عن علقمة بن وقاص اللثى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فذكره . وروى أبو تعبم فى الدلائل من طريق معاذ بن رفاعة عن ألى الزبير عن جاير رضى الله عنه قال دلما 
رابطهم رسول الله صل الله عليه وسل أتاه جبريل وهو يقسل رأسه» 





4ه تفسير سورة الاحزاب الايتآن مموو هم 


العينوضمها. وتأسرون. ٠‏ بضم | لسين. وروى أن النى صلى الله عليه وساإجعل عقارهم للمباجر.ن 
دن اذكار 2 شالك الانصار فذلك . فقال : إنيم فى منازلم .وقال عبر رضى الله عنه : 
أما تخمس ي خمست يوم بدر ؟ قال : لا . إما جعلت هذه ل اطعمة درن الناس . قال : رضيئا 
بما صئع الله ورسوله ف وارضا لم تطؤوها عن الحسن رضى اله عنه : فارس والروم . 
وعن قتادة رضى اللهعنة : كنا نحدث أنها مكة . وعن مقا تلرضى الله عنه : هى خيير . وعن عكرمة : 
كل أرض تفتح إلى يوم القيامة . ومن ل 
2 212 سد دده >وه 
بام النى ظ لازواجك إن 1 رذْنَ ل لديا وَزِيفمبَا قتا لين 
537 1 0-0 ممعي ا 
1 0 ا تملا ّ 0 ردن الله م 
وَالدَارَ الآخِرَة كَإنَ الله أَعَدْ لمحتت نكن أجرًا عظياً : 
أردن سينا قن الديا من ثاب رزيادة 00 عرض # 
فنزلت . فبدأ بعائشة رضى الله عنها- وكانت أحنّ إليه ‏ نفيرها وقرأ علها القرآن ‏ فاختارت 
الله ورسوله والدار الاخرة ‏ فرؤى الفرح فى وجه رسول التدصل الله عليدوسم »ثم اختارت 
جميعهن اختيارها . فقسكر ل الله ذلك : فأنزل (لاصحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل مهن من 
أزواج ) © لك تقال لعائشة رن ؟ لك ارا كان اسل فدعى 
تستأمرى أبويك ثم قرأ علا القرآن فقالت : أفى هذا أستأص أبوى . فإنى أريد الله ورسوله 
والدار الآخرة © . وروى أنها قالت : لاخر أزواجك أنى اخترتك » فقال : إنما بعنتى الله 
مبلفاً وم يبعثتى متعنتا « . فإنقلت : ماحك التخبير فى الطلاق ؟ قلت : إذا قال لها اختارى . 
فقالت : اخيرت نفسى . أو قال: اختارى نفسك . فقالت : اخترت , لا بد من ذكر النفس فى 
)١(‏ أخرجه الواقدى من رواية حارئة بن زيد عن أم العلاء قالت ولماغتم رسول الله صلى الله عليه وسل 
بنى النضير ‏ الحدبث » ومن طريقالمسور بن رفاعة قال قال عمر يار سو ل الله ألا تحمس ماأصبت من بنى النضير الح؟ » 
(؟) أخرجه الطبرى من رواية سعيد عن قتادة عن الحسن نحو هذا 
() متفق عليه من رواية الزهدرى عن أى سللة عن عائعة : وزاد ثم فعل أزواج النى صل الله عليه وم 
مثل ما فعلت » 
(4) أخرجه الم من رواية أنى الزبير عن جابر فى قصة التخيير . وفى آخره «وأسألك أن تخير امرأة من 
نسائك ٠‏ فاته لا تسألتى امرأة امس ٠‏ إذالله لم يبعثى معنتآ ولا متعنتاً لك ب كنا 12 رق 
الصحيحين من رواية معمر عن الزهرى عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس - فذكر القصة مطولا . وفى آخره 


عند ملم قال معمر فأخبرنا أيوب أن عائشة قالت له لا تخبر نساءك ا ٠‏ قال : إن الله الا 
يعاق فذاق ٠.‏ 














نفسير سورة الاحزاب ‏ الايتان .© و1 ونه 


قول الخير أو الخيرة ‏ وقعت طلقة بائنة عند أنى حثيفة وأصما به , واعتيروا أن يكون ذلك 
فى ا مجلس قبل القيام أو الاشتغال بما يدل على الإعراض » واعتبر الشافعى اختيارها على الفور 
وهى عنده طلقة رجعية وهو مذهب عمر وابن مسعود . وعن الحسن وقتادة والزهرى رضى الله 
عنهم : أمرها ببيدها فى ذلك الجلس وى 1 وإذا اختارت زوجم لم يقع ثىء بإجماع فقهاء 
الامصار . وعن عائشة رضى الله عنها : خير نا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختر ناه ول يعده 
طلاقا '؟ . وروى : أفكان طلاقا . وعن على رضى الله عه . إذا اختارت زوجبا فواحدة 
إن اا ها نك ات ررك 2 انها اع إن الات را س0 
بثى. . أصل تعال : أن يقوله من فى المكان المرتفع ؛ لمن فى المكان المستوطئ . ثم كثر حتى 
استوت فى استعاله الامكئة . ومعتى تعالين : أقبلن بإرادتكن واختياركن لاحد أمرين .وم 
برد نبوضهنإ ليه بأأنفسهن .كا تقول: أقبل . بخاصمنى. وذهب يكلمنى . وقام هددق ١‏ أمتعك نج 
أعطكن" متعة الطلاق . فإن قلت : المتعة فى الطلاق واجبة أم لا ؟ قلت : المطاقة التى لم يدخل 
ا ولم يفرض لا فالعقد» متعتها واجبة عند أنى حديفة وأصحابه . وأما سائر المطلقات فتعتهن 
مستحبة وعن الزهرى رضى الله عنه : متعتان : إحداهما : يقضى ما اللطان : من طلق قبل 
أن يفرض و يدخل مها . والثانية . حق على المتقين من طلق بعد مايفرض و يدخل . وخاصعت 
امرأة إلى شرع فى المتعة فقال : متعها إن كانت من اينوم بره . وعزسعيد نجبير رضى الله 
عه : المتعة حق مفروض . وعن الحسن رضى اللهعئه : لكل مطلقة متعة إلاالختلعة والملاعنة, 
والمتعة : درع وخمار وماحفة على حسب السعة والإقتار . إلا أن يكون نصف مهرها أقل من 
ذلك: فيجب ا الأقل منهما . ولا نتقص من خمسة دراه ؛ لآن أقل المهر عشرة دراهم فلا 
ينقص من نصفها . فإن قلت : ماوجه قراءة من قرأ : أمتعكن” وأسرحكن” بالرفع ؟ قلت : 
وجهه الاستئناف (سراحا 6 هن غير ضرار طلاقا بالسئة إرمتكن > للبيان لاللة,عيض . 
ل ل ل 3 1 07 0 -- نا الكذاات 


فين 0 الل 5 


مك 0 ع 0 وَأَعَجَدنا 0 0 0 3 
الفاحشة : السيثة البليغة والقبح وهىالكبيرة . والمبيئة : الظاهرة خشباء والمراد كلمااقترفن 
من الكبائر . وقيسل هى عصيانهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشوزهن . وطلهن منه 


٠ متفق عليه باللفظين‎ )١( 















1ه نفسيرسورة الاحزاب الاب وم 


مالشق عليه أو مايضيق نه ذرعه وينم لاجله وقيل : الزنا . والله عاصم رسو له منذإك .كم مر 
فى حديث الإفك , وإنما ضوعف عذامهن” لان ماقبحمنسائر النساءكان أقبحمنين وأقبم؛ لآن 
زيادة قبح المعصية تتبع زيادة الفضل والمرنية وزيادة النعمة على العاصى من المعصى . و ليس 
لأحد من النساء مثل فضل نساء النى صبى الله عليه وسل ولا على أحد منهن مثل مالله عليين 
من الئعمة » والجزاء يتبع الفعل . وكون الجزاءعقادا يتبعكو نالفل قبيحاً , فتى ازدادقبحاً .ازداد 
عقاءه شدّة » ولذلك كان ذم العقلاء العاصى العالم : ند نه لقا الجاهل : لان المعصية من 
العالم أقبم» ولذلك فضل حدّ الأحرار على حد العبيد» -جّ أن أنا حثيفة وأصحابه لايرون الرجم 
على الكاذ لكان ذلك على الله يسيرا) إبذان 0 لاء الني صلى الله عليه وس 
الى مغن عنهين شيم 3 كف يغعى عون وهو سبدب 0 العذاب : فكان داعياً الله الشديد 
الام علين” غير صارف عنه . قري : يأت ١‏ بالتاء والياء . مبيئة : بفتح الياء 0 
بين يمحنى بين . يضاعف ؛ ويضعف : عل اليثاء لليفعول . ويضاءف , ونضعف: بالياء والنون 
وقرئٌ : تقنت » وتعمل : بالتناء والياء. ونؤتما : بااياء والنون . والقنوت : الطاعة؛ وإتما 
ضوعف أجرهن”" اطلبين" رضا رسول الله صب الله عليه وسل بحسن الخلق . وطيب المعاشرة 
والقناعة ‏ وتوفرهن”" 0 عيادة ا 


م 


ا الذى ف كل مض 0 الا 

أحد فى الأصل يمعنى وحد امال سان التو الماة مولا الك 
رالراحد رار اده معن قوالكة لسن كأحد من النساءمم لسئن كئاءعة واحدة من جماءات 
النساء » أى : إذا تقصيت أمةالنساء جماعة جماعة لم توجد منهن جماعة واحدة نساو يكن فى الفضل 
والسابقة » ومثله قوله تعالى ( والذن آمنوا الله ورسله ولم يفرقوا بي نأحد منهم) ١‏ يريد بين 





. (1) قال ممرد : «معناه لسئن كياءة واحدة من جماءات النداء » أى : إذا تقصيت أمة النساء جماعة جماعة لم 
يوجن منبن جماعة واحدة تساريكن فى الفضل والسابقة . ومثله : ولم يقرقوا بين أحد منبم» قال أحمد : إنما بعثه 
على جعل التفضيل بين نساء النى عليه ااصلاة والسلام وبين جماعات النساء لا آحادهن : أن يطابق بين المتفاضلين ؛ 
لآأن الأول جماعة » وقد كان مستغنياً عن ذلك بحمل الكلام على واحدة . ويكون المعنى أبلغ ٠‏ والتقدير : ليست 
واحدة منسكن كأحد من النساء . أى : كواحدة من الأساء , ويلزم من تفضيل كل واحدة منون على كل واحدة من 
آحاد النساء تفضيل جماءتهن على كل جماعة . ولا يلزم ذلك فى العكس , فتأمله والله أعلم وجاء التفضيل ههنا كجيئه فى 
قوله تعالى ( أفن يلق كن لايخلق ) وقوله ( وليس الذكر كالآنثئي ) فى تقد الأفضل عند التفضيل . وقد مضت 
فى ذلك نكتة حسنة , والله الموفق 
































تغسير سورة الاحرات - الانة مم 6 


جماعة راحدة منهم ٠‏ انسوية بين جميعهم فى أنهم على الوق المبين (( إن اتقيا ني إن أردثن التقوى» 
وإنكنتّن *" متقيات لافلا تخضعن بالقول) فلا تجن بو لكن خاضعاً » أى : لينا خنثا مثل 
كلام المريبات والمومسات لإفيطمع الذى فى قلبه مرض) أى ريبة وود . وقرىٌ بالجزم » 
عطفا على حل فعل المى ء على أنهننمبين عن الخضوع بالقول لالض القاب عنالطمع , 
كأنه قبل : لاتخضعن فلا يطمع . وعن ابن حيصن أنه قرأ بكسر المبم » وسبلدضم الياء معكسرها 
وإسناد الفعل إلى ضمير القول , أى : فيطمع القول المريب ( قولا معروفا) بعيداً من طمع 
المريب بحد وخشونة من غير تخنث ؛ أوقولا حسنا مع كونه خشنا . 
1 وى داء ددههات ددهت لم١‏ 5 0 وت سمه - 
وقرن فى اك يي نيك الجهامة الأول وأفن الصاوة وءارقين 
26ت ا ماي لد د 2 ٠‏ له . ل 
السو وَأيْنَ الله وَرَسوة نا ريك لله المذهب عنك الج أهل 


52-- 0 


اللفِنا ام تطييرًا 


وقرن» بكسر القاف » من قر يقر وقاراً . أو من قر يقر ٠‏ حذفت الآولى من راق : 


أقررن » ونقلت كسرتما إلى القاف ,كا تقول : ظلن . وقرن : بفتحها . وأصله : أقررنه 
خذفت الراء و ألقيت فتحتباعلى ماقبلها. كقو لك : ظلن , وذكر أب والفتح الهمدانىفى كتاب التبيان : 
وجها آخر ء قال : قار يقار : إذا اجتمع . ومضه عر كا آلا رى إل فرل عفكل 
والديش ”© : اجتمعوا فكرنوا قارة . و( الجاهلية الآول) هى القدمة الى يقال لها الجاهلية 
الجهلاء ؛ وهى الزمن الذى ولد فيه إبراهم عليه السلام :كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤاؤ 
فتمشى وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال ٠‏ وقبل : مابين آدم ونوح ٠‏ وقيل: بين إدريس 
ونوح . وقيل : زمن داود وسلمان »والجاهلية اللاخرى : مابين عسى وخمد علهما الصلاة 
والسلام . وبحوز أن مكو نالجاهلية الآولى : جاهلية الكفر قبل الإسلام . والجاهلية الاخرى 
لتر الت فاق لصوم 
تعبيا تضل جاهلية الكفر . ويعضده ماروى : أنْ رسول الله صل الله عليه وس قال 
لا الدرداء رضى اللهعنه «إنفيك جاهلية, قال جاهلية كفر أم إسلام ؟ فقال و بلجاهلية كفر»”"© 


() قوله ووإن كنتن متقيات » لعله وأو إن» كعبارة النسنى ٠‏ (ع) 

45 قوله « إلى قول عضل والديش »> فى الصحاح وعضل» : قبيلة » وهو عضل بن امون بن خزعة أخوالديشء 
وهما القارة . وفيه أيضا «الديش بن الحون بن خزعة» وربما قالوه بفتح الدال ع وهو أحد القارة , والآخر عضل 
ابن الحون ء يقال لها جيعاً : "قارة 2 (ع) ١‏ 

)6 لم أجده عن أنى الدرداء ع وإتما هو فى المحبحين عن أبى فر اول يقل جاعلية كفر ... إلى آخره ٠‏ 





ده تفسير سورة الأحزاب2 الايتان و+ووج 
ا تا ا ا ل ات ال ا 1 0 


أ مهن أمراً خاصا بالصلاة والزكاة . ثم جاء به عاما فى جميع الطاءات ؛ لارى هاتين الطاعتين 
البدنية والمالية هما أصل سائر الطاءات : من اعتنى مهما حق اعتنائه جر تاه إلى ماوراءهما » 
ثم بين أنه إنما نهاهن وأسهن و وعظهن ء اثلا يقارف أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وس 
المآثم » و ليتصونوا عنها بالتقوى . واستعارالذ نوب : الرجس . وللتقوى : الطهر ؛ لآن عرض 
المقترف لللقبيحات بتاؤث ما ويتدنس .كا يتلوث يدنه بالارجاس . وأماالحسنات : فالعرض 
معها فق مصون كالثوب الطاهر . وفى هذه الاستعارة مايثفر أولى ال لباب عما كرهه اله لعباده 
ونهام عنه , ويرغهم فيا رضيه لم وأمرهم به ., إأمل البيت يي نصب عل النداء . أوعل 
المدح . وفى هذا دليل بين عل أن نساء النى صلى الله عليه وس من أهل ييته . 

َآذْكُرنَ تابشق فى يويك ين ابت لش واليسكنة إن لفه كان 

طنا حا 0 

م اتيف أن در فانط [لر ‏ رارف أن لاينسين مايتلى فهامن الكتاب الجامع 
بين أمين : هو آيات ببئات تدل على صدق الكية . لدانه رة بنظمه . وهو حكمة وعلوم 
وشرائع إن الله كان لطيفاً خبير /ج حين عل ما يفم ويصلحم فق دينك فز عليم . 
أو علم من يصلح لنبوّته ومن يصلح لان يكو نوا أهل ببته . أوحيجعل الكلام الواح دجامعا 


بين الغرضين . 


ا ل ل ل 0 
اه السلمين والمسفت والمؤمئين والمؤمنت وَالقَلْنِتِينَ وَالقلنئتك 


وَالصسد ون وَالمسد قت وَالصسبرين واللبرَات وَالسدشْوِينَ وَالَْلشْمك وَالمْتَصدَ قِِنَ 

ل ع لات - --01 م الس اف 22 1-0 2 * 

وَالْمتصدقت ا والسسعيك والحفظين فر وحهر سات والذا كر بن 
2 5 3 0-6 -2- 


ا 12 كاي 226 لم ات 50 سد لك دوه م ذا ع د 
اله كَثِيرًا وَالذَا كرات أَعدَ الله لهم مغفرةٌ وَأحجرًا عظيا +0 
بروى أن أذداج النى صل الله عليه وسل قلن : يارسول الله ؛ ذكر الته الرجال فى القرآن 
مخير , أفها فينا خير نذكر به ؟ إنا نخاف أن لا تقبل منا طاعة (© . وقيل : السائلة أم سلية 9 . 
(1) أخرجه الطبرانى وابن ممدويه من رواية ابن ظبيان عن ابن عباس : «قال النساء : يارسول الله » مالنا 
يدك ف التران :امد ”0 


(؟) أخرجه النساتى من رواية شربك عن محمد بن عمر عن أبى سلمة عن أم سلمة قالت «يارسول الله مالى أسمع 
الرجال يذكرون فالقرآن والنساء لايذكرن . فأتزل اله تعالي [نالمسلدين والمسللات ‏ الآية) وأخرجهالطيراتى ست 














تفسير سورة الا<دزاب الاية ك5 64 


وروى أنهلما نزل فى نساءالننى صل الله عليه وس مان ل ل ع 6 
فزات ٠‏ والمسم : الداخل فى السلم بعد الحرب , المنقاد الذى لايعاند » أوالمفّض أسء إلى الله 
المتوكل عليه من أسم وجهه إلى الله . والمؤمن : المصدق بالله ورسوله وبما بحب أن يصدق به . 
والقانت : القائم بالطاعة الدائم علما . والصادق : الذى يصدق فنيته وقوله وعمله . والصابر : 
الذى يصبر على الطاعات وعزالمعاصى . والخاشع : المتواضع لله بقلبه وجوارحه . وقيل : الذى 
إذا صل لم يعرف من عن ينه وشماله . والمتصدق : الذى بدك ماله ولاخل بالنوافل . وقيل : 
من تصدّق فى أسبوع بدرم فهو من المتصدقين . ومن صام البيضم نكل شبر فهو من الصاتين . 
والذا كر الله كثيراً : من لايكاد خاو ممن. ذكر الله بقلبه أولسانه أو مهما . وقراءة القرآن 
والاشكتال بالعلم من الذكر .تال سيك انه صل الله عليه وس ومن استيقظ من نومهو أ يقظ 
امرأته فصليا جميعا ركعتين كتتبا من اذا كرين الله كثيراً والذا كرات .”" والمعنى : و الحافظاتها 
واإذا كراته. ذف ؛ لآنَ الظاهر يدل عليه . فإن قلت : أى فرق بين العطفين , أعنى عطف 
الإناث على الذكور . وعطف الزوجين على الزوجين ؟ قلت : المطف الأول نحو قوله تعالى 
(ثييات وأبكارا) فى أنهما جنسان مختلفان . إذا اشتركا فى حك لم يكن بد من توسيط العاطف 
هنا ء وأماالعطف الثاتى فن عطف الصفة عل الصفة حرف امع » 1 معئاه : إِنْ الجامعين 
والجامعات لهذه الطاعات < أعت الله لهم 4 


50 زم عسم 


وما كان لؤمِن ولا ؤاقكة إذّا قضى الله 0 0 أن 5 ى 


ءّ. 
0 00 أمرم و ا و فت 2 0 


خطب رسول الله صلى الله عليه وسم زينب بنت جحش بنت عمته أميمة بنت عبدالمطلب 
على مو لاه زيد بن حارثة نا وان اعرها عدا . فنزلت . فقال : رضيئا باأرسول الله , 
فأنكحها إناه وساق عنه إلها مهرها ستين درهما وخمارا و اراك مممرمان كارا عمق دما 
من طعام و ثلاثين صاعا من تمر ”" . وقيل : فى أ م كلثوم بنت عقبة بن أنى معيط . وهى أوّلمن 


ح والطبرىمن وجه أخرعنمد بن عمر . ورواه أحمد وابن راهوه والنساتى من رواية عثمان بن حكيم عن عبدالرحن 
ابن شيبةعن أم سللة . وأخرجه الحاكم من طريق مجاهد عن أم سلة وروى الترمذى عن أم عمارة محوه ٠‏ 

() أخرجه الطبرى من رواية. سعيد عن قتادة قال ودخل ناء من المؤمنات على نساء النى صلى الله عليه 
وسلم فقلن : قد ذكرنا الله فى القرآن ‏ الحديث » وأخرجه ابن 0 ا ٠.‏ 

(0) أخرجدأحاب السئن إلا الترمذى من رواية الآغر عن أبسعيد وأبى هريرة مرفوعا ٠‏ 

0( م أجده موصولا . وأوله فى الدارقطنى من روابة الكبيت بن زيد الاسدى الشاعر عن مذكور بن زيد 
الأسذى مول وت بات اجعتن عن زيب ينك حش وتاك 7 اللوعدة من تريس .فأرملكاي ةد 





04 تفسير سورة الاحزاب ‏ الآاية وم 


هاجر ممن النساء » وهبت نفسها للنى صلى الله عليه وسم فقال :قد قبلت » وزوّجها زيدا . 
فسخطت هى وأخوها وقالا: 0 المعنى 
وماصح لرجل ولاامرأة من المؤمنين + إذا قضى الله ورسوله) رات أر لان ها 
رسول الله هو قضاء ارا يس ا 
أن يحعلوا رأمم تبعا لرأيه . واختيارهم تلوا لاختياره . فإن قلت : كانمن ح قالضمير أن يوحد 
6 شرل ف ار 6 الل اد كن ل كا كد فلك" نم ولكنهما وقعا تحت 
ل لل لم .وقرئْ : يكون. بالتاء 
والياء. و 9 الخيرة) ما يتخير . 


22 َه 


وَإذْ 0 الذى 5 ا ل عله كك 0 كك 
ذلك ق الله وتخنى فى يك ما الله ان ران 3 نا ماه 
قتا ب كك لك لك ا حرج فى 
0 ع دافن برط ل كن راف مفمولاً 701 
(إللذى أنم أللّه عليه بالإسلام الذى هو أجل النتم ٠‏ و بتوفيقك لعتقهونحيته واختصاصه 
ةك ال ل 
وهو زيد بن حارثة إإأمسك عليك زوجك/) يعى ذينب بنت جحش رخى الله عنها » وذلك 
أن رسول الله صلى له عليه وس أبصرها بعد ما أنكحها إناه + فوقعت فى نفسه , فقال :سبحان 
الله مقلب القلوب ؛ وذلك أنّ نفسهكانت تحفوعنها قبل ذلك لاتريدها . ولو أرادتها لاختطهاء 
وسمعت زينب بالتسبيحة فذكرتها ازيد . ففطن وألق الله فى نفسه كراهة صميتها والرغبة عنبا 
لرسول الله صلى الله عليه وسل » فقال لرسول الله صلى الله عليهوسلم :إنى أديد أنأفارق صاحبتى. 
نمال : تاك الك ع م ال را 1ت ا 1 لكا تتعظم على" 
لشرفهاء تؤذيى , فقال له : أمسك عليك زوجك واتق الله , ثم طلقها بعد فللا اعتدت قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : ما أجد أحداآً أوثق فى نفسى منك, اخطب عل زينب . قال 
زيد : فانطلقت فإذا هى تخمر يحينتها » فلما رأيتها عظمت فى صدرى حى ما أستطيع أن أن 
حت تستشير رسول الله صلىالله عليه وسلم ٠‏ فقاللها : أبن هى من بعلها ؟ كتاب الله الحديث وإستاده ضعيف. 


وليس فيه ذكر مقدار المهر ٠‏ لمم أخرجه ابن ن أنى حاتم عن مقاتل , بن حبان مقطوعا . 
(3 أخرجه الثعلى هذا بغير سند وروى الطبرى من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسل من قله ذلك . 























0 لرردالا راث كك اله يم 4ه 


إلها » حين عليت أن رسول الله صلى الله عليه وسل ذكرها » فوليتها ظهرى وقلت: بازينب , 
أبشرى إِنْ رسول اله صل الله عليه وسل يخطبك , ففرحت وقالت : ما أنا بصانعة شينا حتى 
أؤاس رفىء فقامت إلى مسجدها . ونزل القرآن «© ( زجنا كها ) فتزوجها رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ودخل بها ؛ وما أولم على امرأة من نسائه ما أوم عليها : ذي شاة وأطعم الناس 
الخيز واللحم حتى امتد النبار . فإن قلت : ما أراد بقولهلواتق اللهي ؟ قلت : أراد: واتقالله 
فلا تطلقها , وقصد نببى تنزءه لا تحريم . لآن الآولى أن لا يطلق . وقيل : أراد : واتق الله 
فلاتذتها بالنسبة إلالكير وأذى الزوج . فإزقلت : ما الذى أخنى فى نفسه ؟ قلت : تعلق قلبه مها . 
وقيل : مودة مفارقة زيد إباها . وقيل : علمه بأن زيد! سيطلقها وسينكحها ,لآن الله قد أعلمه 
يذلك . وعن عائشة رضى الله عنها : لو كت رسول الله صلل الله عليه وس شيئا مما أوحى إليه 
لكمم هذه الآبة .20 فإن قلت : فاذا أراد الله منه أن يقوله حين قالله زيد : أريد مفارقتها ٠‏ 
وكان من الهجئة أن يقول له : افعل ؛ فإنى أريد نكاحها ؟ قلت :كن الذى أراد مئه عز وجل 
أن يصمت عند ذلك ٠‏ أو يقول له : أنت أعل بشأنك . حى لا مخالف سره فى ذلك علانيته ؛ 
لآن القه يريد من الأ نياء تساوىالظاهر والباطن , والتصلب ف الأمور . والتجاوبؤ الاحوال؛ 
والاستمرار على طريقة مستتبة »كا جاء فى حديث إرادة رسول الله صل الله عليه وسم قتل . 


عبد الله بن ألى سرح واعتراض عثان بشفاعته له : أن عمر قال له :: لقدكان عينى إلى عينك . 
هل تشير إلى" فأقتله » فال : إن الأانبياء لاتومضن .20 ظاهرهم وباطنهم واحد . ”© فإن قلت : 


(1) ذكره الثعلى بغير سند . وأخر ج الطبرى معناه مُنرواية عبدالرحمن بن زيد بن أسلم قوله. وفى الصحيحين 
عن أنس قعنة زيات وؤيدا مقتصرة ٠‏ و ليان قنه امار فى أو له 2 

00( متفق عليه من حديث مائشة رضى الله عنها . 

(م) قوله «لاتومض» ف الصحاح : أومضت المرأة , إذا سارقت النظر .2 (ع) 

6 لم أجده وفى الدلائل للبمبق هن رواية الحدن بن بشر ءن الحم بن عبد املك عن قتادة عن أنس رضى 
الله عنه قال «أمن رسول الله صل الله عليه وسل الناس يوم فتح مك إلا أربعة من الناس ‏ فذكر الحديث قال 
«ونذر رجل من الآنصار أن يقتل عبد الله بن سعد إذا رآه فأى به عنان فشفع له . لخمل الاتصارى يتردد ويكره 
أن يقدم علبه . فبايمه التتى صلى الله عليه وسلم ثم قال للا “نمارى ٠‏ قد انتظرتك . قال ٠‏ يار سول الله أفلا أو مضت 
إلى ؟ قال : إنه ليس للنى أن يومض» وأخرجه الطبرى من رواية سعيد عن قنادة مرسلا . وروى عبد الرزاق 
من طريق مقسم «ولى ابن عباس.قال ولما كانت المدة بين رسول القه صالله عليه وس وبينقريش ‏ فذكر الحديث 
بطوله وفيه «وأمن الناس إلا أربمة . وفيه خاء عثمان بابن أبى سرح ٠‏ فقال : بايعه يارسول الله فأعرض عنه ثم 
جاء فبايمه فقَال لقد أعرضت عنه ليقتله بعضك فقال رجل من الانصار هلا أومضت إلينا يا رسول الله ؟ قال : 
إن التى لايومض» وهذا مرسل أيضآ وأخرجه أبو داود وغيره من حديث سعد بن أنى وقاص نحو الأول لكن 
فى آخره وثم أقبل على أصمابه فقال : أفاكان فيم رجل رشيد ٠‏ يقوم إلى هذا حيث رآ كففت يدى عن فيقتله ؟ 
قالوا.: ومايدرينا يارسول الله مافى نفك . هلا أومأت إلينا بعينك ؟ قال : لاينبغى لنى أن يكونله عائنة الأعين . 





عه مغر درا 55 الانة بم 


كيف عاتبه الله فى ستر ما استيجنالتصريح به ولا يستبجن النى” صل الله عليه وسل التصريح لثىء 
إلا والثىء فى نفسهمستهجن , وقالة الناس لا تتعلق إلا بما يستقبح فى العقول والعادات ؟ وماله 
لم يعاتبه فى نفس الامس ول يأمره بقمع الشبوة وكف النفس عن أن تنازع إلى زينبوتتبعها ؟ 
وم يعصم نبيه صلى الله عليه وس عن تعلق المجنة به وما يعرضه للقالة ؟ قلت : ك من ثىء يتحفظ 
مئه الإنسان ويستحى من اطلاع الناس عليه , وهو فى نفسه مباح متسعءوحلال مطلق.لامقال 
فيه ولا عيب عند الله » ور بماكان الدخول فى ذلك المباح سلما إلىمحصول واجبات يعظٍ أثرها 
فى الدين وجل ثواما » ولولم يتحفظ منه لاطلق كثير من الناس فيه ألسنتهم إلا من أوتىفضلا 
وعلما ودينا ونظراً فى حقائق الامور ولبوما دون قشورها . ألاترى أنهمكانوا إذا طمعوافى 
موت رسول الله صلى الله عليه وس بقوا م تكزين فى مجا لسهم لاير يعون مستا نسين بالحديث» 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوذ قعودثم و يضيق صدره حد يهم . والحياء يصده 3 
يأممهم بالانتشار . حتى نزلت ( إن ذلك كان يؤذى النى” فيستحى منشكم والله لا يستحى هن 
الحق ) واو أأرز رسول الله صلى الله عليه وس مكنون ضميره وأ مره أن ينتشرواء لشق علهم؛ 
ولكان بعض المقالة © فهذا من ذاك القبيل : لآن طموح قلب الإنسان إلى بعض مشتهياته 
0 اماه أو غيرها غير موصوف بالقبح فى العقل ولا فى الشر ع » لأنه ليس بفعل الإنسان 
ولاوجوده باختياره : وتناول المباح بالطريق الشرعى ليس بقبيح أيضا. وهو خطبة زينب 
و نكاحها من غير استنزال زيد عنهاء ولا طلب إليه وهو أقرب منه من زر قيصه أن يواسيه 
عفارقها . مع قوة العلم بأن نفس زيدلم تكن من التعلق بها فرشىء ؛ يلكا نت تجفو عنها » و نفس 
رسول الله صلى الله عليه وس متعلقة بها ؛ وم يكن «ستشكراً عندهم أن ينزل الرجلعن امم أنه 
لصديقه . ولا مستهجناً إذا نزل عنها أن ينكحها الاخر ؛ فإِنَ المهاجر بن حين دخاوا المديئة استهم 
الانصار بكل بمىء. حتى إن الرجل منهم إذا كانت لهام أنان نزلعز إحداهما وأ نكحها المهاجرء 
وإذا كان الآمس مادق مي جا هل وك 0 وردان مصررة القبولا مفسدة ولا مضرأة 
يزيد ولا ب لل أ كن فير مصالح ناهيك بواحدة مها أن بنت عمة رسول الله صل الله 
عليه وس أمنت الايمة والضيعة ونالت الشرف وعادت 0 اتات السلين . إلى ها ذ ف 
الله عز وجل من المصاحة العاتة فى قوله ( لك لا يكوف على المؤمنين حرج فى أذواج 
أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا ) فبالحرى أن يعاتب الله رسوله حين كتمه وبالغ فى كتمه 
بقوله ( أمسك عليك زوجك وانق الله ) وأن لا برضى له إلا اتحاد الضمير والظاهر , والثبات 


)0( قوله د ولكان بعض المقالة » لمله : القالة ٠‏ (ع) 
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فى مواطن الحق» حتى يقتدى به المؤمئون فلا يستحيوا من المكافة «الحق وإنكان ما . فإن 
قلت : الواو فى ( وتخن فى نفسك ) ٠‏ ( وتخثى الناس والله أ-ق ) ما هى ؟ قلت : واو الحال» 
أى : تقول لزيد : أمسك عليك زوجك عخفياً فى نفسك إرادة أن لا بمسكبا ء وتخق خاشياً قالة 
الناس وتخثى الناس» -قيقاً فى ذلك بأن تخشى الله . أو واو العطف . كأنه قبل : وإذ تجمع بين 
قولك . أمسك » وإخفاء خلافه » وخشية الناس . والله أحق أن تخشاه , حتى لانفعلمثل ذلك. 
إذا بلغ البالغ حاجته من ثثىء له فيه همة قيل : قضى منه وطره . والمعنى : فلا لم يبق لزيد فبا 
حاجة » وتقاصرت عنها همته ؛ وطابت عنها نفسه . وطلقها » وانقضت عدتها لإزوجنا كبا 
وقراءة أهل البيت : زو جتكها . وقيل لجعفر بن مد رضى التدعنهما : أليس تقرأ على" غيرذلك» 
قال : لا والذى لا إله إلا هو . ما قرأتها على أنى إلا كذلك . ولا قرأها الحسن بن على على 
أبيه إلا كذلك . ولا قرأها على بن أنى طالب على النى صلى الله عليه وسل إلا كذلك وكا 
أمر النه مفعولا م جملة اعتراضية . يعنى : وكان أم الله الذى بريد أن يكونه . مفعولا مكونا 
لا محالة : وهو مثل لما أراد كونه من تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذينب . ومن نفى 
الحرج عن المؤمئين فى إجراء 0 أزواج المتبنين بحرى أزواج البنين فى تحريمين علهم بعد 
انقطاع علائق الزواج بينهم و يينهن . وبحوز أن يراد بأمر الله : المكون: لأنه مفعول بكن . 


وهر ا 


-20-9 دكا ل تركفام 3 
قبل و كارك أه الله فدرا معد وكا 7 


وَكندة وَلآَمحْتَْنَ أحدًا إلاالله وك بالل حميبًا 57م 


لإفرض الله له) قسم له وأوجب» من قولهم : فرض لفلان فى الديوان كذا . ومنه فروض 
العسكر لرزقاتهم ١‏ سئة اله اسم موضوع موضع المصدر - كقوام : تربا » وجئدلا ‏ : 
مؤكد لقوله تعالى (ماكان على النى من حرج) كأنه قيل : سن الله ذلك سئة فى الأأندياء الماضين » 
وهو أن لا تحرج علهم فى الاقدام على ما أناح لهم ووسع علهم فى اب النكاح وغيره , وقد 
كانت تحتهم المهائر والسرارى » وكانت لداود عليه السلام ماثة امرأة وثثاثة سرية » ولسلوان 
عليه السلام ثلماثة وسبعائة لإفى الذين خلوا/) فى الانياء الذرن مضوا «الذين ييلغون) محتمل 

)00 قوله «ومن نت الحرج عن المؤمنين فى إجراء» لعله فى عدم إجراء » ويمكن أن المراد : الحرج الذى 
يكون فى الاجراء والتسوية لو حصل ذلك الاجراء ٠‏ (ع) 








64 عر اموز الاحراك ذا الآنة 4 





وجوه الاعراب : الجر » على الوصف الآنبياء . والرفع والتصب على المدح ما 
يبلغون . أوعل : أعنى الذين يبلغون . وقريّ : رسالة الته . قدراً مقدوراً : قضاء مقضياً , وحكا 
مبتونا » ووصف الأآنبياء بأنهم لاتخشون إلا الله : تعريض بعد التصرع فى قوله تعالى 
(وتختى الناس والته أحق أن تخشاه) . (إحسيبا) كافياً لللخاوف » أو محاسباً على الصغيرة 
التكيرة . قحك إن يكرن حى الحشة من نل ! 


سا اسن الم رلك سآن رضاح الشييرة 


و كان الله ع 3 عَلياً ع 

لإماكان مد أبا أحد من رجالم )م أى لم يكن أبا رجل منكى على الحقيقة » حتى يثبت 
يبنه و بينه مايثبت بين الاب وولده من حرمة الصبر والنكاح إإولكن» كان لإرسول الله 
وكل رسول أوأنته فها يرجع إلى وجوب التوقير والتعظم له علمم . ووجوب الشفقة والنصيحة 
لم عليه لانى سائر الاحكام الثابتة بين الآباء والا بناء . وزيد واحد من رجالك الذين ليسوا 
بأولاده حقيقة , فكان حكله حككم » والادعاء والتنى من باب الاختصاص والتقرت لاغير 
لاو كان (خاتم النييين» يعنى أنه لوكان له ولد بالغ مبلغ الرجال لكان : 1 نبياً ول يكن هو 
خاتم الأنبياء » كا بروى أنه قال فى | برأهم 2 رن رعس لكان يا ان فإ ف ل 
كان يا للطاهر والطيب والقاسم وإبراهم ؟قات : قدأخر جوا من حك النق بقوله من رجالم) 
من وجهين » أحدهما : أن هؤلاء تراص ليمك رالثان :أنه فد إضافة الرجال لهم 
وهؤلاء رجاله لارجاطهم ٠‏ فإن قلت كن 1 للحسن والحسين ؟ قلت : بلى ولكتمالم 
كرا رجن حدد ‏ ها انضات رجا لامن رجاهم , وثشىء آخر : وهو أنه نما قصد ولده 
خاصة ء لا ولد ولده ؛ لقوله تعالى (وخاتم النبيين) ألاترى أن الحسن والحسين قد عاشا إلى 
أن نيف أحدهما © على الاريعين والآخر على الخنسين . قرىّ . ولكن رسول الله بالنصب ء 
عطفاً على (أبا أحد) و بالرفع على : ولكن هو رسولالله . ولكن , بالتشديد على حذف الخير , 
تقديره : ولكن رسول التهمنعرفتموه . أى :لم يع شلهواد ذكر 0 معن الطابع . 
وبكسرها بممنى الطابع وفاعل الم . وتقو.ه قراءة أن مسعود : و لكن نيا < ختم النبيين . فإن 
قلت : كيف كان آخر الانبياء وعيسى ينزل فى آخر الزمان؟ قلت 0 لعن الاك أأقة 








( ) أخرجه ابن ماجه من طريق مقسم عن ابن عباس فى أثناء حديث . وللبخارى من حديث ابن أى أو 
«ولو قضى أن يكون بعد جمد نى لعاش ابنه » ولكن لانى بعده » . 
(0) قوله ه نيف أحدماء أى : زاد . والنيف ‏ بالتشديد والتخفيف ‏ : الزيادة » كذا فى الصحاح . (ع) 
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لاينبأ أحد بعده. وعيى من نئْ قبلهء وحين ينزل ينزل عاملا على شريعة عمد مصليا إلى 
قله كاله لس أنه" 
1 م 42 مس2 5 ًّ وه # 2 2 مي 9 
ادي راد واف تر ا ارط 
1-0 5 : 
بكرة وأصيلا 51 
(اذكروا الته) أثنوا عليه إضروب الثناء من التقديس والتحميد والتهليل والشسكبير وماهو 
أهله .وأ كثروا ذلك (إ بكرة وأصيلا) أى فىكافة الاوقات قالرسول الله صلى اله عليه وسام : 
ذكر اله على فم كل مسلم «" . وروى فى قلب كل هسام . وعن قتادة : قولوا سبحان الله والحد 
ته ولاإله إلا الله والله أ كير ولاحول ولاقَوَة إلا بلئهالمى العظى , وعن مجاهد : هذه كلمات 
يقولما الطاهر والجنب . والفعلان ؛ أعنى اذكروا وسبحوا موجهان إلى البكرة والأصيل , 
كقولك : صم وصل” يوم الجمعة , والتسييح من جلة الذكر ء وإنما اختصه من بين أنواعه 
اختصاص جبريل وميكائيل من بين الملائئكة . ليبين فضله على سائر الاذكار . لآن معناه تنزيه 
ذاته عما لابجوز عليه من الصفات والافعال ٠‏ وتبرئته من القبائح . ومثال فضله على غيره من 
الآذكار فضل وصف العبد بالنزاهة من أدناس المعاضى . والطهر من أرجاس المآ ثم » على 
سائر أوصافه من كثرة الصلاة والصيام , والتوفر على الطاءات كلها , والاشتيال على العلوم » 
والاشنهار بالفضائل . وبحوز أن يريد بالذكر وإحكثاره : تكثير الطاءات : والإقبال على 
العبادات ؛ فان كل طاعة وكل خير من جملة الذكرء ثم خص من ذلك التسبيح بكرة وأصيلا 
وهى الصلاة فى جميع أوقاتها لفضل الصلاة على غيرها . أو صلاة الفجر والعساءين ؛ لان أداءها 
أشن وامراعاما شد 
واه اع وت دراه ضام ا اه 5 لا ضع 
عَلَهم وَمَلانْكته المخر جك من الظلمت إِلَ النورٍ و كآن 
> مم" يام بلقو" تلام وأعد كل أجرا كينا "١‏ 
لماكان من شأن المصل أن بنمطف فى ركوعه و#وده استعير لمن ينعطف عل غيره نوا 
عليهوترؤفا . كعائد المريضفىانعطافه عليه . والمرأة فى حوها على ولدها . ثم كرحت استعمل 
فى الرحمة والترؤف ومنهقوهم : صل التهعليك , أى ترحر عليكوترأف . فإنقلت : قوله هو 
)00 ل أجده .هذا الافظ . وروىالدارقطنى والبمق وابن عدىمن حديث أنى هريرة قال ه سأل رجل رسول 
الله صلى الله عليه وسل : الرجل منا يذيج وينسى أن يسمى ؟ قال : اسم الله على فم كل مسلم» وفيه مروان بن سام . 


وهو طعيف جداً . 


(0م-كفاف -م) 
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الذى يصل عليكم) إن فسرته ييترحم عليكم ويترأف " . فا تصنع بقوله : لإوملاتكتهم 
وماممنى صلاتهم ؟ قلت : هى قوم : اللهم صل على المؤمئين . جعلوا لكونهم منتجانى الدعوة 
كأنهم فاعلون الرحمة والرأفة . ونظيره قوله : حياك الته » أى أحياك وأبقاك . وحبيتك , أى : 
دعوت لك بأن محبيك الله ؛ لانك لاتكالك على إجابة دعوتك كأ نك تبقيه على المقيقة » 
وكذلك : عمرك الله . وعمرتك . وسقاك الله : وسقيتك . وعليه قوله تعالى (إن الله وملائتكته 
يصلون على النى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه) أى ادعوا اله بأن يصلى عليه . والممنى : هو الذى 
بترحم عليك ويت رأف : حيث يدعوم إلىالخير و يأمم؟ بإ كثار الذكر والتوفر عل الصلاة والطاعة 
(ليخرجك) من ظلبات المعصية إلى نور الطاعة لإوكان بالمؤمنين رحماي لل عل أن اماد 
بالصلاة الرحمة . وبروى أنه لما نزل قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون عل النى') قال 
أبوبكر رضى اله عنه : ماخصك يارسول الله بشرف إلا وقد أشركنا فيه . فأنزلت ( غيم )» 
من إضافة المصدر إلى المفعول . أى : تحيون يوم لقائه بلام ؛ فبجوز أن يعظمهم الله بسلامه 
علهم .5 يذ ل مهم سائر أنواع التعظي » وأن يكون مثلا كاللقاء على مافسرنا . وقيل : هو سلام 
ملك الموت واللاتكة معه علمهم وبشارتهم بالجنة . وقيل : سلام الملائكة عند الخروج من 
القبور . وقيل : عند دخول الجئة ءا قال (والملائة يدخلون علهم من كل باب سلام عليكم) 
والاجر الكرم : الجية . 
8 ع 


الس !إن ار سلكالة مهدا ونيا ولذاا" 6 ١,‏ وَدَاعياه إلى "الله 


(إشاهدأ) على من بعثت إللهم » وعلى تتكذ بهم وتصديقهم ؛ أى : مقبولا قولك عند الله م 
وعلهم »5 يقبل قول الشاهد العدل فى الحم . فإن قلت : وكيف كان شاهداً وقت الإرسال» 
وإا يكون شاهداً عند تحمل الشبادة أو عند أدائها ؟ قلت : هى حال مقدرة , كسئلة الكتاب : 
مررت برجل معه صقر صائدا نه غدا ؛ أى : مقدرا به الصيد غدا ء فإن قلت : قد فهم من 
قوله : إنا أرسلناك داعياً : أنه مأذون له فى الدعاء . فا فائدة قوله 9 بإذنه» ؟ قلت : لم برد 


() قال مود : ه إن جعلت يصلى يمنى برح, قا يال عطف الملائكة عليه ؛ فأجاب بأنهم لما كانوا يدءون 
الله بالرحمة ويتجيب دعاءهم بذلك , جعلوا كأنهم فاعلون الرحمة . كا تقول : حياك الله » بمىأحياك . ثم تقول 
حبيته » بمعنىدعرت ان له بالحياة , والمقصد بذلك جعل الحياة محققة له م كأنك قلت : دعوت له بالحياء فاستجيبت 
الدعوة » قال أحمد : كثيرا مايفر الزمخشرى من اعتقاد إرادة الحقيقة والجاز معاً بلفظ راحد , وقد التزمه ههنا , 
ولكن جعل اللاة من الله حقيقة , وءن الملائكة مجازا ؛ لآنه حملها على الرحمة . وأما غيره ملها على الدعاء » 
وجعلها من الملائكة حقيقة » ومن الله مجمازاً , رلته أعلم ٠‏ 
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به حقيقة الإذن . وإنما جعل الإذن مستعاراً للتسبيل ال اانا رن فى حر المالك 
متعذر . فإذا صودف الإذن تسبل وتيسر , فلماكان الإذن تسميلا لما تعذر من ذلك , وضع 
موضعه . وذلك أرن دعاء أهل الشرك والجاهلية إلى التوحيد والشرائع أم فى غابة الصموية 
والتعذر : فقيل ؛ بإذنه . للإبذان بأن الام صعب لايتأتى ولايستطاع إلا إذا سبله الله ويسرهء 
ومنه قوللم فى الشسحيح : أنه غير مأذون له فى الإنفاق . أى : غير مسول له الإنفاق لكونه شاقا 
عليه داخلا فى حم التعذر . جلى ده الله ظلمات الشرك واهتدى به الضالون كا تجلى ظلام الايل 
السراج المثير ومهتدى به . أو أمدّ الله بنور نبوته نور البصائر . يا يمد" بنور السراج نور 
الابصار . وصفه بالإنارة لإآن ان السراج ماللا يضىء ذا قل سليطه ودقت فتيلته ٠‏ وف كلام 
ا : رسول بط لىء » وسراج لا يضىء ؛ ومائدة ينتظر لما من بجىء . وسيل 
لعضهم عن امو حشين بن ؟ فال : ظلام ساتر . وسراج فاتر . وقيل : وذا سراج منير . أو وتاليا 
سراجا مئيرا . ووز على هذا التفسير أن يعطف على كاف (أرسلناك) . 
كرويوين الس د هن الله فقلاً كبيرًا 503 
الفضل : ما يتفضل به علهم زبادة 00 :وإذا ذكر المتفضل نه وكيره فا ظنك 


بالثواب . ويحوز أن بريد بالفضل : الثواب » من قوم للعطايا : فضول وفواضل دياق ررك 
أن لهم فضلا كبير! على سائر امل لماو وي ل ا 


ولا تلم الكفريت وَالمُنيْقِينَ وَدَعْ 2 ل نكن 
الله كا ١‏ 1 


لإولاتطع الكافرين» معناه : الدوام 0 0 . أو المبيج أذاميحتمل 
إضافته إلىالفاعلو المفعول . يعنى : ودع أن تؤذهم بضرر 0 فقتل ٠‏ وخذ بظاهرم ؛ وحساهم 
على الله فى باطنهم . أو : ودع مايؤذو نك به و لاتجازم عليه حتى تؤمس . وعن أبن عباس رضى 
إن ع ف مشرسة بآنة السيف لإ وتوكل على الله فإنه يكفيكهم ؛ وكق به مفوّضا إليه. 
ولقائل أن يقول : وصفه اله مخمسة أوصاف , وقابل كلامنها خطاب مناسبله , قابل الشاهد 
بشوله : و بشر المؤمئين ا عل الوم تكوترق قيقد عل د ار الام » وهو 
الفضل الكبير والمبشر بالإعراض عن الكافرين والمنافقين ؛ لآنه إذا أعرض عنهم أقبل جميع 
إقباله على الم منين ٠‏ وهو مناسب للبشارة والنذر بدع أذاهم . لانه إذا ترك أذاهم فى الحاضر - 
والاذى لابدّ له من عاب عاجل أوآجل كانوا منذرين به فى المستقبل , والداعى إلى الله 
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بتيسيره بقوله (وتوكل على الله ) لآن من توكل على الله يسر عليه كل عسير » والسراج المثير 
نالا كتقاء به وكيلا ؛ لآن من أناره الله برها نا على جميع خلقه » كان جديراً بأن يكتق به عن 
2 252 ان ليد 2 لاسو الم تدوع و ىم 6ه 
باع الذين اموا إذا نكحم الروك 1 للفتموهن من كل 
الم كر 5 لا را 
أ ار نا كت عَلْمِونَ من عِدَةٍ درا و وسرحوهن 
راتحا جميلاً 01 
الك ارط رس الس كس انه 0 سي أد ط ار إل ارلطره 
الح لخر إثماً ؛ لانما سبب فى اقتراف الإثم ٠‏ وتحوه فى عل البيان قول الراجن : 


ذل اليلق 0-0 بتغو ملك . 
اكه راك لانن تكاماء اللا 


سعى الماء بأسئمة الايال ؛ لانه سيب معن المال وارتفاع أسلمته ١‏ ول برد لفظ النكاح فى 
كاب الل إلافىمعنى العقد ؛ لآنهفى معنى الوطء من با بالتصر به . ومن آداب القرآن : ا 
عنه بافظ الملامسة والمماسة والقربان والتغثى والإتيان. فإن قلت : لمخص" امو منات الحم 
الذى نطقت به الآنة تستوى فيه المؤمنئات والكتا بيات ؟ قلت : فى اختصاصهن” تنبيه على أن 
أصل أمى المؤمن والآولى به : أن يتخير لنطفته . وأن لايتكح إلا مؤمنة عفيفة , و يتئزه عن 
مزاوجة الفواسقفا بال الكوافر : ويستتكف أن يدخل تح تحاف واحدعدوة الله ووليه 
فالى فى سورة المائدة : تعليم ماهو جائزغير عحرّم » من نكاح الحصنات من الذي زأوتوا الكتان. 
وهذه فبا تعلم ماهو الآولى بالمؤمنين من نكاح المؤمنات . فإن قلت : مافائدة ثم فى قوله ( تم 
طقتموهن) ؟ قلت : فائدته ننى التوم عمن عمى يتوهم تفاوت الحك : بين أن يطلقها وهى 
قريبة العهد من النكاح. وبين أن ببعدعهدها بالنكاح ويتراخى ما المدة فى حبالة الزواج 
ثم يطلقها : فإن قلت : إذا خلا ما خلوة يمكنه معها المساس : هل يقوم ذلك مقام المساس ؟ 

00 أقبل كالمستن من ربابء كأتما الوابل فى مصابه أستمة الآبال فى حابه 
صف مطراً بالكثرة ولثروة . ويقال : اسن الفرس . إذا قص ولعب . وهو أن رفع يديه ويطرحهما ثارة 
ورجليه أخرى على التعاقب . وقص البحر بالسفيئة : إذا حركها , فرفع مقدمبا تارة ومؤخرها أخرى » فالمسان : 
اسم فاعل منه ٠‏ واستعير للحاب : إذ أقبل يتحرك وفيه المطر . والرباب : السحاب الأبيض اللاصق . وضمير 
«أقبل» و«ريابه» للاطر . والوابل :. إظهار فى مقام الاضمار , للد لالة على الكثرة . وفى مصابه : حال له . وأسنمة 
الأنال . متذا. رف سما 02 . واه حير الرايل .فلك الأسنمة على الما. لآنه سبب عمنها , والمصاب : 
مصدر على زنة المقعول . الوابل : المطر العديد الوقع . والآسنمة : جمع سنام . والآبال ‏ مد الحمزة ‏ : جمع الابل 
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قلت؛ ذم عند أى حثيفة وأصحابه م الخلرة الصحيحه حك المساس » وقوله وفا لك علين 
من عد ةي دليل على أن العدة حق واجب على الناء للرجال لإ تعتدونهاج تستوفون عددها » 
من قولك : عددت الدراهم فاعتدها. كم ولك . كلته ذا كيتاله ؛ ووزنتهفاتزنه . وقريٌ : تعتدوتها, 
خففاً؛ أى : تعتدون فبا , كقوله : 

والمراد بالاعتدادمافى قوله تعالى (ولانمسكوهن” ضرارا لتعتدوا) . فإن قلت : ماهذا المتيع 
أواجب أم مندوب إليه ؟ قلتإ نكا نتغير مفروض لها كانت المئعة واجبة . ولا تيجب المتعة 
عند أنى حثيفة إلا لها وحدها دون سار المطلقات . وإن كانت مفروض ا لا ؛ فالمتعة مختلف 
فبها : فبعض عل الندب و الاستحباب » ومنهمأ بوحنيفة . وبعض على الوجو ب(« سر احاجيلا ) 
0 
عله ل كك كك الي ار را لك 


ينك ما ان لك وبنات, كك وَبَاتِ خَايِكَ وَبنات 


6) 


لات دي يت ل النى إن را 
اخ 8 هروعه 


النبى أن بسْتَنَْكحَهَا خَا لَه لكَ ين دُون المُوْمِنِينَ قد عَلِنَا مَافَرَضنَا عَلهم' 
ف ا ادم م نم _لكيلاً يَكونَ عَلَهِك حرج وَكن الله 


9 م 


6 ع 
غْ حوس :ا وردان وياد 


00 
غدورا رَحماً 


0 - دوخ م سم هس و > 


عَرَتَ فلا جاح عَلَيِكَ ذَلِكَ اذم أن عا ولا خرن رصمل 
ا 5 0 "0 مافى وبع وَكأنَالل عَلياً ليا 1 


إأجورهن” 4 مهورهن "؛ لآن المهر أجر عل البضع . وإيتاؤها : إما إعطازهاءاجلا ٠وإما‏ 
فرضها وتسميتها فى العقد ٠‏ فإن قلت : لم قال : (اللاتى آنيت أجورهن ) و ( مما أفاء الله عليك) 
و (اللاقهاجر نمعك) ومافائدة هذه التخصيصات ؟ قلت : قداختارالته لرسول الافضل الآ ول 
واستحبه بالاطيب الازى؛ يا اختصه بغيرها مرى الخصائصء وآثرهبما سواها منالآثر» 
وذلك أن تسمية المهر فى العقد أولى وأفضل من ترك التسمية؛ وإن وقع العقد جائزاً ؛ وله أن 















)0 تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الثاني صفحة مم.غ فراجعه إن شئّت أه مصححه ٠‏ 
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بماسها وعليه مهر المثل إن دخل مها » والمتعة إن لم بدخل ا . وسوق المهر إلمها عاجلا أفضل 
من أن يسميه ويؤجله » وكان التعجيلديد نالسلف وستهم . وما لايعرف ينهم غيره » وكذلك 
الجارية إذاكانت سبية مالكها ء وخطبة سيفه وره . وما غثمه الله من دار الحرب أحل 
وأطيب ما يشترى من شق الجلب . والسى على ضر بين : سبى طيبة . وسبى خبثة ؛ فسى الطيبة : 
ماسبى من أهل الحرب . وأما من كان له عهد فالمسبى منهم سبى خبثة . وبدل عليه قوله تعالى 
ما أذاء الله عليك 4 لان فىء اله لايطلق إلا على الطيب دون الخبيث »؟! أن رذق الله يحب 
إطلاقه على الحلالدون الحرام "2 وكذ لك اللاتىهاجر نمع رسول الله صل الله عليه وسلُم من 
قرائبه غير ا حارم أفضل منغير الها جرات معه . وعنأمهانى” بنت أى طالب خطورسرولالله 
صلى الله دعر اتيك اروف م أل الله هذه الآبة. قم أحل” له ؛ لالم أهاجر 
معه كنت من الطلقاء «" . وأحللنا لك من وقع لها أن تهب لك نفسها ولاتطلب مهراً من 
النساء المؤمنات إن اتفق ذلك , ولذلك نكرها . واختلف فى اتفاق ذلك . فعن ابن عب سرضى 
الله عنهما :لم يكن عند رسول الله صلل الله عليه وسلم أحد منهن بالهبة . وقيل الموهو بات أربع: 
ميمونة بنت الحرث ؛ وزينب بنت خز بمة أَمَ المسا كين الأنصارة . وأمَّ شريك بنت جار . 
وخولة بنت حكيم ‏ رضى لله عنين . قرىٌ لإ إنوهبت» على الشرط نأ الحسن رضى اللهعئه 
إأن» بالفتح » على التعليل بتقدير حذف اللام . وبحوز أن يكون مصدراً محذوفا معه الزمان؛ 
كقولك : اجلس مادام زيد جالساً ؛ معنى ا 12 ٠ووقت‏ هبتها نفسها . وقرأ ابن 
مسعود بغي رأن. فإن قلت : مامعى الشرط الثانى مع الأول ؟ قلت: هو تقبيد لدشرط ف الإحلال 
هبتها نفسهاء وف الهبة : إرادة استنكاح رسو ل انتهصبلى التهعليه وس كأنهقال: أحللتاهالكإنوهبت 
لك نفسها وأنت تريدأن تستتكحها ؛ ؛ لآن إدادته هى قبول الهبة ومابه تتم . فإن قلت : لم عدل 
عن المخطاب إلى الغيبة فى قوله تعالى ل( نفسها للنى إنأراة الب ثم رجع إلى الخطاب ؟ قلت : 
للإبذان بأنه مماخص به وأوثر, وبجيئه على لفظ النى للدلالة على أن الاختصاص تكرمة له 
لاجل النبوة اككررة تفخم له و تقرير الفط لك سار الشكادة الات كم 
والرغبة فيه » وقد استشهد به أبو حنيفةعلى جواز عقد الدكاح بلفظ الهبة : لآنْ رسول اله صلل 
لله عليه وسل وأمّته سواء فى الاحكا م إلا فما خصه الدليل ٠‏ وقال الشافعى : لايصح. :رد 
0 الحبة ولفظها جميعاً ؛ لان اللفظ تابع كن 





)١(‏ قوله دلا أت رزق الله يحب إطلاقه على الحلال» هذا عند الممتزلة . أما أهل السئة فيطلقونه على 
لما ٠.‏ رع) 

(؟) أخرجه الترمذى والحاكم وابن أبى شيبة وإسحاق والطبرى والطبراتى وابن أنى حاتم كلهم من رواية السدى 
عن أ صالح عنها 























رك الاه ده ١هه‏ 


للاشتراك ف اللفظ محتاج لكلل الل الحسن الكرخى : إنعقد النكاح بلفظ الإجارة 
جائز » لقوله تعالى (اللاتى آتيت أجورهن) وقال أبو بكر الرازى : لايصم؛ لآن الإجارة 
قدا وعقدالتكاح ميد فهما متنافيان لإ خالصة عمصدر م كد كوعد الله.وصيغةالله 
أى : خلص لك إحلال ما أحللنالكخالصة ‏ بمعنى خلوصا , والفاعلوالفاعلةفالمصادرغيرعزيزن؛ 
كالخارج والقاعد . والعافية والكاذية . والدليلعل أنهاوردت فأثر الإحلالات الاربع مخصوصة 
رسول الله صبلى الكميوروس على سبيل [ الراك لها ماله : لإقد عليئا ماف أرضئا عللهم فى 
إأذواجهم ادكه 0 بعد قوله (من دون المؤمئين) وهى جملة اعتراضية . وقوله 
إلعيلا يكون عليك حرجي متصل مخالصة لك مندون المؤمنين. ومعتىهذه الملةالاعتراضية 
أ الله قد علم مايحب فرضه عل الم منين فى الازواج والإماء . وعلى أى حد” وصفة يجب أن 
يفرض علهم ففرضه . وعل المصلحة فى اختصاص رسول الله صبلى الله عليه وسلم بما 
أاختصه به ففعل ؛: ومعى 1 لكيلا يكون عليك 0 اثلا يكرن عليك ضيق فديئك : 
حيثك اختصصتاك بالتتز يه واختشار ماهو أولى وأفضّل »وف دناك : حيث أحللنا لك 
أجناس المنسكوحات وزدنا لك الواهبة نفسها . وقرئٌ : خالصة » بالرفع . أى : ذاك 
ل ل لل سر م سكاااء 
خالصة لك من دونهم بإوكان الله غذورا»ي للواقع فى الحرج إذا تاب لارحواي بالتوسعة 
عل عباده . روى 000 تغايرن وابتغين ما 
الله عليه وسل . مجرهن شهراً . ونزل التخيير » فأشفقن أنّ يطلقهنَ . فقلن : يارسول الله 
افرض لنا من نفسك ومالك ما شئّت ”© . وروى أن عائشة رضى الله عنها قالت : يارسو لالله 
إنى أرى دبك يسارع فى هواك "© بإترجى » مز وغير همز : تؤخر لو تؤوى)» تضم 

يعنى : تثرك مضاجعة من اتشاء منون : وتضاجع من تشاء . أ وتطلق من تشاء . وتمسسك من لشماء . 











() هذا ملفق من أحاديث . فأوله عند مسم من طريق أبى الزبير عن جا بالاو اله بكر على النى صلى 
الله عليه ول والناس على البابجلوس. ..الحديث » وفيه قول أبى بكر وعبر قال « فضحك رسو لالته صلىالله عليه 
وسل وقال : هن حولى ترى ألتى الفقة ‏ فذكر الحديث ‏ وفيه : فأنزل الله آبة التخيهر» وقوله «ومجرهن 
شهراً» هذا هو من حديث عائّشة فى الصحيحين . وقوله «تأشفقن أن يطلقهن - إلى ره »٠‏ أخرجه ابن ألى شيبة 
من وراية رزين أن النى صل الله عليه كال لزنا اد أن يفارقنساءه فقلن له : اقسم كك ريلك نت كا 
على حالتا» وهذا مرسل . وروى ان مردويه من طريق صالم الاقطن عن مجاهد ض كان للنى صل الله عليه 
وسل تسع نسوة وخشين أن إطلقهن . فقلن : يارسول الله اقسم لنا من نفسك ومالك ماشئت ولاتطلةنا . ففزلت 
(ترجي من آشاء منهن) الآبة 
(؟) متفق عليه من حديث هام عن أبيه عن عائشة فى أثناء حديث ووم ا ها > فاستدركه 
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أولاتقسم لايتبن شت , وتقسم لمن شدّت . أو تترك تزوج من شئتمن ناء أقتتك » وتتدوج 
من ست . وعن الحسن رضى الله عنه : كان النى صب الله عليه وس إذا خطب امرأة لم يكن 
لاحد أن مخطها حتى يدعبا . وهذه قسمة جامعة لما هو الغرض ؛ لأنه إما أن يطلق . وإما أن 
سك ؛ فإذا أمسك ضاجع أو ترك وقسم أو ليقسم . وإذا طلق وعرّل ٠‏ فإما أن مخل المعزولة 
لاببتغها ٠‏ أويبغها . روى أنه أرجى منهن سودة وجويرية وصفية وميمونةوأم حبيبة» فكان 
يقسم طمن ما شاء يا شاء . وكانت يمن 0 سللةوزينب رضى التهعنين 
أرجى خمساً وآوى أربعا ”» . وروى أنه كان يوّى مع ماأطلق له وخير فيه إلاسودة» فإنها 
وهيت ليلها لعائشة وقالت : لاتطلقتى حتى أحشر فى زمرة نسائك ” إإذلك) التفويض إلى 
مشيئتك إأدنى) ) إلى قزة عيونهن وقلة حزنهن ورضاهن جميعاً ؛ لآنه إذا سؤى بيهن ف الإبواء 
والإدجاء والعزل والابتغاء . وارتفع التفاضل » ولم يكن لإحداهن مما تريد وتما لا بريد 
الام ماللا رى . عل أن هذا التفر يس ف عند انه ره |اطمانت شرن ذف 
ار والتغاار» وحصل الرضا وقّت العيون » وسلت القلوب لإ والته يلم ما فى قاو بكم )فيه 
وعيد “من لإترض منهن با دب لق من ذلك وفوّض إلى مشيثة رسول الله صل الله عليه وسل » 
وبعث” على تواطئ قلومن والتصاف بيهن والتوافق على طلب رضا رسول الله صلل الله عليهوسلم 
وما فيه طيب نفسه . وقرىٌ : تقر أعينين » إضم التاء ونصب الاعين . وتو أعينين » على البناء 
لللفعول ذا وكان الله رم لايعاجل بالعقاب . فهو حقيق بأن يق 
وحذر » و ١‏ كلهن »4 تأكيد لنون يرضين» وقرأ اانمسمود : وبرضين كلهن اس عل 
التقدم 1 0 ,كيدا دومن)ف راتية) ٠‏ 


لآل لك النْسَاه 0 ا ا أن 0 عن ين أذواجر احضك 


مين لآ ادك ينك وتان انه عل كل رع رمام 
بإلانحل كه وقرىٌ بالتذكير , لان تأنيث ابلمع غير حقيق . وإذا جاز دعاسن 


. أخرجه ابن أنى شبية عن جرير وعبدالرزاق عن معمر كلاهما عن منصوو عن أبى رزين وهذا مرسل‎ )١( 

م( 0 كويه كان يسوى فن حديث عالّشة رضى الله عما وكان يقسم فيعدل » العا قصة سودة فروى الترمذى 
عن ابن عباس وأن سودة خشيت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلُ . فقالت : يار سول الله لا تطلقتى » 
وأمسكنى واجعل يوى لعائئة ‏ ففصل» وف الطبراتى من رواية ابن أنى الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت 
« ما كان رسول الله صلى الله عليه وس يفضل بعضنا على بعض ف القسم . وكان قل يوم إلاوهو يطيف بنا ويدنو 
من كل واحدة منا من غير مسيس حتى ينتهى إلى الى هى يومها فيبيت عندها . ولقد قالت لله سودة بنت زمعة وقد 
أراد أن يفارقها : يوىمنك ونصيى لعائشة . فقبل ذلك منها ٠‏ وفها نزلت (وإن امراة غافت من بعلها نشوزأ 
أو إعراضا) الآية » . 
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(وقال نسوة) كان مع الفصل أجوز لمن بعد » من بعد النسع , لآنّالتسع نصاب رسول الله 
صل الله عليهوسلم من الآزواج 5٠‏ أنالأربع نصاب أته مننَ . فلا حل له أن يتجاوزالنصاب 
لإولاأن تبسدل من ) ولا أن تستبدل مؤلاء النسع أزواجا أخر بكلهن أو بعضبن » أراد الله 
لنَ كرامة وجزاء على مااخترن ورضين . فقصر الننى" صبى الله عليه وسل عليين » وهى الننسع'"» 
اللانى مات عنبن : عائشة بنت أنى بكر . حفصة بنت عمر . أمّ حبيبة بنت أفىسفيان . سودة بنت 
زمعة . أمَ سلمة بنت أ أمية . صفية بنت حى الخببرية . ميمونة بنت الحرث الحلالية . زينب 
بنت جحشن الاسدية: جويرية بنت الحرث المصطلقية ؛ رض الله عنين (" . من فى( م نأزواج ) 
لتأكيد الننى , وفائدته استغراق جنس الاازواج بالتحرم . وقيل معناه : لاتحل لك الفساء من 
بمد النساء اللاتى نص إحلالمن لك من الاجناس الأربعه من الاعرا بيات والغرائب ٠‏ أومن 
الكنا بيات . أومنالإماء بالنكاح ٠‏ وقبل فى تحرم التبدل : هومن البدل الذى كان ف الجاهلية 
كان يقول الرجل للرجل : بادلنى با متنك » وأ بادلك بام أتى ٠‏ فبنزل كل واحد مهما عنم رأته 
اضاحبه . وحى أن عبينة بن حصن دخل على النى" صلل الله عليه وسل وعنده عائشة من غير 
استئذان . فقال رسول الله صب الله عليه وسل: ياعييئة » أبن الاستئذان ؟ قال : يارسول الله » 
مااستأذنت على رجل قط من مضى منذ أدركت . ثم قال : من هذه اجميلة إلى جنبك؟ فقال 
صل الله عليه وس : هذه عائشة أمّ المؤمنين . قال عييئة : أفلا أنزللك عن أحسن الخلق ؟ فقال 
صلى الله عليه وسل : إِنْ الله قد حرم ذلك . فليا خرج قالت عائشة رضى الله عنها :هن هأذا 
يارسول الله ؟ قال : أحمقمطاع ؛ وإنه ‏ على ماترين ‏ لسيد قومه”©. وعن عائشة رضىالله عنها: 
ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حىّ أحل له النساء » ,يعنى : أن الاية قد نسخخت ©» 





)١(‏ قرله دوه التسع» لمله «وهن» ٠.‏ (ع) 

(«و) هذا جمع عليهيا قال الواقدى وغيره . لكن اختلف فى رمحانة وروى ابن أبى خيثمة عن الزهرى وعن 
قتادة وقال أبو عبد : صح عندنا وثيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج خديحةفل يتروج علها حتى مانت 
ثم زوج سودة ثم عائثمة , ثم أم سلدة ٌ ثم حفصة , ثم زيفب بت جحش ء كم جر يراية ثم أمحبيبة ٠‏ كم صفية 
ثم ميموفة » ثم فاطمة بقت سرج ء ثم زبنب ينت خرعة . ثم هند بنت بزيداء ثم أسماء بنت التعمان . ثم هيلة بنت 
قيس أخت الآشمك . لم أسماء بنت سبأ» وقال الواحدى : والمجمع عليه أنه تزوجأر بع عثيرة : النسع الىمات عون 
وتزوج أيضا خديحة وزينب بنت خزعة وربحانة ومان عنده , وتتزوج أيضا فاطمة بنت الضحاك وأسماء بنت التعان 
ولميدخل يما . 

() أخرجه اليزار من حديث ألى هربرة بهذا وأتم منه وفيه إسمق بن عبدالله القروى وهو متروك . ولهشاهد 
مانت ور كرف نز يلاق مالك دن 17 عيب الرق نم 0 

)5( أخر جه الترمذى وأحمد و[حق والتساتى وأبويعل والطبرى والبزار وابن حبان والحا كم من حديث عائشة 
رضى اله عنبا بالحديثك دون التفسير وأخرجه ابن أنى عاتم وابن سعد من حديث أم سلبة رضولله علنها . 
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عار ديا نا أن ار بالسئة : وإمابقوله تعالى (إنا أحالنا لك أزواجك) وترتيب 
النزول ليس على ترتيب المصحف «واوأعمبك ) فى موضع الحال من الفاعل . وهو الضمير فى 
(تبدل) لامن المفعول الذى هو (من أزواج) لآنه موغل فى التشكير » وتقديره : مفروضا 
يجا بك من . وقيل : هى أسماء بنتعميس الخثعمية ام رأةجعفربنأنى طالب ؛ والمراد أنها م نأعبه 
حسنهن » واستثئى من حرم عليه : الإماء لإإرقيبا) حافظا مهيمنا ؛ وهو تحذير عن مجاوزة 
حدوده وتخطى حلاله إلى حرامه . 


موم لكت قن اح ذا 


نام الذن كوا لاسا 6ت إلا أن تؤدن لال َم 
20 ا ا الا ع ارو ا ا ا ا 00 
غير ناظرين إناه ولكن إذا ذعيتم تاذلوا ذا طيمام كَاسَشروا لآ 
0 15 سه 22 5ه 9 د 2ه ع ١!‏ 
ملتانِين لحديث إن" ذلك كن الأذي الى فَيَسسي ينك وَالْهُ 


د راع فى دوت 


لان ع ف الس عا رع ا لاد 0 


د 1 20-7 كم صر 0 دار د 2 
أطهر _لقلوربم وفلوين وما كآن لك أن تؤذوا رَسولَ الله وََا أن تنكيحوا 


أَزْوَاجَهٌ من بعد أبدا إن ذَ لك" كآنَ عنْدَ الله عَظيما 1 
لإ أن يؤذن لكم 4 فى معنى الظرف تقديره وقت أن يؤذن لك . و غير ناظرين# حال 
من (الاتدخلوا) وقع الاستئناء على الوقت والحال معا . كأنه قبل : لاتدخلوا بيوت النى صلى 
الله عليه وسل إلاوقت الإذن . ولا تدخلوها إلا غير ناظرين . وهؤلاء قوم كانوا يتحينون 
طعام رسول الله صلى الله عليةوآ له وس . فيدخلون ويقعدون منتظرين لإدرا كه . ومعناه : 
لا تدخلوا با هؤلاء المتحينون للطعام ٠‏ إلا أن يؤذن لك إلى طعام غير ناظرين إناه ٠‏ وإلا 
فلو لم يكن لمؤ لاء خصوصاء لما جاز لاحد أنيدخل يبوت النىصل الله عليه وسل إلا أنيؤذن له 
إذنا خاصاء وهو الإذن إلى الطعام سب . وعن ابن أبى عبلة أنه قرأ : غير ناظرين ؛ بجروراً 
صفة لطعام » وليس بالوجه . لأنه جرى على غير ما هو له . فن حق ضمير ما هو له أن يبرذ إلى 
اللفظ . فيقال : غير ناظرين إناه تم ٠كق‏ ولك : هند زيد ضاربته هى . وإ الطعام : إدرا كه. 
يقال : أنى الطعامإنى » كر لك : قلاه قلى ٠‏ ومنه قوله ( بين حم آن ) بالغإناه . وقبل (إناه): 
وقته؛ أى : غير ناظرين وقت الطعام وساعة أ كله . وروى أن رسول الله صبل الله عليه وسلم 
أوم على ذينب بتمر وسويق وشاة. وأمى أنسا أنيدعو بالناس عفترادفوا آفواجا يأكل فوج 
فيخرج , ثم يدخل فوج إلى أن قال : يا رسول الله ؛ دعوت حّى ما أجد أحداً أدعوه ؛ فقال : 
ارفعوا طعامكم وتفرق الناس» ويق ثلاثة نفر بتحدثون فأطالوا ؛ فقام رسول الله صلل الله 











كد الانة ع0 ههه 


عليه وسلم ليخرجوا . ذانطاق إلى حجرة عائشة رضى الله عنها فقال : اللام علي أهل البيت 
فقالوا : عليك السلام يا رسول الله كيف وجدت أهلك ؟ وطاف بالحجرات فسلم عليين 
ودعون له ؛ ورجع فإذا الثلاثة جلوس يتحدثون » وكان رسول الله صلى الله عليه وس شديد 
الحماء » فتولى. فلا رأوه متوليا خرجوا : فرجع ”© ونزلت : لإولا مستأ نين لحديث) نبوا 
عن أن يطيلوا الجلوس يستأأنس بعضهم ببعض للاجل حديث حدثه به. أو عن أن يستأنسوا 
حديث أهلالبيت . واستثئاسه : تسمعه وتوجسه . وهو >رور معطوف عل ناظرين . وقيل : 
هو منصوب عل : ولا تدخاوها مستأنسين . لا بد فقوله لإفيستحى من ) من تقدير المضاف» 
أى : من إخراجك , بدليل قوله ( والله لا يستحى من الحق ) يعتى أن إخراجكم حى ما يذبخى 
أن يستحيا مئه . ولما كان الحياء ما نع الى من بعض الافعال ؛ قل ل لايستحى من الحق» 
بمعنى لا متئع منه ولا يتركه ترك الحى من , وهذا أدب أدب اله بالثقلاء .وعنءائشة رضى 
ان 8 لكان النقلاء أن لله تعالى لم حتملهم وقال : فإذا طعمتم اا رم : 
لا يستحى , بياء واحدة . الضمير فى لإ سألتَوهن > لناء النى صلى الله عليه وس » ولم بذ كرن 
لآنّ الحال ناطقة بذكرهن (إمتاعليج حاجة لفاس ألوهن ) المتاع . قيل : إن عمر رضى الله عنه 
كان حب ضرب الحجاب علمن حبة شديدة . وكان مذكره كثيراً ؛ ويود أن ينزل فيه؛ وكان 
ضوك ل طم ا ا ار لك ا الفا د 
أمرت أمهات المؤمئين بالحجابٍ . *' فنزلت . وروى أنه م علبين وه نمع النساء فىالمسجد”» 
فقال : لن احتجيتن » فإن لكن عل النساء فضلا .كا أن اروجكن على الرجال الفضل» فقالت 
زينب رضى الله عنها : يا ان الخطاب. إنك لتغار علينا والوحى ينزل فى بيوتناء فلم يلبثوأ 


(1) متفق عليه من حديث أنس وله طرق عندهما وألفاظ . 

0 أخرجه الثعلى من طربق العلاء سمعت عائشة بهذا . قلت : كذا خط اللخرج ٠.‏ وهو غلط واضح جداً . 
فان العلاء إنما بروى عن أبن عائشة صاحب النوادر وم يدرك أحاب أحابه عائثة أم المزمنين رضى القه عنها فضلا 
عنها ولعله كان فى الآصل ابن عائشة فسقط ابن 

(م) متفق عليه من حديثين هذا أحدهما . أخرجه الناتى والبخارى فى الآدب المفرد والطبرانى فى الصفر 
من طريق مجاهد عن عائشة قالت و حكنت 1كل مع النى صل الله عليه ولم حيسا فى قصعة فر عبر فدعاه فأكل 
فأصابت أأصبعه أصبعى . فقال عبر : أواه لوأطاع كن مارأتكن عين فيز لالحجاب» ورواه ابنأنى شيبةو الطبرى 
من طريق مجاهد مسلا وصوبه الدارتطنى فى الملل والثاتى أخرجه النسائى أيضا من طريق أنس عن عمر رضى الله 
عنه قال «قلت بارسول الله يدل عليك البر والفاجر فلو حجيت أمهات المؤمنين فأنزل الله آية الحجاب ) وأصله 
فى الصحيح) : 

(4) أخرجه التعللى من رواية بجاهد عن الشعبى قال وم عبر على نساء النى صلى الله عليه وم » فذكره 











»همه فيرادررة الاعرات 2 الايان :06 2ه 


إلا يميرا حتى نزلت . وقيل : إن رسول الله صلل ألله عليه وسلٍ كان يطعم ومعه يعض أصحابه » 
فأصابت يد رجل منهم بد عاّشنه اافاكره ه النى صل الله عليه وسل ذلك .0" فنزلت آبةالحجاب. 

وذ كر أن بعضهمقال : أتهبى أن نكلم ا ا 
عائّشئة . فأعل الله أن ذلك بحرم " لإوماكان لكم> وماصح لك إبذاء رسول الله صلى الله 
عليه وسم ولا نكاح أزواجه من بعده 0 بعده عظما عنده . وهو هو من أعلام 
تعظم الله لرسوله وإيحاب حرءته حياً رمك ٠‏ وإعلامه.ذ لك ما طيب به نفسهوسر قلبهواستغزر 
0 . فإن تحو هذا مما حدث عارعل ١‏ له وار معد ورم ردن اللي بر ريلك درم 
على حرمت حت جدى لامرك لالدرودى من يعده. ووعن بيس الفيان ناكا بك لنجارية 
لا برى الدنيا بها شغفاً واستهتاراً . ©" فنظر لبها ذات يوم فتنفس الصعداء وانتحب فعلانحيبه 
ما ذهب به فكره هذا المذهب. فم بزل به ذلك حت قتلها» تصورا لما عسى يتفق من بقائها 
بعده وحصوها نحت يد غيره . وعن بعض الفقهاء أن الزوج ااثانى فى هدم الثلاث ما يحرى 
مجرى العقوية ؛ فصين رسول اله صلى اله عليه وسل عما يلاحظ ذلك . 


: سك م رمم 2222-2-7 021-22 02ت 
إن تدر | عكار مره كنات كان يكل ثىء عَليا 7 


( إن تبدوا شيئاً ) من نكاحهن على ألنتم أو تخفوه) فى صدورك 52-7 يعم 
ذلك فعاقيثم به وإنما جاه 0 ذلك عاما لكل باد وخاف. ليدخل تحته نكاحهن وغيره 
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2 - 7 ا 
0 2 د ء تكوسموتمر 2-2 
و5 ).أ أ 3 0 ل كين لق ل 5 
ال لك و قيلدا 
(1) وهو ف حديث النسائىالذى قدمناه أولا . 

“(5) أخرجه ابنسعد عنالواقدى عنعبدالته بن جعفر عن ابن أبىعونعن ابن بكر رن حزام فى مذه الآيةئزت 
فطلحة قال : إذا توفى رسول اتهصل الله عليهو- ل تزوج عائقة » وقال عبدالر زا قأخيرنا معمر عن فتادة أنر جلا 
قال «لوقد مات عمد لأتزوجن عائشة رضى الله عنها » فأنزل الله تعالى (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله الآية» 
وروى ابن أنى حاتم وان مردويه من رواية داود عن عكرمة عن ابن عباس فى هذه الآية قال «دنزلت فى رجل هم 
د ار ا ء التي صلى الله عليه وسل الحديث» من طريق السدى أن الذى عزم على ذلك عائشة رضى 
له عنها ٠‏ 

(م) قوه ولايرى الدنيا بها شغفا واستهتارا » فى الصحاح : فلان مستهتر بالشراب , أي : مولع به » لايبالى 
ماقيل فيه . (ع) 





تفسير سورة الأحزاب 0-3 الآة كه /هه 


روى أنه لما نزلت آبة الحجاب قال الأباء والآابناء والأقارب : يا رسول اللهء أو نحن 
أيضًا ا كا ؛ فنزلت (الاجناح عليين» أى لا لثم علينف أن لاحتجن 
من هؤلاء ولم يذكر العم والخال . للانهما بحريان مجرى الوالدين , وقد جاءت نسميةالعم أبا. 
قال الله تعالى : ( وإله آبائك إبراهم وإسمعيل وإسحق ) وإسمعيل عم يعقوب . وقيل . كره 
ترك الاحتجاب عنهما لانهما يصفاءما لا بنائهما , وأ بناؤهما غير تحارم . ثم نق ل السكلام من الغيبة 
إلى الخطاب ؛ وف هذا النقل ما يدل على فضل تشديد . فقيل لإواتقين الله ) فيا أمرتن به ص 
الاحتجاب وأنزل فيه الوحى من الاستتار » واحططن فيه وفيا استثنى منهماقدر تن. واحفظن 
حدودهما واسلكن طريق التقوى فى حفظهما ؛ وليكن عماكن فى الحجب أحن مما كان 
وأنن غير حجبات » ليفضل سركن علنكن لإ إن اللهكان علىكل ىم م نالسر والعلن وظاهر 
00 وناطنه 00 للا 0 فى عليه 0 1 


قرئٌ : وملائكته بالرفع اها رن اهار ام 1 بده الكروين : 
ووجهه عند البصريين . أن تحذق الخير إدلالة يصلون عليه (إ صاوا عليه وساموام أى قولوا 
الصلاة على الرسول والسلام ءالما أن يترحم عليه الته ويل . فإن قلت : الصلاة 
على رسول الله صلى الله عليه وس واجبة أم مندوب إلها؟ قلت : بل واجية . وقد اختلفوا 
فى حال وجوما . فنهم من أوجبهاكلما جرى ذ كره ه. وفى الحديث  :‏ من ذ كرت عنده قم يصل 
علل” فدخل النار فأبعده (© الله , وبروى أنه قيل : بارسول الله أرأيت قول الله تعالى (إنالله 
وملائكته يصاون على النى ) فقال صلى الله عليه وسلم : , هذا من الع المكئون واولا أنكم 
سألقوقى عنه ما أخبر نكم به إنَ الله وكل فى ملكين فلا أذكر عند عبد مسلم فيصل على إلا 
قالذانكالملكان : غفرالتهلك : وقالالله تعالىو ملاتكتهجو ابا لذيئكالملكين: : آمين. ولاأذكر 
عند عبد ملم فلا يصلى على" إلا قال ذانك الملكان : لا غفر اله لك » وقال الله وملا؛ 


)00 أخرجه ابن حبان من طريق عمد بن عمر عن أنى سللة عن أنى هريرة أن النى صل الله عليه وسلم صعد 
الخبر فقال : آمين آمين آمين قال : إن جبر يل أتاتى فذكر الحديث وفيه وومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فات 
فدخل النار نأبعده الله » وفى الباب عن مالك بن الحويرث عند ابن حبان والطبرانى . وعن ابن عباس فى الطبراقى 
وكذلك عن جابر بن سمرة وعبدالته بن الحارث بن جزء الزبيدى وعن بريدة عند إجحاق بن راهويه وعن عمار بن 
ياسر عند البزار وعن جار بن عبد الله عند البييق فى الشعب ٠‏ 
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لذينك الملكين : آمين , ”© ومنهم من قال : تجب فى كل مجلس مرة , وإن تنكرر ذكره .كا قيل 
فى آبة السجدة وتشميت العاطس , كذلك فىكل دعاء فى أوله وآخره . ومنهم من أوجبها فى 
العمر مرةء وكذا قال فى إظهار الشبادتين . والذى يقتضيه الاحتياط . الصلاة عليه عند كل 
ذكر ء لما ورد من الاخيار 2" . فإن قلت : ذالصلاة عليه فى الصلاة . أهى شرط فى جوازها 
أم لا ؟ قلت : أبو حنيفة وأصحابه لايرونها شرطا ٠‏ وعن إبراهم التخمر كام يحون عن 
3 - يعنى الصحابة - بالتشهد » وهو السلام عليك أيها اللنى » وأما الششافعى رحمه التهفقد جعلها 
شرطا . فإن قلت ل 0 جواز الصلاة عل كل مؤمن » 
لقوله تعالى ( هو الذى يصل عليكم ) وقوله تعالى ( وصل علهم إن صلاتك سكن لمم ) وقوله 
صلى الله عليه وسل . اللهم صل على آل أنى أوفى, " وللكن للعلماء تفصيلا فى ذلك : وهو أنها 
إن كانت على سبيل التبع كقولك : صل الله على النى وآ له . فلا كلام فها . وأما إذا أفرد غيره 

أب ايت القاريي 2 دكي مك لان لك سإ مانا لذ كر رسول التهصبى الله 
عن قعل دوا ورك بن الا أم بالرفض . . وقال رسول الله صلل الله عليه وسلم هن كن 
قله رااخ و الآخر لا يقن مراف الب" 

5 الذينَ يوون ا ل العتع اله فى الدّنيا والآخرة رع 7 

رن أخرجه الطيراني وابن ممدويه والثعلى من حديث الحسن بن على . وفيه الحكم بن عبداته بن خطاف 
وهو متروك م 

(؟) ومنها حديث أنى هريرة رفعه ورغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على » أخرجه الترمذى وابنحبان» 
وفى الباب عن حكعب إن بجرة أخرجه الطبراتى والببيق فى الشعب . وعن جابر فى الآدب المفرد للبخارى ؛ وى 
الطبراتى الآو-ط ٠‏ وعزعبداته بن الحارثبن جزء فى كتاب فضل الصلاة على النى صلىالله عليه وسل لابن أىعاصم 
ومنها حديث على رضى الله عنه «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على » أخرجه الترمذى من طريق عمارة بن غزية 
عن عبد الله بن على بن حسين عن أبيه عن حسين بن على عن على رضى الله عنه : وأخرجه النساتى وان حبان من 
هدا الوجه بغير ذكر على ٠‏ وأخرجه الخاكم من هذا الوجه فقال عن عبداته بن على بن الحسين عن أنى هريرةومنها 
حديث أنس رفعه ه من ذكرت عنده فليصل على فن صلى على مرة صل الله عليه عشراً» أخرجه النائي . ومنها 
حدبث ابن عباس - رفعه - «من نسى الصلاه على” خطىء طريق الجنهء أخرجه ان ماجه . وله طريق أخرى عن 
الحسين بن على عند الطبراتى . وأخرى عند الببهق فى القضايا من المعرقة عن, أبى هريرة وأخرى عند ابن [إحماق 
وأنى يعلى,عن أنى ذر بلفظ «إن أضل اللاس من ذكرت عنده فل يصل على . ومنها حديث عبر رضي الله عنه قال 
«الدعاء موقوف بين المماء والآرض لايصمد منه شىء حتى يصلى على النى صلى الله عليه وسل» أخرجه الترمذى 
والبيهق فى الشعب عن على نحوه ومنها حديث عبدالته بن عامر بن ربيعة عن أبيه ‏ ردعه «من صل على صلت عليه 
الملائكة ماصلى على , فليقل من ذلك أو ليكثر . أخرجه ابن ماجه , والاحاديث فى فضل الصلاة على النى صلى لله 

عليه وسل كثيرة جداً . 

)١(‏ متفق عليه . وقد تقدم فى سورة براءة 

(4) تقدم فى يوسف 











ار ا الانات /اه دنه 604 
فو .دا 
0 0 وكا ِف ا 


رهسا 


كن كايا ما ونا ميا 4 

: يؤذوناللهورسوله > > فيه و جهان .أحدهما :أن يعبر بإبذاتهما عر فعل ما يكرهانه ولاترضيانه‎ ١ 
من الكفر والمعاصى » وإنكار النبوّة , ومخالفة الشريعة وماكا: نوا يصيبون به رسول الله‎ 
صلى التمعليهوسم من أنواع المكروه. على سيل ايجاز . وإئما جعلته يجازاً فهما جميعاً . وحقيقة‎ 
الإيذا 0 الله صل الله عليه وسلم اعلا أجعل العبارة الواحدة معطية معنى انمجاز‎ 
والحقيقة . والثانى : أن يراد يؤذون رسول الله صلى الله عليه وس سل ء وقيل فى أذى الله : هو‎ 
لس ان : ند اللهمغاولة وئالث ثلاث والمسيح ابن الله والملامكة بنات‎ 
الله والأصنام شركاؤه دل : قول الذين يلحدون فى أسعائه و صفاته . وعن رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسل فيا حكى عن ريه ه شتمتى ابن آدم ولم ينبغ له أن يشتمى ؛ وآذائى وم يفبغ له أن‎ 
لس إلى شرل : إق اتخذت وإدا . وأما أذاه فقوله : إن الته لا يعيدنى بعد أن‎ 7 0 
, دأنى » وعن عكرمة : فعل أصكاب التصاوير الذين رومون تكوين خلق مثل خلق الله*"‎ 
فل دادى درل 1نم الله عليه وسلم قوم : ساحر . شاعر » كاهن , يحثون ور لخر‎ 
الله‎ ٠ وأطلق إبذاء‎ ٠ رباعيته وشج وجهه بوم أحد . وقيل : طع م عليه فى نكاح صفية بنت حى‎ 
. ورسوله ؛ وقد إيذاء المؤمنين والمؤمنات ؛ لآن أذى الله ورسوله لابكون إلا غير حق أبداً‎ 
وأما أذى المؤمنين والمؤمنات » فنه ومنه . ومعنى لإ بغير ما | كتسبوا» بغير جنابة واستحقاق‎ 
لللأذى . وقيل : نزلت فى ناس من المثافقين يؤذون عليا رضى الله عنه ويسمعونه . وقيل : ى‎ 
. الذن أفكوا على عائشة رضى الله عنبا . وقيل : فى زناة كانوا يتبعون النساء وهن كارهات‎ 
وعن الفضيل : لاحل لك أن تؤذى كلباً أو خنزيرا يغير حت » فكيف ”© وكان أبن عون‎ 

لايكرى الحوانيت إلا من أهل الذمّة انان ناريك عفد اك اران 
ا عا الس أل ارريك رانك زناه ينين ين لون ٠‏ 0 


2 3 ا 


جَلا بون ذَنِكَ اذ انا عَرَفنَ قلا بوذَيْنَ وكآن الله غمور ا 


الجلياب “وب وآ سع أوسع من انار ودون الرداء تلويه المرأة على عل رأسها وتبق منه 
ا ترسله على صدرها 200 : الردا 2 0 فرق إلا اسم" 


٠. أخرجه الطبرى من حديثك أنى هربرة رضى الله عنه . وءن حديث ابن عباس رضى اله عنهما نجوه‎ )١( 
(ع)‎ ٠ نكيف» عبارة الننى : فكيف إيذاء المومنين والمؤمنات‎ « 0 
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وقيل : الملحفة وكل مايستتر به من كساء أو غيره . قال أبوز يد : 
٠‏ جب ين مواد الي ا ه ”© 

ومعى ل يدنين علين من جلا ييبين ) برخينها علمنَ ء ويغطين مها وجوههن وأعطافهنَ . يقال: 
إذا ذل الثوبعن وجهالمرأة : أدنى ثوبك على وجهك . وذلك أن النساء كن فى أول الإسلام 
على مجير اهنّ فى الجاهلية متبذلات » ترز المرأة فى درع وخمار فصل بين الحرَّة والامة . وكان 
الفتيان وأهل الشطارة يتعرّضون إذا خرجن بالليل إلى مقاضى حوانجهن فى النخيل والغيطان 
للإماء ؛ وربما تعوضوا للحرّه بعلة الامة » يقولون : حسبناها أمة ٠‏ فأمرن أن خا لفن بزين 
عن زى الإماء بابس الأاردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه. ليحتشمن ومين فلا طم 
فبن طامع » وذلك قوله لإذلك أدنى أن يعرفن) أى أولى وأجدر بأن يعرفن فلا يتعيرض 
هن ولا يلقين ما يكرهن . فإن قلت : ما معنى (من) فى (من جلايدن) ؟ قلت : هو للتبعيض » 
إلا أن معنى التبعيض محتهلل وجهين » أحدهما : أن يتجلبين ببعض مان من الجلابيب . والمراد 
أن لا تكون الحرة متبذلة فى درع وخمار : كالامة والماهئة ولما جلبانان فصاعدا فى بتها . 


رالات اناب ألراة بعض جلباما وفضله على وجهها تتقنع حتى تتميز من الامة . وعن 
ابن سيرين : سألت عبيدة السليانى عن ذلك فقال : أن تضع رداءها فوق الحاجب ثم تديره 
حى نضعه على أنفها . وعن السدى : أن تخطى إحدى عينها وجيتها . والشق الاخر إلا العين . 
وعن الكسائى: يتقنعن بملاحفهن منضمةعليين , أراد بالانضمام معنى الإدناء إإوكان الله غفو را ) 
لما سلف م يمكن معرفته بالعقل . 


ل ل 2 


ل . يمه 2 وَلَذِينَ ف قر بم عرض والمرجفون فى 1 


ب ا 


لمجا م إل قليلاً 503 ملعونين أبنا 22 


000 أهلا بضيف أنى ما استفتح البابا تجليب مر سواد اليل جليايا 
لآى زد ١‏ وأهلا : مفعول محذوفوجوبا , أى : أتيت أهلا ٠‏ ويديف : متعلق محذوف ؛ أى ١‏ أرب ضيف : 
و>وز تعلقه بأملا ؛ لآن فيه معنى الترحيب ٠‏ وما : مصدرية , أى : مدة استقامة الياب . والمراد منه التعميم » 
أى : فى أى وقت يطلب نتح الباب : ومقه بالآتى فى سواد الليل . مبالنة فى القدح بالكرم . ويحوز أزن 
الضيف عحبوبته . فيكون اللبل أستن لها . وشبه استتار ضيفه بظلام الليل بلنس اللباس ٠‏ والتجوز فى الجلببة أو فى 
الجلياب على طريق التصر حية ٠‏ ويحوز لأآن ما نافية » وعلى هذا 3 فيصح أن يكون خطايا ملك الموت . حيث دخل ولم 
يطلب فتح الياب م وإن كات الضيف والحبيب قد يقعلان ذلك 8 

)0 قرله دما سلف لعنهن من التفرريط مع التوبة» هذا عند المعترلة ٠.‏ أوعجرد الفضل عند أهل السنة ٠‏ (ع) 




















لإ الذين فى قلو مم ص ض » قوم كان فهم ضعف إبمان وقلة ثبات عليه . وقيل:همالزناة وأهل 
الفجور من قوله تعالى (فيطمع الذى فى قلبه مرض) . ل والمرجفون» ناس كانوا يرجفون 
بأخبار السوء عن سرايا رسول الله صب الله عليه وس » فيقولون : هزموا وقتاوا » وجرى 
علهم كت وكيت . فيكسرون «ذلك قلوب المؤمنين. يقال : أرجف بكذا . إذا أخبر به على 
ع 8 الكرمديا ا 1 شالك 
المنافقون عن عداوتم وكيدى , والفسقة عن جورم . والمرجفون عما يؤلفون من أخبارالسوء: 
لأمرنك بأن تفعل مهم الافاعيل التى اتنسوءم وتنوءه”" , ثم بأن تضطرم إلى طلب الجلاء 
عن المديئة : وإلى أن لايسا كنوك فها ب(إلام زمناً لإقليلا) ريما برتحلون و يلتقطون أ تفسهم 
وعيالاتبه”" » فسمى ذلك إغراء . وهو التحريش على سيل انجاز < ملعو نينب نصب على 
الشتم أو الحال . أى : لابجاورونك إلا ملعونين ؛ دخل حرف الاستثناء على الظرف والحال 
معآ .كا مر فى قوله (إلا أن يؤذن لك إلىطعام غير ناظرين إناه ) ولا يصح أن ينتصب عن 
(أخذوا) لأنَ ما بعدكلية الشرط لا يعمل فيا قبلها . وقيل فى (قليلا) وهو منصوب عبى الخال 
أيضاً . ومعناه . لاتجاورو نك إلا أقلاء أذلاء ملعونين . فإنقلت: ما موق ع لاتجاورو نك؟قلت : 
لاتجاورو نك عطف على لنغريئك . لانه يجوز أن يحاب «هالقسم . ألائرى إليصمة قولك : لأن 
م ينتبوا لابجاورونك . فإ قلت : أما كان منحق لايحاورو نك أن يعطف بالفاء . وأن يقال 
لنغرينك مهم فلا بجحاورونك ؟ قلت ا ان م الارل لكا ك7 
و لكنه جعل جواباً آخر للقسم معطوفا على الال , وإبما عطف بثم , لآن الجلاء عن الاوطان 
0 أعظ عليهم وأعظ من جميع ما أصيبوا به ؛ فتراخت حاله عن حال المعطاوف عليه (رسئة 
الهم فى موضع مصدر مؤكد أى سن الله فى الذين. ينافةون الانبياء أن يقتلوا حيما ثقفوا 
وعن مقاتل : يعنى يا قتل أهل يدر وأسروا . 





)00 قرله «الأفاعيل الى تسوءم وتنوءم» فى المحاح ٠‏ يقال 1 دع كا واه أى أممله ‏ رفانت ” 
وينوءه , وقال لعضهم أرادساءه وناءه وإتما قال ناءه وهو لايتعدى لآجل ساءه , ليزدوج الكلام .2 (ع) 

2( قال مود : «المراد بقوله تعالى (إلا قليلا) ريا يلتقعلون عيالامم وأتفسهم لاغيرء قال أحمد :-وفها 
إشارة إلى أن من توجه عليه إخلاء منزل علوك للتير بوجه شرعى ٠‏ مهل ريما يتتقل بنفسه ومتاعه وعياله برهةمن 
الزمان » حتى بتحصل له منزل آخر على حسب الاجنهاد ‏ والله أعلم ٠‏ 
بم كشاف م) 








ف سورة الا حرا 8 الآنات معدا م5 


د للحن دن لكات كل الي داك وَمَا يديك مَل الشّاعة 


تمكون قَرِيًا (50 
او يا لان ل ل ل يل الساعة استعجالا على 
سيل الهزء . والهود يسألونه امتحاناً ؛ لان الته تعالى عمى وقنها فى التوراة وفى كل كتاب ء فأ 
رسول الله صلى الله عليه وس بأن يهم بأنه عم قد استأر اله به ؛لم يطلع عليه ملكا ولانياء 
7 لرسوله أنها قريبة الوقوع , هديدا للستعجلين . وإسكانا لللمتحنين (قر يبا شيئا 
م لان الاعة نه معنى اليوم » أو فى ذمان قريب . 


032 6 9 5 2 1 6 7 م 1 58 
إن الله لعن الكدد نوا عًّ ف م 0 ؛ خدين فها ابدا لانجذون 
ارام 
السعير : النار المسعورة الشديدة الإيقاد. 


عدار ف ارو م را. 


يوم اتقلب وجوهكم فى الثار ل الله وأطعنا ارسولاً 503 
وقرئ : تقلب » على البناء لللفعول . وتقلب , معنى تتقلب . ونقلب , أى: نقلب نحن . 
وتقلب , على أن الفعل للسعير 29 . و معنى تقليها : تصر بمها فى الجهات , يا ترى البضعة تدور 
فى القدر إذا غلت فتراى مما الغليان من جهة إلى جهة . أو تغييرها عن أحو الما وتحويلها عن 
فاتا ار طر يان ار لل ل اا الوجوه بالذكر ؛ لآن الوجه أ كرم 
موضع على الإنسان من جسده . ويحوز أن يكون الوجه عبارة عن امخلة . وناصب الظرف 
(يقواون) أو محذوف . وهوه اذكر, وإذا نصب بالحذوف كان (يقولون) حالا . 
ناوا سس 121 لامر ل اشييلا 507 ينا ته" 
مشين ين الشاداب وآ عنم هنا ا م 4 
وقرى : سادتنا وساداتنا : وممرؤساء الكفر الذين لقنومم اللكفررر در 0 شال فنا 
ابل رامل انا ا ارلا لإطلاق الصوت : جعلت فواصل الاى كقوافى الشعر؛ 
وفائدتها الوقف واإدلالة على أن الكل م قد انقطع . وأن ما بعده مستأنف اردرة كيل 
تكخيراً لإعداد اللعائن . وكبيرا لا لإضعفين) ضعفاً اضلاله وضعفاً 
لإضلاله : يعترفون » ويستغيثون , ويتمئون , ولاينفعهم في عا دك . 


(1) قوله على أن الفمل للسعيرء يننى : وجوههم . بالتصب ٠‏ (ع) 





تفسير سورة الاحزاب ‏ الآيات ومن 


ل 4 الكل 1ل د 2 0 . - 
ل تار لا لكر ف ارين تيا مر يا 


وَكأن عند الل وَجِهًا 1 


بلا تكونوا كالذين آذوا موسي قبل لكا شأن ,واد وزينك » وماسمع فيه من قالة 
يعض الناس : وقيل : فى أذى موامى عليه السلام : هو حديث المومسة التى أرادها قارون على 
قذفه بنفسها . وقيل : اتهامهم إباه بقتل هرون . وكان قد خرج ممه الجبل فات هناك » لخماته 
الملائكة ومروا به علهم ميتآ فأبصروه حتى عرفوا أنه غير مقتول . وقيل : أحياه الله فأخيرهم 
براءة موسى عليه السلام . وقيل : قرفوه بعيب2» فى جسده من برص أو أدرة , فأطلعمم الله 
على أنه برىء منه لإ وجباً ) ذا جاه ومنزلة عنده » فلذلك كان بميط عنه الهم ويدفع الآذى ؛ 
ويحافظ عليه » لكلا يلحقهوصم ولابوصف بنقيصة »كا يفعل الملك بمن لهعنده قربةوو جاهة . وقرأ 
ان مسعود والاعمش وأبوحيوة . وكانعبداللهوجها . قال ابنخالو به : صليت خلف|.نشفبوذ فى 
شن رمضان : فلممته يقرا :وقراء الغا ةأؤجه لاه مفصحةعن وباهتهعنداتهء كف ولدتغال 
(عند ذىالعرش مكين) وهذه ليس تكذاك . فإن قلت : قوله مما قالوا) معناه : من قوم » ا 
مقوهم ؛ لان (ما)إما مصدريةأوموصولة .وأمهما كان فكيف تصحالبراءة منه؟ قلت المراد.القول 
أوالمقول: مؤداه و مضمونه.وهو الا مرالمعيب. ألاترىأنهم سمو |السبة بالقالة”'".و القالة معت القول؟ 
أيه الذي اموا ]واف ومو واقوْلآسَديدًا (؛ فيح لماعتت" 
وَبَْيد لكي دُنويم وترد' “بطع الله وَرَسولهُ قت فارَ مًَْا عطياً 
إنَّ عرَشْنَا الأما عل التسلوَات وَالأَرْضٍ وَاللِبَال كا بَينَ أن حملتها_وَأَشْمقنَ 


ا 0 ل ا ا 


ل معدب الله المتفقين 


ينها وََلََا الا 1 
وتيت لبش ركِينَ والشركت وَبَعُوبَ الله على المؤينين والمؤْمنت 
وكن الله عَقُورا رحا 4003 
لإقولا سديدام قاصدا إلى الحق والسداد : القصد إلى الحق . والقول بالعدل . يقال : سدّد 
الع نحو الرمية : إذا لم يعدل به عن سمتها كما قالوا : سهم قاصد , والمراد : نيهم عما خاضوا 
)0 رذ اء قل ناته يسا و لفسا : ترفت الر جل أى : عنه ا ونال :هر يقرفا يعدا اأىا: 


ع 
زم) قرله وألاترى أنهم سموا السبة بالقالق» فى الصحاح : ار هذا الآ سبة عليه - بالضم , أى : ءادا (اع) 





054 6ب دررةالاك اك 1 الآاك رع 
فبه من حديث زينب من غير قصد وعدل فى القول . والبعث على أن يسد قوم "؟ فى كل 
باب : لان حفظ اللسان وسداد القول رأ سالخي ركه . والمعنى : راقبوا اش حفظ ألسنتم , 
والسديد قولكم فإنم إن فعم ذلك أعطام التهماهو غاءة الطلبة : :من تقب| لى حسنا تسكوو الإثابة 
علماء ومن ن مغقرة سانكم وتكفيرها . وقيل إصلاح الاعمال التوفيق فى انجىء مها صالحة مرضية 
وهذه الآنة مقرّرة للتى قبلها . بنيت تلك على الى عما يؤذى رسول الله صل الله تعالى 
ل عليه وسلٍ ‏ وهذه على الآمر باتقاء الله تعالى فى حفظ اللسان ؛ ليترادف علهم النهبى والامر» 

مع اتباع النهبى مايتضمن الوعيد من ار الوعد البليغ 
فيقوى الصارف عن الأاذى والداعى إلى تركه . لما قال لإومن يطع الله ورسوله) وعلق 
بالطاعة الفوز العظى » أتبعه قوله ولاضعت الآمانة 4 وهو بريد الامانة الطاعة » ف 
و ها ونخم اا رفه ركان ادها أن هزه ادر ام العظام من السموات والآارض 
والجبال قد انقادت لام الله عز وعلا انقياد مثلها وهو ا 
الطاعة التى تصح منبا وتليق بها حيث لم تمتنع على مشيثته وإرادته إيحاداً :كو بن وتسوية على 
هيآت عختلفة وأشكال «تنوعة »كا قال (قالتا أتينا طائعين) وأما الإنسان فم تكن حاله ‏ فيا 
يصح منه من الطاءات ويليق به 0 الانقياد لأواصس الله وتواهيه ٠‏ وهو حيوان عاقل صالح 
التكليف ‏ مثل حال تلك المادات فيا يصح هنها و يلبق بها من الانقياد وعدم الامتناع . والمراد 
بالامانة : الطاعة ؛ لانها لازمة الوجود .كا أن الآمانة لازمة الآداء . وعرضنها على النادات 
وإباؤها وإشفاقها : مجاز . وأما حمل الأمابة فن قولك : فلان حامل اللأمانة وحتمل لهاء تريد: 
أنه لا يؤدا إلى صاحبها حتى تزول عن ذمته وتخرج عن عهدتما ؛ لآن الآمانة كأنها راكبة 
لليؤتمن علها وهو حاملها ألا ترام يدولون : ركبته الدونء ولى عليه حق فإذا أد داها لم تبق 
نا . ونحوه قولم ؛ لايملك مولى انما ٠‏ بريدون: آنه يدل الضرة 
له ويساعحه مها ء ولا بمسكها يا بمكها الخاذل . ومنه قول القائل : 

خوك الزى لاحك لطن هه ورف ندا ات كر 

أى لابمسك الرقة والعطف إمساك المالك الضنين مافى يده» بل يبذل ذلك ويسمحبه ٠‏ ومئه 
قوم ابغض حق أخبيك ؟ لآنه إذا أحبهلم مخرجه إلى أخيه ولم يؤده. وإذا أبغضهأخرجه وأذاه. 

(1) قوله دعلى أن يسد قوهم» فى الصحاح : سد قولديسدٌ ‏ بالتكسر ‏ : أى صار سديدآ .. (ع) 

(؟) للقطاى . وقبل : لذى الرمة . وحس له حسا : رق له وعطف . والحس أيضاً : العقل والتد بير والنظر 
فى العواقب , والارفضاض من الرشرش والتنائر, وأحفظه إحفاظاً : أغضبه , فالحفظات : المنضيات . والكتائف : 
جمع كتيفة ٠‏ وه الضغينة والحقد . يقول : أخوك هو الذى لا تملك نفسه الرحمة , بل يبذها لك . أو لاتقدر 
تفسهعل التدبر بالتأنى ٠‏ بل يسرع [ايك بنتةوثر تعد وتذهبضخائنه من جهتكعندالآمور المغضيذلك , لآماتنضبهأيضا . 














تفسير سورة الاحزاب ل الآنات ا سان هه 


فمنى : فأبينأن يحملتها وحملها الإنسان . فأبين إلا أن يؤدينها وأنى الإنسان إلا أن يكون 
حتملا لها لا يؤدها . ثم وصفه بالظل لكونه تارك لاداء الامانة . وبالجهل لإخطائه مايسعدهمع 
تمكنه منه وهوأداؤها . والثانى : أن ما كلفه الإنسان بلغ من عظمه وثقل مله : أنه عرض على 
أعضظ ماخلق الته من الآجرام وأقواه وأشدّه : أن يتحمله ويستقل به فأنى له والاستقلال 
نه وأشفق منه ؛ وحمله الإنان على ضعفه ورخاوة قؤته بإ إنهكان ظلوما جه ولا) حيث حمل 
الآمانة ثم لم يف مبهاء وضنها ثم خاس "١‏ بضمانه فيهاء ونحو هذا من الكلام كثير فى لسان 
العرب . وماجاء القرآن إلا على طرقهم وأساليهم من ذلك قوم : لوقيل للشحم : أبن تذهب؟ 
لقال : أسوىالعوج . وك وك الم من أمثال على ألسئة الهائم واجمادات .وتصور مقاولةالقسحم 
عَان .رلك القر م0 أن" السمن فى الحيوان مما حسن قبيحه .كا أن العجف مما يقب حسله : 
فصور أثر السمن فيه تصويراً هو أوقع فى نفس السامع ؛ وهى بدآ نس وله أقبل , وعلى حقيقته 
أوقف ٠‏ وكذلك تصوير عظم الامانة وصعوية أمرها وثقل ملها والوفاء مها . فإن قلت : قد 
عم وجه الفثيل فى قوطم للذى لايثيت على رأى واحد : أراك تقدم كاد ورك اقفرم 
لانه مثلت حاله ‏ فى تميله وترجحه بين الرأيين وتركه المضى على أحدهما محال من يتردد فى 
ذهانه فلا بجمع رجليه للاضى فى وجهه . وكل واحد من الممثل والممثل به ثىء مستقيم داخل 
تحت الصحة والمعرفة؛ وليس كذلك مافى هذه الآدة ؛فإن عرض الآمانة على اماد وإباءه 
وإشفاقه حال فى نفسه » غير مستقم » فكيف صح بناء القثيل على احال » ومامثال هذا إلاأن 
تشبه شيئا والمشبه به غيرممقول . قلت : الممثل به فى الآبة وفى قوم : لوقيل للشحأين تذهب . 
وفى نظائره مفروضء والمفروضات تتخيل فى الذهن كأ الحققات : مثلت حال التكليف فى 
صعو بته وثقل ممله محاله المفروضة لوعرضت على السموات والارض والجبال لابين أ نيحملها 
وأشفقن منها . واللام فى (ليعذب) لام التعليل على طريق لجاز ؛ لآنْ التعذيب نقيجة حمل الامانة» 
كا أن التأديب فى ضر بته للتأديب نتيجة الضرب . وقرأ الامش . ويتوب ؛ ليجعل العلة قاصرة 
على فعل الحامل . ويبتدىٌ : ويتوب الله ”© . ومعنى قراءة العامة : ليعذب الله حامل الآمانة 
ويتوب علىغير هممن ل حملها ؛ لانه إذا تيب على الواىكان ذلك نوعا منعذابالغادر» والتهأعم . 

قال رسول الله صل الله عليه وس : ومن قرأ سورة الأحزاب وعلها أهله وماملكت عينه؛ 
أعطى الأامان من عذاب القير 9" , . 

(1) قوله ه ثم خاس لضمانه فيها ؛ فى الصحاح : خاس به خيس ويخوس , أى : غدر به يقال : غاس بالنهد, 
إذا نكث ٠.‏ (ع) 


(0) قوله ه ويتوب » أى بالرفع ٠ك‏ فى النسق ٠.‏ (ع) 
(م) أخرجه الثعلى وابن مردويه من حديث أنى بن كعب رض اله عنه ٠‏ 








للشرره كا 
مكيةء [ إلااآيةفدنة ] 


وآانها 4ه [نزلت بعد لتهان] 


داف 2 اك ياف لشت رن ا و الل ةا 


َهْرَ لمكي القييرٌ 0 لماج في الأرض وما ترج ينها وما يول 
0 فيا وهو الحم امور 3 

مافى السموات والآرض كله نعمة من الله وهو الحقيق بأن محمد ويثنى عليه من أجله. 
ولما قال <الحد لتهي ثم وصف ذاته بالإنعام بجميع النعم الدنيوية» كان معناه : أنه الحمود 
على نعم الدنياءيا تقول : احمد أخاك الذى كساك وحماك» تريد : احده عل كسوته وحملانه . 
ولما قال لإوله الحد فى | لآخرة) عل أنه امحمود على نعم الأخرة وهو الثواب . فإن قلت: 
ماالفرق بين الخدين ؟ قلت : أمَا الحد فى الدنيا فواجب ٠»‏ لأانه على نعمة متفضل بها » وهو 
الطر بق إل عضيل تعمة الاحرة وه الثوان . وأما الحد فى الآخرة فليس بواجب ©©, لانه 
على ذعمة واجبة الإيصال إلى مستحقها (": إنما هو تتمة سرور المؤمنين وتكملة اغتباطهم : 
يلتدون به يا يلنذ من به العطاش * بالماء البارد لإإوهو الحكيم) الذى أحكم أمور الداررن 
وديرها نحكته ( الخبير) بكلكائن يكون .ثم ذكر مما حيط به علدا إإمايلج فى الأرض) من 












)١(‏ قال مود : «الحد الاول واجب لآنه على نعمة متفضل با , والثانى : ليس بواجب ء لآنه على لممة 
واجبة على المنعم » قال أحمد : والمق فى الفرق بين الخدين : أن الآول عبادة مكلف بها . والثاتى غير مكلف به 
ولا متكلف ٠‏ وإنما هو فى النشأة الثانية كالجبليات فى النشأة الآولى » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ه يلهمون 
التسبيح م يلهمون النفس » و إلا فالنعمة الآولىكالثانية بفضل من انه تعالى علىعياده » لاعن استحقاق . والله الموفق ٠‏ 

(؟) قوله ه نعمة واجبة الايصال إلى مستحقها . مبنى على مذهب المعتزلة » أما أهل السنة فلا يوجيون على الله 
شنا ؛ لايح الحد ف لاه لأا للك دار ليك 0 (ع) 

(6) قوله ديا بلتذ من به العطاش» فى الصحاح «العطاشء : داء يصيب الانسان : يشرب الماء فلا روى ٠‏ (ع) 












هي سورة شا الآيان 2 كه 


الغيث كقوله (فسلكه ينابيع فى الارض) ومن الك نوز والدفائن والآموات . وجميع ماهى 
له كفات إزوما يخرجمنها » من الشجر والنبات . وماء العيون , والغلة» والدواب» وغيرذتك 
لإوما يغزل من السياء م من الامطار والألوج والبرد والصواءق والارذاق والملائكة وأنواع 
النركات والمقادير »يا قال تعالى زوف السماء رزقك وماتوعدون) لاوما يعرج فيبام منالملاتة 
وأعمال العباد بإاوهو» مع كثرة نعمه وسبوغ فضله ((الرحم الغفورم للدفرطين فى أداء 
مواجب شكرها. وقرأعلى.ن أى طالب رضى التدعئه : ننزل , بالنون والتشديد . 


وَقَالَ ألذين كت وا لجن العامة من اورن كا يك" عر لعب 


سا لس 


رك عن ينثا دروا اكسوات ولاق الأرض ولا اضرا ون ذلك 


١ 11‏ 20 الله 1 0 37 و 2 22 أ ١-2‏ 
ولا اك إلآافى كتب ميان (2 4 الهجزى الذين ءامنوا وتماوا اميك 
2 1 م 20 0 ًَ ا 
وليك كم منفرة وق كيم 40 

قوم لإلا تأتينا الساعة» نئ للبعث وإنكار لجىء الساعة . أو استبطاء لما قد وعدوه 
من قيامها على سبيل المز. والسخرية » كقولم (مى هذا الوعد) . أوجب مابعد النى ببلى على 
معنى : أن ليس الأامى إلا إتيانها . ثم أعيد إيحابه مؤكداً بما هو الغاية فى التوكيد والتشديد» 
وهو التوكيد بالعين بالله عز وجل . ثم أمد التوكيد القعى إمداداً ما أتبع المقسم بهم 
الوصف مما وصف به . إلى قوله رليجرى) لآنْ عظمة حال المقسم به تؤذن بقوة حال المقسم 
عليه وشدّة ثباته واستقامته . لانه بمنزلة الاستشهاد على الأم ء وكليا كان المستشهد به أعلى 
كعباً وأبين فضلا وأرفع «نزلة كانت الشهادة أقوى وآ كد : والمستشهد عليه أثبت وأرسخ . 
فإن قلت : هل للوصف الذى وصف به المقسم به وجه اختصاص بهذا المعنى ؟ قلت : نعم وذلك 
أن قيام الساعة من مشاهير الغ.وب , وأدخلها فى الخفية , وأوَها مسارعة إلى القلب : إذا قيل 
عالم الغيب » لخين أقم ناسمه على إثبات قيام الساعة؛ وأنه كائن لا محالة , ثم وصف مما يرجبع 
إلى عل الغيب , وأنه لايفوت عله ثىء من النفيات , واندرج نحته [حاطته يوقت قيام الساعة ؛ 
خاء ما تطلبه من وجه الاختصاص محيئا واضحاً . فإن قلت : الئاس قد أنكروا إتيان الساعة 
وجحدوه » فهب أنه حلف لم بأغلظ الابمان وأقسم علهم جهد القسم , فيدين من هو فى معتقدهم 
مفتر على الله كذءا كيف تتكون مصححة لما أنكروه ؟ قلت : هذا لو اقتصر على المين وم 
يتبعها الحجة القاطعة والبيئة الساطعة وهى قوله (ليجزى) فقد وضع الله فى العقول وركب فى 





ده تفسير سورة سبأ ‏ الايتان ه و > 


الغرائز وجوب الجزاء 0 , وأن الحسن لا بد له من ثاب » والمدىء لابد له من عقاب . وقوله 
(ليجزى) متصل بقوله (لتأتينكم) تعليلا كه 2 : لتأتينم بالتاء الك مجوعه ف را 
بالياء : أن يكون ضميره للساعة بمعنى اليوم امرك لمانا لاد امار قن قال 
تعالى (هل ينظرون إلا أن تأتهم الملائكة أو يأ ربك) وقال (أو يأف أمر ربك) . وقريٌ 
عام الغيب » وعلام الغيب : بالجر ؛ صفة لربى .وعام الغيب ؛ وعالم الغيوب : بالرفع 0 
ولايعزب : بالضم والكسس فى الزاى » من العزوب وهو البعد . يقال : روض عزيب : لعيد 

من الناس + مثقال ذرَة يح مقدار أصغر ملة لإذلك إشارة إلى مثقال ذرّة . وقرىٌ : ولا أصغر 
من ذلكو 0 اس . وبالفتح على نى الجنس » كقولك : لاحول 
ولا قوّة إلا بالله » بالرفع والنصب . وه و كلام منقطع عما قبله . فإن قلت : هل يصح عطف 
المرفو ع على مثقال ذرّة . كأنه قيل : لايعزب عنه مثقال ذرة وأصغر وأ كبر و زبادة » لالتأ كيد 
الننى . وعطف المفتوح على ذرّة بأنه فتح فى موضع الجر لامتناع الصرف .كأنه قيل : لايعزب 
حا دور تان صزادر ا يلت : بأنى ذلك حرف الاستثناء » إلا 
إذا جعلت الضمير فى (عنه) للغيب . وجعلت (الغيب) اسما الخفيات . قبل أن تتكتب ف اللوح 
لآن إثباتها فى اللوح دعق لوو رشلب عن بد اسلا مرو لسن زد 
ولا بزل عنه إلا مسطورا فى اللوح . 


2 مشاه 


الذي سَمَوا فى ما بِيْنًا ممسجزيى أو 0 
وقرىٌ معجزين اه . وعن قتادة رم : سوء العذاب 


وَيرَى الذين أو نوا أل أذى أن ليك ون رَبك نهو الت ويد إلى 
مرا لحر سيد ار 


وقرئ معجزين . فألم 3-0 الجن أوغن فناذة: ا سوء العذاب . ويرى 
فى موضع أارف فع . أى : ويعلم أولو العم ٠‏ يعنى أصحاب رسول الله صلى الله عايه وس 
ومن 00 هم من أنته . أو علماء أهل الكتاب الذين أسلءوا مثل كعب الاحبار وعبد الله 
أبن 55 عنهما . (الذى أنزلإليك... الحق) هما مفعولان ليرى ؛ وهو فصل من قرأ 
(الحق) بالرفع : جعله مبتدأ و (الحق) خبرا ء واجملة فى موضع المفعول الثانى . وقيل (برى) 
فى موضع النصب معطوف على (ليجزى) أى : ام الساعة أنه الحق . علبا 


(1) قوله « وركب فى الغرائز وجوب الجزاء» هذا مقتضي الحكة وإن لم يحب على الله تعالى فىء عند أهل 
الممنة ٠‏ فتدير ٠‏ (ع) 














تفقسير دورة كا احم الايتان بوم 621 


لابزاد عليه فى الإيقان: ويحتجوا به على الذين كذبوا وتولوا . ويجحوذ أن يريد : وليعلم من ل 
يؤمن من الاحبار أنه هو الحق فزدادوا حسرة وتما . 
زر 2 6 د جات لو وول رتكا 0ه" 
وَقَالَ الذين كس ككل لك عل وجل نيشم إذَا رقم كل 
2 3 ع كك م لت 20 2-2 آ هلم له 
مرق إن لبى كلق جديد فََرَئ عل الله كذبًا أمْ » جه بل 
و2 حي ا ا داه عانق دل كم 
الذين لابو منون بالآخرة فى العذّاب والصلال البعيد 53 
(إالذن كفروا)-قريش . قال بعضهم لبعض : لهل ندلكم على رجل) ا 
صل اله عليه وآله وسل : محدثنكم بأججوبة من الاعاجيب : أنكم تبعثون وتنشئونخلقاً جديداً 
بعد أن تتكونوا رفاتا وترابا وبمزق أجسادك البل كل ممزق ١‏ أى : يفرقكم ويبدد أجزاءم كل 
تبديد . أهو مفتر على الله كذبا فيا ينسب إليه من ذلك ؟ أم به جنون يوهمه ذلك ويلقيه على 
لسانه ؟ ثم قال سبحانه ليس عمد من الافتراء والجنون فى ثىء » وهو مبرأ منبما؛ بل هؤلاء 
القائلون الكافرون,البعث : واقعون فى عذابالنار وفيا يؤدهم إليه من الضلال عن الحق وثم 


غافلون عن ذلك . وذلك أجنّ الجنون وأشده إطباقا على عقوم : جعل وقوعهم فى العذاب 
رسيلا لوقوعهم فى ااضلال .لأنهما كائئان فى وقت واحد : لآنْ الضلال لما كان العذاب من 
لوازمه وموجباته : جعلا :ما فى الحقبقة مقترئان . وقرأ زيد بن على رضى الله عنه : ينيم . 
فإن قلت : فقد جعلت الممزق مصدراء كبيت الكتاب : 


0 ٍَِ ل ل 
فهل يوز أن يكون مكانا ؟ قلت نعم . معناه ما حصل من الاموات فى بطون الطير والسباع » 
ومامّت بهالسيول فذهيت به كل مذهب » وماسفته الر باح فطرحته كل مطر نم . فإنقلت : ما العامل 
فى إذا ؟ قلت : مادل عليه (إنم لنى خلق جديد) وقد سبق نظيره . فإن قلت : الجديد فعيل 
عمنى فاعل أم مفعول ؟ قلت : هو عند البصربين معنى فاعل , تقول : جد فهو جديد , عد فهو 
حديدء وقل” فهو قليل . وعند الكوفين بمعنى : مفعول . من جده إذا قطعه . وقالوا : هو 


)0( لجرير , وهو من أبيات الكتاب . والمسر ح : مصدر على زئة المفعول , فهو بممنى التسري . أى : 
الارسال أو النسوية . وسرحت الجارية شعرها : مشطته » فاسترسل وحسن ٠‏ وهو مضاف لياء الفاعل . والقوافى : 
مفعول , وتصب الى لشبه بالمضاف » أو نونه للضرورة » أى : لا أعى بها ء ولا أير عنها . ولا أجتلها » 
ولا أسرقها ٠‏ ويحوز أنالفيركا ك الممني . والاجتلاب : الاستنار , من جلبةالجر ح ٠‏ وهو قشر الساترة له » فهن : 

بمعى فيهن ٠‏ 








.لام فير سورة سا الآنات [١-4‏ 


ا ل ل 1 1 0 لك 
الذى جدهالناسج الساغة فالثوب ؛ ثم شاع . ويقولون : وطذا قالوا ”' ملحفة جديد . وهى 
عند البصريين كقو له تعالى (إنرحمةالله قريب) ونحو ذلك . فإنقلت : لأسقطت الهمزة فقوله 
(افترى) دون قوله ([ لسحر) . وكلتاهما همزة وصل ؟ قلت : القياس الطرح . ولكن أمرآ 
اضطرم إلى برك إسقاطها فى نحو (1 لسحر) وهو خوف التباس الاستفهام بالخبر . لكون همزة 
الوصل مفتوحة كبمزة الاستفهام . فإن قلت : ما معتى وصف الضلال بالبعد ؟ قلت هو من 
الإسناد اجازى ؛ لآن البعيد صفة الضال إذا بعد عن الجادّة . وكليا ازداد عنها بعدا كان أضل . 
فإن قلت :كان رسو لالتدصل الله عليه وسلم مشهورا علدا فى قريش وكان إنباؤه بالبعث شائعا 
عندم »فا معنى قوله (هل ندل على رجل ينيئكم) فتكروه لهم ٠‏ وعرضوا علهم الدلالة عليه 
كا ندل على مجهول فى أعس مجهول . قلت : كانوا يقصدون بذك الطنز والسخرية ٠‏ فأخرجوه 
عرج اتتحل يعض الاحاجى تت والتلهى متجاهلين به و بأمره . 


أ 3 إل ناته اندم 0 امكاء والارم إن 5 
الماع 0 فى ذَلكَ الا 





أو فل ينظروا إل الساء والارضي » وأنجما حا كانر| وأا ساروا أمانهى وحافهم 
حيطتان بهم » لابقدرون أن ينفذوا من أقطارهما وأن بخرجوا عما ثم فيه من ملكوت الله عز 
وجل ؛ ول يخافوا أن بخسف الله بهم أو يسقط علهم كفا , لتكذيهم الآنات وحكفرم 
بالرسول صلى الله عليه وسلٍ وبما جاء بهءك فعل بقارون وأصحاب الأايكة إن فى ذلك) النظر 
إلى السماء والارض والفكر فهما ومابدلان عليه من قدرة الله (لآبة) ودلالة رلك لعبد منيب) 
وهو ااراح جع إلى ربه المطيع له ؛ لآن المنثيب لامخلو من النظر فى آيات الله ؛ على أنه قادر على 
كل ثىء منالبعث ومنعقاب من بكفر .ه . قرئٌيشأ ومخسف و يشقط : : بالياء ؛ لقوله تعالى 
(أفترى عل الله كذبا) ودالئون لقوله (ولقد آ تينا) ركم : بفتح الن بكر را 
الكياق : خسف بهم » بالإدغام وليست بقوية . 


ولقد ينا دَاودَ منًا قشلا ١‏ ي:اجبَالَ أو ممه 0 


أن أعمل سديئت وَكَدْرْ ترد امرا سس فى يما تعماون 





(1) قوله د بهذا قالواء أى العرب . 





(ع) 





















م كر الايتان ١‏ - م١‏ ااه 














داوع د دكت 2 سهمه 


د برس مسو سه ع ربع د جار 0 دع ل ل حرادت 0 
وتليئكن ارم غدوها شهر وَرَوَاحَا شَهر وأسلنا له عين القطر وين اهن 


0 0 


5 0 


0 00 د ال 
من يعمل بين يدير ربارذن زاك ومن رع فم عن أمرنا ندقه ين عَذَابٍ 


دمي ع 
1 


2-6 - ل ا 


5 2 6 2 2 
٠‏ لعملون له مَابْمَاهِ مِنْ تحار بب وَكَمْمِيل وجفان كاللجواب وقدور 


اا ءال نار كرا وتلل ل اذى الشتكرر 01 

(ناجبال) إما أن يكون بدلا من (فضلا) » وإما من (آنينا) بتقدير : قولنا ياجبال . 
أو : قلنا باجبال . وقري : أو وأوف: من التأويب . والاوب : أى رجعى ممه التسبيح . 
أو ارجعى معه فى التسبيح كلما رجع فيه ؛ لانه إذا رجعه فقد رجع فيه : ومعنى تسبيح الجبال : 
أن التهسبحانه وتعالى مخلق فها تسبيحا يا خلق الكلام فى الشجرة ؛ فيسمع منها ما يسمع من 
المسببح : معجزة لداود . وقيل :كان ينوح على ذنبه بر جيع وتحزين ٠‏ وكانت الجبال تسعده 
على برحه بأصدائها (" والطير بأصواتم! . وقريّ : والطير , رفءاونصبا . عطفاً على لفل الجبال 
ويحلها . وجوزوا أن ينتصبمفعولا معه . وأن يعطف عل فضلا » بمعنى وعفرنا له الطير . فإن 
قلت : أى فرق بينهذا النظروبين أن يقال (وآ نينا داود مئا فضلا) تارك الجبال معه والطير ؟ 
قلت :> بينهما . ألاترى إلى مافيه من الفخامة التى لاتخنى : من الدلالة على عن ةالر بو بية وكبرباء 
الإلهية , حيث جعلت الجبال مثنالة منزلة الجقلاء الذين إذا أمرمأطاعوا وأذعئوا » وإذادعام 
سمعوا وأجابوا: إشعاراً بأنه مامن حيوان وجماد وناطق وصامت , إلا وهو منقاد لمشيثته ‏ غير 
متتع على إرادته إإوألنا لهالحديدم وجعلنادله لينآ كالطين والعجين والشمع » يصرفه بيده كيف 
يشاء من غير نار ولاضرب عطرقة . وقيل : لانالحديد فى بده لما أوتى من شدّة القؤة . وقرئ 
صابغات , وهى الدروع الواسعة الضافية , وهو أوّل من اتخذها وكانت قبل صفائح . وقيل : 
كان ببيع الدرع بأربعة لاف فينفق منها على نفسه وعياله, ويتصدّق على الفقرا . وقيل : 
كان خرج حين ملك بنى إسرائيل متشكراً . في أ لالناس عن نفسه ويقوللم : ماتقولونفداود؟ 
فيثنون عليه ؛ فقيض التهله ملكا فى صورة آدى فسأله علىعادته . فقال : نعم الرجل اولا خصلة 
فيه فريع داود . فسأله ؟ فقال:لولاأنه يطعم عياله من بيت المال , فسأل عندذلك ريه أن يسبب 
له ما ستغى له عن بيت المال , فعلمه صنعة الدروع ل( وقدر »م لاتمجعل المسامير دقاقا فتقلق » 
ولاغلاظ اًفتقصم الحلق . والسرد :نسج الدروع لإواعملوا/م الضمير لداود وأهله لاوم مخرنا 
لالسليان الريج 6 فيمن نصب : ولسلمان الرح مسخرة » فيمن رفع ٠»‏ وكذلك فيمن قرأ: 





(:) قوله وبأصداهاء جمع صدى , وهو الذى يجيبك بمثل صوتك فى الجبال وغيرها , كذا فى الصحاج ٠‏ (ع) 



















الايتان ١١و١١‏ 






ع6 مارم اله 


الرماح , بالرفع لإ غدوها شهر ) جريها بالغداة مسيرة شبر » تدتواالى ثى كذلك . وقرئٌ : 
غدوتماوروحنها . وعن الحسنردى اللهعنه : كان يغدو فيل ياصطخر , ثم بروح فيكونرواحه 
يكابل .وى أنّبءضهم رأى مكتوبآفى منزل بناحية دجلة كتبه بعض أصعاب سامان : نحن نز لأه 
رنابشاء وفنا وجدناه . غدونا مو اطق قل مت اموق وم قااكرن بالشام إنشاء 
الله . القطر : النحاس المذاب من القطران . فإن قلت : ماذا أراد بعين القطر ؟ قلت : أراد ما 
معدن التحاسو لكته أساله يا ألان الحديد لداود » فنبع يا ينبع الماء من العين ؛ فلذلكسماه 
عين القطر بامم ماآ ل إليه »كا قال (إنى أرا ىأعصر خمراً) وقيل :كان يسبل فى الشهرثلاثة أيام 
( بإذذده) بأه ((ومنبزغ منهم )ومن يعد ل لعن أ نا الذى أمناه به من طاعة سلمان 
وقرىٌ. يزغ من أزاغه . وعذاب السعير : عذإب الاخرة؛ عن ان عباس رضى الله عنبماوعن 
انحاريب : الا كن وانجالس الشريفة المصونة عن الا بتذال : سميت تحاريب لأنه يحانى عليها 
ويذب عنها . وقيل : هى المساجد . والقاثيل : صور الملائئكة والنييين والصالحين »كانت تعمل 
فى المساجد من نحاس وصفر وزجاج ورخام ايراها الناس فيعٍدوا نحو عبادمم 5 فإن قلت : 
كيف استجاز سلمان عليه السلام عمل التصاوير ؟ قلت : هذا ما بحوز أن تختلف فيه الشرائع ؛ 
لآنه ليس من مقبحات العقل كالظل والكذب , وعن أف العالية : لم يكن اتخاذ الصور إذ ذاك 
حزما . ويجحوز أن يكون غير صور الحيوان كصور الاثيجار وغيرها ؛ لآنْ القثال كل ما صوّر 
على مثل صورة غيره من حيوان وغير حيوان . أو تدر محذوفة الرؤس . وروى أنهم ععلوا 
له أسدين ىأسفل كرسيه ونسرين فوقه. فإذا أراد أن يصعد؛سط الاسدانله ذراعهما , وإذا 
قعد أظله النسران بأجتحتهما . والجوانى : الحياض الكبار . قال : 
روح على 1 التعلق عدنة تكجات اشيم ليان تنه 0 

لآنَ الماء يحى فيها . أى : يجمع . جعل الفعل لها مجازاً وهى من الصفات الغالبةالدابة . قي| 
اللد ات ٠‏ وقرىٌ حذف الياء اكتفاء بالكسرة لع 

() قوله وولكته أسالهيا ألان الحديد» لمله : أساك له (ع) 

(0) للاعثى فى مدح النحلق . وروى « تلوح » بدل تروح ؛ لآلا انظهر عند خروجها من البيت أول الهار 
مستعلية علهم . والجفنة : قصمة الثريد . والجابية : الحوض يحى الماك أى : مجمعه إلى الحوض . والسيح : 
الماء الكثير الجارى ٠.‏ وفهق يفهق ٠‏ كفرح يفرح : اتسع وامتلا” وتدفق . ومنه الحديث : أنه قام إلى باب 
الجنة فاتفهقت له , أى : انفتحت واتسعت . والمتفيق : المكثر من الكلام ء فقوله ه تفبق » أى تمتلىه مع اتساعها 
حى تكاد اندفق 






















المي مروررة ا - الآنة ١‏ 6/1 


بدع الداع) . لإراسيات) ثا بتاتعلى الآثافى لاتنزلعنها لعظمها (إ اعماوا آل داود) حكابة 
ماقيل لآل داود . واتتصب لاشكراً) على أنه مفعول له ٠‏ أى : اعملوا له واعبدوه على وجه 
الشكر لنعائه . وفيه دليل على أن العبادة يحب أن تؤدى على طريق الشكر . أوغلٍ الحال » أى : 
شاكرين . أوعلى تقدير اشسكروا شكراء لآن اعملوا فيهمعنى اشكرواء منحيث أنّالعمل للمنعم 
اران ينتصب باعملو! مفعو لابه . ومعثاه : إنا تخ رنالكم الجن يعماون لك ماشكتم » 
فاعملوا أتم شكراً علىطر يق المشا كلة ب( والشكو رم المتوفر على أداءالشكر ء الباذلو سعهفيه : قد 
شغل هقلبهو لسانهوجوارحه , اعتقاداً واعترافا وكدحاء وأ كثر أوقاته . وعن |نعباس رضى 
لله عنهما ؛ من يشسكر على أ <واله كلها . وعنالسدى : من يشكر عل الشسكر . وقيل: منيرى تجزه 
عنالشكر . وعزداود أنه جزأ ساعات اللو النهار على أهله » فم تكن تأ ساعة منالساعات إلا 
وإنسان من] لداود قائم يصلل . وعنعمر رغى اله عنه أنه ممع رجلايقول : اللهم اجعانى من 
القليل . فقال عمر ماهذا الدعاء؟ فقال الرجل : إنىجمعت الله يتقول ( وقليلمنعبادى الشكور ) 
فأنا أدعوه أنيجعلنى من ذلك القليل : فقال عمر :كل الناس أعلم من عر 7" . 
فل فقي عزو اتوت تدك عل موه الأ.داة_الأرض كن يدأءا 
لك 2 "تبنت الع أن لو كان تلو التقب #البكواى القذات دوين رد 
قري : فليا قضى عايه الموت . ودابة الآرض : الآرضة » وهى الدونبة الى بعال ها الدرفة 
شي 2220 إل عار رس ال زر ] إذ كر اسه وك 
فتح الراء . من أرضت الشية أرضا » وهو من باب فعاته ففعل , كقولك : أ كلت القوادح 
الاسئان أكلا. فأكلت أ كلا . والمنسأة : العصا . لأنه ينأ مهاء أى : يطرد ويؤخر 
وقرئْ بفتح اللمم و بتخفيف الهمزة قلبا وحذفا وكلاهما ليس بقياس , ولكن إخراجالهمزة 
بين بين هو التخفيف القياسى . ومناءته على مفعالة .كا يقال فالميضأة ميضاءة . ومنسأته, 
أى : من طرف عصاه . سميت بسأة «" القوس على الاستعارة . وفها لذتان . كقولم : قحة 
وقحة (". وقرى”: أ كلت منسأته (اتبيات الجن »4 من تبينالثىء إذا ظهر وتجل. و( أن) مع 
صلنها بدل من الجن يدل الاشتهال »كقولك: تبين زيدجهله : والظهور لهفالمعنى , أى : ظهر أن” 
الجن الركانرا عانم نالغيب ما لبئوا فالعذاب) أوعل الجن كاهم علا بينا - بعدالتباس الام 





)00 أخرجه ابن أن شيية وعيد الله بن أحد فى زيادات الزهد من رواية التمى قال قال عمر ‏ فذكره نحوء 
08 قوله ه ميت بسأة القوس » فى الصحاح ه سية القوس » : ما عطف من طرفها , وكان رئرية يجمز : سية 
القوس , وسائر العرب لاحمزوتما ٠‏ (ع) 
(7) قو هكقولم قح برقحة » كعة وكدة ء بمعنى الوقاحة : وهى الصلابة ٠‏ (ع) 






4ه تفسير سورة سبأ ‏ الآنة ١4‏ 


على عاتتهم وضعفتهم وتوهمهم - أن” كباره يصدّقون فى ادعاتهم عل الغيب . أوعل اللدّءونعل 
الغيب منهم يحرم ؛ وأنهم لايعدونالغيب وإنكانوا عالمين ة,لذلك محاهم » وإنما أريدالتهكم 
عم يا تهكم مدّعى :الباطل إذا دحضت حجته © وظهر إبطاله بقولك : هل تيينت أنك مبطل . 
وأنت تعل أنه ل بزل كذلك متبينا . وقرى* : تبينت الجن » على البناء للنفعول . عل أن المتبين 
فى المعنى هو رأن) مع ما فى صلتها , لآنه بدل . وفى قراءة أبى : تيينت الإنس . وعنالضحاك : 
تباينث الإنس بمعنى تعارفت وتعالمت . والضمير فى (كانوا ) للجن فى قوله ( ومن الجن من 
يعمل بين بده ) أى عليت الإنس أن لوكان الجن يصدقون فما بوصمونهم من علهم الخيب ؛ 
ما لبثرا رف قراءة ان معود رطى اشعتة :2207 الت ان الكن وكيوا لعلو الي 
روى أنه كان من عادة سلوان عليه السلام أن يعتكف فى مسجد بيت المقدس المدد الطوال» فلما 
دنا أجله لم يصبح إلا رأىفى عحرايه ثيجرة نابتة قد أنطقها الله » فيسأطا : لآىشىء أنت؟ فتقول 
لكذا ؛ حتى أصبح ذات يوم فرأى الخروية؛ فسأطا . فقالت : نبت لخراب هذا المسجد: 
فقال : ماكان الله ليخريه وأنا حى"» أنت الى على وجهك هلااى وخراب بيت المقدس » 
فتزعها وغرسها فى حائط له وقال : اللهم عم عن الجن موتى» حتى يعلم الناس أنمم لا يعدون 
الغيب . لانم كانوا يسترقون السمع وبمؤهون على الإنس أنهم يعلدون العيب » وقال الك 
الموت : إذا أمرت ف فأعلنى , فقال : أمرت بك وقد بقيت من عمرك ساعة ؛ فدعا الشياطين 
فبنوا عليه دمرحا ٠ن‏ قوارير ليس له باب فقام يصل متكثا على عصاه ٠‏ فقبض روحه وهو 
متكى' علها ؛ وكانت الشياطين تجتمع حول رابه أينها صلى » فلم يكن شيطان ينظر [ايه فى 
صلاته إلا احترق فر .ه شيطان فلم يسمع صوته »ثم رجع فم يسمع , فنظر فإذا -اجان قد خر 
ميتاً . ففتحوا عنه فإذا العصا قد أكاتها الأرضة. فأرادوا أن يعرفوا وقت موته؛ فوضعوا 
الارضة على العصا فأ كلت منها فى يوم وليلة مقداراً . سبوا على ذلك النحو فوجدوه قد مات 
منذ سسئة . وكانوا يعملون بين يديه ومحسبونه حياً , فأيقن الناس أمهم لو عدوا الغيب لما لبثوا 
فى العذاب سنة » وروى أن داود عليه السلام أسس بثاء بيت المقدس فىموضع فسطاط موسى 
عليه السلام» فات قبل أن يتمهء فوصى به إلى سلمان . فأم الشياطين بإتمامه , فلما بق من 
عيره سسئة سأن أن يعمى عللهم موته حتى يفرغوا منه . وليبطل دعواهم عل الغيب. دوى أن 
أفريدون كام لحك اريم فلما دنا ضرب اللاسدان ساقه ؤأكسراها ؛ فلم بجسر اسن 
بدنو منه » وكان عمر سليان ثلاما وخمسين سنة : ملك وهو ابن *لاث عثشرة سنة» فبقفى مدكة 
أربعين سئة » وابتدأ ا بيت المقدس لأربع مضين من ملك . 


)0 قرله «إذا دحضت حجته» فى الصحاح : بطات ٠‏ (ع) 





رت د لا 


كد كان السبا, ف 


5 ا را م هورم 5 0 
رزف ريحم كاله 5 طيبة ورب غفور : 


رجه وده 


علمم سهل ان 0 جِمتين ذَوَانى اي لط نه 1 
ا مدر ليل 


دن 

كا 0 لا ب 
وهو موضع سكام ؛ وهو بلدم وأرضهم الى كاوا مقيمين فيها 0 
وقرىٌ : ما كنهم . ولإجنتان» بدل من آنه . أو خبر مبتد! محذوف » تقديره 0 
وفى الرفع معنى المدح , تدل عايه قراءة من قرأ حك لحب الع ارفك :مامعى 
اكونهما آبة ؟ قلت : ل بجعل الجنتين فى أنفسهما آية » وإتما جعل قصتهما . وأن أهاهما كا 
عن شكر الله تعالى علهما عفر م عاء وأبدلم علهمأ لخط والائثل :آنة ؛ وعبرة م » عدوا 
و نظا قاذ يعر دوا إل ناكانوا عليه كم وتم النعم :ران تابنا آتاأى : 
علامة دالة على الله ٠‏ وعلى قدرته وإحسانه ووجوب شكره فإن قلت : كيف عظ الله عق 
أهل سبأ وجعلهما آية . ورب قربة من قربات العراق تحتف مها من الجن ن ما شت ؟ قلت : لم 
برد إستانين ائنين سب » وإنما أراد جماعتين من البساتين : جماعة عن بمين بلدمم , وأخرى عن 
اها » وكل واحد من الماعتين فى ارما وتضامها . كأنها جنة واحدة . 5 تكون بلاد 
الريف العامة ونساتينها . أو أراد بستاتىكل رجلمنهم عر بين مسكته وثماله» كا قال : 

جعاذا لاحدهما جتتين ن من أعناب لإ كلوا من رزق ربع إما حكاية لما قال.لهم أنبياء الله 
لسوت إليم ًٌ و لما قال لم لسآن الخال زم الشاء اكاك لك ولما قال (كلوا 
من رزق دربم ) يوا كرراوع أب عزن ود ورب غفور* يعنى : هذه البلدة 
الى فها دقع بلذة لبك وريم الذىا ررق وأ :2 كر م زب غفور لمن شكره. وعن 
ابن عباس رخى الله عنهما : كانت أخصب البلاد وأطيها : تخرج المرأة وعل رأسها المكتل 
فتحمل بيدا وتسير بين تلك الشجر ٠‏ فيمتلىء المكتل ما يتساقط فيه من الْدْر (طيبة) لم تسكن 
سءءة . وقيل : ل يكن فها بعوض ولا ذ. اب ولا رغوث ولا عقرب ولا حية . وقرىٌ: بلدة 
طيبة ورءا غفورا » باللصب على المدح . وعن تعلب : معناه اسكن واعيد (إالعرم »4 الجرذة» 

)١(‏ قوله ه العرم الجرذ » فى الصحاح ار 2 سرك لل لماز انك اكاك ف الك ذا 
شددله . رع( 

















دياه رر 2 2 الات 06 015 
الذى تقب عليهم السكر . ضربت لم بلقيس الملكة بسدّ ما بينالجباين,الصخر والقار »شقنت 
به ماء العيون والامطارء وتركت فيه خروقا على مقدار ما يحاجون إليه فى سقيهم » فلنا طغوا 
قبل : بعث الله إلهم ثلاثة عشر نبيا يدعوتهم إلى الله ويذ كرونهم نعمتهعلهم .فتكذيوم وقالوا 
ما نعرف لله نعمة سلط الله على سدّهم الإد , © فنقبه من أسفله ففرقهم . وقيل : العرم جمع 
عرمة . وهى الحجارة المركومة . ويقال للكدس من الطعام : عرمة » والمراد : المسناة 9© التى 
عقدوها سكراً : وقيل : العرم اسم الوادى : وقيل : العرم المطر الشديد . وقرىٌ : العرم ؛ 
بسكو نالراء . وعن الضحاك :كانوا ف الفترة التى بين عيسى و #د صلى الله عاهما وسلٍ . وقرىّ : 
أكل . بالتم والسكون, وبالتنوين والإضافة . والاكل : القر . والخط : تر الآراك : وعن 
أنى عبيدة 8 2 شرك "قال الدجلح اكد ط ات عازه 32 لامكن 
أكله . والاثل : تر يشبه الطرفاء أعظ منه وأجود عوداً . ووجه من نون :إن أعل ذواق 
أكل أكل خمط . خذى المضاف , وأ مضا إليهمقاه . أو وصف الأكل بالخط كآنه 
قيل : ذواق أكل بشع ساد مر أبو عبرو وحدهءفللآن أكل النطفىمعنى البرير .”9 

كأنه قير : ذواق برير . والأثل والسدر : معطوفان على أكل. لا على خمط لآن الآثل لا أكل 
ور و ل الي امس ل لو اي اين المشا كلة 
وفيه : ضرب من التهوكم . وعن الحسن رحمه الله . قال السدرء لآنه أ كرممايدلوا . وقرى” : 
وهل بحازى . وهل تجازى , بالنون .وهل بجحازى والفاعل أ وحده .وهل بحزى؛ والمعى: 
أن مثل هذا الجزاء لا يستحقه إلا الكافر » وهو العقاب العاجل . وقيل : المؤمن تدكفر 
اله عساه لكر مو سل دازف وي نا عام الثرء ووجةاحن أن 
الجزاء عام لكل مكافأة » يستعمل ثارة فى معى المعاقبة . وأخرىفمعنى الإناة , فلما امتعمل 
فى معنى المعاقبة ى قوله ( جز يناه بما كفروا ) بمعنى : عاقبناهم بكفرهم . قبل : ( وهل يحازى 

إلا الكنفور ) يمعنى : وهل يعاقب ؟ وهو الوجه 0 
وهل بحازى إلا الكفور . على اختصاص الكفور بالجزاء . والجزاء عام للكافر والمؤمن . 
لآنه لم يرد الجزاء العام ؛ وإتما أراد الخاص وهو العقاب , بللا يموز أن براد العموم وليس 
بموضعه . ألا ترى أنك لو قلت : جزياهم ما كفروا . وهل يحازى إلا الكافر والمؤمن : 





» قوله «سلط الله على سدم الخلد فنقبه» فى الصحاح والخلد, : ضرب هن الجرذان أعمى . وفيه والمكدس‎ )١( 
(ع)‎ ٠ بالضم : واحد أ كداس الطعام‎ 

م( قوله دوالمراد المسناة ااتىعمّد وهاء فى الصحاح : المستاة : العرم . وفيه : العرم المسناة ٠.‏ وفىذلك دور ع0 

(م) وله «فلاان أكل الخط فى معن الببير» فى الصحاح «الببير» : تمر الآداك 0 (ع) 













































6 1 اإلاناد 1 6 ااه 


لم يصمح ولم يسسد كلاما ل الال شر مسرا رد اعرد 
غيره ما جاء عليه كلام لا ا ل 


وَجَلنَا بينم وين معاي اكه 
0 1 فمبا الى له ين د الوا - ُ) 


م خدهلى 


(القرى الى باركنا 0 ا متواصلة ؛ برى بعضها من 
بعض لتقارما ل طالمرة قينا سرون . أو راكبة من الطريق ؛ ظاهرة للسابلة لم تعد 
عن مسالكهم حتى تخق علبهم (وقدرنا فيها السير 4 قبل : كان الغادى منهم يقيل فى قرية . 
والرائح ببيت ف قرية إلى أن يبلغ الشنام لا مخاف جوعءا ولا عطشا ولا عدواً . ولا محتاج 
إلى حمل زاد ولا ماء لإسيروا فبا/م وقلنا لهم : سيروا : ولا قول ثم . ولكنهم لما مكنوا 
من السير وسويت لم أسباءه بكأنهم أمروا بذلك وأذن لم فيه . فإن قلت : ما معنى قوله 
لليالى وأبامام ؟ قلت : معناه سيروا فيها » ٠‏ إن شتم. بالليل وإن شَئْتم بالنبار ؛ فإن الامن 
فها لا يختلف ,اختلاف الاوقات . أو سيروا فبها آمنين لا تخافون » وإن تطاولت مدة 
500 وامتدت أناما وليالى . أو سيروا فبا اليك وأيابحكممدة أعارم ٠‏ فإنتكم فى 
كل حين وذمان » لاتلقون فبا إلا الامن . قر : ربا باعد بين أسفارنا . و بعد 0 
على الدعاء. بطروا النعمة ؛ وبشموا من طيب العيش7» ا 
كا طلب بنو إسرائيل البصل والثوم مكان النّ والساوى . وقالوا : لوكان جتى جناننا أبعد 
كان أجدر أن نشتبيه . وتمنوا أنمجمل الله ينهم و بين الشأم مفاوز ليركبوا الرواحل فماويتزودوا 
الازواد » لجع الله لهم الإجابة . وقرىٌ ربنا بعد بين أسفارنا ؛ وبعد بين أسفارنا على النداء » 
وإسناد الفعل إل بين ورفعه به , 5 تقول: سير فرسفان, وبوعد بي نأسفارءا . وقرىٌ : رينا باعد 
بين أسفارنا .و بينسفرنا . وبعد » برفعر بنا على الابتداء . والمعنىخلاف الآوَل؛ وهو استبعاد 
مسايرم على قصرها ودنوها لفرط تعمهم وترفههم : كأنهم كانوا يتشاجون (" على ديهم 

)١(‏ قرله ل ا (ع) 


)١(‏ قوله «كأنهم كانوا يتتهاجون» فى الصحاح , الشجو , : الم والحزن .2 (ع) 
بم كشاف - م) 






























لاه تفسير سورة سيا - الايتان. ‏ و ١م‏ 


وتحازنون عله إأحاديث) يتحدّث الناس عم و تعجبون من أحواهم 3 وفرقنام تفريقأ 

اتخذه الناس مثلا مضروبا » يقولون : ذهبوا أبدى سبا . وتفرقوا أبادى سبا . قال كثير : 
أيادى سبَا بعر مكلت بدك ف[ جحل بالممتن بدك مقر ”© 

لمق غسان بالشأم وا عابي درب .2 وجذام بتهامة . والآازد بمان إصبار م عن المساصى 


(تكرر) لنم . 


وَلقَدْ مدق عَلَهُم إ بلي ظه تَتسَعوهُ إلا قَرهًا ين المُؤينين 3 
2 م 


ة يمن هو منها 








فى شك وَرَبكَ على كل شىء حفيظ 4" 

قرىٌ : صدق » بالتشديد والتخذيف », ورفع| بايس ونصباإظن . فرشدد فعلى : حققعامهم 

ظنه » أو وجده صادقا ؛ ومن خفف فعل : صدق فى ظنه أوصدّق يظن ظنا . تو : فعلته جهدك , 
وبنصب إبليس ورفع الظن ؛ فن شدد فعلى : وجده ظنه صادقا ؛ ومن خفف فمل : قال له ظنه 
الصدق حين خيله إغواءهم » يقولون : صدةك ظنك . و,التخفيف ورفعهما على : صدق عليهم 
ظن ‏ بليس ؛ ولوقريٌ بالتشديد مع رفعهما لكا نعل المبالغة وصدقء كقوله : صدقت فهم ظنوق» 





(1) لكثير صاحب عزة . وسبأ : بلدة كانت كشرة الخصب طيبة البساتين » فكفر أهلبا نعمة اله فأرسل 
عليهم السيل ويدخم بالخصب جدءا » وبالرغد ضيقا , وبالسمن غثا . قصاروا لاينالون الأفوات إلا من جهات 
بعيدة . والمراد بالايادى : النعم » وأيادى سيا : استعارة لأحوال نفسه التى تشبه أحوال سبأ فى النشتت والتنفص . 
أو تيه بلغ على الخ<ف ٠‏ وفيه مجاز بالحذف . أى : أيادى أهل سبأ ما كنته بمدم , أى : ما كنت متصماً به 
من الاحوال كأ<وال سأ . وحوز ان ما مصدرية ؛ أى : ا كوا واوالى يعدم كأحوال اراد 
بأيادى سيأ : أحابها الذين كانوا يعمرونها , ذفرقوا أنقسوم بأيدهم ذشبه نفسه بهم أعدم أ-:قراره . وتطاق 2 
على قبيلة كانت تكنها . ويحتمل أنها المواد هنا . بلى دو أظهر . ويحوز أن المراد أبوها » وهو سبأ بن يعجب 
ابن يعرب بن قحطان : كان ذا مال وبنين » فتفرق بنوه بعضيم إلى امن وبعضهم إلى الغام إلى غير ذلك , فأطلق 
الايادى علهم ؛ لآن م قوته كالايادى . ثم شبه نقسة مم فى الفتات . وعز : خم ٠‏ وف اندائها مءنى التوجع 1 
والاستعطاف , وغاطها إضمير جمع المذكر تمظما , ولذلك لا يده فى مواضع ذمهن ؛ وجلة الداء معترضة بين 
الخبر والميتدا ؛ وحتمل أن التقدير : أنا كأيادى سيأ هدة كرنى بعدكم ٠‏ فهى معترضة بين الملة والظرف المعاق | 
بها , وحلا يحلو كدعا يدعو وغيره قليل » شبه الحسن بالحلاوة يجامع اللذة . وقل : حلى يحلل ٠.‏ كرضى يرضى فى 
المنظر . وحلا بحلو فى الطعم . وماهنا من الآول فلا بجاز . والمظر مصدر بمعنى الظر . ووز أن الخلاوة الحسن 
والمظر ‏ بالفتح ‏ : مكان النظر . ويجوز أن التظر . أى : فلم يحسن لعينى غير ك , ويحوز أن المراد بمدم بعد 
ارتحالك أنت وأملك ٠‏ فالخطاب لها ولحبا ! ولكن موارد الاستمال يعضدها ماتقدم دددى : فلن يحل , فزعم 
إببضهم أن د لن » قد تجزم هنا . وعلى المنع لخذف آخر الفمل للضرورة أو التخفيف . 




















تفسير سورة سيأ الآيتان ,+ و مام دق 


ومعناه : أنه حيزوجد آدم ضعيف العزم قدأصغى إلى وسوسته قال : إن ذر بت أضعف عزما منه » 
فظن .هم اتباعه وقال : لآضانهم » لأغوينهم . وقيل : ظنّ ذلك عند إخبار الله تعالى الملائكة 
أنه بجمل فسها من يفسد فبها . والضمير فى (عليهم) و(اتبعوه) [ما لاهل سبأ . أو لبى آدم . وقلل 
المؤمنين بقوله ( إلا فريما م لآنهم قليل بالإضافة إلى الكفار كا قال (لاحتنسكن ذريته إلا 
قليلا) ؛ (ولاتجدأ كثرم شا كرين) . (وما كان لهعلهم) من تسليط واستيلاء بالوسوسة والاستغواء 
إلا لغرض صحيم وحكمة بيئة » وذلك أن يتميز المؤمن بالآخرة من الشاك فبها. وعلل التسليط 
بالعل والمراد ماتعاق «دالعل . وقرى” : ليعل على البثاء لللفعول (حفيظ م تحافظ عليه » وفعيل 
ومفاعل : متآخيان . 

1 أذموا لذن ونم من دون الله ل در فى ف الشوات 

وان لاس ركرك فيهمًا من شرك د وَمَا له هنم ' من ظيير 3 57 

قل ب لمشرك قومك ادعو الذين» عبد تموهم من دون الله من الأصنام واللات 
وسميتموهم باسمه ما تدعون الله والتجنوا ليم فيا يعروع كا تتجتون له . وانتظروا استجا بهم 
ادعام ورحتهم كا تنتظرون أن يستجيب لكم وبرحممء ثم أجابعنهم بقولهلا لايملكون ثقال 
ذرّة) من خير أوشر »أو نفع أوضر رف السموات و لا الأرض وماطم» فى هذين الجنسين 
من شركة فى الخاق ولافى ال ملك : كقوله تعالى ( ما أشهدتهم خاق السموات والآرض) وماله 
منهم من عوين يعيئه على تد بير خلقه , بريد : أَنْم على هذه الصفة من العجز والبعد عن أحوال 
الرو بية » فكيف يصح أن مدعو "ايا يدعى ورجو'ايا برجى » فإن قلت . أبن مفعولا زعم ؟ 
(قلت) : أحدهما الضمير ا نذوف الراججبع منه إلى الموصول . وأمَا الثانى فلائخاو إِما أن يكون 
من دون الله) أو (لايملكون) أوذونا فلايصحالآول . لآن قولك : هم من دون الله لايلتتم 
كلاما ؛ ولا الثاتى : لانهم ماكابوا بزعءون ذلك ؛ فكيف يتكلمون بما هو حجة عليهم ؛ وبما 
لو قالوه قالوا ماهو دق وتوحيد ؟ فبق أن يكون حذوفا تقديره : زعمتمومم آلمة من دون الله 
خذف الراجع إلى الموصول؟! حذف ف قوله (أهذا الذى بعث الله رسولا) استخفافا , لطول 
الموصول اصلته . وحذف آللهة لانه موصوف صفته (من دون الله) والموصوف يجوز حذفه 
وإقامة الصفة مقامه إذا كان مفهوما , فإذاً مفعولا زعم محذوفان جميعا بسيين مختلفين . 





ع 2ه 5ه مرا هاو 5 مقع 


د مه 


1 َنم ال ده لين دن 4 حتى إِذَا رع عن فلوريم قَالوا 
مَاذًا قَالَ رَيْم قَالُوا الح وهو الملى الكيير 503 













مه 1ك الاه م 


تقول : الشفاعة لزيد على معنى أنه الشافع »كا تقول : اللكرم أزيد : وعلى معنى أنه المشفوع 
له .يا تقول : القيام لزيد , فاحتمل قو له «ولاتافع الشفاءة عنده إلا من أذن 42 ل كن 
على أحد هذين الوجهين . أى : لا تنفع الشفاعة إلا كائنة لمن أذن له من الشافعين ومطلقة له . 
أو لاتنفع الشفاعة إلا كائنة ان أذن له , أى : لشفيعه » أوهى اللام الثانية فى قولك : أذن ازيد 
لعمرو ؛ أى لاجله ‏ وكأنه قيل : إلا لمن وقع الإذن للشفييع لاجله . وهذا وجه لطيف وهو 
الوجه. وهذا تكذيب لقوطم : دؤلاء شفعاؤنا عندالته . فإن قات : ما اتصل ا لإحتى إذا 
فرع عن قلوم) ولائقاء وقعت حتىغاية ؟ قلت : بما فهم منهذا الكلام . من أن ثم انتظادا 
الإذن وتوقعا وتمهلا وفزعا هن الراجين للشفاعة والشفعاء : هل يؤذن لم أو لايؤذن ؟ وأنه 
لايطلق الإذن [ إلا بعد ملى من الزمان .و طول من د ا لس ار لل فل 
عزوجل” (ربالسموات والآرض وما بينهما الرحمن لايملكون منه خطابا . يوم يقوم الروح 
والملائيكة صفا لايتكلمون إلامن أذن|ه الرحمن وقالصواءا) كأندقيل ؛ بتر بصون و بتوقفونكليا 
فزعين وهلين » حتى إذا فزع عن قلوهم , أى : كشف الفزع عزقلوب الشافعين والمشفو عم 
بكلمة بتكام - بها رب العزة فى إطلاق الإذن : تباشروا بذلك وسأل بعضهم بعضا (إماذا قال د بكم 
قالوا» قال لاالحق) أى القول الحق ؛ وهو الإذن بالثشفاعة لمن ارئضى . وعن ابن عباس 
رضى الله ءنهما عن النى صلى الله عليه وسلم: دفاذا أذن من أذن أن بقع أزعته الشفاعة© , 
وقرى قن لد 6 : أذن له الله ؛ وأذن له على البناء للفعول .وقرأ الحسن :فزع » مخففا . 
معنى فزع .وقرى” فزع » » على البناء للفاعل » وهو الله وحده, وفرّرع, أى : نس الوجل 
عنها وأفنى » من قوطم : فرغ الزاد. إذا لم ببق منه ثىء . . ثم ترك ذكر الوجل وأسند إلى الجار 
واليجرور »أ تقول: : دفع إلى ذيد : إذاء علم ما المدفووع وقد تخفف » وأصله : فرغ الوجل 
عنها . أى : الت عناء وفتى ثم حذف الفاعل وأسئد إلى الجار والجرور . وقرأ : افرنقع عن 
قلومهم ٠‏ بمعنى الكدف عا . وعن أفى علقمة أنه هاج به المرار فالتف عليه الناس , فلا 
أفاق قال : مالك تكأكاتم على عل" كاك ؟ على ذى جئة ؟ افر نقعوا عنى . والكلمة مركبة من 
حروف المفارقة معزبادة العين .يم ركب , اقطر » من <روف القمط . مع زيادة الراء . وقرى* 
الحق بالرفع ٠‏ أى : مقوله المق <وهو العلى الكبير يج ذو العلو والكير ياء » ليس لملك ولانى” 
أن تكم ذلك اليوم إلا بإذنه » وأن يشفع إلا لمن ارتضى . 





(0 ل أجده 
() قرله وأنه ماج به المرار» فى الصحاح ٠‏ المرار ٠‏ يضم اليم : شجمر مس , إذا أكلت منه الابل قاصت عنه 
مشافرها . ومنه : بنو آ كل المرار : وهم قوم من العرب ٠‏ (ع) 

















ا الآية .؟ ليك 


اق ع الراك وَالأرْض د ار قل 


فدى أذ فى صلآل مين 


أمره بأن يقررم بقوله لمن برزقكم) ثم أمره بأن يتولى الإجاءة والإقرار عنهم بقوله : 
برزقكم الله . وذلك للإشعار بأنهم مقررون به بقلوسبم » إلا أنهم ربما أدوا أن يتكلموا به ؛ لان 
الذى تمكن فى صدورم من العناد وحب الشرك قد ألم أفواههم عن النطق باحق مع عامهم 
بصحته . ولانهم إن تفوهوا بأن الله رازتهم : لزمهم أل كال لم:فالم عدون داق 
يرزقكم وتؤثر ن عليه من لايقدر على الرزق ٠‏ ألا ترى إلى قوله (قل من يرذق-ك من السماء 
انض امع بملك السمع والابصار) -تى قال : زفسيقولون الله) ثم قال (فاذا بعد الحق إلا 
اتذلال) فكأ نهم كانوا بقرّون بألستتهم مرّة . ومرّة كانوا بتلعثمون عناداً وضرارا وحذارا من 


إلزام الحجة . ووه قوله عن وجل ١‏ لل وروت اللسجوالت والارض قل الله قل أفاتخذتم من 
0 ولياء لا ملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ) وأمره أن يقول لهم بعد الإلزام والإلجام 
الذى إن لم بزد على 8 بألستهم لم يتقاصر عنه بإوإنا أو إيا كم لعل 1 زر : ملل 
هبي ن) ومعناه : وإنّ أحد الفريقين من الذين يتوحدون الرازق من السموات والارض بالعبادة 
ومن الذين يشركون به اجماد الذى لايودف بالقدرة . لعلىأحد الامرينمن الهدى والضلال» 
وهذا هن الكلام المنصف ١إزذى‏ كل من مععه مم موال و مئاف قالن خوطب ,به : ة 
أنصفك صاحيك ٠‏ وفى درجه لعد تقدمة مأقدم 0 البليغ : دلالة غير خفية على من هو 
من الفريقين على الهدى ومن هو فى الضلال المبين. ولكن التعريض والتوريةأنضل” بالجادل 
أل اضيا وأيجم به على الغلبة : مع قلة شخب الخصموفل” شوكته”© بالموينا . ونحوه قول 
الرجل لساحبه : عل الله الصادق منى ومئك » وإن أحدنا.!كاذب”" . ومئه بيت <سان : 


(1) قوله ه ولكن التعريض ولتورية أفضل ء فى الصحاح ه ناضله » : راعاه , يقال : ناضات فلانا فتضلته 
إذا غلبته اه ؛ فالانضل الآشد رمياء قلذا عدى بالى . (ع) 

(0) قوله «وفل شوكته . أى كسرها . (ع) 

رم) قال مود : « لما ألزنهم الحجة فى قوله ( قل ادعوا الذبن زعتم من دون الله لاعلكون مثقال ذرة فى 
السموات ولا فى الآرض ومالم هما من شرك وها له منهم من ظهير ) وهل جرا إلى الآية المذكورة ‏ وهذا 
الالزام إن لم بزد على إقرارهم بألستهم لم يتقاصر عنه ‏ أمره أن يقول (وإنا أوياكم لعل مدى أو فى ضلال مبين) 
ومعناه : أن أحد الفريقين من الموح-دين الرازق من السموات والآرض بالمبادة » ومن الذبن يشركون به اماد 
الذى لايوصفف بالقدرة على ذرة : لعلى أحد الامرين من الحدى أو الضلال , وهذا من الكلام المنصف الذى كل 
من سمعه من موافي أونخالف #اللليخاطب به : قد أنصفك صا حبك ؛ والتعريض أنضل بالجادل إلى الغرض » حح 








مه تفسير سورة سبا ‏ الآيات 6م يم 





7 اا 0 ل ان 
لت 4 تكن | انلز ]سا لاروك ااام 
فإن قلت : كيف ولف بين حرف الجر الداخلين على الحق والضلال : قلت : لان صاحب 
الحق كأنه مستعل عل فرس جواد يركضه حيث شاء » والضال كأنه منفمس فى ظلام مس تبك 
فيه لايدرى أبن يتوجه . وفى قراءة أَلى : وإنا أو إيا؟ إما على هدى أو فى ضلال مبين 
ال ل عر 2 2202 
قن ل و ان 2 ار 
7 -26 دهم 
لم شنح 1 بالحق ل متا للم 
هذا أدخل فى الإنضاف وأبلغ فيه من الال ؛ حيث أسند الإجرام إلى المخاطبين والعمل 
إلى انتخاطبين . وإن أراد بالإجرام : الصغائر والزلات الى لامخلو مها مق ل اكير 
والمعاصى العظام 290 وفتح الله ينهم :وهو حكة وفصله : نم يدحل هؤلاء اللتساهة 
اراتك انان ؟ 


كا أو في تتفم" به شرسة كلا بن و اذا ريا الكم” () 

فإن قلت : ماممنى قوله( أروق6 وكان يرام ويعرفهم ؟ قات : راد .ذلك أن دهم الملا 
العظيم ف إلحاق الشركاء الله ؛ وأنْ يقايس عل أعينهم بينه وبين أصنامهم ليطلعهم عبل إحالةالقياس 
إليه والإشر ابه ٠د(‏ كلا» ردع للم عن مذههم يقد ما كله بإبطالالمقايسة 5٠‏ قالإبر اهم 
عليه الصلاة والسلام (أفلكم ونا تعبدون من دو نالله) بعد ماحجهم ٠‏ وقد نيه على تفاحش 






؟ فل عمسم تنا يتا 





6 وأم به عل الغلبة » مع قلة شغبالخصم وفلشوكته باهوينا . ووه قو لالرجل لصاحبه : الله يعلالصادق منى 
رمك . إن أحذا لكادت رمه مال حان: 

أتهجوه ولت له يكف. فشركا يرك الفسدداء 
قال أحمد : وهذا تفسير مبذب وافتنان مستهذب ٠‏ رددته على سمعى فزاد روتقاً بالترديد , واستعاذه الخاطر كأتى 
بلىء الفبم حين ,فيد ٠.‏ ولا ينبني أن ينكر بعد ذلك على الطريقة التى أ كثر تعاطها متأخرو الفقهاء فى مجادلاتهم 
ويحاوواتهم , وذلك قوم : أحد الآمرين لازم على الابهام . فبذا المسلك هر._ هذا الوادى غير بعيد ٠‏ فتأمله 
والله الموفق 

. تقدم شراح هذا الهاهد حمن أبيات بالجزء الثانى صفحة مده فراجمه إن شئْت أه مصححه‎ )١( 

(م) تال مود : «وهذا القول أدخل فى الانصاف من الآول . حيث أسند الاجرام إلى النفس وأراد به 
الزلات والصغائر التى لا يخلو عنها مؤمن ٠‏ وأسند العمل إلى الخاطبين وأراد به الكفر والمعاصى والكبائر» قال 
أحمد : فمبر عن الفوات بما يعبر به عن العظائم . وعن العظائم ما يعبر به عن الحفرات . النزاما للانصاف , 
وزيادة على ذلك أنه ذكر الاجرام المنسوب إلى النفس إصيفة المماضى الذى يعطى تحقيق الممنى » وعن العمل المنسوب 
إلى الخصم بها لايعطى ذلك . والله أعل ٍ 









































رونا الآنات ,م رم رةه 


غلطهم وإن لم يقدروا الله حق قدره بقوله هو اقه | لعزيز الحكم م كأ ندقال : أن الذ نألحقتم به 
شركاء ء من هذه اماج روات الاي . 0 ٠ك‏ فى قوله تعال لى رقل 
هو الله 0 
وا ال وام ها 0 اا 
لابعلنون 3م 
إإلاكافة الاسم إلاإرسالة عامة لهم حيطة مهم ؛ لآنها إذا شماتهم فقد كفتهم أنخرجمنها 
أحدمنهم . وقال الزجاج 9 المدنى أرسلناك جامعا الناس ف الإنذارو الإ بلاغ . لجعله حالامن الكافى 
وحق التاء على هذا أن تكون للمبالغة كتاء الراو.ة والعلامة, ومن جعله حالا من المجرور 
متعدّما عليه فة أخطأ ؛ لآنَ تتقدم حال انجرور عايه فى الإحالة بمنزلة تقدم ايجرور على الجار, 
وْ ترى من برتكب هذا الخطأثم لايع بهحتى يضم إليه أنبجعل اللام بمعنى إلى ؛ لان لايستوى 
له الخطأ الأول إلا بالخطأ الثانى . فلا بدله من ارتكاب الخطأن. 





حِ 5 ٠.‏ . لل يا 


1 َ. 1 0 ا 1 
وبقواون مى هكنا الو عد إن 





ا 


58 لا ستأخرون ف 2 5 سَتَقَدٍمون 38 
2 





قري : مبعاد يوم . وميعاد بوم . وميعاد بوما . والميعاد: ظرف الوعد من مكان أوزمان » 
وهو هنا الزمان . والدليل عليه قراءة من قرأ : ميعاد بوم فأبدل 2 اليوم . فإن قلت : فا 
تأويل من أضافه إلى دوم . أو نصب بوما ؟ قلت . أما الإضافة فإضافة تبيين »كا تقول :سق 
و وبعير سانية . وأمانصب اليوم فعل التعظم بإخمار فمل تقديره : لك ميعاد : أعنى وما 
أو أريد بوما من صفته كيت وكيت . وبحوز أن بكون الرفع على هذا ؛ أعنى التعظم . فإن قلت: 
كيف انطبق هذا جوابا على سؤاللم ؟ قلت : ماسألوا عنذلك وم مستكروتف له إلا تعنتاء 
لااسترشاداً . لجاء الجواب على طريق التبديد مطا بقاجىء السؤال علىسبيل الإنكار والنعنت» 

أ م صدون ليوم يفاجؤم . فلا يستطيعون تأخراً عنه ولاتقدّما عليه . 
كل لذي كترُوا أن لأسن بلدا لكان ولا الى تين + 

ا نت الا ا ا لان 


1 8 لد رار لدم باجم إعضهم إِلى 3 0 
ول الذين اسعضمتوا لذن : مكيروا لول تم : 0 0 


35 تفسير سورة سبأ ‏ الايتان + سروم 


الذى بين يديه : مانزل قبل القرآن من كتنب الله : روى أن كفارمكة_ألوا أهلالكتاب 
فأخيروم أنهم بحدون صفة رسول ابته صل الله عليهوسم فى كتتهم ؛ فأغضبهم ذلك وقرنوا 
إلى القرآن جميع ماتقدّمه من كتب الله عزوجل فى الكفر . فكفروا ما جميعاً . وقيل : الذى 
ين يديه بومالقيامة . والمعنى : أنهم جحدواأن يكون القرآن من اله تعالى ٠‏ وأن يكون للمادل” 
عليه من الإعادة للجزاء حقيقة . ثم أخير عن عاقبة أمرم ومالم فى الاخرة فقال لرسو له عليه 
الصلاة والسلام َك للبخاطب لإواوترى» فى الاخر ة موقفهم وهم يتجاذيون أطراف الحادنة 
ويتراجعونها ينهم » لرأيت العجيب ”© . خذف الجواب . والمستضعفون :مم الاتباع . 
رالمشكر ون : هم الرءوس والمقدمون . 


2ه اي عت 


اس طرخ 50 1 0 0 
قال الذن انسكورر إللذين العخوي انحن صَدَدْنا ع عَن دما 6 


01 7 2 ءٌ 8 ا را 10 
3 اللمْلٍ والنهار إذ تأمروننا أن تكفر بلله وَتجمل 2 أندادًا وأسروا 


ادام نكا رَأُوًاالمَدَابَ وَجَمَلنَا الأغلآل فى أغتاق اين كفروا مَل حرَوْنَ 
ار 0 

أولى الاسم أعى ونع حرف الإنكار ؛ لآن الغرض إنكار أن بكونوا م الصاد نم 
ع الإمان ؛ وإثبات أنهمثم الذينصدوا بأنفسهمعنه . وأنهم أدوا من قبل اختيارهم .كأنهمقالوا: 
أنحن أجبر نا كو حلنا يكو بين كو نك مكنينختارين بإبعد إذ جاءكم يم بعد أن صمت على الدخول 
فى الإيمان وصحت نياتم فى اختياره ؟ بل أثتم منعتم أنفسك حظها وآ ثرتم الضلال على .الهدى 
وأطعتم آعى الشبوة دون آس النبى ٠‏ فكت بجر مين كافرس لاختيارك لالقو لنا وتسو يلنا . فإن 
قلت : إذ وإذا من الظروف اللازمة للظرفية , فلم وقعت إذ مضانا إلها ؟ قلت : قد انسع 
فى الزمان مالم يتسع فى غيره ؛ فأضيف !لبها الزمان ؛ كا أضيف إلى الجمل فى قولك : جنتك بعد 
إذ جاء زيد ‏ وحينئذ , ويومئذ , وكان ذلك أوان الحجاج أمير . وحين خرج زيد . لما أنكر 
المشكيرون بقولم (أنمن صددناى) أن يكونوا هم الب فى كفر المستضعفين وأثبتوا 
بقوهم ل بل كنتم مجرمين) أن ذلك بكسبهم واختيارم . كر علهم المستضعفون بقوهم (بل 
مكرالليل والهار ) فأبطلوا إضرايهم بإضر امهم »كأنهم قالوا : ماكان الإجرام منجهتنا . بل من 


ا قرله دارأأت العجيب» لعله : العجب , كعبارة النسق ٠‏ (ع) 











تفسير سورة سبا الايتان وم«ووم ممه 


جهة مكرك لنا دائياً ليلا ونماراً. واكم إنانا على الشرك واتخاذ الانداد . ومعى مكر الليل 
والنهار : مكرم فى الليل والهارء فانسع فى الظرف بإجرائه مجرى المفعول به وإضافة المكر 
إليه . أوجعل ليلهم ونبارم ماكرين عل الإسناد امجازى . وقرئ : بل مكر الليل والنهار بالتنوين 
ونصب الظرفين . و بل مكد الليل والهار بالرفع والنصب . أى كرون الإغواء مكزا دائياً 
لا تفترون عنه . فإن قا ت : ما وجه الرفع والنصب؟ قلت : هو مبتدأ أو خبر ؛ على معنى ل 
سبب ذلك مكرك أومكرك ؛ أومكرك أومكرك سبب ذلك . والنصب على : بلتسكزون الإغواء 
مك الليل واللهار : فإن قلت :ل قيل : ( قال الذين استكيروا ) . بغير عاطف ؛ وقيل ( وقال 
الذن استضعفوا ) ؟ قلت : لان الذن استضعفوا ص ' أولا كلامهم » ٠‏ لجىء بالجو اب بحذوف 
العاطف على طريقة الاستئئاف ؛ ثم جىء كلام آخر للمستضعفين . فعطف على كلامهم الأول 
فإن قلت : من صاحب الضمير فى ل وأسرو! ) قلت : الجنس المشستمل عل الذوعين منالمستكيربن 
والمستضعفين » وهم الظألمون فى قوله ( إذ الظالمون موقوفون عند رهم ) يندم المسشتكيرون على 
ضلالم وإضلاهم ٠‏ والمستضعفون على ضلالم واتباعهم المضلين د فى أعناق الذن كفروا) 
أى فى أعناتهم » خاء بالصري للتنونه بذمهم , و للدلالة على ما استحقوا به الاغلال . وعن 
اه ل الكلام ذلك بينهم . وقبل : أسروا الندامة أظهروها . وهو من الاضداد . 


وم 0 ا ند ٍِ إلأَكَالَ م إن بها ل 37 


اا وان معد بين : 


مي 


هذه تلية لرسول الله صلى الله عليه وسل مما منى ١‏ به من قومه من التكذيب والكفر بما 
جاء به » والمنافسة بكثرة الأمواللى والأولادء والمفاخرة < "© وزخارنها » والتكير يذلك على 
0 1 ع عد شنا راسي 10ل 
سل قط إلى أهل قرية من نير إلا الو لمئل ماقا لرسول القه صل الله عليه وس أهل مكة 
وكادوه بنحو ما كادوه نه وقاسسوا أمى الآخرة الموهومة أوالمفروضة عندم على أم الدنيا » 
واعتقدوا أنهم لولم يكرموا على الله لما رذقهم » ولولا أنّ المؤمئين هانوا عليه لما حرمهم ؛ 
فعل قياسهم ذلك قالوا ((وما نحن معذ بين » 4 أرادوا أ: نهم أكرم على الله من أن يعذ.هم » نظرا 
إلى أحواللم فى الدنيا . 


)00 قوله وما متى به عن قومه» أى ابتلى به ٠‏ (ع) 
0 تهوله ووالمفاخرة وزغارنها » لعله «والمفاخرة بالدنيا وزغارفها» ٠‏ (خ) 













61 تفسير سورة سبأ ‏ الابات جم وم 





ع ا مدير 55 


ان بوسط الرزق لمن ل لك نَأ كر لئاس ره م 
وقد أبطل الله تعالى حسبانهم بأن” المعال ارو ل رك 
المصالح ؛ فريما وسع على العاعى وضيق عبل المطيع ؛ وربما عنكس . وربما وسع علهما وضيق 
علهما , فلا ينقاس عليه أمى الثواب الذى مبناه على الاستحقاق . وقدر الرزق : تضبيقه . قال 
تعالى ( ومن قدر عليه رذقه ) وقرىٌ عدر ء بالتشديد والتخفيف . 
ف م مكة دا 2 لعف 2 عه هر خا 202 نا 
وم م ادك وال هر بع بده نوالا كاين 
َل ملكا ل رلك ل جرَاه امف رما عَمِلُوا وَممْ فى المْرْنات 


آذ اير د ا ج2000 


37 وَالذينَ لسعون فى ءا د لجز بن اله ف الْعَذَاب 











شرو ل 

أراد : وماجماعة أمو الكم ولاجماعة أو لاد بالى تقر بك . وذلك أن" المع المسكسر عقلاؤه 
وغير عقلانه سواء فى كم التأنيث ٠‏ وبجوز أن يكون الى هى التقوى وهىالمقرءة عند الله زافى 
وحدهاء أى : ليست أموالك بتلك الموضوعة للتقريب . وقرأ الحسن : باللاتى تقربك ؛ لانها 
جماعات ٠‏ وقرىّ : بالذى ربكم » أى : بالثىء الذنى شرب : والزلق والزافة : كالكرى 
والكرية , وتحلها النصب؛ أى : تقربكم قربة. حكقوله عالاسع من الارض 1 
إلا من آمنم استثناء من رك ) فى ( تقرّبكم) . والمعنى : أن الاموال لا تقرب أحدآ 
إلا امو من الصا الذى يثفقها فى سيل الله . والاآا ولاد لاتقرب أحداً إلا من علمهم الخير وفقههم 
فى الدن ورتحهم للصلاح والطاعة . جزاء إ(الضعفي من إضافة المصدر إلى المفعول . أصله : 
فأو ولنك لم أن يحازوا الضعف ثم جزاء ء الضعف . ثم جزاء الضعف . ومعتى جزاء الضعف : 
أن تضاعف لم حستاتهم : الواحدة عشرا . وقريٌ : جزاء الضعف . على : فأو ولئك لم الضعف 
جزاء وجزاء الضعف 00000 الضعف مر فوعان : الضعف بدل من 
جزاء . قرىْ لإفى الغرفات »4 يضم الراء وقتحها وسكونما . وف الغرفة . 












3 1 ا د 
ل اد د فط الى ادا عاد كرا له وما | مقلم من 
2 اه 


شه فهو أمخلنة وهو خير الرَازقينَ 41 
فهو خلفه) فهو يعوّضه لا معوّض سواه ه: إما عاجلا بالمال » أو بالقناعة التى هى كنز 









لبر ] ك اكتان 41001 /اره 


لا ينفد . وإما آجلا بالثواب الذىكل خلف دونه . وعن مجاهد : من كان عنده من هذا المال 
مايقيمه فليقتصد ء فإن الرزق مقسوم , ولعل ماقم له قليل وهو يثفق نفقة ا موسع عليه , فيتفق 
جميع مافى يده ثم نيرق طول ره فى فقرء ولا يتأوان : وماأنفقتم من شىء فهو يخلفه . رن هذا 
فى الآخرة . ومعنى الآبة : وماكان من خلف فهو منه لإخير الرازقين) وأعلاهم رب العزة , 
بأن كل مارزق غيره : من سلطان رزق ده أوسد يرزف عبده » أو رجل برزق عياله : فهو 
من رزق الله؛ أجراه على أبدى دؤلاء : وهو خالقالرزق وخالق الاسبابالى.ها ينتفع المرزوق 
بالرزق . وعن بعضهم : المد لله الذى أوجدق”© وجعلتى من يشتهى ؛ فك مس مشته لايحد . 


درل للانتك ١‏ اعتؤلاء "010 الوا 


لا ل 0 . 20 
0 6 3 
هذا الكلام خطاب لللائكة وتقريع للكفار . وارد على المثل السائر : 


لفق 


وه ام 


ء. دوم 8 
* اناك حي وامعهى باجاره « 


ووه قوله تعالى ( أ أنت قلت للئاس اتخذونى وأى إلين من دون الله ) وقد علم سبحانه كون 


)0غ( قوله والمد لله الذى أوجدنى » ف الصحاح : وجد مطلويه وأوجده الله مطلو به , أى أظفره 4 وأوجده 
أى :أغناء زع 
)0( ياأخت خير البدر والحضاره كيف ترين فى فتى فزاره 
أمبح بجهوى حرة معطاره إياك اعنى فاسمعي ياجاره 
تلان مالك الفزارى , مخاطب أخت حارثة بن لآم , وكان قد سأها على أخيها فلم يحده فأئزاته وأكرمته . فرآها 
فى غاية الجمال والكال . فأنعد ذلك ؛ فأجابته بقولها : 
إنى أقول يا فتى فزاره لا أبتغي الزو ج ولا الدعاره 
ولا فراق أهل هدى الخاره فارحل إلى أملك باستحاره 
فارتحل . ثم نزل عند أخيها مرة أخرى ؛ وكان حسن الطلعة » فأرسات إليه خفية أن يخطها . ففعل ٠‏ ونزوجها 
وارئحل ا . والبدو : هو اليادية . والحضارة : هى الحاضرة . والمراد أهلهما , وكيف : الم استفهام نصب 
على المفعولية بترين . والمعنى : أى حال ترين فى قتى هذه القيلة ؟ يعنى نفسه . وفيه تعريض مخطيها . والمعطارة : 
كثيرة التعطر . ولحاق نا. التأنيث لمفعال شاذ ‏ إن كانت الفرق بين المذكر والمزنث يا هنا ويمكن أنها لزيادة 
المبالغة , لا للتأنيث . والدعارة : الفسق والخبث والفساد ٠.‏ وهذى : اسم إثارة . وفوها : باستحارة , أى ا بكال 
وعدم نقص . أو بتحير وعدم اهتداء . يقال : استحار الاناء , إذا امتلا' وتكامل . واستحار الرجل : إذا 
53 ف زأيه : 





5 1ك اإلدت 400 


الملائكة وعيسى منزهين برآء بما وجه علهم من السؤال الوارد على طريق التقرير : والغرض أن 
يقول ويقولوا » ويسأل ويحيبوا ؛ فبكون تقريعهم أشد . وتعييرم أبلغ ٠‏ وخجلهم أعضم 
رغران اسك لعفا إن عه ورا را لي اقفن عليه . والمرالاة ؟ 
خلاف المعاداة . و منها : اللهم وال من والاه ؛ وعاد من عاداه . وهى مفاعلة من الولى وهو 
القرب .كا أن المعاداة منالعدواء وهى البعد» والولى : بتع على الموالى والموالى جميعاً . والمعنى 
أنت الذى نواليه من دوهم . إذ لا موالاة بيننا و ينهم ٠‏ فبينوا بإئبات موالاة الله ومعاداة 
الكفار : براءتهم من الرضا بعبادتهم لم 0 من كان على هذه الصفة كانت حاله منافية لذلك 
ل( بلكانوا يعبدون الجن ) بردون. الشياطين , حيث أطاعوهم فى عبادة غير الله . وقيل : 
صوّرت لم الشياطين صور قوم من الجن وقالوا : هذه صور الملا مك فاعيدوها . وقيل :كانوا 
بدخلون فى أجواف الاصنام إذا عبدت . فيعبدون بعبادتها . وقرئ : نحشرم . ونقول , 
بالنثون والياء . 


1-0 2 


ا اتيف وك لس الوا قرا ونون اف قرا كرتا 
عذَاب الثآر ألي ام سيار 
الآمى فى ذلك اليوم لله وحده ؛ لا بملك فيه أحد منفعة ولا مضرّة لاحد ؛ لآنّ الدار دار 
تكليف » والناس فيها مخل بينهم » يتضازون ويتنافعون . وااراد : أنه لاضارٌ ولانافع وئذ 
إلا هو وحدهء ثم ذكر معاقبته الظالمين بقوله بإ ونقول الذين ظلمو ام معطوفاً على (لاعلك) . 
وَِذَا مثْلا لهم 0 نت تالو معدا الأرجل ريد ل 
سحا كآن بد 00 0 مدا إل افك ا قال ارق كرا 
الإشارة الأولى لك وسلم. 0 . والثالثة : إلى الحق . 
والحق أمس التبقة كله ودين الإسلام يا هو .وف قوله وقال الذين كفر واي وف أن لم يقل 
وقالواء وفى قوله (اللحق لما جاءهم ) وماف اللامين من الإشارة [ لى القاثئلينو والمقول فيه : و 
0 ا عظم وغضب شديد ٠‏ ولعجيب 
من أمرلم بليغ »كأنه قال : وقال أو لنك الكفرة المتمودون بحراء :نم على الله ومكابرتهم لثل 
ذلك الحق الثير قبل أن بذوقوه (١‏ إن هذا إلاحر مبين) فبتوا القضاء على أنه حمر . ثم بتوهعلى 

















0 الت كم 


أنه بين ظاهر كل عاقل تَأَمَله سعاه حرا . 
وَمَا اهام م د ددر | وما أَرْسلنا لمم - قلت من كذور 2 
0 لذي ير فلم و اع وه كدي ا 
ات دا 
وما آ تيناهم كتباً بدرسوتمافها رهان عوصة الشرك , ولاأرسلنا لي نذيرا ينذرم بالعقاب 
إن لم يشركوا » ٠‏ ما قال عز وجل (أ م أنزلنا علهم سلطاءا فهو يتكلم يما كانوا به شركرن) 
أو وصفهم بأنمم قوم أةيون أهل جاهلية لاملة لمم وليس لمعه يإنزال كتاب ولابعثة رسول 
كا قال (أ م آ تيناهم كتاءا من قبله فهم سكيم نش تعد سي ررم 
متعلق ,5 يقول أهل الكتاب وإن كانوا مبطاين : نحن أهل كتب و * شرائُع » ومستندون إلى 
رسل من رسل الله . ثم توعدم على اكيم بهوله بإوكذب الذينم تقدمومم من الآمم 
والقرون الخااية كا كذيواء وما بلغ هؤلاء بعض ما آتينا أو اك من طول الأعمار وقّة 
الآجرام وكثرة الأموال ؛ ين كذيوا رساهم جاءهم إنكارى بالتدمير والاستتصال وم يغن 
عنبم استظهاره بما هم به متظهرون . ثما بال هؤلاء ؟ وقرى* : بدرّسونبا ‏ من التدريس وهو 
نكررالدرس . أومندرّس الكتاب .ودر سالكتب : ويدرسونما ‏ بتشديد الدال : يفتعلون 
من الدرس . والمعشار كاارباع . وهما : العشر . والربع . فإن قلت : مامعنى ذإ فكذ يوا رسل) 
وهو مستغنى عنه بقوله (وكذب !لذن من قبلهم) ؟ قلت : لماكان معتى قوله (وكذب الذن 
من قبلبم) : وفعل الذين من قبلهم التكذيب » وأقدموا عليه : جعل تكذيب الرسل مسيآاعنه 
رط أن يقول القائل : أقدم فلان على التكفر فكفر بمحمد صب الله عليه وسلٍ » ويحوذ أن 
ينعطف على قوله : وما بلذوا » كقولك : مابلغ زيدمعشار فضل عبرو فتفضل عليه (إ فكيف 
3 ل دم ا يل 
فل نك من حدة أن قرا ف ا م متكا 
امام 1 0 ا تذير 5-7 3 يدَى عذَّابٍ تَدِيد 2 
١‏ بواحدةي مخصلة واحدة 2 00 تقوموام على أنه عطف يان لهاء 
وأراد بقيامهم : إما القيام عن مجاس رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرّقهم عن مجتمعبم عنده 
وإما القيام الذى لابراد بهالمثول على القدمين 2 ولكن الاتصداب فى الامر واللنبوض فيه باطمة 


7 1 0 كه رن ادر أن يعقوب قرأ « نكيرى» بالياء فى الوصل والوتف ٠‏ (ج) 





35 تفسير سورة سبأ ‏ الآية بغ 


والممنى : إنما أعظم بواحدة إن فعلتموها أ صبم الحق وتخاصتم : وهى : أن تقوموا لوجه الله 
خالصاً . متف قين ائثين ائدين , وواحدآ واحدآ 5 تتفكروا) فى أ مد صلى الله عليه 
وس وماجاءيه . تا الاثنان : فيتفتكران ويعرض كل واحد منهما محضول فكرهعلى صاحيه 
وينظرانفيه متصادقين متناصفين » لايميل.هما اتباع هوى ولا ينض لهاعرق عصبية » حق جم 
هما الفكر الصالح والنظر الصحيح على جادة الحق وستته . وكذاك الفرد : يفكر فى نفسهبعدل 
ونصفة من غير أن يكاءرهاويعرض فكره عل عمله وذهئه وما استمَر عندهمن عادات العقلاء 
رعارى أحواهم ؛ وااذى أوجب تفرّقهم مثنى وفرادى : أنّ الاجتّاع مما يشّش الخواطر » 
ويعمى البصائر ؛ وبمنع مر الروة . وتخلط القول ؛ ومع ذلك يقل الإنصاف . ويكثر 
الاعتساف ؛ ويثور يحاج التعصب . ولايسمع إلانصرةالمذهب » وأدام بقوله إمابصاحيم 
من جئة 6 أن هذا! لآم العظم الذى ته ملك الدنيا والآخرة جميعاً , لايتصتى لادعاء مثله 
إلا دجلان : إما يجنون لايبالى باقتضاحه إذا طو لب بالبرهانفعجز. بل لادرى ماالاقتضاح 
وما رقبة العراقب . وما عاقل راجح العقل مرشح للنبوة , تار من أهل الدنيا » لايدعييه 
إلا بعد صحته عنده حجته وبرهانه , وإلاثها بجدى على العاقل دعوى ثىء لابيئة له عليه وقد 
علتم أن" مدا صل انه عليه وسل مابه منجنة » بل عليتموه أرجح قري شعقلا » وأرذنهم حدا 
وأثقهم ذهنا وآصلهم رأدا. وأصدقهم قولاء وأنزههم 0 ؛ وأجمعهم لما تحمد عليه الرجال 
وبمد<ون به ؛ فكان مظنة إن نظنوا نه الخير ؛ وترجحوا فيه جانب امدق عل التكداب ؛ 
وإذا فعاتم ذلك كفا ك أن تطالبوه ا تيم بآبة ؛ فإذا أتى مها تبين أنه نذيرمبين . فإن قلت : 
(ما بصاحبك) بم يتعلق ؟ قلت : يحوز أن يكون كلاما مسأ نفا تنديها من الله عز وجل عل طربقة 
النظر فى أمر را الله صلى الله عليه وسم ٠‏ ويجوذ أن ييكون المعنى : ثم تتفكروا فتعلموا 
ما إصاحبكم من جئة , وقد جوز بعضهم أن تكون ما 0 يدى عذاب شديدم 
كقوله عليه الصلاة 00 © : وبعثت فى نسم الساعة ©, 


كال 


كلنانا د اين ان جْري إلأَعلَ افو وَهوَ عل كل 


إفهو لك5) جزاء الشرط الذى ص قوله 00 أجر) نقديره : أى” ثى.سألتكم 

)١(‏ تقدم فى الانياء 

(0) قله ه بعت فى نسم الساءة » فى الصحاح « نسم الريج » : أوها حين تقبل بلين قبلى أن تشتد . ومنه 
الحديث د يعثت فى م الساعة » أى : حين ابتدأت وأقبات أوائلها ٠‏ والقسم أين] : جمع نسمة وهى |انفس . (اع) 














در ا 2 الحا م قاف 4ه 


من أجر فهو لم ٠‏ كقوله تعالى (ما يفتيح الله للناس من رحمة) وفيه معئيان, أحدهما : نفى 
مسألة الآجر رأسا »ا يقولالرجل لصاحبه : إنأعطيتى شبئا عفذه : وهويعل أنه لم يمطه شيئا 
ولكنه بريد به البت ؛ لتعليقه الاخذ با لم يكن . والثاى : أن بريد بالاجر ما أراد فى قوله 
تعالى (قل ما أسألك عليه هن أجر إلا منشاء أن يتخذ إلى ربه سيلا) وفقولهرقل لا أسألم 
عليه أجرا إلا المودة فى القرنى) لآن اتخاد السبول إلى الله نصيهم وما فيه نفعهم ٠‏ وكذلك 
الموّة ف القرانة , لآن” القراءة قدا نتظمته وإباهم لإ على كل ثىء شبيد) حفيظ مهيمن ٠‏ يع أنى 


لاأطلب الاجر على نصيحتكم ودءائك إليه إلامنه . ولاأطمع منكم فى ثىء . 


القذف والرى : تزجية © البو نوه بدفع واعتاد ؛ ويستعاران من حقيقتهمالمميى الإإلقاء 
ومنه قوله تعالى (وقذف فى قاوهم الرعب) . (أن اقذفيه فى التاوت) ومعنى ل يقذف ,الحق) 
يلقيه وينزله إلى أنبيائه . أوبرى هه الباطل فيدمخه ويزهقه لإعلام الغيسوب» رفع #ول على 
حل إن واممها . أوعلى المستكن فى يقذف . أوهو خير مبتد! حذوف . وقرىٌ بالنصب صفة 
لربى : أوعل المدح . وقرى”: الغيوب بالحركات الثلاث , فالغيوبكالبيوت . والفيوبكالصبور 
وهو الام الذى غاب وخق جد . 


ا جا 2 راع ها الس “رذ | ع سبا يا لي 
قل جاء الحق وما ببدئ البطل وما سيد 2[ 
والحى" عه فعلا أو يعيده فإذا هلك يبق له [بداء ولاإعادة , لجعاوا قوم : لايبدى” 
ولايعيد مثلا فى الهلاك . ومئه قول عبيد : 


قر ين أنه عَيدٌ كَليوم لأبنْدى وَلآ بيد 0 
والمعنى : جاء الحق وهلك الباطل . كقواه تعالى : (جاء الحق وزهق الباطل) ؤعن أبن مسعود 


(1) قوله , القدف والرى تزجية السهم » فى الصحاح : زجيت الثىء تزجية إذا دفمته برفق ٠‏ (ع) 

(م) لعبيد بن الأءرص . وأقفر : خلا أو ملك عبيد من أعله . والابداء والاءادة مر لوازمهما الحيأة » 
فنفيمها كتابة عن نما بالموت . كن المذر بن ماء المماء مخر ج فى يوم مق كل سنة فينعم على كل من يلقاه » وف 
آخر فبقتل أول من يلقاه . فصادفه فيه عببد ‏ فقبل 4 : امدحه بشعر لعله مفو عنك , فقال : حال الجريض دون 
أله يِضاء أى منعت الغصه الشعر ٠‏ فضرب ذلك .ثلا وقال هذا الايت بعد ذلك تحسرا . وفى مجانى الآدب : أن 
الخنذر قال له ؛ أتشدنى : أقفر من أمله ماحوب ؛ تقال : أنفر من أهله عبد . وملحوب : اسم موضع ع استنشده 
بيدا قدا تمل أنه يريد هلاكه ٠‏ فقال : لاقدرة لى على إبداء شعر جديد , ولا على إعادة شعر قديم , ودخل فى 
حشو البيت الزحاف الطى , ومن العلل القعاع , قصار مستفعان علىوزن مستعل بسكون اللام ع وذلك فى قله رأهله, , 





047 شار سررةاننا 0 الايتان ٠ورلاة‏ 


رضى الله عنه : دخل الننى صلى الله عليه وسل مكة وول الكعبة ثثيائة وستون صنهاء فصل 
يطعنها بعودنبعة © ويقول (جاء الحق وزهق الباطلإنالباطل كان زهوقا) . جاءالحق وما يبدى” 
الباطلومايعيد) (». والحق : القرآن . وقيل : الإسلام . وقيل : السيف . وقيل الباطل : | بليس 
لعئه الله » أى : ماينشيع خلقاً ولايعيده » المنثيع والباعث : هو الله تعالى . وعنالحسن : لايبدى* 
لآهله خيراً ولا يعيده . أى : لاينفعهم فى الدنيا والآخرة . وقال الرجاج : أى ثىء ينشئ 
| بليس ويعيده . لله للاستفهام . وقيل للشيطان : الباطل ؛ لانه صاحبالباطل ؛ أولأنههالك 
كا قبل له : الشيطان , من شاط إذا هلك . 


ل ا ا ده 
قل إن طللت ثانا (أضل عل همى وإن قدت فبنا وى إل رَنُ 


ان 2 


إنه “يم قريب 

قرى* ؛ ضللت أضل , بفتح العين مع كسرها . وضللت أضل” . بكسرها مع فتحهاء وهما 
لفتان . نحو : ظللت أظل” , وظللت أظل" . وقرى* إضل” : بكسر الممزة مع فتح العين . فإن 
قلت : أبن التقابل بين قوله (فإنما أضل” على نفسى) وقوله (فيا يوحى إلى رف) ١‏ وإثماكانف 
يستقم أن يقال : فإتا أضل عل نفسى , وإن اهتديت فإبما أهمتدى كر العالى (من عمل 
صالحا فلنفسه ومن أساء فعلها) فن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإبما يضل علا . أو يقال : فانما 
أضل بنفسى . قلت : هما متقا بلان دن جهة المعنى ؛ لآنّ النفس كل ماعلها فهو مما ؛ أعنى : أنذكل 
ماهو و بال عليها وضار لها فهو ها وبسيها : لآن الامارة بالسوء . ومالها بما ينفعها فههدابة رما 
وتوفيقه ‏ وهذا حكم عام لكل مكلف . وإنما أ رسو له صل اللهعليه وسلم أن يسئده إلى نفسه ؛ 
لآن الرسول إذا دخل نحته معجلالة حمله وسداد طريقته كان غيره أولى به ( إنه بيع قريب 
ا ا 1 


-ه ا له 


0 ترَى إذ َِعُوا قل فوت وَأَخِذُوا ون 9 
إوار ترى) جوابه عذوف ء يعن : لرأيت أمراً عظها 0 
و الآفعال التى هى « فزعوا غ و ه أخذوا , وحيل بينهم : كلها للاضى . وااراد مها الاستقبال ؛ للآن 
ما الله فاعله فى ال.تقبل متزلة ماقد كان ووجد لتحققه ٠‏ ووقت الفز ع : وقت البعث وقيام 
الساعة . وقيل : وقت الموت . وقيل : بوم ددر . وعن ابن عباس رضى الله عنهما : زات 


)١(‏ قول م لعل يطمنه بعود نبعة » لعله « معه » كعبارة النيق ٠‏ (ع) 
(؟) متفق. عليه وقد تقدم فى الاسراء 
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فى خسف البيداء » وذلك أنْثمانين آلفاً يغزون الكعبة ليخر بوهاء فإذا دخلوا البيداء خسف يهم 
ل فلافوت4 فلايفوتون الله ولا يسبقونه . وقرى” : فلافوت . والاخذ من مكان قريب : من 
الرقف إل الثان إذا بعتا ار م طه الار يس إل نطلا [ول عار[ أرس )ل إل 
القليب . أو من تحت أقدامهم إذا خسف بم . فإن قلت : علام عطف قوله (إوأخذوام؟ 
قلت : فيه وجهان : العطف على فزعوا ؛ أى : فزعوا وأخذوا فلافوت لم . أو على لافوت ؛ 
على معنى : إذ فزعوا فلم يفوتوا وأخذوا . وقرى” : وأخذ ‏ وهو معطوف على محل لافوت . 

ومعتاه : فلافوت هناك . وهئاك أخدذ . 


الار دك 


الوا كا د ل الساوت دن 
ْ اط 0 باشب مِن مكأن تعيد 


كا قل ِأَمَْاعم” من قبل انا ال * 0 
ل آمنا نه بمحمدصل افع دمل لمرور ذ كره فى قوله لمر 3 
3 الحا شال بل الك قي 2 كال انه ديه ركاركه 
القوم . ويقال : تناوشوا فى الحرب : ناش بعضهم بعضاً . وهذا تمثيل لطلهم مالا يكون . وهو 
أن ينفعهم [يمام فى ذلك الوقت كا ينقع المؤمنين يمام فى الدنيا : مثت الهم حال من 
بريد أن يتناول الثىء من غلوة ( يا ينناو له الاخر من قيس ذراع تناولا سبلا لا تعب فية 
وقرى” التناؤش : همزت الواو المضمومة كا همزت فى أجوه وأدر وعن أنى عمرو التئاؤش 
بالحمز التناول من يعد منقوهم : نأششت ات 0 


السو ع د 6س 
ا رن ل 002 


(1) قوله ه أن يتناول الثىء من غلوة » فى الصحاح : غلوت بالسبم غلواً . إذا رميى به أبعد ماتقدر عليه 
والغلوة : الغاية مقدار رمية ٠‏ وفيه : يقال ببهما قيس رمح وقاس رح , أى : قدر رمح .2 (ع) 
























م( ومولى عماق واستد برأبه 3 لم يطع فما أشار قصير 
فلا رأى ماعب أضرى ملم وناءت باعذ. لامر صدرر 
منى تثيشا أت يكون أطاعنى وقد حدثت بعد الآمور أمور 





للبشل بن حرى ع واستيد : انفرد واستفتى بأمره . وقصير : على رجل كاف حسمن الرأى : وهو فاعل أشار . 
ومفعول ه يطع » بحذورف لدلالة المذكور عليه . أر لآن الفعل مزل منزلة اللازم » والآوجه رواية لم يطع ينيا 
للجهول . وقصير : نائب الفاعل , وضميره ناعل أشار , وبالتكى على الخلاف فى باب التتازع . وغب الآم : 8 
بلغ غبه بالكسر عاقبته . وناء ‏ بالمد ‏ : أصله تأى , فقلب : أى بعد , وشيه الآ بشىء له صدر ويجز على 
(04 - كشاف م ) 
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أى أخيراً إإويقذفون) معطوف على قد كفروا ء على حكابة الحال الماضية . يعنى : وكانوا 
يتكلمون إ:الغيب) ويأتون نه زمن مكان بعيدم وهو قولم فى رسول الله صلى الله عليه وس 
ع انا كدف . وهذا تكلم بالغيب والامى الخق . لآنجم لم يشاهدوا منه حرا ولا 
شعرا ولا كذبا . وقدأنوا بهذا الغيب من جهة بعيدة من حاله ؛ لان أبعد ثثىء مما جاء به : الشعر 
والسحر وأبعد ثىء من عادته الى عرفت يدنهم وجربت : الكذب والزور : وقرى”: ويقذفون 
بالغيب ‏ على البناء لللفعول » أى : يأتهم به شياطينهم ويلقنونهم إباه » وإن شئْت فعلقه بقواه 
(وقالوا آمنا هه على أنه مثلهم فى طلهم تحصيل ماعطلوه من الإيمان فى الدنيا برهم آمنا ف 
الآخرة ؛ وذلك مطلب مستبعد بمن يقذف شيئا من مكان بعيد لا مجال للظن فى لوقه , حيث 
بريد أن يقع فيه لكونه غائيا عنه شاحطا , والغيب : الثىء الغائب ٠‏ وبحوذ أن يكون 
الضمير للعذاب الشديد فى قوله ( بين يدى عذاب شديد ) وكانوا يقواورن : وما نحن 
معذ بين , إن كان الامر كا تصفون من قيام الساعة والعقاب والثواب . ونحن أ كرم على الله 
من أن يعذ بنا . قايس نأمر الآخرة على أمر الدنيا ؛ فهذا كان قذفهم بالغيب . وهوغيب ومقذوف 
به من جهة بعيدة ؛ لآن دار الجزاء لاتنقاس على دار التكليف ل مايشتهون» من نفع الإعان 
يومئذ والنجاة به من النار والفوز بالجنة . أومنالرة إلى الدنيا . يا حكى عنهم (ارجعنا تعمل 
صالحا) . ( بأشياعهم ) بأشباههم من كفرة الآم وم نكان مذهبه مذههم إإمريب) إما من 
أراءه » إذا أوقعه فى الريبة والتهمة . أو من أراب الرجل ؛ إذا صار ذا ريبة ودخل فهاء 
وكلاهما بجاز : إلا أن بينهما فريقا : وهو أن المريب من الأول منقول من يصح أن يكون 
مريبا من لأعيان إلى المعنى » والمريب من الثاتى منقول من صاحب الششك إلى الشك ؛ 5 تقول : 
شعر شاعر . 

عن رسول الله صل الله عليه وسل : ه من قرأ سورة سبأ لم ببق رسول ولا نى” إلا كان 
له يوم القيامة رفيقاً ومصالخا " » 


ححطريق المكنية وإثباتهما له تخييل . كأن أوائل الآمور مضت بأواخرها , فليا مضت الآوائل ظهرت الأواخر 
بعد خفائها . ويقال : نأش بالمهمز إذا تأخر . وتتيغاً : نصب على الظرف , أى أخيرا . أى : يمنى فى آخر الس 
أن يكن أطاعق فق تستى لما رآى عافة أمرى حسة وطافة أمرة شلئة ٠‏ الخال أله فد ديت فنك الإاءرن 
السملة أمور صعبة كانت خفية أوجبت تمنيه » فهى حال ميتة للراد من الظرف . أو حدثت بعد الآمور السبلة 
الى كان يمكنه معها مطارعتى أمور صعبة تمنعه من التخلص من ربكته ؛ كا نصحته يذلك أولا فلم يسمع ومضى 
على زاب 

(1) أخرجه الثعلى وابن مردويه والواحدى بأسانيدهم عن أبى بن كعب . 








مان ل ارات ل ) حتى اختصمإىأعرابيانى بير فقال أحدهما : أنا فطرتم| 9 , 
أى ابتدأتها . وقرى”: الذى فطرالسموات والأارضوجعل الملائكة . وقرى : جاعل الملائكة » 
الرفع على المدح لإرسلا# بضم السين وسكونها ( ل أجنحة 4 1 ار 
اسم جمع اذو كا أو اماه اسم جمع إذا ؛ و نظيرهما فى المتمكنة : الخاض و الخلفة لإ مثنى وثلاث 
ودباع) صفات لأاجنحة؛ وإتمالم تنصرف لتكرر العدل فها . ذلك أتها عدلت عن ألفاظ 
الاعداد عن صيغ إلى صيغ أخر 0 ع عن عامر . وحذام عن حاذمة ١‏ وعن تكرير 
إلى غير تكرير . وأما الوصفية فلا يفترق الحال فها شرل 2 آلا راك 
تقول : مررت بنسوة أرايع » وبرجال ثلاثة » فلا يعرج عليبا » والمعنى : أن الملائكة”» خلقاً 
أجنحتهم اثناناثنان » أى : لكل واحدمنهم جناحان , وخلقاً أجنحتهم ثلاثةثلائة , وخلقا أجنتهم 
أربعة أربعة لإ يزيد فى الخلق مايشاء ع أى : يزيد فى خلق الأجنحة » وفى غيره ماتقتضيه مشبتته 
وحكته . والآصل الجناحان ؛ لانهما عازلة البدين , ثم الثالث والرابع زبادة على الآصل » 
وذلك أقوى للطيران وأعون عليه . فإن قلت : قياس الشفع من الاجنحة أن يكون فى كل 
شق نصفه . فا صورة الثلاثة ؟ قلت : لعل الثالث يكون فى وسط الظهر بين الجناحين بدهما 
انك لغير الطيران ؛ فقد مر فى فى بعض الكتب أن صنفا من الملا ئكة للم سستة أجئحة 
جناحان يلفون سما أجسادهم , وجناحانيطيرون بهما فى الآمرمن أمورالته ؛ وجناحان مرخيان 
على وجوههم حياء من الله . وعن رسول الله صل التهعليه وس و أنه رأى جير يل عليه السلام 

() تقدم فى أول الأنعام 

() قوله وأن الملائكة خلقاء .لعله : متنوعة خلقا ... الح ٠‏ (ع) 
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ليلة المعراج وله ستانّة جناح”" . وروى أنه سألجبريل عليه السلام أن يتراءى له فى صورته 
فقال : إنك لن تطيق ذلك . قال : , إنى أحب أن تفعل© نفرج رسو ل الله صل الله عليه وسلم 
فى ليلة مقمرة » فأتاه جبريل فى صورته فنثى على النى صلل الله عليه وسل . ثم أفاق وجبريل 
عليهالسلام مسئده وإحدى يديه على صدره والاخرى بين كتفيه , فقال : سبحان الله ! مااكنت 
أرى أن شيئا من الخلق مكذا ء فقال جبريل : فكيف لورأيت إسرافيل : له اثنا عشر جناحا : 
جناح منها بالمشرق . وجناح بالمغرب . وإن العرش على كاهله ء وإنه ليتضاءل الاحايين لعظمة 
الله حتى يعود مثل الوصع*" وهو العصفور الضغير . وروى عن رسول الله صل التهعليه وسلم 
فى قوله تعالى (بزيد فى الخلق مايشاء) : «هو الوجه الحسن . والصوت الحسن؛ والشعر الحسن» 
وقيل , الخط الحسن , وعن قتادة : الملاحة فى العينين . والابة مطلقة تتناول كل زيادة فى 
الخلق : من طول قامة . واعتدال صورة , وتمام فى الأعضاء ؛ وقوة فى البطش ؛ وحصافة فى 
العقل؛©' » وجزالة فى الرأى. وجراءة فى القلب . وسماحة فى النفس . وذلاقة0” فى اللسان 
و لباقة فى التكله» ؛ وحسن تأنَ فى مزاولة الأمور : وما أشبه ذلك مما لاحيط به الوصف . 


مابفتّح_ الله للناس من رَْمَة فلآ ميلك لما وَمَا ميك قلا مزل له ين 


ده وهو في اللكم” (2) 
استعير الفتح للإطلاق والإرسال. ألا تر ى إلى قوله ( فلامسل لهمنبعده) مكان :لافائحله. 
يعنى 0 يطلق انه من رحمة أى من نعمة رز قأو مطر أوصحة أ وأمنأو غير ذلك من صئوف 
نهائه التى لامحاط بعددها . وتشكيره الرحمة للإشاعة والإمهام . كأنه قال : من أية رحمةكانت 
سعاوية أوأرضية ؛ فلا أحد يقدر على إمسا كها وحبسهاء وأى ثىء يمسك الله فلا أحد يقدر 
على إطلاقه. فإن قلت : لم أنث الضمير أؤلاءثم ذكر آخراً؟ وهو راجع فى الحالين إلى الاسم 


(1) متفق عليه من حديث ابن مسعود «أن النى صلى الله عليه وسلم رأى جيريل فى صورته له ستانة جنا » 
ولفظ اين حبان ورأيت جبر يل عند سدرة المتهى وله سمّْأنة جناح ينتشر فى ريشه الدر والياقرت » 

(0) أخرجه ابن المبارك فى الزمد . والتعلى من طريقه أخيرنا الليث عن عقيل عن الزهرى بهذا . وزاه 
«والوصع عصفور صذير حتىمايحمل عرثشه إلا عظمته» الوصع بفتح الصاد المهملة بعدها مهملة أيضاً 

(م) قوله «مثل الوصع وهو المصفور» فى الصحاح «الوصع» : طائر أصنر من العصفور ٠‏ (ع) 

(؛) قوله ووحصافة» أى : إحكام . أفاده المحاح. (ع) 

(ه) قرله وردلافة 1 : حدة وطلاقة , أفاده الصحاح ع 

() قوله وولياقة فى التكلر» أى حذق . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 
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فهما » فأنث على معنى الرحمة , وذكر على أن لفظالمرجوع إليهلاتأنيث فيه . ولا الال فر 
بالرحمة . فسن اتباع الضمير التفسير» ول يفسرالثانى فتركع ى أصل التذكير وقرى* فلا سل لها . 
فإن قلت : لاد للثانىمن تفسير , فا تفسيره ؟ قلت : >تمل أن يكون تفسيره مثل تفسير الاول . 
ولكنه ترك إدلالته عليه . وأن يكون مطلقاً فى كل مامسكه من غضبه ورحمته » وإنما فسر 
الأول دون الثانى للدلالة على أن رحمته سبقت غضبه . فإن قلت : فها تفول فيمن فسسر الرحمة 
بالتودة وعزاه إلى ابن عباس رضى الله عنبما ؟ قلت : إن أراد بالتوبة الهدايه لهاو التوفيق فها - 
حاتت مان عا رع اتحييا زوك اس اك توالك الا" رك كك اك جرب 
العاصى ناب . وإن ليشأ لم يتب ؛ فردود ؛ لآنَاله تعالى يشاء التوبة أأبداً © , ولا يجوز عليه 
أن لايشاءهالا من بعدهم) ين يا 2 اكقول ال (فن مبد.دمن لعدالله) , ( فبأى حديث 
بعدالله) أى من بعدهدايته وبعد آباته لاو هوالعزيزي الغالب القادر على الإرسال والإمساك 
بالحكم) الذى يرسل وبمسك ماتقتضى الحكية إرساله وإمساكه . 

نان اند الامتم نري عاو قار اع” 

من اشَْاءِ وَالأَرْضٍ لإكلة الأ هو فاق #ؤفكون 21 

ليس المراد يذ كر النعمة ذكرها,اللسان فقط ؛ و لكن به و ,القلب , وحفظها منالكفران 
والغمط *© وشكرها بمعرهة حقها والاعتراف بها وطاعة 0 .ومئه قول الرجل لمن أنعم 
عليه : اذكر أبادى" عندك . بر يدحفظها وشكرها والعمل على موجبها . والخطاب عام للجميع 
لآنّ جميعهم مغمورون فى نعمة الله . وعن ابن عياس رضى الله عنهما : بريد : بأأمل م 
اذكروا نعمة الله علِك . حيث أسكدك حرمه ومنعك من جميع العلم والئاس يتخطفون من 
حولك . وعنه : نعمة الله العافية . وقرئ : غير الته ؛ بالحركات الثلاث ب فالجز والرفع على 
الوصف لفظاوحلا . والتصب عل الاستثناء . فإن قلت : ماحل 9 يرزقم) ؟ قلت : محتمل 
أن يكون له حل إذا أوقعته صفة لخالق 0 وأن لايكون له محل إذا رفعت نحل من خالق » 
بإضار يرذقم » وأوقعت يرذقكم تفسيراً له . أوجعلتهكلاما مبتدأ بعد قوله ( هل منخالق غير 


() قوله «يشاء التوبة أبداء هذا وما بعده على مذهب المءنرلة , من أنه تعالى يحب عليه ااصلاح للعبد ٠‏ 
وعند أل السنة : لايحب عليه شىء . فالكلام على ظاغره : ورده مردود ٠‏ (ع) 

م( قوله وو حفظها من الكفران والخمط» أى : الاحتقار . أفاده الصحاح ٠‏ (مم) 

(م) قال مود : وإن قلت : ماحل يرزفم ؟ قلت : بحتمل أن يكون له حل إذا أوقعته صفة لخالق . وأن 
لا يكون له حل إذا جملته تفسير؟ وجملت من خالق مرفوع لحل بفعل يدل عليه هذا , كأنه قيل : هل برذقم 
عالق غير الله , أو جعلت _رزفكم كلاما مبتدأ» قال أحد : والوجه الموخر أوجهها 





موه بوره للدم 2 لالد 1 


لله ) . فإن قلت : هل فيه دليل على أنّ الخالق لايطلق على غير الله تعالى 2 ؟ قلت ؛ نعم إن 
جعلت (يرذ قكم) كلام مبتداً وهو الوجه الثالث من الا'وجه الثلاثة .وأمَا على الوجهينالآخرين 
وهما الوصف والتفسير . فقّد يقيد فهما بالرزق من السماء والأارض » وخرج من الإطلاق» 
فنكيف يستشهد به على اختصاصه . بالإطلاق ؛ والرزق من المماء المطر , ومن اللارض النبات 
لإلاإل إلاهوي جملة مفصولة لا حللهاء مثل : يرذقك فى الوجه الثالث ٠‏ ولو وصلتها يا 
وصلت يرزقكم لم يساعد عليه المعنى ؛ لآن قرلك : هل من خالق آخر سوى الله لا إله إلا ذلك 
الخااق : غير مستقم ؛ لآن قولك : هلمن خالق سوىالتهإثبات لله . فاوذهبت تقو لذلك : كنت 
مناقضا بالننى بعد الإثبات لإ فأنى تؤوفكون) فن أى وجه تصرفون عن التوحيد إلى الشرك ؟ 


2 00 0 2 ع 5 
ان دراك قن 1 كَِكَ وَل الله 18 الادرق 1 


نعى به على قر يش سوء تلقمهم لادبات الله ٠و‏ تكذ بهم ا . وسبلرسولهصٍ الله عليه وس بأنله 
فى الانبياء قبلهوأسوة حسنة . ثم جاء ما يشتمل على الوعد والوعيد : من رجوع الأمور إلى حكله 
ومجاذاةالمكذب والمكذب بمايستحقانه . وقرى” : ترجع , يضم الناءوفتحبا . فإزقلت : ماوجه 
صعةجراءالشرط ؟ ومن حقالجزاءأن يتعقب الشرط وهذا سا بقله . قلت : معناه: وإن بكذبوك 
فتأس بتكذيب الرسل من قبإك ؛ فوضع (فقد كذ بت رسل منقبلك) موضع : فتأس ٠‏ استغناء 
بالسبب عن المسبت : أعنى بالتكديب عن التأمئ . فإنفلت : مامتى التشكيز فى رسل ؟ قلك : 
معناه فقد كذبت رسل ؛ أى رسل ذووعدد كثير . وأولو آنات وتذر . وأهل أعمار طوال 
وأصحاب صبر وعزم . وما أشبه ذلك . وهذا أسل له ؛ وأحث عل المصارة . 


(1) عاد كلامه . قال : فان قلت : هل فيه دليل على أن الخالق لا يطلق على غير الله تعالى ؟ قلت : نعم إن 
جعلت يرزقكم كلاما مبتدأ ٠‏ وهو الوجه الثالث من الآوجه الثلائة . وأما عبلى الوجهين الآخرين وها الوصف 
والتفسير فقد تقيد فيهما بالرزق منالسموات والأارض وخر ج منالاطلاق ٠‏ فكيف يستشهد به على نفيه مطلقا . 
قال أحمد : القدرية إذا قرعت هذه الآية أسماعهم قالوا يحرأء على الله تعالى : نعم ثم خالق غير الله ؛ لآن كل أحد 
عندهم يخاق فعل نفسه , فلهذا رأيت الزعخشرى وسع الدائرة » وجلب الوجوه الشاردة النافرة » وجعل الوجوين 
يطابقان معتقده فى إثيات خالق غير الله . ووجهها هو الحق والظاهر , وأخره فى الذكر تناسياً له ع والذى يحقق 
الوجه الثالك وأن هو المراد : أن الآية خوطب ا قوم على أنهم مشركون , إذا سئلوا عن رازقهم من السموات 
والآرض , قالوا : الله » فقرروا بذلك وقرعوا به , إقامة للحجة علهم باقرارهم , ولو كان على غير هذا الوجه 
قيد , لكان مفهومه إثيات خااق غير الله » لكنه لايرزق وهؤلاء الكفرة قد تبروا عن ذلك, فلا وجه لتقريعهم 
بها بلائم قولهم هذا ترجيح الوجه الثالث من حيث مقصود سياق الآية . وأما من حيث النظم اللفظي ٠‏ فلاآن 
الجلتين اللتين هما قوله ( يرزقكم ) وقوله ( لا إل إلا هو ) سيقتا سياقا واحدا . والثانية مفصولة اتفاقا مما تقدم , 
فكذلك ( وزيتا ) . 








فير شررة اللرتم كك اناك م-م 


ع الك 


ايها اناس إِنْ وعد الله حق فلا تمر نك الليوة 





وسار عه عار م الاعف اب ومارلاء 5 2/2و عر 
ناللّه الغرور ان الثيطن لم عدو فاتخدوه عدوا ! دعوا حزبه 
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50 أن كدر و لخلا سداد 
اموا وتيكوا الشليكك مم مف وأتج رن كييز 53 
وعد الله الجراء بالثواب والعقاب (فلا تغر نكم م فلاتخدعتكم <الدنيام ولايذهلتكم 
التمتع مها والتلذذ ممنافعباع العمل للآخرةوطاب ماعندالته (إولايغر نك باللهالغرور )لا يقو لن 
ْ لك اعماو|ماشدم فإنالتهغفور يغفر كلكببرة ويعفوعنكلخطيئة *" .و الغرورالشيطان لا نذلك 
١‏ ديدنه . وقرى” بالضم وهو مصدرغرهكا للزوم والنهوكأوجمع غازكقاعدوقعودأخير ناالهعزوجل 
أنالشيطان لنا عدو مبين » واقتصعليئا قصته وما فعل بأبيئا آدم عليه السلام » وكيف| نتدب 
ا لعداوة جنستامن قبل وجوده وبعده؛ و نحنعل ذلك نتولاه ونطيعه فما بريد مثامافيههلا كنا , 
فوعظنا عر وجل بأنه؟ا علتم عدر الذى لاعدّو أعرقف العداوة منه . وأنتم تعاملونه معاملة 
من لاعلم له حاله إفاتخذوه عدوّا» فى عقائدم وأفمالم : ولابوجدن م إلامايدل على 
معاداتهومناصبته فى سرك وجهرك . ثم 0 لطت 211 لان عه ادي وله 
فى دعوة شيعته ومتبعى خطو أنه :هو أن بوردم مورد الشموة والحلاك . وأن يكونوا اك 
أصحاب السعير . ثم كشف الغطاء وقشر اللحاء 29 ليقطع الأطاع الفارغة والامانىالكاذءة . 
فبتى الآمى كله على الإيمان والعمل وتركهما . 


كس ٠‏ نعم 


ءٍ- 2 دير 22 يك لذ 22 مه ه 
من رن سوه مَل قرَءَاه حسنا فإن الله إضل من يشا و هدى من 





ىم 











شاه فَلدّ 0 277 علوم" عسَرات 3 3 عَليم بها 2 5 تك 1 3 
ما ذكر الفريقين الذرن حكفروا والذن آمنواء قال انيه (إأفن زين له سوء له فرآه 
حسناً ) يعنى : أهن زين له سوء عمله من هذين الفريقين كن لم يذين له ٠‏ فكان ر رل ال 





)١(‏ قال مود : «معناه : ولا يقولن لك الشيطان : اعملوا ما شثتم فان الله غفور ٠‏ إغفر كل كبيرة ويعفو 
عن كل خطيئة » قال أحد : هو يعرض بأهل الدنة فى اعتقادهم جراز مغفرة الكبائر لللوحد ٠‏ وإن لم يكن نوبة ٠‏ 
وهذا لا يناقض صدق وعده تعالى ؛ لآن الله تعالى حيث توعد على الكبائر قرن الوعد بالمشيئة فى مثل قوله لهم 
( إن الله لادنفر أن دشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) فهم إذآ مصدقون بوعد الله تءالى » موقنون به على 
حسب ماورد ٠‏ 


(؟) قرله د.وقثشر اللحاء » فى الصداح : اللحاء ‏ ممدود ‏ : فشي الشجر ٠‏ (ع) 













.3 تفسير سورة الملائكة ‏ الايات ه-م/ 
دعا ل ل اوناك ركان لطر ايت يشاء وهدى من يشاء فلا تذهب نمسك علهم ٍ 
حسرات ) ومعى تزيين العمل والإضلال : واحد » وهو أن يكون العاصى على صفة لاتجدى 
عليه المصالح , ؛ حتى يستوجب بذلك خذلان الله تعالى وتخليتهو شأنه » فند ذلك م فى الضلال 
ويطلق آم اانبى » ويعتئق طاعة ا هوى ‏ حتّى برى القبييم حسناً والحسن قبيحاً » كأنما غلب 
على عقله وسلب تمييزه . ويقعد نحت قول أفى نواس : 
ادق 0 م عندى افيح 

وإذا خذل الله المصممينعلى الكفروخلام وشأنمم . فإن على الرسول أنلامتم بأممولايلق 
الا إلى ذكرم ؛ ولايحزن ولايتحسر علهم : اقتداء بسئة الله تعالى فى خذلانهم وتخليتهم 0 
الزجاج أن" المعنى : أفن زين له سوء عسله ذهبت نفسك عابهم حسرة , خذف الجواب إدلالة 
فلا تذهب نفك عليه : أو أفن زين له سوء عمله كن هداه الله , لخذف إدلالة (فإن الله يضل 
من يشداء وسهدى من يشماء) عليه . حسرات : مفعول له يعتى : فا تملك نفسك للحسرات . 
وعلهم صلة تذهب » يا تقول : هلكعليه حبا. ومات عليه حزناً أوهر بيان للمتحسر عليه . 
ولا يحو ز أن يتعلق بحسرات ؛ لان المصدر لايتقدم عليه صلته . ويجحوز أن يكون حالا » 
كأن كلها ضارت سرات لفغرط التحس ء كم قال جرير : 


- " 0 | 


- م 2 > ١‏ 
مسق 0 مون مَم الشرَى حي دهين 2 0 ورا 03 


0 إلاكلا كلها وصدورها. ومئه قوله : 


قعل إأرم ساقط فى حرات ودكاه 1 م 00 
وقرى” : فلآ نذهب نفسك ( إن الله علم بما يصنعون) وعيد للم بالعقاب على سوء صليعهم 


)0 حص غفها فتأنى طيب ريح تفوح 
ا 22 ان حسناً عندى القيح 
لآنى نواس . ومخفيها , أى : الخر ء فتفوح : أى راحتها » ثم قال لساققى الخر : اسقنى -تى أسكر , فيحسن عندى 
القبيح ٠‏ ا : المفعول الثانى ؛ واله... 0 ستحساته : كناية عن اشتداد الكر . 
() لجرير يصف نوقا بالحزال . يقال : فرس ممشوق ع أى : طويل مهزول . وجارية #دوقة : رقيقة القرام . 
والحاجرة : شدة الحر . والسرى - بالضم - : مير اللإل . والكلكل رالكلكال : الصدر ٠‏ وعطف الصدور على 
الكلاكل للتفسير . أى : صرن من شدة الحر والسير كأنهم عظام فقط لالم عليين . 
(م) لما أصابه الحزن بعد ذهاب الأحباب وتمكن من نفسه , مخيل أنما تتناثر وتنزل من جسمه حال كونها 
حسرات متتابعة » وجعل النفس حيرات لامتراجها با . فكأنها هى . أوتتساقط بعدهم لاج لالحسرات والاحزان 
وهر أرجه . وذكرم : أى تذكرهم مقام لى . وهو بالفتح مصدر كلتم ٠‏ 









ا روه اللي 50 الآية + "١‏ 


اباباي يببسب 


عات 1 ع لاما 


ع ا م عواوه 522-20-7 كه سوه 
وَانْهُ الذى أَرْسَل ازيح فتثير سحابًا فلقناه إلى بار ممت فأحمونا به 


رض تند موجا كذيك الود 0 
وقرى” : أرسل الريخ . فإن قلت :لم جاء (فتثير) على المضارعة دون ما قبله ‏ ومابعده ؟ قلت : 
ليدى الحال الى تقع فها إثارة الرناح السحاب . وتستحضر تلك الصور البديمة الدالة 
على القدرة الربانية » وهكذا يفعاون بفعل فيه نوع تمييز وخصوصية , حال كرك أ 
الخاطب » أوغير ذلك »كم قال تأبط شراً : 


أن قا تبث أثُولَ تتوى تنب كاشيبة شما 

قاخر ها يلتعي قرت ٠١‏ يريا الهدن. واللجرار: ا ١‏ 
لأنه قصد أن يصور لقومه الحالة النى تشجع فها بزعه على ضرب الغول » كأنه بيصرم إناها 
ويطلعهم على كنبها . مشاهدة للتعجيب منج رأته على كلهول ٠‏ وثباته عند كل شدّة . وكذلك 
سوق السحاب إلى الباد الميت , وإحياء الأرض االمطر بعد موتها : لما كانا من الدلائل على 
القدرةالباهرة قيل : فسقنا . وأحيينا ؛ معدولا-هما عن لفظالغيبة إلىماهو أدخل فى الاختصاص 
وأذل” عليه . والكاف فى ١‏ كذلك) فى محل" الرفع أى : مثل إحماء الموات نشورالاموات 
وروى أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسل : كيف حى الله الموتى ؟ وما آئة ذلك فى خلقه ؟ 
فقال ,هل مرت بوادىأهلك علا ثم مررت نه من" © خضراء قال : نعم . قال :«فكذلكحى 


)000( فن بكر وجود الغول إى أخير عن يقين بل عبات 
بأنى لقد لقيت الفول تهوى 22 يسبب كالصحيفة #صحابفت 
فأضرها بلا دهش عفرت )0 صريماً للدين وللجرات 
لتأبط ثرا . والذول : أ الشياطين . والعيان : المشاهدة بالعين . والحوى : المبوط . والمراد : سرعة العدو . 
والسهب - بالفتح ‏ : القضاء المستوى لبعيد الاطراف . والصحيفة : الكتاب . والمحصحان والصعصعان ‏ بالفتح -: 
المتوى من الارض . والجران ‏ ككتاب ‏ : مقدم عظم المئق من الحلق إلى اللبة ٠‏ وجعه جرنة كلكتية » 
ا نه كاده ٠‏ عورال فى انكر وجود القول فقد اكذب , فاق أحي عن ارين ؟ رز أن المعنى : فيا من 
تنكر وجود الغول ١‏ إتى أخير إخباراً ناآ عن يقين » وهو ها كان بدليل قاطع بل عيان ومشاهدة بالمين , بأتى 
قد لقيتها قسر ع فى مكان متسع متو , وكرر الوصف يذلك توكيداً . وأظهر مو ضع الاضمار لزيادة تمكين الذول 
فى ذهن السامع والتهريل ٠‏ وكان الظاهر أن يقول : قضر بتها . لكن عدل إلى المضارع ليحكى الحال الماضية كأنها 
موجودة الآن مشاهدة فيتعجب «نها , وتعلم تجاعته , أى : لخجعلت أضر بها بلا خوف فسقطت مطروحة على يدبها 
وعنقها . وفعيل : يوصف به المذكر والمونتث ا هنا ٠‏ 
(0) قوله ه ثم مررت به ييز خضراً , فى الخازن : ٠‏ بتر ٠‏ (ج) 








35 تفسير سورة الملائكة ‏ الآنة ٠١‏ 





الله الموتقى وتلك آبته فىخلقه”" وقيل بحى الله الخلق, بماء برسله من تحت العرش كنى الرجال » 
كيدا مده حساك الاناق , 


و ع4 هر 5 


ا ا 1 202 
من كآن يريد المرّة هر اليرّة جما إآهه يصعد و 


َه 2ع 91ت اذ هه عا ودار 
١‏ | 


الح برقمه والذين كرون امات لم عَذَابْ عَدِيدُ وَمَكْرُ اوليك 

كان الكافرون يتعززون ,الاصنام ,كما ال رجلا (واتخذوا من دو زاله آلهة لككررا 
هم عزاً) والذين آمنوا بألسنتهم من غير مواطأة قلوهم : كانوا يتعززون بالمشركين . كا قال 
تعالى (الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمئين أيبتغون عد_دهم العزة فإِنَّ العزة لله 
جميعا ) فبين أنلاعزة إلا لله و لآو ليائه . وقال (ولته العزة ولرسوله وللمؤمدين) والمعنى فليطابها 
عند الله فوضح قوله لله العزة جميء|) موضعه » استخناء به عنه لدلالته عليه ؛ لآن الثىء 
لايطلب إلا عند صاحبه ومالك . ونظيره قولك : من أراد النصيحة فهى عند الأابرار . تريد : 
فليطلها عندم ؛ إلاأنك أقت مايدل عليه مقامه . وممنى (فله العزة جبيعا) أن العزة كلها مختصة 
الله : عزة الدنيا وعزة الآخرة . ثم عرف أن ماتطلب به العزة هوالإيمان والعمل الصا بقوله 
دإليه يصعد الكلم الطيب والعم ل الصاح برفعه» والكلم الطيب : لاإله إلا الله . عن ابن عباس 
رضوالله عنهما :يعى أن هذه الكلم لاتقل ١‏ ولا تضق إل السياء فكت حك سكي الاغال 
المقبولة 5٠‏ قال عز وجل (إن كنات الأرار فى عليين) إلا إذاقئرن ا العمل الصاح الذى 
تحققها ويصدقها فرفعها وأصعدها . وقيل : الرافع الكلم , والمرفوع العمل ؛ لآنه لايقبل عمل 
إلامن موحد . وقيل : الرافع هو الله تعالى » والمرفوع العمل . وقيل : الكلم الطيب : كل ذكر 
0 وتسبيح وتهليل وقراءة قرآن ودعاء واستغقار وغير ذلك . وعن النى صلٍ الله عليه 
ومنل : هو قول الرجل سبحان الله وا مد له ولا إله إلاالله والله أ كبر إذا قانها العبد عرج 
ا الملك إلى السماء خيا مها وجهالرحمن فإذا لم يكن عمل صالح لميقبل (© منهى وف الحديث ملا يقبل 

)١(‏ أخرجه أحمد وإححاق وابن أنى شيبة والحام والبهق فى البعث كلهم من طريق حماد بن سللة عن يعلى 
ابن عطاء عن وكيع بن عدى عن عمه ألى رذن العقيل أنه نال وا درل الله أكلنا يبرى ربه يوم القيامة ٠.‏ وما 
آية ذلك فى خلقه ؟ فقال النى صلى الله عليه و-لم : أليس كلكم ينظر إلى القمر مختلياً به ؟ قلوا بلى ٠.‏ قال : فالله 
أعظ . قال : قلت : يارسول الله . كيف بح الله الموتى . وما آية ذلك فى خلقه ؟ قال : أما مررت بوادى أهلك 
بمحلا ؟ قال : بلى ٠‏ قال ثم مرت به يتن خضراً ؟ قال : قات : الى ٠‏ قال : فكذلك يحب الله الموتى . وذلك آية 
فى خاقه » وأوله فى سن أبى داود وابن ماجه دون م#صود لكات" 

(؟) أخره الثعلى وابن مردويه من رواية على بن عاصم غنسهيل عق أبيه عن أفى هربرة مرفوط . ورواه 
الحاكم والبيهق فى الأسواء والطيرى ممفوعا عن ابن مسعود رضي الله عنه ' 
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الله قولا إلا بعمل ‏ ولا يقبل قولا ولا عملا إلابنية . ولا يقبل قولا وعملا ونية إلا برصابة 
السئة ©. وعناين المقفع : قول بلا عمل كثريد بلادسم » وساب بلا مطر » وقوس بلا وثر . 
وقرىٌ : (إليه يصعد الكا م الطيب) على اليناء للمغفعدول .ورإليه يصعد الكلم الطيب) عبل السمية 
انار عن عد 9 : هو الرجل أى يصعد إلى الله عز وجل الكلم الطرب ٠‏ وإلينه 
يصعد الكلام الطيب . وقرىٌ : (والعمل الصاح برفعه) » بصب العمل والرافع الكلم أو الله 
عر وجل . فإن قلت : مكر : فعل غير متعدّ . لايقال : مكر فلان عمله فم نصب («السيئات6 ؟ 
فلك 6 عم للش أرلااى حك كمالك تعالى (ولاحيق المكرالسيئ إلا بأهله) ) أصله 
والذن مكروا الك زات اكات أرامناف المكر السيئات , وعنى نهن مكرات قريش حين 
11د ا الارة تانود الرأى فى إحدى ثلاث مكرات 0 برسول الله صل الله 
عليهوسل : إماإثياته » أوقتله أوإخراجه كا حى اللهسبحانه عنهم (وإذ بمكر بك الذنكفروا 
ايقبتوك أو يقتلوك أو خرجوك) إدكرأ و لثك هو يبود ) يعنى : ومك رأو لئكالذين مكروا 
تلك المكرات الثلاث هو خاصة 010006 ل و هد 
مكة وقتلهم وأئبتهم فى قليب يدر ء لجمع علهم مكراتهم جميعاً وحمق فهم قوله (و»ك 0 
وعكر الله والله خير الما كر بن) دقوله وا لكر دن للم 

كته ا رانا رم “اين قث لم اواك كن 


وروم 


0 لض إلا عله وما عدر من مععر 1 فص من مره إلأني كتب 

























رف ذلك فل انر سي أن 
إأذداجا) أصنانا أو د د انا وإاثاء كه وله تعالى ر أو بزوجهم ذكرانا وإنانا) وعن 
قتادة رذى الله عنه : زوج بعضهم بعضا ل بعلهيّ فى موضع كال 01 إل سارف لا 
فإن قلت : ما معتى قوله . ( وما يعمر من معمر ) ؟ قلت : معثاه 0 . وإا 
سماه معمراً بما هو صائر إليه . ة فإن قلت: الإنسان إما معمر . أى طويل العمر ترص 
1ل أى كشا نيا أذ تبان عله لكي ر حلاف لجال كفي ترا رونا 
() أخرجه الخطيب فى الجامع من رواية بقية بن [سماعيل بن عبد الله عن أبان عن أنس بهذا مرفوعا . وأبان 
متروك . وله طريق أخرى عن أنى هريرة مرفوعا أخرجه ابن عدى واين حبان ,كلاضها فى الضعفاء عن غالد بن 
عبد الدائم عن فافع بن يزيد عن زهرة بن معيد عن سعيد بن المسيب عنه , بلفظ و قرآن فى صلاة 0 


فى غير صلاة ‏ الحديث . وقيه : ولا قول إلا بعمل إلى آخره . ورواه ابن حبان أيضاً من رواية الزهرى عن 


سعيه بن الحسيب هن اين مسعود . وفيه.أحمد بن الحسن المصرى . وهو كذاب . 
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من معمر ولا ينقص من عمره) ؟ قلت : هذا من الكلام المتساع فيه. ثقة فى تأويله بأفهام 
السامعين . واتكالا على تسديدم معناه بعقوطم ؛ وأنه لا يلتبس عليهم إحالة الطول والقصر فى 
مر واحد . وعليه كلام الناس المستفيض . يقولون : لا يثيب الله عبداً ولا يعاقبه إلا حق. 
وما تنعمت بلدأ ولا اجتوبته إلا قل فيه ثواتى. «" وفيه تأويل آخر : هو أنه لا يطول عمر 
إنان ولا يقصر إلا فى كتاب ؛ وصورته : أن يكتب ف اللوح : إنحج فلان أو غزا فعمره 
أربعون سئة » وإن حج وغزا فعمره ستون سئة, فإذا جمع يينهما فبلغ الستين ققد عمر . وإذا 
أنزد أحدهما فم يتجاوز به الأربعون ؛ فقد نقص من عيره الذى هو الغابة وهو الستون .وإليه 
أغان رسول ام صلى الله عليه وس ق قوله , إن الصدقة والصلة تعمران الديار وتزيدان فى 
الاعمار 29 وعن تعب أنه قال حين طعنعمر رضى الله عنه : لو أنعمر دعا انه لاخر فىأجله.» 
فقيل لكعب : ألبس قد قال الله ( إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) قال : 
فد قال الله ( وما يعمر من معمر ) وقد استفاض على الائة : أطال الله بقاءك . وفسح فى 
مدتك وما أشهه . وعن سعيد بن جبير رضى الله عله : يكتبف الصحيفةعره كذا وكذا سئة 
ثم يكتب فى أسفل ذلك : ذهب بوم , ذهب بومان » حى يأنى عل آخره . وعن قتادة رضى 
الل عنه : المعمر من بلغ ستين سئة » والمنقوص من عيره من يموت قبل ستينسئة ٠‏ واالتكتات: 
اللوح . عن ابن عباس رضى اللهعنهما : وبجوذ أنيراد بكتابالله اعم اله . أوصحيفةالإنسان . 
وقرئ : ولا ينقص » عب تسمية الفاعل من عمره ,ا لتخفيف : 
وما بستوى البحْرَانِ اذا عَذَبُ قُرَاتٌ سَائم عَرَابُ وهلذا ملخ أحَاجٌ 
ون ]كل كن للك سار رن جلية الصتر 2 وترق الثك افه 
مَوَاخر لتبتُوا ين فطلو و للم" تشكرون 0503 
ضرب البحرين : العذب والمالم مثاين لليؤمن والكافرء ثم قال على سبيل الاستطراد فى 
صفة البحرين وما علق مهما هن لعمته وعطائه إدمنكل» أى: ومن كل واحد منهما ٍ تأ كلون 
نحا طر با وهو السمك ل( وتستخرجون حايةم وه اللؤاؤ والمرجان إدتدى الفلك فوم 





)١(‏ قوله «ولااجتويته إلاقل فيه ثواثى. أى : كرهت المقام به , كذا فى الصاح ٠‏ (ع) 
(5) أخرجه أحد من طريق القاسم عن عائشة . لكن قال و وحمن الخلق» يدل «الصدقة» ورواه البيق فى 
الشعب من هذا الوجه كذلك + وزاد «وحسن الجوار» وله طريق أخرى عند الأصهانى عن أنى سعيد يلفظ «صلة 
الرحم وحسن الخلق وبر الوالدين» وزاد «دوإن كان القوم لخجارا» 
() أخرجهإسحق فآخرسند ابنعباس رضوالله عنيما ٠‏ أخبرنا عبدالرزاق أغيرنا معمرعنالزهرىعن سعيد . 
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انما تمخير المواء والسفن الذى اشتقت مئه الدضئة قريبهن الخرء ل"نها تسفن الماء كأنها تقشر» 
كا تمخره لمن فضلهم من فضل الله » ولم بحر له ذكر فى الابة » ولكن فيا قبلها » ولو لم بجر 
لم يشكل ؛ إدلالة المعنى عليه . وحرف الرجاء مستعار لمعنى الإرادة , ألا ترىكيف سلك بهمسلك 
لام التعليل .كأنما قيل : لتبتغوا , ولتشكروا . والفرات : الذى يكسر العطش. والسائغ : المرىء 
السهل الانخدار لعذو بته . وقرىٌ : سيغ » بورن سيد : وسيغ با اتخفيف . وملح : على فعل . 
والأجاج : الذى حرق ماوحته . و بحتمل غير طريقةالاستطراد :وهو أنيشبه الجنسينبالبحرين» 
ثم يفضل البحر الاجاج على الكافر ؛ بأنه قد شارك العذبفى منافع م نالسمك و اللؤلؤ: وجرى 
الفلك فيه والكافر خاو من النفع . فهو فى طريقة قوله تعالى ( ثم قست قاوبم من بعد 
ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة ) ثم قال ( وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنبار و إن مها 
ا ادق فيخرج منه الماء وإن مها لما عبط من خخشسية أله ا 
1 6 ار 6 2 : .ديه امو اله 
بورلج اله فى امار وبو امج النهار فى الأمل وَسْخْرَ الشيس والقمر كل 
مجرى لاخر لي ديم اندر بع 4 الك لدان طاعون بن ذزه 
مَاممْلِكْونَ من قوير 003 
إذلمع مبتدأ . و <الله ريم له الملك ) أخبار مترادفة . أو ( الله ربكم ) خبران . وله 
الملك : جملة مبتدأة واقعة فى قران قوله (إوالذين تدعون من دونه ما بملكون من قطمير) 
ويجوذ فى حكم الإعراب إيقاع اسم الل صفة لاسم الإشارة . أو عطف بيان . وربكم خيراً . 
لولا أن المعنى يأباه . والقطمير : لفافة النواة . وهى القشرة الرقيقة الملتفة عليها . 
إن تداهوتم لأبشمنوا اه © وَلو تعنوا مااشتجَابوا لك ويم القطمة 
سه 2 0 2 2 3 . - 5-5-5 
يسكترون يثر كم ولا يبك مثل خيير 00 
إن دعر الاين لإلا يسمعوا دعاءم) لآنهم جماد لإولو سمعوا) على سييل الفرض 
والقثيل الما استجابوا لم» لمهم لايدعون ما تدعون لهم من الإلهية » ويتيرءون منبها . 
وقيل : ما نفعوم إريكفرون بش كك ولا ينبئك مثل خبير) ولا خبرك بالآمس عبر هو 


)١(‏ قوله ويكفرون بشركك» كأن تفسيره قد سقط . وف النسنى : يكفروت بشرككم : باشرا كك لم 
وعباد:مم إيام , ويقولون : ما كتتم إيانا تعبدون , ولابنتك ... الم ٠‏ (ع) 
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مثل خبير غالم نه . وريد الله بالاامس وحده ؛ هوالذى برك بالحقيقةدو نسائر ا خرين 
به . والمعنى أن هذا الك أخير تتم , 1 الأران 2 اسن الاق خبير بما المبري 4 
وقرىٌ : يدعون » بالياء والتاء . 







ادع ده 2 


ا م المْعرَاه إل الهو والله هو المَو لليد” 
أت علق جديد 


١5 4 ؛ وَمَا ذلك عل الله‎ ١ 


م ماع 





فإن قلت ا : قصد بذإك أن يرمهم نهم لشدة اتقارم إليه مجنس 
الفقراء ؛ وإنكانت الخلائق كلهم مفتقرين إليه من الناس وغيرهم لآ نالفقر مما يقبع الضعف» 
وكليا كان الفقير أضءف كان أفقر وقد هد الله سبحانه على الإنسان,الضعف ف قوله (وخلق 
الإنسان ضديفا ) وقال سبحانه وتعالى ( الله الذنى خلقك م ن ضعف ) ولو در لكان لمق 
نم بعش الفقراء . فإن قلت : قد قوبل الفقراء بالغنى » ذا فائدة الميد ؟ قلت :لما أثبت فقرهم 
2 عنهم - ولي سكل غنى نافعا بغناه إلا إذاكان الغنى "جواداً مئعا . فإذا جاد وأنممجده 

نعم علمهم واستدق عط مم امد _ ذكر اليد ليدل به على أنه الفى النافع بغناه خلقه . الجواد 
7 عابهم المستحق بإنعامه علهم أن تحمدوه . اميد على اله مؤ مننهم (بعرد) عمتئع ' 
رلنا عبطلل لعادم 1 أدانا ٠‏ رفوم ]بير سامت 2ك ا ل(وإن تتواوا يسنبدل 
قوما غيم ) وعن ابن عباس رخى الله عنما 0 


0 لم د عه مس 0 افده - 26 
ولا نزر وازرة ور اها وإن تدع ممه 0 جابا لا * 



















م2 


6 
ةك اث الي 0 ربعم ب 
1 





الوزر والوقر : أخوان ؛ ووزر الثىء إذا حمله . والوازرة : صفةللنفس ٠‏ والممنى : أنكل 
نفس بوم القيامة لا تحمل إلاوزرها الذى اقرفته :لا تؤخذ نفس بذنب نفس تعد 
جبابرة الدنيا : الولى بالولى؛ والجار بالجار . فإن قلت : هلا قبل : ولاتزر نفسوزر أخرى ؟ 
وم قيل ؤاذرة ؟ قلت : 5 3 النفوس الوازرات لاترىمئهن واحدة إلا حاملةوزرهاء 
لا وزر غيرها . فإن قلات : كيف توفق بين هذا وبين قوله ( ولبحمان 1 م وأثقالامع 
أثقا قالمم ) ؟ قلت : تلك الآية فى الضالين المضلين ‏ وأنهم حماون أثقال إضلال الناس مع أثقآل 
مر رك دادم باحر بر رسعدم لامع كدا كا الله تعالى فى 


تفشير -ورة الملائكة ‏ الايات و1 مم ا 


قرم ( اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ) بقوله تعالى ( وما هم حاملين من خطاياهم من ثى»). 
فإن قلت : ما الفرق بين معنى قوله لإولا تزر وازرة وزر أخرى) وبين معنى لإ وإن تدع 
مثةلة إلى حملها لا حمل منه ثثىء) ؟ قلت : الأول فى الدلالة على عد لالته تعالى فى حكه .وأنه 
تعالى لا يواخذ نفسا بغير ذنياء والثاق فى أن لاغياث يومد لمر استئاف اح أن 
نفسا قد أثقلها الاوزار وببظتها؛ لو دعت إلى أن مخفف بعض وقرها لم نجب ول تنث .وإن 
كان المدعو بعض قرا بتها من أب أو ولد أو أخ.فإن قلت :إلام أسندكان فلإ ولوكان ذا قربى)؟ 
قلت : إلى المدعو المفهوم من قوله ( وإن تدع مثملة ) . فإن قلت :فل تزك ذ كر المدعو ؟ قلت: 
ليعم” ؛ ويشمل كل مدعو . فإن قلت : كيف استقام إضمار العام ؟ ولا يصح أن يكون العام ذا 
قرفى للثقلة؟ قلت : هو من العموم الكائن على طريق البدل . فإن قلت : ما تقول فيمن قرأ 
( ولو كان ذو قرف ) على كان التاتة » كقوله تعالى ( وإن كان ذو عسرة ) ؟ قلحا : نظم الكلام 
أحسن ملاءمة للناقصة ؛ لآنّ المعنى على أن الماماة إن دعت أحداً إلى حلها لا ممل منه ثىء : 
وإنكان مدءوها ذا قرنى» وهو معنى صمح ملتثم . ولو قلت : ولو وجد ذو قربى ٠‏ لتفكك 
وخرج من اتساقه والتنامه ": على أن ههنا ماساغ أن يستتر له ضير فى الفعل خلاف ماأوردته 
١‏ بالغيب» حال من الفاعل أو المفمول ٠.‏ أى : مخشون رمم غائبين عن عذابه أوخشون عذابه 
غائراً عنهم . وقيل : بالغيب فى السر » وهذه صفة الذي نكانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من أححايه » فكانت عادتهم المستمرّة أن خشوا الله . وهم الذين أقاموا الصلاة وتركوها مناراً 
«نصوباً وعالاً مرفوعاً » يعنى : إما تقدر على إنذار هؤلاء وتحذيرهم من قومك , وعلى تصيل 
منفعة الإنذار فهم دون مترّدموم وأهل عنادم لإومن ثز 2 ومن تطهر بفعل الطاعات وترك 
المعاصى . وقرىٌ : ومن ازى فإنما بزى . وهو اعتراض مؤكد لخشيتهم وإقامتهم الصلاة » 
لانهما من جملة الك (إو إلى الله المصيرم وعد للمتركين بالثواب . فإن قلت :كيف اتصل قوله 
(إما تنذر ) بما قبله ؟ قلت . لما غضب علهم فى قوله ( إن يشأ يذهب ) أتبعه الإنذار بيوم 
القيامة وذكر أهواا , ثم قال ( نا تنذر ) كأن رسول الله صلى الله عليه وم أسمعهم ذلك » 
فلم ينفع ‏ فنزل ( ما تنذر ) أو أخيرء الله تعالى بعامه فهم . 


سم امه 2-0 


وما ستو ى الا عمى و 


)١(‏ قوله موخرج من اتساقه والتثامهء أى : انتظامه ٠‏ (ع) 
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(الاعمى والبصير» مثل للكافر والمؤمن » يا ضرب البحرين مثلا لها أو للصنم والله ع 
وجل . والظلبات والنوروالظ” والحرور : مثلان للحق والباطل » وما يدبا إليهمنالثواب 
والعقاب . والأحاءوالآموات : مثل للذيندخلوا فى الإسلام والذينلم'يدخلوا فيه. وأصروا على 
الكفر والحرور : السموم ؛ إلا أن السموم يكو نناانهار.والحروربالليل و التهار . وقيل : بالليل 
خاصة . فإن قلت :لا المقرونة بواو العطف ما هى ؟ قلت : إذا وقعت الواوف الى قرنت 
جا لتأ كيد معى الث . فإن قلت : هل من فرق بين هذه الواوات ؟ قلت : بعضها ضمت شفعاً 
إلى شفع » وبعضها وتراً إلى وتر ل( إنْ الته يسمع من يشاء) يعنى أنه قد عل من يدخل فى الإسلام 
ل ور ل من عل أنما لاتنفع فيه . وأا 
أنت نفنى عليك ك أملمء » فلذلك تحرص وتنهالك على إسلام قوم من الخذو لين . ومثلك فى ذلك 
مرق لزيد أن يسمع المقبورينوينذر » وذلك ما لاسبيل إليه » ثم قال ( إن أنت إلانذيي م 
أى ما عليك إلا أن تبلغ وتنذرء فإ نكان المنذر من يسمع الإنذار نفع »وإن كارن من 
المصرين فلا عليك . وحتمل أن الله يسمع من يشاء وأنه فادر على أن دى المطبوع على قلومم 
لى وجه القسر والإلجاء » وغيدم على وجه الهدابة والتوفيق . وأما أنت فلا حيلة لك فى 
الو عن لاي لدبم عنذلة الموق . 

إن أَرْسَلنَاكَ بالق تشيرًا وتذير ات الي" تذ بر 50 

والق) حال من أحد الضميرين ؛ يعنى : محفاً أوحقين» أو صفة اللصدر , أى : إرسالا 
مصحوباً بالحق . أو صلة لبشير ونذير على : بشيراً بالوعد الحق , وبذيراً بالوعيد الحق . والامّة 
الماعة الكثيرة . قال الله تعالى : وجد عليه أمَة من الناس » ويقال لأهلكل عصر: أمة » وذ 
حدود المتكلمين : الآقة ثم المصدقون بالرسول صلى الله عليه وسم دون المبعوث [لهم » 
وهم الذن يعتير إجماءهم . والمراد ههنا : أهل العصر . فإن قلت :كم من أمة فى الفترة بين عيمى 
وعمد غلمهما الصلاة والسلام وم يخل فها نذير ؟ قلت : إذا كانت 1 ثار النذارة داقية لم تخل من 
ين إلى أن تندرس ء وحين اندرست آثار نذارة عيسى بعث الله مدا صلى الله عليه وسلٍ . فإن 
قلت : كيف ا كتق يذكر النذير عن البشير فى آخبر الابة بعد ذكرهما؟ قلت لما كانت النذارة 
مشفوعة ,البشارة لا حالة » دل" ذكرها على ذكرها ؛ لاسيا قد اشتملت الاب على ذكرهما 

عيعزه وعر 6و١‏ 


وإننة ‏ كنا ترك فهذا كشع الذين من م جاعم رسكم بِالدْنت 
مر وبالكيب . المزهر 4600 3 ل ان كك 












5 كار 0" 3 


9 بالبيشات ) بالواهد على حمة النبوّة وهى المعجزات (دناري» وبالصحف 
لوا لكتاب المنيب» نحو التوراة والإنجيل والزور . لما كانت هذه الأشياء فى جنسهم أسئد 
الجىء مما لهم إسناداً 050 بعضها فى جميعهم : وهى البينات » و بعضها فى لعضهم : 
وهىالزر والكتاب . وفيه مسلاة لرسول الله صبل الله عليه وسل . 

7- 22-2 50 ل ل 2 2 2 وراك > * 
لم ان الراك 
7 


ومر: الجبال 5 بيض 0 حملت وان وغر أريدب سود 001 


50 
0 


0 ا ا ل 552 7 
ون الس وَالدوَابٌ وَالأَّام نلف أَلوَاك كَذَِكَ إننا يختى الله من 





8 ور 0 1 
عاد الوا إرل الله عر بز خنون 900 
(أو انهام أجناسها من الزّمان والتفاح ناتك وات ررق لا فض ا مان ين 
المرة والصفرة والخضرة ونحوها . والجدد : الخطط والطرائق . قال لبيد : 
٠. 3‏ 
» أؤ مَدْمَب لجدّد على ألوّاحه » 
ويقال : جدة الخار للخطة السوداء على ظهره» وقد يكون للظى جدتان مسكيتان تفصلان 
بين لونى ظهره و بطنه + وغرا بيب 6 معطو عل بيض أوعلى جدد » كأنه قيل : ومن الجبال 
عخطط ذو جدد . ومنها ما هو على لون واحد غرايبب”"© . وعن عكرمة رطى الله عله م 
الجبال الطوال السود . فإن للك لاتروب أ كد تورك رنااك ١‏ اموه دروب امود 
5 قدو ااإذى ريباك 00009 2310 
المؤكد كقولك : أصفر فاقع ٠‏ وأبيض يقق "© وما أشبه ذلك . قلت : وجهه أن يضمر اكد 
قبله ويكون الذى بعده تفسيراً لما أضمر , كقول النابغة : 


6# ار 2 
« وَامؤين العَائْدَات الطلْر ©» 


#6 





(1) قوله «ماهو على لون واحد غرابيب» لمله . غرييب ٠‏ (ع) 
20( قرله «وأبيض يقق» بفتح القاف الآولى ؛ وحى كسرها . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 
فلا لعمر الذى طيفت بيححعيته وماهريق على الأآصاب من جسد 
والمؤمن العائذات الطير برقها ركان مكة بين القل والسند 
ما إن أتيت بشىء أنت تكرمه إذا فلا رفعمت موطى إلى يدى 
للنابغة , يعتذر للنعمان بن اندر ولازائدة قل القمم ٠‏ لانه فى الغالب لاننى دعوى الخصم . والعمر ؛ الحياة» 
ا 000 . وطاف بهيطيف طيفا . أتى عليه ونزلبه » وطاف به يطو فطوافا وطوفانا . حت 


9 


( وم -كماف - م7) 
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وإنما يفعل ذلك ازيادة التوكيد ٠‏ حيث ندل عل المعنى الواحد من طر يق الإظهار والإضهار 
جميعاً » ولا بد من تقدير حذف المضاف فى قوله تعالى (ومن الجيال جدد) يعتى : ومن الخبال 
ذو جدد بيض وحمر وسود ء حتى يؤولإلى قولك : ومن الجبال مختلف ألوانه ما قال : ثمرات 
عنتلفاً ألوائها إإومن الناس والدواب والانمام مختلف ألوانه 4 منى : ومنهم بعض مختلف 


ألوانه . وقرئ : ألواتها . وقرأ الزمرى جد بالضم : جمع جديدة. وهى الج-دة . يقال : 
جديدة وجدد وجدائد » كسفيئة وسفرس وسفائن . وقد فسر ما قول أنى ذؤيب يصف 
١ 0‏ 
«* 0 ارا 2 داك اريم 9 

وروى عنه : جدد؛ بفتحتين ؛ وهو الطر يق الواضحالمسفر وضعه موضعالطرائقوالخطرط 
الواضحة المنفصل بعضها من بض . وقرى . والدواب مخففاً ونظير هذا التخفيف قراءة من قرأ 
( ولا الضألين ) لان كل واحد منهما فرار من التَقَاء السا كنين , فرك ذاك أوَهم) ؛ وحذدف 
هذا آخرهما . وقوله بإ كذلك) أ كا ختلاف الرات والجبال . المراد : العلباء به الذين علموه 
بصفاته وعدله وتوحيده , وما مجحوز عليه ومالا بحوز . فعظموه وقدروه حق قدره , وخشوه 
حق خشيته ؛ ومن ازداد بدعلياً ازداد مله خوفاً ٠‏ ومن كان عليه «#أقل كان آمن .وف الحديث : 





ح إذا دارحوله ه ومنه : طيفت , وهومبى للجهول , ونائبالفاعل : الجار والمجرور ٠‏ ولما كان مؤت الحقتالتاء 
الفعل شذوذا , والفصيح تركها فى مثله ٠.‏ والغيل والسند : أجمتان يحانب منى . وقيل : موضعا ماء يحانى الحرم , 
وهو قريب مما قبله . أى : حياة الذى طاف الحجج تكمبته قسمى , وماهريق , والمزءن : بالرفع عطف عل المبتدا 
والعائذات منصوب بالمؤمن , والطير : عطف بان للعائذات , ويحوز جعله بدلا منه ٠‏ وكذا كل موصوف تبع 
صفةه , وهريق : أصله أديق . والجسد : البدن » وجسد به الدم ؛ إذا لصق به , فهو جاسد رجسد . نمل الأول 
وأزيوا» ؟ءنى ذيح » وعلى الثاتى على ظاهره , لكنه كناية عن الذي . أى وما ذي على الحجارة المنصوبة حول 
الكعبة من الهدى , والذى آمن الطير العائذات اللائذات بالحرم , حال حكوم! بنظرها الحجاج فى منى ولابؤذونها 
لاحرامهم . رروى : عسحها وهو أبلخ ف الأمن ‏ وناك جواب القسم ٠‏ وإن زائدة ٠‏ ويحوز أنها نافية مؤكدة 
ثم دعا على نفسه «قال : إذا كان ذلك منى فلا رفعت سوطى إلى يدى : بيانيدى . كناية عن أنه وضعف خاية 
الضعف , وروى «سوطاء , بذدل « موطى» أي إضعف حتى لايقدر على رفعه ٠‏ 
)60 والدهر لابق على حدثانه جون السراة له جدائد أربع 

لآنى ذؤيب فى هرئية بذيه . والجون : الأسود ويطلق على الآرض . فهو من الأضداد . وسراة الظهر : أعلاء . 
ا كل شىء : أعلاه ٠‏ وجديدة وجدد وجدائد » كسفينة وسفن وسفائن . والجدائد : الآئن التى جف لها . 
والمرأة الجداء : التى لامدى ذا : يلى عن بنيه بأن لك عادة الدهر , فهو لادتى مع مافيه -نالحدثان أحداً : حتى 
له ااظهر كناية عن حار الوحش له أتن أربع برعى معهن فى البرارى وإنزو علهن . وقيل : إنه يعيش مائنى سئة 
فريما يتوم أنه لايصيبه الدهر بثىء ٠‏ و>وز قراءة «ببق» بالفتح . وجون بالرفع فاعل . وله جدائد : جملة حالية 
أي 3ب أن تلك أنه راحدة شد راس ؛ أت م ٍ 












































فر حور لايم لك الآيتان بفأولم اك 


٠‏ أعلمك الله أشدم له خشيةء "١‏ وعن مسرء ق : كن بالمرء علدا أن يخشى » وكنى بالمرء جهلا 
أن بحت بعله وقال رجل الشعى : أفتى أما العالى» فقال : العالم من خثى الله . وقيل : 
ززلت فى أنى بكر الصديق رضى الله عنه وقد ظهرت عليه الخشية حى عرفت فيه . فإن قلت : 
هل يختاف المعنى إذا قدم المفعول فى هذا ال-كلام أو أخر؟ قلت : لا بد من ذلك ٠‏ فإنك إذا 
قدمت أسم الله وأخرت العلماء كان المعنى : إِنْ الذن خشون الله من بين عباده هم العلماء دون 
غيرم » وإذا عملت على المكس انقلب المعنى إلى أنهم لانخشون إلا الله » كقوله تعالى 
(ولامخشون أحداً إلا الله ) وهما معنيان مختلقان . فإن قلت : ما وجه اتصال هذا الكلام بم 
قبله ؟ قلت : لما قال ( ألم تر ) بمعنى ألم نعم أن الله أنزل من السماء ماء ؛ وعدد آبات الله وأعلام 
قدرته وآثار صئعته وما خلق من الفطر امختلفة الاجناس وما يستدل به عليه وعلى صفاته . 
أتبع ذلك ل« إبما يخثى الله من عباده العلماءم كأنه قال ل مدي :من 
عرفه حق معرفته وعلءه كنه عليه . وعن النى صلل الله عليه وسل : .لااري أن أ كن 
أتقام له وأعلك 9" به , . فإن قلت : فا وجه قراءة من قرأ (إنما مخئى اله من عباده العلماء) 
وهو عر بن عبد العزيز وى عن أنى حثيفة ؟ قات : الخشية فى هذه القراءة استعارة ؛ والمعنى : 


إبما يحلهم و يعظمهم »كا يحل المهيب الخشى من الرجال بين الناسن من بين جميع عباده ( إن الله 
عزيز غفور) تعليل لوجوب الحشية » ؛ إدلالته على عقوية العصاة وقهرهم و[ وإثابة أهل الطاعة 
والمتوات ك0 والمعاقب المثيب و 


ع مامه 0 رركساارهة 
إن الذين افون 2 7 | الصلوة وا نفقوا 6 ور 
500 5-35 وادددواى ذو اوه اد 1-2 


وعَلا نهد اجون بجارة لن تبور 2[ ؛ 5 1 وريدم 0 فصل 
ل 
ار كر 
لإيتاون كتاب الهم بداومون على سر . وعن مطرف رحمه الله : 
فى آبة القَرَاء . وعن الكلى رحمه الله : يأخذون بما فيه .وقيل : يعلمون ما فيه ويعملون به. 
وعن ال سدى رحمه لله :هم أصماب رسول الله صلى الله عليه وسم ورضى عنهم . وعن عطاء امم 
المؤمنون لإ يرجون”) خبر إن . والتجارة : طلب الثواب ,الطاعة .و ١‏ ليوفهم) متعلق بلن 
تبور ء أى : تجارة ينتق عنها الكساد وتنفق7" عند الله رات بنفاقها غنده إأجورم) 
)00( 3 هكذا ٠‏ وفى الصحيح : دأنا أعليم بلله وأشدم له خشية» : 
(0) أغرجه عبد الرؤاق عن ابن جريح عن زيد بن أسل . ومالك فى الموطأ والشافعى عنه عن ذيد بن أسلم 
عن عطاء بن طبار به مسلا فى أشاء حديث أوله «أن رجلا قبل امرأته وهو صائم» 
رم) قوله ووتتفق عند الله» أى تروج ٠‏ أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 
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وهمى مأ استحقودمن الثواب لإ ويزيدهم » من التفض ل على المستحق ٠‏ وإنشئّت جعلت (برجون) 
فى موضع الحال على : وأنفقوا راجين ليوفهم ؛ أى فعلوا جميسع ذلك من التلاوة وإقامة الصلاة 
والإنفاق فى سبيل الله لهذا الغرض » وخبر إن قوله إ إنه غفو 2 شكور) على معنى : غفو رم 
رن اام . والشكر مجاز عن الإثاية . 


ا اكاك ون م اتن دنا كا 01 1ه أن آله 


هد ث راعج 0 


عاذ لخر شير ا 





إالكتابم القرآن ‏ تين أو الجنس . ومن للتبعيض ١‏ مصدقاي حال مؤكدة ؛ 
لجر ال لايئفك عن هذا التصديق إلا بين يديه » لما تقد مه من الكتب <١‏ لخبير إصير »4 
يعنى أنه خبرك وأبصر أحوالك ؛ فرآك أهلا لآن بوحى إليك ل 
هو عيار على ساثر التكتت . 


6 04 


مه ] الكتب الذينَ صطتينا ا فلم ظَام لننِه 
1 لسن ِالممَيْرَات لذن للم ذلك 0 التْضْلٌ كن ْ 


“ره 


حنتثت عدن 0 0 فا , 0 من ذُمَبِ 0 | و ثم 
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ا ا لل شُِ الذى 0 ع الحرّن إ َك 0 





أنى أعلنا َل أثاتة ين قشو لآيَشما بها تب وآ 








ل ا 1 
إليك القرآن ثم أورثئنا من بعدك أى حكنا تور يثه . أو قال : أورئناه وهو بريد نورثه 0 
عليه أخبار الله بإ الذين اصطفيئا من عباد دناي4 وم أمته من الصحابة والتتابعين وتابعيم ومن 
بعدم إلى يوم القيامة ؛ لآن اله اصطفاهم على سائر الآمم » وجعلهم أمة وسطا ليكونوا شبداء 
على الناس , واختصهم بكرامة الاناء إلى أفضل رسل اته . وحمل الكتاب الذى هو أفضل 
كتب الله ؛ ثم قسمهم إلى ظالم لنفسه جرم وهو المرجأ لأمى الله ؛ ومقتصد : هو الذى خاط 
عملا صاحا وآخر سيا . وسابق من السابقين . والوجه الثانى : أنه قدم إرساله ىكل أمّة رسولا 
وأنهم كذبوا برسلهم وقد جاؤمم بالبينات والزبر والكتاب الممير , ثم قال : إن الذين يتلون 






























لطي تون ام 1 الايات الدسمم > 


كتاب الله ؛ فأثنى على التالين لكتبه العاملين بشرائعه من بين المكذبين بها من سائر الأامم 
واعترض بقوله (والنى اكاك هو الحق) ثم قال ( ثم أورثنا الكتاب 
الذنن اصطفينا من عبادنا) أى من بعد أولئك المذكوزين ؛ يريد ,المصطفين من عباده : أهل 
الملة الحنيفية , فإن قلت : فكيف جعلت لا جنات عدن بدلا من الفضل الكبير”© الذى هو 
السبق بالخيرات المشار إليه ذلك ؟ قلت : لم كان ايب ف نيل الثواب» نزل منزلة المسبب» 
كأنه هو الثواب ؛ فأ ندلت عنه جنات عدن , وفى اختصاص السابقين بعد التقسم بذكر ثوامهم 
والسكوت عن الآخرين مافيه من وجوب الحذر » فليحذر المقتصد , واملك الظالم لنفسه حذراً 
وعامهما بالتوبة النصوح الخاصة من عذاب الله ولا يغترا يما روأه عمر رضى الله عنه عن 
رسول الله صبلى الله عليه وس : « سابقنا سابق , ومقتصدنا ناج » وظالمنا مغفور له 29 , فَإنْ 
شرط ذلك صمة التوية”" لفوله تعالى (عسى الله أن يتوب علهم) وقوله (إتا يعذيهم وإما بتوب 
علهم) ولقد نطق القرآن بذلك فى مواضع من استقرأها اطلع على حقيقة الام ول يعلل نفسه 
بالخدع . وقرئّسياق . ومعنى (بإذنالله) بتسيرهوتوفيقه فإن قلت : لمقدم الظالم ؟ ثم المقتصد 
ثم السابق ؟ قلت : للا يذان يكير ةالفاسقين وغليهم ٠‏ وأنالممتصدينقليل بالإضافة[ لمهم والسابقون 
أقل من القليل . وقرى” : جئة عدن على الإفراد . كأما جئة مختصة بالسابقين . وجناتعدن : 









)١(‏ قال مود : «ديدنى بالمصطفين أمة مد عليه الصلاة والسلام , ثم قسمتهم الآية إلى ظالم لنفسه : هو اهرجأ 
لام الله . وإلى مقتصد : وهو الذى خلط عملا صالحاً وآخر سيئاً , وإلى سابق . ثم قال لزعخشرى : فان قلت : 
كيف جمل الجنات بدلا من الفضل السكير . وذلك قى :تمة الآية فى قوله ( ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك 
هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلوما ) قات : لآن الاشارة بالفضل إلى ال-يق بالخيرات وهو السبب ف الجنات 
ونيل الثواب ‏ فأقام السبب مقام السب . وف اختصاص السابقين بذكر الجزاء درن الآخرين ما يوجب الهذر 
فليحذر المقتصد , وليلك الظالم لنفسه حذراً , وعليهما بالتوبة النصو ح ؛ ولا يفترا يما رواه مر رضىالله عنه عن 
الي صل الله عليه وسلم أنه قال : «وسابقئا سابق . ومقتصدنا ناج » وظامنا مغفور له» فان شرط ذلك صمة التوية 
فلا يعلل نفسه بالخدع » قال أحمد : وقد صدرت هذه الآية يذكر المصطفين من عباد الله ٠‏ ثم قسمتهم إلى الظالم 
والمقتصد والسابق للزم اندراج الظالم لنفسه منالموحدين فالمصطفين , وإنه لمهم » وأى لعمة أتم وأعظم 0 
اصطفائه للتوحيد والعقائد السالمة من البدع ٠.‏ فا بال المصنف يطنب فى التسوية بين الموحد المصطق والكافر 
الجترىء . وقوله ( جنات عدن بدخلونها ) الضمير فيه راجع إلى المعطفين عموما ء والجنات جزاؤهم على وحيدم 
جميعاً . وإعرابها : جنات مبتدأ . ويدخلوتما البر , وقوله ( يحلون فبها منأساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فها 
حرير ) .... إلى آخر الآية : خبر بعد خبر . وخبر على خير : واه المستعان . 

(م) أعرجه الببيق ف. الشعب من وواية ميمون بن ساه عن عبر وى الله عنه مرفوعا ٠‏ وهذا منقطع وأخرجه 
الثعلي واين مردويه من وجه آخر عن ميمون بن سياه عن أنى عثان الهدى عن عدر . فيه الفضل بن عميرة : وهو 
ضعيف . ورواه سعيد بن منصور عن فر ج بن فضالة عن اليد بن عبد الله الم راذى عبن مع عبر فذكره موقوفا 

5 قوله وفانشرط ذلك حة التوبة» هذا عند المعتزلة . أما أهلالسنة فيجوزون الذفران بمجرد الفضل . ( ع) 
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بالنصب على إصمار فعل يفسره الظاهر » أى يدخلون جنات عدن يدخلوتما , ويدخاوتما » 
على البئاء للنفعول . ويحاون : من حليت : المرأة » فهى حال 9و اؤ وا 4 معطوف على محل 
من أساور » ومن داخلة للتبعيض » أى . حلون عض أساور من ذهب » كأنه لتم ساق لسار 
الابعاض , م سبق المسوّرون به غيرهم : وقيل : إن ذلك الذهب فى صفاء اللؤاؤ . وقرى” : 
ولو لؤازا بتخفيف الحمزةالاولىء وقرى : الحزن ‏ والمراد : <ز نالمتقين » وهو ماأهمهم من 
خوف سوء العاقبة ‏ كقوله تعالى (إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين) فن الته علينا ووقانا عذاب 
السموم . وعن ابن عباسرضى الله عنهما : حزن الاعراض والافات . وعنه : حزن الموت . 
وعن الضحاك : حزن إبليس ووسوسته . وقيل م المعاش . وقيل : حزن زوال انعم ٠‏ وقد 
أكررا حتى قال بعضهم :كراء الذار , ومعناء : أنه يعم كل حزن من أحزان الدين والدنيا 
حتى هذا . وعن رسول الله صلى الله عليه وسل , ليس على أهل لاإله إلا الله وحشة فى قبورمم 
ولافى محشرم ولافى سيرم ؛ وكأنى بأهل لاإله إلا الله مخرجون من قبورم وثم ينفضون 
النزابعن رؤوسهم ويقولون الجمد لله الذى أذهبعنا الخزن 9 » وذ كرالشكور : دليل على 
أنالقوم كثيرو الحسنات » المقامة:بمعنى الإقامة . يقال : أقت إقامة ومقاما ومقامة (إمن فضله) 
من عطائه وإفضاله » من قوم : لفلان فضول على قومه وفواضل . وليس من الفضل الذى 
هو التفضل ؛ لآن الثواب بمنزلة الآجر المستحق , والتفضل كالتير ع . وقرىٌ : لغوب بالفتح : 

. وهو اسم مايلغب منه ؛ أى : لاتتكاف عملا يلغبنا : أو مصدر كالقبول والولوغ . أو صفة 
للصدرء كأنه0" لغوب لغوب ٠‏ كةولك : موت مائت .ء فإن قلت : ما الفرق بين النصب 
واللغوب ؟ قلت : النصبالتعب والمشقة التى تصيب المنتصب للا اازاول له . وأما اللغوب 
فا يلحقه من الفتور بسبب النصب ء فالتصب : نفس ااشقة والكلفة . واللغوب : تتيجته وما 
حدث منه من الكلال والفترة 




























دعق 6 
5 


لذن كدَرُوا كلم آ هم لآيفقىا عكيم فيه موا ولا ع عنم 


ا و 5 مت 
من عَذَابيَا كَذَلِكَ تجزى كل كقور 





7 وم يصطرخون فيا رَبِثَا أخرجنا 


(1) أخرجه أبويعلى وابن أنى حاتم والبييق فى أول الععب والطبزاتى فى الاوسط من حديث ابن عمر . وفيه 
عيد الرحن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وله طريق أخرى عند الطبراتى والثساتى فى الكنى عن ابن عمر . وأخرى 
عند الببيق فى العب . وف الياب عن ابن: عباس أخترجه تمام فى ذوائده والخطيب فى ترجة تمد بن سعيد الطائنق 
وعن أنس عند ابن مردويه 
0( وكأنه» لعل : كأنه قال . 





(ع) 


تفسير سورة الملامكه ‏ الآبة بم ماه 


كك أ رهسو سل سه “إل له لس كنا سنت 
نفل صلا بر الذى كنا 1 أو لم سر اناك فو امن ا 


وجا 5 النذير فَدُوقوا قا لظليين من سير 

إفيموتوا) جواب النق , ونصبه بإضار أن : وقرئٌ : فيموتون ؛ عطفاً على يقعنى . 
وإدخالا له فى حك الننى , أى : لا يقضى علهم الموت فلا بموتون . كقوله تعالى ( ولايؤذن لهم 
فيعتذرون ) . لا كذلك) مثل ذلك الجزاء لإبحزى) وقرئ : بحاذى . ونجزى (( كلكفور» 
بالنون”" (( يصطرخون) يتصارخون : يفتعلون من الصراخ وهو الصياح يحهد وشدّة . قال 


© ٠ كشركة بل اسلمنها قيلها‎ ٠ 

اسك 1 ال سر ا فل مد اك اكالا > 
اكت به فى قوله تعالى ( فارجعنا نعمل صاحاً ) وما فائدة زيادة لاغير الذى كنا نعمل ) على 
أنه يؤذن أنهم يعماون دالحاً آخر غير الصالم الذى عماوه ؟ قلت : فائدته زيادة التحسر على 
ما عملوه من غير الصالح مع الاعثراف به . وأما الوثم فزائل لظهور حالم فى الكفر وركوب 
المعاصى , ولانهم © كانوا بون أنهم على سيرة صا حة , يا قال الله تعالى ( وهم بحسبون أنهم 
بحسئون صنعاً) فقالوا . أخرجنا نعم لصا غير الذىكنا نحسبه صاحاًفتعمله ( أو لم نعمركم ) 
توبيخ من الله يعنى : فنقول هم . وقرى” : ما يذ كر فيه ء من أذكر على الإدغام وهو متئاول 
لكل عمر تمسكن فيه المكاف من إصلاح شأنه وإن قصر ؛ إلا أن التوييخ فى المتطاول أعظ, . 
وعرى النى صل الله عليه وسل : , العمر الذى أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون سئة 0'» . وعن 


)١(‏ قوله «وتحزى كل كفور بالنون» ونصب كل فى هذه القراءة ورفعه فا قبلبا ٠‏ )ع2 
020( قصدت إلى عنس لاحدج رحلها وقد حان من :نلك الديار رحيلها 
فأنت لا أن الآسير وصرخت ان (أسنعاا فيا 

للأعشى . وعنست المرأة عنساً : إذا لم تخرج من بيتها للزواج مع باوغها من السن . والعنس : الناقة الصثبة الصعبة 
وحدج من باب ضرب : إذا شد الرحلعلى الناقة . والمدوج : الرحالوالهوادج , وهو بتأخير الم . واماالجدج 
بتأخير المهملة - : فهو اللت والخوض والمج , أى : عمدت إلى نافة صلية لآشد رحلها علبها , والحال أنه جام 
حين رحلبها من لك الديار . والآنين : الصوت المنخفض للتحزن » أى : أنت كأنين الآسير فى الأول , وصرخت 
برفع دوتها ثانياً كصرخة حبل عند الطلق أسليتها وتركتها قبيلها التى خدمها عند الولادة . والةبللوالقبولوالك بلة: 
النى تقوم بمصاحة المرأة عند الولادة وتتاق الولد عند خروجه ٠‏ 

(0) قوله «ولانممكانو عسبون» لعله : أولآنهمكانوا .0 (ع) 

(4) أخرجه اليزار من رواية سعيد المقبرى عن أبى هريرة مرفوعا بهذا ٠‏ وأصله فى ابخارى , بلفظ «منعمره 
الله ممتين سنة فقد أعذر الله إليه فى العمرء ووهم الها كم فاستدركه . ورواه أبن مردويه به من حديقه سهل بن سمد 
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ماهد : ما بينالعشرين إلى الستين . وقيل : ثماتى عشر وسبع عشر . ولا النذير» الرسول صلى الله 
عليه وس . وقيل : الشيب . وقرى” : وجاءتكم النذر . فإن قلت : علام عطف وجاءم النذير؟ 
قلت : على معنى : أو لم نعمرك ؛ لآن لفظه و ا 15ل ف 
اي 

إن 5 عَم هب السمدوات ار 1 عَليمر ! بات الشدُور : 

(إنه علبم بذات الصدور» كالتعليل , لآنه إذا علم مافى الصدور وهو أخن ما يكون , 
فقد علم كل غيب فى العالم وذات الصدور : مضمراتهاء وهى تأ نيث ذوفى نحو قول أفى كر 
رضى اله عه : ذو بان خارجة جارية 29 وقوله : 


« لني عَنى ذا إنَانك أْهمَا « © 


المعنى ما فى بطنها من الحبل ؛ وما فى إنائك من الشراب ؛ لآن الحبل والشراب يصحبان 
البطن والإناء . ألاترى إلى قوم : معها حيل ‏ وكذ لك المضمرات تصحب الصدور وهى معها . 
وذو : موضوع لمعنى الصحبة . 


عر الذى ملم لاق ىا الارض قن 1257 قله : 
الكيْر بن تفرم ثم عند ربعم إلا مقا وَلايز بك المكفر ين كفم الأكسارًا 1م 


» أخرجه فالموطأ عن ابن شباب عن عروة عن عائفة وأن أيابكر كان نحلى جداد عشرينرسقا  الحديبث‎ )١( 
وفيه «إما هى أسماء فن الأخرى ؟ قال : ذو بطن بنت غارجة أراها جارية ,” فرلدت جارية» وقد تقدم طرف‎ 
منة فى الاسراء‎ 

0( وناولئة امن رسلاكرماء جدة - وأغضيت ده الطرف حى تضلما 

إذا قال قدثى قلت بالله حلفة ندن عن ١‏ إلاتك اا 

لخرايث بن عتاب العااتى . والرسل ”بالكسر ‏ : اللبن القليل . والكوماء : السمينة . والجلدة : الصلبة . والاغضاء 
الفض والاغاض . والتضلع : اءتلاء البطن حتى يرتفع الجنبان والضلوع . وغض طارفه عن الضيف كى لايستحىإذا 
قال الضيف : قدتى ؛ أئ حسى من الشرب قلت : الله . وروى : قال بالله , فكأنه عير عن نفسه بطريق الغيية ٠‏ 
ويروى : إذا قلت قدنى قال , على أن الشاعر الضبف وليس بذاك . وحلفة : نضب يعى القسم قبله , أى : أعلف 
به خلفة' , ولتغنى : جواب القسم وفتح آخرهلاتصالهتةهبراً بنوف التوكيد الخفيفة ٠‏ أى : لعنمنى عنى . وروى ثعلب 
لتغئن بنون التوكيد الثقيلة » أى : لتبعدن عتى . وكاف حقه على اللئة المشبورة لتغنين . لكن حذفت ياؤه بعد 
الكسرة على لفة فزارة . وروى لتغنى بكسر اللام للتعليل , أى : اشرب لتننى عنى صاحب [نائك وهو اللين . 
وأضافه للاناء لآنه فيه » وأضاف الاناء لضمير الضيف لأنه فى يده : وتبرأ من نسبته إلى نفسه دلالة على الكرم » 
وأجمع : توكيسللين , أى لاترد إلى ما فى الاناء , بل. أشر به كله . 

















تفسير سورة الملاتكة ‏ الايتان .4 و١4‏ 1 


يقال للستخلف : خليفة وخليف ؛ فالخليفة تجمع خلائف » والخليف : خلفاء ‏ والمعى : 
أنه جعلك خلفاءه فى أرضه قد ملككم مقاليد التصرف فيا وسلطكم على مافيها . وأباح لك 
منافعمها لتشكروه ,التوحيد والطاعة لفن كفر ) منك ومط مثل هذهالئعمة”" السنية . فوبال 
كفره راجع عليه وهو مقت الله الذى ل وات وى وار وكماو [الإقيرة الذى مابق 
لعده خسار ؛ والمقت : أشد البغض . ومنه قيل لى يسكم امرأة أبيه : «قتى » ا ف 
كل قلب . وهو خطاب للئاس . وقيل : خطاب ان بعث [ امهم رسول الله صلل الله عليه وسم 
جعلك أقة خافت من قبلها . ورأت وشاهدت فيمن سلف مايذبغىأن تعتير به؛ فنكفر مشكم 
فعليه جزاء كفره من قت الله وخسار الاخرة ءا أنْ ذلك حك من قباكم . 


-ِ 


اي ل ل 1 رن ع ا اث 
قل أرء بحم 0 الذين تدعون من دون الله أروبى اذا خلقوا ين 


صر 


5 20 1 0 58 اك ( رهاض اه 
الارض أم هم شرك فى السموات أم | تينم نشبا قم طن بهنت 1 بل 


إن يد تررق عشم مسا لا دروا 

(أددقف» ندل من أرأيتم : لآن المعنى : أدأيتم أخبروق .كأنه قال 0 أخروق عن هؤلاء 
الشركاء وعما استحقوا به الإلهية والشركة أروق أى جزء م نأجزاء الأرض استبدوا خلقه دون 
الله أم هم مع الله شركة فى خلق ال.موات ؛أم معهم كتاب من عند الله ينطق بأنهم شركاؤه 
فهم على حجة و.رهان من ذلك الكتاب . أو يكون الضمير فى ( 1 تيناثم ) للبشركين »كقوله 
تعالى (أم أنذلنا علييم سلطاناً ) أ [ تينم كتاباً من قبله بل إف يعد بعضهم وهم الرؤساء 
بعضأع وم الاتباع ب( إلاغروراً م وهو قوم ( هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) وقرى” : بينات . 

0 0 ناك نه دري اك امسن ع 00 
تعدو كالما عورا 12 

أن تزولام كراهة أن تزولا . أو منعهما من أن تزولا: للآن الإمساك منع «إنه كان 
حلا غفورا »4 غير معاجل بالعقوءة ؛ حيث يعسكهما » وكانتا جدير تين بأن 0 لعفم كلرة 
الشرك؟ قال رتكادالسموات يتفطرن منهوتنشق الآارض) . وقرىٌ ا قال رون كما 
جواب القسم فى (وائن ذالتا) سد ا ود !لتك درون اكه اللكن و مقافي 
للابتداء . من بعده : من 5 . وعن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال لرجل مقبل من 


() قوله ووغغط مثل هذه النعمة» أى : واحتقر .2 (ع) 








مله تفسير 'سورة سبأ ‏ الايتان ه و » 


الثشام : من لقيت به ؟ قال: كمبا . قال : وماسمعته يقول ؟ قال سمعتهيقول : إنّالسموات على 
. منكب ملك . قال : كذب كعب . أما ترك بمودبته بعد" ثم قرأ هذه الانة . 


3 0 


ثم 2 . م 6 سس الو 2 ٠‏ مس ١‏ ل 2 
وَأقسمُوا بالل جَهْدَ اسليم”' كين جَاءم دري لَمَكونن أهدئ ين إحدى 
2200 ل ا ل لوول ا 
الْأمَِكلَا عاءم درن تارادم إلا امورارة: : السسكاراف الارش ويك 
و2 0 لاوا عار 2 ده وه ام 
الى ولا تحيق المكر الى إلأرياهله فل يَنظرُونَ إلا منت الْأوَلِنَ فآن كم 
لسنت الو تتإولا ون تمد شن الله تخويلاً :5 أَوَ لم سيرُوا فى الْأرْضِ 
مسلا كينا اك و النرن ين قبلم وكأنوا أمَد ينم فُوْةَ وماكانَ 
0 6ه 5-1 4 ملعا 0 1 سان الداع الت ا 
ال 0 من شىء ف الشمدوات ولاق الارض إه اذا قديرا 00 
بلغ قريشاً قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتتاب كذبوا رسلهم » 
فقالوا : لعن الله اييود والنصارى أتهم الرسل فكذبوهم ‏ فوالته لثن أتانا رسول لشكونن 
أهدى من إحدى الم 0 فلبا بعث رسول الله صلل اللهعليهوسلم كذبوه. وفى ب( إحدى لمم 
وجهان , أحدهما: من بعض الأمم . ومن واحدة من الآمم من المود والنتصارى وغيرثم . 
والثاتى : من الآمة التى يقال لما إحدى الام , تفضيلا لحا على غيرها فى الحدى والاستقامة 
إإما زادمم » إسناد مجازى . لآنه هو السبب أن ذادوا أنفسهم . تفوراً عن الحق وابتعاداً عنه 
كقوله تعالى (فرادهم رجساً إلى درجسهم) . فإ استكبارا» ندل من نفورا . أو مفعول له ؛ على 
معى : فازادمالا أن نفروا استكبارا وعلواً وف الآرض» أوحاليعنى مستكدربن وماكرين 
برسول أللة صلىالله عليه وسلم والمؤمنين . ويجوز أن يكون لإ ومكر الس ) معطوفا على نقورا 
فإن قلت : فا وجه قوله (ومكر السيّ) ؟ قلت : أصله : وأن مكروا السئ» أى المكر السىءء 
ثم ومكرا السىء . ثم ومكرااسئ . والدليل عليه قوله تعالى لإ ولاحيق الممكر السئّ إلا بأهله م 
ومعنى ميق : حيط وينذل . وقرئ : ولاحيق المكر السيئ . أى : لامحيق الله » ولقد حاق بهم 
يوم بدر. وعن النى صلى التهعليه وسل ٠‏ لا تمكروا ولاتعينواما كرا ؛ 0" فإنَ الله تعالى يقول 
(ولاحيق المكر السيئ إلا بأهله) ولا تبغوا ولا نعينوا باغيا ‏ يقول الله تعالى : إنما بغي على 











00م أ ٠‏ ودوى الطبرى من رواية أبى وائل قال : جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
فقا : من أبن جئت ؟ قال : من الشام فذكره مثله , إلا أنه لم يقل مائرك يووديته » 
(؟) أخرجه ابن المارك فى الزهد . وقد تقدم فى أول يوس 
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أنفكم ء . وعن كعب أنه قال لاءن عباس رذى الله عنهما : قرأ تف التوراة : من حفر مغواة9» 
نا . قال : أنا وجدت ذلك فى ككتاب الله ٠:‏ وقرأ الآبة . وفىأمثال العرب : من حفر لاخيه 
جباً وقع فيه متكبا . وقرأ حمزة : ومكر السىء . بإسكان الهمزة » وذلك لاستثقاله الحركات 
مع الياء والحمزة . ولعله اختاس فظن سكونا أو وقف وقفة خفيفة ثم ابتدأ (ولا بحيق) 
وقرأ ابن مسعود : ومكراً سيئا إإسنت الأ واين» إنذال العذاب على الذين كذبوا برسلهم من 
الام قبلهم ٠‏ وجعل استقبالهم لذلك انتظاراً له منهم » و بين أن عادته التى هى الانتقام من 
مكذى الرسلعادة لايبدلها ولاحوها أ ا لد مفعول له لاحالة . واستشهد 
علهم با كانوا يشاهدونه فى مسابرم ومتاجرهم فى رحلهم إلى الشام والعراق والعن : من 5 ثار 
الماضين وعلامات هلا كهم وديارمم ل لبعجره/ ليسبقه و يفوته . 


1 0 ا ل 0 | مَائرَكَ َل ظَرِها ون وآ ولَكن 


الله 0 نادم صيرًا 0 3 
3 0 ا 0 


لاعن رساي آدم :دقفل تاك فى آدم وغيرهم من سائر الدواب بشؤم ذنومم . 
وعن ابن مسعود :كاد الجعل موا ل سا 1 داة تمتو اله وم انرز : 
إن الضب وت هزالا فى جحره بذنب ابن آدم (" . وقيل : حبس المطر فبلك كل ثثىء ( إلى 
أجل مسمى) إلى بوم القيامة لا كان بعباده بصيراً م وعيد بالجزاء . 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ من قرأ سورة الملائمكة دعته ثمانية أبواب ألجئة : 
أن ادحل ع اأى اناف شك 00 


(1) قوله «من حفر مغواة وقع فها» فى الصحاح : وقع الناس فى أغوية , أى : فى داهية . والمنويات 
- بفتح الواو مشعددة ‏ : جمع المغواة ع وهى حفرة كالزية ٠‏ يقال : من حفر مغواة وقم فبها » والزبية ؛ حفرة 
حفر للاكسد اه أى : اصيد الآسد . (ع) 

(0) أخرجه الحاكم وقد تقدم فى النحل ء 

(م) لم أجده عن أنس وفد تقدم فى النحل عن أبى هريرة . وعزاه إليه المصنف فيه على الصواب 

(4) أغرجه الثعلي وابن مردويه والواحدى من حديث أنى بن كعب رض الله عنه . 
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